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0 زر[ هتكن 


تأجناقاك توماو << الا 


بين دیا لسوره 


“د سو رة يس مكية وقد تناولت مواضيع أساسية ثلاثة وهي : «الإيمان بالبعث والنشور › وقصة أهل 
القرية 3 والأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين » 3 

هه ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن العظيم على صحة الوحي » وصدق رسالة محمدوكة ثر 
تحدثت عن كفار قريش . الذين تمادوا في الغي والضلال > وكذبوا سيد الرسل محمد بن عبد الله » فحق 
عليهم عذاب الله وانتقامه . 

و ثم ساقت قصة أهل القرية « إنطاكية » الذين كذبوا الرسل » لتحذر من عاقبة التكذيب بالوحي 
والرسالة » على طريقة القرآن فى استخدام القصص للعظة والاعتبار . 

:* وذكرت موقف الداعية المؤ من « حبيب النّجار » الذي نصح قومه فقتلوه فأدخله الله الجنة » ولم 

به وتحدئت السورة عن دلائل القدرة والوحدانية » فى هذا الكون العجيب » بدا عه مهد 
الأرضل: الخرداء نداب e E‏ يساح عنه الجا ٠‏ فإذا هو ظلام دامس » ثم مشهد 
الشمس الساطعة تدور بقدرة الله في فلك لا تتخطاه » ثم مشهد مشهد القمر يتدرج في منازله » ثم مشهد 
الفلك المشحون يحمل ذرية البشر الأولين 3 وكلها دلائل باهرة على قدرة الله جل وعلا : 

و وتحدثت عن القيامة وأهوالها » وعن نفخة البعث والنشور › التي يقوم الناس فيها من القبور › 
وعن أهل الجنة وأهل النار » والتفريق بين المؤ منين والمجرمين في ذلك اليوم الرهيب » حتى يستقر 
السعداء في روضات النعيم ¢ والأشقياء فی دركات الجحيم 5 

وختمت السورة الكريمة بالحديث عن الموضوع الأساسي . وهو موضوع «البعثوالجزاء» وأقامت 
الأدلة والبراهين على حدوثه . 


كسم نيه : سمي تالسورة « سورة يس »لأن الله تعالى افتتح السورة الكريمة مها »وف الافتتاح بها 


1 (5*) سورة يس 
إشارة إلى إعجاز القرآن الكريم 
فض لها :قال ( إن لكل شيء قلباً وقلبُ القرآن يس » وددت أنها في قلب كل أنسان من أمنى)" 


قال الله تعالى : «إيس . والقرآن الحكيم . . إلى . . وإن كل لما جميع لدينا حضرون» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۳۲) . 


اللغفتى : «أغلالاًه جع عل وهو القيد الذي يوضع في اليد » وقد تشد به اليد مع العنق 
ا الرؤ وس مع غض البصر » قال أهل اللغة : الايقماح : رفع الرأس وغض البصر 
يقال : RC E E‏ 


ونحن على جوانبها قعود بعد نغض) الطرف كالاايل الماح" 
«سداً» السد MS O n‏ 
والتطير التشاؤ م » وأصله من الطير إذا طار الى جهة اليسار تشاءموا به إخامدون» ميتون لا حراك بهم 

كا تخمد النار . 


وگوم لس 


هس 2 وَآلْقَرََان الك 57 ِنْكَ لمن الْمرَسَلِينَ دي 


اللمسمس: وصلو» الحو ا ا ی لور ا الس 
وأنه مصوغ من جنس هذه الحروف الهجائية التي يعرفونها ويتكلمون بها » ولكن نظمه البديع المعجز آية 
قا كه سراحك د لوا ع واد 

سماء النبي ي بدليل قوله بعده «#إنك لمن المرسلين» وقيل معناه : يا سيد البشر قاله أبو بكر الوراق“ 
00 الحكيم» قسم من الله تعالى بالقرآن » والحكيم معناه المحكم » الذي لا يلحقه تغيير ولا 
تبديل » ولا يعتريه تناقض أو بطلان قال القرطبي : أحكم في نظمه ومعانيه فلا يلحقه خلل”” وقال 
أبو السعود : أي المتضمن للحكمة أو الناطق بالحكمة من حيث نظّمه المعجرٌ, المنطوي على بدائع 
الک“ . . والخلاصة فقد أقسم تعالى بهذا الكتاب المحكم » المعجز في نظمه . وبديع معانيه » المتقن 
فى تشريعه وأحكامه 3 الذي بلغ أعلى طبقات البلاغة 2 عل أن مدا رسوله 5 وفى هذا ا 
التعظيم والتفخيم لشأن الرسول ما فيه #إنك لمن المرسلين » جواب القسم أي إنك يا محمد لمن المرسلين 


(ا) أخرجه البرّار . (۲) انظر القاموس المحيط مادة قمح . (۳) تفسير الطبرى ٠ A/\o‏ (5) انظر تفصيل البحث حول الحروف المقطعة 
في أوائل البقرة من هذا التفسير . (5) القرطبي ٠/٠١‏ . (5) تفسير القرطبي /٠١‏ © . (۷) تفسير أبى السعود ۲٤۷/٤‏ . 


الجزء الثاني والعشرون ¥ 


رگ جاريم براسم 


ا لتنذرقوماماً ا د 28 


ر 2و2 


> سمس مر ص ص وص صد وا 2 ٤د‏ و ګ د لاير ور اور ۶ اس 


م 
لفمحون ی وای بن القن سدا ل 0 


من زف الان قلااية :قلق قال ابن عبان قال کان ريش لست يا عمد فرلا 
وما أرسلك الله إليناء فأقسم الله بالقرآن العظيم المحكم أن محمداً َة من المرسلين“ على 
صراط مستقيم » أي على طريق ونهج مستقيم » لا انحراف فيه ولا اعوجاج » هو الاإسلام دين الرسل 
قبلك . الذين جاءوا بالإيمان والتوحيد قال الطبري : أي على طريق لا اعوجاج فيه من اللهدى وهو 
الإسلام كم قال قتادة” , والتنكبر للتفخيم والتعظيم' «تنزيل العزيز الرحيم» أي هذا القرآن 
ال هادي المنير » تنزيل من رب العزة ة جل وعلا . العزيز في ملكه » الرحيم بخلقه فإلتنذر قوماًما أنذر 
آباؤهم» أي لتنذر يا محمد بهذا القرآن العرب » الذين ما جاءهم رسول ولا كتاب » لتطاول زمن الفترة 
عليهم 5 والمراد بالاإنذار تخويفهم من عذاب الله #فهم غافلون» انيه السو دلت غافلون عن 
المدى والايمان . يتخبطون في ظلمات الشرك وعبادة الأوثان . . ثم بين تعالى استحقاقهم للعذاب 
بإصرارهم على الكفر والتكذيب فقال «لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون# اللام موطئة 
للقسم أي والله لقد وجب عذاب النار على أكثر هؤ لاء المشركين 5 بسبب إصرارهم على الكفر والاإنكار , 
وعدم تأثرهم بالتذكير والإنذار » فهم لذلك لا يؤمنون بما جئتهم به يا محمد . ٠.‏ ثم بينّن تعالى سبب 
تركهم الإيعان فقال إإنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فهم مقمحو ن4 تمثيل وتصوير 
لون مادو با ل جر لبك ومع 0 رأسه لا خفضه 
قال في الجلالين : وهذا تمثيل والمراد أ نهم لا يُذعنون لليهان » ولا يخفضون رؤوسهم له قال أبن كثير : 
ومعنى الآية : إناجعلنا هؤلاء الحتوم عليهم بالشقاء » کمن جل في طلقه غل » وجمعت بداء مع عه 
تحت ذقنه 20 » > فارتفع رأسه فصار م DT ag‏ 
ذكر اليدين » لأن الل غا يُعرف فيا جمع اليدين مع العنق ٠‏ وقال أبو السعود : مثّل حالم بحال الذين 
عُلَّت أعناقهم #ونهي إلى الأذقان» أي فالأغلال متتهية إل » فلا تدعهم يلتفتون إلى الحق › 
E.‏ نحوه » ولا يطأطئون رؤوسهم. #مكرد أبصارهم » بحيث لا يكادون يرون 
احق » أو ينظرون إلى جهته”"“ إوجعلنا من بين أيدييم سداً ومن خلفهم سدأ» قال أبو السعود : 
وهذا تمة لتيل وتكمي لله أي وجعلن من أمامهم سد ا عي ٠‏ ومن ودائهم سد كذلك «إفأغشيناهم 
قا ی مجر و للقي دن ا (۲) تفسير الطبري 4۷/۲۲ . (۳) الانتصاف على الكشاف 7/4 . 


(4) تفسير الجلالين ۲/۳ . (ه) الذقن : مفرد الأذقان قال الطبري : والذقن مجمع اللحيين . (1) مختصر تفسير ابن كثير 
م/ ه6١‏ . (۷) تفسير أبي السعود 544/14 . 


۸ (5*) سورة يس 


سرا ليم ء ارم آم ل تنذرم لَايؤْمِنونَ دي نما تنذرمن ا مهن 
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فبشره ٠‏ عفر وَأ كوج ت إنَاحنُ ي الْمَوك وَنَحْمْبُ ما قَدَمُو أو اله و شىء احصيئله ق 


مار مين © 

فهم لا يُبصرون» أي فغطينا بها أبصارهم فهم بسبب ذلك لا يبصرون شيئا أصلاً , لأغهم أصبحوا 
محصورين بين سدين هائلين » وهذا بيان لكمال فظاعة حالهم وكونهم محبوسين في مطمورة الغي 
والحهالات ¢ محر ومين عن النظر فى الأدلة والآيات ”2 , قال المفسرون 1 وهذا كله تمثيل لس طرق الان 
عليهم » بمن سّدت عليه الطرق فهو لا يهتدي لمقصوده”" لإوسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تُنُذرهم» أى 
يستوي عندهم ل ل ا ل لقا 0 
في قلبه شهوات الطغيان » لا تنفعه القوارع والزواجر ف لا يؤمنون» أي فهم بسبب ذلك لا 
يؤمنون › لأن الاإنذار لا يخلق القلوب الميتة . إنما يوقظ القلب الي الستعد لتلقي ايعان > وهذا تسلية 
له لا aS‏ 
OEE GE‏ ب NE E‏ أي وخاف الله دون أن يراه قال 
أبو حيان : #وخحشي الرحمن 4 أي المتصف بالرحمة 4 والرحمة تدعو | إلى الرجاء 3 لكنه مع علمه بر حمته 
يخشاه جل وعلا » خوفاً من أن يسلبه ما أنعم به عليه ومعنى « بالغيب » أي بالخلوة عند مغيب الاإنسان 
عن عيون البشر" «إفبشّرة بُغفرة وأج رٍكريم »لما انتفع بالاإنذار كان جديراً بالبشارة أي فبشره يا محمد 
بمغفرةٍ عظيمة من الله لذنوبه 3 وأجر كريم في الآخرة في جنات النعيم قال ابن كثير : Ra‏ 
الكثير الواسع > الحسن الجميل وذلك إنما يكون في الجنة . . © ولما ذكر تعالى أمر الرسالة ذكر بعدها أمر 
ال د قال انا سس کے ا ی رضم بد وى بلجل لي وار 
«إونكتب ما قدّموا وآثارهم» قال الطبري : أي ونكتب ما قدّموا في الدنيا من خير وشر » ومن صالح 
الأعمال وسيئها إوآثارهم» أي وآثار خطاهم بأرجلهم إل المساجد(“ ¢ وفي الحديث عن جابر قال « أراد 
بنو سلمة أن يتحولوا إلى قرب المسجد - والبقاع حالية - فبلغ ذلك النبي ككل فقال : « يا بني سلمة دياركم 
كنب رکم ٠‏ دياركم كنب کار » فقا : ما كان يسرنا أنا كنا تحولنا »”"' وکل شيء أحصيناه في 
إمام مبين»# أي وكل شيء من الأشياء أو أمر من الأمور جمعناه وضبطناه في كتاب مسطور هو صحائف 
الأعمال كقوله تعالى يوم ندعو كل أناس بإمامهم»# أي بکتاب أعما لهم 8 الشاحج علبي “هيا عمره 
من خير أو شر ء وقال يجاهد وقتادة : : هو اللوح المحفوظ””» وقال أبو حيان : : « ونكتب ما قدموا » أى 
ونحصي » فعبر عن إحاطة علمه جل وعلا بأعما هم بالكتابة التي تُضبط بها الأشياء“ . . ثم ذكر تعالى 
(1) تفسير أبي السعود 4/ 749 . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين #/ 19 . (7) تفسير البحر المحيط ۷/ )٤( . ۴۲١‏ مختصر ابن 
كثير 165/8 . (0) تفسير الطبري ۲۲/ 44 . (5) أخرجه مسلم في صحيحه . (۷) الأرجح ما ذكرناه أنه صحائف الأعمال وهو اختيار 
ابن كثير . (۸) البحر المحيط /ا/ ٠۲١‏ . 


الجزء الثاني والعشرون 1 


وآضرب م ملا أب الْقَرية إذ جاء ھا الْمرَسَلُونَ و إِذْ سلتا ْم نین فَكَدَبو ها عزنا الث 
الوا إا تیک مسلون وھ کاو مان لا کر قات وما رل امن من مَئْء إن أنم إلا تگدبون چ 
اوا ربتا يإ إا الیک لمرسلون وی وما علینا إلا البلغ آلمبین وی الوا إا تطيرنا بک كين أ تنتهوأ 


و سس سس 


رحني ویس سنا عاب ألم © 
للمشركين قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله بصيحة من السماء فقال #واضرب لم 
مثلاً أصحاب القرية) أى واذكر يا محمد لقومك الذين كذبوك قصة أصحاب القرية « إنطاكية » التي 
هي فى الغرابة كالمثل السائر والقول العجيب «إذ جاءها المرسلون) أي حين جاءهم رسلنا الذين 
أرسلناهم لهدايتهم قال القرطبي : وهذه القرية هي « إنطاكية » في قول جميع المفسرين أرسل الله ابم 
اس بإنذار هؤ لاء المشركين أن يحل بهم ما 
حل بكفار 0 إليهم ثلا ثة رسل من الله » وقيل : هم رسل عيسى”" لإ أرسلنا إليهم 
اثنين فكذبوهما» أي حين بعثنا إليهم رسولين فبادروه) بالتكذيب «فعرٌرنا بثالث» أي قويناه) 
وشددنا أزره| برسول ثالث #فقالوا إنا إليكم مرسلون»# أي نحن رسل الله مرسلون لهدايتكم 
«قالوا ما أنتم إلا بشرّ مثلنا» أي ليس لكم فضل علينا وما أنتم إلا بشر مثلنا ‏ > فكيف أوحى الله 
إليكم دوننا ؟ «إوما أنزل الرمن من شيء) أي لم ينزل الله شيئاً من الوحي والرسالة إن أنعم إلا 
NER‏ أي ما أنتم إلا قوم تكذبون في دعوى الرسالة «إقالوا ربنايعلم إنا إليكم لمرسلون» أي 
بهم الرسل بقوهم الله يعلم أننا رسله إليكم 2 ولو كنا كذبة لانتقم منا أشد الانتقام قال ابن جزي : 
00 الخبر هنا باللام «المرسلون» لأنه جواب المنكرين » بخلاف ا موضع الأول فإنه اا رو 
«وما علينا إلا البلاغ المبين» أي وليس علينا ل حر 
فيه › فإن آمنتم فلكم السعادة 2 وإن كذبتم فلكم الشقاوة قال أبو بو حيان : وفى هذا وعيد هم > ووصف 
البلاغ ب #المبين) لأنه الواضح بالآيات الشاهدة بصحة الاإرسال . كما روى في هذه القصة من 
المعجزات الدالة على صدق الرسل » من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت' إقالوا إِنّا تطيرنا 
بكم» أي قال لهم أهل القرية : نا تشاءمنا بكم وبدعوتكم القبيحة لنا إلى الايمان > وترك عبادة الأوثان 
قال المفسرون : ووجه تشاؤ مهم بالرسل أنهم دعوهم إلى دين غير ما يدينون به » فاستغر بوه واستقبحوه 
ونفرت عنه طبيعتهم المعوجة » فتشاءموا بمن دعا إليه كأنهم قالوا : أعاذنا الله ما تدعوننا إليه" » ثم 
توعدوا الرسل بقوهم «إلئن لم تنتهوا» أي والله لشن لم متتصوا عن قولكم > ودعوتكم لنا إلى 
التوحيد . ورفض ديننا «لنرجمتكم ولبمستكم متا عذاب أليم4 أي لنر تكم بالحجارة حتى تموتوا ‏ 
(1) تفسير القرطبي ١4 /١6‏ وما ذكره من أخهم رسل عيبى قول مرجوح لان قوله تعالى لإما أنتم إلا بشر مثلنا) إنما يقال لمن ادعى أن الله أرسله 
كذا فى التسهيل . (؟) التسهيل فى علوم التنزيل#/ ١5١‏ (”) تفسير البحر المحيط ۷/ ۳۲۷ . (4) حاشية شيخ زادة على البيضاوي "/ ٠١١‏ 


٠‏ (75) سورة یس 

اتوم کی کم بای لتر جربا ين قم ليسول نی كل بطو ليها 
ان ده اسا أمن لا مسكلكر أجرا وهم مهدو E GD‏ وليه 
ترجعون © ٤‏ ٤اد‏ من دونه ءاه إن بدن آلر من بضر لا ع ن عى شقلہ ا شڪ 52 
ولنقتلتكم شر قتلة «إقالوا طائركم معكم» أي قالت الرسل هم : ليس شؤمكم بسببنا » وإغا 
شؤمكم بسببكم » وبكفركم » وعصيانكم » وسوء أعالکم «أئن ذكرتم» ؟ شرطجوابه محذوف 
لدلالة السياق عليه أي أثئن ذكرناكم ووعظناكم ودعوناكم إلى توحيد الله » تشاءمتم بنا وتوعدتمونا بالرجم 
والتعذيب ؟ «إبل أنتم قوم مسرفون» أي ليس الأمركى) زعمتم بل أنتم قوم عادتكم الاإسراف في 
العصيان والاإجرام » وهو توبيخٌ لهم مع الزجر والتقريع «إوجاء من أقصا المدينة رجل يسعى» أي 
وجاء من أبعد أطراف المدينة رجل يعدو » يسرع في مشيه وهو« حبيب النجار » قال ابن كثير : إن أهل 
القرية هموا بقتل رسلهم . فجاءهم رجل من أقصى المدينة يسعى لينصرهم من قومه » وهو حبيب 
النجار_كان يعمل الحرير وهو الحباك » وكان كثير الصدقة يتصدق بنصف كسبه” وقال القرطبي : كان 
حبيب مجذوماً ومنزله عند أقصى أبواب المدينة » وكان يعكف على عبادة الأصنام سبعين َيه يدعوهم 
لعلهم يرحمونه ويكشفون ضره» فا استجابوا له » فلا أبصر الرسل ودعوه إلى الله قال : هل من آية ؟ 
قالوا نعم نحن ندعو ربنا القادر فيفرج عنك ما بك ! فقال إن هذا لعجيب ٠‏ إنى أدعو هذه الآلهة سبعين 
سنة لتفرج عني فلم تستطع فكيف يفرجه ربكم في غداة واحدة ؟ قالوا نعم ربنا على ما يشاء قدير » وهذه 
لا تنفع شيئاً ولا تضر , فآمن ودعوا ربهم فكشف الله ما به 2 فلمًا هم قومه بقتل الرسل جاءهم مسرعاً 
وقال ما قصه القرآن"“ قال يا قوم اتبعوا المرسلين4 أي اتبعوا الرسل الكرام الداعين إلى توحيد 
الله » وإغا قال يا قوم» تأليفا لقلوبهم واستالة ها لقبول النصيحة . ثم كرر القول تأكيداً وبيانا للسبب 
فقال وتران سالكم أجراً وهم مهتدون» أي اتبعوا هؤ لاء الرسل الصادقين المخلصين › 
الذين لا يسألونكم أجرة على الايمان » وهم على هدى وبصيرة فما يدعونكم إليه من توحيد الله « وما لي 
لا أعبد السذي فطرني وإليه تُرجعسون» تلطف في الإرشاد هم كأنه ينصح نفسه > ويختار هم ما يختار 
لنفسه. وفيه نوع تشر يع ع عل د SS AS‏ أى شىء يمنعني من أن ل كر 
وإليه مر جعكم بعد الوت فيجازي كلا بعمله ؟ «أأتخذ من دونه آلمهة4 e‏ إنكاري أي كيف 
أتخحذ من دون الله آلهة لا تسمع ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً ؟ إن يردن الرجمن بضر لا تفن 
عني شفاعثهم شيئ أى هي ف المهانة والحقارة بحيث لو أراد الله أن يُنزل بي شيئاً من الضر والأذى 
وشفعت لي لم تنفع شفاعتهم ولم يقدروا على إنقاذي » فكيف وهي أحجار لا تسمع ولا تنفع ولا تشفع ؟ 
(۱) ختصر تفسير ابن كثيرم/ ٠١۹‏ والقول بأن اسم الرجل « حبيب النجار » مروي عن ابن عباس . (۲) تفسير القرطبي ۱۸/٠١‏ وهذه 
رواية وهب ذكرها القرطبي . 


الجزء الثالث والعشرون 0 


راب مس < رورا 4 
mo‏ 


5 0-2 سم ت ج ١‏ 8 ےا ا راصم صوص صو 
إن إذا لفيضلئل مبِينٍ إل ۶امنت بربكر فاسمعون دي قيل أدخل الحنة قال يلليت قوبى 


سر حر لا س صر لس سس ساس م ردو اد زو وا و د E,‏ و 5200-0-00 
امون وژ ا عفر لی رب وجعانی من المكزمين د * وما اترتا على قومهء من بعدوء من جند من السماء 
رم ل ر عاو ۶ مامه 8 7 


وما مُؤلِنَ و إن گات إلا َة وح دا هم یدود 6 يشر على العباد ا يم مق رسو 
إا کا به تهون 4 

بولا يُتقذون4 أي ولا يقدرون على إنقاذي من عذاب الله «إني إِذاً لفي ضلال مبين) أي إني إن 
عبدت غير الله واتخذت الأصنام آلحة لفي خسران ظاهر جلي . . وبعد النصح والتذكير أعلن إسلامه , 

وأشهر إيمانه فقال إإني آمنت بربكم فاسمعون» أي إني آمنت بربكم الذي خلقكم » فاسمعوا قولي 
واعملوا بنصيحتي قال المفسرون : لما قال لهم ذلك ونصحهم وأعلن إيمانه . وثبوا عليه وثبة رجل واحد 
فقتلوه › ولم يكن له أحد ينع عنه أذاهم”" قال الطبري : وثبوا عليه فوطئوه بأقدامهم حتى مات , 

وقيل : رموه بالحجارة حتى مات" «إقيل ادخل الجنة» أي فلا مات قال الله له : ادخل الجنة مع 

الشهداء الأبرار » جزاءً على صدق إيانك وفوزك بالشهادة قال ابن مسعود : إنهم وطئوه بأرجلهم حتى 
خرجت أمعاؤه من دبره » وقال الله له «ادخل الجنة» فدخلها فهو يُرزق فيها , قد أذهب الله عنه سقم 

الدنيا وحُزنها ونَصّبها" «قال يا ليت قومي يعلمون با غفر لي ربي وجعلني من المكرمين4 أي فلا 

دخل الجنة وعاين ما أكرمه الله بها لاإيمانه وصبره تمنى أن يعلم قومه بحاله > ليعلموا حسن ماله أي يا ليتهم 

يعلمون بالسبب الذي من أجله غفر لي ربي ذنوبي » وأكرمني بدخول جنات النعيم قال ابن عباس : 

نصح قومه في حياته » ونصحهم بعد مماته©» قال أبو السعود : وإغا تمَنّى علم قومه بحاله ليحملهم ذلك 

على اكتساب الثواب والأجر » بالتوبة عن الكفر والدخول ف الاييمان > جرياً على سنن الأولياء في الترحم 

على الأعداء وما أنزلنا على قومه من بعدومن جد من السَّاء» هذا تحقير لهم وتصغيرٌ لشأهم 

إن كانت إلا صيحةً واحدة فإذا هم خامدون» أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاح بهم 

جبريل» فإذا هم ميتون لا حراك بهم. قد أخمدت أنفاسهم حتى صاروا كالنار الخامدة قال 

المفسرون: وفي الآية استحقار لإهلاكهم فإنهم أذل وأهون على الله من أن يرسل الملائكة 

لإهلاكهم , وفك وي أله ليا فل اب التجار» غضب الله تعالى له .فعججّل لهم النقمة 'فأمر 
جبريل فصاح بهم صيحة واحدة» فماتوا عن اخرهم » فجعل طريق استئصالهم بالصيحة› ثم قال 

تعالى «يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون » أي يا أسفا على هؤلاء 

المكذبين لرسل الله المنكرين لآياته ويا حسرة عليهم, ما جاءهم رسول إلا كذبوه واستهزءوا به 

وهكذا عادة المجرمين في كل زمان ومكان قال في حاشية البيضاوي : إنهم أحقاء بأن يتحسروا 

(۱) انظر مختصر ابن كثير ١8/5‏ . (۲) تفسير القرطبي ۲ . (۳) مختصر ابن كثير #/ 1١١٠‏ . (4) هذا قول ابن عباس وقال 

صاحب الكشاف : وفي حديث مرفوع ١:‏ نصح قومه حياً وميتاً ه أقول. والمشهور أنه من كلام ابن عباس . )١(‏ تفسير أبي السعود ٠٠۲/۲‏ . 


۲ (5) سورة يس 


ال یروا کر اکا لھم من الفرون أ ا ل يحون دې وإن كل لما جميع َب محضرون ې 
على أنفسهم أو يتحسر عليهم. فإن الأ مر لفخامته وشدته» بلغ إلى حيث إن كل من يتأتى منه 
التلهف إذا نظر إلى حال استهزاة ثهم بالرسل تحسّر عليهم. وقال: يا لها من حسرة ةِ وخيبة على 
هؤلاء المحرومين» حيث بِذَّلوا الإيمان بالكفر» والسعادة بالشقاوة("2. وفي الآية تعريض بكفار 
قريش حيث كذبوا سيد المرسلين . ولما مثل حال كفار مكة بحال أصحاب القرية وبخ المشركين 
على عدم اعتبارهم بمن سبقهم فقال «ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من اون أنهم إليهم لا 
ير جعون * أي ألم يتعظ هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم من المكذبين للرسل» ويعلموا أن 
هؤلاء المهلكين لا عودة لهم إلى الدنيا بعد هلاكهم”؟ «وإن كلّ لما جميع لدينا محضر ون» 
أي وأن جميع الأمم الماضية والآتية ستحضر للحساب والجزاء يوم القيامة بين يدي أحكم 
الحاكمين» ٠‏ فيجازيهم بأعمالهم كلها خيرها وشرها؟ قال أبو حيان : وجاءت هذه الجملة بعد ذكر 
الإهلاك تنيينا إلى أن الله تعالى لا يترك المهلكين بل بعد الهلاك جمعٌ وحساب» وثواب 
قات 


التلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
-١‏ التأكيد بأكثر من مؤ كد لأن المخاطب منكر مثل «[إنك لمن المرسلين » إنا إليكم لمرسلون» 
فقد أكد كل منهما ب « إن » و« اللام » ويسمى هذا الضرب إنكاريا : 

۲ - الاستعارة التمثيلية #إنا جعلنا ف أعناقهم أغلالاً ...¢ الآية 1 حال الكفار ف امتناعهم 
من الهدى والايمان بمن غلت يده إلى عنقه بالسلاسل والأغلال فأصبح رأسه مرفوعاً لا يستطيع خفضاً له 
TS‏ ل لل ا 

5 الطباق ومن بين أيديهم . ومن خلفهم*» . 

ون 
ه ‏ الجناس الناقص «إنحن تُحبي» لتغير بعض الحروف . 
- الاإطناب بتكرار الفعل #اتبعوا المرسلين . اتبعوا من لا يسألكم أجراً» . 


عع 


۷- الاستفهام للتوبيخ بو أاتخذ من دونه آهة # ؟ 
۸ الحذف لدلالةالسياق عليههقيل ادخل الجنة» أى فلا أشهر إيمانه قتلوه فقيل لهادخل الجنة . 
٩‏ - جناس الاشتقاق بين #تطيرنا . . وطائركم» وبين «أرسلنا . . والمرسلون» . 
)١(‏ حاشية زادة على البيضاوى ۳/ ١7/8‏ . () مختصر ابن كثير ۳/ ١51‏ . (") البحر المحيط /ا/ ٣٣١‏ . 


N 


٠‏ مراعاة الفواصل وهو من خصائص القرآن لما فيه من روعة البيان » وحسن الوقع على 
السمع »وهو كثير مشهور . 
EO‏ : من محاسن التنزيل الكريم وبلاغته الخارقة › هو الاإيجاز في القصص والأنباء › 
والإشارة إلى روحها وسرها » لأن القصد من القصص التذكير والاعتبار » ولهذا لم يذكر في القصة اسم 
البلدة » ولا اسم الشخص الذي دعاهم إلى الله » ولا اسم الرسل الكرام » لأن كل ذلك ليس هو الهدف 
من القصة » وقس على هذا سائر قصص القرآن . 
قال الله تعالى :إوآية هم الأرض الميتة أحييناها. . إلى . .سلام قولاً من رب رحيم» 
من آية (۳۳) إلى نهاية آية (0) . 
المَاسََكَُ : لما ذكر تعالى قصة أهل القرية . وإهلاك الله هم بالصيحة بسبب تكذيبهم 
المرسلين » ذكر هنا الأدلة والبراهين على القدرة والوحدانية » في إخراج الزروع والثار » وتعاقب الليل 
والنهار » وفى الشمس والقمر يجريان بقدرة الواحد القهار . ثم ذكر شبهات المشركين حول البعث » ورد 
عليها بالأدلة القاطعة » والبراهين الساطعة . 
ال تى : «آية) علامة لأنها دالة على وجود الله قال أبو العتاهية : 


فيا عجباً كيف يعصى الاله م كفده .حك الخاجد؟ 
ولله في كل تحريكة وتسكينةٍ ادا شاهد 


«الأزواج» الأصناف والأنواع «إنسلخ» السّلخ : الكشط والنزع قال تعالى « فانسلخ منها » ويقال : 
سلخ الجزار جلد الشاة أي نزع الجلد عن اللحم «العرجون» من الانعراج وهو الانعطاف : 
والعرجون : عود عذق النخلة الذي فيه عناقيد الرطب قال الجوهري : هو أصل العذق الذى يعوج 
وتقطع منه الشماريخ فيبقى على النخل يابساً“ «المشحون» المملوء الموقر بالأشياء الثقيلة «وصريخ» 
مغيث « يَخْصّمون» يختصمون في أمورهم غافلين عما حوهم «الأجداث» جمع جدث وهو القبر 
«ينسلون» يسرعون فى الخروج » يقال : عسل الذئب ونسل أي أسرع في المشي . 

ر روو ج29 ره 6د 3 رودو د82 4و لود د كود ود ود دك دور ةو م 

وءاية لهم الأرض ألميتة احيينلها واتحرجنا منها حبا ننه يا كلون 070 
إل 55 ۸ : «وآية لهم الأرض الميتةٌ أحييناها» أي ومن الآيات الباهرة » والعلامات الظاهرة 
الدالة على كمال قدرة الله ووحدانيته هذه الآية العظيمة » وهي الأرض اليابسة الحامدة التي لا نبات فيها 
ولازرع » أحييناها بالمطر قال المفسرون : موت الأرض جدبها » وإحياؤ ها بالغيث » فإذا أنزل الله عليها 
الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بيج ولهذا قال تعالى بعده #وأخرجنا منهاحبافمنه يأكلون) 


. 5١/١8 والقاموس المحيط والصحاح . (۲) تفسير القرطبي‎ "١ 6 انظر القرطبي‎ )١( 


)۳١( ١‏ سورة يس 


ر بجنت من لحل وأعتلې وجرا فيا ل ود 35 


4 ا اوت 2 ورو ص ررر 


lT ET e 00‏ کلت 


أي وأخرجنا مهذا الماء أنواع الحبوب اليتغذوا به ويعيشوا قال القرطبي : نبههم تعالى مهذا على إحيا 
الموتى ¢ وذگرهم على توحيده وکال قدرته » بالأرض الميتة أحياها بالنبات 3 وإخراج الحب منها » 

ا لحب يأكلون وبه يتغذون”" «إجعلنا فيها جنات من نخيل TT‏ 
ناضرة فيها من أنواع النخيل والعنب #وفجرنا فيها من العيون»# أي وجعلنا فيها ينابيع من الماء 
العذب > والأنهار السارحة في بلدان كثيرة «إليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم» أي ليأكلوا من ثمرات 
ما ذکر من الحنات والنخيل التي أنشأها هم ¢ وتما عملته أيديهم مما غرسوه وزرعوه بأنفسهم قال ابن 
كثير : لما امتن على خلقه بإيجاد الزروع هم SS‏ 
ا 
يشكرونه على ما أ نعم به عليهم ؟ واختار ابن جرير أن « ما » بمعنى الذى أي ليأكلوا من ثمره وما عملته 
أيد يديم أي من الذي غرسوه ونصبو به“ يجان الذي لق الازواج كلها أي تنه وتقدس الله الع 
اا ومن افر اة ائ ما خر الأرض من التخيل والأشتجار ‏ والرزوع اقات 
ومن أنفسهم من الذكور والاإناث 3 وما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة والأشياء”» الغريبة كا قال 
ل ل م ا 
مُظلمون» أي وعلامة أخرى لهم على كمال قدرتنا الليل نزيل عنه الضوء ونفصله عن النهار فإذا هم 
داخلون في الظلام ¢ وف الآية رمز إلى أن الأصل هو الظلام والنور عارض ¢ و اغريت اس يشاح 
النهار من الليل ويكشف ويزول فيظهر الأصل وهو الظلمة «والشمس تجري لمستقر ها أي وآية 
أخرى لهم الشمس تسير بقدرة الله في فلك لا تتجاوزه ولا تتخطاه لزمن تستقر فيه 3 ولوقت تنتهي إليه 
قولان : أحدههما : أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش مما يلي الأرض لحديث البخاري أن النبي 
)١(‏ تفسير القرطبي /١8‏ ۲۰ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۱١۲‏ . ()سبحان الله ما أعظم قدرة الله لقد كان السائد أن الزوجية إنما تكون بين 
الاإنسان والحيوان فقط » وجاء القرآن بالمعجزة الباهرة المثبتة لما اكتشفه العلم الحديث منذ زمن قريب وهي أن الزوجية بين الاإنسان والحيوان 
والنبات والذرة وسائر الكائنات . فقد ثبت أن الذرة - وهي أصغر أجزاء المادة - مؤ لفة من زوجين مختلفين من الاإشعاع الكهر باثي « سالب 
وموجب » يتزاوجان يتحدان 3 وأن بين النبات أعضا عضاء مذكرة وأعضاء مؤنثة 3 فسبحان العلي القدير القائل #سبحان الذي خلق الأزواج 
كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وا لا يعلمون» . 


الجزء الثالث والعشرون 
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8 


ل ر رت ج وك ا لس و 
الْقَمرولاآلیل سايق آلنہار وکل فى فلك اسبحون 9 


يكل قال : (يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم » قال : فإنها تذهب حتى 
تسجد تحت العرش . .) الحديث . والثاني : أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها وهو يوم القيامة » حيث 
يبطل سيرها » وتسكن حركتها › وتكور وينتهي هذا العالم إلى غايته » وقرىء لا مستقر ها أي لا 
قرار لها ولا سكون » بل هي سائرة ليلا ونماراً » لا تفتر ولا تقف”“ ذلك تقدير العزيز العليم# أي 
ذلك الجري”" والدوران بانتظام وبحساب دقيق هوتقدير الإله العزيز فى ملكه » العليم بخلقه «إوالقمر 
قدّرناه منازل4 أى والقمر قدرنا مسيره في منازل يسير فيها لمعرفة الشهور » وهي ثا نية وعشر ون منزلاً في 
ثانية وعش رين ليلة » ينزل كل ليلة في واحد منها لا يتخطاها ولا يتعداها » فإذا كان في آخر منازله دق 
واستقوس #حتى عاد كالعرجو ن القدیم أي حتى صار كغصن النخل اليابس » وهو عنقود التمر حين 
يجيف ويصفر ويتقوس قال ابن كثير : جعل الله القمر لمعرفة الشهور , كما جعل الشمس لعرفة الليل 
والنهار » وفاوت بين سير الشمس وسير القمر » فالشمس تطلع كل يوم وتغرب في آخره » وتنتقل في 
مطالعها ومغار ها صيفاً وشتاءً > يطول بسبب ذلك النهار ويقصر الليل » ثم يطول الليل ويقصر النهار ء 
وهي كوكب نهاري » وأما القمر فقاّره منازل يطلع في أول ليلة من الشهر ضئيلاً قليل النور » ثم يزداد 
نوراً فى الليلة الثانية ويرتفع منزلة » ثم كلما ارتفع ازداد ضياؤه حتى يتكامل نوره في الليلة الرابعة 
عشرة » ثم يشرع في النقص إلى آخر الشهر حتى يصير كالعرجون القديم قال جاهد : أي العذق اليابس 
وهو عنقود الرطب إذا عتق ويبس وانحنى > ثم يبدأ جديداً في أول الشهر الآخر" لا الشمس ينبغي 
ها أن تُدرك القمر» أي لا يمكن للشمس ولا يصح لها أن تجتمع مع القمر بالليل فتمحو نوره » لأن 
ذلك يخ بتلوين النبات » ومصلحة العباد قال الطبري : أي لا الشمس يصلح ها إدراك القمر , 
فيُدذهب ضوءها نوره فتكون الأوقات كلها نباراً لا ليل فيها «إولا الليل سابق النهار» أي ولا الليل 
يسبق النهار حتى يدركه فيذهب بضيائه فتكون الأوقات كلها ليلا“ إوكل في فلك يسبحون» أي 
وك من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء قال الحسن : الشمس والقمر والنجوم في فلك 
بين السباء والأرض » غير ملصقة بشيء ولو كانت ملصقة ما جرت”" والغرضٌ من الآية : بيان قدرة الله في 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير #/ 157 . (۲) يقول الشهيد سيد قطب ف تفسيره الظلال : « والشمس تدور حول نفسها وكان المظنون أنها ثابتة 
في موضعها الذي تدور فيه , ولكن عرف أخبرا أنها ليست مستقرة في مكانها إغا هي تجري فعلاً في اتجاه واحد في الفضاء الكوني الهائل بسرعة 
حسبها الفلكيون باثني عشر ميلا في الثانية » والله ربا الخبير بها وبجريانها وبمصيرها يقول إنها «تجري لمستقر ها) هذا المستقر الذي تنتهي 
إليه لا يعلمه إلا هو سبحانه وتعالى . . وحين تصور أن حجم هذه الشمس يبلغ نحو مليون ضعف لحجم أرضنا هذه » وأن هذه الكتاة 
الهائلة تتحرك وتجري فى الفضاء لا يسندها شيء . ندرك طرفاً من صفة القدرة التي تصرف هذا الوجود عن قوة وعن علم . وصدق الله 
«إذلك تقدير العزيز العليم 4 » . (۳) مختصر ابن كثير ۱۹۳/۳ . (4) تفسير الطبري 8/17 . 
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تسيير هذا الكون بنظام دقيق > فالشمس ها مدار , والقمر له مدار » وکل كوكب من الكواكب له مدار لا 
يتجاوزه فى جريانه أو دورانه» ولا يطغى أحده) على الآخر ‏ كما قال قتادة : «لكل حد وعلم لا يعدوه. 
ولا يقصر دونه»- حتى يأتي الأجل المعلوم بخراب العالم » فيجمع الله بين الشمس والقمركما قال تعالى 
#وجمع ابو كك يي د لاماي الوا ايد ا د 
الكوكب الأرضيى” «وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في القلك المشنحون» أي وعلامة أخرى واضحة 
للناس على كما ل قدرتنا أننا حملنا آباءهم الأقدمين ‏ وهم ذرية آدم ‏ في سفينة نوح عليه السلام التي أمره 
الله أن يحمل فيها من كل ر زوجين اثنين قال في التسهيل : وإنما حص ذريتهم بالذكر > لأنه أبلغ في 
الامتنان عليهم » ولأن فيه إشارة إلى حمل أعقاء بهم إلى يوم القيامة "“«#وخلقنالهم من مثله مايركبون» 
ا ا أقصى البلدان » وإنغا 
نسب الخلق إليه لأنجا بتعليم الله جل وعلا للإنسان وقال ابن عباس : هي الاإيل وسائر المركوبات » فهي 
في البر مثل السفن في البحر» #وإن نشا نغرقهم فلا صريخ لهم ولو أردنا لأغرقناهم في البحر فلا 
مغيث لهم «إولا هم يُتقذون» أي ولا أحد يستطيع أن ينقذهم من الغرق إلا رحمة منا ومتاعاً إلى 
حين» أي لا ينقذهم أحد إلا نحن لأجل رحتنا إياهم , وتمتيعنا لهم إلى انقضاء آجالهم . . بين تعالى أن 
ركوبهم السفن في البحر من الآيات العظيمة ‏ فإن سير السفينة بما فيها من الرجال والأثقال فوق سطح 
الماء آية باهرة فقد ملتهم قدرة الله ونواميسه التي تحكم الكون وتصرفه بحكم خواص السفن » وخواص 
الماء » وخواص الريح » وكلّها من أمر الله وخلقه وتقديره » والسفينة في البحر الخضم كالريشة في مهب 
المواء ‏ وإلاً تدركها رحمة الله فهي هالكة في لحظة من ليل أو نهار . والذين ركبوا البحار » وشاهدوا 
الأخطار . يدركون هول البحر المخيف » ويحسون معنى رحمة الله وأنبا وحدها هي المنجي لهم من بين 
العواصف والتيارات . في هذا الخضم المائل الذى تمسكه يد الرحمة ويعرفون معنى قوله تعالى #إلا رحمة 
منا) فسبحان الله القدير الرحيم ! ! «إوإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم 
ترمو ن) لما ذكرهم تعالى بدلائل قدرته » وآثار رحمته . أخبر هنا عن تعاميهم عن الحق . وإعراضهم 


. "8/١6 القرطبي‎ ريسفت)١(‎ 

(؟) يقول سيد قطب رحمه الله « المسافات بين النجوم والكواكب مسافات هائلة وقد قدّر الله خالق هذا الكون أن تقوم هذه المسافات المائلة 
بين مدارات النجوم ليحفظه بمعرفته من التصادم والتصدع > وحركة هذه الأجرام في الفضاء الهائل أشبه بحركة السفين في الخضم الفسيح › 
فهي ‏ على ضخامتها ‏ لا تزيد على أن تكون نقطاً سابحة في ذلك الفضاء المرهوب » ! ! 

(”) التسهيل في علوم التنزيل ٠١١/۳‏ . 

(4) تفسير القرطبي ٠١ /٠١‏ وهناك قول آخر عن عباس أن المراد بقوله #إمن مثله) السفن أي خلق لهم سفناً أمثال سفينة نوح يركبونها وهو 
الأظهر لقوله بعده إوإن نشأ نغرقهم*. 


الجزء الثالث والعشروت 7 


2 را روو 4 ول سح 2 لد يي ت س 2> گر چ ال 22 اچ ای سكل سے رر رة 5050 ر س2 ص مس ىس‎ e. 
05 وإذا قيل لهم آتقوا مابين | يديكر وما خلفك لعلک تر مون ري وما تاتييم من ءاية من ايلات ريم ل‎ 


و ر م ا 2£ ووم 
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عا رضن ولا قل مم أنفقوأ مار رک آله ال الذين مروا للذين#امنواأ انطعممن لو 
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سَاءُ ألله اطعمهٍ إن انتم إلافى ضالل ميينٍ ي 


عن الهدى والايمان » مع كثرة الآيات الواضحات » والشواهد الباهرات والمعنى وإذا قيل للمشركين 
احذروا سخط الله وغضبه . واعتبروا بما حل بالأمم السابقين قبلكم من العذاب بسبب تكذيبهم 
الرسل » واحذروا ما وراءكم من عذاب الآخرة لكي ثُرحموا » وجواب الشرط محذوف تقديره أعرضوا 
واستكبروا ودل عليه قوله تعالى «إلا كانوا عنها معرضين4 قال القرطبي : والجواب محذوف والتقدير : 
إذا قيل لهم ذلك أعرضوا › ودليله الآية التي بعدها وما تأتيهم من آية . . € فاكتفى بهذا عن ذلك“ 
«وما تأتيهم من آية من آيات ربمم إلاكانوا عنها معرضيين» أي وما تأتي هؤ لاء المشركين علامة من 
العلامات الواضحة الدالة على صدق الرسول - كالمعجزات الباهرة التي أيده الله بها إلا أعرضوا عنها 
على وجه التكذيب والاستهزاء قال أبو السعود : وإضافة الآيات إلى اسم الرب جل وعلا لتفخيم شأنها » 
المستتبع لتهويل ما اجترءوا عليه في حقها , والمراد بالآيات إما الآيات التنزيلية التي من جملتها الآيات 
الناطقة ببدائع صنع الله وسوابغ آلائه » أو الآيات التكوينية الشاملة للمعجزات وغيرها من تعاجيب 
المصنوعات › e‏ شئونه الشاهدة بوحدانيته تعالى » وتفرده بالألوهية(" #وإذا قيل 
لهم أنفقوا ما رزقكم الله أي وإذا قيل هؤ لاء الكفار بطريق النصيحة أنفقوا بعض ما أعطاكم الله 
من فضله على الفقراء والمساكين «إقال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه» أي 
قال الكفار للمؤ منين تهكراً بهم : أننفق أموالنا على هؤ لاء المساكين الذين أفقرهم الله ؟ «إن أنتم إلا 
في ضلال مبيين4 أي ما أنتدم أا المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق أموالنا 
على من أفقرهم الله قال ابن عباس : كان بمكة زنادقة فإذا أمروا بالصدقة على المساكين قالوا : لا والله لا 
نفعل » أيفقره الله ونطعمه نحن ؟ وغرضهم الرد على المؤمنين فكأنهم يقولون : لو كان الأمر كما 
تزعمون أن الله قادر » وأن الله رازق لأطعم هؤ لاء الفقراء » فما بالكم تطلبون إطعامهم منا ؟ وما علم 
هؤلاء السفهاء أن خزائن الأرزاق بيد الخلاق , وأنه تعالى أغنى بعض الخلق وأفقر بعض الخلق ابتلاء » 
لينظر كيف عطف الغني » وكيف صبر الفقير › فقد منع الدنيا عن الفقير لا بخلاً » وأمر الغني بالاإنفاق 
عليه لا حاجة إلى ماله » ولكن للابتلاء والله يفعل ما يشاء » لا اعتراض لأحلر في مشيئته ولا في حكمه 
ولا يُسأل عما يفعل وهم يسألون4 ثم أخبر عن إنكار المشركين للآخرة » واستبعادهم لقيام الساعة 
فقال إويقولون متى هذا الوعدٌ إن كنتم صادقين4 أي متى يوم القيامة الذي تتوعدوننا به ؟ ومتى 
(۱) تفسير القرطبي ۳۹/۱١‏ . (۲) تفسير أبي السعود 4/ ٠٠١‏ . () تفسير القرطبي ٠‏ "اي قال القرطبي : وإنما أخرجوا هذا الجواب 
حرج الاستهزاء بالمؤمنين . 
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ويمولون می هلذا الوعد إن كنتم صددقرن ( ماينظرون إلا صيحة وحدة تأخذهم وهم يحخْضَمُونَ چې 


اس سوس ابر > >< 301008 >٤‏ > لو ۶ 5006 2 ی ك 2 و او و ر ماس ا« 
فلا ستطيعون توصية ولا إل أهلهم ,رجعون ج ونفخ فى الصور فإذا هم من الاجداث إل ريم 
روم م )ےر 0 


ر 

یسون رز الوا بویا من بعتا من مرقدتا ددا ماوعد امن وَصَدَقَ الْمرْسَنَ ر إن کات إل 
هذا العذاب الذي تخوفوننا به إن كنتم صادقين في دعواكم أن هناك بعثاً ونشوراً وحساباً وعذاباً ؟ قال 
ال رذاً عليهم «إما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 4 أى ما ينتظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم 
مفاجأة من حيث لا يشعرون «إوهم يخصّمون» أي وهم يتخاصمون في معاملاتهم وأسواقهم » فلا 
يشعرون إلا بالصيحة قد أخذتهم » فيموتون في أماكنهم قال ابن كثير : وهذه ‏ والله أعلم ‏ نفخة 
الفزع » ينفخ إسرافيل في الصور والناس في أسواقهم ومعايشهم يختصمون ويتشاجرون على عادتهم » 
فبينا هم كذلك إِذْ أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة يطوها ويمدها . فلا يبقى أحدٌ على وجه الأرض 
إلا حنى عنقه يتسمع الصوت من قبل السماء” فذلك قوله تعالى إفلا يستطيعو ن توصية ولا إلى أهلهم 
يرجعو ن) أي فلا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضاً بأمر من الأمور ‏ ولا يستطيعون أن يرجعوا إلى أهلهم 
ومنازهم لأن الأمر أسرع منه ذلك وفى الحديث : ( لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوباً بينهما فلا 
يتبايعانه ولا يطويانه ؛ ولتقومن الساعة وهو يُليط حوضه ‏ أي يصلحه بالطين ‏ فلا يسقي فيه › ولتقومن 
الساعة وقد رفع أكلته إلى فيه فلا يطعمها ٠”)‏ ثم تكون هناك النفخة الثانية وهي « نفخة الصّعق » التي 
يموت بها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم » ثم تكون النفخة الثالثة وهي « نفخة البعث والنشور » التي 
يخرج الناس بها من القبور » وهي التي أشارت إليها الآية الكريمة «#ونفخ في الصور فإذا هم من 
الأجداث إلى ربهم ينسلون» أي ونفخ في الصور فإذا هؤ لاء الأموات يخرجون من قبورهم يسرعون 
الشي قال الطبري : «إينسلون» يخرجون سراعاً . والتسلان : الاإسراع في المشى ”© «قالوا يا ويلنا 
من بعثنا من مرقدنا) ؟ أي يقولون يا هلاكنا من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها ؟ قال ابن كثير : 

وهذا لا ينفي عذابهم في قبورهم » لأنه بالنسبة إلى ما بعده في الشدة كالرقاد , فإذا قالوا ذلك أجابتهم 
الملائكة أو المؤ منون”» #هذا ما وعد الرمنُ وصدق المرسلون» أي هذا الذي وعدكم الله به من 
البعث بعد اموت والحساب والجزاء » وصدق رسله الكرام فيا أخبرونا به عن الله إإن كانت إلا صيحة 
واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون) أي ما كان أمر بعثهم إلا صيحة واحدة يصيح بهم فيها إسرافيل 
فإذا هم جميع عندنا حاضرون قال الصّاوي : وهذه الصيحة هي قول إسرافيل : أيتها العظام النخرة › 

(1) مختصر ابن كثير/ ٠۹١‏ وهذا الذي قاله ابن كثير هو اختيار الطبري وأن المراد بها نفخة الفزع وقال القرطبي : هي نفخة الصق التي 
يموت بها جميع الأحياء . (۲) أخرجه البخاري . (”) الطبري ۱۱/۲۳ . )٤(‏ مختصر ابن كثير ٠١١/۳‏ . 
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2 و - و د معدب * 7ج 5 - رص رج عله ارا د ل ار ر اج سر س وو ررد کی چ ا عير 
ETE‏ طلثل عل الأرابك متكعون 5 هم فيا فنكهة 5 
كهونَ :5 هم وأزواجهم فى ظلال على الارايك منكعون رة نهم فا فلكهة وحم مايدعون 20 
مرم لو سو ياس 


سلام قولامن رپ رحيم ي 


والأوصال المتقطعة . والأجزاء المتفرقة > والشعور المتمزقة » إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء ثم 
ينفخ في الصور فإذا هم مجموعون في موقف الحساب” #فاليوم لا ثظلم نفس شيناً ولا تمٍزون إلا ما 
كنتم تعملون# أي ففي هذا اليوم ‏ يوم القيامة ‏ لا تُظلم نفس شيئاً » سواءً كانت هذه النفس برة أو 
فاجرة , ولا َمل الإنسان وزر غيره وإغا يجازى كل بعمله قال أبو السعود : وهذه حكاية لما سيقال لهم في 
الآخرة . حين يرون العذاب امعد لهم تحقيقاً للحق » وتقريعاً لهم" . . ولا أخبر عن مال المجرمين 
أخبر عن حال الأبرار المتقين فقال #إن أصحاب الجنة اليوم في شغُل فاكهون» أي إن أصحاب الجنة 
في ذلك اليوم ‏ يوم الجزاء - مشغولون بما هم فيه من اللذات والنعيم عن التفكير بأهل النار , يتفكهون 
ويتلذذون بالحور العين » وبالأكل والشرب والساع للأوتار قال أبو حيان : والظاهر أن الشغل هو النعيم 
الذي قد شغلهم عن كل ما يخطر بالبال وقال ابن عباس : شُغلوا بافتضاض الأبكار » وساع الأوتار عن 
أهاليهم من أهل النار » لا يذكرونهم لغلا يتنغصوا”" «هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك 
متكئون4 أي هم وزوجاتهم في ظلال الجنان الوارفة » حيث لا شمس فيها ولا زمهرير . متكئون على 
السرر المزيّنة بالثياب والستور للم فيها فاكهة» أي لهم في الجنة فاكهة كثيرة من كل أنواع الفواكه 
«ولهم ما يدّعون» أي وهم فيها ما يتمنون ويشتهون كقوله تعالى طإوفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ 
الأعين» إسلامٌ قولاً من رب رحيم» أي لهم سلامٌكريم من ربهم الرحيم » وفي الحديث ( بينا آهل 
الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور › فرفعوا رءوسهم فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم من فوثه-م 
فقال : السلام عليكم يا أهل الجنة فذلك قوله تعالى إسلام قولاً من رب رحيم # قال : فينظر إليهم 
وينظرون إليه » فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم . ويبقى ثوره 
وبركته عليهم في ديارهم ¢ 


ال ااه : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - التنكيرٌ للتفخيم والتعظيم «وآية هم أي آية عظيمة باهرة على قدرة الله . 
؟ ‏ الطباق بين الموت والاحياء #الأرض الميتة أحييناها وبين الليل والنهار . 


)١(‏ حاشية الصاوى على الجلالين ۳۲۸/۳ . (۲) أبو السعود ٠٠۷ /٤‏ . (۴) البحر المحيط97/ 8475 . (4) أخرجه ابن أبي حاتم قال ابن 
كثير : وفى إسناده نظر كذا في المختصر لابن كثير ۳ ٧.‏ ورواه ابن ماجه فى سننه . 


۳٠‏ (۳۹)سورة يس 

۳ الاستعارة التصريحية «إوآية هم الليل نسلخ منه النهار» شبّه إزالة ضوء النهار وانكشاف 
ظلمة الليل بسلخ الجلد عن الشاة . واستعار اسم السلخ للإزالة والاإخراج واشتق منه نسلخ بمعنى نخرج 
منه النهار بطريق الاستعارة التصر بحية ( وهذا من بليغ الاستعارة »> وين الليل والنهار طباق . 
الرقة » والانحناء . والصفرة » ولما لم يذكر سمي مجملاً . 

ه - تقديم المسند إليه لتقوية الحكم المنفي «إلا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر» فإنه أبلغ من أن 
يقول «ؤلا ينبغي للشمس أن تدرك القمر» وأكد فى إفادة أنها مسخرة لا يتيسر ها إلا ما أريد بها فان قولك 
« أنت لا تكذب » بتقديم المسند إليه أبلغ من قولك « لا تكذب» فإنه شد لفن الكلات من العبازة 
الثانية فتدبر أسرار القرآن“ . 

5 - تنزيل غير العاقل منزلة العاقل إوكل في فلك يسبحون» بدل يسبح . فقد عبر عن الشمس 

۷- الاستعارة اللطيفة #من بعثنا من مرقدنا» المرقد هنا عبارة عن المات . فشبهوا حال موتهم 

4- الاإيجاز بالحذف هذا ما وعد الرحمن» أي تقول لهم الملائكة هذا ما وعدكم به الرحمن . 

9 الطباق #قال الذين كفروا للذين آمنوا» والاستفهام الذي يراد منه التهكم #أنطعم من لو 

٠‏ - السجع غير المتكلف في ختام الآيات الكريمة مثل #وأخرجنا منها حباً فمنه يأكلون» 
#وفجرنا فيها من العيون» لمن أنفسهم وما لا يعلمون» «فإذا هم مظلمون» ومثل «ذلك تقدير 

قال الله تعالى :إوامتازوا اليوم بها المجرمون. . إلى . . ملكوت كل شيء وإليه ترجعون» 
من آية (59) إلى آية (۸۳) نهاية السورة . 


المناسبًّه : لما ذكر تعالى حال السعداء الأبرار وما لهم في الجنة من النعيم المقيم . أعقبه بذكر 
)١(‏ انظر حاشية الشيخ زادة على البيضاوي ۱۳۲/۳ (5)انظر حاشية الصاوى على الجلالين 875/8 


(۳) ذكرنا بعض الأمثلة البلاغية على سبيل المثال لا الحصر . حتى يتذوق الاإنسان بعض روائع القرآن . وإلا فكلام الله معجز وفيه من 
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موأ لأا المجرمونَ @ * أل أعهد إليكر ينبي ادم أن لا تعبدوأ 0 
روك هم 9 1 ا | - 2 د 
ومن ي دان وفى هلد صراط مسقم 20 وَلَفَدَاصَلٌ منک جبلا کنر افم تکونوا تعقاون#0) 


د 22 ی و ر ر | اض 


هلذهء ا توعدون 2 


الكر ا البعث بعد الوت ¢ والحساب والجزاء 5 


اللففحس : : #امتازوا» تميزوا وانفصلوا . والتمييز : التفريق بين أمرين جبلاً» بكسر الجيم 
خلقاًجمع بل ومنه « والجبلة الأولين » مشتق من جبل الله الخلق أي خلقهم «وطمسنا» الطمس : 
إذهاب الشىء وأثره حملة كأنه لم يوجد #اصلوها» ادخلوها وذوقوا سعيرها #مسخناهم » المسخ : 
التحويل من صورة إلى صورة منكرة ة #نعمره» التعمير : : إطالة العمر حتى يبلغ سن الشيخوخحة 
و قله ی يقالا الح الى ء نكسا إذا قلبته على رأسه ومنه 
او I I a‏ 

بيده ثم قال : أتزعم يا محمد أن الله يحي هذا بعدما رم ؟ فقال له النبي ب نعم يحبيه . ثم يبعشك 
ويدخلك النار فأنزل الله تعالى إأولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين . وضرب لنا 
مثلاً ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رميم 8" . 


او بعد أن بين تعالى حال السعداء ذكر حال الأشقياء فقال «إوامتازوا اليوم أا 
الجرمون) أى تميزوا وانفصلوا يا معشر الكفرة المجرمين عن عبادي الؤ منين » انفردوا عنهم وكونوا جانباً 
قال القرطبي : يقال لهم هذا عند الوقوف للسؤال » وحين يؤمر بأهل الجنة إلى الجنة ”2 ألم أعهد 
إليكم يا بني آدم» الاستفهام للتوبيخ والتقريع . وهوتوبيخ م للكفرة المجرمين أي ألم أوصكم وآمركم يا 
بني آدم على ألسنة رسلي بان لا تعبدوا الشيطان * أى ألا تطيعوا الشيطان فيا دعاكم إليه من معصيتي ؟ 
لإنه لكم عدر مبين) تعليل للنهي أي لأنه عدو لكم ظاهر العداوة › فكيقت يطيخ الإنسان عدوه ؟ 
#وأن اعبدوني * أي وأمرتكم بأن تعبدوني وحدي » بتوحيدي وطاعتي وامتثال أمري هذا صراط 
مستقيم 4 أى هذا هو الدين الصحيح » والطريق الحق المستقيم #ولقد أضل منكم جبلاكثيرا) 
تأكيد للتعليل أي ولقد أضل الشيطان خلقاً منكم كثيرين » وأغواهم عن سلوك طريق الحق قال 
الطبرى : أي صد الشيطان منكم خلقاً كثيراً عن طاعتي حتى عبدوه”" «إأفلم تكونوا تعقلون» أي 
نها كان لكم عقل يردعكم عن طاعة الشيطان وتخالفة أمر ربكم ؟ وهو توبيخ آخر للكفرة ة الفجار . . ثم 
بشرهم با ينتظرهم من العذاب فقال هذه جهنم جهنم التي كنتم توعدون أي هذه نار جهنم التي 


. ۱۹/۲۳ تفسير الطبري‎ )۳( . ٥ تفسير القرطبي‎ )۲( . ۳٤۸ /۷ والبحر المحيط‎ 6٥ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


۲۲ (3) سورة يس 


أصَكوها الوم كنم o‏ اي ل ا و ار 
بها كانوأ یسیون و چ ولو ما سامل أتبووم افا ارط قان يترود جع مكنا 
لمسَخْتهِم عل انتوم قا استطعوا مض ولا برجعون و ومن تعره تنه فى للق اقآ 
يعلد © 
أوعدكم بها الرسل وكذبتم بها قال الصاوي : هذا خطاب لهم وهم على شفير جهنم . والمقصود منه زيادة 
التبكيت والتقريع ٠‏ [اصلوها الوم با كنتسم تكفرون أي ذوقوا حرارتها وقاسوا أنواع عذابها اليوم 
بسبب كفركم في الدنيا » وهو أمر إهانة وتحقير مثل قوله «إذق إنك أنت العزيز الكريم) ثم أخبر تعالى 
عن فضيحتهم يوم القيامة على رءوس الأشهاد فقال [اليوم نختم على أفواههم» أى فى هذا اليوم - 
ع ب الكفار خبا يمنعها عن الكلام وإوتكلمنا أيدهم وتشهد أرجلهم با كانوا 
يكسبو ن4 أي تنطق عليهمٍ جوارحهم أيديهم وأرجلهم بأعمالهم القبيحة روى ابن جرير الطبرى عن أبي 
موسی الأشعري أنه قال « ا الكافر والمنافق يوم القيامة للحساب فيعرض عليه ربه عمله فيجحده 
ويقول : أي رب وعزتك لقد كتب علي هذا الملك ما لم أعمل > فيقول الملك ا 
كذا في مكان كذا فيقول : لاوعزتك أي رب ما عملته » > فإذا فعل ذلك ختم على فيه وتكلمت أعضاؤء ثم 
تلا #واليوم نختم على أفواههم4”' وفي الحديث ( يقول العبد يارب ألم تجرني من الظلم ؟ فيقول : 
بلى » ٠‏ فيقول العبد فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهداً مني » فيقول : كفى بنفسك اليوم عليك شهيداً . 
وبالكرام الكاتبين شهوداً ٠‏ ثم يختم على فيه ويقال لجوارحه انطقي . ٠‏ فتنطق بأعماله ثم يخلى بينه وبين 
الكلام فيقول : بُعداً لكن وسحقاً فعنكن كنت أناضل )0“ إولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا 
الصراط فأنى يبصرون» أي لو شئنا لأعميناهم فابتدروا طريقهم ذاهبين كعادتهم فكيف يبصرون 
حينئذر ؟ قال ابن عباس : المعنى لو نشاء لأعميناهم عن الهدى فلا بهتدون أبداً إلى طريق الح" . وهو 
تهديد لقريش «إولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم 4 أي لو نشاء لمسخناهم مسخاً يقعدهم في مكانهم 
فسا استطاغوامصبا ولا برجمو ن) أي إذا مسخوا في مكاتهم لم يقدروا أن ابوا ولا أن يرججعوا , 
وهو تهديد آخر للكفرة المجرمين . ڈ ثم ذكر تعالى دلائل قدرته على مسخ الكفار بتطاول الأعمار فقال 
رمن تمر لهي الخلق» أي ومن تل عمرهنقلبه في أطوار متكساًفيالخلق فيصير كالطفل لا 
يعلم شيئاً قال قتادة : : يصير إلى حال ارم الذي يشبه حال الصبا > فطول العمر يصيّر الشباب و 
والقوة ضعفاً » والزيادة نقصاً [أفلايعقلون) ؟ أي أفلا يعقلون أن من قدر على ذلك قادر على إعما نهم 
أو مسخهم ؟ قال ابن جزي “التق اولان SE E‏ سان عل Es‏ 
)١(‏ حاشية الصاوی على الجلالين ۳/ ۳۲۹ . (؟) الطبری ۱۷/۲۴۳ . 
(*) هذا جزء من حديث أخرجه الاإمام مسلم . (4) تفسير القرطبي 44/١8‏ . 
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على تنكيس الإنسان إذا هرم“ «إوما علمناه الشعر وما ينبغي له أي وما علمنا محمداً الشعر , ولا 
يصح ولا يليق به أن يكون شاعراً قال القرطبي : هذا رد على الكفار في قوهم إنه شاعر . وإِن ما أتى به 
من قبيل الشعر » فالرسو لإا ليس بشاعر » والقرآن ليس بشعر » لأن الشعر كلام مزخرف موزوت ٠‏ 
مبني على خيالات وأوهام واهية » حتى قيل ١‏ أعذبه أكذبه» فأين ذلك من القرآن العزيز الذي تنزه عن 
ممائلة كلام البشر ! ! وقد أكثر الناسُ في ذم الشعر ومدحه » وإغا اللإنصاف ما قاله الشافعي رحمه الله 
» الشعر كلام » والكلام منه حسن » ومنه قبيح » إن هو إلا ذكرٌ وقرآن مبين4 أي ما هذا الذي يتلوه 
محمد إلا عظة وتذكيرٌ من الله جل وعلا لعباده » وقرآن واضح ساطع لا يلتبس به الشعر بحالر من 
الأحوال «لينذر من كان حياً» أي لينذر بهذا القرآن من كان حي القلب مستنير البصيرة » وهم 
الم منون لأنهم المنتفعون به إويحق القول على الكافرين) أي وتجب كلمة العذاب على الكافرين'" 
لأنهم كالأموات لا يعقلون ما يخاطبون به قال البيضاوي : وجعلهم في مقابلة من كان حياً إشعاراً بأنهم 
فرهم » وسقوط حجتهم > وعدم تأملهم > أموات فى الحقيقة" . . ثم ذكرهم تعالى بنعمه » وأعاد 
ذكر دلائل القدرة والوحدانية ليستدلوا على وجوده جل وعلا من آثاره فقال «أوَلّم يروا أنَّا خلقنا هم ما 
عملت أيدينا أنعاماً» الهمزة للإنكار والتعجيب أي أولم ينظروا نظر اعتبار » ويتفكر وا فها أبدعته أيدينا - 
من غير واسطة . وبلا شريك ولا معين - ما خلقناه لهم ولأجلهم من الأنعام وهي الإيل والبقر والغنم 2 
فيستدلوا بذلك على وحدانيتنا وکال قدرتنا ؟ ! #فهم لما مالكون) أي فهم متصرفون فيها كيف 
يشاءون تصرف المالك بماله «وذللناها لمم» قال ابن كثير : المعنى جعلهم يقهر ونها وهي ذليلة هم لا 
تمتنع منهم > بل لوجاء صغير إلى بعير لأناخه > ولو شاء لأقامه وساقه وهو ذليل منقاد معه » وكذا لوكان 
القطار مائة بعير لسار الجميع بسير الصغير , فسبحان من سخر هذا لعباده" ! ! #فمنها ركو م ومنها 
يأكلون أي فمن هذه الأنعام ما يركبونه فى الأسفار » ويحملون عليه الأثقال كالاإيل التي هي سفن 
البر »> ومنها ما يأكلون لحمه كالبقر والغنم «إولهم فيها منافع ومشارب) أي وهم فيها منافع عديدة - 
غير الأكل والركوب ‏ كال جحلود والأصواف والأوبار » وهم فيها مشارب أيضاً يشر بون من ألبانها من بين 
فرث ودم لبناً خالصاً سائغاً للشاربين» «أفلا يشكرون» أي أفلا يشكرون ربهم على هذه النعم 
الجليلة ؟ والغرض من الآيات تعديد النعم وإقامة الحجة عليهم . . ثم وبخهم وعنفهم في عبادة ما لا 
(۱) التسهيل فى علوم التنزيل ١1/8‏ . (۲) تفسير أبي السعود 580١/5‏ . 
(۳) تفسير البيضاوى ٠۳١١/۲‏ . (4) محتصرابن كثير "/ ۱۷۰ . 
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دمجم في 57 و 7 0-0 ام م مومسم ل وو رھ 1 6 2 
وآنحذو امن دون الله >المة لعلهم ينصرود () لا ستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون 7 
sS‏ م ا ا ل 
فلا يحزنك قولهم إنا نعل ما سرون وما يعلنون © ولر ر ل سلن بن نطفة فإذ 
ګرم ر وو ےج وو ر ل رر رر کے ع ر د مه 3> 1 ا 207 وو 
خصم مبين ( وضرب لنا مثلا ونبى خلقه, قال من جي لعظلم وهى رميم 030 
يسمع ولا ينفع من الأوثان والأصنام » وذلك ناية الغ والضلال فقال «واتخذوا من دون الله آل 
لعلهم ينصرون أي وعبد المشركون الح من الأحجار رجاء أن يُنصروا بها وهي صماء بكباء » لا تسمع 
الدعاء ولا تستجيب للنداء إلا يستطيعون نصرهم» أي لا تستطيع هذه الآهة المزعومة نصرهم بحال 
من الأحوال . لا بشفاعة ولا بنصرة أو إعانة وهم لهم جندٌ حضرون» أي وهؤ لاء المشركون كالجند 
والخدم لأصنامهم في التعصب لهم » والذب عنهم » وفدائهم بالروح والمال » مع أنهم لا ينفعونهم أي 
نفع قال قتادة : الشركون يغضبون للآلحة في الدنيا » وهي لا تسوق إليهم خيراً ولا تدفع عنهم شرا إنما 
هي أصنام والمشركون كأنهم خدام”" وقال القرطبي : المعنى إنهم قد رأوا هذه الآيات من قدرتنا > ثم 
اتخذوا من دوننا آلمة لا قدرة لها على فعل شيء أصلاً . والكفار يمنعون منهم ويدفعون عنهم . فهم لهم 
بمنزلة الجند . والأصنام لا تستطيع أن تنصرهم" . إفلا يحرنك قوشُم# أى لا تحزن يا محمد على 
٤ 5 52‏ ا E A A‏ ا 
تكذبيهم لك 3 واتهامهم بأنك شاعر او اللو يليه الي يليه السلام 2 وهنا تم الكلام ثم قال 
تعالى #إنا نعلم مايسرون ومايعلنون» أي نحن أعلم بما يخفونه في صدورهم . وما يظهرونه من 
والبرهان الساطع . على البعث والنشور فقال «أوَلّم ير الإنسان أنّا خلقناءٌ من تُطفة» استفهام 
إنكاري للتوبيخ والتقريع أي أولم ينظر هذا الإنسان الكافر نظر اعتبار » ويتفكر فى قدرة الله فيعلم أن 
خلقناه من شيء مهين حقير هو النطفة « المني » الخارج من مخرج النجاسة ؟ «إفإذا هو خصيم مبين» 
أي فإذا هو شديد الخصومة والجدال بالباطل » يخاصم ربه وينكر قدرته . ويكذب بالبعث والنشور, 
أفليس الاله الذي قدر على خلق الاإنسان من نطفة . قادر على أن يخلقه مرة أخرى عند البعث ؟ قال 
5 0 2 0 5 1 0000 5 4 
الممسرون : نزلت في « أبي بن خلف » جاء بعظم رميم » وفتّته في وجه النبي الكريم وقال ساخراً : 
أتزعم يا محمد أن الله يحيينا بعد أن نصبح رفاتاً مثل هذا؟ فقال ب له: نعم يبعثك ويدخلك 
النار )" #وضرب لنا مشلا ونسى خلقه # أى وضرب لنا هذا الكافر المثل بالعظم الرميم » مستبعدا 
على الله إعادة خلق الاإنسان بعد موته وفنائه » ونسي أنا أنشأناه من نطفة ميتة وركبنا فيه الحياة » نسي 
خلقه العجيب وبدأه الغريب . وجوابه من نفسه حاضر «إقال من ييي العظام وهي رميم» أي وقال 
هذا الكافر : من يحبي العظام وهي بالية أشد الى » متفتتة متلاشية ؟ قال الصاوي : أي أورد كلاما 
)١(‏ وهذا القول هو الذي اختاره الطبري ورجحه انظر تفسير الطبري ۲١/۲۳‏ . 
(۲) تفسير القرطبي 85/1١8‏ بشيء من الاختصار . (") قال فى البحر : وقيل إنها نزلت في « العاص بن وائل » والأصح أنها في « أبي بن 
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ن نه ودود وج أَوَلَيْسَالْدَى حَلقَ السموت وآلارض بقدر عق أن يلق مثلهم بى وهو الحلدق 


رو ر روق رو عر ر 3رس 


العلم ( ااه إِذَّا راد شا أن بول له كن فی کون رچ قسبحدن الْدذى بی دهء مکوت كل 


2 


عجيباً فى الغرابة هو كا ثل » حيث قاس قدرتنا على قدرة الخلق ٠”‏ طإقل يحييها الذي أنشأها أول مرة) 
خلقها أول مرة من غيرشيء ¢ فالذى قدر على البداءة ¢ قادر على الاإعادة #وهو بكل خلق عليم» أي 
يعلم كيف يخلق ويُبدع » فلا يصعب عليه بعث الأجساد بعد الفناء الذي جعل لكم من الشجر 
الأخضر ناراً» أي الذي جعل لكم بقدرته من الشجر الأخضر ناراً تحرق الشجر , لا يمتنع عليه فعل ما 
أراد » ولا يعجزه إحياء العظام البالية وإعادتها خلقاً جديداً"2 وقال أبو حيان : ذكر تعالى لهم ماهو أغرب 
من خلق الإنسان من النطفة 2 وهو إبراز الشيء من ضده » وذلك أبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء 
الأخضر ء ألا ترى الماء يطفىء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على الماء » والأعراب ثُوري النارمن 
المرخ والعفار , وني أمثالهم ١‏ في كل شيء نار » واستمجد المرخ والعفار » “ ولقد أحسن القائل : 
جمم النقيضين من أسرار قدرته هذا الات اب ماء يه شار 
«فإذا أنتم منه توقدون» أي فإذا أنتم تقدحون النار من هذا الشجر الأخضر «أولّيس الذي خلق 
جرمههما » وعظم شأنها قادر على أن يخلق أجساد بني آدم بعد فنائها ؟ «بلى وهو الخلاق العليم» أي 
بلى هو القادر على ذلك > فهو الخلاق المبدع في الخلق والتكوين . العليم بكل شيء «إفا أمره إذا أراد 
شيئاً أن يقول له كن" فيكون4 أي لا يصعب عليه جل وعلا شيء لأن أمره بين الكاف والنون » فمتى 
أراد تعالى شيئاً وجد » بدون تعب ولا جهد , ولا كلفة ولا عناء إفسبحان الذي بيده ملكوت كل 
شيء» أي تنرّه وقجد عن صفات النقص الاه العظيم الجليل » الذى بيده املك الواسع » والقدرة التامة 
على كل الأشياء #وإليه ترجعون) أي وإليه وحده مرجع الخلائق للحساب والجزاء . . ختم تعالى 
السورة الكرية بهذا الختم الرائع > الدال على كال القدرة » وعظمة الملك والسلطان » الذي تفرد به 
خالق الأكوان . 
للاغمة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


. ٠٤۸/۷ حاشية الصاوى على الجلالين ۳۱/۴ . (۲) تفسير الطبرى ۲۱/۲۳ . (") البحر المحيط‎ )١( 
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. طباق السلب أن لا تعبدوا الشيطان. . . وأن اعبدوني فالأول سلب .والآخر إيجاب‎ - ١ 
. الاستفهام الاإنكاري للتوبيخ والتقريع «أفلم تكونوا تعقلون» ؟ «أفلا يشكرون4 ؟‎ - 
. الطباق بين إمضياً . . ويرجعون» «يُسرون . . ويعلنون» وهو من المحسنات البديعية‎ - " 

٤‏ - التشبيه البليغ «ووهم لهم جند محضرون» أي كالجند في الخدمة والدفاع . حذفت أداة التشبيه 

ووحه الشبه فأصبح بليغاً . 
ذكر العام بعد الخاص وهم فيها منافع ومشارب* بعد قوله ##فمنها ركو بهم » الآية وفائدته 
تفخيم النعمة 3 وتعظيم المنة . 

5 - المقابلة #لينذر من كان حياً» الآية قابل بين الاونذار والاإعذار . وبين ن الو منين والكفار #ويحقً 
القول على الكافرين» وهو من ألطف التعبير . 

۷ - الاستعارة التمثيلية «ما عملت أيدينا أنعاماً» الأنعام تخلق ولا تعمل 3 ولكنه شبه اختصاصه 
بالخلق والتكوين بمن يعمل أمراً بيديه ويصنعه بنفسه » واستعار لفظ العمل للخلق بطريق الاستعارة 
إل ثيلية ٩‏ 1 

۸ - صيغة المبالغة «إخصيم مبين» . . «الخلآق العليم» . 

4 - الاستعارة التمثيلية أن يقول له كن فيكون» شبه سرعة تأثير قدرته تعالى ونفاذها في الأشياء 
بأمر المطاع من غير توقف ولا امتناع > فإذا أراد شيئاً وجد من غير إبطاءِ ولا تأخير » وهو من لطائف 
الاستعارة”© . 

1 7۲ . 1 
فائده : الملكوت صيغة مبالخة من املك . ومعناه الملك الواسع التام مثل الجبروت والرحموت 
للمبالغة . 
ستيه : قال العلامة ابن كثير : « ما ثبت عنه با أنه تمثل يوم الخندق بأبيات ابن رواحة 
« اللهم لولا أنت ما اهتدينا » وما ثبت أنه قال يوم حنين وهو راكب على بغلته « أنا النبي لا كذب ا 
عه لكات و ور هرات إلا أصبع دميت : وفي سبيل الله ما لقيت » الخ إنما وقع اتفاقاً من غير 

قصد إلى قول الشعر » بل جرى هذا على لسانه كل عفوا وکل هذا لدينا في قوله تعالی وما علمناه الى 
وما ينبغي لهچ | ه . فتدبره فإنه نفيس . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة يس » 


. ١4 . /* انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي‎ )١( 
. ۱۷١/۳ انظر تلخيص البيان في مجازات القرآن للشريف الرضي ۱۹۲/۱ . (”) مختصر ابن كثير‎ )۲( 
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+ سو رة الصافات من السور المكية التى تعنى بأصول العقيدة الإسلامية « التوحيد » الوحي › 
البعث والجزاء » شأنها كشأن سائر السور المكية التى تهدف إلى تثبيت دعائم الاييهان . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الملائكة الأبرار » الصافات قوائمها في الصلاة » أو 
أجنحتها فى ارتقاب أمر الله » الزاجرين للسحاب يسوقونه حيث شاء الله . . ثم تحدثت عن الجن 
وتعرضهم للرجم بالشهب الثاقبة » رداً على أساطير أهل الجاهلية في اعتقادهم بأن هناك قرابة بين الله 
سبحانه وبين الجن > وتحدثت السورة عن البعث والحزاء وإنكار المشركين له 2 واستبعادهم للحياة مرة 
ثانية بعد أن يصبحوا عظاماً ورفاتاً . 

# وتأكيداً لعقيدة الإعان بالبعث ذكرت السورة قصة « الم من والكافر » والحوار الذي دار بينهما في 
الدنيا » ثم النتيجة التي آل إليها أمر كل منهما بخلود المؤمن فى الجنة »> وخلود الكافر في النار . 

# واستعرضت السورة الكريمة قصص بعض الأنبياء » بدءاً بنوح » ثم إبراهيم » ثم إسماعيل › 
ثم قصة موسى وهارون € ثم إلياس ولوط » وذكرت بالتفصيل قصة « الإيمان والاييتلاء » في حادثة الذبيح 
إسم| عيل 34 وماجرى من أمر الرؤيا للخليل إبراهيم حين أمر بذبح ولده ثم جاءهالفداء , تعلياً للمؤ منين 
كيف يكون أمر الانقياد والاستسلام لأمر أحكم الحاكمين . 

* وختمت السورة الكريمة ببيان نصرة الله لأنبيائه وأوليائه فى الدنيا والآخرة» وأن العاقبة للمتقين . 
التِسِميَة : سميت السورة « سورة الصافات » تذكيراً للعباد بالملاً الأعلى من الملائكة الأطهار ء 
الذين لا ينفكون عن عبادة الله #يسبحون الليل والنهار لا يفترون* وبيان وظائفهم التي كلفوا بها . 

قال الله تعالى : #والصافات صفابدِ فالزاجرات زجراج فالتاليات ذكراً . . إلى . . لمشل هذا 
فليعمل العاملون» من آية )١(‏ إلى نهاية آية )5١(‏ . 
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اللغفسحتص : «الزاجرات» الزجر : الدفع عن الشيء بقوق أو صياح . والزجرة : الصيحة من 
قولك : زجر الراعي الغنم إذا صاح عليها فرجعت لصوته «إمارد» عاتي متمرد #ثاقب» محرق شديد 
النفاذ إواصب) دائم لا ينقطع «لازب) ملتزق بعضه ببعض «إمعين» شراب نابع من العيون 
«غول» الغول : كل ما يغتال العقل ويفسده قال أبوعبيدة : الغول ما يغتال العقل ويذهبه وأنشد قول 
ابن إياس : 

وما زالت الخمر تغتالنا وتذهب بالأول فالأول 
«كأس»* قال أهل اللغة : العرب تقول للإناء إذا كان فيه خمر كأس . فإذا لم يكن فيه خمر قالوا : إناء 
وقدح قال الشاعر : 

کان حت عل “للد وأخرى تداويت" منها با 
«إينزفون» يسكرون يقال : تزف الرجل فهو نزيف ومنزوف إذا سكر قال الشاعر : 

لعمري لئن أنزفتمو أو صحوقو لبشس النُدامى كنتم آل أبجرا 
اللقسر : «إوالصافات صفا افتتح تعالى هذه السورة بالقسم ببعض خلوقاته ‏ إظهاراً 
لعظم شأنها > وكبر فوائدها . وتنبيهاً للعباد على جلالة قدرها والمعنى : أقسم هذه الطوائف من 
الملائكة > الصافات قوائمها في الصلاة أو أجنحتها في ارتقاب أمر الله قال ابن مسعود : هم الملائكة 
تصف في السماء في العبادة والذكر صفوفاً . وفي الحديث ( ألا تصفون كا تصف الملائكة عند ربمم ؟ 
قلنا : وكيف يا رسول الله ؟ قال : يُتمون الصفوف المتقدمة » ويتراصون في الصف ١)‏ أقسم تعالى 
بالملائكة تنبيهاً على جلالة قدرهم > وكثرة عبادتهم » فهم مع عظيم خلقهم ورفعة شأنهم لا ينفكون عن 
عبادة الله » يصطفون للعبادة كاصطفاف المؤ منين فى الصلاة > مع الخشوع والخضوع للعزيز الجبار » 
الذى دانت له الخلائق > وخضعت لجحلال هيبته الرقاب . بما فيهم رة العرش والملائكة الأطهار 
«إفالزاجرات زجراً» أي الملائكة التي تزجر السحاب » يسوقونه إلى حيث شاء الله » من الزجر بمعنى 
السوق والحث «فالتاليات ذكراً» وصف ثالث للملائكة الأبرار » إشادة بذكر محاسنهم ومناقبهم 
العلوية أي وأقسم بالملائكة التالين لآيات الله على أنبيائه وأوليائه » مع التسبيح والتقديس والتحميد 
والتمجيد إن إلمكم لواحد» هذا هو المقسم عليه أي إن إلحكم الذي تعبدونه ‏ أيها الناس - إله واحد 
(1) البحر المحيط ۷/ ۳۵۰ . (۲) تفسير الفخر الرازي ٠۴۷/۲۹‏ . (۳) البحر ٣٣۰/۷‏ . 
)٤(‏ أخرجه مسلم فى صحيحه وانظر مختصر ابن كثير ۳/ ۱۷۴ . 
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واصب 2 إلا من خطف اللحطفة فاتبعهر شهاب اقب © فاستفتىم اهم اشد خلمًا ام من خلقنا 


إا تدهم من طمن لزب ي 

لا شريك له » قال مقاتل : إن الكفار بمكة قالوا : أجعل الآلمة إلماً واحداً؟ وكيف يسع هذا الخلق إله 
فرد ؟ فأقسم الله ببق لاء تشر يفا« ثم بن تعالى معنى وحدانيته وألوهيته فقال رب السموات 
والأرض وما بينهما» أي هو تعالى خالق السموات والأرض ومالكه) وما بينهما من المخلوقات 
والموجودات » فإن وجوده) وانتظامه) على هذا النمط البديع » من أوضح الدلائل على وجود الله 
ووحدانيته وورب امشارق» أي وهو رب مشارق الشمس ومغاربها في الشتاء والصيف قال الطبري : 
واكتفى بذكر المشارق عن المغارب لدلالة الكلام عليه“ ثم أخبر عن قدرته بتزيين السماء بالكواكب . 
بعد أن أخبر عن وحدانيته فقال «إِنَّا زينًا السماء الدنيا بزينةٍ الكواكب4 أي زينا السماء القريبة منكم 
بالكواكب المنيرة المضيئة » التي تبدو وكأنها جواهر تتلألاً «وحفظاً من كل شيطان مارد» أي وللحفظ 
من كل شيطان عات متمرد » خارج عن طاعة الله قال قتادة : خلقت النجوم لثلاث : رجوما 
للشياطين » ونوراً يهتدى بها . وزينة للسماء الدنيا”“ وقال أبو حيان : حص السماء الدنيا بالذكر لأا 
هي التي تُشاهد بالأبصار » وفيها وحدها يكون الحفظ من الشياطين” «لا يعون إلى الملا 
الأعلى» أي لا يقدرون أن يستمعوا إلى الملائكة الذين هم فى العالم العلوي » وقيل المعنى : لثلا 
يتسمّعوا إلى الملا الأعلى «إويُّهذفون من كل جانب4 أي ويرجمون بالشهب من كل جهة يقصدون 
السماء منها «إدحوراً» أي طرداً لهم عن السماع لأخبار الساء قال الطبري : أي مطر ودين » من الدحر 
وهو الدّفم والاويعاد" لوهم عذاب واصب» أي وهم فى الآخرة عذاب موصول لا ينقطع إلا من 
خطِف الخطفة» أى إلا من اختلس شيئاً مسارقة إفأتبعه شهاب ثاقب» أي فلحقه شهاب 
ا نافذ بضوئه وشعاعه فأحرقه قال المفسرون قن طف لطا ارذ طف سريعة عا يدون ن 
الما الأعل » فيتبعه شهاب يلاحقه فى هبوطه فيصيبه ويحرقه حرقاً قال القرطبي الست الاه التي 
يرجم بها الشياطين من الكواكب الثوابت » لأن الثابتة تجري ولا تُرى حركاتها » وهذه الشهب ثرى 
حركاتها“ إفاستفتهم» أي فس يا محمد هؤلاء المنكرين للبعث «أهم أشد خلقاً أ من خلقنام؟ 
أي أيهم أقوى بُنية وأشد خلقاً هل هم أم السموات والأرض وما بينهما من الملائكة والمخلوقات العظيمة 
العجيبة ؟ إا خلقناهم من طين لازب4 أي من طين رخو لزج لا قوة فيه قال الطبري : وإغغا وصفه 
(۱) تفسير القرطبي 57/18 . (۲) تفسير الطبري ۲۲/۲۳ . (") تفسير القرطبي ٠ ٠٤/٠١‏ 
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باللزوب لأنه تراب مخلوطٌ بماء . وكذلك ليق ابن آدم من تراب وماء . ونار وهواء . والتراب إذا خلط 
ماع صار طيناً لازبا“ . والغرض من الآية إقامةٌ البرهان على إعادة الاإنسان . فالذي خلقه من العدم 
وخلق هذه الخلائق . قادرٌ على إعادة الأجسام بعد الفناء وبل عجبت ويسخرون أي بل عجبت يا 
محمد من تكذيبهم للبعث مع رؤيتهم آثار قدرة الله الباهرة , وهم يسخرون منك وبما تقول لهم في ذلك 
قال أبو السعود : المعنى عجبت من قدرة الله تعالى على هذه الخلائق العظيمة وإنكارهم للبعث ٠‏ وهم 
يسخرون من تعجبك وتقريرك للبعث ”'' «وإذا ذكروا لا يذكرون» أي وإذا وُعظوا بالقرآن وخوّفوا 
به » لا يتعظون ولا يتدبرون #وإذا رأوا آية يستسخر ون » أي وإذا رأوا آية باهرة . أو معجزة قاهرة 
تدل على صدقك كانشقاق القمر » وتكليم الشجر والحجر. يبالغون في السخرية أو يدعون غيرهم 
للسخرية والاستهزاء #وقالوا إن هذا إلا سحرٌ مبين»* أي ما هذا الذى جئتنا به يا محمد إلا سحر 
واضح بين قال في البحر : والإشارة ب « هذا» إلى ما ظهر على يديه عليه السلام من الخارق 
المعجز'"#أئذا متنا وكتًا تُراباً وعظاماً أتنا مبعوثون) الاستفهام للإنكار والاستهزاء أي أئذا 
أصبحت أجسادنا بالية » وتفتّت أجزاؤ ها إلى تراب وعظام سوف نبعث ؟ أو آباؤنا الأولون أي أو 
ابا نا الأولون كذلك سيبعثون ؟ قال الزخشري : أي أيبعث أيضاً آباؤنا ؟ وهذا زيادة فى استبعاد 
الأمر » يعنون أنهم أقدم . فبعثهم أبعد وأبطل " إقل نعم وأنتم داخرون» أي قل هم نعم تبعثون 
وأنتم صاغرون #فإنها هي زجرة واحدة» أي وما هي إلا صيحة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور 
للقيام من القبور إفإذا هم ينظرون4 أي فإذا هم قيام فى أرض المحشر ينظر بعضهم إلى بعض قال 
القرطبي : الزجرة : الصيحة وهي النفخة الثانية . وسميت زجرة لأن مقصودها الزجر . كزجر الإبل . 
والخيل عند الوق ٠.‏ ثم أخبر تعالى عن حسرتهم وندامتهم عند معاينتهم أهوال القيامة فقال 
#إوقالوايا ويلنا هذا يوم الدين4 أي يا هلاكنا وخسارتنا هذا هو يوم الجزاء والحساب ! ! فتقول لهم 
الملائكة على سبيل التوبيخ والتقريع هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون أي هذا يوم الفصل 
بين الخلائق الذي كنتم تنكر ونه وتكذبون به قال البيضاوي : الفصل : القضاء والتفريق بين المحسن 
والمسىء' # أحشُروا الذين ظلموا وأزواجهم* أى اجمعوا الظالمين وأشباههم من العصاة والمجرمين . 
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كل إنسان مع نظرائه قال القرطبي : الزاني مع الزاني > وشارب الخمر مع شارب الخمر » والسارق مع 
السارق”" وقال ابن عباس : اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات » وعنه المراد به أشباههم من العصاة 0 
«وما كانوا يعبدون من دون الله» أي وما كانوا يعبدون من الأوثان والأصنام > وذلك زيادة في 
تحسيرهم وتخجيلهم «فاهدوهم إلى صراط الجحيم» أي فعرفوهم طريق الجحيم ووجهوهم إليها » وف 
لفظ إاهدوهم» تهكم وسخرية › فإذا لم مبتدوا فى الدنيا إلى الصراط المستقيم » فليهتدوا اليوم إلى 
صراط الجحيم إوقفوهم إنهسم مسئولون» أي احبسوهم عند الصراط لأخهم سيسألون عن جميع أقوالهم 
وأفعالهم › ثم يقال لهم على سبيل التقريع والتوبيخ ما لكم لا تاصرون# أي ما لكم لا ينصر 
بعضكم بعضاً وأنتم هنا جميعاً ؟ وكلكم في حاجة إلى الناصر والمعين ؟ قال المفسرون : هذا إشارة إلى قول 
أبي جهل يوم بدر « نحن جميع منتصر ۲ وأصل #تناصر ون» تتناصرون حذفت إحدى التاءين 
تخفيفاً » قال تعالى #بل هم اليوم مستسلمون) أي بل هم اليوم أذلاء منقادون » عاجزون عن 
الانتصار » سواءمنهم العابدون والمعبودون #وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون4 أي أقبل الرؤ ساء 
والأتباع يتلاومون ويتخاصمون قال أبو السعود : وسؤ الحم إنغا هو سؤال توبيخ بطريق الخصومة 
والجدال0» «وقالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين4 أي قال الأتباع منهم للمتبوعين : إنكم كنتم تأتوننا 
من قبل احق » وتزينون لنا الباطل » وتصدوننا عن اتباع طريق الهدى” قال الطبري : أي كنتم تأتوننا 
من قبل الدين والحق » فتخدعوننا بأقوى الوجوه » قال : واليمين في كلام العرب : القوة والقدرة كقول 
الشاعر : 
إذا ما راية رفعت لجار اا عرابة باليمية 0 

وقيل : المراد تأتوننا بطريق الوسوسة عن يميننا كا هو المعتاد في حالة الوسوسة بالأسرار غالب“ «إقالوا بل 
لم تكونوا مؤمنين* أي يقول لهم الرؤ ساء : لم نحملكم نحن على الضلال ولم نمنعكم من الايمان 0 
بل كفرتم ولم تؤ منوا باختياركم قال ابن كثير : أي ليس الأمر ا تزعمون » بل كانت قلوبكم منكرة 
للايمان, قابلةللكفر والعصيان© «إوما كان لنا عليكم من سلطان) أي ما كان لنا عليكم من قوة وقدرة 
نقهركم بها على متابعتنا إبل كنتم قوماً طاغين4 أي بل كان فيكم فجور وطغيان واستعداد 
)١(‏ تفسير القرطبي 7/19 وعزاه إلى عمر بن الخطاب (۲) نقلهها عنه صاحب البحر المحيط ۷/ ٠٠١‏ . (۴) تفسير القرطبي ۷٤/٠١‏ . 


. ۳۲/۲۳ تفسير أبي السعود 4/4 ؟ . (ه) هذا القول حكاه ابن كثير عن السدي وهو الأظهر . (1) تفسير الطبري‎ )٤( 
. ۱۷۷ /۳ هذا المعنى ذكره في الظلال وهو معنى لطيف لكن ليس له ما يعضده من جهة اللغة . (۸) مختصر ابن كثير‎ )۷( 


۳ (۴۷) سورة الصافات 


ل ا 1 کد آ یمون ر فاعْوَيتكر إا كُنْاغوِينَ © ق ومذ ف الْعَدَابِ 
مشترکرن چې نا كلك نعل المج رمن وې لنم كانوأ إا قي لم لاله إا كرون وچ 


3 عه روت 


يوون أبن تاركو ع ءاهتنا لشاعي تجنون © بل جاء التق وصدق المرسلین و إل لابقا 


عم درو <> رورو م رد > 


اعاب الأليم نين وما رون اما كنتم تعملون د إلا عباد 31 له المخلصين ج أولتيك هم رزق 


للعصيان » فلذلك استجبتم لنا واتبعتمونا إفحق علينا قول ربنا» أي فوجب علينا جميعاً وعيد الله 
لنا بالعذاب 8إنا لذاتقون) أي فإنا لذائقو هذا العذاب لا محالة #فأغويناكم إناكنا غاوين» 
أي فزينا لكم الباطل » ودعوناكم إلى الغ لأننا كنا على غي وضلال ٠‏ قال تعالى مخبراً عن حالهم «إفإنهم 
يومئر في العذاب مشتركون4 أي فإنهم يوم القيامة مشتركون في العذاب . كما كانوا مشتركين فى 
الغواية » ولكن كما قال تعالى #ولن ينفعكم اليوم إِذْ ظلمتُم أنكم في العذاب مشتركون» «إنا 
كذلك نفعل بالمجرمين4 أي مثل هذا الفعل بهؤ لاء نفعل بالأشقياء المجرمين » ثم بر فال الا 
فقال نم كانوا إذا قيل لمم لا إله إلا الله يستكبرون» وي له إلا الله 
يتكبّرون ويتعظّمون #ويقولون أتنا لتاركوا اتنا لشاعر مجنون) ؟ أي ويقولون عندما يدعون إلى 
التوحيد : أنترك عبادة الأوثان لقول شاعر مجنون ؟ يعنون بذلك رسول الله يك قال تعالى رداً عليهم 
#بل خا الى ود المرسلين »# أي لينيى: الآمر کا يفترون بل جاءهم محمد بالتوحيد والاٍسلام 
الذي هو الح الأبلج . وجاء بمثل ما جاء به الرسل قبله قال أبو حيان : جمع المشركون بين إنكار 
الوحدانية » وإنكار الرسالة » ثم خلطوا في كلامهم بقوهم « شاعر مجنون » فإن الشاعر عنده من 
الفهم والحذق ما ينظم به المعاني الغريبة » ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة . ومن كان محنوناً لا يصل 
إلى شيء من ذلك . فكلامهم تخليط وهذيان”' #إنكم لذاتقوا العذاب الأليم» أي إنكم أيها 
المجرمون لمعذبون أشد العذاب #وما تُجز ون إلا ما كنتم تعملون# أى لا تُعاقبون إلا جزاء مثل 
عملكم قال الصاوي : لأن الشر يكون جزاؤه بقدره وبتكلات اجر فجراقه رفغاف مضاعةة 14 
ولا ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذاء بهم ء ذكر شيئاً من أحوال المؤ منين ونعيمهم . > على طريقة القرآن فى 
الوازنة بن الفريقين ترغيياً وترهيا فقال إلا عباد الله الخلصين) الاسنثناء ء منقطع أي لكن عباد الله 
المُخلصين الموحدين . فإ نهم لا يذوقون العذاب » ولا يناقشون الحساب » بل يتجاوز الله عن سيئاتهم › 
يجزون الحسنة بعشر أمثاها إلى سبعائة ضعف . . ثم أخبر عن جزائهم فقال إأولئك لهم رزق 
ل لا ا له ل د قال تعالى «إولهم رزقهم فيها 
بكرة وعشياً» وقال أبو السعود : معلوم الخصائص من حسن المنظر » ولذة الطعم » وطيب الرائحة" . 
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عين ل ا كأ نهن بيض مكنون چ 


ثم فسر الرزق بقوله إفواكه وهم مكرمو ن( أى فواكه متنوعة من جميع ما يشتهون » وهم في الجنة 
زرك مکو » وشعر” الفواكه بالذكر لان کل ماي كل في اة امو عل سمل افك والاذة 
في جنات النعيم» أي في رياض, وبساتين يتنعمون فيها إعلى سّررٍ متقابلين» أي على أسرة 
مكذّلة بالدر والياقوت . حول يي تج حامر كال هد : #متقابلين # لي 
يسفن توالا وتحابياً”» «يطاف عليهم بكأسٍ من معين# لا ذكر الطعام أعقبه بذكر الشراب أى 
يطوف عليهم خدم الجنة بكأس من الخمر من نهر جار خارج من عيون الجنة قال الصاوي نم بطر 
الحنة لأنه يجرى كالماء النابع”) وقال ابن عباس : كل کاس في القرآن فهي الخمر » والمعين هي الجارية"“ 
#بيضاء لذة للشار بين # أى هذه الخمر بيضاء ذا لله للشارمة » يلتذ مها من شربها قال الحسن : خر 
الجنة أشد بياضاً من اللبن الا فيها غولُ ولا هم عنها يُنُزفون» أي ليس فيها ما يغتال عقولهم 
فيفسدها › ولا هم يسكرون بشربها کا تفعل خمر الدنيا قال ابن كثير : نره الله سبحانه خمر الجنة عن 
الآفات التي هي في خمر الدنيا » من صداع الرأس > ووجع البطن > وذهاب العقل » فخمر الجنة طعمها 
طيب كلونها . والمراد بالغول هنا صداع الرأ س قاله ابن عباس » وقال قتادة : هو صداع الرأس ووجع 
البطن2©» وتلك أجمل أوصاف الشراب › التي تحقق لذة اشراب 2 وتنفي أكداره وأضراره > فلا مار 
يصدع الرءوس » ولا سكر ولا عر بدة يذهب لذة الاستمتاع کا هي الحال فى خمرة الدنيا #وعندهم 
قاصرات الطرف أي وعندهم الحور العين . العفيفات اللواتي قصرن أعينهن على النظر إلى 
أزواجهن . فلا ينظرن إلى غيرهم حياءً وعفة » قال ابن عباس : ل و ١‏ 
ينظرن إلى غير أزواجهن (“ «#عين» أي وهن مع العفة واسعات جميلات 0 قال الطبري : 
نُجل العيون جمع عيناء وهي المرأة الواسعة العين مع الحسن والجمال » وهي أحسن 00 
العيون #كأنبن بض مكنون) أي كأنمن ¿ اللؤلؤ المكنون في أصدافه قاله ابن عباس واستشهد 
بقوله تعالى وإ وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون2#”" وقال الحسن : #المكنون المصون الذي لم تسه 
الأيدى . . والغرض ) أن مع هذا الال الباهر » مصونات کالدر في أصدافه 5 مع رق ولطفم ونعومة 
كانه بيض مكنون4 لا تبتذله الأيدي ولا العيون » والعرب تشبه المرأة بالبيضة لصفائها وبياضها قال 
أبو حيان : ذكر تعالى في هذه الآيات أولاً الرزق وهو ما تتلذذ به الأجسام » وثانياً اللإكرام وهو ما تتلذذ به 
)١(‏ تفسير القرطبي ۷۷/۱١‏ . (۲) حاشية الصاوى ۳۳۷/۳ . (۳) تفسير الطبري )٤( . ۳٤/۲۳‏ مختصر ابن كثير ۳/ ۱۷۹ . 

. 4١/١16 مختصر ابن كثير ۳/ 11/4 . (1) تفسير الطبري ۲۳/ ۳۹ . (۷) تفسير القرطبي‎ )٥( 


HE‏ روو صم سام ص ص ر ر سور و پ ہے 


قبل بخضهم عل بض سلون وی كَل کال منم إف يكلا ل کین ی بول أن ین 


الْمصدَقينَ 6 5 ودا متناو كتا راا با وَعظلما أن لمدینون وي ال هل انم مطلعون 59 د فاطلع قركاه 
فی سوآء احم و ي ال تال إن كدت لتردین © وولا نعمة ری نت من الْمْحْصَرنَ وي أ 
ن یتین د للا موتا لذو وان ملین چ هدا م وَالمَورُ لظم چې لمئل مدا 
يعمل الْعنملُونَ رې 

النفوس » ثم ذكر المحل وهو جنات النعيم . ثم لذة التآنس والاجتاع على سرر متقابلين» وهو 2 
للسرور وآنس » ثم ذكر المشروب وهو AS‏ ار ل ا > ثم 
عم باللذة اف - أبلغ الملاذ ‏ وهي التآنس بالنساء”" ثم أخبر تعالى عما يتحدث به أهل الجنة للأنس 
والسرور . وهم على موائد الشراب ا > وينعمون بتجاذب أطراف الحديث فقال 
#فأقبل بعضهم على بعسض يتساءلون) أي جلسوا يتحدثون عما جرى هم في الدنيا » يتذاكرون 
نعيمهم وحال الدنيا وثمرة الاإعان قال قائل منهم إني كان لي قرين4 أي قال قائل اا 
إني كان لي في الدنيا صديق وجليس ينكر البعث «#يقول أئنك لمن المضدقين» أي يقول لي أتصدق 
بالبعث والجزاء ؟ «أئذا متنا وكنا تراباً وعظاماً أتنالمدينون» ؟ أي هل إذا متنا وأصبحنا ذرات من 
التراب وعظاماً نخرة » أثنا لمحاسبون ومجزيون بأعمالنا ؟ يقول ذلك على وجه التعجب والتكذيب 
والاستبعاد إقال هل أنتم مطّلعون» ؟ أي قال ذلك المؤ من لإخوانه في الجنة : هل أنتم مطّلعون إلى 
النار لننظر كيف حال ذلك القرين ؟ قال تعالى «إفاطّلع فرآه في سواء الجحيم» أي فنظر فابصر 
صاحبه E E N‏ أي فخاطبه الم من شامتاً 
وقال له : والله لقد قاربت أن ن تهلكني بإغوائك «ولولا نعمةٌ ري لكنت من المحضرين» أي ولولا 
فضل الله علي بتثبيتي على الايمان » لكنتُ معك في النار محضراً ومعذباً في الجحيم » > ثم يخاطبه 
مستهزءاً ساخراً كما كان ذلك الكافر يستهزىء به فى الدنيا #أفما نحن بميتين إلا موتتنا الأولى وما 
نحن بمعذبين# ؟ أي هل لا تزال على اعتقادك بأننا لن نموت إلا موتةً واحدة » وأنه لا بعث ولا جزاء ولا 
حساب ولا عذاب ؟ وهو سلوب ساخر لاذع يظهر فيه التشفي من ذلك القرين الكافر » والتحدث بنعمة 
الله عليه قال تعالى إن هذا هو الفوز العظيم) أي إن هذا النعيم as‏ 
العظيم «لمثشل هذا فليعمل العاملون) أي لمثل هذا الجزاء الكريم يجب أن يعمل العاملون ويجتهد 
المجتهدون . قال الفسرون : أشارت الآيات الكرية إلى قصة شريكين كان هما ثمانية آلاف درهم , 
فكان أحده) يعبد الله ويقصر فى التجارة والنظر الى أمور الدنيا » وكان الآخر مقبلاً على تكثير ماله . 


. تفسير البحر المحيط ۷/ 9ه"‎ )١( 


الجزء الثالث والعشر ون 5 


فانفصل من شريكه لتقصيره » وكان كلما اشترى داراً أو جارية أو بستاناً أو نحو ذلك عرضه على الم من 
وفخر عليه بكثرة ال وكات الزن ان للك تضق بعرم الك و 
فإذا لقيه صديقه قال ما صنعت بمالك ؟ قال : تصدقت به للّه ! فكان يسخر منه ويقول: اتك لن 
المصلئقين ؟ فكان أمره) ما قص الله علينا فى كتابه العزيز"" . 


اة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الطباق #بل عجبت ويسخرون# لأن السخرية في مقابلة التعجب . 
۲ - التأكيد بإن واللام إن إلهكم لواحد» ومقتضى الكلام يقتضيه لاإنكار المخاطبين للوحدانية . 


الأسلوب التهكمي «إفاهدوهم إلى صراط الجحيم » وردت الهداية بطريق التهكم > لأن 
الهداية تكون إلى طريق النعيم لا الجحيم . 


الاإيجاز بالحذف إذا قيل لهم لا إله إلا الله» أي قولوا لا إله إلا الله » وحذف لدلالة 


السياق عليه . 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إنكم لذائقوا العذاب الأليم» والأصل إنهم لذائقو وما 
التفت لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم . 

5 - الكناية #إقاصرات الطرف) كى بذلك عن الحور العين لأنهن عفيفات لا ينظرن إلى غير 
أزواجهن . 


- التشبيه المرسل والمجمل «إكأنهن بيض مكنون» حذف منه وجه الشبه فأصبح مجملاً . 
۸ - مراعاة الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل إشهاب ثاقب . عذاب واصب . طين 
لازب» إلى آخره . 


قال الله تعالى : «أذلك خير تُزلاً أم شجرة الزقوم . . إلى . . ومن ذريتهم| حسن وظالم لنفسه مبين» 
من آية (57) إلى آية )١١۳(‏ 
اة : لما ذكر تعالى ما أعده للأبرار في دار النعيم . ذكر ما أعده للأشرار في دار الجحيم » 
ليظهر التمييز بين الفريقين . ثم ذكر قصة «نوح» وقصة «إبراهيم » وما فيه من العظات والعبر 
للمعتبرين . 


ل : زلا النرّل : الضيافة والتكرمة » وأصله ما يعد لسلأضياف من الطعام 
والشراب وغيرههما #طلعها» ثمرها 3 سمي طلعاً لطلوعه إشوباً» خلطاً ومزاجاً من شاب الطعام يشوبه 
)١(‏ انظر الطبرى ۳۸/۲۳ ومختصر ابن كثير ۳/ ۱۸۱ ففیھا تفصيل للقصة . 


- 0 سورة الصافات 


3 ذلك خير نزلاأم ترا رفوم ي إناجعلتهافتتة اہن چې َب رة رج 5525 


ها کان روس لطن ی فم لاوما الود منیا لبود و خم إن مم علي لوي من 
یر © مإ مجعم کول ی جه رم انرا بُ صلی چ 
إذا خلطه بشيء آخر إيهرعون) يُسرعون قال الفراء : الإهراع : الإسراع مع رعدة . وقال المبرد : 
المهرع : المستحث يقال :جاء فلان يُهرعون إلى النا إذا استحمّه البرد إليها“ إشيعته) شيعة الرجل 
أعوانه وأنصاره » ومن سار على طريقته ومنهاجه «إإفكاً» كذباً وباطلاً سقيم» مريض وعليل إراغ) 
راغ إليه : أقبل عليه ومال نحوه خفية وأصله من الميل قال الشاعر : 
ويريك من طرف اللسان کا ويروغ فيك کےا يروغ الثعليب”) 

«يزفون» يُسرعون في مشيهم تل4 صرعه وكبّه على وجهه . 


اللفستثر : : «أذلك خيرٌ تُرْلاً أم شجرة الزقوم» أي ي أنعيم الجنة خيرٌ ضيافة وعطاءً أ م شجرة 
الزقوم التي في جهنم ؟ أيهها خير وأفضل ؟ فالفواكه والث| رال ر زتره عام لهل 
النارء والغرض منه توبيخ الكفار «#إنا جعلناها فتنة للظالمين» أي إنا جعلنا شجرة الزقوم فتنة 
وابتلاء لأهل الضلالة قال المفسرون : لما سمع الكفارٌ ذكر شجرة الزقوم قالوا ا 
حر رادار خرف لجرا وكا E E‏ 1 01141و السو 
ثم يأتيهم به ويقول : تزقموا » هذا الذي يخوفنا به محمد «إنها شجرة تخرّج في أصل الجحيم» 
أي تنبت في قعر جهنم ثم هي متفرعة فيها #طلعها كأنه رءوس الشياطين» أي ثمرها وحملها كأنه 
رءوس الشياطين في تناهي القبح والبشاعة قال ابن كثير : وإنما شبهها برءوس الشياطين » وإن لم تكن 
معروفة عند المخاطبين . لأنه قد استقر في النفوس أن الشياطين قبيحة المنظر“ #فإنهم لآكلون منها 
بطونهم > فهي طعامهم وفاكهتهم بدل رزق أهل الجنة . وفي الحديث( لو أن قطرة من الزقوم قطرت في 
بحار الدنيا لأفسدت على أهل الأرض معايشهم » فكيف بمن تكون طعامه ) ؟ ثم إن لهم عليها 
لشوباً من حميم» BR ay‏ ل ا EE‏ 
مرجعهم م لإلى اله 0 ومرجعهم إلى إركات ا فال مقاتل : الحميم خارج 
2 » فهم يوردون الحميم لشربه ثم يردون إلى الجحيم وقال أبو السعود : الزقوم والحميم بزل يقدم 
قبل دخولها”" #إنهم ألمّوا آباءهم ضالين» أي وجدوهم على الضلالة فاقتدوا بهم #فهم على 
EE TTT‏ . (۳) انظر تفسير الطبرى ٤۱/۲۳‏ . (5) مختصر ابن كثير 1837/7 . 
(0) أخرجه الترمذی وقال : : حسن صحيح . )١(‏ تفسير أبي السعود 1/4 . 


الجزء الغالكث والعشرون TY‏ 


ر > رر رو ےر اي رور ٤<‏ و 


#© 7 لورد 4 , 2 7 ه28 س 006 أو سح مل‎ > ES 
9 فهم عل ءاللرهم برعون رې ولقذصل قبله ما كثر الا ولین دې ولقد أرسلنا فوم منذرين‎ 


عم 9 دس د س م م سير رلور سي - 2 ص سر ص روا وس رر رو ر ص ت سس وت ود 4 
فانظر كيف کان علقبة آلمندرين اعا آل المخلصین وي ومد تادا نح فلنعُم المجيبون © 


<> ر م ردص س سل و ص 22و 


p3‏ ر رر ٠‏ و ت 
,هم الباقين (© وترحكنا عليه فىآلانحرین ‏ 


دص و 


ييه تاف الگنب انلم چ جار 


سم عل وچ في لعي © الك ری المحييَِ چ م ن عباوت آلْؤْمنِينَ وهم 
افآ لاترین ي 

آثارهميُّهرعون» أي فهم يُسرعون في اتباع خطاهم من غير دليل ولا برهان قال مجاهد : شبهه بالهرولة 
كمن يُسرع إسراعاً نحو الشيء «إولقد ضل قبلهم أكثر الأولين) أي ضل قبل قومك أكثر الأمم الماضية 
«ولقد أرسلنا فيهم مُنذرين) أي أرسلنا فيهم رسلا كثيرين يخوفونهم من عذاب الله ولكنهم تمادوا في 
الغي والضلال «#فانظر كيف كان عاقبة الُنذرين) أي فانظر يا محمد كيف كان مصير أمر هؤلاء 
المكذبين ؟ ألم نهلكهم فنصيرهم عبرةً للعباد ؟ «إلا عباد الله الخلصين) أي لكن عباد الله اومن 
الذين أخلصهم تعالى لطاعته فإنهم نجوا من العذاب .. ثم شرع 5 بيان قصة نوح فقال #ولقد نادانا 
نوح فلنعم المجيبون» اللام موطئة للقسم أي وبالله لقد استغاث بنا نوح لما كذبه قومه فلنعم المجيبون 
نحن له » وصيغة الجمع #المجيبون» للعظمة والكبرياء قال الصاوي : ذكر تعالى في هذه السورة سبع 
قصص : قصة نوح » وقصة إبراهيم » وقصة الذبيح اسماعيل » وقصة موسى وهارون > وقصة 
إلياس » وقصة لوط . وقصة يونس » وكل ذلك تسلية له ية وتحذيراً لمن كفر من أمته“ «إونجيناه 
وأهله من الكرّب العظيم » أي ونجيناه ومن آمن معه أهله وأتباعه ‏ من الغرق قال المفسرون : وكانوا 
ثم نين ما بين رجل وامرأة «إوجعلنا ذريته هم الباقين» أى وجعلنا ذرية نوح هم الذين بقوا في الأرض 
بعد هلاك قومه قال ابن عباس : أهل الأرض كلهم من ذرية نوح”" قال في التسهيل : وذلك لأنه لما غرق 
الناس في الطوفان » ونجا نوح ومن كان معه في السفينة » تناسل الناس من أولاده الثلاثة « سام » 
وحام »> ويافث )7( لإوتركنا عليه في الآخرين» أي تركنا عليه ثناءٌ حسناً فى كل أمة إلى يوم القيامة 
إسلام على نوح في العالمين أي سلام عاطر من الله تعالى والخلائق على نوح باق على الدوام 
بدون انقطاع #إناكذلك نجزي المحسنين» أي هكذا نحزي من أحسن من العباد 2 نبقي له الذكر 
الجميل إلى آخر الدهر #إنه من عبادنا المؤمنين4 أي كان خلصاً في العبودية لله » كامل الايمان واليقين 
قال في حاشية البيضاوي : علّل هذه التكرمة “السنية بكرن من اول الاتحببان ٠‏ ثم عل كونه محسناً بأنه 
كان عبداً مؤمناً » إظهاراً لجلالة قدر الايمان وأصالة أمره » وجعل الدنيا تملوءة من ذريته تبقية لذكره 
الجميل في ألسنة العالمين» ثم أغرقنا الآخرين* أي أغرقنا الكافرين الذين لم يؤمنوا بنوح عن 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۳/ ۰ . (۲) تفسير البحر المحيط ۷/ ۳٣٤‏ . (3) التسهيل في علوم التنزيل */ ١0/7‏ . 

(4) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ ٠١۷‏ . 


۳۸ (/") سورة الصافات 


* وَإِن من شو لمم جه إذْجاء َب قلسل © إِذَمَالَ لا وقومهء مادا تعبدون © 
اکا ۶اه دون لله م ترِيدونٌ وج ق طم رب الْعَالبِينَ ې فَنَطر رة فى الْجوم وې مال إلى 
سقم © فتولوآعنه مذررین چچ فراع إل اتوم قال آلا تا کون ي ما کک لا طون جع قرع 
م صَربا ين هج 
آخرهم » فلم تبق منهم عين تطرف ولا ذكرٌ ولا أثر . . ثم شرع تعالى في بيان قصة إبراهيم فقال «وإن 
من شيعته لإبراهيم 4 أي ون من أنصار نوح واعوانه ومن كان على منهاجه وسنته إبراهيم يم الخليلءقال 
البيضاوي : وكان بين نوح وإبراهيم lG‏ 
وه صالح » صلوات الله عليهم أجمعين”' «إذ جاء ربّه بقلب سليم» أي حين جاء ربه بقلب نقي 
طاهر › .مخلص من الشك والشرك «إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون) أى حين قال لأبيه آزر وقومه 
موبخاً هم ا ا ؟ وهو إنكار لهم وتوبيخ «أتفكاً آلمة دون الله 
تريدون4 ؟ أي أتعبدون آلهة من دون الله من أجل الاإفك والكذب والزور 0 
أفكأ على المفعول به لأجل التبوج عرف بام غل اوو ال ر م والأصل : أتريدون 
لحة من دون الله إفكاً ؟ قال القرطبي : والإفلك أسوأ الكذب وهو الذي لا يغبت ويضطرب ” «إفما 
ظنكم برب العا مسن استفهام توبيخ وتحذير أي ي أي شيء تظنون برب العالمين ؟ هل تظنون أنه يترككم 
بلا عقاب وقد عبدتم غيره ؟ قال الطبري : المعنى أي شي ء تظنون ايها القوم أ نه يصنع بكم إن لقيتموه وقد 
الك الا و ا ل 
يرهم أن أصنامهم لا تضر ولا تنفع . وأراد أن يخلو بها حتى يكسرها » 0 
معهم إلى العيد > فنظر في السماء ء - على عادتهم حيث كانوا نجامين - وأوهمهم أن النجوم تدل على أنه 
سيسقم غداً فقال : إني سقيم أي سأمرض إن خرجت معكم » وهذا ليس بكذب وإغا هومن المعاريض 
الجائزة لمقصد شرعي كما ورد ( إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب ) أو أراد أنه سقيم القلب من 
عبادتهم للأوثان «إفتولُوا عنه مُدْبرين» أي فتركوه إعراضاً عنه وخرجوا إلى عيدهم فراع إلى 
امتهم 4 أى فلا ذهبوا وتركوه توجه | إلى الأصنام ومال إليها فى خفية قال ابن كثير : أى ذهب إليها بعد ما 
خرجوا في سرعة واختفاء”© إفقال ألا تاكلون» ؟أ ی ألا تاكلون من هذا الطعام ؟ قال ابن كثير : 
وذلك أخهم كانوا قد وضعوا بين أيديها طعاماً قر باناً سارك هم فيه ما لكم لا تنطقون» ؟ أي مالكم 
لا تجيبوني على سؤ الي قال أبو حيان : وعرض الأكل عليها واستفهامها عن النطق إغا هوعلى سبيل الطزء » 
لأنما منحطة عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون بخلافها”" «فراغ عليهم ضرباً باليمين» أي 


)١(‏ تعسير البيضاوي 114١/7‏ . (۲) تفسير القرطبي 47/١8‏ . (۳) تفسير الطبري ۲۳/ ٠٠‏ . (4) انظر أقوال المفسرين في القرطبي 
)٩( . 6‏ مختصر ابن كثير ۳/ )١( . ۱۸٩‏ مختصر ابن كثير / ۱۸١‏ . (۷) البحر المحيط ۳٣١/۷‏ . 
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م قوم ان ماج ورور ےو ررم اورم رر 2 رو رور کر ل عر 3 


فاقبلوا إليه رفون هه َل تعبدون ما تون جه ل لوأ له , بنيلنافالقوه 


ےرم ۶ رج 2<٤‏ م ماس 22د 


فى الحم دي اراد ل ى داهب إل ربى سین GD‏ رب 


روص 


هب لى من آلصللحین و قَبَشَرئنه بعلم حَلِيمِ 


فأقبل على الأصنام مستخفياً يحطمها بيمينه بفأس كان معه قال البيضاوي : وتقييده باليمين للدلالة على 
قوته » وقوة الآلة تستدعي قوة الفعل”؛ وقال القرطبي : حص الضرب باليمين لأهاأقوى والضرب 
بها شد“ #فأقبلوا إليه يزفون» أي أقبلوا نحوه مسرعين كأن بعضهم يدفع بعضاً. » فلا أدركوه 
قالوا : ويحك نحن نعبدها وأنت تكسرها ؟ فأجابهم موبخاً قال أتعبدون ما تتحتون» ؟ أي 
أتعبدون أصناماً نحتموها بأيديكم 3 وصنعتموها بأنفسكم ؟ لإوالله خلفكم وما تعملون» أي والله 
جل وعلا خلقكم وخلق عملكم » وكل الأشياء خلوقة له , GS‏ 
ل اي ل ا ا ا ا 
خلقكم وأعما لكم > وهذه الآية عندهم قاعدة في خلق أفعال العباد . وذهب عصيم إلى أن #ما» 
موصولة بمعنى الذي والمعنى : خلقكم وخلق أصنامكم التي تعملونها. وهذا أليق بسياق الكلام 6 
وأقوى في قصد الاحتجاج على الذين عبدوا الأصناه”" . #قالوا ابنواله بنياناً فألقوه فى الجحيم 4 
أي ابنوا له مكاناً وأضرموه ناراً ثم ألقوه في تلك النار المتأاججة المستعرة ة قال المفسرون : لما غلبهم إبراهيم 
عليه السلام في الحجة . مل ال ةي ابعش اة »اورا ع يم م وروأ شرع 
5 النار انتصارا | لأصنامهم وأهتهم #فأرادوا ةدا فجعلناهم الأسفلين # أي أرادوا المكر بابر 

واحتالوا لإهلاكه . فنجيناه من النار وجعلناها ا ملافا عليه 5 وجعلناهم الأذلين المقهورين 00 
ينفذ فيه مكرهم » ولا كيدهم طإوقال إني ذاه إلى ربي سيهدين» لما نجاه الله من النار . 
وخلّصه من كيد الفجار . هجر قومه واعتزمم والمعنى إني مهاجر من بلد قومي إلى حيث أمرني ربي قال 
مقاتل : هو أول من هاجر من الخلق مع سارة إلى أرض الشام“ رب هسب لي من الصالحسين» أي 
ارزقني ولداً من الصا حين يؤ نسني في عربتي قال ابن كثير : يريد أولادا مطيعين يكونون عوضا عن قومه 
وعشيرته الذين فارقهم” «إفبشرناه بغلام حليم» أي فاستجبنا دعاءه وبشرناه بغلام يكون حلم في 
كبره قال أبو السعود : جمع الله له فيه بشارات ثلاث : بشارة أنه غلام . وأنه يبلغ أوان الحلم » وأنه 
کف > لأن الصغير لا يوصف بذلك » وأي حلم يعادل حلمه عليه السلام حين عرض عليه أبوه 
الذبح فقال «إيا أبت افع ل ما تو مر ستجدني إن شاء الله من الصابرين ”© !! وجمهور المفسرين على 
أن هذا الغلام المبشر به هو« اسماعيل » لأن الله تعالى قال بعد تمام قصة الذبيح #إوبشرناه بإسحاق نيا 


٠۷۴۳ /۳ التسهيل في علوم التنزيل‎ )۳( . 4/٥ القرطبي‎ )۲( . ٠٤١/۲ البيضاوى‎ )١( 
. ۲۷۳/۲ تفسير أبي السعود‎ )1( ۱۸٩ /۳ (ه) مختصر ابن كثير‎ . 41/١6 (؛) القرطبي‎ 


(VY) 6‏ سورة الصافات 


رصت ل ررر ے اور مو سمس 2 


فلا بلغ معه السعى ليلب إل أرى ف آلْمَتام أن اذك انر مادام ری 07 ابت أفعل ما وم 


2 ص ا ص متك رو سه A‏ 00 
٠‏ 


لله م نالصي رين زی فلآ اس وتلهر جين وه وتندينه أن ړبر هم وت قد صَدَّفَتَ 


< ص ہ ررر وم ۶ 


چ 
لبآ إا كلك تجزى الْمحَسنِينَ و إن هلدا كَوَالْبَلتوأ ا لْمِين ي وفديئله بذبج عظبم 022 
من الصالحين» فدل ذلك على أن الذبيح هو إسماعيل”' #فلما بلغ معه السعي »# أى فلا ترعرع 
وشب وبلغ السسن الذي يمكنه أن يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه قال الفسرون : وهو سن الثاللة 
عشرة «#قال يا ر بني إني أرى في المنام أني أذبحك» أي إني أمرت في المنام أن" أذبحك . قال ابن 
عنام + رؤا الأنبياء وحي وتلا الآية وقال محمد بن كعب : كانت الرسل يأتيهم الوحي من الله تعالى 
أيقاظاً ورقوداً 3 لأن الأنبياء تنام عيونهم ولا تنام قلوبهم”" «إفانظر ماذا ترى# ؟ أي فانظر فى الأمر » 
ما رأيك فيه ؟ قال ابن كثير ل ل ل 
طاعة الله تعالى وطاعة أبيه9») . فإن قيل الم شارزوق امزهر عت و نه لم يشاوره 
لبرجع إلى رأيه » ولك ليعلم ما عنده فيثبت ة قلبه ويوطج فة غل الضيوع فأجابه بأحسن جواب 
لقال يا أببت افعل ما تمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين4 أي امض ما أمرك الله به من 
ذبحي ¢ فستجدني صابراً إن شاء الله 3 وهو جواب من أوتي الحلم والصبر وامتثال الأمر. والرضا 
بقضاء ء الله لإفلما أسلما وله للجبيين4 أي فلها استسلم) - الأب والابن ‏ لأمر الله » وصرعه على وجهه 
ليذبحه قال ابن عباس . : تله للجبين4 أكبّه على وجهه #إوناديناه أن يا إيراهيم قد صدّقت 
الرؤيا» هذه جواب ولاك والواو مقحمة أي ناديناه يا إبراهيم قد نفَّدّت ما أمرت به 3 وحصل 
القصود من رؤياك بإضجاعك ولدك للذبح . روي أنه أصر السكين بقوته على حلقه مراراً فلم يقطع قال 
الصاوي : والحكمة في هذه القصة أن إبراهيم اتخذه الله تعالى خليلاً م فلها سأل ربه الولد ووهبه له 
تعلقت شعبة من قلبه بمحبة ولده . فأمر بذبح المحبوب لتظهر صفاء الخلة . ٠‏ فامتثل أمر ربه وقدم محبته 
على حبة ولده . قال ابن عباس : فلا عزم على ذبح ولده ورماه على شقه قال الاين : يا أبت اشدد رباطي 
حتى لا أضطرب . واكفف ثيابك لثلا ينتضح عليها شيء من دمي فتراه أمي فتحزن . وأحدً شفرتك 
داس با مل حاتي أكون الت قود عق + را أمي ا ای ا ».ون چ تر 
قميصي عليها فافعل فإنه عسى أن يكون أسلى لما عني . ٠‏ فقال له إبراهيم : نعم العون أنت يا بني على أمر 
الله“ #وإناكذلك نجزي المحسنين» تعليل لتفريج الكربة أي كما ده 
المحسنين بتفريج الشدة عنهم ونجعل لهم من أمرهم فرجاً ومخرجاً إن هذا فهو البلا المبين*» أي إن 
هذا لهو الابتلاء والامتحان الشاق الواضح . الذى يتميز فيه المخلص من المنافق #وفديناه بذبح 


)1( انظر تفصيل ال موضوع في كتابنا « النبوة والأنبياء » والأدلة على ذلك ص ٠۷۳‏ وانظر ابن كثير ۳/ ١85‏ ففيه بحث لطيف ونفيس . 
(۲) القرطبي ۱۰۲/۱۰١‏ . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ 185 . )٤(‏ حاشية الصاوى على الجلالين ۳٤۳/۳‏ . 


اا 0 


صاصر اوا ر و 


ورک علب فا رین یسم ع رھم کل لك ری لخدإ من بادا لمۇمنو ن( 


صت 2 د م عا د اال 2 ود اماد سا ر ګر وول صاصم و3 و 


وإسرنله حدق تبیامن الصللحين إو برك عليه 4 وع 1 يتما محسن وظا لر لنفسهء مین ویک 


عظيم» أي وفديناه بكبش عظيم من الجنة فداءً عنه قال ابن عباس : كبش عظيم قد رعى في الجنة 
لي ا ا 
إبراهيم 4 أي سلام منا على إبرا هيم عاطركريم فإكذلك نجزي المحسنين *إنه من عبادنا المؤمنيين» 
كرّر ذكر الجزاء مبالغة في اثناء ثم عل ذلك بأنه كان من الراسخين فى الايمان مع الابيقان والاطمثنان 
«إوبشرناه بإسحاق نبياً من الصالحين» أى وبشرناه بغلامٍ آخر بعد تلك الحادثة هو إسحق الذي 
کون نيا قال ابق عبان يشر اتفرنه شن ولف عاق يدا . وتكاد تكون الآية صريحة فى أن 
الذبيح هو « إسماعيل» لا «إسحاق» #وباركنا عليه وعلى إسحق» أي أفضنا على إبراهيم وإسحاق 
بركات الدنيا والدين #ومن أذريتها حسن وظالمٌ لنفسه مبين» أي 3-0 ذريتهما محسن ومسيء قال 


الطبرى : المحسن هو المؤْ من 34 والظالم لنفسه هو الكافر”' وقال أبو حيا : وف الآية وعيدٌ لليهود ومن 
كان من ذريته| تمن لم يؤ من بمحمد وَل الا ا 
ولا منقصة9 . 


اة : تضمنت الآيات الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ الأسلوب التهكمي «أذلك خيرٌ نُزلاً أم شجرة الزقوم» ؟ التعبير ب« خيرٌ» تهكم بهم 

. الجناس الناقص «النذيرين . . وَالمُئْدّرين* لأن المراد بالأول الرسل » وبالثاني الأمم‎  * 
. التشبيه «طلعّها كأنه رءوس الشياطين» أي في هول والشناعة ويسمى تشبيهاً مرسلاً بحملا‎ - ۳ 

٤‏ - الاستعارة التبعية إذ جاء ربه بقلب سليم» شبّه إقباله على ربه محلصاً بقلبه بمن قدم على الملك 
بتحفة ثمينة جميلة ففاز بالرضى والقبول ففيه استعارة تبعية . 

الطباق بين «إمحسن . . وظالم » 
٦‏ - جناس الاشتقاق بين #ابنوا . . بنياناً» . 

الكناية اللطيفة إوتركنا عليه في الآخرين4 كنّى به عن الثناء الحسن الجميل . 

۸ لس وال نعف رجاف د جايو لي نا # الخ وهو من 
المحسنات البديعية » وهو من خصائص القرآن وفيه من الروعة والجمال » وحسن الوقع على 
السمع ما يزيده روعة وجمالاً . 


. ۳۷۲/۷ (5)البحر المحيط‎ . ٠۷ /۲۳ تفسير الطبري‎ )۳( . ۱۸٩۹ /۳ مختصر ابن كثير */ ۱۸۷ . (7) مختصر ابن كثير‎ )١( 


(VY) e‏ سورة الصافات 


صد صرت عر م ررر - ص تتوص ص ا د م جد« - مص وم 13 > د رسب و برع 
ولقد مننا عل موسی وهئرون وړ وتجينلهما وقومهما من آلب العظم وز ونصرتلهم فكانوأ هم 
وم م م سود ورم وور م دم 2 رص عور ور e‏ > 0456 ور 
الغاليين ف و۶اتيندهما الكتلب المستبيين ‏ 02 وهدينلهما الصر طالمستقم 5 وتركا 


7T‏ متي 7 57 ررم 39ے 0 - 3 ع ےه >> 2 درم و ساس 
عليهما في الارن 05 سللم عل موی وهثرون وإ إنا كلك رى المحسنين وه نما من عبادتا 
> 2 اس رس اس ص صم وسبروص اس 
ألمؤمنين ب وإن لياس لمن الْمرَسَلِينَ ‏ 
ااا : لما ذكر قصة الخليل إبراهيم » وقصة الذبيح والفداء » أعقبها بذكر قصص بعض 
الأنبياء > کموسی وهارون > ويونس ولوط › وما فى هذه القصص من العظات والعبر › وختم السورة 
اللغفلتتس : «أبق» هرب «المشحون4 المملوء إساهم» قارع أي ضرب القرعة قال المبرّد : 
وأدحضها الله أي علب وهُزم قال الشاعر : 

قتلنا الملأحضين بكل فج فقد قرت بقتلهم العيون٠‏ 
«مليم» آت با یلام عليه العراء) الأرض الفيحاء لا شجر فيها . ولا معلم . قال الفراء : العراء 
المكان الخالي #يقطين4 القرعٌ المعروف والمسمى بالدباء > قال الجوهري : اليقطين ما لا ساق له كشجر 
القرع ونحوه" إساحتهم» الساحة : الفناء . 
أنعمنا على موسى وهار ون بأنواع النعم والمنافع الدينية والدنيوية ومنها نعمة النبوة والرسالة #ونجيناهما 
وقومهما من الكرب العظيم# أي ونجيناه| وقومهم| ‏ بني إسرائيل ‏ من الغم والمكروه العظيم » وهو 
عليهم بعد أن كانوا تحت أيديهم مقهورين #واتيناهما الكتاب المستبين # أي أعطيناهما الكتاب البليغ 
ف بيانه ¢ الكامل ف حدوده وأحكامه »> وهو التوراة #وهديناهما الصراط المستقيم» أي وهديناها| 
الطريق ا مستقيم الذى للا اعوجاج فيه قال الطبري 5 وهو الايسلام دين الله الذى ابتعث به أنبياءه ۳ 
«وتركنا عليهما في الآخرين4 أي تركنا عليهم| الثناء الجميل . والذكر الحسن «إسلام على موسى 
وهارون4 أي سلام منا على موسى وهارون «إناكذلك نجزي المحسنين * إنهما من عبادنا المؤمنين» 
أي كذلك نفعل بمن أحسن وأخلص العبودية لله ون إلياس لمن المرسلين* أي وإن إلياس ‏ أحد 
أنبياء بني إسرائيل -لمن الرسل الكرام الذين أرسلئهم لهداية الخلق قال أبو السعود : هو إلياس بن ياسين 


. ٥۸/۲۳ انظر الصحاح للجوهري والقاموس المحيط . (؟) تفسير الطبري‎ )۲( . ١77/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 
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ر ساح كر ررق لاح سا سم رم ص تت ارو رم 2 لس و 


د َل لقومهة 31 َتَقُونَ .4 0 بعلا وتذرون أحمن امین ون آله ربكر ورب #ابايكر 


م ےت و اورا و 2 ررم وم 22ے < 


آلاولین و فكدبوه فإنهم امرون و لااد ا الْمخلصينَ وی ور ل یار ین وی س کم 
علج إل ياسين ي a‏ لمحسنين زه إت من عبادتا آلْموْمنينَ د وَإِنَّ لوطا 


3ود و سس ساح مر 


لمن آلمرسلین 2 إ اجه ار ين و إلا ر فی لیر ین ٠‏ 9 م دنا لخر ين ® 


الک تود ی مين چ دبالل تلا تخت جه 
من سبط هارون أخي موسبى7" #إذ قال لقومه ألا ت تتقو نه أي حين قال لقومه من بني إسرائيل ألا تخافون الله 
00 غيره ؟ #أتدعون لا ورون أحسن الخالقين # أتعبدون هذا الصنم المي بعلاً ‏ 
تتركون عبادة ربكم أحسن الخالقين ؟ اللہ ربكم ورب آبائكم الأولين# أي تتركون عبادة أحسن 
ا ١‏ الذي هو ربكم ورب آبائكم السابقين قال القرطبي : و« بعل » اسم صنم لهم کانوا يعبدونه 
وبذلك سميت مدينتهم بعلبك . والمعنى : أتدعون رباً اختلقتموه وهو هذا الصنم » > وتت رکون أحسن 
بن يقال لال وهو الله » ربكم ورب ؛ آباتكم الأولين”" ؟ «إفكذبوه فإنهم لحضرون) 00 
نبيهم فإنهم لمحضرون في العذاب إلا عباد الله الخلصيسن) أي لكن عباد الله المؤ منين فإنهم نجوا من 
العذاب «وتركنا عليه في الآخرين4 أي تركنا على إلياس الثناء الحسن الجميل إلى يوم الدين «إسلام 
على إل ياسيسن 4 ايلام اغب وغل آل ياسين قال المفسرون : المراد ب#إلياسين# هو إلياس ومن 
آمن معه جمعوا معه تغليباً ىا قالوا للمهلب وقومه هلون > واختار الطبري أنه اسم لإلياس فيقال : 
إلياس .و إل ياسين مثل ميكال وميكائيل » وأن له اسمين فيسمى « إلياس »وإ ياسين 04 «إنا 
كذلك نجزي المحسنين * إنه من عبادنا المؤمنين 4 تقدم تفسيره 6 NE‏ بعهدكر كل رسو 
ا عليه يه » وبهاتين الآيتين الكريمتين لبيان فضل الاإحسان والايمان > وأن هؤ لاء الرسل الكرام كانوا 
جميعاً من المتصفين مهذه الصفات . فلذلك استحقوا التحية والسلام » والذكر الحسن بين انا 
صلوات ا أمعين وان لوطاً لمن المرسلين #أى وان لوطاً لأحد رساناهدايةقومه# إذ نجيناه 
وأهله أجمعين * أي اذكر حين خلصناه من العذاب هو ومن امن معه من أهله وأولاده إلا عجوزاً في 
الغابرين * أي إلا امرأته الكافرة فإنها لم تؤمن فكانت من الباقين في العذاب ومن المالكين #ثم درا 
الآخريسن) أي ثم أهلكنا المكذبين من قومه أشدً إهلاك وأفظعه > وذلك بقلب قراهم حيث جعلنا عاليها 
سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل » وهذا عبر ب #دمرنا» «وإنكم لتمرون عليهم مصبحين 
وبالليل» أي وإنكم يا أهل مكة لتمرون على منازهم في أسفاركم وتشاهدون آثار هلاكهم صباحاً 
ومساءً . وليلاً ونهاراً إأفلا تعقلون4 ؟ أي أتشاهدون ذلك ثم لا تعتبرون ؟ ألا تخافون أن يصيبكم 


. 11/۲۳ تفسير الطبري‎ )5( . ۳٤٩ /۳ انظر تفسير الحلالین‎ )۳( . ١١5/١8 (؟) تفسير القرطبي‎ . ۲۷١ /٤ تفسير أبي السعود‎ )١( 


31 (۳۷) سورة الصافات 


ون يونس لمن آلمرسلين 5ه د أب إل لفك لخن جه َم كنف حضون مې التق 


المت وه يلت 5 فلولا ات كن من لمحن وق َك فى بعأنه لک بوم عون 2 * 
ذه پالعراء وهو سق وق وأنیتا علیہ تمر من قطي و وأرسلته لک ماک أف أو يدود هه 
قڪامنواً تلهم إل حن )9 
حر اسع ١‏ ور إن وص لضن ايسايس ) انارإة يرشن لاحت رازن هذ ترا أي 
إلى القلك الملشحون» أي اذكر حين هرب إلى السفينة المملوءة بالرجال #فساهم فكان من 
المدحضين4 أي فقارع أهل السفينة فكان من المغلوبين بالقرعة فألقوه فى البحر قال المفسرون : إن يونس 
ضاق صدراً بتكذيب قومه . فأنذرهم بعذاب قريب » وغادرهم مغضباً لأنهم كذبوه » فقاده الغضب إلى 
شاطىء البحر حيث ركب سفينة مشحونة . فناوأتها الرياح والأمواج » فقال الملاحون : ههنا عبد أبق 
من سيده » ولا بد لنجاة السفينة من إلقائه في الماء لتنجو من الغرق » فاقترعوا فخرجت القرعة على يونس 
فألقوه ه في البحر إفالتقمه الحوت وهو مليم» أي فابتلعه الحوت وهو آت بما يلام عليه من تخليه عن 
لمهمة التي أرسله الله بها » وترك قومه مغاضباً هم . وخروجه بغير إذن من ربه «إفلولا أنه كان من 
ل ا كانامن الذاكرين الله ثرا و في لطس ای ا 
لبقي في بطن الحوت إلى يوم القيامة » وأصبح بطنه قبراً له فلم ينج أبداً » ولكنه سبّح الله واستخفره 
وناداه وهو في بطن الحوت بقوله لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين» فاستجاب الله 
تضرعه ونداءه «إفنيذناه بالعراء وهو ستقيسم» أي فألقيناه من بطن الحوت على الساحل » بالأرض 
الفضاء اي تعر فيه زلا ل ا رحوينةي بريد عنمن الكرب قا عله + رج الله تمان بل 
الحوت إني قد جعلت بطنك له سجناً . ولم أجعله لك طعاماً » فلذلك بقي سالاً لم يتغير منه شيء”" 
[وأنبتنا عليه شجرة من يقطين) أي وأنبتنا فوقه شجرة لتظله وتقيه حر الشمس » وهي شجرة 
القرع ذات الأوراق العريضة قال ابن جزي : وإغا ن خص القرع بالذكر لأنه يجمع كبر الورق . وبرد 
الظل . والذباب لا يقربه . فإن لحم يونس لما خرج من البحر كان لا يحتمل الذباب”" . وكان هذا من 
تدبير الله ولطفه . فلا استكمل قوته وعافيته رده الله إلى قومه ولهذا قال #وأرسلناه إلى مائة ألفٍ أو 
يزيسدون4 أي وأرسلناه بعد ذلك إلى قومه الذين هرب منهم وهم مائة ألفر بل يزيدون قال المفسرون : 
كانوا مائة وعشرين ألفا وقيل : وسبعين ألفأ » وهم أهل نينوى بجهة الموصل . و« أو » بمعنى بل أي بل 
يزيدون #فآسوا فمتعناهم إلى حين) أي فآمنوا بعد أن شاهدوا أمارات العذاب الذى وُعدوا به 
فأبقيناهم ممتعين في الدنيا إلى حين انقضاء آجالهم قال في التسهيل : روي أخهم خرجوا بالأطفال وأو د 
البهائم > وفرقوا بينهم وبين الأمهات > وناحوا وتضرعوا إلى الله . فرفع الله العذاب عنهم . . ولا 
1) تفسير أبي السعود 4/ ۲۷۷ . (۲) التسهيل في علوم التنزيل ۳/ ۱۷١‏ . (”) تفسير التسهيل فى علوم التنزيل ٠۷١/۳‏ . 


الجزء الثالث والعشر ون e‏ 


قاستفتيم أربْكالبتات وم الْبنْونَ وه أم حَلَفْناالملتبكة تنا شا وه هدو وی أ لا نهم ٠‏ من إفكهم 


یوون و ول آله وا نمم لكاذبون زي أصطنآلبتات على الْبَنِين چ اک گب یکر وې آنا 
رص ت م دوع راوص ووم و م ر م ل مو صوص و وت رک 
د رون 5 أء لك سلْطان مین وی قانوأ يكتبكز إن كنم صلدقین 020 وجعلو ببنهر N,‏ 


صو ا ص م ودر تاور و لبر سم 


ولقد علمت الحنة إنهم لمحضرون 059 

انتهى من الحديث عن الرسل الكرام رجع إلى الحديث عن المكذبين من كفار مكة فقال «إفاستفتهم 
ألربك البنات ولمم البنون» ؟ أي اسأل يا محمد واستخبر كفار مكة على سبيل التوبيخ والتقريع لهم - 
كيف زعموا أن الملائكة بنات الله > فجعلوا لله الإناث ولأنفسهم الذكور ؟ إنهم يكرهون البنات ولا 
يرضون نسبتهن لأنفسهم » > فكيف يرضونها لله عز وجل ويختصون بالبنين ؟ #أم خلقنا الملائكة إناثاً 
وهم شاهدون) توبيحٌ آخر على بهتاههم واستهزاء هم وتجهيل أي بل أخلقنا الملائكة الأطهار حين 
خلقناهم , 0 إناثاً وهم شاهدون لذلك حتى يقولوا مثل هذا البهتان ؟ [ألا إنهم من إفكهم 
ليقولون ولد الله» أي آلا فانتبهوا أيها الناس إن هؤ لاء المشركين من كذبهم وافترائهم ينسبون إلى الله 
الذرية والولد #وإنهم لكاذبون» أي وهم كاذبون قطعاً في قوهم الملائكة بنات الله قال أبو السعود : 
والآية استئناف مسوق لاإيطال أصل مذهبهم الفاسد » ببيان أن مبناه ليس إلا الاإفك الصريح » والافتراء 
القبيح › جاتر ان عر ا a‏ لا O‏ 
جل وعلا البنات وفضلهن على البنين ؟ «إما لكم كيف تحكمون) ؟ تسفيه لهم وتجهيل أي ي أي شيء 
حصل لكم حتى حكمتم بهذا اکم الخائر ۴ كيف يفار له اخس اين على زعمکم ؟ افر 
تذكرون» ؟ أي أفليس لكم تمييز وإدراك تعرفون به خطأ هذا الكلا م ؟ قال أبو السعود : أي أفلا 
تتذكرون بطلان هذا ببديهة العقل ل عل لكي قي LED‏ 
توبيخ آخر أي أم لكم برهان بّن وحجة واضحة على أن الله اتخذ الملائكة بنات له ؟ «إفآتوا بكتابكم إن 
كنتم صادقين* أي فأتوا بهذا الكتاب الذي يشهد بصحة دعواكم فيا تزعمون . . والغرض تعجيزهم 
وواد ام يسيتتدوت في أقوالحم الباطلة - على دليل شرعي » ولا منطق عقلي . . وينتقل إلى أسطورة 
أخرى لفقها المشركون . حيث زعموا أن هناك صلة بين الله سبحانه وبين الجن » وأنه من التزاوج بين 
الله تعالى والح ولدت الملائكة فيقول «إوجعلوا بينه وبين الجنّة نسباً» أي جعل المشركون بين الله 
وبين الجن قرابة ونسباً » حيث قالوا إنه نكح من الجن فولدت له الملائكة «إسبحانه وتعالى عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً ثم زعموا أن الملائكة إناث » وأنهن ¿ بنات الله «ولقد علمت الجثةانهم 
لُحضرون»* أي لقد علمت الشياطين أنهم حضرون في العذاب قال الصاوي : وهذا زيادة في تبكيتهم 
وتكذيبهم كأنه قيل : هؤ لاء الذين عظمتموهم وجعلتموهم بنات الله »أعلم بحالكم وما يئول إليه 
(1) د (۲) تفسير أبي السعود ۲۷۸/٤‏ . 


٦‏ (۳۷) سورة الصافات 


سحن أ عنيَصفُونَ وللا عباد آله المخلصین و فک وما کعبدود 0 ما نم عة ر ر نین وج 
لام سلسم هذ يتالا کم نم م ران اماقم رون 


جرم سه ے2 م 25 وس 


الوق إن كانوأ يوون وچ لوأ عند ذ امن الْأوَليَ جع “اماد لمَّهالمخلصنَ هه 
- بده قوف امون 2 وقد سيقت كامتتا لعبادنا المرسلين زي إنمم هم المنصورون وي 


إن جندنا م البو جه كولم حجن هه 

أمركم”" «إسبحان الله عمًّا يصفون» أي تنرّه وتقدّس الله عما يصفه به هؤلاء الظالمون «إلا عباد 
الله المخلصين»4 استثناء ء منقطع أي لكن عباد الله المخلصين فإنهم ينزهون الله تعالى عم| يصفه به هؤ لاء 
«فإنكم وما تعبدون# ما أنتم عليه بفاتنين * إلا من هو صال الجحيم» أي فإنكم أا الكفار وكل ما 
SS‏ إلا من قضى الله عليه 
الشقاوة » وقدر أنه يدخحل النار ويصلاها . ثم ذكر تعالى اعتراف الملائكة Sk‏ 
له مقام معلوم» أي وما منا ملك إلا له مرتبة ومنزلة ووظيفة لا يتعداها ؛٠‏ فمنا امول بالأرزاق » ومنا 
الموكل بالآجال > ومنًا من يتنزل بالوحي » ولكل, منزلته من العبادة . والتقريب . والتشريف ولا 
لنحن الصّافون» أي الواقفون في العبادة صفوفاً إوإنا لنحن المسبحون» أي المنزهون الله سبحانه 
عن كل ما لا يليق بعظمته وكبريائه » نسبّح الله في كل وقتٍ وحين قال في التسهيل : وفى هذا الكلام 
الذي قالته الملائكة رد على من قال إنم بنات الله » وشركاء الله > لأ نهم اعترفوا على أنفسهم بالعبودية 
والطاعة لله وا ر و ر ی ت کی ا 
عباد الله المخلصين» الضمير لكفار قريش وطإن» هي المخففة من « إن » الثقيلة أي وإن كان الحال 
والشأن أن كفار مكة كانوا - قبل أن ينزل عليهم القرآن ‏ يقولون لو نزل علينا كتاب من كتب الأولين 
كالتوراة والاإنجيل لكنا أعظم لإهاناً منهم » وأكثر عبادة وإخلاصاً للومنهم » فلا جاءهم القرآن كفروا به 
ولهذا قال #فكفروا به ال وا ا 
فسوف يرون عاقبة كفرهم بآيات الله » وهو وعيد وتهديد لإولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين» أي 
سبق وعدنا وقضاؤ نا للرسل الكرام بواتيم لم التصسورون» أي م امار 2 
والاإشارة إلى قوله تعالى #إكتب الله لأغلبن أنا ورسلي» «إوإنً جندنا لهم الغالبون» أي وإن جندنا 
المؤمنين لهم الغالبون فى الدنيا والآخرة . في الدنيا بالحجة والبرهان » وفي الآخرة بدخول الجنان قال 
المغسرون : نصرٌ الله للمؤمنين محقق . ولا يقدح في ذلك انهزامهم في بعض المعارك . فإن القاعدة هي 
بالظفروالنصرة , وإيما يُغلبون في بعض الأحيان بسبب تقصير منهم أو ابتلاء ومحنة لإفتول عنهم حتى 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۳ . (۲) التسهيل في علوم التنزيل ۳/ ۱۷۷ . 


الجزء الثالث والعشرون ۷ء 


ةجح در l>‏ > م صر 0 ى 
رصي صو و صت 2د <> وي <> لوم ص اس سا س 


وتول عنهم حون حينٍ o‏ ببصرون 097 سبحلن ريك َو الم ما یصفود © 3 


اوم جم د - 


عل المرسلین زیي وا مد له رب العدليين وه 


حين4 أي أعرض عنهم يا محمد إلى مدة يسيرة » إلى أن تُؤمر بقتالهم «إوأبصرهم فسوف يُبصرون» 
أي وأبصرهم حين ينزل بهم العذاب » فسوف يبصرون عاقبة كفرهم «أفبعذابننا يستعجلون» ؟ 
استفهام | إنكاري للتهديد أي أيستعجلون بعذاب الله ؟ روي أنه لما نزل #إفسوف يبصرون»# 
استهزءوا وقالوا متى هذا يكون ؟ فنزلت الآية ثم قال تعالى «إفإذا نزل بساحتهم فساء صباح النّذرين) 
أي لا يستبعدوا ذلك فإن العذاب إذا نزل بفناء المكذبين فبئس هذا الصباح صباحهم » شبهه بجيش, 
هجم عليهم وقت الصباح فقطع دابرهم #وتول عنهم حتى حين* وأبصرٌ فسوف يُبصرون» كرره 
تأكيداً للتهديد وتسلية للرسول بيا إسبحان ربك رب العزة عما يصفون) أي تنزه وتقدس ذو العزة 
والجبروت عا يصفه به المشركون «إوسلام على المرسلين* والحمد لله رب العالمين» أي وسلامٌ منا على 
الرسل الكرام » والحمد لله في البدء والختام لله رب الخلائق أجمعين. نزه تعالى نفسه عم| وصفه به الكفار مما 

١‏ يلب به سححانه ينان سكى متهم و هلع الور ا ی الاقم عل 
الرسل الكرام وبحمده سبحانه .وهو تعليم للعباد . 


التلاغعة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يل : 
۲ - تتا 5 وتكراره مثل إألربك البنات» ؟ e‏ لملائكة إناثً4 ؟ إمالكم كيف 
کرد ؟ وال ترون ۲ وا اکم سلطالا مين» ؟ ركه اريخ داكت ۾ 


ناكد يمن يكنات لتحقيق المعنى وتقريره مثل «إنهم لهم المنصورون وإن جندنا هم 
الغالبون» فقد أكدت كل من الجملتين بإن واللام . 
الاستعارة التصريحية #إذ أبق إلى الفلك المشحون» شبه خر وجه بغير إذن ربه بإباق العبد من 


3 


سيدة . 


الالتفات من الخطاب إلى الغيبة #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» الأصل وتجعلون . 
والالتفات للإشارة إلى أنهم ليسوا أهلاً للخطاب » وهم يغيدون تمن زعمة زب الأرناتب”. 


الاستعارة التمثيلية #فإذا نزل بساحتهم 4 مثل للعذاب النازل بهم بجيش هجم عليهم فأناخ 


31 (0) سورة الصافات 


بفنائهم بغتة » ونصحهم بعض النصاح فلم يلتفتوا إلى إنذاره ولا أخذوا أهبتهم » حتى اجتاحهم 
الجيش . قال الزخشري : وما فصحت هذه الجملة ولا كانت لها الروعة التي يروقك موردها إلا لمجيئها 
على طريقة التمثيل“ . 

فاده : روى ابن أبي حاتم عن الشعبي قال قال رسول الله ية : ( من سره أن يكتال 
بالمكيال الأوفى فليقل آخر مجلسه حين يريد أن يقوم «إسبحان ربك رب العزة عا يصفون * وسلام على 
المرسلين* والحمد لله رب العالمين »# ) 29. 


« تم بعونه تعالى ته دفسار سورة الصافات » 


KF # 


. الكشاف 5/ 7ه . (۲) أخرجه ابن أ بي حاتم مرسلاً. وروي موقوفاً عن علي رضي الله عنه‎ )١( 


۹ 


۵ سیا صر کید 


واا ان اوک 


بان يد یاسور 


سورة ص مكية » وهدفها نفس هدف السور المكية » التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية . 


ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالقرآن المعجز المنرّل على النبي الأمي » المشتمل على المواعظ 
البليغة » والأخبار العجيبة - على أن القرآن حق » وأن محمداً نبي مرسل . 
E3 ٠‏ لم دقتعن الخاد وا كار ا ن لها وو الت ف الم دعو الرصوك عد 
لهم إلى توحيد الله إأجعل الآلحة | إهاً واحداً ؟ إن هذا لشيء عجاب) . 

# ثم تناولت قصص بعض الرسل الكرام » تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام عما يلقاه من كفار 
مكة من الاستهزاء والتكذيب . وتخفيفاً لآلامه وأحزانه » فذكرت قصة نبي الله داود » وولده سلمان » 
الذي جمع الله له بين النبوة والملك » وما نال كلا منهم| من الفتنة والابتلاء ‏ ثم أعقبتها بذكر فتنة أيوب › 
وإسحاق ويعقوب » وإسماعيل وذا الكفل . هكذا في عرض سريع لبيان سنة الله » 5 ابتلاء أنبيائه 
وأصفيائه . 

وأشارت السو رة الكريمة إلى دلائل القدرة والوحدانية » فى هذا الكون المنظور وما فيه من بدائع 
الصنعة › للتنبيه على أن هذا الكون لم يخلق عبثاً » وأنه لا بد من دار ثانية يجازى فيها المحسن والمسيء 


# وختمت السورة الكريمة ببيان وظيفة الرسول ومهمته الأساسية التي هي مهمة جميع الرسل 
الكرام 


الا ی ا سور ص و رخ قسن ررقف افا اه الاب 
المعجز الذي تحدى الله به الأولين والآخرين 2« وهو المنظوم من أمثال هذه الحروف المجائية 1 


د لبا نا 


0۰ (۳۸) سورة ص 


E‏ 7 سد 2 0 ع معد ه ت 0 ده أ« م ردي مو سن ن رص ص ن 
ص والقرءان ذى الد رجن بل الذ. كفروافى عة شقاق Dp‏ اهل من قبلهم من ة ن فنادوا 
ولات حین مناص ر 


اللغفمہ : «عرَة4 تكبر وامتناع عن قبول الحق » وأصلها الغلبة والقهرٌ ومنه قولهم «من 
عزّرٌه يعني من غلب سلب «إشقاق» مخالفة ومباينة «إمناص) المناص : الملجأ والغوث والخلاص 
إعجاب) بالغ الغاية في العجب قال الخليل :العجيب: العجب ٠‏ والعّجَابٍ الذي قد تجاوز حل 
العجب”“ «اختلاق» كذب وافتراء «فواق4 القواق : الاستراحة والاإفاقة قال الجوهري : الفواق 
والفواق : ما بين الحلبتين من الوقت » لأنها تحلب ثم تترك ساعة يرضعها الفصيل لتدرٌ ثم نحلب وقوله 
تعالى ما ها من قَواق» أى مالها من نظرة وراحة وإفاقة قطنا القِطً : الح والنصيب «الأيد» 
القوة في العبادة والطاعة إتسوروا» تسور الحائط علا أعلاه وتسلقه . والسور : الحائط لإتشطط» قال 
غلا اللعة > طط :جاوز الحد و قط الى 6 هال :شط فق اشک آي حار فيه ونه يغدل:: 
والأصل فيه : البعدٌ من شطّت الدار 
اللتقيسير : لص تقدم الكلام على الحروف اللهجائية » وبينا أن فيها الاإشارة إلى إعجاز 
القرآن”" «والقرآن ذي الذكر» قسم أقسم به الباري جل وعلا أي والقرآن ذي الشرف الرفيع . وذي 
الشأن والمكانة » وجواب القسم محذوف تقديره إن هذا القرآن لمعجز وإن محمداً لصادق قال ابن عباس : 
ذي الذكر» أي ذي الشرف” «بل الذين كفروا في عرو وشقاق أي بل الكافرون في حميةٍ وتكبر عن 
الاإيمان . وني خلافم وعداوة للرسول عليه السلام قال البيضاوي : أي ما كفر من كفر بالقرآن لخلل, 
وجده فيه بل الذين كفروا به إفي عزةٍ» أي استكبار عن الحق #وشقاق *» أي خلاف لله ولرسوله ولذلك 
كفروا به كم أهلكنا من قبلهم من قرَنِ» أي كم أهلكنا قبل أهل مكة من أمم كثيرة من القرون 
الخالية › لكبرهم عن الحق ومعاداتهم لرسلهم > قال أبو السعود : والآية وعيد لأهل مكة على كفرهم 
واستكبارهم ببيان ما أصاب من قبلهم من المستكبرين ”“ #فنادوا ولات حين مناص» أي فاستغاثوا 
واستجاروا عند نزول العذاب طلباً للنجاة » وليس الحين حين فرار ومهرب ونجاة قال ابن جزي : 
المعنى أن القرون الذين هلكوا دعوا واستغاثوا حين لم ينفعهم ذلك . إذ ليس الحين الذي دعوا فيه حين 
مناص أي مفر ونجاة من ناص ينوص إذا فر » ولات بمعنى ليس وأصلها لا النافية زيدت عليها علامة 
(1) القرطبي ١6. /١6‏ (۲) انظر الصحاح للجوهري . (”) انظر أول سورة البقرة من هذا التفسير 

۲۸۱ /٤ أبو السعود‎ )5( ١55/7 تفسير البيضاوي‎ )0( ١145 /7 مختصر ابن كثير‎ )٤( 
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اس 2و و ج داس رم î‏ 


وبوا أن جام منذر منم وال ألكلفرونَ هلدا ساح ركذب 9« اجعلًالاهة إا دا 3 هندًا 


کی٤‏ اب حت وَأنطلق الملا من أن امعو ایروا ع ٤ای‏ ا راد ديم مَاسمعنًا 
عل 


م ررد 


ہلا فى لمل الآخرَة إن هدد آ إلا اتی دو ا#ترل عليه الد رمن بل هم في سكن کی بل 


التأنيث ”© #وعجبوا ان جاب مار متهم » آي ر جت اا ر کر ن وھ غم ا وآ ربعت الله 
رسولاً من البشر «إوقال الكافرون هذا ساحر کڌاب4 أي وقال كفار مكة : إن محمداً أساحرٌ فا يأتي به 

من المعجزات «كذّاب» أي مبالغ في الكذب في دعوى أنه رسول الله » وإنما وضع الاسم الظاهر 
ا ا را لت 0 > فإن هذا 
الاتهام لا يقوله إلا المتوغلون في الكفر والفسوق «#أجعل الآهمة إلهاً واحداً» ؟ أي أزعم إنالحورت 
المعبود د واحد لا إله إلا هو ؟ إن هذا لشيء عُجَاب » أي إن هذا الذي يقوله محمد ان الله واحد - 
شيء بليغ في العجب قال ابن كثير : أنكر المشركون ذلك - قبّحهم الله - وتعجبوا من ترك الشرك بالله › 
فإنهم كانوا قد تلقوا عن آبائهم عبادة الأوثان وأشربته قلويهم . فل فلا دعاهم رسول الله وي إلى خلع 
الأوثان وإفراد الاإله بالوحدانية » أعظموا ذلك وتعجبوا وقالوا : «أجعل الآلهة إلا واحداً إن هذا لشيء 
عجاب # "' قال المفسرون : إن قريشاً اجتمعوا وقالوا لأبي طالب : كف ابن أخيك عنا > فإنه يعيب 
ديننا » ويذم آلهتنا » ويسقّه أحلامنا . فدعاه أبو طالب وكلّمه في ذلك > فقالككة يا عم : إنما أريد منهم 
كلمة واحدة , يملكون بها العجم . وتدين لهم بها العرب » فقال أبو جهل والمشركون : نعم نعطيكها 
وعشر كلمات معها !! فقال قولوا لا إله إلا الله» ققاموا فزغين ينقضون لياح ويقولون اقل الها 
إهاً واحداً . . 4 ؟ فنزلت الآيات” «وانطلق الملا منهم أن امشوا واصبروا على الهتكم» أي 0 
ا ا ا و يقول بعضهم لبعض : ١‏ 
واصبروا على عبادة آمتكم » ولا تطيعوا محمداً فوا يدعوكم | ل ا 
لشيء يراد» أى هذا أمر مدير » يريد من ورائه محمد أن يصرفكم عن دين آبائکم لتكون له العزة 
والسيادة عليكم »فاحذ روا أن تطيعوه ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة#»# أي ما سمعنا بمثل هذا القول في 
ملة النصرانية التي هي آخر الملل . فإنهم يقولون بالتثليث لا بالتوحيد » فكيف يزعم محمد أن الله 
ص يا ا و نه جوم بد وو اللو اد 
ليس هذا 5 الدين الذى أدركنا عليه آباءنا #إن هذا إلا اختلاق# أ ی ما هذا الذى يدعيه محمد إلا كذب 
وافتراء » ثم أنكروا اختصاصه عليه السلام بالوحي من بينهم فقالوا «أأنزل عليه الذكرٌ من بيننا» ؟ 
مضع لنيكا. ماعل 3 اال نعل عمد دوسا بع ادا يا مر نهو ا 
(۱) التسهيل فى علوم التنزيل ۱۷۹/۳ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۱۹۷ (*) انظر تفسير الطبري ۲۳/ 4 والبحر المحيط ۷/ ۳۸۲ 
)٤(‏ هذا معنى ما قاله ابن جرير وهو الأظهر . وهناك أقوال أخرى تنظر فى تفسير أبي السعود /٤‏ ۲۸۳ 


0 (5) سورة ص 


2 عر ہے بير و 2ء 


ا 0 ل 


ر3 2 2ه سوم 2 2 وو س مه د re2‏ >2 سس وو 


e‏ وط اقب لبك 52 إن کل إلا کب 


قال الزمحشرى : أنكروا أن يختص ب بالشرف من بين أشرافهم ورؤ سائهم > وهذا الإنكار ترجمة عما 
كانت تغلي به صدورهم من الحسد على ما أوتي من شرف النبوة ة من بينهم ”“ #بل هم في شك من 
ذكري 4 إضراب عن مقدر تقديره : إنكارهم للذكر ليس عن علم بل هم في شك منه فلذلك كفروا 
«بل نا يذوقوا عذاب» اضراب انتقالي وغرضه التهديد والمعنى سبب شكهم أنهم لم يذوقوا العذاب 
إلى الآن » ولوذاقوه لأيقنوا بالقرآن وآمنوا به «أم عندهم خزائن رة ربك العزيز الوهاب) ؟ هذا رد على 
المشركين فما أنكر وا من اختصاص محمد وَل بالنبوة والمعنى هل عندهم خزائن رحمته تعالى حتى يعطوا النبوة 
من شاءواء ويمنعوها من شاءوا ؟ قال البيضاوى : يريد أن النبوة عطية من الله يتفضل بها على من يشاء 
من عباده » فإنه #العزيز» أي الغالب الذى لا يغلب #الوهاب» أى الذى له أن مهب ما يشاء لمن يشاء “ 
وتوبيخ إفليرتفوا في الأسباب) أي ان كان لحم شيء من ذلك فليصعدوا في المراقي التي توصلهم إلى 
السماء ¢ وليدبروا شئون الكون ؟ وهو تهكم بهم واستهزاء قال الزخشرى : : تهكم بهم غاية التهكم 
فقال : إن كانوا يصلحون لتدبير الخلائق » والتصرف في قسمة الرحمة » وكان عندهم من الحكمة ما 
يميزون بها بين من هو حقيق بالنبوة من غيره » فليصعدوا في المعارج التي يتوصلون بها إلى العرش » حتى 
ير اا 3 ر TT‏ 2 وهو غاية ا ا 
e‏ الله » E‏ ا فلا تبال بما يقولون > ولا 
تكترث با يهذون . . ثم أخبر تعالى عم| نال أسلافهم الكفار من العذاب والدمار فقال #كذبت قبلهم قوم 
نور وعاد وفرع ون ذو الأوتاد» أي كذب قبل كفار قريش أمم كثير و نمنهم قوم شض > وقوم هود وهم 
قبيلة «عاد » وفرعون الحبار ذو الملك الثابت بالأوتاد أو ذو الجموع الكثيرة »قال ر بعض المفسرين : سمي 
EVO SE‏ ميدي ور لله وج حت رت و لأنه 
صاحب الاإهرامات والمباني العظيمة الثابتة التي تقوم في الأرض كالأوتاد“ #وثمودٌ وقوم لوط وأصحاب 
)١(‏ تفسير الكشاف /٤‏ ٦ه.‏ (۲) تفسير البيضاوي ٠٤١/۲‏ 

(۴) تفسير الكشاف 07/4 . (4) نقل عن الضحاك أن المراد بالأوتاد المباني العظيمة الثابتة ورجحه ابن عطية . وقال الزنخشري : إن ذلك 
استعارة في ثبات الملك كقول الأسود : في ظل ملك ثابت الأوتاد . 
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1 ل ےت l2‏ م کر ت سسا مص رم لر ن ص س ص س ور 
- 


ى رر ر جر بعر م ہے ا E‏ 
سل کی عاب (ي وما نظ مولا إلا صیحة واحدةٌ ما امن قواق روي وفالوا ربتا جل لتاقطتا َل 


ع و 


تھ وت 1 د ولد دا دع ر و ےہ را ا ت ر ع 03 
یو مالساب رين أصير عل ما يقولون وآذ کر عبدنا داورد دا الايد لته ا 


لصتو ود اس 2و 2ے مر 2 وس صد 42 وي يعور عع وا 
يسبحن با لعثى والإشراق جيل وآلطير حشورة كل له اواب 039 


شعيب «أولئك الأحزاب» أي أولئك هم الكفار الذين تحزبوا على رسلهم فأهلكهم الله » فليحذر 
هؤلاء المكذبون لرسول الله أن يصيبهم ما أصاب أسلافهم «إإن كل إلا كذب الرسل» أي ما كل من 
هؤ لاء الأحزاب والأمم إلا كذب رسوله الذي أرسل إليه لإفحق عقاب4 أي فثبت ووجب عليهم 
عقابي > وحذفت الياء مراعاة لرءوس الآيات وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة» أي وما ينتظر هؤ لاء 
المشركون كفار مكة إلا نفخة واحدة ينفخ فيها إسرافيل في الصور فيصعقون «إما لها من فواق* أي ليس 
ها من توقف ولا تكرار » قال ابن عباس : أي مالا من رجوع”" قال المفسرون : أى أن هذه الصيحة إذا 
جاءت لا تستأخر ولوفترة قصيرة مقدار فواق ناقة وهي المسافة بين الحلبتين لأنها تجيء في موعدها المحدد , 
الذي لا يتقدم ولا يتأخر قال الزخشري : يريد أنها نفخة واحدة فحسب لا تثنى ولا تردد" إوقالوا ربنا 
عَجَّل لنا قطنا قبل يوم الحساب) أي وقال كفار مكة على سبيل الاستهزاء والسخرية : عجل لنايا ربنا 
نصيبنا من العذاب الذي وعدته لنا» قبل أن يجيء يوم القيامة إن كان الأمر كما يقول محمد قال 
المفسرون : وإغا قالوا هذا على سبيل الاستهزاء كقوله تعالى إويستعجلونك بالعذاب» [اصبر على ما 
يقولون* أي اصبر يا محمد على تكذيبهم فإن الله ناصرك عليهم قال الصاوي : وفيه تسلية للرسول ىة 
وتهديد للكفار”© إواذكرٌ عبدنا داود ذا الأيد» أي وتذكرٌ عبدنا داود ذلك النبي الشاكر الصابر » ذا القوة 
ف الدين » والقوة في البدن » فقد كان يصوم يوماً ويفطر يوماً. وكان يقومنصف الليل نه أواب» أي 
كثير الرجوع والإنابة إلى الله » والأوّابُ : الرجاع إلى الله قال أبو حيان : لما كانت مقالة المشركين تقتضي 
الاستخفاف بالدين » أمر تعالى نبيه بالصبر على أذاهم »> وذكر قصصاً للأنبياء «داود » وسلوان » 
وأيوب » وغيرهم » وما عرض لهم فصبروا حتى فرج الله عنهم > وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة » 
فكذلك أنت تصبر ويئول أمرك إلى أحسن مال إنا سخرناالجبال معه يُسبحن بالعشي والإشراق» أي 
سخرنارالجبال لداود تسبح معه في المساء والصباح » وتسبيح الجبال حقيقة وكان معجزة لداود عليه السلام 
كا قال تعالى «إيا جبال أربي معه والطير» «والطيرٌ حشورة كل لهأواب» أي وسخرنا له الطير 
مجموعة إليه نسبح معه » كل من الجبال والطير رجاع إلى طاعته تعالى بالتسبيح والتقديس قال ابن كثير : 
كانت الطير تسبح بتسبيحه وترجع بترجيعه » إذا مر به الطير وهو سابح ف الهواء فسمعه يترنم بقراءة 
الزبور يقف ف الهواء ويسبّح معه » وكذلك الجبال الشاخات كانت تُرجّع معه وتسبّح تبعاً له » قال 


(۱) الطبري 84/7 . (۲) الكشاف 4/ 9ه . (۴) حاشية الصاوي على الجلالين ٠٠۳/۴‏ . (5) البحر المحيط ۷/ ۳۹۰ . 


(A) o‏ سورة ص 


> ٤م‏ سا سه < ےت ورو < 


و کک e‏ نبأ احص د سوروا لحرا بز 


جص ص نورم ا رر ا رص روم صاصم و مج لام و وماس سے 


ِذ دخلوا عل داودد فزع منم ی ا ا ولا طط 


وص ول سا وال سح كت م رو ووم روو ہے و ص 


وأهدنا إل سوا ء الصراط 9 إن م هلدا أنى له ر اسع ونسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقا أ كفانهها وعزفى 


قتادة : ل واب 4 أي مطيع ”' «إوشددنا ملكد» أي قوينا ملكه وثبتناهباهيبة والنصرة وكثرة الجنود «إوآتيناه 
الحكمة»# أى أعطيناه ه النبوة ة والفهم والاإصابة ف الأمور «#وقصل الخطاب» أى الكلام البين الذى 
يفهمه من يُخاطب به "قال مجاهد : : يعني إصابة القضاء وفهمه وقال القرطبي : البيان الفاصل بن اجن 
والباطل”" قال المفسرون : كان ملك داود قوياً عزيزاً 3 وكان يسوسه بالحكمة والحزم معاً 3 ويقطع ويجزم 
برأي E‏ 2 7 5 0ت 00 0 معاد 00 أتاك نبأ 2 إذ 
مده اشتغاله مدر اك اد ي حين 
دخلوا عليه من أعلى السور فخاف وارتعد منهم قال المفسرون : : وإنما فزع داودمنهم لأنهم دخلوا عليه بغير 
إذن » ودخلوا من غير الباب . في وقت كان قد خصصه للعبادة #قالوا لا خف خصان بغى بعضنا 
على بعض) أي لا تخف منا فنحن فوجان مختصمان تعدى بعضنا على بعض لإفاحكم بيننا بالحق ولا 
E‏ : ال ا 0 إلى چ اا آي 
ام ب ا أي قال 76 ل مد 

)١(‏ مختصر ابن کثیر ۴ . (۲) هذا قول الزمخشري واختاره ابن عطية واستدل بقوله تعالى «إنه لقول فصل واختار الطبري أنه الفصل في 
الكلام والحكم والمحاورة والخطب . (۳) تفسير القرطبي ۱١۲/۱١‏ . 

)٤(‏ وقع بعض المفسرين في خطأ فاحش حين نقلوا بعض الأقوال الواهية في تفاسيرهم اعتّاداً على ما جاء عند أهل الكتاب من غير تحقيق ولا 
تمحيص . مما لم يصح سنده ولا يجوز اعتاده » لأنه من القصص الاسرائيلية التي تتناى مع العقيدة الاإسلامية في وعصمة الأنبياء » . من 
هذه الأباطيل المدسوسة ما روي من أمر عشقه لزوجة قائد جيشه وخلاصتها « أن داود كان شي على سطح داره فنظر إلى امراق و تستحم 
فأعجبته وعشقها » وكانت زوجة أحد قواده ويسمى «أوريا» » فأراد أن یتخلص منه ليتزوج بها > فأرسله في إحدى المعارك وحمّله الراية وأمره 
بالتقدم فانتصر . فأرسله مراراً ليتخلص منه حتى قتل فتزوجها . . » الخ ما هنالك من الكذب والبهتان قال ابن كثير : وقد ذكر كثير من 
المفسرين ههنا قصصاً وأخباراً أكثرها إسرائيليات , ومنها ما هو مكذوب لا محالة » تركنا إيرادها في كتابنا قصداً , اكتفاءً بمجرد تلاوة القصة 
من القرآن الكريم ‏ والله هدي من يشاء إلى صراط مستقيم . وقال البيضاوي : وما قيل إنه أرسل « أوريا » مراراً إلى الحرب » وأمره أن 
يتقدم حتى قتل فتزوجها داود »فزورٌ وافتراء » ولذلك قال علي رضي الله عنه « من حدّث بحديث داود على ما يرويه القُصاص جلدته مائة 
وستين جلدة » وهو حد الفرية على الأنبياء . والصحيح في موضوع هذه القصة ما ذكره المحققون من أثمة التفسير وعلمائه الأعلام » وبيان 
هذه القصة أن داود عليه السلام كان يخصص بعض وقته لتصريف شئون الملك . وللقضاء بين الناس » ويخصص البعض الآخر للخلوة 
والعبادة وترتيل الزبور تسبيحاً لله في المحراب » وكان اذا دحل المحراب للعبادة والخلوة لم يدخل إليه أحد حتى يخرج هو إلى الناس, وف - 


2 


الجزء الثالث والعشرون 00 
حارم سے لج بربير و سس 


فی الطاب چې قال لَقَدَ ظَلَمَكَ سوال تہ جتك ناجوه یمان - الخلطاء ء ليبنى بعضهم عل 


2 
رر مم براه ع و ر ٤ص‏ صت م و و د رص ص ت قر ج 


عض إلا د مضا يعدت ی امم ون ار ا اة قات رر و 


رم راوص 


اكه وناب وي فَعََرنَا له لك ونه عندَنَا رل وحن ماب و ناورد إا جعلْتدك حَلِيقَة فى 


نعجة - وهي أنثى الضأن وأملك أنا نعجة واحدة قال المفسرون : وقد يكنى بها عن المرأة فيكون الغرض 
أن غد تسا وتن ار وعندى امرأة واحدة إفقال أكفلنيها» أي ملكنها واجعلها تحت كفالتي 
«وعرّني فى الخطاب» أي غلبني في الخصومة › وشدد عل في القول وأغلظ «إقال لقد ظلمك بسؤال 
نعجتك إلى نعاجه أي قال له داود لقد ظلمك بهذا الطلب حين أراد انتزاع نعجتك منك ليكمل ما عنده 
إلى مائة وان كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض» أي وإن الكشيرين من الشركاء ليتعدى 
بعضهم على بعض «إإلا الذين آمنوا وعملوٍ الصالحات وقليل ما هم»* أي إلا الم منين الذين يعملون 
الصالحات فإنهم لا يبغون وهم قليل فإوظن داود غا فتناه» أي علم وأيقن أغما اختبرناه مهذه الحادثة 
وتلك الحكومة #فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب» أي طلب المغفرة ة من الله وخر ساجداً لله تعالى» ورجع 
إليه بالتوبة والندم على ما فرط منه قال أبوحيان : وذكر المفسرون فى هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب 
الأنبياء > ضربنا عن ذكرها صفحاً » والذى يدل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من 
الإنس . دخلوا عليه من غير المدخل وني غير وقت جلوسه للحكم ٠‏ وأنه فزع منهم ظناً منه أهمم يغتالونه 
إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة ربه . فلم| اتضح له أنهم جاءوا في حكومة » وبرز منهم اثنان للتحاكم كا 
قصً الله تعالى فاستغفر من ذلك الظن . وخر ساجداً لله عز وجل . ونحن نعلم قطعاً أن الأنبياء 
معصومون من الخطاياء إذ لوجوزنا عليهم شيئاً من ذلك لبطلت الشرائع ولم نثق بشيء ما يذكرون؛ غا 
حكى الله فى كتابه ير على ما أراده الله » وما حكى القصاص مما فيه عض من منصب النبوة طرحناه”" ثم 

قال تعالى #إفغفرنا له ذلك أي فساعناه وعفونا عنه ذلك الظن السيء ء بالرجلين قال ابن كثير : أى غفرنا 
له ما کان منه ما يقال فيه :« حسنات الأبرار سيئات المقربين » و إن له عندنا لزلفى » وإ له لقربة وكرامة 
= ذات يوم فوجىءبشخصين يتسوران المحراب الذي يتعبد فيه » ففزع منهه| وأضمر في نفسه أن يبطش با » فبادرا يطمئناته أنه خصمان 
اختلفا في أمر بينهها . وبدأ أحدهم| فعرض خصومته کا قصها القرآن الكريم في آياته البينات . والقضية ى|اعرضها أحد الخصمين تحمل 
ظلماً صارخاً مثراً لا يحتمل التأويل . ومن ثم اندفع داود يقضي على إثر سما عه لهذه المظلمة الصارخة . ولم يوجه إلى الخصم الاخر حديثاً » 
ولم يطلب إليه بياناً ء ولم يسمع له حجة .ولكنه مضى يحكم بقوله : إلقد ظلمك بسؤ ال نعجتك إلى نعاجه . . . 4 إلى آخر الآيات فعاتبه 


الله على ذلك ونبّهه إلى ضرورة تثبت القاضي من حكمه وسا عه للخصم الآخر . .. أا ما قاله البعض اعتاداً على بعض الروايات 
الإسرائيلية ما ذكرناه وحذرنا منه . فإنه لا يصح بالنسبة إلى عوام المسلمين وجهلة الفساق . فا بالك بالأنبياء بل بخواص الأنبياء ١‏ فليتدبر 
هذا من له عقل سليم ودين قوی » . 

)١(‏ تفسير البحر المحيط ۷/ ۳۹۳ بشيء من الاختصار . وهذا هو الحو الأبلج الذى ندين الله عز وجل به والذى يجب أن يعتقده المسلم في 
الأنبياء والمرسلين . وانظر كتابنا النبوة والأنبياء ففيه بيان أوسع هذه القصة وانظر التفسير الكبير للإمام الفخر الرازي فقد رد تلك الفرية من 
عشرة وجوه فأجاد وأفاد . . التفسير الكبير 5؟/ ١89‏ . 


3 ) سورة ص 


>٤<‏ ي جس ر 


آلارض اک 00 7 E‏ ا إن لذبن يَضْلُونَ عن سيل 


2 عع و صم ور 7 


ا ا د TE‏ ا 
SS 00‏ 
اي 5ك او ا شود ل ار ل ل ا 
آمنوا به لأعدوا الزاد ليوم المعاد » قال أبوحيان العم ندا TT‏ مات ره 
السلام واصطفائه له . ويدفع في صدر من نسب إليه شيئاً ما لا يليق بمنصب النبوة . 
اتلاغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - المجاز المرسل «إكم أهلكنا من قبلهم من قرن» القرن مائة عام والحلاك لأهله ففيه جاز . 
۲ - وضع الظاهر مكان الضمير #وقال الكافرون» بدل وقالوا لتسجيل جرية الكفر عليهم . 
۳ - صيغة المبالغة في كل من «إكذاب ‏ العزيز . الوهاب . أواب» . 
٤‏ - التنوين للتقليل والتحقير وزيادة «ما» لتأكيد القلة «إجند ما هنالك» . 
© تأكيد الحملة الخبرية بإن واللام لزيادة التعجب والاإنكار #إن هذا لشيء عجاب» . 
- الاستعارة البليغة #وفرعون ذو الأوتاد» شبه الْملك بخيمة عظيمة شت أطناها بالأوتاد 
لتثبت وترسخ ولا تقتلعها الرياح ففيه استعارة مكنيّة وذكرٌ الأوتاد تخييل . 
- الطباق #يسبحن بالعشي والاإشراق* لأن المراد المساء والصباح . 
۸ - أسلوب التشويق وهل أتاك نبأ الخصم» ورد الأسلوب بطريق التشويق . 
5- اسلوب الاإطناب ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل 
الله الخ . 


٠‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #إن هذا لثيء عجاب . . فليرتقوا فى 
الأسباب 3 جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب# مما يزيد فى روعة الكلام وجماله 5 


الجزء الثالث والعشرون 5 
اوه روئ اتن كين أن أباازرعة ول عل الوليد ين غبد املك ففال له الريك اخبرتي 
اعاس اقل فإنك قن د أت القرآة وفتهات ١‏ فال با أمرا لون اقول # قان + قل ق امات الك فال 
يا أمير المؤمنين : أنت أكرم على الله أو داود عليه الصلاة والسلام ؟ إن الله تعالى جمع له بين الخلافة 
والنبوة ثم توعده في كتابه فقال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع 
الموى فيضلك عن سبيل الله . . # الآية . فكانت موعظة بليغة . 


قال الله تعالى : #وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما. . إلى . .إن هذا لرزقنا 
ماله من نفاد» . من آية (۲۷) إلى نهاية آية (04) 


المنَاسَََِّه : لما ذكر تعالى إنكار المشركين للقرآن والرسالة والحشر والنشر » وأعقبها بذكر قصة 
داود تسلية للنبي عليه الصلاة والسلام 2 ذكر هنا بعض البراهين على البعث والنشور » ثم بين الحكمة 
تن روك تراه 3 ثم تابع الحديث عن قصة سلوان بن داود تتمهاً وتكميلاً للهدف السامي من ذكر 
قصص القرآن . 
اللغفغنتتص : «الألباب4 العقول واحدها لب » ولب الثيء صفوته وخلاصته ولذلك سمي 
العقل لبا إالصافنات» الخيول الواقفة على ثلاثة قوائم وطرف حافر الرابعة جمع صافن قال الفراء : 
الصافن في كلام العرب الواقف من الخيل أو غيرها قال الشاعر : 
تركنا الخيل عاكفة عليه مُقلدة أعنّنها صفونا”) 

«الجياد» السراع السوابق في العدو قال المبرد : الجياد جمع جواد وهو الشديد الجري كما أن الجواد من 
الناس هو السريع البذل” #توارت» اختفت 9رخاء» لينة أو منقادة حيث أراد #الأصفاد» سلاسل 
الحديد والأغلال واحدها صفد وني الحديث « صفدت الشياطين » أي ربطت بالسلاسل قال الشاعر : 
فآبوا بالنهاب وبالسبايا وأبنا بامللوك مصفدينا 
«إضغثاً» الضغث : حزمة من الحشيش أو غيره مختلطة الرطب باليابس » وأصله : الشيء المختلط ومنه 
« أضغاث أحلام » للرؤ يا المختلطة . 


صر صوص سے ساح اوم ص درم 2 2 لائر م ا سس ام 


وما خلقنا السماء وآلارض وما بينهما بلطلا داك ظن ادن كفروا ويل دين کفروا م من آلنار دي 


عه سومار ر وس رص ود ٤ج‏ ور رولت z2‏ ەو 


ام تجعل الین ٤‏ امنا أ ولوأ للحت کا لمقسدین رض ام تجعل المتقي ن کا لفجار 22 


اال :لإوما خلقنا السماء والأرض وما بينه) باطلاً» أي ما خلقنا هذا الكون البديع جا فيه 

من المخلوقات العجيبة عبثاً وسُدى إذلك ظن الذين كفروا» أي خلق ما ذكر لا الحكمة هو ظنْ الكفار 
الفجار الذين لا يؤ منون بالبعث والنشور إفويل للذين كفروا من النار» أي فويل للكفار من عذاب 
)١(‏ تفسير القرطبي 86 . (۲) التفسير الكبير للرازي ۲۰٤/۲٢‏ . 


0۸ (۳۸) سورة ص 


روم و سح ع وس ص ووس 3ے صم ەه وص 2 ور م صوص م 
كتنب الله تدك مسرا ءابه وکر او الأب © وما لاوید سلبمنَ نعم الْعيد 


س ٤وو‏ وص و ت 


إنه اواب وچ د عرص عليه بلعث لصفت ياد د د فقا إن احببت حب ابرع ذا 


النار » ثم وبخهم تعالى على هذا الظنّ السيء ء فقال #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
كالمفسدين في الأرض4 ؟ أي هل نجعل المؤمنين المصلحين كالكفرة المفسدين ؟ «إأمْ نجع ل المتقين 
كالفجار) ؟ أي أم نجعل الأخيار الأبرار كالأشرار الفجار ؟ والغرض : أنه لا يتساوى في حكمته تعالى 
المحسن مع المسيء . ولا البرّ مع الفاجر » ففي الآية استدلال على الحشر والجزاء » وفيها أيضاً وع 
ووعيد قال ابن كثير yT‏ ل د ب ل 0 
كان الأمر كذلك فلا بد من جزاء ياب فيها المطيع > ويعاقب فيها الفاجر » وقد دلت العقول السليمة على 
أنه لا بد من جزاء ومعاد » فإنا نرى الظالم الباغي يزداد ماله وولده ونعيمُه ويموت دون عقاب . ونرى 
ل ا ال ل و ا ا 
هذاه الا ف أن هناك داراً أخرى هذا الجزاء والمواساة وهي الدار الآخرة” . . ثم بين تعالى الغاية 
من نزول القرآن وهي العمل والتفكر فقال «إكتاب أنزئناه إليسك مبارك» أي هذا الكتاب الذي أنزلناء 
عليك يا محمد كتاب عظيم جليل » ال ا EE‏ 
ليتدبروا آياته ويتفكروا بما فيها من الأسرار العجيبة » والحكم الجليلة «وليتذكر أولواالألباب» أي 

وليتعظ بهذا القرآن أصحاب العقول السليمة قال الحسن البصري ER‏ 
حدوده » حتى إن أحدهم ليقول : والله لقد قرأت القرآن فما أسقطت منه حرفاً » وقد أسقطه والله 
کله > ما یری للقرآن عليه اثر في خلّق ولا عمل" . . اللهم اجعلنا ممن قرأه وتدبّره وعمل بما فيه 
#ووهبنا لداود سليمان» شروع في بيان قصة سلوان بن داود عليها السلام أي رزقنا عبدنا داود بالولد 
الصالح المسمّى سلبان وأعطيناه النبوة قال المفسرون : المراد بالهبة هنا هبة النبوة كما قال تعالى #وورث 
سليمان داود» أي ف النبوة 6 وإلا فقد كان له أولاد كثيرون غيره إنعم العبد إنه أواب) أي نعم | العبد 
سلهان ا إلى الله بالتوبة والإنابة «إِذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد» أي 
اذكر حين عرض على سلوان عشية يوم من الأيام - أى بعد العصر - الخيل الواقفة على طرف الحافر » 
السريعة الجري قال الرازي : وصفت تلك الخيل بوصفين : الأول : الصفون وهو صفة دالة على فضيلة 
الفرس . والثاني : الحياد وهي الشديدة الجرى > والمراد وصفها بالفضيلة والكمال في حالي الوقوف 
والحركة › > فإذا وقفت كانت ساكنة مطمئنة في مواقفها » وإذا جرت كانت سراعاً في جريها”" إفقال إني 
أحببت حب الخير عن ذكر ربي » أي آثرت حب الخيل حتى شغلتني عن ذكر الله قال المفسرون : 
عرضت عليه آلاف من الخيل تركها له أبوه » فأجريت بين يديه عشياً فتشاغل بحسنها وجريها ومحبتها عن 


. ۲٠٤/۲۹ التفسير الكبير للرازی‎ )"( . ۷۰ /٤ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۰۲ . (7) تفسير الكشاف‎ )١( 
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دكن للاخاض تى غابت الل ا حيوارت لتاب آي جى غات الشمين رواحت عن 
الأنظار إردوها علي) أي قال سلمان ردوا هذه الخيل علي إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق *# أى 
فشرع يذبحها ويقطع أرجلها : تقرياً إلى الله » لتكون طعاماً للفقراء لأنها شغلته عن ذكر الله قال الحسن : 
لما ردت عليه قال : لا والله لا تشغليني عن طاعة ربي ثم أمر بها فعقرتوكذلك قال السدي"" , وأما قول 
من قال : إنها شغلته عن صلاة العصر حتى غابت الشمس فضعيف » لأنه لا يتصور من نبي أن يترك 
صلاة العصر من أجل اشتغاله بالدنيا » والنص صريح عن ذكر ربي» «ولقد فتنا سليمان وألقينا 
على كرسيه جسداً ثم أناب4 هذه إشارة إلى ابتلاء آخر لسلوان ابتلي به » ثم تاب وأناب من تلك الهفوة 
والزلة » ولعل هذه الفتنة ما روي في الصحيح عن أبي هريرة أن الني يك قال : ( قال سلهان : لأطوفن 
الليلة على سبعين امرأة » كل واحدة تأتي بفارس يجاهد فى سبيل الله - ولم يقل : إن شاء الله - فطاف 
عليهن فلم تحمل إلا امرأة واحدة جاءت بشق رجل » والذي نفسي بيده : لوقال إن شاء الله لجاهدوا في 
ا الي و lG‏ ة عن جماعة من 
الف و اها أركلها متلقاة من ن الاإسرائيليات . وفى كثير منها نكارة شديدة ٠»‏ واختار الايمام الفخر 
yd‏ لو 
وضعف » حتى صار لشدة المرض كأنه جسد ملقى على كرسي ٠‏ قال والعرب تقول في الضعيف : إنه حم 
على وضم » وجسم بلا روح . » ثم أناب أي رجع إلى حالة الصحة“ «إقال رب اغفر لي وهب لي 
ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي» أى اغفر لي ما صدر مني وأعطني ملكاً واسعاً لا يكون لأحلر غيري 
ليكون دلالة على نبوتي «إنك أنت الوهاب4 أي واسع الفضل كثير العطاء #إفسخرنا له الريح» أي 
فذللنا الريح لطاعته لدعي لسرن اسرد را سيك 4 أي تسير بأمره لينة طيبة حيث 


)١(‏ روي عن ابن عباس أنه قال : جعل يمسح أعراف الخيل وعراقيبها حباً ها وتكرمة . وهذا القول اختاره ابن جرير . والأظهر قول 
الحسن البصري والسدي أنه ضرب أعناقها بالسيف ونحرها لأنها شغلته عن طاعة . ولهذا عوضه الله ما هو خير منها الريح التي هي أسرع 
من الخيل :10 لكايت اعريع a‏ سين 11+ وحمي ادا كر Sl‏ 
(") أشار ابن كثير إلى ما ذكره بعض المغرمين بالروايات الضعيفة . والحكايات الاإسرائيلية المصطنعة . حول فتنة سلوان التي أشار إليها 
القراة: الكزريم عنم الإقازة الخاطفة «ولقد فنا سليان»تومن أغرجها رانک ھا ماروا ابن بي جات أن سلهان عليه السلام أراد أن يدحل 
الخلاء . فأعطى الجرادة ‏ زوجته ‏ خاتمه . وكانت أحب نسائه اليه فجاءها الشيطان فى صورة سلوان فقال ها : هاتي خاتمي فظنته سلهان 
فأعطته إياه » فلا لبسه دانت له الاإنس والجن والشياطين . . الخ وكل هذه الرزوابات خرافات وأباطيل ردها ال العلماء كابن 
كثير . والفخر الرازي والبيضاوى والنسفي وغيرهم . )٤(‏ انظر التفسير الكبير للرازى 7١48/7‏ فقد أجاد فيه وأفاد . وكتابنا « النبوة 
والأنبياء » . 


۰ (۳۸) سورة ص 


ا ی ف ا وم رود ٤م‏ 
وَالسَبلطين کل بنَّاءِ وعَواص 4 وار بن رين فى الَأصفَاد 4 هلدا عطاؤنا فامنن أوأمسك بغير 
حساب 2 و إن لهي مارو رس حو واد وعدا أيوب د تادئ رب فى مسن ليطن 
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قصد وأراد #والشياطين كل بِثَاءٍ وغواص» أي وسخرنا له الشياطين كذلك تعمل بأمره . منهم من 
يستخدمه لبناء الأبنية المائلة العجيبة › ومنهم من يغوص ف البحار لاستخراج اللؤلؤ والمرجان 
#وآخرين مقرتين في الأصفاد» أي وآخرين من الشياطين ‏ وهم المردة ‏ موثوقون في الأغلال » 
مر بوطون بالقيود والسلاسل لكفرهم وتمردهم عن طاعة سلهان #هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير 
حساب# أي وقلناله : هذا عطاؤ نا الواسع لك . فأعط من شئت وامنع من شئت . لا حساب عليك في 
ذلك . لأنك مطلق اليد فيا وهب الله لك من سلطة ومن نعمة ون له عندنا لزلفى وحسن مآب» أى 
وإِنّ له عندنا لمكانة رفيعة في الدنيا » وحسن مرجع في الآخرة #واذكر عبدنا أيوب» هذه هي القصة 
الثالثة في هذه السورة » والاإضافة للتشريف أي اذكر يا محمد عبدنا الصالح أيوب عليه السلام » الذي 
ابتلي بأنواع البلاء فصبر . 9إِذْ نادى ربّه أني مسني الشيطان بصب وعذاب» أي حين نادى ربه 
متضرعاً إليه قائلاً إني مسني الشيطان بتعب ومشقة . وألم شديد في بدني قال المفسرون : وإنغا نسب ذلك 
إلى الشيطان تأدباً مع الله تعالى . وإنْ كانت الأشياء كلها خيرها وشرها من الله تعالى » وكان أيوب قد 
أصيب ف ماله وأهله وبدنه » وبقي فى البلاء 00 سكة :وق دت «أركيض 
برجلك) أي وقلنا له اضرب برجلك الأرض فضربها فنبعت له عين ماء صافية هذا مغتسل بارد 
وقسراب4. أى وقلنا له هذااماء تخل به .. وشزات ترت من فاغتسل مها فذهيب ما كان بظاهر 
جسده » وشرب منها فذهب كل مرض كان داخل جسده قال أبو حيان : هذا مغتسل4 أي ما 
يُغتسل , به #وشراب4 أي ما يشرب منه . فباغتسالك يبرأ ظاهرك . وبشربك يبرأ باطنك . والجمهور 
على أنه نبعت له عينان . شرب من إحداهم| واغتسل من الأخرى فشفي” إووهبنا له أهله ومثلهم 
نعي 4 أي اهيا اللدنمين عات من أولاده نور رقه ستلهم قال الرازي SS‏ 
وبماله وقوآه حتى كثر نسله وصار أهله ضعف ما كان وأضعاف ذلك وعن الحسن أنه أحياهم بعدأن هلكوا'" 
قال ابو عباوا* و انبا لمن امن أهله وا ا ی ارخ نا من ا 
منهم ١‏ «إرمة منا) أي رحمة ما به لصبره وإخلاصه إوذكرى لأولي الألباب4 أي وعبرة لذوي 
العقول المستنبرة قال ابن كثير : أي وذكرى لذوي العقول ليعلموا أن عاقبة الصبر الفرج» #وخذ بيدك 
ر اشر قضعه فى سورة التاق )اكير . (۲) البحر المحيط /ا/ ١ء٤‏ . 
(۳) التفسير الكبير 55/ )٤( . 7١8‏ البحر المحيط ۷/ ٤۰۱‏ (28) مختصر ابن كثير ٠.٠١/۳‏ . 
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0 إن أوَابُ طق واد و عبلدنا إبرهيم و ملق ويعقوب ب أل الأندى ولاسر جع إنا حلصم 
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ر صو 
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ضيغاً اضرب به ولا تحن أي وقلنا له حذٌ بيدك حزمة من القضبان الرفيعة فاضرب بها زوجتك لتبر 
یك نت قال الفسروة: : كان ایرب دخات أن يضرت ار اعا رط إذا بر فن ر 
وسبب ذلك أنها كانت تخدمه فى حالة مرضه » فلم اشتد به البلاء وطالت به المدة وسوس إليها الشيطان : 
إلى متى تصبرين ؟ فجاءت إلى أيوب وفى نفسها الضجر فقالت له : إلى متى هذا البلاء ؟ فغضب من 
هذا الكلام وحلف إن شفاه الله ليضر بنها مائة سوط › > فأمره الله أن يأخذ حزمة من قضبان خفيفة فيها مئة 
عود ويضربها بها ضربة واحدة ويبرّ فى يمينه » ورحمة من الله به وبزوجه التي قامت على رعايته . 
وصبرت على بلائه » وهذا من الفرج والمخرج لمن اتقى الله وأطاعه ولهذا قال تعالى #إناوجدناه 
صابراً» أي ابتليناه فوجدناه صابراً على الضراء نعم العبد إنه أواب» أي نعم العبد | أيوب إنه كثير 
الرجوع إلى الله بالتوبة والاإنابة والعبادة #واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب زي الأيدي 
والأبصار» أي اذكر يا محمد هؤ لاء الأنبياء الأخيار وتاس بهم > الذين جمعوا بين القوة فى العبادة , 
والبصائر في الدين قال الطبري : أي أهل القوة في عبادة الله. وأهل العقول المبصرة“ #إنتا 
أخلصنامم بخالصة ذكرى الدار» أي خصصناهم بخصلة خالصة عظيمة الشأن » هي عدم 
التفاتهم إلى الدنيا وتذكرهم للدار الباقية قال جحاهد : جعلناهم يعملون للآخرة ليس لهم هم غيرها”" 
«وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار» أي وهم عندنا المختارون المجتبون على سائر الناس لأنجم 
أخيار أبرار #وواذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار» أي واذكر يا محمد هؤلاء الرسل 
أيضاً كَل من خيرة الله فاقتد بهم في الصبر وتحمل الأذى في سبيل الله بإهذا ذكر» أي هذا الذى 
قصصناه عليك يا محمد من سيرة الرسل الكرا م ذكرٌ جميل لهم في الدنيا » شرف يذكرون به أبداً اون 
للمتقين لحسن مآب* أي وإن لكل و لله مضع و مرش ولي ا و 
عدن مفتحة هم الأبواب4 أي جنات إقامة في دار الخلد والنعيم قد فتحت لهم أبوابها انتظارا لقدومهم 
قال الرازي : إن الملائكة الموكلين بالجنان إذا رأوا المؤمنين فتحوا لهم أبوابها » وحيوهم بالسلام » 
فيدخلون كذلك محفوفين بالملائكة على أعرّ حال » وأجمل هيئة " فإمتكئين فيها» أي متكئين في الجنة 
على الأرائك وهي السرر الوثيرة يدع ون فيها بفاكهة كثيرةٍ وشراب* أي وهم متكئون على الأسرة 


(۱) تفسير الطبري ۲۳/ ۱.۹ . (۲) مختصر ابن كثير ۲۰۹/۳ . (۳) التفسير الكبير ۲۲۱/۲۲ . 
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ماودو لِم اساب وې إن هنذا لقنا ماله من ناد 

يطلبون أنواع الفواكه » وألوان الشراب كعادة الملوك في الدنيا قال ابن كثير : أى مهما طلبوا وجدوا » ومن 
أي أنواعه شاءوا أتتهم به الخدام”) قال الصاوي : والاقتصار على دعاء الفاكهة للإيذان بأن مطاعمهم 
لمحض التفكه والتلذذ دون التغذي لأنه لا جوع في الحنة"“ إوعندهم قاصرات الطرف أتراب» أي 
وعندهم الحور العين اللواتي لا ينظرن إلى غير أزواجهن أتراب أي في سن واحدة إهذا ما توعدون 
ليوم الحساب4 أي هذا جزاؤ كم الذي وعدتم به في الدنيا إن هذا لرزقنا ماله من نقاد أي هذا 
النعيم عطاؤ نا لأهل الجنة لا زوال له ولا انقطاع ولا انتهاء أبداً قال فى الظلال بيدا هذا الحتهد منطريق 
متقابلين تمام التقابل في المجموع والأجزاء . وفى السات والهيئات : منظر المتقين لهم إحسن مآب» 
ومنظر الطاغين لهم إشر مآب» فأما الأولون فلهم جنات عدن مفتحة لهم الأبواب » ولمم فيها راحة 
الاتكاء » ومتعة الطعام والشراب . وهم كذلك متعة الحوريات الشواب . وهن مع شبابين #قاصرات 
الطرف#4 لا يتطلعن ولا يمددن بأبصارهن > وكلهن شواب أتراب > وهو متاع دائم » ورزق من عند 
الله ما له من نفاد" . 


قال الله تعالى : # هذا وإن للطاغين . . إلى . . ولتعلمن نبأه بعد حين» . 
من آية )٠١(‏ إلى آية (۸۸) غباية السورة . 
التاسكة : لا ذكر تعالى مال السعداء المتقين » ثتّى بذكر حال الأشقياء المجرمين . ثم ذكر بعض 
الأدلة على صدق رسالة محمد كلا وختم السورة الكريمة بذكر قصة آدم وإبليس وامتناعه عن السجود 
لآدم » تحذيراً للبشر من عدوهم الأكبر ومن وساوسه وإغوائه . 
اللغسحتص : «غساق4 الغسّاق : ما يخرج من لحوم الكفرة من الصديد والقيح والنتن «إزاغت» 
مالت «إسخريا» بكسر السين وهو الهزء والسخرية «مقتحم» الاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها 
ومنه اقتحام المخاطر «إسويته» أتممت خلقه على أكمل الوجوه «العالين4 المتكبرين . وعلا في 
الأرض : تكبر وتجبر ورجيم» مرجوم بالكواكب والشهب . 
3 ے ے 2 2 ع ص 2ض مر رواو م عاضر وھ 

هلدا غین رماب © جم يَصَوها فس المهاد 
اللميسكر : «هذاوإنَ للطاغين لشرّ مآب» «هذا» خب رٌلمبتدأ حذوف تقديره الأمرٌ هذا 
وهي بمنزلة أما بعد » ثم قال بون للطاغين لشر مآب4 أي ون للكافرين الذين كذبوا الرسل » لش 
منقلب يصيرون إليه في الآخرة. ثم فسّر هذا المصير بقوله جهنم يصلونها فبنس المهاد» أي جهنم 
يذوقونها ويصلون سعيرها » وبئست جهنم فراشاً ومهاداً لهم قال ابن جزي : لما تم ذكر أهل الجنة ختمه 


. مختصر ابن كثير ۳/ ۲۰۷ . (۲) حاشية الصاوي ۳/ 51” . (۳) فى ظلال القرآن‎ )١( 


الجزء الثالث والعشرون ۳ 
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إن الور ت قاب أ عب سوم ر ي أربت 


م 


م ص م وير ےک U‏ لا ر ر وے روق بير اس ص مج ءوس 


من قد لتا هنذا زد عدَابا ضعا فى لار د ت مانا لا ری رجالا کا نعدهم من الاشرار وي 


بقوله هذا ثم ابتدأ بذكر وصف أهل النار » وعنى بالطاغين الكفار”“ #هذا فليذوقوه ميم 
وغساق » أي هذا هوالعذاب الأليم فليذوقوه وهو الحميم أي الماء الحار المحرق › والفساق وغوما يشيل 
فن ديد أهل النار قال الطبري : في الآية تقديم وتأخير أي هذا حميم وغساق فليذوقوه > والحميم الذي 
أغلي حتى انتهى حره » والغسّاق ما يسيل من جلودهم ا ا م ا 
أي وعذاب آخر من مثل هذا العذاب المذكور كالزمهرير » والسموم » وأكل الزقوم هم منه أنواع 
وأصناف . ل اي د 
مرحنا ت4 أي تقول لهم خزنة جهنم OES‏ و ل 
افوا مک ف الجهل وال ٠‏ لا أهلاً ولا مرحباً بهم إإنهسم صالوا النار» أي إنهم ذائقو 
النار » وداخلوها )ا دخلتموها أنتم قال الرازي : والاقتحام ركوب الشدة والدخول فيها » وهذا من 
كلدم چ ج ارو سناء الكفرة ة عن أتباعهم » والعرب تقول لمن يدعون له رحا أى أنيت ت رحبا في 
البلاد لا ضيّقاً » ثم يدخلون عليها كلمة « لا » في دعاء السوء”" «إقالوا بل أنتم لا مرحباً بكم» أي 
قال الأتباع للرؤ ساء الطغاة الذين أضلوهم بل أنتم لا أهلاً بكم ولا مرحبا قال المفسرون : عندما يدخل 
الأتباع جهنم تتلقاهم الرؤ ساء بقولهم «إلا مرحباً بكم» أي لا تلقون هنا رحبا ولا خيراً عدت أ 
النار ‏ كما قال تعالى #كلما دخلت أمة لعنت أختها) فعند ذلك يقول لهم الداخلون وبل أنتم لا 
مرحباً بكم » وهذا على حد قول القائل تحية بينوم ضرب وجي › فكذلك أهل النار يتلقون بعضهم 
باللعنات 00 بدل التحايا والسلام > ثم يعلّل الأتباع ذلك بقوهم «#أنتم قدمتموه لنا فبئس 
القرار» أى أ نتم قدمتم لنا هذا العذاب وكنتم السبب في ضلالنا > فبئس المنزل والمستقر لنا ولكم نار 
جهنم إقالوا بدا من دم دا هذا ذه عذاً ضعفاً في السار» هذا أيضامن كلام اأتباع دعوا الله 
أن يضاعف العذاب ا الذين أوجبوا هم العذاب فهو كقوهم #ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا 
ضعفاً في النار» والضعف زيادة ا ممل“ قال البيضاوي : وقال الأتباع أيضاً «إربنا من قم لنا هذا 
فزده عذاباً ضعفاً» أى مضاعفاً وذلك أن يزيد على عذابه مثله فيصير ضعفين © «إوقالوا ما لنا لا نرى 
رجالاً كنا نعدهم من الأشرار» ؟ أي وقال الطغاة من رؤساء الكفر وأئمة الضلال : ما لنا لا نرى في 
النار هؤلاء الذين كنا نعدّهم في الدنيا من الأشرار ؟ ؟ يعنون + بهم المؤمنين قال ابن عباس : يريدون 
1) التسهيل في علوم التنزيل 141/5 . (۲) تفسير الطبري ١١7/7‏ . (”) التفسير الكبير للرازي ۲۲۲/۲۹ . 

. ٠١۱/۲ تفسير البيضاوى‎ )٥( . ٠۸۸ /۳ التسهيل في علوم التنزيل‎ )٤( 


1 (۳۸) سورة ص 


انحذته م جربا آم زَاعَتْ عنم الأبصَدرج إن داك کی تحاص اهل انار © كُلْ ل إن أتأمندة 
وما من لَه آله الود القهاروي رَبْ لسوت والأرض وما ما رارج كل موا 
اراو بير سه 
عظم ا انم عله معرضون وېي 
أصحاب حمديية يقول أبوجهل : أين بلال » أين صهيب . أين عمار ؟ أولئك فى الفردوس ! واعجباً 
لأبي جهل ! مسكين . أسلم ابنه عكرمة » وابنته جويرية » وأسلمت أمه > وأسلم أخوه وكفر هو“ قال 
ابن كثير : هذا إخبار عن الكفار فى النار ء أخهم يفتقدون رجالاً كانوا يعتقدون أنهم على الضلالة وهم 
المؤمنون » يقول أبوجهل : مالي لا أرى بلالاً وعماراً وصهيباً وفلاناً وفلاناً ؟ وهذا ضربُ مثل وإلا فكل 
العا عد وم > يعتقدون أن المؤ منين يدخلون النار » فلا دخلها الكفار افتقدوهم فلم يجدوهم”" 2 
ثم قالوا ب[ أتخذناهم سخرياً أم زاعت عنهم الأبصار» ؟ أي يؤْ نبون أنفسهم قائلين : أجعلنا هؤ لاء 
المؤمنين في الدنيا هزءاً وسخرية ؟ أم هم معنا في النار ولكن لا نراهم ؟ قال البيضاوي : إنكار على 
أنفسهم وتأنيب لها في الاستسخار من الم منين . كأ نهم قالوا “امبو مهنال الشاو 7 آم واللنتا عنم 
أبصارنا فلا نراهم ‏ ؟ قال تعالى إن ذلك لمق تنام أهل النار» أي إن هذا الذى أخبرناك به يا 
محمد من أقوال أهل النار وتخاصمهم ؛ هو الق الذي لا بد وأن يتكلموا به . فنحن نخبرك عن 
تخاصمهم في جهنم » وعن أقواللهم وهم فيها قال الرازي : وإنما سمّى الله تعالى تلك الكلمات تخاصم] لأن 
قول الرؤ ؤساء إلا مرحباً بهم وقول الأتباع #بل أنتم لا مرحباً بكم من باب الخصومة» قل 
نما آنا منذر» هذا شروع في بيان مهمة الرسو لكل وف إثبات الوحدانية . والمعاد » والجزاء أي قل يا 
محمد لهؤلاء المشركين : إنما أنا رسول من رب العالمين » > أنذركم وأخوفكم من عذابه إن لم تؤمنوا . 
ولت بساحر ولا شاعر ولا كاهن #وما من إلهٍ إلا الله الواحد القهار» أي وليس لكم رب ولا 
معبود إلا الواحد الأحد . الغالب على خلقه . القاهر لكل شيء رب السموات والأرض وما بینھے| 4 
أي خالق جميع ما في الكون من الخلائق والعجائب . والمتصرف فيها بالاإيجاد والاإعدام #العزيز 
الغفار» أي الغالب على أمره الذي لا يخلب . المبالغ في المغفرة لمن شاء من العباد قال الرازي : لما ذكر 
أنه #قهار» وهذا مشعر بالترهيب والتخويف » أردفه بما يدل على الرجاء والترغيب وذكر ثلاث صفات 
دالة على الرحمة » والفضل والكرم وهي : « الرب . العزيز. الغفار» فوته ربا مشو اة 
والاإحسان . وكونه عزيزاً مشعر بأنه قادر على كل شيء ولا يعجزه شىء » وكونه غفاراً مشعر بالترغيب 
وأنه يرجى فضله وثوابه . فلو بقي الاإنسان على الكفر سبعين سنة . ثم تاب فإن الله سبحانه يغفر له 
برحمته جميع ذنوبه . ويمحو اسمه من ديوان المذنبين . ويوصله إلى درجات الأبرار* #إقل هو نبأ 
عظيم * أنتم عنه معرضون) أي قل لهم يا محمد : إن هذا القرآن الذي جئتكم به هو نبأ هام وأمر عظيم 
)١(‏ تفسير القرطبی 784/١8‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۰۷ . (۳) تفسير البيضاوى ٠١١/۲‏ . 
(5) التفسير 777/75 . (ه) التفسير الكبير ۲۲٤/۲۹‏ . 
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للملتيكة إلى خللق بشرا من طينٍ د دا سويتهر ونَفَّخْتْ فيه من روحى فَمَعوأ له, سلجدين ي 
8 جد الملتوكة كلهم مون إلا إبليس استكير وکان من آلکلفرين © ا بک ل ا 
ا أستَكَبرتَ أم كنت من الْعَالِينَ 2 ا خافتنی من تار 
الشأن » ا إليه ولا تعلمون قدره #ماكان لي من علم لفن قت إذ 
يختصمون»# أي من أين لي العلم باختلاف الملائكة في شآن خلق آدم لولا الوحي حي المنزل علي ؟ قال ابن 
جزي : والقصد الاحتجاج على نبوة محمد يك لأنه أخبر بأمور لم يكن يعلمها قبل ذلك > والاإشارة الى 
الحو ا و ا اليا وا ال O‏ 
تضمنته قصته في مواضع من القرآن" فإإنْ يُوحى إل إلا فا أنا نذير مبين» أي ما يوحى إل إلا لأني 
رسول مرسل إليكم لأنذركم عذاب الله , ومعنى النذير المنذر المخوف من عذاب الله > ثم شرع تعالى في 
ا ل ا أي اذكر حين أعلم ربك 
الملائكة أ نه سيخلق إنساناً من طين وهو آدم عليه السلام لإفإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا 
له ساجدين» أي فإذا أتممتُ خلقه ونفخت فيه الروح فاسجدوا إكراماً له وإعظاماً قال القرطبي : وهذا 
سجود تحية لا سجود عبادة”" #فسجد الملائكة كلهم أجمعون» أي فسجد جميع الملائكة خض غا له 
ك بالسجود له #إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين #٭ أي لكن إبليس استكبر عن 
طاعة الله وا أبى السجود لآدم فصار من الكافرين قال ابن كثير : امتثل الملائكة كلهم سوى إبليس » ولم 
يكن منهم جنساً كان من الجن" , »> فخانه طبعه وجبلته فاستنكف عن السجود لآدم » وخاصم ربه عز 
وجل فيه › وادعى أنه خيرٌ من آدم » » فكفر بذلك وطرده الله عن باب رحمته › ومحل أنسه » وحضرة قدسه 
«إقال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي» ؟ أي قال له ربه : ما الذي صرفك وصدك عن 
السجود لمن خلقته بذاتي من غير واسطة أب وأم ؟ قال القرطبي لس ار 
كان خالق كل شيء » كما أضاف إلى نفسه الروح > والبيت . والناقة » والمساجد . فخاطب الناس بما 
يعرفونه #استكبرت أم كنت من العاليسن# ؟ أي استكبرت الآن عن السجود د قدياً من 
ال لبك هنا طن حي اتوي لياف سن الجر ونال أنا خيرٌ منه» أي قال 
اللعين أنا خير من آدم وأشرف وأفضل #خلقتني من نار وخلقته من طين) أي لأنني مخلوق من 
)١(‏ التسهيل في علوم التنزيل */ 149 . ْ 

(۲) تفسير القرطبي 7171/١8‏ . (۳) هذا هوالرأي الصحيح أن أن إبليس من الجن وليس من الملائكة وقد تقدم قول الحسن البصري «لم يكن 
إبليس من الملائكة طرفة عين » وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس وترتاح وتدل عليه النصوص الكر ية كقوله تعالى كان من الجن ففسق عن 
أمر ربه» وانظر الأدلة فى كتابنا النبوة والأنبياء ٠۲۸/١‏ . 


- (۳۸) سورة ص 

تهر من طون ا٤ا‏ انر ما َك وم( و إن ليك لحت یوم لذن چ کاک رب فاظن 
إل 3 م َف كَل نك من المسظر ت جه ال وم الوت الْمَعلومج كال بمرت ك اغوم 
ان ي إلاعبادك منم المحلصین وې ال فاق وای آقول چ مان جهنم منك ومن بعك 0 
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النار » وآدم مخلوق من الطين . والنار خيرٌ من الطين » فكيف يسجد الفاضل للمفضول ؟ 2 
فاخرج منها فإنك رجيم» أي اخرج من الجنة فإنك لعين مطرود من كل خير وكرامة «إوإن عليك 
لحي ل سوم الدين ‏ أي وأنت ما عن رحتي إلى يوم ارد اعقو ل لما هو افلم وا من 
اللعنة لإقال رب فأنظرني إلى يوم يبعشو ن) أي أخرني وأمهلني إلى اليوم الذي تبعث فيه الخلائق من 
القبور قال أبو السعود : أراد بذلك أن يجد فسحة لاإغوائهم 5 ويأخذ منهم ثأره > ويلجو من الموت 
بالكلية إذ لا موت بعد البعث فأجابه الله بأنه مؤخر إلى وقت النفخة الأولى لا إلى وقت البعث الذى 
طلبه"“ لإقال فإنك من المنظرين# إلى يوم الوقت المعلوم» أي إنك من الممهلين إلى وقت النفخة 
الأولى حيث يموت الناس وتنتهي مهمتك «إقال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم 
المخلصين» أى قال اللعين : أقسم بعزتك لأضلن بني آدم امن :إلا الذي أخلصتهم لعبادتك 
وعصمتهم مني قال فالحق والحق أقولة لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين4 أي قال تعالى 
أقسم بالحق ولا أقول إلا الح لأملأن جهنم منك ومن أتباعك قال السّدي : هو قسم أقسم الله به" , 
وجملة « والحق أقول » اعتراضية لتأكيد القسم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنامن المتكلفين# أي 
قل هم يا محمد : لا أسألكم على تبليغ الرسالة أجراً » ولست من الذين يتصنعون ويتحيلون حتى انتحل 
النبوة وأتقوّل القرآن #إن هو إلا ذكرٌ للعالمين» أي ما هذا القرآن إلا عظة وذكرى للإنس والجسن 
والعقلاء «ولتعلمن نبأه بعد حين» أي ولتعلمن خبره وصدقه عن قريب . وهذا وعيد وتهديد قال 
الحسن البصري : يا ابن آدم عند الموث يأتيك الخبر اليقين . 
البتلاغغة : تضمنت الآيات الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - المقابلة بين الم منين والمفسدين . وبين المتقين والفجار #أم نجعل الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات كالمفسدين في الأرض ؟ أم نجعل المتقين كالفجار» وهذه من ألطف أنواع البديع . 


۲ - الكناية إفطفق مسحاً بالسوق والأعناق4 كنّى عن العقر والذبح بالمسح وهي كناية بليغة » 


۲۰۹ /۳ تفسير أبي السعود 598/14 . (۲) مختصر ابن كثير‎ )١( 
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۳ الطباق بين #فامنن أو أمسك) لأا بمعنى أعط من شئت › وامنع من شئت . 
٤‏ - مراعاة الأدب «إأني مسني الشيطان» أسند الضرر إلى الشيطان أدباً . والخير والشر بيد الله 
ال 
ه ‏ الاستعارة التصريحية «إأولي الأيدى والأبصار» استعار الأيدي للقوة في العبادة والأبصار 
للبصيرة في الدين . 
5 المقابلة الرائعة هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب؛ جنات عدن مفتحة لهم الأبواب» ثم 
قابل ذلك بقوله هذا وإن للطاغين لشر مآب* جهنم يصلونها فبئس المهاد» وياله من تصوير رائع ! 
۷ التأكيد بم كدين #فسجد الملائكة كلهم أجمعون4 فقد أكده أولاً بلفظكل ثم بلفظ أجمعون . 
8 مراعاة الفواصل وهي من خصائص القرآن #وقالوا ما لنا لا نرى رجالاً كنا نعدهم من 
الأشراريه اتخذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأبصار# إن ذلك لح تخاصم أهل النار» فمثل هذا البيان 
الرائع والجرس العذب . يسري في النفس سريان الروح في الجسد » وأقسم بالله أنني أشعر بهزة في 
نفسي كلما قرت القرآن . لما له من وقع عذب على السمع , وأحياناً أجدني أتمايل طرباً بدون شعور , 
أكثر ما يهايل المغرمون بالأنغام » وما ذلك إلا لروعة البيان في هذا القرآن » وصدق رسول الله حين قال 
( إن من البيان لسحرا ) . 


« تم بعونه تعالى ت تفسير سورة ص ولله الحمد والمنة » 


Kk لد‎ 


A 


١‏ سبوزة شک ا 


الرئيسي للسورة الكريمة لأنها أصل الإيمان ۰ وأساس العقيدة السليمة ¢ وأصل كل عمل صالح . 

# ابتدأت السورة بالحديث عن القرآن « المعجزة الكبرى » الدائمة الخالدة لمحمد بن عبد الله . 
وأمرت الرسول بإخلاص الدين لله . وتنزيهه جل وعلا عن مشابهة المخلوقين . وذكرت شبهة المشركين فى 
عبادتهم للأوثان واتخاذهم شفعاء . وردت على ذلك بالدليل القاطع . 
وكلها براهين ساطعة على قدرة الله ووحدانيته . 

# وتناولت السورة موضوع العقيدة بوضوح وجلاء . وكشفت عن مشهد الخسران المبين للكفرة 

٭ وذكرت السورة مثلاً يوضّح الفارق الكبير بين من يعبد إِهاً واحداً . ومن يعبد آطة متعددة لا 
تسمع ولا تستجيب . وهومثل للعبد الذي يملكه شركاء متخاصمون . والعبد الذي يملكه سيد واحد . ثم 
هشوا و يشو : 

# ثم جاءت الآيات طريّة نديّة تدعو العباد إلى الاإنابة لربمم . والرجوع إليه . قبل أن يداهمهم 
الموت بغتة . أو يفاجئهم العذاب من حيث لا يشعرون . وحينئر يتوبون ويندمون في وقت لا ينفع فيه 
توبة ولا ندم . 

# وختمت السورة الكريمة بذكر نفخة الصعق . ثم نفخة البعث والنشور . وما يعقبهما من أهوال 
الآخرة وشدائدها . وتحدثت عن يوم الحشر الأكبر . حيث يساق المتقون الأبرار إلى الجنة زمراً . ويساق 
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المجرمون الأشرار إلى جهنم زمراً » في مشهد هائل يحضره الأنبياء والصديقون والشهداء الأبرار » والوجود 
ال م وان ENES‏ من أهل الجنة . وزمرة 
الأشقياء من أهل النار. أولئك م الإجلال والاكرام ¢ وهؤ لاء مع الهوان والعفان< 


K+ * 


قال الله تعالى : «إتنزيل الكتاب من الله العزيزالحكيم . . إلى . . وعد الله لا يخلف الله الميعاد» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠١(‏ 


اللغفتي : «زلفى» قربى ومنه # وأزلفت الجنة للمتقين 4 أي قرّبت لهم «إيكور» التكوير : 
اللّفُ واللي يقال : كور العامة أى لها #خوله» أعطاه وملّكه #إقانت» مطيع خاضع عابد #إأنداداً» 
أوثاناً وأصناماً «ظلل» جمع ا وهي ما يظل الإنسان من سقف ونحوه #الطاغورت* من الطغيان وهو 
مجاوزة الح والمراد بالطاغوت كل ما عبد من دون الله من وثن أو بشر أو حج ر«أنابو/ رجعوا إغرف» 
منازل رفيعة عالية فى الجنة . والغرفة : المنزلة والمكانة السامية ومنه # أولئك تجزون العُرفة بجا صبروا ‏ . 


وماس ود 


15 ارابك انب باحق اعدا علصا له الین دي 


ر سا ص وار رو ج رر رو و روھ 


لال الذي حالص وان الوأ من دونهة أولياءماتعبده إلا ليقر بون ا آله زی إن آله حكر بيهم 


اللفسر وشو كاري اللو ار ال ا O‏ 
وعلا #العزيزر» أى القادر الذى لا يُغلب «الحكيم» أي الذى يفعل كل شيء بحكمة وتقدير وتدبير 
(إنا أنزانا إليك الكتاب بالحق» أي نحن أنزلنا عليك يا محمد القرآن العظيم متضمناً الح الذي لا 
مرية فيه » والصدق الذي لا يشوبه باطل أوهزل بإفاعبد الله مخلصاً له الدين) أي فاعبد الله وحده 
تخلصاً له في عبادتك » ولا تقصد بعملك ونيتك غير ربك «إألا لل الديين الخالص) آي ألا فانتبهوا أا 
الناس : إن الله تعالى لا يقبل إلا ما كان خالصاً لوجهه الكريم لأنه المتفرد بصفات الألوهية . المطّلع على 
السرائر والضائر » ومعنى « الخالص » الصاف من شوائب الشرك والرياء #والذين اتخذوا من دونه 
أولياء» أى وهؤ لاء المشركون الذين عبدوا من دونه الأوثان يقولون «ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله 
زُلفى » أي ما نعبد هذه الآلهة والأصنام إلا ليقر بونا إلى الله قربى ويشفعوا لنا عنده قال الصاوي : كان 
المشركون إذا قيل هم : من خلقكم ؟ ومن خلق السموات والأرض ؟ ومن ربكم ورب آبائكم الأولين ؟ 


0 (۳۹) سورة الزمر 


> 2چ - صصص رو t>‏ ركم صو عارص أ 
في ماهم في فون إن لله لامسدى من هرگب کف ر لوأراة ان ا en‏ 
E‏ - 8 ر هوآظه الوحد الَْهَار ې حَلَقَ الم وت ولص اَن يَكورَاليلَ 0 


ارو واا ع ا ای ر ای ا ا 


فيقولون : الله . ٠‏ فيقال هم : فا معنى عبادتكم الأصنام ؟ فيقولون : لتقربنا إلى الله زلفى وتشفع لنا 
عنده'" إن الله يحكم بينهم فيا هسم فيه يختلفون) أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيا اختلفوا فيه 
من أمر الدين » فيدخل الم منين الجنة . والكافرين النار #إن الله لا .هدي من هو كاذب كار أى 
لا يوفق للهدى . ولا يرشد للدين الحق من كان كاذباً على ربه » مبالغاً في كفره . وفى الآية إشارة إلى 
كذبهم في تلك الدعوى «إلو أراد الله أن يتخ ولداً» أي لو شاء الله اتخاذ ولد على سبيل الفرض 
والتقدير [لاصطفى مما يخلق ما يشاء» أي لاختار من خلوقاته ما يشاء ولداً على سبيل التبني - إذ 
يستحيل أن يكون ذلك في حقه تعالى بطريق قى التوالد المعروف - ولكنه لم يشأ ذلك لقوله وما ينبغي 
للرحمن أن يتخذ ولدأ» وقوله لما يخلق» أي من المخلوقات التي أنشأها واخترعها لإسبحانه هو 
الله الواحد القهار» أي تنزه جل وعلا وتقدس عن الشريك والولد > لأنه هو الايله الواحد الأحد . 
المنزّه عن النظير والمثيل . القاهر لعباده بعظمته وجلاله قال في التسهيل : نره تعالى نفسه من اتخاذ الولد . 
ثم وصف نفسه بالواحد لأن الوحدانية تنانى اتخاذ الولد > لأنه لو کان له ولد لكان من جنسه ولا جنس له 
لأنه واحد . ووصف نفسه بالقهار ليدل على نفي الشركاء والأنداد . لأن كل شيء مقهور تحت قهره 
تعالی ٠‏ فكيف يكون شريكاً له" ؟ : ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته وعظمته > فقال : #خلق 
السموات والأرض بالحق»* أي خلقههما على أكمل الوجوه وأبدع الصفات . بالحق الواضح والبرهان 
الساطع إيكورالليل على النهار ويُكور النهار على الليسل )4 أي يغشي الليل على النهار . ويغشي 
النهار على على الليل . وكأنه يلف عليه لف اللباس على اللابس قال القرطبي “اشكوير اللدن عل NE‏ 
تخشیته إياه حتى يذهب ضوءه . ويغشي النهار على على الليل فيذهب ظلمته وهذا منقول عن قتادة وهو معنى 
قوله تعالى : عقي الليل النهار يطلبه حشيناً 07 #وسخّر الشمس والقمر» أى ذللهما لمصالح العباد 
كل يجري لأجل مسمّى» أي كل منهما يسير إلى مدة معلومة عند الله تعالى . > ثم ينقضي يوم القيامة 
حين تكور الشمس وتنكدر النجوم #ألا هو العزيز الغفار» أي هو جل وعلا كامل القدرة لا يغلبه 
شيء ٠‏ عظيم الرحمة والمغفرة واللإحسان قال الصاوي : صدرت الجملة بحرف التنبيه « ألا » للدلالة على 
كيال الاعتناء بمضمونها كأنه قال : تنبهوا يا عبادي فإني أنا الغالب على أمري . الستار لذنوب خلقي 


(۱) حاشية الصاوي على الجلالين 757/8 .(۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹۱/۳ . (۳) تفسير القرطبي ٠۳٠/۱٠١‏ . 
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. حدة 1 - الانعلم تملنية أ ن 

حلم من نفس وحدة ثم جعل منها رَوجها وأنزل لحم من ألا نعلم تملنية ازوج يحلفكر فى بعلو 

عل 

4 3 ل لا س 2د 2ھ ع رور ےم برس سير و 2 2 ر٤‏ ررر ت 


امع لان بعد ڪا ف مت دن دک آله ربک الماك لړ إلا هو فان تصرفون د 


و 
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رص ص ل ص ارو رص صرح مل ريع سس سا لس برس سس ر ار سا سور وس 


1 صر عل غ 
مساب 6 E‏ 4 < 22 7 2 
إن تكفروا فإن ألله غنى عذكر ولا برض لعباده الكفر و إن تسكروا يرضه لكر ولا تزر وازرة وزر 


فأخلصوا عبادتكم ولا تشركوا بي أحداً" . «خلقكم من نفس واحدة» أي خلقكم أا الناس من 
نفس واحدة هي آدم » وهذا من حملة أدلة وحدانيته » وانفراده بالعزة والقهر » وجميع صفات الألوهية 
لإثم جعل منها زوجها أي ثم خلق من آدم حواء ليحصل التجانس والتناسل قال الطبري الى + 
لإخلقكم من نفس واحدة4 يعني آدم لإثم خلق منها زوجها» يعني حواء خلقها من ضلع, من 
أضلاعه”" #وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج» أي وأوجد لكم من الأنعام المأكولة وهي - الاييل . 
والبقر » والغنم > والمعز . ثمانية أزواج من كل نوع ذكراً وأنثى قال قتادة : من الايل اثنين » ومن البقر 
اثنين . ومن الضأن اثنين . ومن المعز اثنين . كل واحدر زوج . وسميت أزواجا لأن الذكر زوج 
الأنثى ٠‏ والأنثى زوج اللكقال المفسرون : والانرال عبارة عن نزول أمره وقضائه «يخلقكم في 
بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق4 أي يخلقكم في بطون أمهاتكم أطواراً . فإن الاإنسان يكون نطفة ٠‏ 
ثم علقة . ثم مضغة إلى أن يتم خلقه . ثم ينفخ فيه الروح فيصير خلقاً آخر إفي ظلمات ثلاث هي 
البطن . والرحم . والمشيمة“ وهو الكيس الذى يغلّفْ الجنين - «إذلكم الله ربكم» أي ذلكم 
الخالق المبدع المصوّر هو الله رب العالمين » ربكم ورب آبائكم الأولين له الك أي له املك 
والتصرف التام . في الاإيجاد والاإعدام إلا إله إلا هو أي لا معبود بحق إلا الله ولا رب لكم سواه 
إفائى تُصرفون» ؟ أي فكيف تنصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره؟ ثم بعد أن ذگرهم بآياته ونعمه . 
حدّرهم من الكفر والجحود لفضله وإحسانه فقال إن تكفروا فن الله غني عنكم» أي إن تكفروا أا 
الناس بعدما شاهدتم من آثار قدرته وفنون نعمائه . فإن الله مستغن عنكم وعن إيمانكم وشكركم 
وعبادتكم #ولا يرضى لعباده الكفر» أى لا يرضى الكفر لأحد من البشر قال الرازي : أشار تعالى إلى 
أنه وإن كان لا ينفعه إيمان . ولا يضره كفران . إلا أنه لا يرضى بالكفر بمعنى أنه لا يمدح صاحبه ولا يثيبه 
عليه وإن كان واقعاً بمشيئته وقضائه”*' وان تشكروا يرضه لكم» أي وإن تشكروا ربكم يرض هذا 
الشكر منكم . لأجلكم ومنفعتكم لا لانتفاعه بطاعتكم قال أبو السعود : عدم رضائه بكفر عباده لأجل 


منفعتهم ودفع مضرتهم . رحمة بهم لا لتضرره تعالى بذلك . ورضاه بشكرهم لأجلهم ومنفعتهم لأنه 


)١(‏ حاشية الصاوي 755/7 . (۲) تفسير الطبري ۲۳/ ٠۲٤‏ . (۳) تفسير القرطبي )٤( . ٥‏ يقول سيد قطب في الظلال : « في 
ظلمات ثلاث » هي ظلمة الكيس الذي يغلف الجنين » وظلمة الرحم الذي يستقر فيه الجنين » وظلمة البطن الذي يستقر فيه الرحم > ويد 
الله تخلق هذه الخلية الصغيرة » وعين الله ترعى هذه الخليقة وتودعها القدرة على النموء والقدرة على التطور » والقدرة على الارتقاء » كا 
قدر لا بارئها » الظلال 4/ ۳۰۴۳ . (0) التفسير الكبير ۲٤٣۹/۲٣‏ . 


ف (۳۹) سورة الزمر 


جح بير برس لسر لاسر ابر سم و سا سير 


ا رھ مرجعك فینیق ماك 06 عم يذّات الصدور د وذ مسآ لسن 


و2 رص ےر 


ضردعا ريم منیا لَه ثم دا حَوله, sS‏ له من قبل وَجعل له أندادا لبِضلٌ 
ء فل تع برك لي نك من حب التار وی أَمَنْ هو دنت نآك اليل ساجدا واا 
00 7 107 مدعو و ساي 5 
يحذرا لآخرة 5-6 قل هل يستوى الذي يعون والذين لَايَعَلمُونَ إا 
الْأنْبب يج 

سبب فوزهم بسعادة الدارين » وهذا فرق بين اللفظين فقال « ولا يرضى لعباده الكفر » وقال هنا « يرضه 
لكم » لآن المراد بالأول تعميم الحكم ثم تعليله بكونهم عباده”' #ولا تزر وازرة وزر أخرى# أي ولا 
تحمل نفس ڈت نشی أخرى بل كل يواح دته كم إل ریک جک ی لم مرجعى 
ومصيركم إليه تعالى «إفينبئكم با كنم تعملون) أي فيحاسبكم ويجازيكم على أعمالكم «إنه عليم 
بذات الصدور» أي يعلم ما تكنه السرائر وتخفيه الضمائر . وفيه تهديد وبشارة للمطيع واا 
الإنسان ضر أى وإذا أضا ت الإنسان الكافر شدة من فقر ومرض وبلاء إدعاربهمنيباً إليه» أى 
تضرع إلى ربه في إزالة تلك الشدة . مقبلاً إليه تخبتاً مطيعاً إنم إذا خوله نعمة منه) أي ثم إذا أعطاء 
نعمة منه وفرّج عنه كر بته نسي ما كان يدعوا إليه من قبل أي نسي الضر الذي كان يدعو ربه 
لكشفه وقرد وطغى #وجعل لله أنداداً ليْضل عن سبيله) أي وجعل لله شركاء في العبادة ليصد عن 
دين الله وطاعته قل قتع بكفرك قليلاً» أمر للتهديد أي تمتع بده اطياة الدنيا الفانية ٠:‏ :وتلدد يها 
وأنت على كفرك . > عمراً قليلاً وزمناً يسيرأ [إنك من أصحاب النار» أي فمصيرك إلى نار جهنم . 
وأنت من المخلدين فيها #أمن هوقانت آناء الليل ساجداً وقائما» استفهام حذف جوابه لدلالة الكلام 
عليه أي آم من هو مطيع عابد في ساعات الليل يتعبد ربه في صلاته ساجدأً وقائما كمن أشرك بالله وجعل له 
أندادا ؟ قال القرطبي “ين تعال أن الو من ليس كالكافر الذى مضى ذكره " #يحذر الآخرة ويرجو 
رحمة ربه» أي حال كونه خائفاً من عذاب الآخرة . راجياً رحمة ربه وهي ال جحنة > هل يستوى هذا المؤ من 
التقي مع ذلك الكافر الفاجر ؟ لا يستوون عند الله . ثم ضرب مثلاً فقال قل هل يستوي الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون» ؟ أي هل يتساوى العالم والجاهل ؟ فكما لا يستوى هذان كذلك لا 
يستوي المطيع والعاصي '"' #إنما يتذكر أولوا الألباب4 أى إنما يعتبر ويتعظ أصحاب العقول السليمة قال 
الإمام الفخر : واعلم أن هذه الآية دالة على أسرار عجيبة . فأوطا أنه بدأ فيها بذكر العمل > وختم فيها 
بذكر العلم . أما العمل فهو القنوت ٠‏ والسجود . والقيام . وأما العلم ففي قوله « هل يستوى الذين 
يعلمون والذين لا يعلمون »؟ وهذا يدل على أن كمال الاإنسان محصورٌ فى هذين المقصودين . فالعمل هو 


. ۱۹٤/۳ انظر حاشية زادة على البيضاوي‎ )۴( . ۲۳۸/٠١ تفسير القرطبي‎ )۲( ٠ ٠.۲/٤ تفسير أبي السعود‎ )١( 
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فل يعباد الَدِينَءامنوأاتقوأ ربك الذين احسنوأ فى هلذه الدنيا حسنة وارض الله واسعة إنما يوق 
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الصنيرون اجرهم بغیر حساب 2 قل إلى امت أن اعبد ألله علصا له آلدين ر وامرت لان | ن 
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اول المسلبين 
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عدوأ اشم من دوندء قل إِنَّ احلييرين الذين خسروا أنفسهم وأهليوم يوم القيلمة ألا ذلك هو 


البداية » والعلم والمكاشفة هو النهاية » وفي الكلام حذف تقديره امن هو قان ت كغيره ؟ وما حسن هذا 
الحذف لدلالة الكلام عليه . لأنه تعالى ذكر قبل هذه الآية الكافر . ثم مثل بالذين يعلمون . وفيه تنبيه 
عظيم على فضيلة العلم“ لإقل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم( أي قل يا محمد لعبادي المؤ منين 
يجمعوا بين الايمان وتقوى الله وهي البعد عن محارم الله قال المفسرون : نزلت في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه حين عزموا على ال هجرة إلى أرض الحبشة والغرض منها التأنيس لهم والتنشيط إلى ا هجرة”"' ومعنى 
التقوى : امتثال الأوامر » واجتناب النواهي . وكأن العبد بذلك يجعل بينه وبين النار وقاية”" #للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة4 أي لمن أحسن العمل في هذه الدنيا حسنة عظيمة في الآخرة وهي الجنة دار 
الأبرار #وأرض الله واسعة» أي وأرض الله فسيحة فهاجروا من دار الكفر إلى دار الايمان . ولا تقيموا 
في أرض لا تتمكنون فيها من إقامة شعائر الله إفا يُوفَى الصابرون أجرهم بغير حساب) أي إنما 
يعطى الصابر ون جزاءهم بغير حصر › وبدون عدد أو وزن قال الأوزاعي : ليس يوزن لهم ولا يكال إنما 
يغرف غرفأ“ قل إنى أمرت أن أعبد الله مخلصاً له الدين) أي قل يا محمد أمرت بإخلاص العنادة 
لله وحده لا شريك له قال المفسرون : ونا حص الله تعالى الرسول بهذا الأمر لينبه على أن غيره بذلك أحق 
فهو كالترغيب للغير #وأمرت لأن أكون أول المسلمين أي وأمرت أيضاً بأن أكون أول المسلمين من 
هذه الأمة قال القرطبي : وكذلك كان . فإنه أول من خالف دين آبائه وخلع الأصنام وحطمها . وأسلم 
وجهه لله وآمن به ودعا إليه #قل إني أخاف إِنْ عصيت ربي عذاب يوم عظيم» أي وأخاف إن 
عصيت أمره أن يعذبني يوم القيامة بنار جهنم قال الصاوي : والمقصود منها زجر الغير عن المعاصي . لأنه 
يِه إذا كان خائفاً مع كمال طهارته وعصمته فغيره أولى . وذلك سنة الأنبياء والصالحين حيث يخبرون 
غيرهم بما اتصفوا به ليكونوا مثلهم ٠‏ لإقل الله أعبدٌ خلصاً له ديني » أي قل لهم يا محمد لا أعبد إلا 
الله وحده . مخلصاً له طاعتي وعبادتي من كل شائبة . وليس هذا بتكرار لأن الأول إخبار بأنه يا مأمور 
بالعبادة . والثاني إخبار بخوفه من عذاب الله إن عصى أمره . والثالث إخبار بامتثاله الأمر مع إفادة ا لحصر 
كأنه يقول : أعبد الله ولا أعبد أحداً سواه #فاعبدوا ما شئتم من دونه» صيغة أمر على جهة التهديد 
)١(‏ التفسير الكبير ٠٠١/۲۰‏ . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹۲/۳ . (”) حاشية الصاوي 58/9" . 
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لستمعون اَلقَولّ تيعون ا وتيك الينَ هدسهم اهبك م ووأ الأب جين اشن حَنَ َيه 
والوعيد اق اعبدوا ماشحم من دون الله من الأوثان والأصنام فسوف ترون عاقبة كفركم كقوله طإاعملوا ما 
شم قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة) أى حقيقة الخسران الذين 
خحسروا أنفسهم وأهليهم . حيث صاروا إلى نار مؤبدة يصوت سعيرها يوم القيامة » فهو اا ممم 
الخاسرون كل الخسران قال ابن عباس : إن لكل رجل منزلاً وأهلاً وخدماً في الجنة . فإن أطاع الله أعطي 
ذلك . وإن كان من آهل النار حرم ذلك ٠‏ فخسر نفسه وأهله و اه المبين * 
أي ألا فانتبهوا أيها القوم ذلك هو الخسران الواضح الذي ليس بعده خسران ! قال أبو حيان : بالغ ني بيان 
ار بأداة التنبيه « ألا » وبالاإشارة إليه « ذلك » وتأكيده بأداة الحصر « هو » وتعريفه بأل ووصفه بأنه 
سي الخسران المبين أى الواضح لمن تأمله أدنى اك > ثم للا ذكر خسرانهم ف الدنيا ذكر حالهم 
ومآلهم في الآخرة فقال للم من فوقهم ضُلَل من النار ومن تحتهم ظُلَّل» أي تغشاهم نار جهنم من 
فوقهم ومن تحتهم > وتجيط بهم من جميع جوانبهم > ومعنى الظلل أطباق من نار جهنم . وتسميتها ظللاً 
تهكم مهم ٠‏ لأنها محرقة والظلة تقي من الحر ذلك يخوف الله به عباده» أي ذلك العذاب الشديد 
الفظيع > إنما يقصه تعالى ليخوف به عباده . لينزجروا عن المحارم والماثم يا عباد فاتقون» أى يا 
أوليائي خافوا عذابي ولا تتعرضوا لما يوجب سخطي > قال الزخشري : وهذه عظة من الله تعالى لعباده 
ونصيحة بالغة9" . . والحكمة من ذكر أحوال النار تخويف الو منين منها ليتقوها بطاعة رهم #والذين 
اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها» لما ذكر وعيد عبدة الأوثان . ذكر وعد أهل الفضل والإحسان . ممن 
احترز عن الشرك والعصيان . ليكون الوعد مقر وناً بالوعيد ٠‏ فيحصل كمال الترغيب والترهيب والمعنى : 
والذين انتهوا عن عبادة الأوثان وطاعة الشيطان . وتباعدوا عنها كل البعد قال أبو السعود : « الطاغوت » 
البالغ أقصى غاية الطغيان كالر موت والعظموت . والمراد به الشيطان وصف به للمبالغة“ #وأنابوا إلى 
الله» أى رجعوا إلى طاعة وعبادته #لمم البشرى »# أى هم البشرى السارة من الله تعال بالفوز 
العظيم بجنات النعيم #فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسته» أي فبشّر عبادى 
المتقين الذين يستمعون الحديث والكلام فيتبعون أحسن ما فيه قال ابن عباس : هو الرجل يسمع الحسن 
والقبيح . فيتحدث بالحسن وينكف عن القبيح فلا يتحدث به(“ : وعد ناموي الله بعال كاميم نمو 
بصائرهم 2 وقييزهم الأحسن من الكلام > فإذا سمعوا قولاً تبصّروه وعملوا بما فيه ٠‏ وأحسن ' الكلام كلام 
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من سب الأنبار وعد آل لايخلف آله ايعاد 


الله وخير الهدى هدي محمد يكلِةِ وإنما وضع الظاهر إفبشر عباد ) بدل الضمير إفبشرهم» تشريفاً هم 
وتكريماً بالإضافة إليه سبحانه «أولئك الذين هداهم الله» أي أولثك المتصفون بتلك الصفات الجليلة 
هم الذين هداهم الله لما يرضاه » ووفقهم لنيل رضاه «وأولئك هم أولوا الألباب» أي وأولئك هم 
أصحاب العقول السليمة . والفطر المستقيمة #أفمن حق عليه كلمة العذاب4 أي أفمن وجبت له 
الشقاوة من الله تعالى . وجوابه محذوف دل عليه ما بعده أي هل تقدر على هدايته ؟ لاثم قال تعالى 
«أفأنت تُقذ من في النار» ؟ أي هل تستطيع يا محمد أن تنقذ من هو ني الضلال والمهلاك ؟ قال 
القرطبي : كان النبي ية يحرص على إيمان قومه وقد سبقت لهم من الله الشقاوة فنزلت الآية » وقال ابن 
عباس : يريد « أبا هب » وولده ومن تخلّف من عشيرة النبي يك عن الايمان » وكرر الاستفهام « أفأنت » 
تأكيداً لطول الكلام والمعنى : أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذه"“ ؟ «إلكن الذين اتقوا 
رتم أي لكن المؤمنون الأبرار » لمتقون لله فى الدنيا ء المتمسكون بشريعته وطاعته طلم عرف من 
فوقها عرف مبنيّةٌ» أي لهم في الجنة درجات عالية وقصورٌ شاهقة بعضها فوق بعض مبنية من زبرجار 
وياقوت“ «إتجري من تحتها الأنبار» أي تجري من تحت قصورها وأشجارها أخهار الجنة من غير أخدود 
وعد الله لا يخلف الله الميعاد»# أي وعدهم الله بذلك وعداً مؤكداً لا يمكن أن يتخلف لأنه وعد 
العزيز القدير . 

تنسيه :قل الزغشري : أفاد قوله تعالى إيستمعون القول فيتبعون أحسنه) أن المؤمنين 
ينبغي أن يكونوا تُقَّاداً في الدين » يميزون بين الحسن والأحسن » والفاضل والأفضل . ويدخل تحته 
المذاهب واختيار أثبتها دليلاً » وأبينها أمارة » وألا يكونوا في مذهبهم كما قال القائل « ولا تكن مثل عير 
قيد فانقادا »)9 . 


kK لا‎ XK 


قال الله تعالى :ألم تر أن الله أنزل من السماء ماءً فسلكه ينابيع . . إلى. . عند ربكم تختصمون» 

من آية )۲١(‏ إلى نهاية آية )۳١(‏ 

الا : لما ذكر تعالى أحوال المشركين وضلالاتهم في عبادة غير الله » أردفه بذكر دلائل 

الوحدانية » ثم ذكر القرآن العظيم أشرف الكتب السماوية المنزّلة . ومع إقرارهم بفصاحته وإعجازه کذب 
به المكذبون » ثم ضرب للمشرك والموحد مثلاً في غاية الوضوح . 


. 97/84 وهذا القول الثاني رجحه صاحب التسهيل : (۲) هذا قول ابن عباس . (۳) تفسير الكشاف‎ 6٥ تفسير القرطبي‎ )١( 
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ورمن ريه وبل لقب ويسم من کر أله ولتبكَ فى صَدَيلِمُبِينٍ هذه 


اللغفي : : #وسلكه» أدخله «إيناييع 4 جمع ينبوع وهو عين الماء النابع من الأرض «يبيج» 
تمن قال الاصبعي : هاجت الأرض تهيج إذا أدبر نبتها وولى ٠‏ وقال الجوهري : هاج النَبْت هياجاً إذا 
نش وأرض هائجة إذا يبس قلا أو اصفد”) #حطاماً» فتاتاً وهشماً . ٠‏ من نحطم العود إذا و 
00 الإشرح 4 فتح ووس #إقاسية4 قسا القلب : إذا صلب وكذلك عتا وعساءوقلب قاس أي صلب. 
لا يرق ولا يلين #مثاني ‏ مكوراً فيه الحكم والمواعظ والأمثال #تقشعر # تضطرب ور من الخوف 
«الخري» الذل والهوان إمتشاكسون4 متنازعون وختلفون . ورجل شكس : شرس الخلق والطباع . 


اللفسدر :ألم تر أن الله أنزل من السّماء ماء» أي ألم تر أيها الإنسان العاقل أن الله 
بقدرته أنزل المطر من السحاب إفسلكه ينابيع في الأرض أى أدخله مسالك وعيوناً في الأرض وأجراه 
فيها قال المفسرون : وهذا دليل على أن ماء العيون من المطر . ٠‏ تحبسه الأرض ثم ينبع شيئاً فشيئاً قال ابن 
عباس : ليس في الأرض ماء إلا نزل من السماء ٠‏ ولك ن عروق فى الأرض تغيره” «إثم يخرج به زرعاً 
مختلفاً ألوانه» أي ثم يخرج هذا الماء النازل من السماء والنابع مخ الأرض أنواع الزروع . المختلفة 
الأشكال والألوان . من أحمر وأبيض وأصفر . والمختلفة الأصناف من قمح وأرز وعدس وغير ذلك قال 
البيضاوي : «إمختلفاً ألوانه» أي أصنافه من بر وشعير وغبرهم| . أو كيفياته من خضرة وحمرة وغيره| “١‏ 
لثم بيع فتراه مُصّفرأ4 أي ثم ييبس فتراه بعد خضرته مصفراً لإئم يجعله حُطاماً» أي ثم يصبح 
فتاتاً وهشيأ متكسراً إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب* أي إن فيا ذكر لعظة وعبرة 5 ودلالة على 
قدرة الله ووحدانيته لذوى العقول المستنيرة . . والآية فيها نمثيل لحياة الإنسان بالحياة الدنيا . فمهما طال 
عمر الإنسان فلا بد من الانتهاء . إلى أن يصير مصفر اللون . متحطم الأعضاء . متكسراً كالزرع بعد 
نضرته . ثم تكون عاقبته الموت قال ابن كثير : هكذا الدنيا تكون خضرة ناضرة حسناء . ثم تعود عجوزاً 
شوهاء . وكذلك الشاب يعود شيخاً هرماً . كبيراً ضعيفاً . وبعد ذلك كله الموت . فالسعيد من كان حاله 
بعده إلى خير“ لإأفمن شرح الله صدره للإسلام» أي وسم صدره للإسلام . واستضاء قلبه بنوره 
حتى ثبت ورسخ فيه #فهو على نور من ربه» أى فهو على بصيرة ويقين من أمر دينه . وعلى هدى 
من ربه بتنوير الحق في قلبه . وفي الآية محذوف دل عليه سياق الكلام تقديره كمن هو أعمى القلب . 
(1) القرطبي 545/١6‏ . (۲) انظر الصحاح والقاموس المحيط . (۳) مختصر ابن كثير ۲٠۱۷/۳‏ . 

() تفسير البيضاوي ٠١٤/۲‏ . (0) مختصر ابن كثير ۲۱۷/۳ . 
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بوجههء سو الْعدَابٍ يوم الْقيْلمَة وقيل لاظللمين ذوقوا ما كنتم تكسبون ې كذب آأذين من قبلهم 


معرض عن الاإسلام ؟ قال الطبري : وثُرك الجواب اجتزاءً بمعرفة السامعين وبدلالة ما بعده وتقديره : 
كمن أقسى الله قلبه وأخلاه من ذكره حتى ضاق عن استاع الحق . واتباع الهدى ؟ #فويل للقاسية 
قلوهم من ذكر الله» أي فويل للذين لا تلن قلوبهم ولا تخشع عند ذكر الله , ب « ذكر الله » القرآن 
الذي أنزله الله تذكرة لعباده «أولنك في ضلال مبيسن 4 أي أولئك الذين قست قلوبهم في بعار عن احق 
ظاهر . . ولا بين تعالى ذلك أردفه بما يدل على أن القرآن سبب لحصول النور والهداية والشفاء فقال 
االله نرّل أحسن الحديث» أى الله نزّل القرآن العظيم أحسن الكلام قال أبو حيان : والابتداء باسم 
« الله » وإسناد ونزل» لضميره ٠.‏ فيه تفخيم للمّتزل ورفع من قدره کا تقول : املك أكرم فلانا 7 
فإنه أفخم من أكرم املك فلاناً ء وحكمة ذلك البداءةٌ بالأشرف© #كتاباً متشا ا أي قرآناً متشابهاً 
يشبه بعضه بعضاً في الفصاحة . والبلاغة . والتناسب . بدون تعارض ولا تناقض «إمثاني» أي تشنى 
وتكرر فيه المواعظ والأحكام . والحلال والحرام . وتُردّد فيه القصص والأخبار دون سأم أو ملل قال 
الطبري ا تكرر ‏ فيه الأنباء والأخبار والقضاء والأحكام والحجج'" #تفشعرٌ مله جلود 
الذين يخشون رم4 أي تعتري هؤلاء المؤمنين خشية . وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آيات القرآن . 
هيبةً من الرحمن وإجلالاً لكلامه إثم تلين جلودهم وقلو م إلى ذكر الله أي تطمئن وتسكن قلوهم 
وجلودهم إلى ذكر الله قال المفسرون : إنهم عند سماع آيات الرحمة والإحسان تلين جلودهم وقلوبهم وقال 
العارفون : إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا . وإن لاح لهم أث رمن عالم ال ل غاا قال اين كني : 
هذه صفة الأبرار عند سماع كلام الجبار . إذا قرءوا آيات الوعد والوعيد . والتخويف والتهديد . تفشعر 
جلودهم من الخشية والخوف وإذا قرءوا آيات الرحمة لانت جلودهم وقلوہم . لما يرجون ويؤملود من 
رحمته ولطفه“ ذلك هُدى الله هدي به من يشاء# أي ذلك القرآن الذى تلك صفته هو هدى الله 
دی به من شاء من خلقه «إومن يضلل الله فم لدمن هاد» أي ومن يخذله الله فيجعل قلبه قاسياً 
مظل . فليس له مرش د ولا هاد بعد الله أفمن يكي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة) أي فمن يجعل 
وجهه وقاية من عذاب جهنم الشديد . وخبره محذوف تقديره كمن هو آمن من العذاب ؟ قال المفسرون : 
الوجه أشرف الأعضاء فإذا وقع الإنسان فى شيء من المخاوف فإنه يجعل يده وقاية لوجهه . وأيدى الكفار 


(1) تفسير الطبرى ۱۳٤/۲۳‏ . (۲) البحر المحيط ٤۲۲/۷‏ . (*) الطبري ٠١١/۲۳‏ . 
(4) التفسير الكبير 7977/17 . (5) مختصر أبن كثير ۲۱۷/۳ . 
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فاتلهم العذاب من حيث لا اسعرون ري فاذاقهم آله آلحزى فى الحيزة الدنيا ولَعَدَابٍ ا لَآنرَة 
سقرم 02 راو - سه > 20 ر ص > و 2 ت ور ير ر 

| كبر وک ا بعلمو چ ولقد ضربنا الناس فى هنذا ألْمَرءان من كل مغل لَعَلَّهُمْ عد وج 

و و لام 2 مده 2 ا ا 0 مه سس كو ت و جر ات رر ر لو لس ع لو حر ع صر 
قرءانا عر پیا غير ذى عوج لعلهم يتقون 2 ضرب ألله مثلا رجلا فيه ش ركاء متشلكسون ورجلا سلما 
سا ا و وم 00 
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لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أ کثر لايعامون رټ نك میت ونم میتون ر 
م 2 2 2 م 


مغلولة يوم القيامة . فإذا ألقوا في النار لم يجدوا شيئاً يتقونها به إلا وجوههم إوقيل للظالمين ذوقوا ما 
كنم تكسبون» أي وتقول خزنة جهنم للكافرين : ذوقوا وبال ما كنتم تكسبونه في الدنيا من الكفر 
والمعاصى #كذب الذين من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون4 أي كذّب من قبلهم من 
الأمم السالفة فأتاهم العذاب من جهة لا تخطر باهم إفأذاقهُم الله الخزي في الحياةٍ الدنيام آي 
فأذاقهم الله الذل والصغار والمموان في الدنيا #ولعذاب الآخرة أكبر4 أي ولعذاب الآخرة الذى أعد 
لهم أعظم بكثير من عذاب الدنيا ولو كانوا يعلمون» أي لوكان عندهم علم وفهم ما كذبوا إولقد 
ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل4 أى ولقد بينا ووضحنا للناس فى هذا القرآن من كل 
الأمثال النافعة . والأخبار الواضحة ما يحتاجون إليه إلعلهم يتذكرون4 أي لعلهم يتعظون ويعتبرون 
بتلك الأمثال والزواجر «#قرآناً عربياً غير ذي عوج4 أى حال كونه قرآناً عربياً لا اختلاف فيه بوجه 
من الوجوه . ولا تعارض ولا تناقض «لعلّهم يتقون) أي لكي يتقوا الله ويجتنبوا محارمه . . ثم ذكر 
تعالى مثلا لمن يشرك بالله ولن يوحّده فقال اضرب الله مغلا رجُلاً فيه شركاء مُتشاكسون4 أي ضرب 
الله لكم أا الناس هذا المثل : رجل من الماليك اشترك فيه ملاك سيكو الأخلاق . بينهم اختلاف 
وتنازع . يتجاذبونه في حوائجهم . هذا يأمره بأمر وذاك يأمره بمخالفته . وهو متحيّر مورّع القلب . لا 
يدري لمن يرضي ؟ #ورجلاً سلماً لرجل » هذا من تتمة المثل أي ورجلا آخر لا يملكه إلا شخص 
واحد . حسن الأخلاق . فهو عبد مملوك لسيد واحد ٠‏ يخدمه بإخلاص ويتفانى فى خدمته . ولا يلقى من 
سيده إلا إحساناً هل يستويان مثلاً» أي هل يستوي هذا وهذا فى حسن الحال . وراحة البال ؟ 
فكذلك لا يتساوى المؤمن الموحد مع المشرك الذي يعبد آهة شتى . قال ابن عباس : هذه الآية ضربت 
مثلا للمشرك والمخلص”) وقال الرازي : وهذا مثل صرب في غاية الحسن في تقبيح الشرك . وتحسين 
التوحيد المد لله بسل أكثر هم لا يعلمون» لما كان المثل بيناً واضحاً في غاية الجلاء والوضوح ختم 
به ألاية والمعنى : الحمد لله على إقامة الحجة عليهم بل أكثر هؤلاء المشركين لا يعلمون الحق فهم لفرط 
جهلهم يشركون بالله «إنك ميت وإنهم ميّتون» أي إنك يا محمد ستموت كا يموت هؤ لاء » ولا يخلّد 


. ۲۷۷/۲١ التفسير الكبير‎ )۲( . 7١9 /۳ مختصر ابن كثير‎ )١( 


الجزء الرابع والعشرون ۷۹ 


و وو 


4 2 حر 0 م ماس رس رهد ا سه 
م نک يوم القبلمة عند ربكر تحتصمون 0 


أحد في هذه الدار «ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمو نې أي ثم تجتمعون عند الله في الدار 
الآخرة > وتختصمون فيا بينكم من المظالم وأمر الدنيا والدين ويفصل بينكم أحكم الحاكمين . 


* لذ نا 


قال الله تعالى :«إفمن أظلم ممن كذب على الله وكدّب بالصدق . . إلى . . لآيات لقوم يؤمنون» 
من آية (۳۲) إلى نهاية آية )٥۲(‏ . 
اة : لماذكر تعالى أن الخلق صائر ون إلى اموت , وأن المؤمنين والكافرين سيختصمون عند 
ربهم في أمر التوحيد والشرك » وأنه تعالى يفصل بينهم > ذكر هنا جزاء كل من الفريقين » ثم أتبعه بذكر 
قبائح المشركين واعتدادهم بشفاعة الأوثان والأصنام . 
الک : «منوى» مأوى ومقام . مشتق من وی بالکان إذا أقام به طإيخزيه» بهينه ويذله 
#اشمارت* نفرت وانقبضت #إفاطر» خالق ومبدع «يحتسبون» يظنون ويؤملون يقال : جاءه الأمرمن 
حيث لا يحتسب أي من حيث لا يظن لإحاق» نزل وأحاط بهم من كل جانب «إخولناه» منحناه وأعطيناه 
تفضلاً وكرماً إمعجزين» فائتين من العذاب «إيقدر» يضيق ويقتر . 


بے > >٤‏ رور ل م دده مه ةم ماه حي چ ل ع لصوم الى س ص ص ص كر سوردم ص صو 
* ن أَظلّم من كدب على الهو كدب بَِلصَدَقٍ إد جام أبس فى جهن مثوى للكلفر بن 4 والذى 
] 


جه بالق ودی پا وكيك هم امود چ کم ماود عند رم 5لک جرا امین د 
اللفسدر : فمن أظْلمٌ مِمَّن كدب على الله الاستفهام إنكاري بعنى النفي أي لا أحد 
أظلم ممن كذب على الله بنسبة الشريك له والولد إوكدّب بالصّدق إذ جاءه» أي وكذب بالقرآن 
والشريعة وقت مجيئه من غير تدبر ولا تأمل ؟ أي لا أحد أظلم ممن حاله ذلك 3 فإنه أظلم من كل ظالم 
«أليس في جهنم مثو ی للكافرين» ؟ أي أليس في جهنم مقام ومأوى هؤ لاء الكافرين المكذبين ؟ 
والاستفهام هنا تقريري أي بلى لهم مأوى ومكان إوالذي جاء بالصدق وصدّق به» أي وأما الذين 
جاءوا بالصدق وهم الأنبياء . والذين صدقوا به وهم المؤمنون أتباعٌ الرسل ولك هم المتقون) أي 
فأولئك الموصوفون بالصفات الحميدة هم أهل التقوى والصلاح الذين يستحقون كل إحسان وإكرام 
لمم ما يشاءون عند رهم أي لهم كل ما يشتهون في الجنة من الحور . والقصور , والملاذ . والنعيم 
إذلك جزاء المحسنين* أي ذلك الذي ينالونه هو ثواب كل محسن . أحسن في هذه الحياة قال بعض 


ْم (۳۹( سورة الزمر 


كفلل عَم آسوا الى تيلوا وخر رهم بحسن ای كاثوأ يَعْمَلُونَ © ابس آله بكاف 
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عبده, ويحوفونك ا صل لآ ا م من هاد و ومن بد الل ق له 0 


1 م ومع 2 ل ےر رج ٤و‏ م رو و روو الم وبر ني صوق سمس 


اليس آله بغز بز ذى اقام رجي ولين سا لهم من خا السمنوت وَالْأرضَ ليقولن ألله قل أفرء, یتم ما تدعون 


المفسرين : « الذى جاء بالصدق » هو محمديكئة + وصدق به » هو أبو بكر رضي الله عنه" . والاختيارٌ أن 
يكون على العموم حتى د يشترك ني هذه الصفة كل الرسل الكرا م » وكل من دعا إلى هذا الصدق عن عقيدة 
ومان من أتباع الرسل . ويدل عليه « أولئك هم المتقون» بصيغة الجمع . وهذا اختيار ابن عطية 
«ليُكفر الله عنهم أسْواً الذي عملوا» أى هؤلاء الذين صدقوا الأنبياء سيغفر الله لهم ما أسلفوا من 

لاعال اليئة فلا يعاقهم بها ديهم أجرم بأحسن الذي كانوا يشلون» أي وهم عل 
طاعاتهم فى الدنيا بحساب الأحسن الذي عملوه فضلاً منه وكرماً قال المفسرون : العدل أن تسب 
الحسنات وتحسب السيئات . ثم يكون الجزاء . والفضل هو الذي يتجلى به الله على عباده المتقين ٠‏ فيكفر 
عنهم أسوأ أعما هم ؛ فلا يبقى لها حساب في ميزانهم . وأن يجزيهم أجرهم بحساب أحسن الأعمال . 
فتزيد حسناتهم وتعلو وترجح كفة الميزان . وهذا من زيادة الكرم والإحسان اليس الله بكافم 
عبده» ؟ الهمزة للتقرير أي أليس الله كافياً عبده ورسوله حمداً 4ة من شر من يريده بسوء ؟ قال أبو 
السعود : هذه تسلية لرسول الله بي عما قالت له قريش #التكفن عن شا الهتنا :أو لفك ميا 
خبل أو جنون”" وقال أبو حيان : قالت قريش : لئن لم ينته محمد عن سب الهتنا وتعييبنا لنسلّطنها عليه 
فتصيبه بخبل وتعتريه بسوء . فأنزل الله «أليس الله بكاف عبده) أي هو كاف عبده . وإضافته إليه 
تشريف عظيم لنبيّه" « ويخوفونك بالذزين من دونه#» أى ويخوفونك يا محمد ببذه الأوثان التى لا تضر 
ولا تنفع إومن يُضال الله فماله من هاد» أي ومن أشقاه الله وأضلّه فلن بهديه أحد كاثناً من كان 
«إومن بهد اللهُ فما لهدمن مضل» أي ومن أراد الله سعادته فهداه إلى الحق . ووفقه لسلوك طريق 
الهتدين . فلن يقدر أحد على إضلاله إأليس الله بعزيز ذي انتقام» ؟ أي هو تعالى منيع الجناب لا 
يضام من لجأ إلى بابه . وهو القادر على أن ينتقم من أعدائه لأوليائه . لأنه غالب لا يُخلب . ذو انتقام من 
أعدائه . وفى الآية وعيد للمشركين . ووعد للمؤمنين #ولئن سألتهُم من خَلَّقَ السموات والأرضً 
ليقولن الله» هذه الآية إقامة برهان على تزييف طريقة عبدة الأوثان أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء 
المشركين عمّن خلق السموات والأرض ليقولُس الله خالقه) aS e‏ 
قال الرازي : إن العلم بوجود الاإله القادر الحكيم > لا نزاع فيه بين جمهور الخلائق . وفطر ة العقل شاهدة 
بصحة هذا العلم . فإِن من تأمل فى عجائب أحوال السموات والأرض . وفى عجائب أحوال النبات 


)1( روي هذا عن ماهد وقتادة 5 والراجح أن الآية على العموم في الرسل والمؤٌ منين 8 
(۲) تفسير ابي السعود /٤‏ ,۳۱ . (") البحر المحيط ۷/ ٤)۲۹‏ . 
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من دون آله إن آرادنی الله بضر مل هن کدشفات ضره= أو راد , E‏ َل 


مو ت و ص ے2 ا ت ع س ص و ص 


نی اه عليه ينوكل المتوکون د فل يتقوم اتم وای مکانیک إفى عنمل كوف 


لوا 3 000 
® من طابر مل ياك رَنْنَا علَيّكَ آلْكتَنبَ للثاس 


دك م م م دس لس E‏ 
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ل ا ٠‏ علم أنه لا بد 
من الاعتراف بالاإله القادر الحكيم الرحيم . وهذا أقر المشركون بوجود الله“ «و#قل أفرأيتم ما تدعون 
مجوون E‏ : أخبروني ‏ بعد أن تحققتم أن خالق العالم هو الله - 
عن هذه الآلهة التي تعبدونها من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضر ؟ أخبر وني 
لو أراد الله أن يصيبني بشدة أو بلاء . هل تستطيع هذه الأصنام أن تدفع عني ذلك السوء ء والضر؟ #أو 
أرادني برجمة هل من مسكات رحمته» ؟ أي ولوأراد الله بي نفعاً من نعمة ورخاء هل تستطيع أن قنع 
عنى هذه الرحة ؟ والجواب محذوفٌ لدلالة الكلام عليه يعني فسيقولون لا > لا تكشف السوء . ولا تمنم 
الرحمة”" إقل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون4 أي الله كافيني فلا ألتفت إلى غيره » وعليه 
وحده يعتمد المعتمدون › والغرض الاحتجاجٌ على المشركين في عبادة ما لا يضر ولا ينفع > وإقامة البرهان 
على الوحدانية قل يا قوم اعملوا على مكانتكم) أى اعملوا على طريقتكم من المكر والكيد 
والخداع #إني عامل أي إني عامل على طريقتي . . من الدعوة إلى الله وإظهار دينه #إفسوف تعلمون 
من يأنيه عذاب يُخزيه» أى فسوف تعلمون لمن سيكون العذاب الذي يذل ويخزي الإنسان «إويحل 
عليه عذاب مقيم» أي وينزل عليه عذاب دائ لا ينقطع وهو عذاب النار . هل هذا العذاب سيصييني 
أو يصيبكم ؟ والغرض التهديد والتخويف قال أبو السعود : وفى الآية مبالغة في الوعيد . وإشعار بان 
حاله عليه السلام لا لا تزال تزداد قود بنصر الله وتأييده . وني خزي أعدائه دليل غلبته عليه الصلاة 
والسلام > وقد عذبهم الله وأخزاهم يوم بدر“ إتا أنزلنا عليك الكتاب للناس باحق أى نحن 
أنزلنا عليك يا محمد هذا القرآن المعجز في بيانه . الساطع في برهانه . لجميع الخلق . باحق الواضح الذي 
لا يلتبس به الباطل #فمن اهتدى فلنفسه . ومن ض ل فإفا يضل عليها» أي فمن اهتدى فنفعه يعود 
عليه عليه . ومن ضر فضرر ضلاله لا يعود إلا عليه إوما أنت عليهم بوكيل) أي لست بموكل عليهم 
حتى تجبرهم على الايمان قال الصاوي : وفى هذا تسلية له َة والمعنى : ليس هداهم بيدك حتى تقهرهم 
وتجبرهم عليه . وما هو بيدنا . > فإن شئنا هديناهم وإن شئنا أبقيناهم على ما هم عليه من الضلال”* 


۳( تفسير أبي السعود ”١. /٤‏ . (4) حاشية الصاوى على الجلالين ۳۷٤/۳‏ . 
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آله يتوق آلا نفس حين موتها وألتى لر تمت فى متامها فيمسك الت قضى عليها الموت ويرسل آلأنرى 
3 ع 

م کم 4 م 02 ي سرو le‏ ر م £ موسر o‏ و م کے ور سج صو 

إل اجل مسمى إن فى ذلك لأيلت ل 2 يتفرون GD‏ ام أ تحذوأ من دون آله شفعاآء قل اولو 

عل 


و 31 3 - وج مم 
- 


عا 
0ص صم م ص كر لام ری ابر ر ت دم ررم وير عو وور و s2‏ 
کانوا لابملكونَ شيعا ولا يِعَقَلُونَ ې قل لل الشملعة معنا هر ملك السملوات والأرض ثم إليّه 


#الله يتونى الأنفس حين موتها» أى يقبضها من الأبدان عند فناء آجالما وهي الوفاة الكبرى 
إوالتي لم تمت في منامها» أي ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها وهي الوفاة الصغرى قال في 
التسهيل : هذه الآية للاعتبار ومعناها أن الله يتوفى النفوس على وجهين : أحده) : وفاة كاملة حقيقية 
وهي اموت 3 والآخر : وفاة النوم لأن النائم كالميت 2 في كونه لا یبصر ولا يسمع » ومنه قوله تعالى #وهو 
الذي يتوفاكم بالليل4» وفى الآية عطف والتقدير : ويتوفى الأنفس التي لم تمت في منامها”' وقال ابن 
كع أخبر تعالى بأنه المتصرف فى الوجود كما يشاء 5 وأنه يتوفى الأنفس الوفاة الكبرى 3 بما يرسل من 
الحفظة ‏ الملائكة ‏ الذين يقبضونها من الأبدان . والوفاة الصغرى عند المنام" إفيمسك التي قضى 
إلى أجل مسمى» أي ويرسل الأنفس النائمة إلى بدنها عند اليقظة إلى وقت محدود » هو أجل موتها 
الحقيقي قال ابن عباس : إن أرواح الأحياء والأموات تلتقي في المنام » فتتعارف ما شاء الله لما . فإذا 
أرادت الرجوع إلى أجسادها 3 أمسك الله أرواح الأموات عنذه » وأرسل أرواح الأحياء إلى اجسادها“ 
قال القرطبي : وف الآية تنبيه على عظيم قدرته تعالى » وانفراده بالألوهية . وأنه يحي ويميت . ويفعل ما 
يشاء 3 لا يقدر على ذلك سواه ( ولهذا قال #إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون» أي إن في هذه 
الأفعال العجيبة لعلامات واضحة قاطعة > على كمال قدرة الله وعلمه . لقوم يجيلون أفكارهم فيها 
الآوثان والآصنام » فانظر إلى فرط جهالتهم حيث اتخذوا من لا يملك شيئاً أصلاً شفعاء لهم عند الله قال ابن 
كثير : هذا ذم للمشركين فى اتخاذهم شفعاء من دون الله وهي الأصنام ‏ والأوثان التي اتخذوها من تلقاء 
أنفسهم 3 بلا دليل ولا برهان 3 وهي لا تملك شيئا من الأمر , وليس ها عقل تعقل به 3 ولا سمع تسمع 
به » ولا بصر تبصر به 3 بل هي جمادات أسوأ حالاً بكثير من الحيوانات”" ##قل أولو كانوا لا يملكون 
شيئاً ولا يعقلو نه الاستفهام توبيخي أي قل لمم يا محمد : أتتخذونهم شفعاء ولو كانوا على هذه ت 
لله وحده . لا يملكها أحد إلا الله تعالى » ولا يستطيع أحد أن يشفع إلا بإذنه إله ملك السموات 
والأرض4 أي هو المتصرف في الك والملكوت قال البيضاوي : أي هو تعالى مالك الك كله . لا يملك 
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الجزء الرابع والعشرون 1 


عا 0 
َرَجَعُونَ ېې ولا ر آله وده امار ت وب دين لا ومون بالآخرة ولا أدبن من دونه إا 
وى ومو يا سم 7 12ت سس ر - 1 2 ا ص ت 
هم نیرون © قل الهم قاط السمنوت والأرض عللم انیب والشهندة أنت نحكر بين عبادكى 
ما انوا فيه لفون :2 ولو أن لّذينَ وآ ما نی لض يها ومشله, مع لادء من 3 

ج 

مب بم الس وکا م يليوا هه 

أحد أن يتكلم في أمره دون إذنه ورضاه”© «إثم إليه تُرُجعون» أي ثم مصيركم إليه يوم القيامة › 
فيحكم بينكم بعدله » ويجازى كلاً بعمله . . ثم ذكر تعالى نوعاً آخر من أفعاهم القبيحة فقال «إوإذا ذكر 
أي وإذا أفرد الله بالذكر , م آمتهم وقيل ل : لا إله إلا الله 
«اشمارَّت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة» أى نفرت وانقبضت من شدة الكراهة قلوب هؤلاء 
المشركين «وإذا كر الذين من دونه إذا هم يستبشرون» أي وإذا ذكرت الأوثان والأصنام إذا هم 
يفرحون ويُسرون قال الإمام الفخر : هذا نوع آخر من قبائح المشركين » فإنك إذا ذكرت الله وحده 
وقلت : لا إله إلا الله وحده لا شريك له » ظهرت آثار النفرة من وجوههم وقلوبهم > وإذا ذكرت الأصنام 
والأوثان ظهرت آثار الفرح والبشارة في قلوبهم وصدورهم » وذلك يدل على الجهل والحاقة » لأن ذكر الله 
رأس السعادات وعنوان الخيرات » وذكر الأصنام الما دات رأسر الجهالات والحماقات » فنفرئهم عن ذكر 
الله » واستبشارهم بذكر الأصنام . من أقوى الدلائل على الجهل الغليظ . والحمق الشديد" قل 
اللّمُم فاطر السموات والأرض » أي قل يا ألله يا خالق ومبدع السموات والأرض «إعالم الغييب 
والشهادة» أي يا عالم السر والعلانية > يا من لا تخفى عليه خافية » مما هو غائب عن الأعين أو مشاهد 
بالأبصار #أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفنون» أي أنت تفصل بين الخلائق بعدلك 
وقضائك » فافصل بيني وبين هؤ لاء المشركين قال في البحر : لما أخبر عن سخافة عقولهم باشمئزازهم من 
ذكر الله » واستبشارهم بذكر الأصنام أمر رسوله أن يدعوه بأسمائه العظمى من القدرة والعلم ليفصل بينه 
وبين أعدائه » وفى ذلك وعيد للمشركين وتسلية للرسول عليه الصلاة والسلام”" وقال الصاوي : أي 


3 


التجىء إلى ربك بالدعاء والتضرع فإنه القادر على كل شيء” «ولو أن للذين ظلموا» أي ولو أن 
لمؤلاء المشركين الذين ظلموا أنفسهم بتكذيب القرآن والرسول #إمافي الأرض جميعاً ومثله معه) أي 
لو ملكوا كل ما في الأرض من أموال > وملكوا مشل ذلك معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم 
القيامة أي لجعلوا كل ما لديهم من أموال وذخائر » فدية لأنفسهم من ذلك العقاب الشديد يوم القيامة 
إوبدا لهم من اللَهِ ما لم يكونوا يختسبو ن أي وظهر له من أنواع العقوبات ما لم يكن في حسام 
قال أبو السعود : وهذه غاية من الوعيد لا غاية وراءها » ونظيرها في الوعد «إفلا تعلم نفس ما أخة 


(۱) تفسير البيضاوي ۲/ 154 . (۲) التفسير الكبير 17/ 787 . (۴) البحر المحيط ۷/ 477 . )٤(‏ حاشية الصاوي ؟/ ۳۷١‏ . 


5 (۳۹) سورة الزمر 

رصم ر و ایر مص مص E‏ ت 
وبدا مم سَيِعَاتما كبوا واف ووم ماك وأيو شتير هزون 0 فَإذًا مس آل فسن ضر دنا ثم إا 
متو ور ےر و س 2 و صصص وله 


خولتله نعمة متا ال إا أوتيئه, عل ینا وکین زم لا يعامون (ټې فد كَاهَا دين من 


و ہے کوت م ر حماس 5908 ه2 مير م + سے رور ورو 
تبلهم فا اغ عَنْهم ماكانوأ يَعُسبونَ ي قأصابم سيعَاتُ ما كسب وأ لي موان هتو لاء سيم 


رایس ل ےر وم ع 2 > مو گە 21 ے ع ص سه ر 


سات ماگسہوا وما مم عجرن وی اوآ بعلتو سط لق لمن با وقد رإنَّ في ولك لبن 


لقوم يۇمنون ي 


لهم من قر أعين»'' #وبدا هم سيئات ما كسبوا» أي وظهر لهم في ذلك اليو م المفزع سیئات 
أعمالهم التي اكتسبوها #إوحاق .هم ماكانوا به يستهزئو ن 4 أي وأحاط ونزل بهم من كل الجوانب جزاء 
ما كانوا يستهزئون به قال ابن كثير : أي أحاط بهم من العذاب والنكال ما انوا يستهزئون به في الدنيا 
«إفإذا مس الإنسان ضر دعانا» أي فإذا أصاب هذا الاإنسان الكافر شيء من الشدة والبلاء . تضرع 
إلى الله وأناب إليه «: ثم إذا خولناء نعمة منّا4 أي ثم إذا أعطيناه نعمة منا تفضلا عليه وكرماً قال 
OE‏ أي قال ذلك الاإنسان الكافر الجاحد إنما أعطيته على علمٍ مني بوجوه المكاسب 
وامتاجر سل هسي فتذ» أي ليس الام كا زعم بل هي اختبرٌ وامتحاذً له > لنختبره فما أنعمنا عليه 
أيطيع أم يعصي ؟ #ولكن أكثرهم لا يعلمون» أى ولكن أككر الاس لا يعلجهوق أن إعطاءهم المال 
اختبار وابتلاء فلذلك يبطرون لإقد قاها الذين من قبلهم» أي قال تلك الكلمة والمقالة الكفار قبلهم 
كقارون وغيره حيث قال «إنما أوتيئه على علم. عندي » فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي ف) 
نفعهم ما جمعوه من الأموال . ولا ما كسبوه من الحطام إفأصايئُم سيئات ما كسبوا» أي فناهم جزاء 
أعما لمهم السيئة #والذين ظلموا من هؤلاء» أي والذين ظلموا من هؤلاء المشركين - كفار قريش - 
إسيصيبهم سيشات ماكسبوا) أي سينالهم جزاء أعماههم القبيحة كا أصاب أولئك قال البيضاوي : 
وقد أصابهم ذلك فا نهم قد فُحطوا سبع سنين حتى أكلوا اليف وفتل ببدر صناديدهم'" #وما صم 
ا ا ٠‏ لا یعجزوننا هرباً ولا يفوتوننا طلباً . . ثم ردّعليهم زعمهم فيا 
أوتوا من امال وسعة الخال فقال فإأولم يغلموا أن اليبس الرزق لسن يشاء ويقدر) ؟ أي أولم يعلم 
هؤلاء الشركون أن الله يوسم الرزق على قوم » ويضيّقه على آخرين ؟ فليس أمر الرزق تابعاً لذكاء 
الاإنسان أوغبائه . إنما هو تابع للقسمة والحكمة إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنو ن»# أي إن في الذى ذكر ش 
لعبراً وحججاً لقوم يصدقون بآيات الله قال القرطبي : وحص الم من بالذكر ‏ لأنه هو الذي يتدبر الآيات 
و ينتفع سا ويعلم أن سعة الرزق قد يكون اند سا وأن تقتيره قد يكون إعظاماً“ . 
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الجزء الرابع والعشرون 5 

م 5ه سيئر واس وس وسار ه عرس 2د اس رح بر بر 

% 0 يلعبادى الین اسرفوا کانملا توان َة إن اله 0 هو آلغفور 
2 1 2 لام عم ماس 2د سه o‏ 2 غم 20 ر م6 سا ص متا 
لحرت نوا ربكر وأسلموا ر م نكيل أن تالدابم لاتنصرون ي چ وأتبعوا أحسن ما 


عع ٤را‏ ور 3 ےکر رع طح ص 22 رع م مس ور اس مو ماد 


ازل إل من رھ من قَبَلٍ أن بای الْعدَاب بع وأ لا شعرون يه أن تو نفس بلحسرل 


قال الله تعالى : قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . . إلى . . وقيل الحمدٌ لله رب العالمين» 
من آية ( 8ه ) إلى آية )۷٠(‏ نهاية السورة 
التا سه :لا ذكر تعالى أحوال الفجرة المشركين » وذكر ما يكونون عليه في الآخرة من الذل 
والهوان » دعا المؤمنين إلى الإنابة والتوبة قبل فوات الأوان » وختم السورة بذكر عظمة الله وجلاله يوم 
الحشر الأكبر » حيث يكون العدل الاي والقسطاس المستقيم CAY IAN Ear‏ 
والأشقياء إلى الثاز زمر «وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً . .€ الآية . 


اللغم : «بغتة» فجأة بإمثوى» مكان إقامة يقال : ثوى بالمكان أقام فيه «مقاليد» خزائن 
ومفاتيح زمر جماعات جماعات جمع زمرة وهي هى الجماعة خزنئّها» حُرَاسها الموكلون عليها «إنتبوأ» 
تبوأ المكان حل ونزل فيه إحافين» محيطين به من أطرافه وجهاته . 


اللفسكر : لفل يا عبادي الّذين أَنْرَهُوا على أَنّفُسهم» أخبر يا محمد عبادي المؤمنين الذين 
أفرطوا في الجناية على أنفسهم بالمعاصي والآثام «إلا تفنطوا من رحمة الل أي لا تيأسوا من مخفرة ة الله 
و رحمته «إن الله يغفر الذنوب جميعاً» أي إنه تخالل يعفو عن يع الدتوب لمن ت > وإن كانت مثل زبد 
البحر #إنه هو الغفور الرحيم 4 أي عظيم المغفرة واسع الرحمة > وظاهر الآية أنها دعوة للمؤ منين إلى 
عدم اليأس من رحمة الله لقوله #قل يا عبادی# وقال 0 : هي دعوة لجميع العصاة من الكفرة 
وغيرهم إلى التوبة والاإنابة » وإخبار بأن الله يغفر الذنوب جميعاً لمن تاب منها ورجع عنها مهما كثرت© 
#وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له أي ارجعوا إلى الله واستسلموا له بالطاعة وا لخضوع والعمل الصالح 
لمن قبل أن يأتيكم العذاب» من قبل حلول نقمته تعالى بكم ِنَم لا ُنصرون4 أي ثم لا تجدون من 
يمنعكم من عذابه طإوائّبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم أي اتبعوا القرآن العظيم» > بامتشال أوامره 
واجتناب نواهيه. والزموا اح كتاب أنزل إليكم فيه سعادتكم وفلاحكم #من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشعرون* أي من قبل أن ينزل بكم العذاب فجأة وأنشم غافلون» لا تدرون بمجيثه 
لتتداركوا وتتأهبوا أن تقو ل نفس أى لثلا تقول بعض النفوس التي أسرفت في العصيان ن یا حسرتا على 
)١(‏ حاشية الصاوي ۳۷/۳ . (۲) ختصر ابن كثير ۲۲۷/۴ . (۳) الكشاف ٠١6/4‏ . 

ري القرطبي 6٥‏ . (ه) نفس المرجع السابق ۲۹۸/۱۰١‏ . 


كم (۳۹) سورة الزمر 
رم ص + مير 2 مح ع 


عل مارطت فی جنب آل ون كنت لمن لخر ن ې أو تقول ل لوان الله هد نی كنت من لين ل Dis‏ 


5 سير م ےکر م 


أو تقول حين ترى الْعذّاب لو الى َة قا کن منّ الْمحَسنِينَ 2 2 بك قد جاءنك عانتى 5 
داعا ماه ان E‏ ادد 7 عقر :و عام 8224 سوم 
وأستَكبرت ونت من الْكفرِينَ 69 (@ ويوم القيلمة ترَى آل ا اليس فى 

2 م عم ماو كر سوام ماه ات وه صاصم صما ل ل مم 6س مما فرح رورو ص 
جهم منوى لْمسكَرنَ © وی الل لين أو مارم لابمسهم السو ولاهم يرون وي آنه للق 


عب مس ذا مم ا 


کیو وهو عل کل شئ وکل © 
ما فرطت في جنب الل أي يا حسرتي وندامتي على تفريطي وتقصيري في طاعة الله وف حقه قال مجاهد : :يا 
حسرتا على ما ضيعت من أمر الله" #وإن كنت لمن الساخرين» أ ی وإ الخال والشأن أنني كنت من 
المستهزئين بشريعة الله ودينه قال قتادة : لم يكفه أن ضيّع طاعة الله حتى سخر من أهلها أو تقول لو أن 
الله هداني لكنت من المتقين4«أو»للتنويع أي يقول الكافر والفاجر هذا أو هذا والمعنى لو أن الله هلاني 
لاهتديت إلى الحق . وأطعت الله . SS‏ : يتحسر المجرم ويود لو كان 
من المحسنين المخلصين . المطيعين لله عر وجل #أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة 
و ا شرن تلن لاعس و ا العا اا د 
لأعمل بطاعة الله . واخ سيرتي وعملي #بلى قد جاءتك آياتي # هو جواب قوله «لوأن الله 
هداني4 والمعنى بلى قد جاءك الهدى من الله بإرساله الرسل . وإنزاله الكتب #فكذبت ها واستكبرت 
وكنت من الكافرين» أي فكذبت بالآيات . وتكبرت عن الإيمان . وكنت من الجاحدين قال الصاوي : 
إن الكافر أولاً يتتحسر . > ثم يحتج بحجج واهية 2 ثم يتمنى الرجوع إلى الدنيا9؟ . ولو رد لعاد إلى ضلاله 
كما قال تعالى «إولو روا لعادوا لا نبوا عنه وإنهم لكاذبون) «إويوم القيامة تسرى الذين كذبوا على الله 
وجوههم مسودة» أي ويوم القيامة ترى أا المخاطب الذين كذبوا على الله بنسبة الشريك له والولد 
وجوههم سوداء مظلمة بكذبهم وافترائهم #أليس في جهنم مثوى للمتكبرين4 استفهام تقريري أي 
اليس في جهنم مقام ومأوى للمستكبرين عن الايمان . وعن طاعة الرحمن ؟ بلى إذالهم منزلاً ومأوى في دار 
الجحيم . . ولا ذكر حال الكاذبين على الله . ذكر حال المتقين لله فقال «#وينجي اللنه الي انوا 
مفازتهم # ي وينجي الله المتقين بسبب سعادتهم وفوزهم بمطلوبهم وهو الحنة دار الأبرار إلا يسّهم 
السو ولا هم يحزنون» أي لا ينهم هلع ولا جزع . ولا هم يحزنون في الآخرة . بل هم آمنون في 
مقعد صدق عند ماكر iS‏ عاد إلى دلائل الألوهية والتوحيد . بعد أن أفاض فى الوعد والوعيد فقال 
«الله خالق كل شي ء 4 أى الله جل وعلا خالق جميع الأشياء وموجد جميع المخلوقات . والمتصرف فيها 
كيف يشاء . لا إله غيره ولا رب سواه إوهو على كل شيء وكيسل4 أ هو القائم بتدبیر کل شيء له 
(1) القرطبي ۲۷۱/۱١‏ . () مختصر ابن كثير ۳/ ۲۲۷ . (۳) حاشية الصاوى على الجلالين ۳۷۷/۳ . 
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ص و مره > ر 2 سس سير ه سام 09 امس ابر براه 9 و 0 
له مقاليد السمئوات والأرض وآلذين كفروأ بعالت الله اوليك هم الحنسرون 2 قل أفغير ألله تامو 
8غ EE‏ وص ر سے ےہ ٤‏ م مح شام ما مخ > 2 2 مخ عد E‏ د مہ ر ہے ت 
اعبد ايها آلجلهلون وي ولقد اوى ليك و إلى آلدين من بلك لين اش ركت ليحبطن عملك ولتكونن من 
وص 2 م ي درج 2ر سور رص ور ممم ماة > + - >f‏ 3 سے ور 
سوم و رورو ر م سم يس صابر و ت “بيرم سلس وى ل رو ررر ر ت ع 
قبضته, يوم لقيلمة والسمنوات مطویلت بيمينهء سبحلته, وتعلك عما يشركون 9 
مقاليدٌ السموات والأرض* أى بيده جل وعلا مفاتيح خزائن كل الأشياء 3 لا يلك أمرها ولا يتصرف 
فيها غيره قال ابن عباس : « مقاليد » مفاتيح 5 وقال السدي : خزائن السموات والأرض بيده“ #والذين 
كفروا بآيات اللَّهِ أوائك هم الخاسرون أى والذين كذبوا بآيات القرآن الظاهرة . والمعجزات 
الباهرة . أولئك هم الخاسرون أشدً الخسران #قل أفغير اللَّهِ تأمروني أعبّد أا الجاهلون» ؟ أي 
قل يا محمد أتأمرونني أن أعبد غير الله بعد سطوع الآيات والدلائل على وحدانيته يا أيها الجاهلون ؟ قال 
ابن كثير : إن المشركين من جهلهم دعوا رسول اللي إلى عبادة آلهتهم . ويعبدوا معه إله فنزلت الآية'"" 
«ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبيك4 اللام موطئة للقسم أي والله لقد أوحي إليك وإلى الأنبياء 
قبلك #لئن أشركت ليحبطن عملّك» أي لئن أشركت يا محمد ليبطلن ويفسدن عملك الصالح 
#ولتكونن من الخاسرين» أي ولتكونّن فى الآخرة من جملة الخاسرين بسبب ذلك . . وهذا على سبيل 
صرح الاعمان والتوحيد قال أبو السعود : والكلام وارد على طريقة الفرض لتهيبج الرسل 3 وإقناط 
الكفرة 3 والاييذان بغاية شناعة الاإشراك وقبحه“ #بل الله فاعبد» أى أخلص العبادة لله وحده 3 ولا 
تعبد أحداً سواه . #وكن من الشاكرين أي وكن من الشاكرين لاإنعام ربك «زوما روا الله حبق 
قدره» أى وما عرفوا الله حق معرفته . ولا عظّموه ح قتعظيمه قال أبو حيان : أي ما عظموه حق تعظيمه . 
وما قدروه في أنفسهم حق تقديره » إذ أشركوا معه غيره > وساووا بينه وبين الحجر والخشب فى 
العبادة“ . . ثم نبههم على عظمته وجلالة شأنه فقال #والأرض جميعا قبضته يوم القيامة# الجملة 
حالية والمعنى ما ر حن حه والحال أنه موصوف مهبذه القدرة الباهرة 3 التي هي غاية العظمة 
الجلال: فلأرضٌ مع سعتها وسطتا في قبضة الرحمن يوم القيامة . «والسَمَواتَ مطويات هينه 
والسموات على سعتہا وعظمها مطوياتٌ هينه » قال سفيان بن غبينة : کل ما وصف الله به نفسّه في كتابه » 
و ول قلده وقال ابن كتين فو قدو ردت اسای ا بيده الأيته والطويو ا 
أمثالما مذهث السلف » وهو إمرارّها كا جاءت من غير تكييفي ولا تحريف » وني الحديث «يقبض الله تعالى 
الأرض ؛ويطوي السماءعينه ثم يقول :أناالملكَ أين ملوكالأرض؟» © 


. ۳٠٤/٤ القرطبي 6 . (۲) مختصر ابن كثير ۲۲۸/۳ . (۳) تفسير أبي السعود‎ )١( 
. أخرجه الشيخان واللفظ للبخاري‎ )5( . ٠٠١ /4 الكشاف‎ )١( . 4 البحر المحيط /ا/‎ )٤( 


AA‏ )۳۹( سورة الزمر 


سير اص رر ومو 

ونح فى الصور فصع من في لمات ومن فى رض إا من شه ألله ثم نفخ فيه انی داهم 

م ووم م < of‏ سس سر س لس صو سس سا رو ر رورو 

قيام ينظرون (7 وَأَشرَعّت ا رض ر ووضع لكب وجأئء بالبيكن وألشهداء وقضى یم 
جرس روم لير سير سم > ا ٤وا‏ م سوسا ت ص ےن 

باحق ك ووفیت کل نَفْس مامت وهوأعلم بما ن ® وسيق ألذين كفروأ 


م ا را رع ٤۶ر[‏ وى زرو سس وروا و د 


نجهم زمرا حي إا جاغوھا فتحت أبويها وقال هم حزنتها الم يا نكر وسل منک یعون َير أبنت 


«سبحانه وتعالى عما يشركون» أى تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات العجز 
والنقص . > ثم ذكر تعالى أهوال الآخرة فقال «إوتمخ في الصور» هو قر ن ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام 
بأمر الله , والمراد بالنفخة هنا « نفخة الصّعق » التي تكون بعد نفخة الفزع قال ابن كثير : وهي النفخة 
الثانية التي يموت مها الأحياء من أهل السموات والأرض“ #فصيق من في السّموات ومن في 
الأرض » أي فر ميتا كل من في السموات والأرض إلا من شاء اللي أي إل من شاء الله بقاءه 
كحملة العرش . والحور ر العين والولدان «إثم تفخ فيه أخرى) أي تفخ فيه نفخة أخرى وهي نفخة 
الإحياء «إفإذا هم قيام ينرون» أي ر الأموات يقومون من القبور ينظر ون ماذا 
يؤمرون #وأشرقت الأرض بنور را أي وأضاءت أرض المحشر بنور الله يوم القيامة » حين تجلى 
الباري جل وعلا لفصل القضاء بين العباد إووئضع الكتاب» أي أحضرت صحائف أعمال الخلائق 
للحساب ##وجيء بالنبييئن والشهداء» أي وجيء بالأنبياء ليسأهم رب العزة عما أجابتهم به آمهم › 
وبالشهداء وهم الحفظة الذين يشهدون على الناس بأعمالهم”" . وقال السدي : هم الذين استشهدوا فى 
سبيل الله إوقضي بينهم باحق أي وقضي بين العباد جميعاً بالقسط والعدل إوهم لا يُظلمون» أي 
وهم في الآخرة لا يظلمون شيئأ من أعمالهم . لا بنقص ثواب . ولا بزيادة عقاب قال ابن جبير لاينقضص 
من حسناتهم ولا يزاد على سيئاتهم إووقيت كل نفس ما٬عیلت)‏ أي جوزي كل إنسان بما عمل من 
خر أو شر «إوهو أعلم با يفعلون4 أي هوتعالى أعلم ا عمل كل إنسان » ولا حاجة به إلى كتاب ولا إلى 
شاهد . ومع ذلك تشهد الكتب إلزاماً للحجة . . ثم فصل تعالى مآل كل من الأشقياء والسعداء فقال 
ا ا ة المجرمون إلى نار جهنم جماعات جماعات . كا 
يساق الأشقياء في الدنيا إلى السجون إحتى إذا جاءوها فتحت أبواما» أى حتى إذا وصلوا إليها فتحت 
الراك ون فاه لصتتو ارلا التي ريا قوسل a Eh‏ 
أي وقال لهم خزنة جهنم تقريعاً وتوبيخاً : ألم يأتكم رسل من البشر يتلون عليكم الكتب المنزلة من 
السماء السماء ؟ «وينزرونكم لقاء يومكم هذا» ؟ أي ويخوفونكم من شر هذا اليوم العصيب ؟ #قالوا بى 
)١(‏ مختصرابن کثیر ۳/ ۲۲۹ . (۲) هذا قول ابن زيد وهو الأظهر کا في قوله تعالى #وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد 4 فالسائق يسوقها 
إلى الحساب . والشاهد يشهد عليها وهو الملك الموكل بالانسان . 
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رس يبري رو و م 


ربك وینذروتكر لقآء 2 الوأ بل وللكن عاب عل الْكَثف رٍبن e)‏ یل 


اسه وس سم صت روم سوم حلص ر س سه son‏ حص 


آدخلوا جم يندا فلس مثوى المتكيرين ين وسيق الذي انوأ رهم م إل الجنة 7 


> ەم 23 رر ر ررر ر ع عم رر و ےو او اج 7و ممه 


حح إا انهاه وفحت ابوامها وقال فم تعزنتها سلام علي كرابم اا خَلِدِينَ © وكالوا ]مد 


ررم رورو اس وام رم اوج ٤ھ‏ 2 داج ع موصت رو 4 006 وم 


د الى صدقنا وعدهر وآورثنا ] لآأرض تنبوا من 1 فنعم أ رَالْعَسِلِينَ © 


ص صم م 


ج سر 


حَتَّتْكمَة ] 


ولك حقَّتْ كلمة العذاب على الكافرين» أى قالوا بلى قد جاءونا وأنذرونا » وأقاموا علينا الحجج 
والبراهين » ولكننا كذبناهم وخالفناهم لما سبق لنا من الشقاوة قال القرطبي : وهذا اعتراف منهم بقيام 
الحجة عليهم » والمراد بكلمة العذاب قوله تعالى «الأملآن جهنم من الجئة والناس أجمعين 4" «إقيل 
ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أي قيل لهم ادخلوا جهنم لتصلوا سعيرها ماكثين فيها أبداً » بلا 
زوال ولا انتقال «فبنس مثوى المتكبرين» أى فبئس المقام والمأوى جهنم للمتكبرين عن الايمان بالله 
وتصديق رسله #وسيق الذين اتقوا رهم إلى الجنة رمّراً» أي وسيق الأبرار المتقون لله إلى الجنة جماعاتٍ 
جماعات راكبين على النجائب قال القرطبي رن أهل النار طرف تإلبها باللترى واشت عا قعل 
بالجرمين الخارجين على السلطان , وسو أهل الجنان سوق مراكبهم إلى دار الكرامة والرضوان ‏ لأنه لا 
اھ ا إلا راكبين . كما يفعل بالوافدين على الملوك . فشان ما بين السوقين” إحتسى إذا جاءوها 
وفحت أبوايها» أي حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوائها كقوله تعالى «إجنات عدن مفتّحة لهم 
الأبواب* قال الصاوي : والحكمة في زيادة الواو هنا « وفتحت » دون التي قبلها » أن أبواب السجون 
تكون مغلقة إلى أن يجيئها أصحاب الجرائم . فتفتح لهم ثم تُغلق عليهم » بخلاف أبواب السرور والفرح 
فإنها ته تفتح انتظاراً من يدخلها فناسب دخول الواوهنا دون التي قبلها" لإوقال لهسم خزنتها سلام عليكم 
ليت ا وقال للد راس ا : سلامٌ عليكم أيها المتقون الأبرار إطبتم» أي 
طهرتم من دنس المعاصي والذنوب . فادخلوا الحنة دار الخلود . قال البيضاوي : وجواب «١‏ إذا» 
محذوف . للدلالة على أن لهم من الكرامة والتعظيم . > ما لا حيط به الوصف والبيان © قال ابن كثير : 
وتقديره إذا كان هذا سدوا وطابوا . وسوا وفرحوا بقدر ما يكون لهم من النعيم“ «إوقالوا الحسد 
للَّهِ الذي صدقنا وعده أي وقالوا عند دخوهم الجنة واستقرارهم فيها : : الحمد لله الذى حقق لنا ما 
وعدنا به من دخول الجنة قال المفسرون : والاإشارة إلى وعده تعالى لهم بقوله #وتلك الجنة التي نورث من 
عبادنا من كان تقي ا وأورئنا الأرض نتسوأ من الجنة حيث نشاء» أي وملكنا أرض الجنة نتصرف فيها 
تصرف المالك فى ملكه وننزل فيها حيث نشاء ‏ لا ينازعنا فيها أحد إفنعم أجرٌ العاملين» أي فنعم أجر 
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5 (9*) سورة الزمر 


عد 


دب 200 م مسا > 2> <7 رع سير م مح مس <> م 42 م ده على م «مءدظر مامه 
وتری ألملليكة حافين من حول العرش ,مسحو بحمد ربوم وقضى ينم بالق وقي المد لله 
العاف 


العاملين بطاعة الله الجنة إوترى اللائكة حافين من حول العرش) أى وترى يا محمد الملائكة محيطين 

بعرش الرحمن > محدقين به من كل جانب لإيسبحون بحمد رم أي يسبحون الله ويمجدونه تلذذاً لا 

تعبدأ «إوقضي بيهم بالحسق» أي فضي بين العباد بالعدل إوقيل الحمد لله رب العالمين4 أى وقيل 

الحمد لله على عدله وقضائه قال المفسرون : القائل هم الم منون والكافرون . المؤمنون يحمدون الله على 

فضله . والكافرون يحمدونه على عدله قال ابن كثير : نطق الكون أجمعه . ناطقه ومبيمه . لله رب العالمين 

باحمد في حكمه وعدله . وهذا لم يسند القول إلى قائل . بل أطلقه فدل على أن جميع المخلوقات شهدت 

لىد 

التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 

. . -الطباق بين «إتكفروا . . وتشكروا» وبين إيرجو . . ويحذر» وبين «فوقهم‎ ١ 

وتحتهم »وبين ضر . .ورحمة» وبين «الغيب . . والشهادة» وبين «يبسط . . ويقدر» 
وبين #اهتدى 5 وضل * الخ : 

- جناس الاشتقاق «يتوكل المتوكلون» وكذلك في قوله #أحسنوا فى هذه الدنيا حسنة» . 

- الأسلوب التهكمي هم من فوقهم ظلل من النار» إطلاق الظلة عليها تهكم لأنها محرقة , 
والظلة تقي من الحر . 

- المقابلة الرائعة «وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤ منون بالآخرة . . 4 الآية 
فقد قابل بين الله والأصنام »> وبين السرور والاشمئزاز » وكذلك توجد مقابلة بين آيتي 
السعداء والأشقياء إوسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراً» وقابل ذلك بقوله إوسيق الذين 
اتقوا ربهم إلى الجنة زمراً . . 4 والمقابلة أن يؤتى بمعنيين أو أكثر » ثم بُو تى ا يقابل ذلك 
على الترتيب وهومن المحسنات البديعية . 

- الازيجاز بالحذف لدلالة السياق عليه إأفمن شرح الله صدره للإسلام» ؟ حذف خبره 
وتقديره کمن طبع الله على قلبه ؟ ومثله «أمَّن هو قانت آناء الليل» ؟ أي كمن هوكافرٌ 
جاحد لربه ؟ 

- الأمر الذي يراد منه التهديد قل تمتع بكفرك» ومثله ل اعملوا على مكانتكم 4 للمبالغة في 
الوعيد . 

- المجاز المرسل #أفأنت تنقذ من ف النار» ؟ أطلق المسبب وأراد السبب » لأن الضلال سبب 
لدخول النار . ١‏ 

(۱) مختصر أبن كثير ۲۳۳/۳ . 
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۸ - الاستعارة لله مقاليد السموات والأرض* أي مفاتيح خيراتهها » ومعادن بركاتهما فشبه 
الخيرات والبركات بخزائن واستعار هما لفظ المقاليد » بمعنى المفاتيح . ومعنى الآية خزائن 
رحمته وفضله بيده تعالى . 

٩‏ - الاستعارة التمثيلية #والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» مثل 
لعظمته وكمال قدرته > وحقارة الأجرام العظام التي تتحير فيها الأوهام بالنسبة لقدرته تعالى 
بمن قبض شيئاً عظباً بكفه » وطوى السموات بيمينه بطريق الاستعارة التمثيلية » قال في 
تلخيص البيان : وفي الآية استعارة ومعنى ذلك أن الأرض ف مقدوره كالذي يقبض عليه 
القابض » فتستولى عليه كفه » ويحوزه ملكه » ولا يشاركه غيره » والسموات مجموعات 
٤‏ ملکه › ومضمومات جنه . 

٠‏ - الكناية أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت ني جنب الله) جنب الله كناية عن حق 
الله وطاعته » وهذا من لطيف الكنايات . 

-١‏ الالتفات من التكلم إلى الغيبة لا تقنطوا من رحمة الله# والأصل : لا تقنطوا من رحمتي 
قال عل|ء البيان : وفي الآية الكريمة «إقل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم . .4 الآية 
من أنواع المعاني والبيان أمور حسان : منها إقباله تعالى على خلقه ونداؤه لهم » ومنها 
إضافتهم إليه إضافة تشريف » ومنها الالتفات من المتكلم إلى الغيبة «إمن رحمة الله» 
ومنها إضافة الرحمة للفظ الجلالة الجامع لجميع الأسماء والصفات » ومنها الاوتيان بالجملة 
المعرقة الطرفين المؤكدة بإن وضمير الفصل «إإنه هو الغفور الرحيم) . 

- توافق الفواصل في الحرف الأخير » وهو نهاية في الروعة والجمال اقرا مثا قوله تعالى «إونفخ 
في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا 
هم قيام ينظرون . وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون . . ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم بما 
يفعلون# ألا تأخذك روعة هذا البيان » برونقه » وحماله » وأدائه » فينطلق لسانك بذكر 
الرحمن ؟ ! 


«تم بعونه تعالى تفسير سورة الزمر » 
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0 درن 


ا ساو 


ا بين يذَك ب اسورد 


#ة سو رة غافر مكية 3 وهي تُعنى بأمور العقيدة كشأن ساء ثر السور المكية > ویکاد يكون موضوع 
السورة البارز هو المعركة بين « الحق والباطل » و«الحهدى والضلال» ولهذا حاء جو ا شرا بطابع 
العنف والشدة > وكأنه جو معركة رهيبة يكون فيها الطعن والنزال > ثم تسفر عن مصارع الطغاة فإذا بهم 
حطام وركام . 


د ابتدأت السورة الكريمة بالاإشادة بصفات الله الحسنى > وآياته العظمى . ٠‏ ثم عرضت لجادلة 
الكافرين في آيات الله ٠‏ فمع وضوح الحق وسطوعه . جادل فيه المجادلون . وكابر فيه المكابرون . 


د وعرضت السورة لمصارع الغابرين وقد أخذهم الله أخذ عزيز مقتدر . فلم يفلت منهم 
العا 

وي ثنايا هذا الحو الرهيب . يأتي مشهد حملة العرش . في دعائهم الخاشع المنيب . 

3 وتحدثت السورة عن بعض مشاهد الآخرة وأهواضها 3 فإذا العباد واقمون للحساب 5 بارزون 
أمام الك الديان . يغمرهم رهبة وخشوع . وإذا القلوب لدى الحناجر تكاد لشدة الفزع والهول 
تنخلع . وفي ذلك الموقف الرهيب . واليوم العصيب . يلقى الاإنسان جزاءه إن خيراً فخير . وإن شراً 

# ثم يأتي الحديث عن قصة الايمان والطغيان . ممثلة في دعوة موسى عليه السلام لفرعون الطاغية 
الحبار . ففرعون يريد - بكبريائه وجبر وته - أن يقضي على موسى وأتباعه خشية أن ينتشر الإهان بين 
الأقوام . وتبرز في ثنايا هذه القصة حلقة جديدة . لم تُعرض في قصة موسى من قبل . ألاً وهي ظهور 
رجل مؤ من N‏ شاع جلت ان E‏ 
وتلتهي القصة مبلاك فرعون الطاغية الجبار بالغرق في البحر مع أعوانه وأنصاره . وبنجاة الداعية لمو من 


وسائر المؤ منين 


الجزء الرابع والعشر ون. 3 


# ثم تعرض السورة إلى بعض الآيات الكونية › ل بعظمة الله ء الناطقة بوحدانيته 
على نور من الله وبصيرة 3 والكافر يتخبط في الظلام . 

# وتختم السورة الكريمة بالحديث عن مصارع المكذبين » والطغاة المتجبرين » ومشهد العذاب 
يأخذهم وهم في غفلتهم سادرون . 
الاس هة سميت « سورة غافر » لأن الله تعالى ذكر هذا الوصف الجليل ‏ الذي هومن صفات 
الله الحسنى ‏ في مطلع السورة الكريمة #غافر الذنب وقابل التوب»# وكرر ذكر المغفرة فى دعوة الرجل 
الم من «إوأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار) وتسمى سورة المؤمن لذكر قصة مؤمن آل فرعون . 
اللہ : «غافر» الغقر : السترٌ والمحو والتكفير «الطُّول4 الاإنعام والتفضل يُدحضوا» 
يبطلوا ويزيلوا › يقال : الباطل داحض » لأنه يزلق ويزل فلا يستقر #حقت* وجبت ولزمت #مقت» 

3 0 2 0 0 0 

المقت : شدة البخض #الروح» الوحي والنبوة سمي روحاً لأن القلوب تحيا به كا تحيا الأبدان بالأرواح 
#التلاق* الاجتاع في الحشر #بارزون# ظاهرون لا يسترهم شيء ##الآزفة # اسم للقيامة سميت آزفة 
لقربها » يقال أزف الشيء إذا اقترب طواق# دافع يدفع عنهم العذاب . 
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له إلاهو لَه المصي وي 
النفيسار : «حت» الحروف المقطّعة للتنبيه على إعجاز القرآن » وللإرشاد على أن هذا القرآن 
المعجز منظوم من أمثال هذه الحروف الحجائية”' «#تنزيل الكتاب من الله» أي هذا القرآن تنزيل من 
الله «العزيز العليم» أي العزيز في ملكه 8 العليم في خلقه «وغافر الذنب وقابل التوب» أي الذي 
يعفو عن ذنوب العباد » ويقبل توبة العصاة لمن تاب منهم وأناب «إشديد العقاب) أي شديد العقاب 
لمن تكبر وطغى » وأعرض عن طاعة المولى «إذي الطو ل أي ذي الفضل والاإنعام إلا إله إلا هو» 
أي لا معبود بحق إلا الله > ولا رب في الوجود سواه إإليه المصير» أي إليه وحده مرجع الخلائق 
فيجاز يهم بأعمالهم ٠‏ وما قدم المغفرة والتوبة على العقاب » للإشارة إلى سعة الفضل وأن رحمته سبقت 


(1) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة » وهذه السورة واحدة من سبع سور كلها تبدأ بالحرفين ( حاميم ) وتسمى الحواميم السبع أو 
آل حاميم . 


0 (40) سوزة غافر 
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عقاب ری وکال كحفت کمت ربك الین مروا 
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ومن حولهر السبحون ري ل ا ل ورا 5 ۽ رمه 
عذابه » ثم لما ذكر أن القرآن هداية الله للعالمين . أعقبه بذكر المجادلين المعاندين فقال #ما يجادل فى 
آيات الله إلا الذين كفروا» أى ما يدفع الحق ويجادل ٤‏ هذا القرآن - بعد وضوح آياته ا 
إعجازه ‏ إلا الجاحدون لآيات الله , المعاندون لرسله فلا يغررك تقلَبُهم في البلاد» أى فلا تخر 
أها العاقل بتصرفهم وتقلبهم في هذه الدنيا . بالمساكن والمزارع . والمالك والتجارات . فإنهم أشقى 
الناس . وما هم عليه من النعيم متاعٌ قليل » وظل زائل . ٠‏ فإني وإن أمهلتهم لا أهملهم > بل آخذهم 
بعد ذلك النعيم أخذ عزيز مقتدر قال في التسهيل : والآية تسلية للنبي يخا ووعيد شديد للكفار”» 
#كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم» أى كدت قبل كفار مكة أقوام كثيرون 3 منهم قوم 
نوح والأمم الذين تحزبوا على أنبيائهم ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله كقوم عاد وثمود وفرعون وأمثاهم 
«إوهمَّتْكل أمة برسوهم ليأخذوه) أي وهمت كل أمت من الأمم المكذبين أن يقتلوا رسوهم ويبطشوا 
به قال ابن كثير : أى حرصوا على قتله بكل ممكن ومنهم من قتل رسوله”" #وجادلوا بالباطل ليدحضوا 
به الحق» أي جادلوا رسلهم بالباطل ليزيلوا ويبطلوا به الح الواضح 
فأهلكتهم إهلاكاً مريعاً ‏ إفكيف كان عقاب) استفهام تعجيب أي فكيف كان عقابي لهم ؟ ألم يكن 
شديداً فظيعاً ؟ #وكذلك حقَّتْ كلمة ربك على الذين كفروا» أي وكذلك وجبت كلمة العذاب 
على هؤ لاء المكذبين من قومك . كا وجبت لمن سبقهم من الكفار #أنهم أصحاب النار» أي لأنهم 
أهل النار » قال الطبري : أي كما ح على الأمم التي كذبت رسلها وحلّ بها عقابي . كذلك وجبت كلمة 
العذاب على الذين كفز وا بالله من قومك لأنهم أصحاب النار”" . . ثم ذكر تعالى حال الملائكة الأطهار . 
والمؤ منين الأبرار » بعد أن ذكر الكفار والفجار فقال #الذين يحملون العرش ومن حوله يُسبّحون 
بحمد رهيم» أي هؤ لاء العباد المقربون ‏ حملة العرش ‏ ومن حول الععرش من أشراف الملائكة 
وأكابرهم 2 ممن لا بحصي عددهم إلا الله 2 هم في عبادة دائبة لله > ينزهونه عن صفات النقص . ويثنون 
عليه بصفات الكمال #ويؤمنون به أي ويصدقون بوجوده تعالى » وبأنه لا إله لهم سواه . ولا 
يستكبرون عن عبادته قال الزتخشرى : فإن قلت : ما فائدة قوله #ويؤمنون به ولا يخفى أن حملة 
العرش وجميع الملائكة يؤ منون بالله ؟ فالجواب أن ذلك إظهار لفضيلة الايمان وشرفه والترغيب فيه “١‏ 
#ويستغفرون للذين آمنوا» أي وهم مع عبادتهم واستغراقهم في تسبيح الله وتمجيده . يطلبون من 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۲/٤‏ . (۲) مختصر ابن كثير */ ۲۳۵ . (۳) تفسير الطبری )٤( . ٤۳/۲٤‏ تفسير الكشاف ۱۱۸/٤‏ . 
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وعلما فاغفر لذين ابوا کک کک ج کک د 1 
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ومن کن السيعات يوميذ 32 ا ص E,‏ 


ا مھ ل س E‏ مسح ماع ح سو سا تين 


١‏ كبرمن مقتک انکر د تدعو إن آلإملن فَكفرونَ جه الوا رينا أمتنا آنتين وأحييتنا 


فاعترفتا وا فھل إل تروچ من سپیل ټک 


الله المغفرة للمؤ منين قائلين #ربّا وسع ت كل شيء رحمة وعلماً» أي يا ر بنا وسعت رحمتّك وعلمك 
كل شيء قال المفسرون: وفى وصف الله تعالى بالرحمة والعلم - وهو ثناء قبل الدعاء ‏ تعليم العباد أدب 
السؤ ال والدعاء » فهم يبدأون دعاءهم بأدب ويستمطرون إحسانه وفضله وإنعامه © #فاغفر للذين 
تابوا واتبعوا سبيلك4 أي فاصفح عن المسيئين المذنبين » التائبين عن الشرك والمعاصي » المتبعين لسبيل 
الحق الذى جاء به أنبياؤك ورسلك #وقهم عذاب الجحيم» أي واحفظهم من عذاب جهنم #إربنا 
وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم» أي أدخلهم جنات النعيم والاإقامة التي وعدتهم إياها #وومن 
صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم» أي وأدخل الصالحين من الآباء والأزواج والأولاد في جنات 
النعيم أيضاً ليتم سرورهم بهم قال ابن كثير : أي اجمع بينهم وبينهم لتقر بذلك أعينهم بالاجماع في 
الجنة بمنازل متجاورة © #إنك أنت العزيرٌ الحكيم» أي العزيز الذي لا يُغلب ولا يمتنع عليه شيء . 
الحكيم الذي لا يفعل إلا ما فيه الحكمة والمصلحة #وقهم السيئات# هذا من تام دعاء الملائكة أي 
احفظهم يارب من فعل المنكرات والفواحش التي توبق أصحابها #ومن تق السيئات يومئذر فقد 
رحمته» ل اي ا ا 
هو الفوز العظيم# أي وذلك الغفران ودخول الحنان » هو الظفر العظيم الذى لا ظفر مثله . 

ت ن ارا أحوال الكافرين فقال إن الذين كفروا eT‏ 
أكبرٌ من مقتكم أنفسكم» أي تناديهم الملائكة يوم القيامة على جهة التوبيخ والتقريع : لبغض الله 
الشديد لكم في الدنيا أعظم من بخضكم اليو لانفسكم «إذ دون إلى الإمان فتكفرون) أي حين 
كنتم تُدعون إلى الايمان فتكفر ون كبراً وعتواً قال قتادة : بغض الله لأهل الضلالة حين عرض عليهم 
الإيمان في الدنيا فأبوا أن يقبلوه » أكبر مما مقتوا أنفسهم حين عاينوا عذاب الله“ «قالوا ربا أمتنا 
اثنتين وأحييتنا اثنتين»# أي قال الكفار لما رأوا الشدائد والأهوال رينا أمتّنا مرتين » وأحييتنا مرتين 
#فاعترفنا بذنو بنا أي فاعترفنا بجا جنيناه ه من الذنوب فى الدنيا إفهل إلى خروج من سبيل) أي 
فهل تردنا إلى الدنيا لنعمل بطاعتك ؟ وهل تخرجنا من النار لنسلك طريق الأبرار ؟ قال المفسرون : | الموتة 
)١(‏ انظر البحر المحيط ۷/ 45١‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۲۳٢‏ . (۳) نفس المرجع ۲۳۷/۳ . 
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دال باه ذا دعى الله وحدم مرم وان ترو ونوا فالحکر لہ انلعل الْكَبيرٍ چ هرای 
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ریک #أيلجهء ورل کک NE‏ واا إلا من ينيب جين فادعوا آله مخُلصين 


ب سس ص لماج رص مم 


له الین وو ره الكدفرونَ وين رفيع الدَرَجَنت ذُوالْعرش لق آلروح من أمرهء على من سا۶ من عبادء 


N DDT 

حياة البعث يوم القيامة » فهاتان موتتان وحياتان" » وإغا قالوا ذلك على سبيل التعطف والتوسل إلى 
رضى الله . بعد أن عاينوا العذاب » وقد كانوا يكفرون وينكرون » وهذا جاء الجواب مل «ذلكم بأنّه إذا 
دعي الله وحده كفرثّم » أي ذلكم العذاب والخلود ن جوت بشي كر وعدم واي بالله » فإذا 
دعيتم إلى التوحيد كفرتم «إوإن يسرك به تؤمنوا» وإن دعيتم إلى اللات والعرّى وأمثاهما من الأصنام » 
آمنتم وصدقتم بألوهيتها «فالحكم لله العلي الكبير» أي فالقضاء لله وحده . لا للأوثان والأصنام 3 
ولا سبيل إلى نجاتكم » لأن الله هو المتعالي على خلقه > العظيم في ملكه الذي يفعل مايشاء » ويحكم ما 
يريد . . ولماذکر تعالى ما يوجب التهديد الشديد للمشركين . أردفه بذكر ما یدل على كمال قدرته وحكمته 
ليصير بمنزلة البرهان على عدم جواز عبادة الأوثان فقال «إهو الذي يريكم آياته» أي الله جل وعلا هو 
الذي يريكم أيها الناس العلامات الدالة عل فر الباهرة في خلوقاته . في الخائم العلوى والسفلي الدالة 
على كال خالقها ومبدعها ومنشئها «وينرّل لكم من السّماء رزقاً» أي وينزّل لكم من السماء ء المطر 
الذي هو سبب للرزق . وبه تخرج الزروع والثار #وما يتذكر إلا من ينيب4 أي وما يعتبر ويتعظ 
بهذه الآيات الباهرة . إلا من يرجع إلى الله بالتوبة والاإنابة » والعمل الصالح البعيد عن الرياء والنفاق 
#فادعوا الله خلصين له الدين» أي فاع بدوا الله أيها المؤْ منون مخلصين له العبادة والطاعة ولا تعبدوا 
معه غيره ولو كره الكافرون» هذا للمبالغة أي اعبدوه وأخلصوا له قلوبكم » حتى ولو كره 
الكافر ون ذلك . وغاظهم إخلاصكم وقاتلوكم عليه #رفيع الدرجات» أي عظيم الشأن والسلطان › 
صاحب الرفعة والمقام العالي ذو العرش» أي صاحب العرش العظيم . الذي هو أعظم المخلوقات › 
ولا شيء يشبهه من مخلوقات الله قال ابن كثير : أخبر تعالى عن عظمته وكبريائه » وارتفاع عرشه العظيم 
العالى عل جميع ارقا كالسقف لحا 5 وقد ذكر أن العرش من ياقوتة حمراء ولا يعلم سعته إلا الله "© وقال 
أبو السعود : وكون العرش العظيم المحيط بأكناف العالم العلوي والسفلي . تحت ملكوته وقبضة قدرته » 
ما يقضي بكون علو شأنه وعظم سلطانه . في غاية لا غاية وراءها” #يلقي الروح من أمره على من 
يشاء من عباده أي ينزل الوحي على من شاء من خلقه . وبختص بالرسالة والنبوة من أراد من عباده » 
وإنغا سمى الوحي روحاً لأنه يسري في القلوب كسريان الروح في الجسد قال القرطبي ناه وها أن 
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لقب لك اتا كين لطن مولا ف باع جه بعكم نالأ ونان 
الناس يحيون به من موت الكفر كما تحيا الأبدان بالأرواح ”2 «لينذر يوم التلاق4 أي ليخوف الرسول 

الموحى إليه يوم القيامة الكبرى » حيث يلتقي العباد جميعاً ليحاسبوا على أعمالهم » ويلتقي الخلق بالخالق 

في ساعة الحساب قال قتادة : يلتقي فيه أهل الساء بأهل الأرض » والخالق والخلق" «إيوم هم 

بارزون) أي يوم هم ظاهرون بادون للعيان , لا شيء يكنّهم ولا يظلهم ولا يسترهم من جبل, أوأكمقر 
أو بناء » لأنهم في أرض مستوية هي أرض المحشر «إلا يخفى على الله منهم شيء4 أي لا يخفى على 
الله شيء من أحواهم وأعما لهم ولا من سرائرهم وبواطنهم قال الصاوي : والحكمة فى تخصيص ذلك 

اليوم - مع أن الله لا يخفى عليه شيء في سائر الأيام - أنهم كانوا يتوهمون في الدنيا أنهم إذا استتروا 

بالحيطان مثلاً لا يراهم الله » وفي هذا اليوم لا يتوهمون هذا التوهم ‏ طإلمن املك اليوم» ؟ أي ينادي 
الله سبحانه والناس بارزون فى أرض المحشر : لمن الك اليوم ؟ ويسكت الخلائق هيبة لله تعالى وفزعا » 

فيجيب تعالى نفسه قائلاً لله الواحد القهار» أي لله المتفرد بالملك » الذي قهر بالغلبة كل ما سواه 
قال الحسن : هو تعالى السائل وهو المجيب > لأنه يقول ذلك حين لا أحد يجيبه » فيجيب نفسه“ #اليوم 
تجرى كل نفس بماكسبت» أي في ذلك اليوم ‏ يوم القضاء والفصل بين العباد -تجازى كل نفس با 
عملت من خير أو شر إلا ظلم اليوم» أي لا يُظلم أحد شيئا ‏ لا بنقص ثواب » ولا بزيادة عقاب 
«إن الله سريع الحساب» أي سريع حسابه » لا يشغله شأن عن شأن . فيحاسب الخلائق جميعا في 
وقت واحد قال القرطبي : كما يرزقهم في ساعة واحدة 3 يحاسبهم كذلك في ساعة واحدة > وف الخبر : 

« لا ينتصف النهارٌ حتى يقيل أهل الجنة في الجنة » وأه ل النار فى النار  »‏ إوأنذرهم يوم الآزفة» 
أي خوفهم ذلك اليوم الرهيب يوم القيامة قال ابن كثير : « الآزفة » اسم من أساء القيامة » سميت 
بذلك لقر ها كقوله تعالى «أزفت الآزفة ‏ لإ إذ القلوب لدى الحناجر» أي تكاد قلوبهم لشدة 
الخوف والجزع تبلغ الحناجر ‏ وهي الحلوق ‏ مكان البلعوم [كاظمين) أي ممتلشن غياً وحسرة شأن 
المكروب قال فى التسهيل : معنى الآية أن القلوب قد صعدت من الصدور لشدة الخوف حتى بلغت 
الحناجر» ويحتمل أن يكون ذلك حقيق ةأو مجازاً عبر بدعن شدةالخوف .والحنجرة هي الحلق”"' «إما للظالمين 
من حميم» أي ليس للظالين صديق ينفعهم «ولا شفيع يُطاع) أي ولا شفيع يشفع لهم لينقذهم من 
شدة العذاب «يعلم خائنة الأعين) أي يعلم جل وعلا العين الخائنة بمسارقتها النظر إلى محرم قال ابن 
(۱) تفسير القرطبي ۲۹۹/۱٩‏ . (۲) مختصر ابن كثير 778/7 . (۳) حاشية الصاوي على الجلالين 8/4 . 
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ف ا رګ ن < ص 220 وووو و م سے 


کان للحم من الله من واق زې ذلك باهم كانت ناتم رسلهم ابیت 


فكفرواً ادم لله نه قوی َدِيدُ عاب 5 


عباس : هو الرجل يكون جالساً مع الناس » فتمر المرأة 5 فيارف النظر الها وما في الصدورة 
أي ويعلم السر المستور تخفيه الصدور «والله يقضي بالحق) أي يقضي ويحكم بالعدل #والذين 
يدعون من دونه» أي والذين يعبدونهم من دون الله من الأوثان والأصنام «إلا يقضون بشي #4 أى لا 
حكم لهم أصلاً فكيف يكونون شركاء لله ؟ قال أبو السعود : وهذا تهكم بهم لأن الجماد لا يقال في حقه 
يقضي أو لا يقضي ”“ إن ا البصير» 4 أي هو السميع ارال العباد » البصير بأفعالهم 
«وأولم يسيروا في الأرض4 ؟ أي ل م ب سر E‏ 
#فينظ روا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم» أي فينظروا ماحل بامكذبين من العذاب 
والنكال ؟ فن العاقل من اعتبر بغيره لإكانوا همأشدٌمنهم قوة» أي كانوا أشد قوةً من هؤ لاء الكفار 
من قومك إوآثاراً في الأرض* أي وأقوى آثاراً في الأرض من الحصون والقصور والجند الأشداء ء 
ومع هذه القوة العظيمة والبأس الشديد أهلكهم الله لما كذبوا الرسل #فأخذهم الله بذنوبهم*# أي 
أهلكهم الله إهلاكاً فظيعا بسبب إجرامهم وتكذيبهم رسل الله فؤوماكان لم من الله من واق 4 أي 
ونا كارن اجن ردك له داك اللو و كتيج عن E‏ لم در تيال سب عنانه سم فقال 
«إذلك باتهم كانت تأتيهم رسلهتم بالبينات» أي ذلك العذاب سبب هم كانت تأتيهم رسلهم 
بالمعجزات الباهرات » والآيات الساطعات الواضحات #فكفروا فأخذهم ال أي فكفروا مع هذا 
البيان والبرهان اهلك الله ودمّرهم «إنه قوي» أي إنه تعالى قوي لا يقهر . ذو قوة عظيمة وبأس, 
شديد #شديد العقاب# أي عقابه شديد لمن عصاه » وعذابه أليم وجيع > أعاذنا الله من عقابه وأجارنا 
من عذابه . 

قال الله تعالى : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين . . إلى . . أدخلواآل فرعون 

أشد العذاب» من 8 (۲۳) إلى نهاية آية (55) . 
الاس ية : لماذكر تعالى ما حل بالكفار من العذاب والدمار ‏ أردفه بذكر قصة موسى مع فرعون 
تسلية لرسول الله ية عا يلقاه من الأذى والتكذيب » وبياناً لسنة الله تعالى في إهلاك الظالمين » ثم ذكر 
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بالق من عندنا الوا متلوأ أبناء الین >امنوأ م ا سام يه افر انكر ي 


يح ركذب 0 قت جاكهم 


و مر وام بير سما وود و ص ت 


ول فرعون درون أفتل مومئ وليدع رب إن حاف ف أن دل ديك أوأن يِظهرَ فى الْأَرَض الْمَسَاد 
موقف مؤ من آل فرعون ونصيحته لقومه » وهي مواقف بطولية مشرقة في وجه الطغيان . 
اللہ : «استحيوا» استبقوا بناتهم على قيد الحياة لإضلال» ضياع وبطلان «علذت» 


اعتصمت ويك والتجأت #ظاهر ين 4 غالبين مستعلين #بأس الله عذابه وانتقامه #دأب» عادة 
وشأن «التناد» يوم القيامة للنداء فيه إلى المحشر » أو لمناداة الناس بعضهم بعضاً قال أمية بن الصّلت : 


ونك ٠‏ الخلخ. فيا اذ ذحاها فهم سكائها حتى انار“ 
إعاصم4 مانع ودافع «إصرحاً قصراً وبناءً عظيا عالباً «إتباب» خسران وهلاك فلا جرم» حقاً ولا 
محالة إحاق» نزل وأحاط . 
النفيسثر : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين) اللام موطئة للقسم أي والله لقد 
بعثنا رسولنا موسى بالآيات البينات » والدلائل الواضحات » وبالبرهان البين الظاهر وهو معجزة اليد 
والعصا إلى فرعون وهامان وقارون* أي إلى فرعون الطاغية الجبار > ووزيره هامان » وقارون 
صاحب الكنوز والأموال قال في البحر : وخصً قارون وهامان بالذكر لمكانته) في الكفر » ولأنا أشهر 
أتباع فرعون”" #فقالوا ساحركداب» أي فقالوا عن مومى إنه ساحر فيا أظهر من المعجزات > کاب 
فيا ادعاه أنه من عند الله » وصيغة ة كاب للمبالغة #فلما جاءهم ا مدن عندنا» أي فلا جاءهم 
بالمعجزات الباهرة التي تدل على صدقه . والتي أده الله مها #قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوامعه 
واستحيوا نساءهم4 أي اقتلوا الذكور لثلا يتناسلوا » واستبقوا الإناث للخدمة قال الصاوي : وهذا 
القت“ غيرٌ الأول . لأن فرعون بعد ولادة موسى أمسك عن قتل الأولاد » فلا بعث موسى وعجز عن 
معارضته عاد الل ل الأولاد لمع الان من الوا و و ف فيكيدوه » فأرسل الله عليهم 
أنواع العذاب كالضفادع والقمّل والدم والطوفان > إلى أن خرجوا من مصر فأغرقهم الله تعالى وجعل 
كيدهم في نحورهم” #ووما كيد الكافرين إلافي ضلال» أي وما تدبيرهم ومكرهم إلا في خسرانٍ 
وهلاك > لأن الله لا يُنجح سعيهم «إوقال فرعون ذروني أقتل موسى» أي قال فرعون الجبار : 
اتركوني حتى أقتل لكم موسی «وليدع ربّه» أي وليناد ربه حتى بخلصه مني » وما ذكره على سبيل 
الاستهزاء وكأنه يقول اعرليك ما دكن من ريه 0 ل حقيقة له وأنا ربكم الأعلى . وغرضه أن 
يوهمهم بأنه إا امتنع عن قتله رعاية لقلوب أصحابه قال أبو حيان : والظاهر أن فرعون لعنه الله كان قد 
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عليه كذبه و وإن یك صادقا يصب بَعْضُ الى 1 0500007 


- 


استيقن أنه نبي . وأن ما جاء به آيات باهرة وما هو بسحر . ولكن الرجل كان فيه خبث وجبر وت وكان 
قتلاً سفاكاً للدماء لأهون شيء . فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه يثل عرشه ويهدم ملكه » ولكنه يخاف 
إن ا ا أنهم هم الذين يكفونه . وما 
كان يكفه إلا شدة الخوف لي أخاف أن يبدل دينكم » أي إني أخشى أن يغير ما أنتم عليه 
من عبادتكم لي إلى عبادة ربه «أوأ ن يظهر في الأرضِ الفساد» أي أو أن يشر الفتن والقلاقل في 
بلدكم » ويكون بسببه المرج » وهذا كما قال المثل « صار فرعون واعظاً »“ #وقال موسى إني 
ا ا a‏ 
الحساب4 أي من شر كل جبار عنيد متكبر عن الاإمان بالله » لا يصدق بالآخرة قال في التسهيل : وإنما 
قال من کل متكبر ولم يذكره باسمه ليشمل فرعون وغيره » وليكون فيه وصف لغير فرعون بذلك 
الوصف القبيح”"' إوقال رجل مؤمن من آل فرعو ن يكشّم إهانه» قال المفسرون : كان هذا الرجل ابن 
عم فرعون وكان قبطياً بخفي | يانه عن فرعون , فلم| سمع قول الحبار متوعداً موسى بالقتل نصحهم بقوله 
[أتفتلون رجلاً أن يقول ربي الله» استفهام إنكاري للتبكيت عليهم أي أتقتلون رجلاً لا ذنب له إلا 
لأجل أن قال : ربي الله من غير تفكر ولا تأمل,ٍ في أمره ؟ لإوقد جاءكم بالبينات من ربكم) أي 
ا بالمعجزات الظاهرة التي شاهدتموها من عند ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبّه» 
أي إن كان كاذباً في دعوى الرسالة فضرر كذبه لا يتعداه قال القرطبي و 
وصدقه 2 ولكن تلطفاً في الاستكفاف 5 واستنزالاً عن الأذى“ #وإن يك صادقاً يُصبكم بع ضٌ الذي 
يعدكم» أي وإن كان صادقاً في دعواه أصابكم بعضٴ ما وعدكم به من العذاب إن الله لا هدي من 
هومُسر فكداب» أي لا يوفق للهداية والايمهان من هو مسرف في الضلال » > مبالغ في الكذب على الله 
قال الإمام الفخر : وفي هذا إشارة إلى رفع شأن موسى لأن الله هداه وأيده بالمعجزات » وتعريض بفرعون 
في أنه مسرف في عزمه على قتل موسى » كذاب في إقدامه على ادعاء الإلهية » والله لا مهدي من هذا شأنه 


)١(‏ البحر المحيط ۷/ 508 . (؟) قال في الظلال « هل هناك أطرف من أن يقول فرعون الضال عن موسى تلك المقالة ؟ أليست هي بعينها 
كلمة كل طاغية مفسد عن كل داعية مصلح ؟ أليست هي كلمة الباطل الكالح في وجه الحق الجميل ؟ أليست هي بعينها كلمة الخداع 
الخبيث » لارئارة الشبهات في وجه الايمان الحادىء ؟ إنه منطق واحد يتكرر كلما التقى الحق والباطل » والايمان والكفر . والصلاح 
وا ل ارلا عا وا واااو واس وه العا ليبرا e‏ . (۳) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 9 . 
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الاماارئ ا هدیک إلا سبیل آلرشاد وال ءامن يلقوم إل حاف علي مثل بوم 
< کوت رص 010 م EE‏ 2 سح 2 مرم ےو 
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وصفته » ا مره وقال في البحر : هذا نوعٌ من أنواع علم البيان يسميه عللاؤنا 
) استدراج المخاطب » وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على قتل موسى > وقومه على تكذيبه » أراد 
الانتصار له بطريق يخفي عليهم بها امس ده اندي SS‏ لطر لص iS‏ 
فقال # أتقتلون رجلاً ولم يذكر اسمه بل قال رجلاً ليوهمهم أنه لا يعرفه › ثم قال أن يقول ربي 
الول يقل رجلا موسا بال أو هوني الله . ذو قال ذلك لعلموا أنه متعصب ولم يقبو قله » تم 

أتبعه بقوله #وإن يك كاذباً» فقدم الكذب على الصدق موافقة لرأهم فيه ثم تلاه n‏ 
صادقاً» ولم يقل هو صادق وكذلك قال ف يُصبكم بعض الذي يعدكم» ولم يقل كل ما يعدكم ولو 
قال ذلك لعلموا أنه متعصب له » وأنه يزعم نبوته وأنه يصلاقه » ثم أتبعه بكلام يفهم منه أنه ليس بمصلاق 
له وهو قوله إن الله لا يدي من هو مسر ف كاب وفيه تعريض بفرعون ‏ إذ هو في غاية الإسراف 
والكذب على الله ¢ د ادعى الألوهية والربوبية ”“ يا قوم لكم املك اليوم ظاهرين في الأرض» 
كرر النصح مع التلطف والمعنى : أنتم غالبون عالون على بني إسرائيل في أرض مصر قد قهرتموهم 
واستعبدتموهم اليوم #إفمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا) أي فمن ينقذنا من عذاب الله وينجينا منه إن 
قتلتم رسوله قال الرازي : ونا قال #ينصرنا» و##جاءنا» لأنه كان ييظهر أنه منهم , وأن الذى 
ينصحهم به هو مشارك لهم فيه . . وهنا تأخذ فرعون العزة ة بالايثم 3 ويستبد به الجبروت والطغيان 
ay o‏ 
الذي آمن 5 قوم إني أخاف فا يوم الأحزاب 4 أي ٤‏ مثل أيام العذاب التي عذب 
مها المتحز بون على الأنبياء #مثل د دأب قوم نو وعادٍ وثمود» هذا تفسير للأحزاب أي مثل عادة قوم 
نوج وعاد وثمود وما أصابهم من العذاب والدمار بتكذيبهم لرسلهم #والذين من بعدهم» أي 
والمكذبين بعد أولئك كقوم لوط #إوما الله يريد ظلماً للعباد» أي لا يعاقب العباد بدون ذنب قال 
الزخشري : أي إن تدميرهم كان عدلاً وقسطاً لأنهم استوجبوه بأعما لهم » وفيه مبالغة حيث جعل المنفي 
إرادة الظلم » ومن كان بعيداً عن إرادة الظلم ‏ كان عن الظلم أبعد وبا قوم إني أخافا عليكم 
وم م التناد» خوفهم بعذاب الآخرة بعد أن خوفهم بعذاب الدنيا والمعنى إني أخاف عليكم من ذلك 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۲۷/ ۹ه . (۲) البحر المحیط ۷/ 451 . (”) التفسير الكبير للرازي ۲۷/ 9ه . (5) تفسير الكشاف ۱۲۸/٤‏ . 


۰۲ (40) سورة غافر 


رور لم ع سا برج 


يوم تولو مذ رين مالم من 
> وم - جو سم س ست م م روم لوم م ص 
من قبل الت قا زلم فى سك تما جا ميس امك نك ل ت امن عدو رو گال 
روم ر ومر رو وير 5م > 401 و م م مو 9 


بض ل آله من هو مرف می تاب دی لذن يدون ف۱۶ نت الله بغير سان تلهم كبر مقتاعند الله وعندٌ 


م 5 رورم ,ر رص م و ا ومع يرو 


آله من اسمن لاله قال ن ما و ولد جاء کر يوسف 


م 


لين * اموأ كلك طبع ا عل كَل گر جار وال فرعون يمان أبن لي صرحا لعن بلغ 
اليوم الرهيب يوم الحشر الأكبر » حيث ينادي المجرمون بالويل والثبور #دعوا هنالك ورا )يوم 
تولو ن مدبرين* أي تولون منهزمين من هول عذاب جهنم قال المفسرون : إن الكفار إذا سمعوا زفير 
النار أدبروا هاربين » فلا يأتون قطراً من الأقطار إلا وجدوا الملائكة يتلقونهم يضربون وجوههم » 
فيرجعون إلى مكانهم فتتلقفهم جهنم «ما لكم من الله من عاصم» أي ليس لكم مانع ولا دافع 
يصرف عنكم عذاب الله لإومن يضلل الله فما له من هاد» أي ومن يضلله الله فليس له من بهديه 
إلى طريق النجاة #ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات4 أي ووالله لقد جاءكم يوسف بن يعقوب 
من قبل موسى بالمعجزات الظاهرات فما زلتم في شك ما جاءكم به» أي فلم تزالوا شاكين في 
رسالته كافرين بجا جاء به من عند الله قال المفسرون : المراد آباؤ كم وأصولكم «إحتى إذا هلك قلتم لن 
يبعث الله من بعده رسولاً» ب الوا جد TINGS‏ 
لن يأتي أحد يدعي الرسالة بعد يوسف قال أبو حيان : وليس هذا تصديقاً لرسالة يوسف » كيف وما زالوا 
في شك منه » ويفا المعنى لا رسول من عند الله فيبعثه إلى الخلق » ففيه نفي الرسول ونفي بعثته”" 
«وكذلك يُضل اللهُ من هو مرف مرتاب) أي مثل مثل ذلك الضلال الفظيع يُضْل الله كل مسرفوفي 
العصيان » شالك في الدين » بعد وضوح الحجج والبراهين #الذين يجادلون في آيات الله بغير 
ُلطان أناهم» هذا من تتمة كلام الرجل المؤمن وا معنى الذين يجادلون في شريعة الله بغي ر حجة وبرهان 
جاءهم من عند الله كر مقماً عند الله وعند الذين آمنوا» أي عظّم بغضاً عند الله وعند الم منين 
جداهم بغير برهان قال في البحر : عدل الواعظ عن خاطبته م إلى الإسم الغائب 4 لين عار 
واستجلاب قلوبهم ٠‏ لثلا يفجآهم بالخطاب » وفي قوله كبر مقتاً ضرب من التعجب والاستعظام 
لجدالحهم . > كأنه خارج عن حل أمثاله من الكبائر"“ #كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار» 
أي كا ختم على قلوب هؤ لاء المجادلين كذلك يختم بالضلال على قلب كل متكبر عن الايمان » متجبر على 
العباد » حتى لا يعقل الرشاد » ولا يقبل الحق » وإنما وصف القلب بالتكبر والجبروت لكونه مركزه) 
ومنبعهم| » وهو سلطان الأعضاء » فمتى فسد فسدت «وقال فرع ون يا هامان ابن لي صرحا أي 
قال فرعون لوزيره هامان ابن لي قصراً عالياً » وبناءً شاغاً منيفاً قال القرطبي : لما قال مؤ من آل فرعون ما 
(۲) نفس ا مرجع السابق ۷/ 856 . 


الجزء الرابع والعشرون ۰۳ 


< اءوس دس وم لس ص تش ساسم رشاع سه رم ابر سمس ام صوص 


آلاسلب وج و فأطلع إل إل مو ونی لاظنه ر گل ولك زينَ لفرعَونٌ 


ت 


عماج سمس ماح م ےج ءءىء سم ت 


م مله وصد ل إلا فی تباب و ول اذى من د قوم اعون هد سبِيلٌ 


ا وا ص وحص ساسا ت س و ص ص صاب کر رص 


اساد ي يموم إا اذه اجياة آلدنيا مقلع لع وإ اة هی دار ألْمَرارٍ © من تمل سيئ فلا جر إلا 


ا رم و ص ص رور برج و 22007 م سو يعر سمس ود ةر لور ع س داس 


مثلها ومن تمل صَللعًا من گر وان د وهو مؤمن فأولتيك يدخلون ألجنة برقن فیا غير حساب ي 


قال » وخاف فرعون أن يتمكن كلامه في قلوب القوم 2 أوهم أنه يمتحن ما جاء به موسبى من التوحيد 3 
فأمر وزيره هامان ببناء الصر ح١‏ #لعلي أبلغ الأسباب* أسباب ؛ السموات» أي لعلي أصل وأنتهي 
إلى طرق السموات وما يو دى إليها 5 وكررها للتفخيم والبيان”" طإفأطّلع إلى إله موسى » أي فأنظر 
إلى إله موسى نظر عيان «إوإني لأظنه كاذباً» أي وإني لأعتقد موسی كاذباً في ادعائه أن له إهاً غيري قال 
أبووحيان 0ك ا لس ا 
cm vC‏ ابول لك لتر ذل E‏ 
حتى رآه حسناً (إوصّدٌ عن السبيل) أي ومع بضلاله عن طريق الحدى وما كيذ فرعو ن إلا في 
e‏ کک a e‏ وف الأخرة 
هم بعد تلك المراوغة التي لقيها من فرعون 8 1 1 70 
قيمة الحياة الزائلة 3 000 إلى نعيم الحياة الباقية 3 وحذّرهم من عذاب الله ومعنى الآية : امتثلوا يا 
قوم أمري واسلكوا طريقي أرشدكم إ إلى طريق الفوز والنجاة - طريق الجنة e e‏ 
الدنيا متا أي ليست الدنيا إلا متاعاً زائلاً . لا ثبات له ولا دوام إوإن الآخرة هي دار القرار» أي 
وإ الدار الآخرة هي دار الاستقرار والخلود 3 التي لا زوال لها ولا انتقال منها » فإما خلود في النعيم 5 ٣‏ 
خلره فق كحم قال القرطبي : ومراده بالدار الآخرة الجنة والنار لأنها لا یفنیان(“ «من عمل سيئة فلا 
یجز ی إلا مثلها» أي من عمل في هذه الدنيا سيئة فلا يعاقب في الآخرة إلا بمقدارها دون زيادة » رحمة 
مئه تعالى بالعباد اومن عمل صالحاً من ذكرأو أنذى وهو مؤمن»: أى ومن قعل في الدنيا العمل 
الصالح سواء كان ذكرا أ أو أنثى بشرط الايمان «إفأولئك يدخلون الجنة يُرزقون فيها بغير حساب4 أي 
فأولئك المحسنون يدخلون جنات النعيم 3 ويعطون جزاءهم بغير تقدير › بل أضعافاً مضاعفة فضلاً من 
الله وكرماً » فقد اقتضى فضله تعالى أن تضاعف الحسنات دون السيئات قال ابن كثير : #بغير حساب 4 
)١(‏ القرطبي 514/18 . (۲) قال صاحب الكشاف : إذا أيهم الشيء ثم أوضح كان تفخباً لشأنه » فلا أراد تفخيم أسباب السموات 
أبهمها ثم أوضحها . إه الكشاف 55/4 . 
(۳) البحر المحيط ۷/ 556 . )٤(‏ تفسير القرطبي ۳٠۷ /٠١‏ . 


ef‏ (40) سورة غافر 


02 كور رو > 7 ص2 2 و لو راسم م مام م م صوص 
* ويلقوم مالى ادعو إلى النجؤة وتدعوننۍ إلى آلنار ( تدعونی لا كفربالله واشرا رك به 200 


ر 


جووم م0 £ 3 ص صو 00 رج دود 7 ص د مور وت 


په عل وانا ادعو إل العززالغمر GD‏ ارم أ تدعونى إليه ليس لهر دعوة فى الات ولا 


رو وق م مه 2 ف 4مس و 


٤‏ وان مدنا ِل اللہ لاسي م أب اناري فون ما اول واقوض أمرى ل 


0 2 رر مس 


أ AF‏ بصير بالعبّاد 6 فوقله ألله 0 وحاق بعال فرعون 0 الْعذّاب ب @ لار 
o2 le‏ وو 2 م صوص 


0 > لا انقضاء 500 أدعوكم 
إلى النجاة وتدعونني إلى النار» ؟ أي ما ليأدعوكم إلى الايمان الموصل إلى الجنان . وتدعونني إلى الكفر 
الموصل إلى النار ؟ والاستفهام للتعجب كأنه يقول : أنا نا أتعجب من حالكم هذه , أدعوكم إلى النجاة 
والخير » وتدعونني إلى النار والشر ؟ ڈ و 0 

به علم ¢ أي تدعونني للكفر بالله > وأ ن أعبد ما ليس لي علم بر بوبيته » وما ليس بإله كفرعون #«وأنا 

أدعوكم إلى العزيز الغفار» أي وأنا 0 إلى عبادة الله الواحد الأحد » العزيز الذي لا يغلب » 
الغفار لذنوب العباد إلا جرم أا تدعونني | ليه أي حقاً إنغا تدعونني لعبادته «ليس له دعوة في 
الدنيا ولا في الآخرة# أي لا .يضاج أن يعبد لأنه لا يستجيب لنداء داعيه ولا يرال ريع در 
لا في الدنيا ولا في الآخرة «وأنَ مردنا إلى الله» أي وأن مرجعنا إلى الله وحده فيجازي كلا بعمله «وأن 
المسرفين هم أصحاب النار أي وأن المسرفين في الضلال والطغيان سيخلّدون في النار لإفستذكرون 
ما أقوللكم» أي فستذكرون صدق كلامي عندما يحل بكم العذاب . وهو تهديد ووعيد «إوأفوضّ 
أمري إلى الله أي أتوكل على الله , وأسلّم أمري إليه قال القرطبي : وهذا يدل على أنهم هددوه 
وأرادوا قتله”“ إن الله بصير بالعباد) أي مطلع على أعمالهم » > لا تخفى عليه خافية من أحوالهم 
#فوقاه الله سيئات ما مكروا» أي فنجاه الله من شدائد مكرهم > ومن أنواع العذاب الذي أرادوا 
إلحاقه به «إوحاق بال فرعون سوء العذاب) أي ونزل بفرعون وجماعته أ سوأ العذاب » وهو الغرق في 
الدنيا » والحرق في الآخرة »ثم فسّره بقوله «النارٌ يُعرضون عليها عُْدُواً وعشياً» أي النار يحرقون بها 
صباحاً ومساء قال المفسرون : المراد بالنار هنا نار القبر وعذابهم في القبور بدليل قوله بعده #ويوم تقوم 
الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب» أي ويوم القيامة يقال للملائكة : ادخلوا فرعون وقومه نار 

جهنم التي هي أشد من عذاب الدنيا . 

قال الله تعالى : «وإذ يتحاجون في النار . . إلى . . وأمرت أن أسللم لرب العالمين» 

من آية (47) إلى غهاية آية (55) 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۳/ ۲٤٥‏ . (۲) القرطبي ۳۱۸/۱١‏ . 


الجزء الرابع والعشرون 1۰0 
- و مودس م 3 00 و > هله 3 م < سروم لسو ے و سح لك رمو غير قور رار ر کرو 
وذ محاجون فى آلنار فيقول الضعفتوأ للذين استكبروا إنا کا لكر تبعا فهل انتم مغنون عنا نصيبا من آلنار ي 


- 


> مده ام رص هصح مه ص تمد اه 


ل الین سیوا إا کل ہا ن اه قد حکر الماد و و الین ف انار رجهم أذعوأ 
ویس و لاج موك سلامء سدم لاو آم رور ر رچ وروق و ووس د E‏ 
ربكر يحفف عنا يوما من لعذاب هي قالوأ او لر 4 تاتیکر رسكم بالبینلت قالوا بن قالوا فأدعوا 
التاسيهةة ا كسان ماحل بال وعو نالعاب والدمار كر يفده التزاع الان 
الذي يكون بين أهل النار » واستغاثة المجرمين . وهم في عذاب الجحيم يصلون سعيرها فلا يجابون » ثم 
ذكر الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته » لإقامة الحجة على المشركين . 

اللغم : «يتحاجون» يختصمون «إخزنة4 جمع خازن وهو المتكفل بحفظ الشىء وحراسته 
«الأشهاد» جمع شاهد وهو الذي يشهد بالحيه عل رعيره إداخرين# أذلاء صاغرين «تؤفكون» 
تُصرفون عن الايمان إلى الكفر إقراراً» مستقراً #أسلم» أذل وأخضع . 

النقيسكر : «وإيتحاجون في النار» أي واذكر حين يختصم الرؤ ساء والأتباع في نار جهنم 
«فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنّا كنا لكم تبعاً أي فيقول الأتباع الضعفاء للرؤ ساء المستكبرين 
عن الايمان واتباع الرسل » إناكنا لكم في الدنيا أتباعاً كالخدم ننقاد لأوامركم » ونطيعكم فيا تدعوننا إليه 
من الكفر والضلال «فهل أنتم مغنون عنًّا نصيباً من النار» ؟ أي فهل أنتم دافعون عنا جزءأ من هذا 
العذاب الذي نحن فيه ؟ قال الرازي : علموا أن أولئك الرؤ ساء لا قدرة لهم على ذلك التخفيف . وما 
مقصودهم من هذا الكلام المبالغة في تخجيل الرؤساء . وإيلام قلويهم > لأنهم سعوا في إيقاعهم في أنواع 
الضلالات” #قال الذين استكبروا إن كل فيها» أي قال الرؤ ساء جواباً هم : إا جميعاً في نار 
جهنم » فلوقدرنا على إزالة العذاب عنكم لدفعناه عن أنفسنا لإإن الله قد حكم بين العباد) أي قضى 
قضاء مبرماً لا مرد له > بدخول المؤ منين الجنة » والكافرين النار » فلا نستطيع أن نفعل لكم شيئاً «إوقال 
الذين في النار لخزنة جهنم) لما يئس أهل النار بعضهم من بعض التجأوا إلى حراس جهنم يطلبون 
منهم التخفيف قال البيضاوي ُ وإغااوضع جهنم موضع الضمير لخزنة جهنم بدلا من « لخزنتها » 
للتهويل والتفظيع ”“ أدعوا ربكم ّف عنا يوماً من العذاب أي أدعوا لنا الله أن يخفف عنا ولو 
مقدار يوم واحد من هذا العذاب «إقالوا أولم تك تأتيكم رسكم بالبينات4 ؟ أي أجابتهم الملائكة 
على سبيل التوبيخ والتقريع : ألم تأتكم الرسل بالمعجزات الظاهرات فكفرتم بهم وكذبتموهم ؟ 
#قالوابلى» أي قال الكفار بلى جاءونا #قالوا فادعوا» أي قالت هم الملائكة : فادعوا الله أنتم 
فإنا لا نجترىء على ذلك قال الرازي : وليس قوهم «فادعوا» لرجاء المنفعة . ولكن للدلالة على 
الخيبة » فإن الملائكة المقربين إذا لم يُسمع دعاؤهم » فكيف يسمع دعاء الكفار" ؟ ثم يصرحون لهم 


(1) التفسير الكبير ٠ ۷٤/۲۷‏ (7) تفسير البيضاوي ٠١٤/۳‏ . (۳) التفسير الكبير للرازي ۷٤/۲۷‏ . 


۰١‏ (40) سورة غافر 


رص رر ل ل ل ص له م وم ر 3 
وما دوا لكف رين إلا نی صَلَلٍ جه إنا لنتصر رسلنا اين #امنوأ في َي 5 ويم يموم 


صا 
م ده رار ج ”روو OEE‏ 
الأنبد جي ي يوم لاينقع الظللمين معذر وما للعنة وهم سو و آلدار د وقد ءَائدِنَا مومى 


سنآو مود ميج و a‏ 


ادى واورنتا 0 يِل ألْكتنبَ GD‏ (@ هدى وذری الأول الْألبب ي فَاصَيرٌ إن وعد لله 


و و م رسو 2و وص سے مه او 


حق واستغفر نيك وسبح محمد ربك بالعثی وآلإبکر وي إن لين دون ۶ار يلت آله بغي سن 


بأنه لا أ ثر لدعائهم فيقولون وما دعاء الكافرين إلا في ضلال» أ وجاك لاضع رلا عدي لان 
دعاء الكافرين ما هو إلا في خسار وتبار [إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا» أي ننصر 

الرسل والمؤمنين بالحجة والظفر والانتقام لهم من الكفرة المجرمين في هذه الحياة الدنيا #ويوم يقوم 
الأشهاذ» أي وف الآخرة يوم يحضر الأشهاد الذين يشهدون بأعمال العباد » من ملك ونبي ومؤمن قال 
الرازي : الآية وعد من الله تعال لرشولة ناق ينه ه على أعدائه في الحياة الدنيا وفي الآخرة”' «يوم لا 
ينع الظالمين معذرثهم» أي لا ينفع المجرمين اعتذارهم قال ابن جرير : لا ينفع أهل الراك 
E‏ إلا بباطل“ «#ولهم اللعنة» أي الطرد من رحمة الله #ومم سو 
الدار» أي وهم جهنم أسوأ مرجع ومصير قال ابن عباس : #سوء الدار) سوء العاقبة إولقد آتينا 
موسى الطدى # ST‏ > من المعجزات والصحف 
والشرائع 3 وأورثنا بني إسرائيل الكتاب» أي أورثنامم العلم الناة فع والكتاب المادى وهو 
توراه شدي وذكرى لأولي الألباب» أي هاديا وتذكرة ت لأصحاب 3 السليمة إفاصبر إن 
وعد الله حق» أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين . فإن وعد الله لك ولأتباعك بالنصر على 
الأعداء > حق لا يمكن أن يتخلف . لأن الله لا يخلف الميعاد قال الإمام الفخر : ل بين تعالى أنه ينصر 
رسله » وضرب المثال في ذلك بحال موسبى » خاطب بعده رسوله بقوله #فاصبرٌ إن وعد الله حق» 
والمراد أن الله ناصرك كا نصرهم » ومنجز وعده لك كما أنجزه في حقهم «واستغفرٌ لذنبك» أي 
واطلب المغفرة من ربك على ما فرط منك من ترك الأولى والأفضل . قال الصاوي : والمقصود من هذا 
الأمر تعليم الأمة ذلك . وإلا فرسول الله ية معصوم من الذنوب جميعاً > صغائر وكبائر قبل النبوة 
وبعدها على التحقيق “ وقال ابن كثير : وهذا تهيبج للأمة على الاستغفار”' #وسبّح بحمد ربك 
بالعشي والإيكار» أي ودم على تسبيح ربك ف المساء والصباح قال الرازي : والمرادُ منه الأمر بالمواظبة 
على ذكر الله وألاً يفتر اللسان عنه » حتى يصبح في زمرة الملائكة الأبرار » الذين إيسبحون الليل 
والنهار eS‏ 
للكفار إلى المجادلة بالباطل فقال إن الذين يجادلون في آيات الله أي يخاصمون فى الآيات المنزلة 


. ۷۷/۲۷ التفسير الكبير‎ )4( . ٠۲/١ التفسير الكبير ۲۷/ ه/ا . (۲) تفسير الطبري 67/74 . (۳) تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ۷۸/۲۷ التفسير الكبير‎ )۷( . ۲٤۸ /۳ مختصر ابن كثير‎ )5( . ١١/5 حاشية الصاوي‎ (6) 


الجزء الرابع والعشرون ¥°\ 


رر و 3 


هم إن ىصدورم إلا کر ماهم اكز 31" اهر فراع البصر وي للحلق 


>> 2 د ممه 


السمنوات والأرض | كير من حاتي آلناس ولكن رالناس لا عون وما الستوى الع والبصير 


بے رر صاصم کر دج سسا سير سا اص لص روو روص م سمه 


والذين >امنوا وعم لوأ الصللحلت ولا ايء قليلا مانت 0 ري إن الساعة لاتيه درت فیا وکن 


اک رالاس لا ومنو وی وال ربک آدعون O EEE‏ 
جهنم داخرین چ 

«بغير سلطان أتاهم» أي بلا برهان ولا حجة من الله «إن في صدورهم إلا كبر أي ما في قلوبهم 
إلا تكب وتعاظم يمنعهم من اتباعك والانقياد إليك لما هم ببالغيه» أي ما هم بواصلين إلى مرادهم 
من إطفاء نور الله ولا بمؤ ملين مقصودهم بالعلو عليك #فاستعذ باللَهِ إِنَّهُ هو السّميع البصير» 
أي فالتجى* وعد ارقن و 5 فإن الله يدفع عنك شرهم › لأنه هو السميع لأقوالهم العليمٍ 
بأحواههم . . ثم ذكر تعالى الدلائل ا ووحدانيته فقال للق السّموات والأرض أكبرٌ 
کن لی لاسي اللام لام الابتداء أي لخلق الله للسموات والأرض وإنشاؤاهم) وابتداعهما من غير 
شيء أعظم من خلق البشر » فمن قدر على خلقههم| مع عظمهم| كيف يعجز عن خلق ماهو أحقر وأهون ؟ 
قال فى التسهيل : والغرض الاستدلال على البعث . لأن الاإله الذي خلق السموات والأرض على كبرها » 
قادر على إعادة الأجسام بعد فنائها”» إولكن أكثر الناس لا يعلمون4 أي ولكن أكثر الناس لا يعلمون 
ذلك , لأ نهم لا يتأملون لغلبة الجهل عليهم » وفرط غفلتهم واتباعهم لأهوائهم «إوما يستوي الأعمىٍ 
والبصير أي لا يتساوى المؤمن والكافر «إوالذين آمنوا وعماوا الصالحات ولا السيء ۶ أي ولا ال 
والفاجره قليلاً ما تتذك رون # أي لا تتعظون هذه الأمثال إلا قليلاً قال ابن كثير : والمراد أنه كما لا 
يستوي الأعمى الذي لا يبصر شيئاً > والبصير الذي يرى ما انتهى إليه بصره » كذلك لا يستوي المؤْ منون 
الأبرار » والكفرة الفجار » ما أقل ما يتذكر كثير من الناس”“ ؟ إن الساعة لآنية لاريب فيها) أي 
إن القيامة آتية لا محالة » لا شك في ذلك ولا مرية لإولكن أكثر الناس لا يؤمنون) أي ولكن أكثر 
الناس لا يصدقون بمجيئها ء ولذلك ينكرون البعث والجزاء قال الرازي : والمراد بأكثر الناس الكفار 
الذين ينكرون البعث والقيامة”“ #وقال رک ادعوني أستجب كه أي ادعوني أجبكم فيا 
طلبتم 5 وأعطكم ما سألتم قال ابن كثير : ندب تعالى عباده إلى دعائه » وتكقّل لهم بالاإجابة فضلاً منه 
وکرماً“ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين) أي إن الذين يتكبرون عن 
دعاء الله سيدخلون جهنم أذلاء صاغرين 5 ثم ذكر تعالى من آثار قدرته ووحدانيته ما یلزم منه إفراده 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ٤‏ . (۲) ابن كثير ۳/ ۲٤۹‏ من المختصر . (”) التفسير الكبير ۲۷/ ۸٠‏ . (4) ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
المراد بالدعاء العبادة قال القرطبي والمعنى : وحدوني واعبدوني أتقبل عبادتكم وأغفر لكم . . الخ وما أثبتناه هو اختيار ابن كثير وهو الأظهر 
وكذلك قال الشهاب ورجحه الرازي . 


)٤*( ۱۰۸‏ سورة غافر 


ررم ر وتوص ماه ر ررر ماهم 


لله الذى جعل لكر الیل لكوأ ف فيه ا 1 أذو فَضْلٍ على الاس وکن أ كر 


00 ذلك لله ربك لاق كل ب قو و لله إلا مو أن تُؤْفَكُونَ جه مايوه 


ررر م ارو اور ساس كر ر ر ےر ارو 2٤د‏ م ا سس ظح ر ررر و 


بت الله جحد ون 2 آله ادى جع لكر لْأرضَ قرارا والسمآء ب بنا وصور کر فاحسن صو رک ورز 


وا رر ر و 2 و ا ر حص م سے ام ر روو 27و ر رو 


لیے کر ربکر فتبارك اله رب الْعلمِينَ وي هو آلیی لا إلله TE‏ 


امد هرب الْعْلبِينَ ي 

بالعبادة والشكر فقال [اللة الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والتّهار مُبّصراً» أي الله جل وعلا 
بقدرته وحكمته هو الذي جعل لكم الليل مظلما لتستريحوا فيه من تعب وعناء العمل بالنهار » وجعل 
النهار مضيئاً لتتصرفوا فيه بأسباب الرزق وطلب المعاش إن الله لذو فضل على الناس»# أي إنه 
تعالى متفضل على العباد > وهو صاحب الحود واللإحسان إليهم إولكن أكثر الناس لا يشكرون» أي 
ولكن أكثر الناس لا يشكر ون الله على ! إحسانه » ويجحدون فضله وإنعامه #ذلكم الله ربكم خالق 
كل شيء» 4 أي ذلكم المتفرد بالخلق والارنعام هو الله ربكم > خالق كل الأشياء طلا إله إلا هو» أي لا 
معبود في الوجود سواه إفأنَى تؤفكون» أي فكيف تصرفون عن عبادة الخالق المالك إلى عبادة الأوثان ؟ 
«كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات اللَّهِ جحدون) أي كذلك يُصرف عن الهدى والحق الذين جحدوا 
بآيات الله وأنكروها قال الصاوي : وهذه تسلية للنبي يلا والمعنى لا تحزن يا محمد على إنكار قومك فإن 
ay‏ اي ل ب عي 
ال ع لل ان : جعلها منزلاً لكم في حال الحياة وبعد 
الموت“ «والسّماء بناء» أي وجعل السماء ء سقفاً محفوظاً > كالقبة المبنية مرفوعة ة فوقكم #وصوركم 
فأحسن صو ركم » أي صوركم 0 وخلقكم في أحسن الأشكال » امي الأعضاء , 
ولم يجعلكم كالبهائم منكوسين تمشون على أربع قال الزخشري : لم يخلق تعالى حيواناً أحسن صورة من 
الاإنسان”" . وهذه مشل قوله تعالى #لقد خلقنا الاإنسان في أحسن تقويم# #ورزقكم من 
الطيبات*# أ 5 ورزقكم من أنواع اللذائذ #ذلكم الله ربكم أي ذلكم الفاعل هذه الأشياء والمنعم 
بهذه النعم هو ربكم لا إله إلا هو لإفتبارك الله رب العالمين» أي فتعالى وتمَجّد وتقدس رب جميع 
المخلوقات الذي لا تصلح الربوبية إلا .هو الحي لا إلهَ إلا هو» أي هو تعالى المتفرد بالحياة الذاتية 
الحقيقية > الباقي الذى لا يموت > لا إله سواه #وفادعوه مخلصين له الدين» أي فاعبدوه وحده مخلصين 
له العبادة والطاعة ظاهراً وباطنا قائلين «الحمد للورب العالمين # أي الثناء والشكر لله مالك جميع 
المخلوقات . لا للأوثان التي لا تملك شيئاً » ولا بن صفات الجلال والعظمة . نى عن عبادة غير الله 
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الجزء الرابع والعشرون ۱۰۹ 
* فل إلى مبيث أن أعبد آلذين تدعو م من دون آله 
رب العللبين ي 
فقال «إقل إني : بيت أن أعبُد الّذين تدْعون من دون الله أي قل يا محمد إن ربي ي العظيم الجليل 
نهاني أن أعبد هذه الآلحة التي تعبدونها من الأوثان والأصنام قال الصاوي : أمر تعالى نبيه أن يخاطب قومه 
بذلك زجراً لهم » حيث استمروا على عبادة غير الله » بعد ظهور الأدلة العقلية والنقلية٠‏ ولا جاءني 
البيّنات من ر بي » أى حين جاءتني الآيات الواضحات من عنده » الدالة على وحدانيته قال الرازي : 
والبينات هي أن إله العالم قد ثبت كونه موصوفاً بصفات الجلال والعظمة . وصريح العقل يشهد بأن 
العبادة لا تليق إلا به » وأن جعل الحجارة المنحوتة ة والأخشاب المصورة . شركاء له فى المعبودية مستنكر في 
بديهة العقل”“ «إوأمرت أن أسلم لرب العالمين4 أي وأمرت أن أذل وأخضع لله وحده » وأن أخلص 
له ديني 2 وأطهر نفسي من عبادة غيره : 


قال الله تعالى : هو الذي خلقكم > إلى . . وخسر هنالك الكافر ون 

من آية (5) إلى آية (80) نهاية السورة 
المتاستبة : ارال ا ابات :الك هة مدت عن دلاكل العدرة والوعدائية > فبعد أن :ذكر تعالى 
دلائل القدرة في الآفاق أردفها بدلائل القدرة في الأنفس . ثم تحدث عن أحوال المشركين يوم القيامة , 
وختم السورة الكريمة بالوعيد والتهديد لأهل الكفر والضلال . 
اللغفتتس : : «الأغلال4 القيود جمع عل وهو القيد يجمع اليد إلى العنق #الحميم» الماء الحار 
البالغ نهاية الحرارة لإيسجرون4 توقد . بهم النار يقال سجر الور اوقد وى حون 6 بطر ون وتاخرون 
#مثوی# مأوى ومكان إقامة » من وى ا إذا أقام فيه #إخلت» مضت : 


هو الى خلقم من تراب ثم من َة نمه م يحرج طفلا م لتبلغوا اشد م 
النفئيسير : «هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة) هذا بيان للأطوار التي 
مر بها خلق اللإنسان أي هو جل وعلا بقدرته الذي أوجدكم أبها الناس من العدم , > فخلق أصلكم آدم من 
تراب » ثم خلق ذريته من النطفة وهي المني . «الميمن يله وعن SS‏ الاطواز رتسم 
يخرجكم طفلاً» أي ثم بعد أن ينفصل الجنين من بطن الأم يكون طفلاً لإثم لتبلغوا أشدكم» أي ثم 
لتبلغواكم| لكم في القوة والعقل»وهو سن الأربعين #ثم لتكونوا شيوخاً» أي ثم لتصبحوا في سن ارم 
والشيخوخة قال الاإمام الفخر : رنب تعالى عمر الإنسان على ثلاث مراتب : الطفولة » وبلوغ الأشد › 
والشيخوخة . وهذا ترتي مطابق للعقل . فإن الاإنسان فى أول عمره يكون ف النماءوالنشوء وهو المسمى 
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١١‏ (40) سورة غافر 


وى ور لصت ر لاله ٤رک‏ 4ل ر لسسع ورو 


يكرأ شيوخا ومن من يتوق من قبل ll‏ اجلامسمی ولعلکر تعة لون ن © هوأ أذى بيء 


ص 


وع ا ي مما فإها 10 كن 5 أ رل الین يجندلون فح ٤الت‏ آله از 


رور سمس موص و وور رص وص 2<2 


بصرفون 8 لين کب بآ لکلب وبا ارسلتا به رسكتا قَسَرَفَ ا ا 


200514 و رلا راد ٤ور‏ ع ر 


والطيل سحبون ان ایی م انار جود د م تیل هم أبن ما كنم ترون من دون 


ال وا صاوا عا ہل ل تكن دمو أمن قبل يك كلك بضلا انگغر جع دنم عا كنم 
بالطفولة e‏ ر 
بالتراجع ويبدأ فيه الضعف والنقص » وهذه مرتبة الشيخوخة”» «إومنكم من ونی من قبل» أي 
ومنكم من يُتوفى قبل أن يخرج إلى العالم وهو السقط وقال مجاهد : من قبل سن لشيخوعة رشن 
أجلاً مُسمَّى4 أي ولتضنلوا إلى الزمان الذي حُدد لكل شخص وهو اموت «ولعلكم تعقلون» أي 
ولكي تعقلوا دلائل قدرته تعالى وتؤ منوا بأنهٍ الواحد الأحد وهو الذي يحيي وء يت 0 
وعلا على الاإحياء والابماتة «إفإذا قضى أمراً فإفا يقول له كن فيكون) أي فلذا أراد أمراً من الأمور فلا 
يحتاج إلى تعب وعناء » وإها يوجد فوراً دون تأخير قال أبو السعود : وهذا تمثيل لكمال قدرته » وتصوير 
لسرعة وجودها من غير أن يكون هناك أمرٌ ومأمور" . . ثم عاد إلى ذم المجادلين في آيات الله بالباطل 
فقالطأل ترَإلى الّذِين يجادلون في آيات الهأ يُصرفون» الاستفهام للتعجيب أي ألا ترى أا السامع 
زتعجبٌُ من حال هؤلاء المكابرين » الذين يجادلون في آيات الله الواضحة » كيف تصرف 
عقولهم عن ال هدى إلى الضلال ؟ ثم بيهم بقوله «الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا» أي 
الذين كذبوا بالقرآن » وبسائر الكتب والشرائع السماوية #فسوف يعلمون» وعيد وتهديد أي سوف 
يعلمون عاقبة تكذيبهم «إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل» أي حين يدخلون النار » وتر بط أيد بهم إلى 
أعنا عناتهم بالأغلال والسلاسل يُسحبون في اميم ثم في الشار يرون أي يسحبون بتلك 
السلاسل في الماء الحار المسحّن بنار جهنم » ٠‏ ثم يُوقدون ويحرقون فيها قال ابن كثير : ومعنى الآية أن 
السلاسل متصلة بالأغلال وهي بأيدي الزبانية » يسحبونهم على وجوههم تارة إلى الحميم » وتارة إلى 
الجحيم ىا قال تعالى :#ويطوفون بينها وبين ميم آن# ثم قيل لهم أين ماكنتم تشركون من دون 
الله» أي ثم قيل هم تبكيتاً : أين هم الأوثان والأصنام التي كنتم تعبدونها وتجعلوتها شركاء لله ؟ «وقالوا 
ضلا عنّا أي فيقولون : غابوا عن عیوننا فلا نراهم ولا نستشفع بهم «إبل لم نکن ندعوا من قبل 
ا ا : جحدوا عبادتهم » وإغا فعلوا ذلك لحيرتهم واضطرايهم 
«كذلك يُضل الله الكافرين» أي مثل | إضلال هؤ لاء المكذبين يضل الله كل كافر إذلكُم با كنشم 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۲۷/ م . (۲) تفسير أبي السعود ©/ ١4‏ . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ ٠٠۱‏ . 


الجزء الرابع والعشرون ۱۱۱ 
وس 2 م ل ول عر ال سن وص م صت و سوم 
تفرحون فالأرض بِعَي رٍآلحَقَ َكنم مرحو وي د آدخلوا أبوابَ جهم لین فيها فیس مثوى 
وكاس لاس سا ٤و‏ صصص اص م ص صوص ور م ص م و 


المتكيرين 70 صر إن وعد الله ق ما یك بعص الْذى دهم اونتوفينك فإلينا برجعون 2 ولقد 


٤رر‏ ګر "2 ص و E‏ 1 ت 


ارس تارا نفك مهم من قصصنًا يك ومهم من أ َقَصص عَلَيِكَ ااا 


سر ۶ 
وان صاصم م >> <> وص د 


اڈنا إا جاء آم الله قضى باحق وسر هناك المبطلُونَ وي لَه اذى جع لكر الْأنْعدم 


تفرحون في الأرض بغير الحق» أي ذلكم د ل د ل 
وكثرة المال وإنفاقه في المحرمات #وبما كنتم تُرحسون» أي وبسبب بطركم وأشركم وخيلائكم قال 
الصاوي : وهذا وإن كان ذماً في الكفار . إلا أنه بجر بذيله على كل من توسّم في معاصي الله , > فله من 
هذا الوعيد نصيب 7 «أدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها» أي ادخلوا من أبواب جهنم السبعة 
المقسومة لكم ماكثين فيها أبداً إفبنس مثوى المتكبرين» أي بئست جهنم مقراً وسكناً للمستكبرين 
عن آيات الله . المعرضين عن دلائل الأجان وار و ا قال وري ارين ول يكل ون 
يلاحل ارين !وهو فى النظم > لأن الدخول لا يدوم , وإغا يدوم المثوى ولذا خصه بالذم إفاصبر 
إن وعد اللّوحق» أي فاصبر يا محمد على تكذيب قومك لك » فإن وعد الله بتعذيبهم كائن لا محالة قال 
الصاوي : هذا تسلية من الله لنبيه ية ووعد حسن بالنصر له على أعدائه” «فإمًا نريتّك بعض الذي 
نعِدهُم» أي إن أريناك بعض الذي نعدهم من العذاب . وجواب الشرط محذوف تقديره فذلك هو 
الطلوب : أولتقرٌ بءعيئك «أو نتوفينّك فإلينا يُرجعون) أي أو نتوفينّك يا محمد قبل إنزال العذاب 
فإلينا مرجعهم يوم القيامة فننتقم منهم أشدً الانتقام > ثم أخبره تعالى بأنباء الرسل تسلية له عليه 
اة اا رسا سن ب أي والله لقد بعثنا يا محمد رسلاً كثيرين قبلك » 
وأيدناهم با معجزات الباهرة فجادهم قومهم وكذبوهم فتأس بهم في الصبر على ما ينالك قال القرطبي : 
عزاه تعالى بما لقيت الرسل من قبله " #منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصّص عليك» أي من 
هؤ لاء الرسل من أخبرناك عن قصصهم مع قومهم . ومنهم من لم نخبرك عن قصصهم وأخبارهم وما 
كان لرسو ل أن يأتي بآيةٍ إلا بإذن الله أي وما صح ولا استقام لرسول من الرسل أن يأتي قومه بشيء 
من المعجزات إلا بأمر الله » وهذا رد على قريش حيث قالوا للني له اجعل لنا الصفا ذهباً وغير ذلك من 
مقترحاتهم فإذا جاء أمر الله قضي بالحق» أي فإذا جاء الوقت المسمى لعذاء بهم أهلكهم الله #وخسر 
هنالك المبطلون» أي خسر في ذلك الحين المعاندون الذين يجادلون في آيات الله » ويقترحون المعجزات 
على سبيل التعنت » ثم ذكرهم تعالى بنعمه فقال «إالله الذي جعل لكم الأنعام» أي الله جل وعلا 
الذي لا تصلح الألوهية إلا لهء > هو الذي سخُر لكم هذه الأنعام « الاويل والبقر والغنم » وخلقها لكم 


. ۳۳٤/٠١ تفسير القرطبي‎ )۳( : ١١6/4 ء (۲) حاشية الصاوي‎ ١4 /4 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 


١١‏ (40) سورة غافر 


ګر م روا موص سم د صوص صما دام رور و 


كبوأ ما ماتا کون و وک فیا مع ولغوا علییا حاجة فى صدور وعلبما ول الك 


ودار مه ر زر o‏ وت رصا سم 


مون چ وبریکر ایدو قأى ات ا یرود ی © أ جار أ ف الأرض فينظروأ گی کان 


2 
2 انوا اک مہم واشد موہ و٤اکارانی‏ الأرض ا اغی عنهم ماكانوأ 
ساي سے وير ى و دس 2 
سبو ي فلما جاء :هم رسلهم بالْبیلت فرحوأ يما عندهم من لعل وخا يهم ما كانوأ پھے 
صد > ەر ر ر رم وم ما ل 5 
سرون چ اراو اسنا لّوأ مله ودع و عا کا به مش كن د فل ك ينعم 


ل ررس مي ا لح لام 


ينهم لما راوأ 3 o‏ وخسر هتا لك الكفرون و 


ولصلحتكم «التركبوا متها ء ومنها تأكلون» أي لتركبوا على ظهور بعض هذه الحيوانات » وتأكلوا 
من لحومها وألباهها » «إولكم فيها منافع» أي ولكم في هذه الأنعام منافع عديدة في الوبر والصوف 
والشعر › واللبن والزبد والسمن «ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم» أي بحمل الأثقال في الأسفار 
البعيدة إوعليها وعلى القلك تحملون» أي وعلى هذه | ل E‏ 
وإِنما قر ن بين الاإبل والسفن لا بينهما من شدة المناسبة حتى سميت الإيل سفن البر #ويريكم آياته# أى 

ويريكم یا الناس حججه وادته عل وحدانته في الفا والنفس واي ایا الله شكرون» توي 
لهم على إنكارهم لوحدانيته مع ظهور آياته الكثيرة والمعنى أي آية من تلك الآيات الباهرة والدلائل 
الكثيرة السو د انج اع اام ب الج و ع ور و ااي 
«أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم» الاستفهام إنكاري أ ي أفلم 
يسر هؤلاء المشركون في أطراف الأرض ليعرفوا عاقبة المتكبرين المتمردين » وآثار الأمم السالفة قبلهم , 

ماذا حل . بهم من العذاب والدمار بسبب كفرهم وتكذيبهم ؟ «كانوا أكثرّ منهم وأشدٌ قوة وآثاراً في 
الأرض # أ كانوا اك علدا من آمل کار متهم قرة ٠‏ والارهم الا ورات لضع من الأبنية 
والقصور والمباني الضخمة #فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون» أي فلم ينفعهم ما كانوا يكسبونه 
من الأبنية والأموال شيئاً » ولا دفع عنهم العذاب «إفلما جاءتهم رسلّهم 0 أي فلا جاءتهم 
الرسل بالمعجزات الظاهرات , والآيات الواضحات إفرحوا با عندهم من العلم» أي فرح الكفار بجا 

هم عليه من العلم الدنيوي » الخالى عن نور المداية والوحي › فرح بطر وأشر » وأغتروا بذلك العلم 
#وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون» أي نزل بهم جزاء كفرهم واستهزائهم بالرسل والآيات #فلما 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده» أي فل) رأوا شدة العذاب وعاينوا أهواله وشدائده قالوا آمنا بالله 
الواحد الخد ورك ها كلا به متركين 4 أي كفرنا بالأصنام والأوثان التي أشركناها في العبادة مع الله 
فلم يك ينفعه.إيماثهم نا رأوا بأسنا» أي فلم يكن ينفعهم ذلك الايمان حين شاهدوا العذاب › 


الجزء الرابع والعشر ون 1 ولحل 


لأنه إيمانعن قسر وإ لحاء #سنة الله التى قد خلت فى عباده» أي سن الله ذلك سنة ماضية في العباد ا 
لا ينفع الإيمان إذا رأوا العذاب #وخسر هنالك الكافرون أي وخسر في ذلك الوقت الكافرون 
بربهم » الجاحدون لتوحيد خالقهم . ْ 


التلاغعة : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 7 

١‏ الطباق بين #الذنب . . والتوب ي وبين #أمثّنا . . وأحييتنا» وبين #إصادقاً . . وكاذباً» 
وبين 00 . عشياً» وبين «يحبي .. ويميت» وبين #الأعمى . . والبصير» . 

۲ المقابلة #ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم » وان يُشرك به تؤ منوا» فقد قابل , بين التوحيد 
ره > والكفر والإيمان وكذلك توجد المقابلة بين قوله تعالى «إيا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع . وإن 
الآخرة هي دار القرار» وهذه من المحسنات البديعية . 

٣‏ - المجاز المرسل إوينزّل لكم من السماء رزقاً» أطلق الرزق وأراد المطر لأن الماء سبب في جميع 
الأرزاق » فهو من إطلاق المسبّب وإرادة السبب . 

ا - الاستعارة اللطيفة #وما يستوى الأعمى والبصير» استعار الأعمى للكافر » والبصير 
1 
- المجاز العقلي #والنهار مبصراً» من إسناد الشيء إلى زمانه » لأن النهار ھک 
0 يلقي الروح من أمره) الروح هنا كناية عن الوحي . لأنه كالروح للجسد 
۷ - صيغ المبالغة مثل : «كذاب » جار » سميع » بصير » عليم » الخ . 
۸ - الجناس الناقص #إتفرحون . . تمرحون» وكذلك «إصوركم فأحسن صوركم) . 

9 - التاكيد بإن واللام إن الساعة لآتية» . 

. صيغة الحصر ما يجادل فى آيات الله إلا الذين كفروا»‎ - ٠ 

. جناس الاشتقاق #أرسلنا رسلاً»‎ ١ 

۲ - طباق السلب «#إمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك* . 

۴۳ - توافق رءوس الآيات مع السجع البديع . والكلام الذي يأخذ بالألباب » انظر روعة 
البيان » وتَعنٌ قول القرآن وهو يتحدث عن مؤمن آل فرعون بذلك البيان الاللهي المعجز ويا قوم مالي 
أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار . تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي , به علم وأنا أدعوكم إلى 
العزيز الغفار . . # الخ الآيات الكريمة التي هي أجلى من عقود الجمان . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة غافر » 


لي نا ليا 


1 


نيدعت الو 


هذه السورة الكريمة مكية . وهى تتناول جوانب العقيدة الإسلامية « الوحدانية » الرسالة » 
البعث والجزاء » وهي الأهداف الأساسية لسائر السور المكية التي تهتم بأركان الايمان . 

جو ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن . المنزّل من عند الرحمن . بالحجج الواضحة › 
والبراهين الساطعة . الدالة على صدق محمد عليه الصلاة والسلام . فهو المعجزة الدائمة الخالدة للنبي 
الكريم . 

جو وتحدثت السورة عن أمر « الوحي والرسالة » فقررت حقيقة الرسول . وأنه بش خصّه الله تعالى 
بالوحي . وأكرمه بالنبوة . واختاره من بين سائر الخلق ليكون داعياً إلى الله » مرشداً إلى دينه المستقيم . 

جه ثم انتقلت السورة للحديث عن مشهد الخلق الأول للحياة » خلق السموات والأرض . بذلك 
الشكل الدقيق المحكم > الذى يلفت أنظار المعرضين عن آيات الله » للنظر والتفكر والتدبر » ولكن 
وعلا . 

وعرضت السورة للتذكير بمصارع المكذبين » وضربت على ذلك الأمثلة بأقوى الأمم وأعتاها . 
قوم عاد الذين بلغ من جبروتهم أن يقولوا من أشد منا قوة 4؟ وذكرت ما حل بهم وبثمود من الدمار 
الشامل . والهلاك المبين . حين تمادوا فى الطغيان وكذبوا رسل الله . 

وبعد الحديث عن المجرمين يأتي الحديث عن المؤ منين المتقين . الذين استقاموا على شريعة الله 
ودينه . فأكرمهم الله بالأمن والأمان في دار الجنان » مع النبيين والصديقين . والشهداء والصالحين . 


پډ ثم تحدثت السورة عن الآيات الكونية المعروضة للأنظار . في هذا الكون الفسيح 2 الزاخر 
بالحكم والعجائب ٠‏ وموقف الملحدين بآيات الله , المتعامين عن كل تلك الآيات الظاهرة الباهرة . 


:د وختمت السو رة بوعد الله للبشرية » بأن يطلعهم على بعض أسرار هذا الكون في آخر الزمان , 


الجزء الرابع والعشرون ۱10 
ليستدلوا على صدق ما أخبر عنه القرآن8 سنريهم آياتنا في الآفاق » وني أنفسهم . حتى يتبين لهم أنه 
الحق › أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد # 
الله E a‏ تنا نبال باع عورف وفيا لاقل 
على قدرته ووحد أنيته 3 وأقام البراهين القاطعة على وجوده وعظمته ¢ وخلقه لهذا الكون البديع الذى 

قال الله تعالى :حم #تنزيل من الرحمنالرحيم* كتاب فصّلت آياتّه. . إلى . . ونجينا 
الذين آمنوا وكانوا يتقون» من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۱۸) . 


الل م : «فصّلت» بيت ووُضحت «أكنة» جمع كنان وهو الخطاء فإوقر) صمم وثقل 
يمنع سماع الكلام إمنون» مقطوع من مننْت الحبل إذا قطعته قال الشاعر : 
إني لعمرك ما بابي بذي غلق, على المنّديق ولا خيرى مممنون2» 


#صرصر» الصرصر : الريح الباردة العاصفة مع الصوت الشديد #نحسات 4 مشئومات من الج 
بمعنى الشؤم وهو ضد السك قال الشاعر : 


و عليه أي حير أتيته أساعة نحسٍ قى أم بأسعد7) 
#أحرى» أشد إهانة وإذلالاً من الخزيى بمعنى الاإهانة امون الاإهانة والذل . 


سمج ا ور 2 


حت ې زل بن لمن ارحس چ كمَنبٌفْصلتْ ءانه راا عرسا لور يعون ي 


اللفسنر : إحم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن" «إتنزيل من ال رحمنٍ 
الرحيم» أي هذا القرآن المجيد منرّل من الرحمن الرحيم . أنزله جل وعلا رحمة بعباده » وإيا خص 
هذبن الاسمين «الرتعن الرحيم إشارة إلى أن نزوله من أكبر النعم . ولا شك أن القرآن نعمة باقية إلى 
يوم القيامة «كتاب قصلت آياه» أي كات جامع للمصالح الدينية والدنيوية » بينت معانيه › 
ووضحت أخحكامه + بطريق القصص والمواعظ والأحكام والأمشال ٠‏ في غاية البيان والكمال #قرآناً 
عربياً» أي في حال كونه قرآناً عربياً » واضحاً جلياً نزل بلسان العرب «إلقوم يعلمون) أي لقوم 
يفهمون تفاصيل آياته » ودلائل إعجازه . فإنه في أعلى طبقات البلاغة . ولا يتذوق أسراره إلا من كان 


. انظر أول سورة البقرة‎ )”( . 48١ /۷ (؟) البحر المحيط‎ . "41١/١8 تفسير القرطبي‎ )١( 


)4١( ۱۱۹‏ سورة فصلت 


ص ا ةوس ت ورو ج اود ص مجح 
شير رأ وتذيرا عرض أكَهُم هم لا سمعون حي وقَالوا أقلوبتا ف أكنّة ما تدعوبا ليه وف َادَاننا 
رع اوراس شا ووو ور 


ساح ووس مسج سس مساج 2م 1س 0 سس ول سو 2و 2 ت 
ورین ینتا ونك جاب فَآعْحَل نتا علملود وی فل إا آنا بسر مشک بو | ا لھک إ 


وو سرس م لانم صد سرج شو بير RE‏ مج 2 


واحد فاستقيموا إليه وأستغفروه وويل للم رکن دي الذي 40 يوون ن لز كرة وهم يا لآخرة هم گفرون 8 


عالاً بلغة العرب #بشيراً ونذيراً» أي مبشراً للمؤمنين بجنات النعيم . ومنذراً للكافرين بعذاب 
الجحيم #فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون» أي فأعرض أكثر المشركين عن تدبر آياته مع كونه نزل 
بلغتهم . فهم لا يسمعون سماع تفكر وتأمل قال أبو حيان : المعنى أعرض أكثر أولئك القوم مع كونهم من 
أهل العلم » ولكن لم ينظروا النظر التام بل أعرضوا , ٠‏ فهم لاإعراضهم لا يسمعون ما احتوى عليه من 
الحجج والبراهين” وقال القرطبي : السورة نزلت تقريعاً وتوبيخاً لقريش في إعجاز القرآن . فهم لا 
يسمعون سماعاً ينتفعون به(" » ثم أخبر تعالى عن عتوهم وضلالهم فقال إوقالوا قلوبّنا في أكنَّةَ ما 
تدعونا إليه# أى وقالوا للرسول كيار جين دعاهم إلى الايهات : قلوبنا فى أغطية متكاثفة . لا يصل إليها 
شيء مما تدعونا إليه من التوحيد والايمان «إوفي آذاننا وقر أي وفي آذاننا صمم وثقل يمنعنا من فهم ما 
تقول قال الصاوي : شبهوا أسماعهم بآذان فيها صمّم . > من حيث إنها تمج الحق ولا تميل إلى استاعه”' 
فإومن بيننا وبينك حجاب) أي وبيننا وبينك يا محمد حاجز ينع أن يصل إلينا شيء مما تقول ٠‏ فنحن 
معذورون في عدم اتباعك > لوجود المانع من جهتنا وجهتك #إفاعمل إننا عاملو ن أي اعمل أنت على 
طريقتك . ونحن على طريقتنا . واستمرً على دينك فإنا مستمرون على ديننا #قل إنما أنا بشر مثلكم 
يُوحى إلى أنًّا إلهكُم إلهُ واحد» أي قل يا محمد لأولئك المشركين : لست إلا بشراً مثلكم حصي الله 
بالرسالة والوحي 5 وأناداع لكم إلى توحيد خالقكم وموجدكم 5 الذى قامت الأدلة العفلية والشرعية على 
وحدانيته ووجوده . فلا داعي إلى تكذيبي #فاستقيموا إليه واستغفروه» أي توجهوا إليه بالاستقامة 
على التوحيد والاإيمان . واللإخلاص فى الأعمال . واسألوه المغفرة لسالف الذنوب #وويل للمشركين 
الذين لا يؤتون الزكاة# أى دمارٌ وهلاك للمشركين الذين لا يفعلون الخير . ولا يتصدقون ولا ينفقون 
فى طاعة الله قال القرطبي : قرّعهم بالشح الذي يأنف منه الفضلاء . وف الآية دلالة على أن الكافر 
يُعذب بنع الزكاة مع عذابه على كفره“ وقال ابن عباس : المراد زكاة الأنفس والمعنى : لا يطهرون 
أنفسهم من الشرك بالتوحيد . ولا يقولون لا إله إلا الله“ #وهم بالآخرة هم كافرون» أى كفروا 
بالبعتك والتشوز > وكذبوا بالحساب والجزاء قال الصاوي اوغا خض منع الزكاة وقرنه بالكفر بالآخرة . 
لأن المال شقيق الروح فإذا بذله اللإنسان في سبيل الله كان دليلاً على قوته وثباته فى الدين'" إن الذين 
وام البحر اللحيط 1۸۳۳/۷ . (۲) تفسير القرطبي 04/06 . 


(*) حاشية الصاوى ١7/14‏ . (8) تفسير القرطبي S3 /٠١‏ 
(6) هذا القول ذكره ابن كثير ونسبه لابن عباس أن المراد به طهارة النفس من الشرك وهو قول مرجوح ٠‏ والصحيح ما ذكره المفسرون أن 


المراد زكاة المال وهو اختيار ابن جرير . (7) حاشية الصاوي ١7/4‏ . 
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إن ادن >امنوأ ا لاف اجر غير ممنون وی ٭ فل ینکر لتعفرون دی حا رض 


. سوماج ور م رص صم 2 رص ت 


فى بومين وتجعلون له ااا لك رت لمن چ وجَملٌ فیا رو سی من فَوقها وبال فا وَكَدَر فآ 


î‏ م و ر وو رم ص م صو 


1 ييار سوك لساپلین چ م اتو السساء وى دحا ا اولض نيه كوت 
عت رص 


2 العا ایتا طابعينَ © ضهن مسبع سمذوات ف ومن وأو فی كل تما وامرها وا 


آمنوا وعملوا الصالحات لمم أجرّ غير ممنون4 لما ذكر حال الكفار ووعيدهم > أردفه بذكر حال 
المؤ منين وما هم من الوعد ار والمعنى الذين صدقوا الله ورسوله . وجمعوا بين الإيهان والعمل 
الصالح › > لهم في الآخرة أجر غير مقطوع عند ربهم . ٠‏ بل هو دائم مستمر بدوام الجنة . ثم ذكر تعالى 
دلائل قدرته ووحدانيته فقال إقل أتنكم لشكفرون بالذي خلق الأرض في يومين) الاستفهام 
للتوبيخ والتعجب أي كيف تكفر ون بالله وهو الإِلهُ العلي الشأن > القادر على كل شيء . خالق الأرض في 
يومين ؟ «إوتعلون له أنداداً» أى تجعلون له شركاء وأمثالاً تعبدونها معه #ذلك رب ' العالين4 أى 
ذلك الخالق المبدع هو رب العالمين كلهم . فكيف يجوز جعل الأصنام الخسيسة شركاء له في الالهية 
والمعبودية ؟ قال الصاويى ي : الاستفهام «أئنكم» للإنكار والتشنيع عليهم والمعنى : أنتم تعلمون أنه لا 
شريك له في العالم العلوي والسفلي ٠‏ فكيف تجعلون له شريكاً”"' ؟ #وجعل فيها رواسي من فوقها» 
أي جعل في الأرض جبالاً ثوابت لثلا تميد بالبشر وبارك فيها» أى أكثر خيرها بما جعل فيها من المياه . 
والزروع . والضروع #وقدر فيها أقواتها» أى قدر أرزاق أهلها ومعاشهم قال جاهد : خلق فيها 
أنهارها وأشجارها ودوابها في أربعة أيام سواءً للسائلين» أي في تمام أربعة أيام كاملة مستوية بلا 
زيادة ولا نقصان” . للسائلين عن مدة خلق الأرض وما فيها #ثم استوى إلى السماء وهى دخان 
أي عمد إلى خلقها وقصد إلى تسويتها وهي بهيئة الدخان قال ابن كثشير : والمراد بالدخان بخار الماء 
المتصاعد منه حين خلقت الأرض”" #فقال لها وللأرض أئتيا طوعاً أو كرّهاً» أى استجيبا لأمرى 
طائعتين أو مكرهتين [قالتاأتيناطائعين) أي قالت السموات والأرض أتينا أمرك طائعين قال 
الزخشري وعدا عل ال أي انه تال اراد کو فلم هينما عا ب واا ی داه قا لاور الع 
إذا ورد عليه أمر الآمر الممطاع ١‏ والغرض تصوير أثر قدرته في المقدورات من غير أن يكون هناك خطاب 
وجواب . ومثله قول القائل : قال الحائط للمسمار لم تشقني ؟ قال هل ی ووی غر 
ابن عباس قال قال الله تعالى للسماء : أطلعي شمسك وقمرك ونجومك . وقال للأرض : شققي أنهارك 
وأخرجي شجرك وثارك طائعتين أو كارهتين « قالتا أتينا أمرك طائعتين » " واختاره ابن جرير 
امام بسع مراك فى يرم > أي صنعهن وأبدع خلقهن سبع سموات في وقت مقدر 


. 581 /۳ مختصر ابن كثير‎ )۳( . ۱٤۷ /٤ حاشية الصاوي 18/4 . (۲) الكشاف‎ )١( 
. ۳٤۳/٠١ (ه) القرطبي‎ . ١58/5 الكشاف‎ )4( 


)٤١( ۱۸‏ سورة فصلت 


السماء آلد ادا عص وحن ذلك لك تقدرر الِب الْعلم 5 فن ار ضوا آفقلانڈرتک صلعقة صلعقَةٌ 


سو کر 2ے . مب و م سح s>‏ 


مل صَلعمّة عاد ومو 2 إذْ جاء: نهم الرسل من بين يديهم ومن خلفهم ألا عدوا إا الوا 


م ول ساوج سس وس م 


0 5 اء رين اليه کنا ما ألم به كرون QD‏ 20 َاستَك روأ فى الأرض يعبر الح 


ص و2« 1م ساح دص وو 2> 22 رع ,ا و ر 


وقالواً من اماف اوار يبروا أأنَ آله اذى حَلقَهم هوعد متهم قوة وكاو اننا يجْحَدونَ جه 


500 فتم خلق السموات والأرض ف ستة أيام » ولو شاء لخلقهن بلمح البصر. ولكن أراد أن يعلّم 
عباده الحلم والأناة #وأوحى في كل سماء أمرها» أي أوحى في كل سماء ما أراده ٠‏ وما أمر به فيها 
قال ابن كثير : أي رتب في كل سماء ما تحتاج إليه من الملائكة وما فيها من الأشياء التي لا يعلمها إلا هر 
#وزينًا السماءً الدنيا بمصابيح وحفظ اً» أي وزينًا السماء الأولى القريبة منكم . بالكواكب المنيرة 
المشرقة على أهل الأرض . وحرساً من الشياطين أن تستمع إلى الملا الأعلى إذلك تقديرٌ العزيز 
العليم»# أي ذلك المذكور من الخلق والايداع هو صنع الله 5 العزيز في ملكه 5 العليم بمصالح خلقه 
إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مشل صاعقة عادٍ وثمود) أي فإن اغرموا عن الاجاد بعد هذا 
البيان » فقل لهم : إني أخوفكم عذاباً هائلاً وهلاكاً مثل هلاك عاد وثمود"“ . وعبّر بالماضي إشارة إلى 
تحققه وحصوله #إذ جاءتهم الرسّل من بين أيدهم ومن خلفهم»# أي حين جاءتهم الرسل من كل 
عرائبهم + وا ستهدواان عدابتهم عن كل ا ».وا ا كل وا > فلم يروا منهم إلا العتو 
واللإعراض ألا تعبدوا إلا الله أى اا و الله وحده #قالوا لو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة» أي لو شاء ربا إرسال رسول لجعله ملكاً لا بشراً «فإنا بما أَرُسلقم به كافرون4 أي فإنا 
كافرون برسالتكم aT‏ 
والسخرية بهم #فأمًا عاد فاستكبروا فى الأرض بغير الحق» هذا تفصيل لما حل بعاد وثمود من 
العذاب أي فأمًا عاد فبغوا وعتوا وعصوا . وتكبروا على عباد الله « هود » ومن آمن منهم معه. بغير 
استحقاق للتعظم والاستعلاء #وقالوا من أشدّ منّا قوة» ؟ أي وقالوا اغتراراً بقوتهم لا حُوقوا 
بالعذاب : لا أحد أقوى منا فنحن نستطيع أن ندفع العذاب عن أنفسنا بفضل قوتنا قال أبو السعود : 
كانوا ذوی أجسام طوال . وجلق عظيم 2 وقد بلغ من قوتهم أن الرجل كان ينزع الصخرة من الحبل 
فيقتلعها بيده" #إأولم يروا أنّ الله الذي خلقهم هو أشدٌ منهم قوة» جملة اعتراضية للتعجيب من 
مقالتهم الشنيعة والمعنى أغفلوا عن قدرة الله ولم يعلموا أن الله العظيم الجليل الذي خلقهم وخلق 
الكائنات » هو أعظم منهم قوة وقدرة ؟ #إوكانوا بآياتنا يجحدون4 أي وكانوا بمعجزاتنا بجحدون قال 


. 7١ قال فى الكشاف : أى عذاباً شديد الوقع كانه صاعقة . (۲) تفسير أبي السعود ه/‎ )١( 
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03 ګر سه 52 يح ها صل 
مكو روم | ماج « م cf‏ چ سير ر > >> وم2 ےو ررس ر بير 
فارسلنا علييم ريحا اف ابام نئحات لنذشّهم عذاب اللحزى فى الحيزة آلد: َ 

رسلنا علييم رحا صرصرافق ايام نحسات لنذيقهم ب اللحزي فى الحيؤة الانيا ولعذاب 
‘ÎT‏ 2 ےم ل ر و ورور 2 2 1 20000 و د +مء< رص ةرو لام العام ردام ا م 4 
لا لحرة انحزی وهم لا ينصرون 220 واما مود فهديتلهم فاستحبوا العمئ على آلهدى فاخذتهم صلعقة 

0010 و ا ه سج 2 د ے ر و 0ل لس 
لْعدَابٍ ألهون يما کنو يكُسبون ووي وتجينا الذين >امنوأ وكانواً يتقون 9 
الرازي : إنهم كانوا يعرفون أنها حو ولكنهم جحدوا كا يجحد المودعٌ الوديعة" «إفأرسلنا عليهم ريا 
صرصراً» أى فأرسلنا على عاد ريحاً باردة شديدة البرد 3 وشديدة الصوت والهبوب ¢ تُهلك بشدة صوتها 
وبردها #فنى أيام نجسات» أى ف أيام مشئومات غير مباركات #لنذيقهم عذاب الخزى ف الحياة 
الدنيا» أى لكي نذيقهم العذاب المخزى المذل فى الدنيا قال الرازي : #عذاب الخزي# أي عذاب 
اواولا والسبب أنهم استكبر واعن الايمان» فقابل اللهذلك الاستكبار بإيصال الذلواهوان إليهم ٠"‏ 
#ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون# أي ولعذابهم فى الآخرة اعظم وأشد إهانة وخحزيا من 
عذاب الدنيا » وليس لهم ناصر يدفع عنهم ذلك العذاب وأا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى 
على الهدى4 أى وأما ثمود فبينا هم طريق الهدى . ودللناهم على سبيل السعادة . فاختاروا الضلالة 
على المداية . والكفر على الايمان «إفأخذتهم صاعقة العذاب الُون» أي فأخذتهم قارعة العذاب 
الموقع ف الإهانة والذل #بماكانوا يكسبون»# أي بسبب إجرامهم وطغيانهم وتكذيبهم لنبي الله 
« صالح » قال ابن كثير : بعث الله عليهم صيحة ورجفة وذلاً وهوانا ؛ وعذاباً ونكالاً » بتكذيبهم صالح 
وعقرهم الناقة" #إونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون» أى ونجينا صا حاً ومن آمن به من ذلك 
العذاب . 

قال الله تعالى :#ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون.. إلى ..وهملا 
امون من آية (19) إلى نهاية آية (۳۸) . 
اة : لا ذكر تعالى قصة عاد وثمود » وما أصابهم من العقوبة في الدنيا بطغياء 
^ کر دصه ودمود . و م من پو با و 
وإجرامهم > ذكر هنا ما يصيب الكفار عامة في الآخرة من العذاب والدمار » ليحصل منه تمام الاعتبار , 
اللغفتتص : «يوزعون» يحبس أوهم على آخرهم حتى يجتمعوا «إتستترون» تستخفون . من 
الله ©اُعتيين» جمع معتب وهو المقبول عتابه قال النابغة : 
فإن أك مظلوماً فعبدٌ ظلمته ونك 15" عمدى. فلك يعي 


. ٠٠٤/٠١ تفسير القرطبي‎ )4( . ٠٠۹ /۳ التفسير الکبیر ۱۱۲/۲۷ . (۲) نفس المرجع السابق ۱۱۳/۲۷ . (”) المختصر‎ )١( 


)٤١( ١‏ سورة فصلت 


لو < وار « لوم 3ر م 


وها شد عليهم سمعهم وأبصارهم 
وجلودھم ا كانوأ يَعْمَلُونَ دي وتالا a‏ الوا انطقتا آله لد أنطق کل شىء 


د ساسم لح 2م 3ج رو وي لغ رورم سرو 3و رد 3و صر ٤د‏ 9< ر 


وهر خاک ول مر وَإلَبْه تر جعون وز ا وما كنتم ستترون أن شد علیکر سمعك ولا ابصاركر ولا 


و وار ص 2> عو ےی د ص ارح م ماس < قوس 


جلود کر وللكن تن ان آل لا غلم كثيرا أ تعملون و وذلكر نک ای تنم يريك آردک 
«قيضنا» هيأنا «ثزلاً» ضيافة وكرامة إيسأمون» يلون . 
صر و 

الروك : عن ابن مسعود قال : اجتمع عند البيت ثلاثة نفر : قرشيان وثقفي ٠‏ قلي فقه 
لويم ٠‏ كثيرٌ شحم بطونهم . فقال أحدهم : أترون أن الله يسمع ما نقول ؟ فقال أحدهم : يسمع إن 
جهرنا ولا يسمع إن أخفينا . وقال الآخر : إن كان يسمع إن جهرنا فهو يسمع إذا أخفينا . فأنزل الله عز 
وجل #إوما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم . . 4" الآية . 


اللميسكر : «ويوم يُحشرأعداءٌ اللَِّ إلى النار» أي واذكر يوم تجمع أعداء الله المجرمون في 
أرض المحشر لسوقهم إلى النار #إفهم يُوزعون) أي يُحبس أوهم على آخرهم ليتلاحقوا ويجتمعوا قال 
ابن كثير : تجمع الزبانية أولهم على آخرهم حتى يجتمعوا”" إحتى إذا ماجاءوها» أي حتى إذا وقفوا 
للحساب #شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم با كانوا يعملون» أي نطقت جوارحهم 
وشهدت عليهم بما اقترفوه من إجرام. وآثام » وني الحديث ( فيختم على فيه - أي فمه - ثم يقال لجوارحه 
انطقي . فتنطق بأعماله > ثم تخل بينه وبين الكلام فيقول كبا لك رجفا ٠‏ فعنکن كنت أناضل ) 7" 
#وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا» أي وقالوا لأعضائهم وجلودهم وا وتعجباً من هذا الأمر 
الغريب : لم أقررتم علينا وشهدتم با فعلنا وإغا كنا نجادل وندافع عنكم ؟ #قالوا أنطقنا الله الذي 
أنطق كل شي ء# أي قالوا معتذرين : ليس الأمر بيدنا وإنها أنطقنا الله بقدرته . الذي ينطق 7 
والاإنسان والحيوان ٠‏ فشهدنا عليكم بما عملتم من القبائح وهو خلفكم اول رة أى عو أوجدكم من 
العدم . وأحياكم بعد أن لم تكونوا شيكاً . > فمن قدر على هذا قدر على إنطاقنا #وإليه ثرجعون# أى 
وإليه وحده تردون بالبعث قال أبو السعود : المعنى ليس نطقنا بعجب من قدرة الله . الذي أنطق كل 
حي » فإن من قدر على خلقكم وإنشائكم أولاً . وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه ثانياً . لا يُتعجب من 
إنطاقه لجوارحكم © #وماكنتم تستترو نأن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم* أي وما 
كنتم تستخفون من هؤ لاء الشهود في الدنيا حين مباشرتكم الفواحش . لأنكم لم تظنوا أنها تشهد عليكم 
(۱) الحديث أخرجه مسلم كذا في القرطبي 801/18 . 

(۲) مختصر ابن كثير ۰/۳ 77 . (*) هذا جزء من حديث طويل أخرجه مسلم . وفيه دلالة على أن أعضاء ء الإنسان تشهد عليه يوم القيامة » 
والله على كل شيء قدير . )٤(‏ تفسير أبي السعود ه/ 7١‏ . 
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ويوم يحشرأعداء آله إل الارفه م يوزعون o)‏ ا إذاماجاء 
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صت ارح را ىا« ر ررم و ےش > 


لعلكر تغلبون © تاياكت عَدَابَاسَدِيدًا ولنجز ينهم E‏ يَعَملونٌ چ 
َلك رآ أعدآء أ لت ا 2 ٤‏ با كانوأ الت يجْحَدونَ 02 

قال البيضاوي : أي كنتم تستترون عن الناس عند ارتكاب الفواحش خافة الفضيحة . وما ظننتم أن 
أعضاءكم تشهد عليكم فما استخفيتم منها » وفيه تنبيه على أن المؤمن ينبغي ألا ير عليه حال إلا وعليه 
رقيب” لإولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملو ن أي ولكن ظننتم أن الله تعالى لا يعلم كثيرا 
من 0 المخفية 3 ولذلك على lt‏ الذي بربكم كيان 
فأوردكم 0 الخاسرين» أى نخر تک وأنفسكم وأهليكم ¢ وهذا تمام 
الخسران والشقاء ع وذ فإن يصبروا فالنارٌ مشوى طم»* أي فإن يصبروا على العذاب فالنار مقامهم 
رسك ee‏ مال 
اسار الوا ل كرس ال و ا 
أعما لهم القبيحة . الحاضرة والمستقبلة قال ابن كثير : حسنوا لهم أعمالهم فلم يروا أنفسهم إلا محسنين””» 
0 باجا دي و0 3 0-0 0 5 
كانوا من الخاسرين ۴ الدنيا 0 2 فلذلك استحقوا العذاب i‏ #وقال الذين كفروا لا 
تسمعوا لهذا القرآن لما أخبر تعالى عن كفر عاد وثمود وغيرهم . أخبر عن مشركي قريش وأنهم كذبوا 
عله ل ا امس سر و 0 
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بحن )٤١(‏ سورة فصلت 
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وتال لين كمروأً ربا ارتا لدي ن لاتا من لين والإض تَجَعلهِما حت أفدامتا لیکوتامن 


م استقلموا زل وم الملتيكة ألا افوا وا وأنشروأ 
م جص دعم >٤‏ ص 


أن آي كنم توعد ون رجي جن اا فى الحيزة لأت ا ول 2 el‏ 


ص 


آلاسملين وي إن لذن الو ربا آله 


عذاباً شديداً» أي فوالله لنذيقن هؤلاء الكفار المستهزئين بالقرآن عذاياً شديداً لا خف ولا e‏ 
«ولنجزيتهم موا الذي كانوا يعملون» أي ولنجازينهم بشر أعمالهم ٠‏ وسيم أفعا هم > أسواً وأقبح 
الجزاء #ذلك جزاء أعداء اللَّه التار» أى ذلك العذاب الشديد ال فو ا الحزاء - هو نار جهنم 
جزاء المجرمين > أعداء الله ورسوله #هم فيها دار الخلد» أي لهم فى جهنم دار الاإقامة > لا يخرجون 
منها أبداً «إجزاءً بها كانوا بآياتنا يجحدون4 أي جزاءً هم على كفرهم بالقرآن . واستهزائهم بآيات 
الرحمن قال الرازي : وسمى لغوهم بالقرآن جحوداً لأنهم لما علموا أن القرآن بالغ إلى حد الإعجاز ء 
خافوا إن سمعه الناس أن يو منوا به » فاخترعوا تلك الطريقة الفاسدة . وذلك يدل على أخبم علموا كود 
معجزاً إلا أنهم جحدوه حسداً“ #وقال الذين كفروا را أرنا اللذين أضلانا من الجن والإنس» 
أي ويقول الكفار إذا دخلوا جهنم ربنا أرنا كل من أغوانا وأضلنا من الجن والإنس . ونا جاء بلفظ 
الماضي « وقال » لتحققه ومعناه المستقبل قال أبو حيان : والظاهر أن امراد ب اللّين) يراد ا الجنس 
أي كل مغو من هذين النوعين" إنجعله) تحت أقدامنا» أي نطأهم| بأقدامنا انتقاماً وتشفياً إليكونا 
من الأسفلين* أي ليكونا في الدرك الأسفل من النار » وهي أشد عذاب جهنم لأنها درك ان > ولما 
ذكر تعالى حال الأشقياء المجرمين . أردفه بذكر حال السعداء المؤ منين فقال «إن الذين قالوا ربا الله 
ثم استقاموا» أي آمنوا بالله إيماناً صادقاً وأخلصوا العمل له » ثم استقاموا على توحيد الله وطاعته . 

SS 
استقاموا والله على الطريقة لطاعته . ثم لم يروغوا روغان الثعالب والغرض : انم استقاموا على‎ « 
بعلن عدف وقد‎ SE . شريعة الله » > ني سلوكهم . وأخلاقهم وأقوالهم . وأفعاللهم‎ 
: سئل بعض العارفين عن تعريف الكرامة فقال : الاستقامة عين الكرامة > وعن الحسن أنه كان يقول‎ 
الهم أنت ربنا فارزقنا الاستقامة إتتدرَّلُ عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا» أي رل غلم‎ 
ملائكة الرحمة عند الموت بأن لا تخافوا مما تقدمون عليه من أحوال القيامة > ولا تحزنوا على ما خلفتموه ف‎ 
الدنيا من أهل ومال وولد فنحن نخلفكم ف فيه #وأبثيروا بالجنة التي كنتم توعدون# أى وأبشروا‎ 
بجنة الخلد التي وعدكم الله بها على لسان الرسل قال شيخ زاده : إن الملائكة تتنرّل حين الاحتضار على‎ 
الم منين هذه البشارة أن لا تخافوا من هول الموت . ولا من هول القبر » وشدائد يوم القيامة . وإِنْ المؤ من‎ 
2 ينظر إلى حافظيه قائمين على رأسه يقولان له : لا تخف اليوم ولا تحزن . وأبشر بالجنة التي كنت ت توعد‎ 
. ٠١۸/۱۰ التفسير الكبير ۱۲۰/۲۷ . (۲) البحر المحيط ۷/ 440 . (م تفسير القرطبي‎ )1( 


رک فيا مدعني : زلا ا من عو ررحي 02 ومن أ أحسن قولا 7 دعل آله ول صللا 
وال إن من امین ولا ترق الح وا آدفع بای ھی ا قدا اذى 


دم د ر ریم ف دس دده ل 2 - IES‏ 


بين كوبينه,عداوة كا نهر وى ا ا 0 ار 
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وإنك سترى اليوم أموراً لم تر مثلها فلا تهولنك فإنها يراد بها غيرك”“ #إنحن أولياؤكم في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة أي تقول همم الملائكة :انحن انتمارك وأعوانكم في الدنيا والاخرة + انرشدكم إل ما فيه 
خيركم وسعادتكم في الدارين #ولكم فيها ما تشتهي أنفسُكم ولكم فيهاما تدّعون» أى ولكم في 
الجنة ما تشتهيه نفوسكم . وتقر به عيوا من أنواع اللذائذ والشهوات . ولكم فيها ما تطلبون وتتمنون 
نُزْلاً من غفور رحيم» أي ضيافة وكرامة من رب واسع المغفرة » عظيم الرحمة لعباده المتقين #إومن 
أحسنُ قولاً ممن دعا إلى الله» أى دعا إلى توحيد الله وطاعته. بقوله وفعله وحالهء 
وفعل الصالحات. وجعل الإسلام دينه ومذهبه قال ابن كثير: وهذه الآية عامة في كل من 
دعا إلى خير وهو فى نفسه مهت“ وقال الزخشري: والآية عامة في كل 
من جمع بين هذه الثلاث: أن يكون مؤمناً معتقداً لدين الاإسلام. عاملاً بالخير » داعياً 
إليه » وما هم إلا طبقة العلماء ء العاملين" «إولا تستوي الحسنة ولا السيئة4 أي لا يتساوى فعل الحسنة 
مع فعل السيئة › > بل بينهما فرق عظيم في الجزاء وحسن العاقبة #ادفع بالتي هي أحسن) أي ادفع 
السيئة بالخصلة التي هي أحسن . مثل أن تدفع الغضب بالصبر » والجهل بالحلم » والاإساءة بالعفو قال 
ابن عباس : ادفع بحلمك جهل من يجهل عليك © بإفإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم» 
أى فاذا فعلت ذلك صار عدوك كالصديق القريب . الخالص الصداقة فى مودته ومحبته لك وما يلقاها 
إلا الذيين صبروا6 أى وما ينال هذه امنزلة الرفيعة . والخصلة الحميدة إلا من جاهد نفسه بكظم الغيظ 
واحتال الأذى #وما يُلقّاها إلا ذو حظ عظيم » أي وما يصل إليها وينالها إلا ذو نصيب وافر من ا 
والخير طإومًا ينزغئك من الشيطان نزع فاستعدٌ بالله» أي وإن وسوس إليك الشيطان بترك ما أمرت 
ما ا 0 
«إنه هو السميع العليم»# أي هو السميع لأقوال العباد . العليم العام واخراهم + ثم ذكر تعالى 
دلائل قدرته الباهرة » وحكمته البالغة فقال #ومن آياته الليل اا الج واش أي ومن 
علاماته الدالة على وحدانيته وقدرته تعاقب الليل والنهار » وتذليل الشمس والقمر » مسخرين لمصالح 
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لير اهدر للشّمْس ولا قمر واج دوا ل الى حَلَمَهُنَ إن كنم إيَاه تعبدون (ڳ 


فن استَكيروأ قاين عند د ربك ك حون له اليل والنہار وهم لا ا IOS‏ 


واسبجدوا للخالق 5 الذى خلق هذه الأشياء وأبدعها #إن كنتم إياه تعبدون» أى إن كنتم تفردونه 
بالعبادة فلا تسجدوا لأحدٍ سواه #إفإن استكبروا» أى فإن استكبر الكفار عن السجود لله #فالذين عند 
ربك يسبحونه بالليل والنهار» أى فالملائكة الأبرار يعبدونه بالليل والنهار #وهم لا يسأمون# أي لا 
لون عبادته . 
قال الله تعالى : اومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة. . إلى. . ألا إنه بكل شيء حيط 
من آية (۳۹) إلى نهاية أية (84) . 
ااه اذك هال ضقات لفون الأبزان رادا الد اة ل وجرد 
سبحانه ووحدانيته » وکال علمه وحكمته . ذكر هنا ما يدل على البعث والنشور . من صفحات هذا 
الكون المنظور 3 ثم أعقبه بذكر الملحدين فى آياته 6 المكذبين برسله وأنبيائه 5 وختم السورة الكريمة ببيان 
اللفكى [يلحدون) يميلون عن الحق والاستقامة 5 والإلحاة : اميل والعدول يقال : 
کم وهو وعاء 0 0 م فرار مورت عن اس غبص ا ذا هرب 


3 
لس £ روم رودم 


ومن ايله أنَكَ ترى الْأرضٌ خلشعة فوا راعلا لاء هرت ورك إن آلدۍ أحياها لمحي 


مو 3 ر ساس ررس 


إلهر عل کل شىء دير هج 


اللفيسثر : «ومن آياتِه أنّك ترى الأر-ض خاشعة» أى ومن البراهين والعلاماث الدالة على 
وحدانيته وكمال قدرته . أنك ترى الأرض يابسة جرداء لا نبات فيها . تشبه الرجل الخاضع الذليل طإفإذا 
أنزلنا عليها الماءً اهترّت وربت* أى فإذا أنزلنا عليها المطر تحركت حركة شديدة وانتفخت وعلت 
بالنبات . وأخرجت من جميع ألوان الزروع والثار #إن الذي أحياها لحي الموتى* أى إن الله 
الذى أحيا الأرض بعد موتها هوالذييحبي الأمواتويبعثهم من القبور #إنه على كل شيء قدير» أى 
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رور ا 2 ر عرس صم كه مه ور 2ج س2 
ماش شنم إل - ل تعمد جه ان كرا 5 ا عرد 00-7 
م سج ممح سمس وو سح مه اج ررق رص ص ساس و > رغ 
ا بل من كيم يد 2 مايقال : إلا ماة قيل للرسل من قبلك 


ج عاج سم سير 


إن ربك لدو مغفرة ود عفَاب أليم © 


لا يعجزه جل وعلا شيء » فكا أخرج الزروع والثار من الأرض المجدبة . فإنه قادر على إحياء 
الموتى . . ثم توعد تعالى من يلحد في آياته بعد ظهور الأدلة والبراهين على وجوده فقال #إن الذين 
يُلحدون فى آياتنا لا يخفون علينا# أي إن الذين يطعنون ف آياتناء بالتحريفوالتكذيب والإنكار هالا يغيب 
أمرهم عنا فنحن لهم بالمرصاد » وفيه وعيد وتهديد قال قتادة : الالحادُ الكفر والعناد وقال ابن عباس : هو 
تبديل الكلام ووضعه في غير موضعه”" «أفمن يُلقى في النار خيرأم من يأتي آمنآ يوم القيامة» أي 
أفمن يطرح فى جهنم مع الخوف والفز ع أفضل أم من يكون ف الجنة آمناً من عذاب الله يوم القيامة ؟ قال 
اي : ارغ الي على أن النحدین ف أيات آله يوك في انار هوأ نین بات اله كنوت 
آمنين يوم القيامة ‏ وشتان ما بينه) ” «اعملوا ما شت شئتسم» أي افعلوا ما تشاءون في هذه الحياة » وهو 
تهديد لا إباحّة ملفّع بظل الوعيد » بدليل قوله تعالى إإنه با تعملون بصير» أي هو تعالى مطلع على 
أعيا لكم » > لا تخفى عليه خافية من أحوالكم » وسيجازيكم عليها إن الذين كفروا بالذكر لا 
جاءهم» أي إن الذين كذبوا بالقرآن حين جاءهم من عند الله » وخبر « إن » محذوف لتهويل الأمر كأنه 
قيل : سيجازون بكفرهم جزاً لا يكاد يوصف لشدة بشاعته وفظاعته"" «إوإنه لكتساب عزيز» أي وإنه 
كات الور اي > لا نظيرله لما احتوى عليه من الإعجاز » يدفع كل جاحد » ويقمع كل معاند 
«لا يأتيه الباطلٌ من بين يديه ولا من خلفه) أي لا يتطرق إليه الباطل من جهة من الجهات . ولا 
يحال للطعن فيه قال ابن كثير : أى ليس للبطلان إليه سبيل » لأنه منرّل من رب العالمين”“ #تنزيل من 

حميار» أن هو تنزيل من إله حكيم في تشريعه وأحواله وأفعاله ء > حمود من خلقه بسبب كشرة 
ا . ثم سلَّى تعالى نب على ما يصيبه من أذى الكفار فقال «إما يفال لك إلا ما قد قيل للرسّل من 
قبلك أي ما يقول لك كفار قومك, إِلاً ما قد قال الكفار للرسل قبلهم من الكلام المؤذي» والطعن فيا 
أنزل الله قال القرطبي : يُعَرَي نبيه ويُسلَيه من أذى وتكذيب قومه/“ إن ربك لذُومغْفروذوعقابٍ 
أليم» أى إن ربك يا محمد هو الغفور لذنوب المؤمنين . ذو العقاب الشديد للكافرين » ففوض أمرك 
إليه فإنه ينتقم لك من أعدائك . ثم ذكر تعالى تعنّت الكافرين ومكابرتهم للحق بعد سطوعه وظهوره 
(1) تفسير القرطبي ۳۹۹/۱١‏ . (۲) التفسير الكبير ۲۷/ ۱۳۱ . (۳) هذا رأي أكثر المفسرين واختار أبو حيان في البحر المحيط أن الخبر 


مذكور وهو# لا يأتيه الباطل من بين يديه چ ولكنه حذف منه العائد » والأول أظهر . 
(4:) مختصر ابن كثير ۳/ ۲٠۰‏ . (0) تفسير القرطبي ۳۹۷/٠١‏ . 


)٤١( ١‏ سورة فصلت 
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لذن لا يمون ن وقر وهو عليم سی بك ادون من مگان ب ب د ولْمَدء ٤ا‏ م 2 


دہ ا لے < م رور < م ترو 


ا ال فبه وولا كمه سيقت من ربك مض م ررب لوك الله رفن 2 من 


فقال لإولو جعلناه قرآناً أعجمياً» أي لو أنزلنا هذا القرآن بلغة العجم «إلقالوا لولا فُصّلت آيائه) 
أي لقال المشركون : هلا بيست آياته بلسان نفهمه وهلاً نزل بلغتنا أأعجمي وعربي» ؟ استفهام 
إنكاري أي أقرآن أعجمي ونبي عربي ؟ قال الرازي : ذكروا أن الكفار كانوا يقولون لتعنتهم : هل نزل 
القرآن بلغة العجم ؟ ! فأجيبوا بأن الأمر لو كان كما تقترحون لم تتركوا الاعتراض . ٠‏ ثم قال : والحق 
عندى أن هذه السورة من أوها إلى آخرها كلام واحد متعلق بعضه ببعض . وقد حكى تعالى عنهم في أول 
السورة أ: نهم قالوا إقلوبنا في أكنَّةٍ ما تدعونا إليه» فرد تعالى عليهم هنا بأنه لو أنزل هذا القرآن بلغة 
العجم لكان لهم أن يقولوا : كيف أرسلت الكلام العجمي إلى القوم العرب ! ! ولصح لهم أن يقولوا 
«إقلوبّنا في إكنة مما تدعونا إليه) لأنا لا نفهمه ولا نحيط بمعناه ! ! أما وقد نزل بلغة العرب . وهم من 
أهل هذه اللغة » ٠‏ فكيف يمكنهم أن يقولوا ذلك ؟ فظهر أن الآية على أحسن وجوه النظم“ #قل هو 
للذين آمنوا هدى وثيفاء» أي قل لمم يا محمد : إن هذا القرآن هدى للمؤ منين من الضلالة . وشفاء 
هم من الجهل والشك والريب «والذين لا يؤمنون فى آذانهم وقر» أي والذين لا يصدّقون بهذا 
القرآن . في آذائهم صمم عن سماعه . ولذلك تواصوا باللغو فيه وهو عليهم عمى» أي كما أن هذا 
القرآن رحمة للمؤمنين . هو شقاء وتعاسة على الكافرين كقوله تعالى «#وننزّل من القرآن ما هو شفاء 
ورحمة للمؤمنين . ولا يزيد الظالمين إلا خساراً» قال في حاشية البيضاوي : إن القرآن لوضوح آياته . 
وسطوع براهينه . هادٍ إلى الحق . ومزيل للريب والشك . وشفاء من داء الجهل والكفر والارتياب . 
ومن ارتاب فيه ولم يؤ من به . فارتيابه إنما نشأ عن توغله في اتباع الشهوات » وتقاعده عن تفقد ما يُسعده 
وينجيه“ #أولئك يُنادون من مكان بعير» أى أولئك الكافرون بالقرآن . كمن ينادى من مكان 
بعيد › ٠‏ فإنه لا يسمع ولا يفهم ما ينادى به . وهذا على سبيل سبيل التمثيل قال ابن عباس : يريد مثل البهيمة 
التي لا تفهم إلا دعاء ونداء”"«ولقدٌ آتينا موسى اكناب نالف فيي أىوالله لقد أعطينا مون 
التوراة فاختلف فيها قومه ما بين مصدق ها ومكذب . هكذا حال قومك بالنسبة للقرآن قال القرطبي : 
وهذا تسلية للنبي كَل أى لا يحزنك اختلاف قومك فى كتابك » > فقد اختلف من قبلهم في كتابهم > فآمن به 
)١(‏ التفسير الكبير ۲۷/ ٠١۳‏ وهذا الذي ذكره الإمام الفخر هو الأظهر . فإنهم لم يقترحوا أن ينزل بلغة العجم وإنما هو على سبيل الفرض 
بدليل ولو أنزلناه قرآناً أعجمياً لقالوا وهذا الذى رجحناه هو ما ذهب إليه العلامة القرطبي حيث قال في تفسير الآية : المعنى لو جعلنا هذا 
القرآن بلخة غير العرب لقالوا لولا ينت آياته بلغتنا فإنا عرب لا نفهم الأعجمية . فين تعالى أنه أنزل بلسانهم ليتقرر به معنى الإعجاز . إذ 


هم أعلم الناس بأنواع الكلام نظما ونثراً . وإذا عجزوا عن معارضته فذلك أدل دليل على أنه من عند الله . (؟) حاشية زاده على البيضاوي 
م/ ۲۵ . (۳) التفسير الکبیر ۱۳۲١/۲۷‏ . 
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عمل صللا فلنَفْسهء ومن أساء لو بك ر می ق % ا وما تحرج من 


د حص د سد ر ر در له 


رت من ا مھا ونا تحمل ون اق يلاعم إلا بء ويوم ينادم ابن شركاوى الوأ ادنك مامتا 
ر ر ی اس سير 00400000 2 


من نويد () فل غك كارا دعوت ن من قبل وظنوا مام من تحص 0% لاس الإفسان من دعاء 


ان و ول 2 وم رع سم جوزو ر ام سه سه 


اير وإن الك فو فَنوط چې ون أذقله رَحمَه منّا من بعد صَراء مسته ليقوآن هلدا لي 


قوم وكذب به قوم!'" إولولا كلمة سبقت من ربك لقضِي بينهم» أي ولولا أن الله حكم بتأخير 
الحساب والجزاء للخلائق إلى يوم القيامة لديم وأهلكهم في الدنيا لونم لفي شك منه مُريب» أي 
وإن هؤلاء الكفار لفي شك من القرآن . لتبلد عقولهم وعمى بصائرهم . موقع لهم في أشد الريبة 
TT‏ 
الدنيا فإغا يعود نفع ذلك على نفسه . ومن أساء في الدنيا فإغا يرجع وبال ذلك وضرره عليه وما ربك 

بظلاًم للعبيد» أي وليس الله منسوباً إلى الظلم حتى يعذب بغير إساءة . فهوتعالى لا يعاقب أحد حداً إلا 
بذنبه . ولا يعاقبه إلا بجرمه قال المفسرون : ليست صيغة « ظلام » هنا للمبالغة . وإما هي صيغة نسبة 
مثل عطّار . ونجار » وتار . ولو كانت للمبالغة لأوهم أنه تعالى ليس كثير الظلم ولكنه يظلم أحياناً . 
وهذا المعنى فاسد لأنه يستحيل عليه الظلم جل وعلا ليه يُرد علمٌ السّاعة4 أي إليه تعالى وحده علم 
وقت الساعة لا يعلمه غيره قال الاإمام الفخر : أي لا يعلم وقت الساعة بعينه إلا الله . ومناسبتها لما قبلها 
ل ل ل 
يصل إليه في يوم القيامة » فكأن سائلاً قال : ومتى يكون ذلك اليوم ؟ فبين تعالى أن معرفة ذلك اليوم لا 

يعلمه إلا الله“ «وما تخْرّجٌ من ثمرات من أكامها» أى وما تخرج ثمرة من الثمرات من غلافها 
ووعائها فإوما تحمل من أنشى ولا تضع إلا بعلمه) أي ولا تحمل أنثى جنيناً في بطنها . ولا تلده إلا 
ملتبساً بعلمه تعالى > لا يعزب عن علمه مثقال ذرة فى الأرض ولا في السماء "٠‏ #ويوم ينادم أين 
شركائي * ؟ أي ويوم القيامة ينادى الله المشركين أين شركائي الذين زعمتم أنهم آلهة ؟ وفيه تقريع 
وتهكم بهم إقاسوا ناك مامتا من شهيد) أي قال المشركون : أعلمناك وأخبرناك الآن بالحقيقة ماما 
من يشهد اليوم بأن لك د شريكا قال المفسرون : لما عاينوا القيامة تبرءوا من الأصنام وتبرأت الأصنام منهم › 
وأعلنوا إا تم ل رت اب ووا فرعتل ع اا يدون مل قلا أى 
وغاب عنهم ما كانوا يعبدونه في الدنيا من الآلة المزعومة لإوظنوا ما هم من محيص » أي وايقنوا أنه لا 
مهرب ولا تحلص لهم من عذاب الله إلا يسآم الإنسان من دُعاء الخير» أي لا يمل الاإنسان من سؤ اله 
(1) تفسير القرطبي ۰/۱١‏ ۳۷ . (۲) التفسير الكبير/ا؟/ ١5‏ . « قال في الظلال : « ويذهب القلب يتتبّم الثمرات في أك مها . والآجنّة 


في أرحامها » ويطوف في جنبات الأرض يرقب الأكمام التي لاتحصى. ويتصور الأجنة التي لا يحصرها خيال › وترتسم في الضمير صورة 
رائعة لعلم الله . سا حر ا صو ل لله ا ب EE‏ 6۰ . 
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يتم إن کان من عند آل م گفرم بو من صل ممن هون شمًاق 


بعد 2 سريم +ايتنا ىلاق وف انعم حت بين م ا أو ل يكف ربك أنه عل 


ودعائه بالخير لنفسه . كالمال والصحة والعز والسلطان «وإن مسّه الشرّ فيؤوس قنوط» أى وإن أصابه 
فقر أو مرض فهو عظيم اليأس . قانطً من روح الله ورحمته ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء 
مسته» أي ولئن أعطيناه غنى وصحة من بعد شدة وبلاء #ليقولنٌ هذا لي أى ليقولن هذا بسعيي 
واجتهادى قال أبو حيان : سمى النعمة رحمة إذ هى من آثار رحمة الله" #وما أظن الساعة قائمة» أى 
وما أعتقد أن القيامة ستكون «إولئن جعت إلى ربّي إن لي عنده للحُسنى) أي وعلى فرض أن القيامة 
حاصلة > فليحسنن إلى ربي كا أحسن إلى فى هذه الدنيا قال ابن كثير ات 
إساءته العمل وعدم اليقين7) #فلتنبئين الذين كفروابما عملوا» أى فوالله لنعلِمن هو لاء الكافرين 

بحقيقة ة أعم| لهم » ولنبصرنَّهم بإجرامهم #ولنذيقتّه, من عذاب ؛ غليظ» أي ولنعذبتهم أشد العذاب » 
وهو الخلود في نار جهنم «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه » أى وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض عن شكر ربه » واستكبر عن الانقياد لأوامره » وشمخ بأنفه تكبراً وترفعاً (إوإذا مسَّه الشرفذو 
دعاءٍ عريض * أى وإذا أصابه المكروه فهو ذو دعاء كثير . يديم التضرع ويكثر من الابتهال » وهكذا 
طبيعة الاإنسان الجحود والنكران » يعرف ربه فى البلاء وينساه في الرخاء قال الرازي : استعير العرض 
لكثرة الدعاء » كا استعير الغلظ لشدة العذاب" قل أرأيثم إن كان من عند الله ثم كفرتم به أي 
قل لهم يا محمد : أخبروني يا معشر المشركين . إن كان هذا القرآن من عند الله » وكفرتم به من غير تأمل 
ولا نظر . > كيف يكون خالكم ؟ #من أضل تمن هو فى شقاق , بعيد# الاستفهام إنكاري بمعنى النفي 
أي لا أحد أضل منكم لفرط شقاقكم وعداوتكم > قال أبو السعود : وضع الموصول « من أضل ) موضع 
الضمير« منكم » شرحاً لحالهم . وتعليلاً لزيد ضلالهم'" #سنرهم آياتنا# أي سنظهر لهؤ لاء المشركين 
دلالاتنا وحججنا على أن القرآن حق منزل من عند الله #في الآفاق»* أى فى أقطار السموات والأرض 
من الشمس والقمر والنجوم . والأشجار والنبات وغير ذلك من العجائب العلوية والسفلية #وفي 
أنفسهم» أي وني عجائب قدرة الله في خلقهم وتكوينهم قال القرطبي : المراد ما في أنفسهم من لطيف 
الصنعة . وبديع الحكمة . حتى سبيل الغائط والبول . فإن الرجل يأكل ويشرب من مكان واحدر. 
ويتميز ذلك من مكانين . ومن بديع صنعة الله وحكمته في عينيه اللتين هما قطرة ماء . ينظر با من 


. ۲۷/١ البحر المحيط ۷/ 4.ه . (۲) مختصر ابن كثيد ۳/ ۲۹۷ . (”) التفسير الكبير ۲۷/ ۱۳۸ . (4) تفسير أبي السعود‎ )١( 
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الأرض إلى السماء . مسيرة خمسمائة عام . وفي أذنيه اللتين يفرق بها بين الأصوات المختلفة » وغير ذلك 
من بديع حكمة الله فيه" «إحتى يتبيّن لمم أنه الحق» أي حتى يظهر لهم أن هذا القرآن حق «إأولم 
يكف بربك أنه على كل شيء شهيد4 ؟ أي أولم يكفهم برهاناً على صدقك أن ربك لا يغيب عنه 
شيء في الأرض ولا في السماء ء ؟ وأنه مطّلع على كل شيء لا تخفى عليه خافية ؟ [ألاإتهم في مريت من 
لقاء ربّهم» ألا استفتاحٌ لتنبيه السامع إلى ما يقال أي آلا فانتبهوا أيها القوم إن هؤ لاء المشركين في شك من 
الحساب والبعث والجزاء » وهذا لا يتفكرون ولا يؤ منون [ألا إنه بكل شيء حيط» أي ألا فانتبهوا فإنه 
تعالى قد أحاط علمه بكل الأشياء حملة E CEE‏ 


١‏ - الطباق بين #بشيراً . . ونذيراً» وبين إطوعاً . . وكرها» وبين ما بين أيديهم . . وما 
خلفهم» وبين الحسنة . . والسيئة» وبين #مغفرة . . وعقاب» وبين «إأعجمي . . وعربي) وبين 
تحمل . . وتضع # وبين «الخير . . والشر» . 

۲ طباق السلب #لا تسجدوا للشمس . . واسجدوا لله» وكذلك #آمنوا هدى وشفاء والذين 
لايؤمنون# . 

الالتفات #فإن أعرضوا» بعد قوله #قل ائنكم لتكفر ون وهو التفات من الخطاب الى 
الغيبة » وناسب الاإعراض عن مخاطبتهم لكونهم أعرضوا عن الحق » وهو تناسب حسن . 

- الاستعارة التمثيلية إفقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أو كرهاً» مثل تأثير قدرته تعالى في السموات 
وار رطان ا وغه أو عيدة بام الأموو:واتغال الأمرستريغا : 

- الاستعارة التصريحية #وقالوا قلوبنا فى أكنة ما تدعونا إليه وفى آذاننا وقر ليس هناك على 

ا حقيقة 0 قالوه 3 وإغا أخرجوا هذا الكلام حرج الدلالة على استثقالهم ما يسمعونه من قوارع 
القرآن . وجوامع البيان . فكأنهم من شدة الكراهية له قدصت أس|اعهم عن فهمه ٠‏ وقلو ہم عن 
علمه . 

- الاستعارة أيضاً «أولئك يُنادون من مكان بعيد» شبّه حالم في عدم قبول المواعظ . 
وإعراضهم عن القرآن وما فيه بحال من يُنادى من مكان بعيد » فلا يسمع ولا يفهم ما ينادى به » والجامع 
عدم القهم ل كل 
١١‏ تفسير القرطبي ۳۷١/۱١‏ . 


)5١( °‏ سورةفصلت 


۸ - الأمر التهديدي #اعملوا ما شئتم# خرج الأمر عن صيغته الأصلية إلى معنى الوعيد 
والتهديد . 

4 - التشبيه المرسل المجمل «كأنه ولى حميم # ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه الشبه فهو مرسل 
مجمل .. 

٠‏ -إن اللسان عاجز عن تصوير البلاغة في جمال الأسلوب القرآني . فتأمل الروعة البيانية في قوله 
تعالى إومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت . إن الذى أحياها لمحبي 
الموتى إنه على كل شيء قدير» وتصور التناسق الفني في التعبير والأداء . وتأمل لفظ الخشوع والاهتزاز 
والانتفاخ للأرض اليتة يبعثها الله كا يبعث الموتى من القبور . إنه جو بعث وإخراج وإحياء . ويا له من 
تصوير رائع يأخذ بالألباب . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة فُصّلت » 


KKK 


۳1 


اا شو تریب 
E /‏ 


دان د بين یدیا سور 


و هذه السورة الكريمة مكية > وموضوعها نفس موضوع السور المكية التي تعالج أمور العقيدة 
« الوحدانية > الرسالة . البعث والحزاء » والمحور الذي تدور عليه السورة هو« الوحي والرسالة » وهو 
الهدف الأساسي للسورة الكرية . 

# تبتدىء السورة بتقرير مصدر الوحي » ومصدر الرسالة » فاللهُ رب العا مين هو الذي أنزل 
الوحي على الأنبياء والمرسلين . وهو الذى اصطفى لرسالاته من شاء من عباده » ليخرجوا الإنسانية من 
ظلمات الشرك والضلال , إلى نور المداية والايمان . 

ثم تعرض لحالة بعض المشركين » ونسبتهم لله الذرية والولد . حتى إن السموات ليكدّن 
يتفطرن من هول تلك المقالة الشنيعة. وبينا هؤلاء المشركون في ضلاههم يتخبطون » إذا بالملأ الأعلى في 
تسبيحهم وتمجيدهم لله يستغرقون . وذلك للمقارنة بين كفر أهل الأرض وطغيانهم » وإيمان أهل السماء 
وإذعانهم . 

م تنود السورة الجديية جر ا وی واا ؛ فتقرر أن الدين واحد أرسل الله تعالى به 
جميع المرسلين . وأن شرائع الأنبياء وإن اختلفت إل أن دينهم واحد » وهو الارسلام الذى بعث به نوحاً 
وموسى وعيسى وسائر الرسل الكرامءه شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذى أوحينا إليك وما وصينا 

به إبرأهيم وموسى وعيسى 4 . 

وتنتقل السورة للحديث عن المكذبين بالقرآن . المنكرين للبعث والجزاء » وتنذرهم بالعذاب 
الشديد في يوم تشيب له الرءوس وتطير لهوله الأفئدة . بيغا هم في الدنيا بهزءون ويسخرون » 
ويستعجلون قيام الساعة . 

# وبعد أن تتحدث السورة عن دلائل الايمان في هذا العالم المنظور . الذي هو أثر من آثار صنع 
الله الباهر وحكمته وقدرته . تدعو الناس إلى الاستجابة لدعوة الله والانقياد والاستسلام لحكمه قبل أن 
يفاجئهم ذلك اليوم العصيب ٠‏ الذي لا ينفع فيه مال ولا قريب استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا 
مره له من الله» . 

وتختم السورة بالحديث عن الوحي وعن القرآن . كما بدأت به في مطلع السورة الكريمة › 


)٤۲( 0‏ سورة الشورى 


ل 50 200000 والميكة سبحون محمد رهم 


صو و بر اس 


لا إن الله هو الخ فور الحم )€ 


لاس الكلام في البدء والختام« وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا 
الإيمان د 


الت م A‏ : سميت « سورة الشوزى » تنويياً بمكانة الشورى في الابسلام » وتعلياً للمؤمنين أن 
يقموا حياتهم على هذا التهج الأمثل الأكمل « منهج الشورى » ماله من أثر عظيم جليل في حيا الفره 
والمجتمع كا قال تعالى ¥ وأمرهم شورى بينهم 4 . 


اللغفہ: ويفطرني يتشققن . والفطور : الشقوق ومنه ل وما لها من فطوري #إفاطر» 
خالق ومبدع ومخترع یوم الجمع » يوم القيامة لاجتاع الخلائق فيه «أم القرى» مكة امكرمة 
«ويذرؤكم» ويكثركم #ومقاليد» مفاتيح جمع إقليد على غير قياس و بين وسن وأوضح 
إكبر» عظم وشق لإينيب» يرجع ويتوب من ذنبه #إمريب4 موقع في الريبة والقلق #داحضة» باطلة 
وزائلة يقال : دحضت حجته أي بطلت » ودحضت رجله أي زلقت ١‏ 

اللقيسير : طحم ٠‏ سق ال حروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن” » وإثارة انتباه 
الاإنسان بحروف أولية » وبدء غير مألوف #كذلك يُوحي إليك وإلى الذين مِن قبّيك اللَّهُ العزيرٌ 
الحكيم* أي مثل ما أوحى إ ليك ربك يا محمد هذا القرآن . أوحى إلى الرسل من قبلك في الكتب 
المنزلة › الله العزيز في ملكه » الحكيم في صنعه «إله ما في السموات وما في الأرض) أي له ما في 
الكون ملكا وخلقاً وعبيداً «إوهو العلي العسظيم» أي هو المتعالي اانا » المنفرد بالكبرياء 
والعظمة إتكاد السّموات يتفطّرن من فوقهن) أي تكاد السموات + يتشققن من عظمة الله وجلاله . 
ومن شناعة ما يقوله المشركون من اتخاذ الله الولد «والملائكة يسبحون بحمد ربهم» أي والملائكة 
الأبرار دائبون في تسبيح الله > ينزهونه عا لا يليق به #ويستغفرون لمن في الأرض* أي ويطلبون 
المغفرة لذنوب من في الأرض من ال مؤ منين قال فى التسهيل : والآية عموم يراد به الخصوص لأن الملائكة إنما 
يستغفرون للمؤ منين من أهل الأرض . فهي كقوله تعالى إويستغفرون للَّذين آمنوام'" ألا إن الله 
)١(‏ انظر تفصيل القول في أول سورة البقرة ٠‏ ١؟)‏ التسهيل لعلوم التتزيل ١١/٤‏ . 


الجزء الخامس والعشرون rr‏ 


سرض 22 > رع ر ے2 و سج سس و 


اين ادوا من دونه أولِيَاء آله حفيظ علييم وما انت علييم وكمل تي كك وين ِلَيِكَ 


م ممه > صما م عماج 00-0 ع وو 
لحئة 


راتا عا لتنذر أ م الفرى ومن حو وتنذر يوم امع لا ر ا نة وفريق فى 
رع سے < 01 09 3 ت 
لعي د ولو اء له لهم آم د ولكن دل من شاه فى - ٤‏ امو ما م ين رل 
رس م ور # ملع رو وم رو ر ص ررس 
ولاتصير ي أ م تدوأ من دونهة وي 4 الله هو الول وهو ب امو وهو عل كل َء قد در 
هوالغفور ر الرحيم * أي ألا فانتبهوا أعها القوم إن الله هو الغفور لذنوب عباده ¢ الرحيم بهم حيث لا 
يعاجلهم بالعقوبة مع كفرهم وعصيانهم قال القرطبي :هيب وعم جل وعلا فى الابداء . وألطف 
وبشر ف الانتهاء ين #والذين اتغفذوا من دونه أولياء»# أي جعلوا له شركاء وأنداداً الله 1 
عليهم» أي اللهُ تعالى رقيب على أحوالهم وأعمالهم › لا يفوته منها شيءٌ » وهو محاسبّهم عليها وما 
أنت عليهم بوكيل* أي وما اح ع رات رض ري ل ان € إِغا أنت منذر 
فحسب #وكذلك أوحينا إليك قرآناً عربياً» أي وكا أوعينا إلى الرسل قبلك أوحينا إليك يا محمد 
ل زررأم الرى ومن حوها» أي لتنذر بهذا 
القرآن أهل مكة ومن حولا من البلدان قال الإمام الفخر : وأم القرى أجل الترى ی وک ويج 
TT‏ + لآن فيها البيت ومقام ا لم تسمي أصل كل شيع امه » حتى يقال : 
هذه القصيدة من أمهات قصائد فلان”" #وتتلير يوم م الجمع »# أي وتخوف الناس ذلك اليوم الرهيب 3 
يوم اجتاع الخلائق للحساب في صعيدر واحد إلا ريب فيه أي لا شك في وقوعه . ولا محالة من حدوثه 
إفريق في الجن وفريق في السعير» أي فريق منهم في جنات النعيم وهم المؤ منون » وفريق منهم في 
دركات اليم وهم الكافرون #بحيك باتسمون e‏ نياب إلى أشقياء وسعداء كقوله تعالى #فمنهم 
شقي وسعيد» #ولو شاء الله لجعلهم أَمَّةَ واحدة» أي لو شاء الله الجعل الناس كلهم مهتدين » 
أهل دين واحلر وملةٍ واحدة وهي الاإسلام قال الضحاك : أهل دين واحد 3 أهل ضلالة أو أهل هدى © 
«ولكن يُدخِلَ من يشاء في رحته) أي ولكنّه تعالى حكيم لا يفعل إلأً ما فيه المصلحة > فمن علم 
منه اختيار الهدى مهديه فيدخله بذلك في جنته » ومن علم منه اختيار الضلال يضلّه فيدخله بذلك السعير 
E O‏ ال ا ا 
ولا نصير ينصرهم من عذاب الله قال أب بو خيان : والآية تسلية للرسو لكل عما كان يقاسيه من كفر 
توم قي عل لأ ذلك راجع إل شيت جل رعلا ولك من سيقت ل العا أده ي رت 
يعني دين الإسلام © أ م اتخذوامن دونه أولياءه استفهام على سبيل الأإنكار أي بل اتخذ المشركون من 
دون الله آلهة » يستعينون + بهم » ويطلبون نصرهم وشفاعتهم ؟ فالنَُهُ هو الولي4 أي فاللهُ وحده هو 
)١(‏ تفسير القرطبي 8/١5‏ . (۲) التفسير الكبير ٠٤١/۲۷‏ . 
(") تفسير القرطبي 5/١5‏ . (5) البحر المحيط ۷/ ٠٠۹‏ . 


)٤۲( ١‏ سورة الشورى 


رم جه صو رار مام صر ١‏ 
وما أخْتَلْفَمَ فيه من شیو که ا ذلك اله ری عله وت ب ایب و كير الوا 
3 مود ے ”> رم 


خاي همه 214 د ەم گا 2 دن 2 ارد 6 و 
وَآلْأرَض جل لم من أنفسك ازو جا ومن انعم ازوج بل ا ع سی ء۶ وهو السميع 
البصير 2 


م 3 0 3 0 - 
الولى الحق . الناصر للمؤ منين . لا ولي سواه #وهو يحيي الموتى»# أى هو تعالى القادر على إحياء 
الموتى › لا تلك الأصنام التي لا تضر ولا تنفع «إوهو على كل شيء قدير» أي لا يعجزه شيء فهو و 
اقيق بان مذ ولب دون من سواء ووسااختقفكم فم سن شي, فك إلى ال آي وا احتام فيه 
أا المؤ منون من شيء من أمر الدنيا أو الدين » فالحكم فيه إلى الله جل وعلا » ؛ هو الحاكم فيه بکتابه أو 
بسنة نبيه عليه السلام إذلكم الله ري أى الموصوف هذه الصعات هو ري وحده »ولي ومالك 
أمري قال القرطبي : وفيه إضمارٌ أي قل لهم يا محمد : ذلكم الذي يحبي RE IE‏ 
ربي”7 ۾ عليه توكلت» أي عليه وحده اعتمدت في جميع أموري «وإليه أنيبُ» أي وإليه وحده أ رجع 
a‏ ا حدر سواه قال الرازي : والعبارة تفيد الحصر أي 
لا أتوكل إلا عليه » ولا أنيب إلا إليه . وهو إشارة إلى تزييف طريقة من اتخذ غير الله ولياً"" . . ثم بين 

تعالى صفاته الحليلة القدسية › التي هي من آثار ومظاهر الربوبية فقال فاط السسوات والأرض» 
أي هو جل وعلا خالقه) ومبدعهما على غير مئال سابق «وجعل لكم مسن أنفسكم أزواجاً» أي أوجد 
لكم بقدرته من جنسكم نساء من الآدميات #ومسن الأنعام أزواجاً» أي وخلق لكم كذلك من اليل 
لحرو لضان والمر ساف ' ذکوراً ونا ويذرؤكم فيد» ك 2 0 
ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله Es‏ الأحد ء الفردٌ الصمد والغرض ” ٤‏ زيه الله 00 
مشابهة المخلوقين . والكاف هنا لتأكيد النفي أي ليس مثله شيء » قال ابن قتيبة : العرب تقيم المثل مقام 
النفس فتقول : مثلي لا يقال له هذا أى ي آنا لا يقال لي هذا , ومعنى الآية ليس كالله جل وعلا شيء"" وقال 
القرطبي : والذي يعتقد في هذا الباب أن الله دجتل انمه - فى عظمته وكبريائه » وملوكته وحسنى 

اماس سراميو يا ا 
عن الأعراض والأغراض ٠‏ وهوتعالى من عن ذلك . وقد قال بعض الحققين م 
مشبهة للذوات » ولا معطّلة من الصفات . وزاد الواسطي فقال e‏ 
ولا كفعله فعل 3 وهذا مذهب أهل الحق > أهل السنة والحاعة ©) #وهو السميع البصير» أي وهو 
)١(‏ تفسير القرطبي 7/١5‏ . (۲) التفسير الكبير للرازي ۱٤6۹/۲۷‏ . 
(۳) انظر حاشية الجمل على الجلالين 4/ )٤( . ٠١‏ تفسير القرطبي ۸/١١‏ . 


الجزء الخامس والعشرون م١‏ 


ع ج 
و ر ر ةس سس 5 „e‏ روو رر د ل مي بسب ممح و 2ع برس سا ل ور ر ص س ر 
هر مقالید السملوات والأرض يبسط آلرزق لمن لاء ويقدر إنه ربكل شئْءٍ علم ل * شرع لھ 


2 
ر صت رورم ور وص ر لطر ما 


ست 0 ع 
ن الذي موی يد وخا وای أوحينا ليك وما وصينايدة إبرهم وموم وعيسى أن أفيموأ الذي ولا 
سے هھ رور 2 م ر سوير براه ب روم امه , 0-3 8 > ا واو 
تفرقوأ فيه گر على لمش كين ماتدعوهم إليه آله بجت إليه من بسا وی إلمد من يزذيب 2 
رر ی ےن ےا ارو ر ووو دارو و 0 مااع فق مم2 دس ساس كسم د 
وما روآ إلا من بعد مجاهم الوم بغي منم ولولا ية مقت ين ريك إل أجل مسمى 
تعالى السميع لأقوال العباد » البصير بأفعاهم «له مقاليدٌ السموات والأرض*4 أي بيده جل وعلا 
مفاتيح خزائئهما من المطر والنبات وسائر الحاجات يبسّطُ الرزق لمن يشاءً ويقدر» أي يوسع الرزق 
على من يشاء » ويضيّق على من يشاء » حسب الحكمة الإلهية «إإنه بكل شيء عليم» تعليل لما سبق أي 
لأن علمه تعالى حيط بكل الأشياء » فهو واسع العلم ؛ يعلم إذا كان الغنى خيراللعبد أوالفقر شر علكم 
من الدين ما وصّى به نوحاً والذي أوحينا إليك» أى سن وبين لكم أا المؤمنون من الشريعة 
السمحة والدين الحنيف.ما وصَّى به الرسل » وأرباب الشرائع من مشاهير الأنبياء > كنوح ومحمد عليه 
السلام «وما وصيّنا به إبراهيم وموسى وعيسى» أي وما أمرنا به بطريق الاإلزام إبراهيم وموسى 
وعيسى من أصول الشرائع والأحكام قال الصاوي : حص هؤ لاء بالذكر لأنهم أكابر الأنبياء » وأولوا 
العزم » وأصحاب الشرائع المعظمة . فلكل واحد من هؤ لاء الرسل شرعٌ جديد » وأما من عداهم » 
فإنما كان يبعث بتبليغ شرع من قبله » ولم يزل الأمر يتأكد بالرسل » ويتناصر بالأنبياء » واحدأ بعد 
واحد » وشريعة إثر شريعة » حتى ختمها الله بخير الملل » ملة أكرم الرسل نبينا محمد يك . فتبيّن أن 
شرعناا معشر الأمة المحمدية_ قد جمع جميع الشرائع المتقدمة فى أصول الاعتقادات » وأصول الأحكام'" 
ولهذا قال تعالى «#أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه» أي وصيناهم بأن أقيموا الدين الحق - دين 
الإسلام ‏ الذي هو توحيد الله وطاعيّه » والإيمان بكتبه ورسله » وبالبعث والجزاء قال القرطبي : المراد 
اجعلوا الدين قائ مستمراً حفوظاً من غير خلافه فيه ولا اضطراب » في الأصول التي لا تختلف فيها 
الشريعة وهي : التوحيد » والصلاة . والصيام » والزكاة » والحج > وغيرها » فهذا كله مشروع ديناً 
واحداً وملة متحدة”" . كبر على المشركين ما تدعوهم إليه» أي عظّم وشت على الكفار ما 
تدعوهم إليه من عبادة الله » وتوحيد الواحد القهار الله يجتبي إليه من يشاءً وهدي إليه من 
ينيب أي الله يصطفي ويختار للايمان والتوحيد من يشاء من عباده . ويهدي إلى دينه الحق من يرجع إلى 
طاعته ‏ فيوفقه له ويقر به إليه رة وإكراماً وما تفرقوا إلامن بعد ما جاءهّم العلم» أي وما تفرق 
أهل الأديان المختلفة من اليهود والنصارى وغيرهم إلا من بعد ما قامت عليهم الحجج والبراهين من النبي 
المرسل إليهم بغياً بينهم» أي ظلياً وتعدياً » وحسداً وعناداً إولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل, 
مسمّى» أى ولولا أن الله قضى بتأخير العذاب عنهم إلى يوم القيامة «لقُضي بينهم» أي لعجل لهم 
)١(‏ حاشية الصاوي على الجلالين /٤‏ ۳۲ . (۲) تفسير القرطبي ١١/١١‏ . 


)٤۲( ۳١‏ سورة الشورى 


500 م ت دح + جت ور 
فض بيهم وَإنَ الین ورا كتنب بن بعرم نك نه مريب 49 ذلك ل وأستقم كما 
2 رس امات > اوم ى ير و سس سوس و ا 


مرت لايخ انرام فل منت يمآ ا 2 وات لاعدل بتک الله ربت 


ا و 1 ل سس رر وس بر و ر ا ال 2 و رو م و 


وربكر للا اعمللنا ولكر أعمللك لاحجة بينناويتك آلله يجمع بيننا وليه المصیر جين وَآلدِينَ 


اجون ف الله من بعد ما أستجِيبٌ له رتهم داحضة عند ر يموي عضب وهم عاب دید چ 
العقوبة في الدنيا سريعاً باستئصالهم قال ابن كثير : أي لولا الكلمة السالفة من الله تعالى بإنظار العباد إلى 
يوم المعاد لعجل لهم العقوبة سريعاً“ «وإِن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم» أى وإن بقيّة أهل 
الكتاب الذين عاصروا رسول الله عله من بعد أسلافهم السابقين #لفي شك منه مريب أي لفي 
كلك سكن التوراة والاإنجيل . موقع لهم في أشد الحيرة والريبة » لأنهم ليسوا على يقين من أمر دينهم 
وكتابهم . ونما هم مقلدون لآبائهم وأسلافهم .بلا دليل ولا برهان قال البيضاوي : لا يعلمون كتابهم کا 
0 يؤ منون به حق الاٍيان » فهم في شك مقلق”“ «فلذلِك فادعٌ واستقم كما أمرت» أي فلأجل 
ذلك التفرق الذي حدث لأهل الكتاب . أمرناك يا محمد أن تدعو الناس إلى دين الحنيفية السمحة » 
الذي وصينا به جميع المرسلين قبلك » > فادع يا محمد إليه والزم النهج القويم مع الاستقامة كا أمرك ربك 
«ولا تتبع أهواءهُم» أي ولا تتبع أهواء المشركين الباطلة فا يدعونك إليه من ترك دعوة التوحيد #وقل 
آمنت با أنزل الله من كتاب4 أي صدّقت بكل كتاب أنزله الله تعالى قال الرازي : يعني الايمان , 
الكتب السماوية . لأن أهل الكتاب المتفرقين في دينهم آمنوا ببعض وكفروا ب ببعض ‏ وأمرت غر 
بينكم 4 أي وأمرني ر بي بان أعدل بينكم في الحكم قال ابن جزي ١‏ يعدي العدل فى الأحكاء اصدا 
إليه ٠‏ «إاللهُ ربنا وربكم» أي الله خالقنا جميعاً ومتولي أمورنا فيجب أن نفرده بالعبادة إلنا أعمالنا 
ولكم أعمالكم» أي لنا جزاء أعما لنا ولكم جزاء أعم| لكم . > من خير أو شر » لا نستفيد من حسناتكم ولا ش 
نتضرر من سيئاتكم قال ابن كثير اك ل ا ا 1 01 
عملي ولكم عملكم . أنتم بريئون ما أعمل وأنا بريء ما تعملون4” لا حجة بيننا وبينكم» أي 
لا جدال ولا مناظرة ة بيننا وبينكم » > فإن الح قد ظهر وبَّانَكالشمس ف رابعة النهار » وأنتم تعاندون 
وتكابرون 9الله ييمع بينا وإليه لصي أي الله يجمع بيتا وم لقيامةالفصل القضاء . وال 
المرجع والماب فيجازي كل أحدر بعمله من خير وشر قال الصاوي : والغرض أن احق قد ظهر . والحجج 
فد امت فلم ين إلا الغناد ».ويعد العتاد لا حجة ول جد لع والله قصل :نين اللائق يوم معاد + 
ويجازي كلا بعمله“ #والذين يُحاجُونفي الله» أي يخاصمون ف ذيئة لصد الناس عن الاإيان 
«إمن بعد ما استُجيب له أي من بعد ما استجاب الناس” له ودخلوا فى دينه إحجثهم داحضة عند 
)١(‏ مختصر ابن كثير / ۲۷۲ . (۲) تفسير البيضاوي ۱۷۳/۲ . 
(۳) التفسير الكبير ۲۷/ )٤( . ١64‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۱۹ . (0) مختصر ابن كثير */ ۲۷۳ . (7) حاشية الصاوي 8/4" . 


الجزء الخامس والعشر ون خا 
قد 


َه اذى ارد اكب باس وَالْميرَانوما ريك ل الا فرب ف تعمل ا ان لا بز مون 
کے ر ا ارا رت يل م ف و جاجع رورو اس فر ا 0 : 
يجا واد + مُأ معفمو متها ومو نیا ا ق ألا إن لين ارون في الساعة لی لط بوم 
ربهم» أي حجتهم باطلة لا ثبوت ها عند الله قال ابن عباس : نزلت فى طائفة من بني إسرائيل همّت برد 
الناس عن الاإسلام وإضلالهم ومحاجتهم بالباطل؛ «#وعليهم غضبٌ ول مم عذاب شديد» أي وعليهم 
غضب عظيم في الدنيا » وعذاب شديد في الآخرة ل الل الذي أنرّلالكتاب بالحق » أي نرّل القرآن وسائر 
الكتب الابهية متلبساً بالصدق القاطع » والح الساطع » في أحكامه وتشريعاته وأخباره إوالميزان» أي 
ونرّل الميزان أي العدل والاإنصاف قاله ابن عباس قال المفسرون : وسمي العدل ميزاناً لأن الميزان يحصل 
به العدل والإنصاف . فهو من تسمية الشيء باسم السبب «إوما يُدريك لعل الساعة قريب أي وما 
ينيئك أيها المخاطب لعل وقت الساعة قريب ؟ فإِن الواجب على العاقل أن يحذر منها > ويستعلاً لها قال أبو 
حيان : ووجه اتصال الآية بما سبق أن الساعة يوم الحساب فكأنه قيل : أمركم الله بالعدل والتسوية قبل 
أن يفاجتكم اليوم الذي يحاسبكم فيه ويزن أعمالكم” إيستعجل بها الذين لا يؤضون بها) أي 
يستعجل بالقيامة المشركون الذين لا يصدقون بها فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى تكون ؟ «إوالذيين 
آمنوا مشفقون منها» أي والمؤ منون المصدقون بها خائفون وجلون من قيامها إويعلمون أنها الحق» 
أي ويعلمون أنها كائنة وحاصلة لا محالة #ألا إن الذين يمارون فى الساعة لفى ضلال بعيد# أي الذين 
يجادلون فى أمر القيامة في ضلال بعيد عن الحق . لإنكارهم عدل الله وحكمته . ْ 

قال الله تعالى : «اللهُ لطيف بعباده يرزق من يشاء.. إلى .. وما لكم من دون 
الله من ولي ولا نصير) 

من آية )١19(‏ إلى نهاية آية )۳١(‏ . 

الاه : لما ذكر تعالى الساعة وما يلقاه عند قيامها المؤمنون الأبرار والكفرة الفجار من 
الحساب وال جزاء » ذكر هنا أنه لطيف بالعباد لا يعاجل العقوبة للعصاة مع استحقاقهم للعذاب » ثم ذكر 
مال المتقين » ومآل المجرمين ف الآخرة .دار العدل والجزاء . 


الل كح : «لطيف» بر رفيق رحيم «إحرث الآخرة» الحرث في الأصل : إلقاء البذور في 
الأرض . ويطلق على الزرع الحاصل منه » ثم استعمل في ثمرات الأع| ل ونتائجها بطريق الاستعارة 
«الفصل» القضاء السابق «إيقترف) يكتسب «إروضات) جمع روضة وهو الموضع الكثير الأزهار 
والأشجار والث) ركالمنتزه وغيره لإيقترف) يكتسب «الغيث؟ المطر سمي غيثا لأنه يُغيث الخلق «قنطوا» 
يئسوا بث فرق ونشر #معجزين4 فائتين من عذاب الله با هرب . 


. 01١7 البحر المحيط // ١ه . (۲) نفس المرجع السابق /ا/‎ )١( 


لوال )٤1(‏ سورة الشورى 


ع 
م ےا و ت رور م سس رو دودمم اور و يك ل ا “لحي عد چ و س او رق 
أ لله 5 .- / م و 8 00 0 ۰ 03 . 500 
لطيف بعباده- يرزق من سا وهوالْمَوى الْعزيز © من كان بريد حرث لأخحرة نر لهر فى 
7 م رو بير ساس سا >٤‏ رر 3 رعو 
اع 


2 صم 1 7 ر 2> 00 رم رر 5 مج 2 3 ت هس ص و 
حرٹوہ ومن کان بريد حرث آلدنیا توتو منہا وما له, فى آل رة من نصیی و آم م شر گتۇا رعو م 


سور ت م صو لا م او م س رحس > ر3 ا ور ا ا ر رد ع 5 £ وو 5 سب و 9 4 
ن ألدين مالم ياذن به ألله ولولا كلمة آ لفصل لمضى ,باهم ون آلظلہین لهم عذاب ألمم دې ترى الظلليين 
ر 200 أ - 7 3 


فى ما باو وق ویم واو اموا ویاو لصحت ف روات ابات َم امون 
اللفيشجين ٠:‏ الله لطيف بعباده) أي بار رحيم بالخلق كثير الإحسان بهم » يفيض عليهم من 
الخيرات والبركات مع عصياههم قال مقاتل : لطيف بالبر والفاجر حيث لم يهلكهم جوعاً بمعاصيهي” 
«إيرزق من يشاء) أي يوسّع الرزق على من يشاء قال القرطبي : وني تفضيل قوم بالمال حكمة » 

ليحتاج البعض إلى البعض » وهذا من لطفه بالعباد . وأيضاً ليمتحن الغني بالفقير . والفقير بالغني 
كقوله تعالى «إوجعلنا بعضكم لبعض, فتنة أتصبرون)” ؟ وهو القوي أي القادر على كل ما 
يشاء «العزيز» أي الغالب الذى لا يُغالب ولا يدافع ثم لما بين كونه لطيفاً بالعباد » كثير الإحسان 

إليهم . أشار إلى أن الاإنسان مادام في هذه الحياة فعليه أن يسعى في طلب الخير ات لأسباب السعادة فقال 
#من كان يريد حرتًالآخرة نزد له في حرثه) أي من كان يريد بعمله ثواب الآخرة ونعيمها , نز" 
له في أجره وثوابه » بمضاعفة حسناته ومن كان يريدٌ حرثٌ الدنيا ته منها» أى ومن كان يريد 

بعمله متاع الدنيا ونعيمها فقط» نعطه بعض ما يطلبه من المتاع العاجل نما قُدر له إوماله في الآخرة 

من نصيسب4 أي وليس له في الآخرة حظ من الثواب والنعيم قال الزخشري : سمى ما يعمله العامل مما 

يبتغي به الفائدة حرثا على سبيل المجاز » وفرّق بينهم| بأن من عمل للآخرة ضوعفت حسناته » ومن عمل 

للدنيا أعطي شيئاً منها لا ما يريده ويبتغيه" وقال في التسهيل : حرث الآخرة عبارة عن العمل لها ء 

وكذلك حرث الدنيا » وهو مستعارٌ من حرث الأرض . لأن الحراث يعمل وينتظر المنفعة بما عمل ) 5 

ثم أخذ ينكر على الكفار عبادتهم لغير الله » مع أنه الخالق المتفضل على العباد فقال «أم هُم شركاء 

شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الل ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ أي أهؤ لاء الكفار شركاء 

من الشياطين أو آههة من الأوثان »> شرعوا هم الشرك والعصيان الذي لم يأمر به الله ؟ قال شيخ زاده 0 

وإسناد الشرع إلى الأوثان وهي جمادات إسناد مجازي . من إسناد الفعل إلى السبب . وسمّاه ديناً 

للمشاكلة والتهكم ”2 إولولا كلمة القصل لضي بينهم» أي لولا أن الله حكم وقضى في سابق أزله 

أن الثواب والعقاب يكونان يوم القيامة لحكم بين الكفار والمؤمنين . بتعجيل العقوبة للظالم » وإثابة 

المؤمن «إوإن الظالمين لمم عذاب أليم» أي وإن الكافرين الذين ظلموا أنفسهم بالكفر والعصيان هم 

عذاب موجع مؤلم «إترى الظّاين مشفقين ماكسبُوا» أي ترى أيها المخاطب الكافرين يوم القيامة 

. ۱۸/١١ البحر المحيط ۷/ 014 . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 

(*) تفسير الكشاف 17١/4‏ . (4) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۷١/٤‏ . (0) حاشية البيضاوي */ ٠۷١‏ . 


الجزء الخامس والعشرون ۳۹ 
3 قد 
م ت ا و ع د قر و 2٠‏ ۹ ت ولاس ا و ر صم بر 42 ر حرص لروي 2 و 
عند ريم ذلك هو الفضل الكبير د ذلك اذى یشم أله عباد ها لذین ۶امنواً وعماوا آله ل قل 
ےد رج لمج f>‏ < وت2 >3 2 دب ماح م ج ای اضر اخ ىر اخ ا ق 5 و 2 ررق وو 
لآ أسعلكر عليه اجرلا المودة فى القرى ومن بقترف حستة نزد له فيا حسنا إن آلله غفور 


سس سر 2و 


ش۹ < رق و رح سس عر ات بور رس ر ےچ 222 مد و رور ادر 4 
کور 20 أء يَفُولونَ آفتری عل ل كذبا قإن بل آنه يحم على قَلَبِكَ ومح آله البنطل ويحق 


خائفين خوفاً شديداً من جزاء السيئات التي ارتكبوها في الدنيا وهو واقع بهم أي والجزاء عليها 
نازل بهم يوم القيامة لا حالة » سواء خافوا أولم يخافوا إوالذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضاتٍ 
الجنات» أي وا مو منون الصالحون فى رياض الحئة يتمتعون » في أطيب بقاعها . وفي أعلى منازها طم 
ا بفائ زو عن رت أي لهم في الجنات ما يشتهونه من أنواع اللذائذ والنعيم والثواب العظيم عند 
رب كريم قال ابن كثير : فأين هذا من هذا ؟ أين من هو في الذل واهوان » ممن هو في روضات الجنان ؟ 
فيا يشاء من مآكل ومشارب وملاذ“ ؟ ولهذا قال تعالى «إذلك هُو الفضلُ الكبير» أى ذلك النعيم 
والجزاء هو الفوز الأكبر الذي لا يوازيه شيء قال القرطبي : أي الفضل الذي لا يوصف > ولا تهتدی 
العقول إلى حقيقة صفته » لأن الح جل وعلا إذا قال « كبير » فمن ذا الذى يقدر قدره"“ ؟ «إذلك 
الذي يشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات أي ذلك الاإكرام والاإنعام هو الذي يبشر الله 
به عباده الم منين لمتقين » ليتعجلوا السرور ويزدادوا شوقاً إلى لقائه قل لا أسألكم عليه أجراً إلا 
المودّة في القُربى» أي قل لهم يا محمد لا أسألكم على تبليغ الرسالة شيئاً من الأجر والمال » إلا أن 
تحفظوا حق القربى ولا تؤذوني حتى أبلغ رسالة ربي قال ابن كثير : أي لا أسألكم على هذا البلاغ 
والنصح مالا » وإغا أطلب أن تذروني حتى أبلغ رسالات ربي » فلا تؤذوني ا بيني وبينكم من 
القرابة قال ابن عباس : يقول إلا أن تصلوا ما بيني وبينكم من القرابة » وتوذوني في نفسي لقرابتي 
لاا إن الله غفور شكور» أي غفور للذنوب شاكر لايحسان المحسن » لا يضيع عنده عمل 
العامل » وهذا يغفر الكثير من السيئات › ويكتر القليل من الحسنات «أم يقولون افترى على الله 
كذباً» ؟ أى بل أيقول كفار قريش إن محمداً اختلق الكذب على الله بنسبة القرآن إليه ؟ قال أبو حيان : 
شنا استفهام إنكار وتوبيخ للمشركين على هذه المقالة أي مثله لا يُنسب إلى الكذب على الله مع اعترافكم 
له قبل بالصدق والأمانة “ فإ يشا اللَّهُ يخم على قلبك) أي لو افتريت على الله الكذب كما يزعم 
هؤلاء المجرمون نتم على قلبك فأنساك هذا القرآن » وسلبه من صدرك » ولكنك لم تفتر على الله كذبا 
ولهذا أيّدك وسدّدك قال ابن كثير : وهذه كقوله جل وعلاط ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل . لأخذنا منه 
ان ثم لقطعنا منه الوتين» وقال أبو السعود : والآيةٌ استشهادٌ على بطلان ما قالوا ببيان أنه عليه السلام 
(1) مختصر ابن كثير #/ ۲۷۵ . (۲) تفسير القرطبي ۲۰/۱۹ . 

(۳) مختصر ابن كثير "/ ۲۷۵ . (4) البحر المحيط /ا/ 01١5‏ . 


)٤۲( E‏ سورة الشورى 


ایی بگانه 2 نه لے زات الصدور GD‏ وو اى قل الغوبة عن عادو يوأ عن السبعات 


۶ و 


E‏ ع ى رص 
ويعم تق جع وب این ارا ویاو یکت ومین قو الكهروة ‏ 


رو ع ر سج سم 


داب دید ې % ولو سط الله الِزْقَ لعبادهء لبَعُوأ فى آلأرَض ولكن يرل بقدر اک 


43 
سے و( ری 3 ر رر و هدس 2 رور رش سار ص روص اله 


5 بعباده- خبير بصير ا وهو الى يِزْلُ آلْحَيتَ من بعد ما قنطوأ ويدسر رحمتهكور وهو ألولى 


لو افترى على الله تعالى لمنعه من ذلك قطعاً . a‏ ا 
ينطق بحرفي من حر وفه© «إويمح الله الباطل»# أي يزيل الله الباطل بالكلية «ويحق الح بكلاته» 
ا : بكلياته أى بحججه 
وبراهينه «إنه عليم بذات الصدور» أي عالم بما في القلوب » يعلم ما تكنه الضمائر » وتنطوي عليه 
السرائر وقال القرطبي : والمراد أنك لو حدثت نفسك أن تفتري الكذب لعلمه الله وطبع على قلبك”» 
«ووهو الذي يقبل التوبة عن عباده» هذا امتنان من الرحمن على العباد أي هو جل وعلا بفضله وكرمه 
يتقبل التوبة من عباده . إذا أقلعوا عن المعاصي وأنابوا بصدقٍ وإخلاص نية «ويعفواعن السيئات» 
ي يصفح عن الذنوب صخرا وكيرها لن يشاء و بعلم سا قعل ن) أي يعلم جميع ما تصنعون من 
7 خير أو شر فإويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات) أي ويستجيب الله دعاء المؤ منين الصالحين 
قال الرازي : أي ويستجيب الله للمؤمنين إ إلاً أنه حذف اللام ىا حذف في قوله م وإذا كالوهم بم أي 
کالوا هم۳ «إويزيدهم من فضله» أي ويزيدهم من جوده وكرمه فوق ما سألوا واستحقوا لأنه الحواد 
الكريم ٠‏ البرٌ الرحيم «والكافرون لهم عذاب شديد» أي وأما الكافرون بالله فلهم العذاب الموجع 

الأليم في دار الجحيم #ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض» أي ولو وسّع الله الرزق 
على عباده لطغوا وبعْوا وأفسدوا في الأرض بالمعاصي والآثام » لأن الغنى يوجب الطغيان قال ابن كثير : 

أي لو أعطاهم فوق حاجتهم من من الرزق » لحملهم ذلك على البغي والطغيان من بعضهم على بعض أشراً 
وبطرا » وقال قتادة : حير العيش ما لا يلهيك ولا يطغيك” «إولكن يُدرَل بقدَر ما بشساء» أي ولكنه 
تعالى يرل أرزاق العباد بما تقتضيه الحكمة والمصلحة كا جاء في الحديث القدسي ( إن من عبادي من لا 
ا إلا الغنى ولو أفقرته لأفسدت عليه دينه. وإن من عبادى من لا يصلحه 
إلا الفقر» ولو أغنيته لأفسدت عليه دينه) “ لإإنه بعباده خبيرٌ بصير» أي عالم 
بأحوالهم وما يصلحهم » فيعطي ويمنع » ويبسط ويقبض » حسبا تقتضيه الحكمة الربانية وهو الذي 
ينزل الغيث من بعد ما قنطوا» تعديد لنعمه على العباد أي هو تعالى الذي ينرّل المطر » الذي يغيثهم 
)١(‏ تفسير ابي السعود ٥‏ . (۲) تفسير القرطبي 7١ /١5‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۷/ 1١9‏ . 

. مختصر ابن كثير 7777/7 . (9) كذا ذكره ابن كثير عن أنس مرفوعاً‎ )٤( 
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الحميد ي ومن #ايلتهء خلق السمئوات وآلأرض وما بث فهما من دابة وهوعك جمعهم إذا ساءً 
2 ت رص ت 529 م 0 ع ست 2 


شّ وو رر ٤ے‏ ےر ت ت ر ر ےر ےو ٤‏ > ممه 

قدير 02 وما اصلبحم من مصيبة فما بت دیک وَيَعْفُوأ عن كدير ي وما انع عجزين 
E a‏ 

في رض وناک بن دون آل من ول ولا تير 7 
من الجدث + من بعد ما ينوا من نزوله «وينثر رخمته» أي ويبسط خيراته وبركاته على العباد اؤوهو 
الولي الحميد» أي وهو الولي الذي يتولى عباده » المحمود بكل لسان على ما أسدى من النعماء #ومن 
آياته خلق السموات والأرض» أي ومن دلائل قدرته » ؤعجائب حكمته » الدالة على وحدانيته » 
خلة السموات والأرض بهذا الشكل البديع إوما بث فيهما من دابة» أي وما نشر وفرَّق فى السموات 
والأرض من خلوقات قال ابن كثير : وهذا يشمل الملائكة والإنس والجن » وسائر الحيوانات على اختلاف 
أشكاهم وألوانهم وأجناسهم وأنواعهم”" وقال مجاهد : هم الناس والملائكة «إوهو على جمعهم إذا 
يشاءً قدير» أي وهو تعالى قادر على جمع الخلائق للحشر والحساب والجزاء »> فى أي وقتٍ شاء «إوما 
أصابكم من مصيبة فب] كسبت أيديكم» أي وما أصابكم أيها الناس مصيبة من المصائب في النفس أو 
المال فإغا هي بسبب معاصيكم التي اكتسبتموها قال الجلال : وعبّر بالأيدي لأن أكثر الأفعال تُزاول بها“ 
«ويعفوا عن كثير» أي ويصفح عن كثير من الذنوب فلا يعاقبكم عليها » ولو آخذكم بكل ما كسبتم 
ملکتم وفي الحديث ( لا يصيب ابن آدم خدش عود » أو عثرة قدم » ولا اختلاجٌ عرق إلا بذنب » وما 
يعفو عنه أكثر )20 وما أنقم بعجزين في الأرض» أي ولستم أا المشركون فائتين من عذاب الله , 
ولا هار بين من قضائه » وإن ر أقطارها كل مهرب #وما لکم من دُون اللَّهِ من ولي ولا 
نصير» أي وليس لكم غير الله ولي يتولى أموركم ويتعهد مصالحكم . ولا نصير يدفع عنكم عذابه 
وانتقامه . 
اد : المصائب التي تُصيب الناس لتكفير السيثات ‏ وأما الأنبياء فإغا هي لرفع الدرجات 
لأنہم معصومون عن الذنوب والاثام . 

الات ةه : قال بعض العلماء : لا يستبعد أن يكون في الكواكب السيارة » والعوالم العلوية 
مخلوقات - غير الملائكة ‏ تشبه خلوقات الأرض > وأن يكون فيها حيوانات تشبه الحيوانات التي على 
أرضنا كما تدل الدلائل الفلكية على وجود حياق في المريخ > واستدلوا بهذه الآية ومن آياته خلق 
السموات والأرض وما بث فيهم| من دابة» الآية » أقول : يحتمل أن يوجد فى هذا الفضاء الواسع . 
غار قاتا غير الاإننسان » أما الانسان فإننا نقطع بأنه لا يوجد إلا فوق سطح هذا الكوكب الأرضي 
لقوله تعالى : قال فيها تحيون ٠‏ وفيها تموتون ١‏ ومنها خرجون) . 
(1) ختصر ابن كثير ۴/ ۲۷۸ . (۲) تفسير الجلالين ۳۸/٤‏ . (م) كذا في البحر المحيط ٠١۱۸/۷‏ وذكر ابن كثير أن الحديث من رواية ابن أبي 
حاتم عن الحسن مرسلا . 


ET ۲‏ (45) سورة الشورى / 
قال الله تعالى : #ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام ...إل .. ألا إلى الله تصير الأمور» . 
من آية (۳۲) إلى آية (07) نهاية السورة . 
اماف بد : الماذكر تعالى بعض الدلائل على وحدانيته فى خلق السموات والأرض » وما بث فيها 
من مخلوقات لانُحصى» أتبعه بذكر آية أخرى تدل على وجود الإله القادر الحكيم » وهي السفن الضخمة 
التي تشبه الجبال تسير بقدرته تعالى فوق سطح البحر » محمّلة بالأقوات والأرزاق » وختم السورة 
الكريمة ببيان إثبات الوحي وصدق القرآن . 
الل ى ا لجوار) جمع جارية وهي السفينة سميت جارية لأنها تجري في الماء «كالأعلام» 
جمع علم وهو الجبل العظيم الشاهق قالت الخنساء : 
إن را ات E‏ اذ كاله غلم فى راشي ا 
فإرواكد) ثوابت ساكنة لا تسير » من ركد الماء إذا سكن ووقف عن الجرى #محيص» مهرب وخلص 
من العذاب «يوبقهن4 يهلكهن يقال : أوبقه أي أهلكه «الفواحش» جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحه 
كالزنى والقتل والشرك وغيرها إنكير» متكيرٌ يكير ما ينزل بكم من العذاب «إعقيماً» لا تلد . 
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> ا و دسالا . < <٤‏ .ع ۳ وى ل صوص ل ل ا ل - 5 E‏ 
ومن ءايلته الحوار فى البح ر کا لأعلدم زې إن سا سکن آلر ج فيظلان روا كد على ظهره إن فى ذَلِكَ 
DE, 2‏ 0 4 را را 0 ر ر م 
رص س سرس سے ت م CIs, S>‏ ےر بير م ر م صو رم 

: 5 


و 2 ى 1 ر 5 8 ر م وم 3 
ت لحل صبار ر او يويقهن مأ كسبوا ويعف عن كبير ي وبع ألذين بجلدلون فح 
سر ر سم مير ساس 

#إيلتنا ماهم من محخيص 
اللقميه ا : «ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» أي ومن علاماته الدالة على قدرته 
الباهرة » وسلطانه العظيم » السفنٌ الجارية في البحر كأنها الجبال من عظمها وضخامتها «إن يشا 
يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره» أي لوشاء تعالى لأسكن الرياح وأوقفها فتبقى السفن سواكن 
وثوابت على ظهر البحر لا تجري إن في ذلك لآيات لكل صبّار شكور» أي إن في تسييرها لعبراً 
عظيم الشكر على العطايا”" وقال أبو حيان : وإما ذكر السفن الجارية في البحر » لما فيها من عظيم دلائل 
القدرة » من جهة أن الماء جسم لطيف شفاف » يغوص فيه الثقيل » والسفن تحمل الأجسام الثقيلة 
الكثيفة ومع ذلك جعل الله تعالى في الماء قوة يحملها بها ويمنعها من الغوص » ثم جعل الرياح سبباً لسيرها 
فإذا أراد أن ترسو أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها"» «أو يوبقهن بما كسبوا» أي وإن يشأ يجعل 
الرياح عواصف فيغرق هذه السفن وأهلها بسبب ما اقترفوا من جرائم اإويعفْ عن كثير» أي 
ويتجاوز عن كثير من الذنوب فينجيهم الله من الهلاك «#ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما هم من 
)١(‏ حاشية الصاوي 4/ ۳۹ . (؟) البحر المحيط ۷/ ٠۲,‏ . 
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ا ا ا ر e‏ 
فآأوتيتم من شئء تلع الحيزة الديدا وما عند لَه حير وأبق للذين ۶امنوا وعل ریم یت وكلون 50 
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2 2 ماع وه NT‏ مو ا a‏ ر نل ور بير سه رر موه ر هم مس و 
والذين يجتنبون كبك لانم والفواحش وإذا ماغضبوأهم يغفرون وي وآلذين أستجابوا رهم 
2 2 ت ررم 


ر 2 ٠‏ 5 ٤ور‏ و بير سس ررر و م 2 سج مه وى روا 24 ماح > م رر ر رووا ر و 
وأقاموا الصلؤة وام‌هم شورئ بيهم وما رزقنلهم ينفقود زي وآلدين إذا أصابهم آلبنى هم 
رس ابر اس س راس نیس ل وو سس ور م رك اا 3 5 1 2 

َنتصرون 4 و بجوأ سيْكة سَِعَةُ ملفا فمن عا واصلح فأبحرهر عل الله نم لاحب الظليين جيه 
قال القرطبي : أي ليعلم الكفار إذا توسطوا البحر وغشيتهم الرياح من كل مكان أنه لا ملجأ هم سوى 
اللهءولا دافع لهم إن أراد الله إهلاكهم فيخلصون له العبادة “٠‏ #فما أوتيتم من شيع فمتاع الحياة 
الدنيا» أي فا أعطيتم أيها الناس من شيء من نعيم الدنيا وزهرتها الفانية » فإئما هو نعيم زائل 5 
تتمتعون به مدة حياتكم ثم يزول «إوما عند الله خير وأبقى » أي وما عند الله من الثواب والنعيم » 
خيرٌ من الدنيا وما فيها . لان نعيم الآخرة دائم مستمر › فلا تُقدّموا الفاني على الباقي «إللذين آمنوا» 
أي للذين صدقوا الله ورسوله وصبروا على ترك الملاذ في الدنيا إوعلى رهم يتوكلون» أي واعتمدوا 
على الله وحده في جنيع أمورهم إوالذين يجتنبون كبائر الإثم» أي وهؤ لاء المؤمنون هم الذين يجتنبون 
كبائر الذنوب كالشرك والقتل وعقوق الوالدين «والفواحش* قال ابن عباس : يعني الزنى «وإذا ما 
غضبوا هم يغفرون4 أي إذا غضبوا على أحدٍ من اعتدى عليهم عفوا وصفحوا قال الصاوي : من 
مكارم الأخلاق التجاوز والحلم عند حصول الغضب » ولكن يشترط أن يكون الحلم غير حل بالمروءة » 
ولا واجباً ىا إذا انتهكت حرمات الله فالواجب حينئذر الغضب لا الحلم » وعليه قول الشافعي « من 
استُخضب ولم يغضب فهو حار » وقال الشاعر : « وحلم الفتى في غير موضعه جهل ۲ «والذين 
استجابوا لر.هم»# أي أجابوا رهم إلى ما دعاهم إليه من التوحيد والعبادة قال البيضاوي : نزلت في 
الأنصار دعاهم رسول الله با إلى الايمان فاستجابوا" «#وأقاموا الصلاة» أي أدوها بشروطها وآدابها , 
وحافظوا عليها في أوقاتها #وأمرهم شو رى بينهم€ أي يتشاورون في الأمور ولا يعجلون › ولا يبرمون 
أمراً من مهما ت الدنيا والدين إلا بعد المشورة وما رزقناهم يُنفقون4 أي وينفقون ما أعطاهم الله في 
سبيل الله بالإإحسان إلى خلق الله #والذين إذا أصابيُم البغي هم ينتصيرون4 أي ينتقمون تمن بغى 
عليهم » ولا يستسلمون لظلم المعتدي قال إبراهيم النخعي : كانوا يكرهون أن يُذلّوا أنفسهم فتجترىء 
عليهم الفساق”' قال أبو السعود : وهو وصفالهم بالشجاعة بعد وصفهم بسائر الفضائل » وهذا لا ينافي 
وصفهم بالخفران فإن كلا في موضعه محمود'' إوجزاءً سيئة سيئةٌ مثلها» أي وجزاء العدوان أن يتتصر 
من ظلمه من غير أن يعتدي عليه بالزيادة قال الإمام الفخر : لما قال تعالى #والذين إذا أصابهم البغي هم 
ينتتصرون4 أردفه بما يدل على أن ذلك الانتصار يجب أن يكون مقيداً بامثل دون زيادة » وإنها سمّى 

ر القرطبي ۳۳/۱۹ . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ .5 . (۳) تفسير البيضاوي ۲/ 198 . 
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ومن آنخصر بعد ظأّهء »وتيك ماعلهم من سبيل ي | نما السبيل عل ال نَيَظَلمُونَ الاس ويبَغْوتت 


فى الأض اكب ماب ألم © ومن صب وَعَفَرٌ إن داك لمن عَم آلامور ي 


رو رر ر ا ا ورم ت 


ومن بضلل ال فا له رمن ولي من بعدوء وى آلظلاہین لماواراً العذات ولون هل لل مرد 


ررم رح رورو رو کو و ر ا 


من سيل GD‏ وترلهم رو يا دی نال نرود من عرف نی وَل ناا 


sirr fol 


إن انسر ين آلذين خسروا أنفسهم اهل ا اا و ع ب ® 


» أي فمن عفا عن الظالم‎ COR EE 
وأصلح بينه وبين عدوه » فإن الله يثيبه على ذلك الأجر الجزيل قال ابن كثير : شرع تعالى العدل وهو‎ 
القصاص » وندب إلى الفضل وهو العفو ء ا مي جاء فی الحديث ( وما‎ 
زاد الله تعالى عبداً بعفو إلا عزاً)” «إنه لا يحب الظالمين» أي إنه جل وعلا يبخض البادئين‎ 
بالظلم > والمعتدين في الانتقام #إولمن انتصر بعد ظلمه» أي انتصر ممن ظلمه دون عدوان «إفأولشك‎ 
جك مذ كد جرس يي 5 لأخهم أتوا بما أبيح هم من الانتصار «إفا‎ 
السيل على الزن بطل ن الان إلى ي إنما العقوبة والمؤاخذة على المعتدين الذين يظلمون الناس‎ 
بعدواهم لويِيّعُون في الأرض بغير الحقّ» أي ويتكبرون فى تجبراً وفساداً » بالمعاصي‎ 
والاعتداء على الناس فى النفوس والأموال «إأونك فم عذاب أليم» أي أولئك الظالون الباغون لهم‎ 
عذاب مؤلم موجع بسبب ظلمهم وبغيهم #ولن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم ر الأمور» أي ولن‎ 
صبر على الأذى » وترك الانتصار لوجه الله تعالى , فإن ذلك الصبر والتجاوز من الأمور الحميدة التي أمر‎ 
الله مها وأكد عليها قال الصاوي كر و “اليه اهتاماً به وترغيباً فيه وللإشارة إلى أنه حمود ا‎ 
0 ا ا‎ 
الحق فإوتترى الظالمين لما رأوا العذاب4 أي وترى الكافرين حين شاهدوا عذاب جهنم «إيقولون‎ 
هل إلى مرد من سبيل» أ ي يطلبون الرجوع إلى الدنيا هول ما يشاهدون من العذاب ويقولون : هل‎ 
هناك طريق لعودتنا إلى الدنيا ؟ قال القرطبي : يطلبون أن بردو إلى الدنيا ليعملوا بطاعة الله عز وجل‎ 
فلا ابوت“ #وتراهم ب يعسرضون عليها) أي وتراهم أيها المخاطب يعرضون على النار إخاشعين من‎ 
الذل» أي متضائلين صاغرين ما يلحقهم من الذل والموان إينظّرون من طرف خفي) أي يسارقون‎ 
النظر خوفاً منها وفزعاً كما ينظر من قُدّم ليقتل بالسيف » فإنه لا يقدر أن ينظر إليه بملء عينه قال ابن‎ 
عباس : ينظرون بطرفٍ ذابل ذليل وقال قتادة والسدى ارقو النظر من شدة الحوف”' #وقال‎ 
. 1١/4 حاشية الصاوي‎ )۲( ٠ ۲۸۰ /۳ ختصر ابن كثير‎ )۱( 
. ۱۷۸/۲۷ تفسير القرطبي 45/17 . (08) التفسير الكبير‎ )٤( . 48 /١5 تفسير القرطبي‎ )۳( 


الجزء الخامس والعشر ون 5 


.قد 


ر ابر ا ساس لسر 
O Ey‏ ل E‏ 0 

وماکان كم من أَوليآء يُنصرونهم من دون ألله ومن يض ب الله اله من سَبِيلٍ ي استجيبوأ اریم 
س ساح 2 سخ ساس دو E‏ قر صم ا سن وص موده ل رر ر 5 28 Ak‏ أ 
نكب ن یائ وم لامد له من لمكم من ماج ومز وما لک ين تھے © و ر 

: عر 

SS 2 صوص‎ 


عر 55 ق رت کےا داع او ع ص أن رور ص ص ص و 2 
رد جاص و0 2 ت همه e - a‏ ۰ . 9 م . 6م 
أَرَسَلْتَدكَ عليم حفيظا إن عليك إلا البللغ وَإِنَا إِدَا افا آلإنسلن منا رحمة فرح ا و إن تصحهم 


س س 0 م عاض سس > حا ما ده م سسا بير وو 


> >٤ 
سب تابد م قلسن فور ي‎ 


الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة* أي يقول ال مؤ منون في الجنة لما 
عاينوا ما حل بالكفار : إن الخسران في الحقيقة ما صار إليه هؤ لاء » فإنهم خسروا أنفسهم وأهليهم 
بخلودهم في نار جهنم ألا إن الظالمين في عذاب مقيم» أى ألا إنهم في عذاب دائم لا ينقطع «ووما 
كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله» أي وما كان لهم من أعوان ونصراء ينصرونهم من عذاب 
الله كما كانوا يرجون ذلك في الدنيا ومن يُضلل الله فماله من سبيل) أي ومن يضلله الله فليس 
له طريق يصل به إلى الحق في الدنيا » وإلى الئة في الآخرة » لأنه قد مدت عليه طريق النجاة قال ابن 
کر من يضلله الله فليس له حلاص «إاستجيبوا لربكم» أي استجيبوا أبها الناس إلى ما دعاكم 
إليه ربكم من الإيمان والطاعة من قبل أن يأني يوم لا مرد له من الله أي من قبل أن يأتي ذلك 
اليوم الرهيب الذي لا يقدر أحد على رده لأنه ليس له دافع ولا مانع «إما لكم من ملج] يومئذر) أي 
ليس لكم مفر تلتجئون إليه لإوما لكم من نكير» أي وليس لكم منكير يكير ما ينزل بكم من العذاب 
وقال أبو السعود : أي ما لكم إنكار لما اقترفتموه لأنه مدوّن في صحائف أعالكم وتشهد عليه 
جوارحكم ٠”‏ إفإن أعرضوا» أي فإن أعرض المشركون عن الايمان ولم يقبلوا هداية الرحمن «إفما 
أرسلناك عليهم حفيظاً» أي فا أرسلناك يا محمداً رقيباً على أعمالهم ولا محاسباً لهم إن عليك إلا 
البلاعً4 أي ما عليك إلا أن تبلغهم رسالة ربك وقد فعلت قال أبو حيان : والآية تسلية للرسول 4 
وتأنيس' له » وإزالة همه بهم" » ثم أخبر تعالى أن طبيعة الإنسان الكفران لنعم الله فقال ونا إذا 
أذقنا الإنسان منا رحمةً فرح بها المرادٌ بالانسان الجنس بدليل قوله «إوإن تصبهم» والمعنى إنا إذا 
أكرمنا الإنسان بنعمةٍ من النعم من صحة وغنى وأمن وغيرها بطر وتكبّر «إوإن تصبهم سيئة با قدّمت 
أيديهم فإِن الإنسان كفور» أي وإِن أصاب الناس جد ب ونقمة .وبلاءوشدة. بسبب ما اقترفوه من آثام 
فإن الاإنسان مبالعٌ في الجحود والكفران » ينسى النعمة ويذكر البلية قال الصاوي : والحكمة في تصدير 
النعمة ب «إذا » والبلاء ب « إن » هو الإشارة إلى أن النعمة محققة الحصول بخلاف البلاء » لأن رحمة الله 
تغلب غضبه» وقال الإمام الفخر : نِعَم الله في الدنيا وإن كانت عظيمة إلا أنها بالنسبة إلى سعادة الآخرة 
كالقطرة بالنسبة إلى البحر فلذلك سمّاها ذوقاً » فبيّن تعالى أن الاإنسان إذا فاز بهذا القدر الحقير في الدنيا 


. 5١/5 حاشية الصاوي‎ )4( . ٠۲١ مختصر ابن كثير 7/ ۱۸۲ . (۲) تفسير أبي السعود ه/ ۳۷ . (۳) البحر المحيط /ا/‎ )١( 
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وحيا اومن وراې جاب أو يرَسلٌ رسولا ة فیوحی A‏ إن عن کے د 


فإنه يفرح بها ويعظم غروره بسببها ويقع في العجب والكبر » ويظن أنه فاز , بكل المنى » وذلك لجهله 
بحال الدنيا وبحال الآخرة" لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء» أي هو تعالى المالك 
للكون کله > علويه وسفليه . ا » كيفها شاء . والمقصود من الآية أن لا 
يغتر اللإنسان با ملكه من المال والجاه » و أن يعلم أن الكل ملك الله وحده > وبيده مقاليد التصرف في 
السموات والأرض › > يعطي ويمنع 3 لا راد لقضائه ولا معقّب لحكمه لهب لمن يشاء إناثاً» أي 
يخص من شاء من عباده بالاإناث دون البنين [ويهب لمن يشاء الذكور» أي ويخص من شاء بالذكور 
دون الإناث «أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً) أي جعلهم إن شاء من النوعين فيجمع للإنسان بين البنين 
والبنات إويجعل من يشاء عقيماً» أي ويجعل بعض الرجال عقباً فلا يولد له » وبعض النساء عقياً 
فلا تلد قال البيضاوي الى أحوال العباد في الأولاد مختلفة > على مقتضى المشيئة ٠.‏ فيهب 
لبعض إمّا صنفاً واحداً من ذكر أو وأنثى . أو الصنفين جمعاً . ويُعقم آخرين”" . والمراد من الآية بيان نفاذ 
قدرته تعالى في الكائنات كيف يشاء , ولهذا قال إإنه عليم قدير» أي مبالغ في العلم والقدرة » يفعل ما 
فيه مصلحة وحكمة قال ابن كثير : جعل تعالى الناس أربعة أقسام : منهم من يعطيه البنات » ومنهم من 
يعطيه البنين » ومنهم من يعطيه النوعين الذكور والايناث » ومنهم من ينعه هذا وهلا فيجعله عقيا لا 
نسل له ولا ولد » فسبحان العليم القدير 1 ثم ذكر تعالى الوحي وأقسامه وأنواعه فقال : «#وماكان 
لبشر أن يكلّمة الله إلا وحياًي يوا كا درس ادر كان أن كله اله إل يرن ارخ و 
المنام أو بالا هام > لأن رؤيا الأنبياء حق ىا وقع للخليل إبراهيم عليه السلام إإني أرى في المنام أني 
أذبحك » «أو من وراء حجاب) أي أو حاتي رخص كا فى برقي عن الال رار 
يرسل رسولاً فيوحي بإذنه ما يشاء» أى ي أو يرسل ملكا فيبلغ الوحي إلى الرسول بأمره تعالى ما يشاء 
تبليغه ىا نزل جبريل بالوحي على الأنبياء قال في التسهيل : بين تعالى فى الآية أن كلامه لعباده على ثلاثة 

أوجه : أحدها الوحي بطريق الايهام أو المنام . والآخر أن يسمعه كلامه من وراء حجاب » والثالث : 
الوحي بواسطة الملك . وهذا خاص بالأنبياء » والثاني حاص بمومى وبمحمد إذ كلمه الله ليلة الإسراء » 
وأما الأول فيكون للأنبياء والأولياء © وقال الصاوي : وقد يقع الالهام لغير الأنبياء كالأولياء > غير أن إلهام 
الأولياء قد يختلط به الشيطان لأخهم غير معصومين . بخلاف الأنبياء فإهامهم محفوظ منه“ «إنه علي 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۱۸٤/۲۷‏ . (۲) تفسير البيضاوي ۱۷١/۲‏ . 


(*) مختصر ابن كثير / ۲۸۳ . (4) التسهيل لعلوم التنزيل ۲٤/٤‏ . 
(6) حاشية الصاوى 7/4 . 
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واا اسا لَك روحا من انا مَاكُنتٌ ری ما نکب ولا الإيمان وکن جَعْلّتله نورا 


ی 
یی يوء من گا ہن اوتا َك ی إل مرم ممق 0 مرآ اآری مني 
ارت ومَافى رض ا ت اام 
حكيم» أى ى إنه تعالى متعال عن صفات المخلوقين » حكيم في أفعاله وصنعه » تجري أفعاله على موجب 
الحكمة «وكذلك أوحينا إليك روح امن أمرنا» أي وكا أوحينا إلى غيرك من الرسل أوحيناإليك يا 
محمد هذا القرآن » وسمّاه روحاً لأن فيه حياة النفوس من موت الجهل . وكان مالك بن دينار يقول : يا 
أهل القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم ؟ فإن القرآن ربيع القلوب كا كما أن الغيث ر بيع الأرض22 ما 
كنت تدري ما الكتاب ولا الإيان) آي ما كنت يا حمد تعرف قبل الوحي ما هو القرآن » ولا كدت 
تعرف شرائع الإيمان ومعالمه على وجه التفصيل «إولكن جعلناه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا) 
أي ولكن جعلنا هذا القرآن نوراً وضياءً نهدي به عبادنا المتقين «إوإنك لتهدي إلى صراط مستقيم) أي 
وإنك يا محمد لترشد إلى دين قيم مستقيم هو الاإسلام ‏ «إصراط الله الذي له ما في السموات وما فير 
الأرض »# أي هذا ا ل ا لام 
ألا إلى الله تصير الأمور» أي ألا إلى الله وحده ترجع الأمور فيفصل فيها بين العباد بحكمه العادل 
وقضائه المبرم . 


التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ المجاز المرسل «لتنذر أم القرى) أي لتنذر أهل مكة لأن الاإنذار لأهل القرية لا ها . وفي 
الآية احتباك حيث حذف من كل نظيرما أثبته في الآخر وتقديره : لتنذراً م القرى العذاب 3 
وتنذر الناس يوم الجمع . 

۲ توالي المؤكدات مع صيغة المبالغة ألا إن الله هو الغفور الرحيم» وهي ألا . وإن » وضمير 
الفصل . 1 : 

۳ الطباق بين #الجنة . . والسعير» وبين «ويبسط . . ويقدر» وبين إذكراناً . . وإناثا) . 

؛ ‏ طباق السلب #يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها) . 

الاستعارة #إمن كان يريد حرث الآخرة» الآية شبه العمل للآخرة بالزارع يزرع الزرع 
ليجني منه الثمرةوال حب . بطريق الاستعارة التمثيلية وهي من لطائف الاستعارة . 

. المقابلة #ويمحو الله الباطل » ويحق الحق ب بكلاته»‎ - ٦ 


(1) تفسير القرطبي 98/١5‏ . 


٤۸ 


)٤۲(‏ سورة الشورى 
- عطف العام على الخاص يرل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته» فالغيث خاص والرحمة 
عام . 
۸ - التشبيه المرسل المجمل «إومن آياته الجوار في البحر كالأعلام» أي كالجبال فى الضخامة 
والعظم . 
9 - التقسيم «إيهب لمن يشاء إناثاً ‏ وهب لمن يشاء الذكور , أو يزوجهم ذكران 
٠‏ جناس الاشتقاق وما أصابكم من مصيبة» . 
-١‏ صيغة المبالغة لكل صبار شكور» أي عظيم الصبر » كبير الشكر . 
١‏ - المشاكلة #وجزاء سيئة سيئة مثلها»ه سميت الثانية سيئة لمشابهتها للأولى في الصورة . 
۳ - توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية وهو كثير في القرآن العظيم . 


وإناثاً» . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشورى » 


%#X% % 
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إن ا دين دی السُورة 


سورة الزخرف مكية » وقد تناولت أسس العقيدة اللإسلامية وأصول الايهان , « الايمان 
بالوحدانية » وبالرسالة » وبالبعث والجزاء » كشأن سائر السور المكية . 

جو عرضت السورة لاإثبات مصدر الوحي > وصدق هذا القرآن . الذي أنزله الله على النبي الأمي 
بأفصح لسان » وأنصع بيان » ليكون معجزة واضحة للنبي العربي 

ثم عرضت إلى دلائل قدرته تعالى ووحدانيته » منبئة في هذا الكون الفسيح » في السماء 
والأرض . والجبال والوهاد » والبحار والأنمار » والماء الماطل من السماء » والسفن التي تسير فوق سطح 
الماء » والأنعام التي سخرها الله للبشر ليأكلوا لحومها ويركبوا ظهورها . 

ثم تناولت السورة ما كان عليه المجتمع الجاهلي من الخرافات والوثنيات فقد كانوا يكرهون 
البنات » ومع ذلك اختاروا لله البنات سفهاً وجهلاً » فزعموا أن الملائكة بنات الله > فجاءت الآيات 
لتصحيح تلك الانحرافات » ورد النفوس إلى الفطرة . وإلى الحقائق الأولى القطعية . 

و وتحدثت السورة بإيجاز عن دعوة الخليل إبراهيم عليه السلام , الذي يزعم المشركون أنهم من 
سلالته وعلى ملته » فكذبتهم في تلك الدعوى » وبينت الآيات أن إبراهيم أول من تبرأ من من الأوثان . 

:* ثم انتقلت إلى تفنيد تلك الشبهة السقيمة » التي أثارها المشركون حول رسالة محمد عليه 
السلام » فقد اقترحوا أن تتنرّل الرسالة على رجل من أهل الجاه والثراء » لا على يتيم فقير كمحمد كَل 
فجاءت الآيات لتقرير أن الجاه والثراء ليسا ميزاناً لكرامة الإنسان واستحقاقه المناصب الرفيعة . وأن 
الدنيا من الحقارة والمهانة بحيث لو شاء الله لأغدقها على الكافرين ومنعها عباده الموْ منين . 

4د وذكرت السورة قصة « موسى وفرعون » لتأكيد تلك الحقيقة السابقة . فها هوفرعون الجبار يعتر 
ويفخر على موسى بملكه وسلطانه » ى) يعتز الجاهلون من رؤ ساء قريش على النبي 4ة ثم تكون نتيجته 
الغرق والدمار . 


چووختمت السورة الكريمة ببيان بعض أحوال الآخرةوشدائدها وأهوالها 3 وبيان حال الأشقياء 


ا (47) سورة الزخرف 


المجرمين . وهم يتقلبون في غمرات الجحيم . 

الت ميه : سميت « سورة الزخرف » ل فيها من التمثيل الرائع ‏ لمتاع الدنيا الزائل وبريقها 
الخادع ‏ بالزخرف اللامع. الذي ينخدع به الكثيرون » مع أنها لا تساوي عند الله جناح بعوضة » وهذا 
يعطيها الله للأبرار والفجار . ويناها الأخيار والأشرار . أما الآخرة فلا يمنحها الله إلا لعباده المتقين › 
فالدنيا دار الفناء , والآخرة دار البقاء : 


قال الله تعالى :طحم + والكتاب المبين ب„ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون . .إلى . .فانظر 
كيف كان عاقبة المكذبين» من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠٠(‏ . 


اللنغفتتى : «إصفحاً» إعراضاً يقال : ضربت عنه صفحاً إذا أعرضت عنه وتركته «#بطشاً» 
قوة وانتقاماً » وبطش به أخذه بشدة وعنف «مهداً» فراشاً وبساطاً «أنشرنا» أحيينا 3 والنشور › 
الإحياء بعد الموت إتستووا» تستقروا وتركبوا «مقرنين» مطيقين «كظيم» تملوء غما وغيظاً 
«إيخرصون»# يكذبون «أمة» دين وطريقة «مترفوها» المترف : المتنعم المنغمس في الشهوات . 
78 و سه صم ا 
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لعلی حكم وق افنضرب عنکرآلد و صفحا أن كنتم قوما مسرفین ق 


اللفسر ': حم الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن"“ إوالكتاب المبين» قسم' 
أقسم الله به أي أقسم بالقرآن البيّن الواضح الحلي . المظهر طريق الهدى من طريق الضلال » المبيّن 
للبشرية ما تحتاج إليه من الأحكام والدلائل الشرعية «إنا جعلناه قرآناً عربياً» هذا هو المقسم عليه أي 
أنزلناه بلغة العرب » مشتملاً على كمال الفصاحة والبلاغة » بأسلوب محكم » وبيان معجز إلعلكم 
تعقلو ن) أي لكي تفهموا أحكامه » وتتدبر وا معانيه ؛ وتعقلوا أن أسلوبه الحكيم خارج عن طوق البشر 
قال البيضاوي : أقسم تعالى بالقرآن على أنه جعله قرآناً عربياً » وهو من البدائع البلاغية لتناسب القسم 
والقّسم عليه » تنبيهاً على أنه لا شيء أعلا منه فيقسم به » وهذا يدل على شرف القرآن وعزته بأبلغ وجه 
وأدقه"“ «إوإنه في أم الكتاب لدينا) أي وإنه في اللوح المحفوظ عندنا إلعلي حكيم) أي رفيع 
الشأن عظيم القدر » ذو حكمة بالغ ومكانة فائقة قال ابن كثير : بِيّن شرف القرآن فى الملا الأعلى » 
ليشرفه ويعظّمه أهل الأرض أي وإن القرآن في اللوح المحفوظ عندنا ذو مكانة عظيمة » وشرف وفضل ٠”‏ 
«أفتضرب عنكم الذكر صفحاً» الاستفهام إنكاري أي أنترك تذكيركم إعراضاً عنكم » ونعتبركم 


. ۲۸٤/۴ انظر تفصيل القول في أو سورة البقرة . (؟) حاشية زاده على البيضاوى ۲۸۸/۳ . (”) مختصر ابن كثير‎ )١( 
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وکر ارسلنامن نبي في آلاولین ( وما باتہم من نی إلا کانوا يه بست ز٤ون‏ ری فاهلكنا اشد منهم بطشا 
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ام .هد« + 000 2103 ١‏ ر ور 

كالبهائم فلا نعظكم بالقرآن ؟ أن كنعم قوماً مسرفين» أي لأجل أنكم مسرفون في التكذيب 
والعصيان ؟ لا » بل نذكركم ونعظكم به إلى أن ترجعوا إلى طريق الحق قال قتادة : لو أن هذا القرآن رفع 
چ الأوائل هلکوا ¢ ولكن الله برحمته كرره عليهم ¢ ودعاهم إليه عشرين سنة ”2 قال ابن كثير : 
وقول قتادة لطيف المعنى جداً وحاصله أنه تعالى من لطفه ورحمته بخلقه لا يترك دعاءهم إلى الخير , وإلى 
الذكر الحكيم » وإِن كانوا مسرفين معرضين عنه » بل يأمر به ليهتدي به من قدر هدايته » وتقوم الحجة 
على من كتب شقاوته"' إوكم أَرْسَلنَا من نبي في الأولين) ؟ تسلية للنبي عليه السلام أي ما أكثر ما 
٠. . £‏ 0 2 03 

أرسلنا من الأنبياء في الأمم الأولين ؟ «وما يأتيهم من نبي إلاكانوا به يستهزئو ن أي ولم يكن يأتيهم 
نبي إلا سخر وا منه واستهزءوا به قال الصاوي : وهذا تسلية له والمعنى تسل يا محمد ولا تحزن فإنه وقع 


مسرم كس م ° 


للرسل قبلك ما وقع لك ” اهلك أُشَدّ مِنْهُّم بطْشاً أي فأهلكنا قوماً كانوا أشد قوة من كفار مكة 
وأعتى منهم وأطغى «ومَضَى مَل الأوّلين» أي وسبق في القرآن أحاديث إهلاكهم 2 ليكونوا عظة وعبرة 
قبلهم . فليحذروا أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك فقد ضربنا هم مله “ «ولين سالتهُم من خلق 
السموات والأرض* أي ولئن سألت يا محمد هؤلاء المشركين من خلق السموات والأرض بهذا الشكل 
البديع «ليقوئن خلقهن العزيزٌ العليم» أي ليقو خلقهن الله وحده > العزيرٌ في ملكه » العليم بخلقه 
قال القرطبي : أقروا له بالخلق والاييجاد , ثم عبدوا معه غيره جهلا منهم وسفهاً . . ثم بين تعالى هم 
صفاته الجليلة , الدالة على كمال القدرة والحكمة فقال #الذي جعّل لكم الأرض مهدا أي بسط 
الأرض وجعلها كالفراش لكم .تستقر ون عليها وتقومون وتنامون «وجعل لكم فيها سبلا أي وجعل 
لكم فيها را تسلكونها في أسفاركم «إلعلكم تهتدون) أي لكي تهتدوا إلى قدرة الخالق اكيم »> مودع 
هذا النظام العجيب #والذي نرّل من السَّاءِ ماء بقدر» أي نزّل بقدرته الماء من السماء بمقدار ووزنٍ 
معلوم > بحسب الحاجة والكفاية قال البيضاوي : أي بمقدار ينفع ولا يضر“ «فأنشرنا به بلدة ميّتاً» 
¢ د ل ل ا ير كت اممو و 0 3 0 5 0 
أي فأحيينا به أرضاً ميتة مقفرة من النبات إكذلك رجو ن) أي كذلك نخرجكم من قبوركم كما نخرج 
النبات من الأرض الميتة #والذي خلقّ الأزواج كلّها» أي خلق جميع الأصناف من الحيوان والنبات وغير 
)١(‏ التفسير الكنبير للرازى ۲۷/ 198 . (۲) المختصر ۳/ 5868 . (#) حاشية الصاوي على الجلالين 45/4 ٠‏ 

(5) التفسير الكبير للرازی ۲۷/ ٠۹١‏ . (©) تفسير القرطبي 514/١5‏ . () تفسير البيضاوى ۲/ ٠۷۷‏ : 
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4 3 5 ص رص اه لس ار سار ري 2 م سدم سا داس 
نعمة ربكر إذا أستويتم عليه وتقولوا سبحان أأذى سرلا هلذا وما کا لهر مقرنين 4 1 إل ريم 


ص 


لمتقلبون رو وجعاوا لدر. من عبادةة يزةاإن الو لسن لکفور مین 059 اع انحذ مايحاق. بات 


وص بال و ودا ر اعدم صرب لحن مقا ل وجه منود وهر حكظم ا 
ذلك قال ابن عباس : « الأزواج » الأصناف والأنواع كلها كالحلو والحامض . والأبيض والأسود › 
والذكر والأنتى”" «إوجعل لكم من القُلّك والأنعام ما تركبون4 أي وسخّر لكم من السفن في البحر » 
والاويل في البر ما تركبونه في أسفاركم قال ابن كثير : أي ذللها وسحّرها ويسّرها لكم ٠‏ لتأكلوا لحومها 
وتركبوا ظهورها" «لتستووا على ظهوره» أي لتستقروا على ظهور هذا المركوب . سفينة كانت أو 
جملاً إشم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه) أي وتتذكروا نعمة ربكم الجليلة عليكم حين 
تستقرون فوقها فتشكروه بقلوبكم إوتفولوا سبّحان الذي سخّر لنا هذا أي وتقولوا بألسنتكم عند 
ركوبكم : سبحان الله الذي ذلّل ويسر لنا ركوب هذا المركوب وما كتا له مقرنين# أي وما كنا 
قادرين ولا مطيقين لركوبه لولا تسخيره تعالى لنا «إوإِنًا إلى ر بنالمنتقلبون4 أى وإنا إلى ربنا لراجعون . 
وصائرون إليه بعد الموت قال في حاشية البيضاوي : وليس المراد من ذكر النعمة تصورها وإخطارها فى 
البال » بل المراد تذكر أنها نعمة حاصلة بتدبير القادر الع الحكيم » مستدعية لطاعته وشكره . فإن من 
تفكر في أن ما يركبه الاإنسان من المّلّك والأنعام ؛ أكثر قوة وأكبر جثة من راكبه » ومع ذلك كان مسخراً 
لراكبه يتمكن من تصريفه إلى أي جانب شاء . وتفكر أيضاً في خلق البحر والريح وفى كونمهها مسخرين 
للونسان مع ما فيهما من المهابة والأهوال » استغرق فى معرفة عظمة الله تعالى وكبريائه » وكمال قدرته 
وحكمته ع فيحمله ذلك الاستغراق على أن يقول متعجباً من عظمة الله إسبحان الذي سر لنا هذا 
وما كنا له مقرنين ه۳ . . ولا ذكر تعالى اعتراف المشركين بأن خالق السموات والأرض هو رب العالمين » 
ذكر بعده ما يدل على سفههم وجهلهم في عبادة غير الله فقال «إوجعلوا له من عباده جزءاً) أي جعل 
المشركون لله ولداً حيث قالوا : الملائكة بنات الله #إنّ الإنسان لكفور مبين أي إن القائل هذا بالغ 
في الكفر , عظيم الجحود والطغيان قال البيضاوي : أى ظاهر الكفران لأن نسبة الولد إليه تعالى من فرط 
الجهل به والتحقير لشأنه “ لإأم تخد ما يلق بنات وأصفاكم بالبنيين4 إنكارٌ وتعجب من حالهم أي 
هل اتخذ تعالى لنفسه البنات » وخصكم واختار لكم البنين ؟ قال ابن كثير : وهذا إنكار عليهم غاية 
الاإنكار" . ثم ذكر تعالى تمام الاإنکار فقال «وإذا بسر أحدّهم با ضرب للرحمن مثّلاً» أي وإذا بُششّر 
أحد المشركين بالأنثى التي جعلها مثلاً لله بنسبة البنات له لإظل وجهه مسوداً وهو كظيم» أى صار 
)١(‏ حاشية الجمل على الجلالين 4/ ۷۷ . (۲) مختصر ابن كثير للصابوني */ ۲۸۵ . 

(۳) حاشية شيخ زاده على البيضاوى ۳/ ۲۹۱ . (5) تفسير البیضاوی ۲/ ۱۷۷ . (0) مختصر ابن كثير 7850/7 . 
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اومن ب دوأ فى اللية وهو فى انخصام یر مین و اتیگ الین هم بد لمن اترا 


2 و رورو زرو اور مص وص 


4 شبلدتهم وسڪلون © واا لو اء لمن i‏ لك ا 


وجهه كأنه أسود من الكآبة وا لحز ن. وهوممتلىء غيظأوغ امن سوء ما بشر به قال الإمام الفخر : والمقصود من 
الآية التنبيهُ على قلة عقولهم وسخافة تفكيرهم ‏ فإن الذي بلغ حاله في النقص إلى هذا الح كيف يجوز 
للعاقل إثبائه لله تعالى ؟ وقد روي عن بعض العرب أن امرأته وضعت أنثى فهجر البيت الذي فيه المرأة '"' 
#أورّمن نش فى ا ية أي أيجعلون للَّه من يُربّى في الزينة وينشأ ويكبر عليها وهن الاإناث ؟ «ووهو 
في الخصام غير مين » أي ومن هو في الجدال غير مظهر لحجته لضعف ,أيه ؟ أوَمّن يكون هكذا 
ان ل د و : والمقصد الرد على الذين قالوا الملائكة بنات الله > كأنه 
قال : تم لله من ينشأ فى الحلية ؟ يعني يكبر وينبت في استعمالها » وذلك صفة النقص ‏ ثم أتبعها 
عنتمي أ و سال تقار 
أن تبيّن حجتها لنقص عقلها » وقلّما تجد امرأة إلا تفسد الكلام » وتخلط المعاني » فكيف يُنسب لله من 
يتصف بهذه النقائص'" ؟ وقال ابن كثير : المرأة ناقصة في الصورة والمعنى » فيكمل نقص ظاهرها 
ل لان بعض الشعراء : 
وما الح إلا زينة من نقيصة يتمّم من حن إذا الحسْن قصرا 

وأما نقص معناها فإنها ضعيفة عاجزةٌ عن الانتصار » كما قال بعض العرب وقد بشر ببنت « ما هي بنعم 
الولد › نصرها بكاء , وبرها سرقة )"© #وجعلوا الملائتكة الذين هم عباد الرحمن إناثا» كفر آخر 
تضمنه قوم الشنيع أي واعتقد كفار العرب بأن الملائكة الذين هم أكمل العباد وأكرمهم على الله - إناث 
وحكموا عليهم بذلك أشهدوا خلقهم» أي أحضروا وقت خلق الله لهم حتى عرفوا أنهم إناث ؟ وها 
تجهيل وتهكم هم «ستكتب ؛ شهادتهم ويسألون» أي سنأمر الملائكة بكتابة شهادتهم الكاذبة في ديوان 
اعيا هم ويُسألون عنها يوم القيامة » وهو وعيد شديد مع التهديد قال المفسرون : حكى تعالى عن كفار 
العرب ثلاثة أقوال شنيعة : الأول : أنهم نسبوا إلى الله الولد . الثاني : امم ضير ال اناك دود 
البنين . الثالث : أنهم حكموا على الملائكة المكرمين بالأنوثة بلا دليل ولا برهان » فكذ بهم القرآن الكريم 
في تلك الأقوال , ثم زادوا ضلالا وتنا فزعموا أن ذلك برضى الله وقالوا لو شاء اسمن ما 
عبدناهم» أي قالوا على سبيل السخرية والاستهزاء : لوشاء الله ما عبدنا هؤ لاء الملائكة ولا الأصنام ‏ 
ولا كانت عبادتنا واقعة بمشيئته فهو راض بها قال القرطبي : وهذا منهم كلمة حقّ أريد بها باطل » > فكل 
شي م بإرادة الله » والمشيئة غير الرضى ٠‏ ولا يصح الاحتجاج بالمشيئة » ٠‏ فإإنهم لو عبدوا الله بدل الأصنام 
لعلمنا أن الله أراد منهم ذلك“ . وقد كذيهم الله بقوله ##ما لهم بذلك من علم » أي ما لهم بذلك 


. ۲٠/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . 7١1١/71 التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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> سا سورع سه وڪ سود رو اط 2 و 2 68د مموسدا سے صم 
إن هم إلا يحرصون و آم >اتينلهم کتلبا من قبلهء فهم بو مستمسكون 59 بل قالوا إنا وجدنا ۶اباءَنا 
رم 4ے سمس م او رام وور ساسم 
عل أمة و ونا ع >اكثر رهم مهت دون )0 ولك مَآأرْسَلْنَا من قبلك ف فرية من تير إا ال مترفوها 
| امه ونا ع »انهم موت جه" قل وکو دی ما وجدم عليه 


عر 34 م سه و مساوم و رر يح م و م رص سم گے س اس 


ا الوأ نا : ی ارسلتم تم بهء کلفرون دو فآنتقمنا مهم فانظ رکب کان عقب آلمگڏين ې ® 


القول حجة ولا برهان إن هم إلا خرصو ن» أي ما هم إلا يكذبون ويتقولون على الله كذباً وزوراً أم 
آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مُستمسکون) رد آخر عليهم أي أم أنزلنا على هؤ لاء المشركين كتاباً من قبل 
القرآن فهم بذلك الكتاب متمسكون يعملون بتوجيهاته ؟ قال الإمام الفخر : والمعنى : هل وجدوا ذلك 
اباط في كتاب منزّل قبل القرآن حتى يعولوا عليهويتمسكوابه” ؟ بل قالوا إا وجدنا آباءنا على 
أمة بل للإضراب وهو الانتقال من كلام إلى آخر أي لم يأتوا بحجة عقلية أو نقلية على ما زعموا بل 
ل راسي الام الدين والطريقة سيت آنه 
لأنها تۇم وتقصد" «وإِنًا على آثارهم مهتدون) أ ې ونحن ماشون على طريقتهم مهتدون بآثارهم 
«إوكذلك ما أرسلنا من قبلك في قريةٍ ية من نذير» أي وكا تبع هؤ لاء الكفار آباءهم بغير حجة ولا 
برهان كذلك فعل من قبلهم من المكذبين » فما بعثنا قبلك رسولاً في أمةٍ من الأمم إلا قال مترفوها إن 
وجدنا آباءنا على أمةٍ وإنا على آثارهم مقتدون» أي إل التتممون فيها الذين اشر النعمة ع 
وأعمتهم الشهوات والملاهي عن تحمل المشاق في طلب الحق : إنا وجدنا أسلافنا على مل ودين , وإنا 
مقتدون بهم في طريقتهم قال البيضاوي : آي تساي لرسول ال هة ودلالة على أن التقليد في نحو هذا 
ضلال قديم » وأسلافهم لم يكن لهم سند منظور يعد به » وإغما خصّص المترفين بالذكر للإشعار بأن 
التنعم وحب ٠‏ البطالة صرفهم عن النظر إلى التقليد الأعمى“ > وذكر هنا #مقتدون» وهناك 
«مهتدون» تفنناً لان معناه] واحد «قال أولّو جئتكم بأهدى نما وجدتم عليه آباءكم» ؟ أي قال كل 
نبي لقومه حين أنذرهم عذاب الله : أتقتدون بآبائكم ولو جثتكم بدین, أهدى وأرشد مما كانوا عليه ؟ 
#قالوا إنا ما أرسلتم به كافروني أي قالوا إنا كافرون بكل ما أرسلتم به من التوحيد والاإعان والبعث 
والنشور #فانتقمنا منهم فانظ ركيف كان عاقبة المكذبين »# أي فانتقمنا من الأمم المكذبة بأنواع العذاب 
فانظر كيف صار حالهم وماحم ! ! 


قال الله تعالى :«وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ء مماتعبدون. . إلى. . من دون الرحمن 
أطة يُعبدون » من آية (56) إلى نهاية آية (ه4) 


. ۱۷۸/۲ التفسير الكبير للرازي ۲۰۹/۲۷ . (۲) تفسير أبي السعود / 47 . (”) تفسير البيضاوي‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون 2 


وقلا 


مس ر ssi‏ 3 سد تد م ت ولك رر وو شك وو 
Eg‏ جه 000 )9 
واا ا الوأ هذا حمر ونا په گلفرون وې 

اة : لا حكى عن المشركين تقليدهم الأعمى للآباء . ذكر هنا إمام الحنفاء إبراهيم عليه 
لك ا و ا E‏ 
والضلال » وبين منطق العقل السديد . ومنطق الهوى والتقليد . 


الاچ سس 1 EE‏ 0 أي متبرىء يقال : تبرأت من الأمر أي تخليت عنه 
بالكلية عقبه» ذريته ونسله قال ابن شهاب : العقب : الول وولد الولد «متكرياً» اى مسخراً فى 
العمل مستخدماً فيه إمعارج) مصاعد ومراقي جمع مِمْراج وهو ما يصعد عليه الإنسان كالدرج ونحوه 
«يظهرون» يرتقون ويصعدون #زخرف4» زينة من ذهب وفضة وغيره]| «يَعْش» يُعرض وأصله من 


عشي البصرٌ إذا ضعف قال الخليل : العشو هو النظر ببصر ضعيف . 


إل 56 ۸ : وإ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ء ما تعبّدون» أي واذكر يا محمد حين قال 
إبراهيم الخليل لأبيه وقومه المشركين إنني بريء من هذه الأوثان التي تعبدونها من دون الله إلا الذي 
فطرنى فإنه سيهدين » أي لكن ربي الذى خلقني وأنشأني من العدم فإنه يرشدني إلى الدين الحق › 
ويهديني إلى طريق السعادة «إوجعلها كلمة باقيةً في عقبه» أي وجعل إبراهيم هذه الكلمة كلمة 
التوحيد - باقية فى ذريته فلا يزال فيهم من يوحّد الله «لعلّهم يرجعون) أي رجاء أن يرجع إلى الان 
من أخرلا مني EC a E E‏ 
الدين”“ #بل معت هؤلاء وآباءهم» أي بل متعت متعت أهل مكة وآباءهم - وهم من عقب إبراهيم - 
بالإمداد في العمر والنعمة ٠‏ فاغتروا بالمهلة واشتغلوا بالتنعم واتباع الشهوات عن كلئة التوحيد هى 
جاءهم الحنق ورسول سین أى حتتى جاءهم القرآن ورسول ظاهر الرسالة . مؤي بالمعجزات الباهرة 
من عند الله قال الاإمام الفخر : وجه نظم الآية أنهم لما عوّلوا على تقليد الآباء . ولم يتفكروا في الحجة . 
اغتروا بطول الإمهال وإمتاع الله إياهم بنعيم الدنيا فأعرضوا عن احق“ إولا جاءهم الحق قالوا هذا 
سحرٌ» أي ولا جاءهم اران نيهم من خفلتهم » وبرشدضم لل اترجید: ازدادا شترا وتقلالً قال 
ل اش افوا لا سيل اك كل اليه قرحم 
ا e‏ فض اال کر الا 


۲۸۸ /۳ مختصر ابن كثير‎ )١( 
. ۲۰۸/۲۷ التفسير الكبير‎ )۲( 


)٤۳( 2٩‏ سورة الزخحرف 


ET‏ رح مه ل ور م مور ق 


َالو ولا مزل دان عل َيل من ارين عطي © هم ره نحن قسمنا 


رح ر 


نين ولق ااه رن ا فوق بعض درجلت ليتخذ بعضهم بعضا ريا 


معاندة الح والاستهانة به" وقالوا لولا تُرّل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم»# أى وقال 
المشركون : هلاً أنزل هذا القرآن على رجل عظيم كبير في مكة أو الطائف ! ! قال المفسرون : يعنون 
« الوليد ر بن المغيرة » في مكة أو « عروة بن مسعود الثقفي » فى الطائف . . استبعدت قريش نزول القرآن 
على محمد وهو فقير يتيم ٠‏ واقترحوا أن ينزل على أحد الرؤ ساء والعظماء . ظناً منهم أن العظيم هو الذي 
يكون له مال وجاه . وفاتهم أن العظيم هو الذي يكون عند الله تعالى عظياً . وهم يعتبرون مقياس 
العظمة : الجاه والمال » وهذا رأي الجاهلين في كل زمان ومكان . أما مقياس العظمة الحقيقية عند الله 
تعالى وعند العقلاء . فإغا هو عظمة النفس » ومو الروح »ومر أعظم نفساً وأسمى روحاً من محمد 
ابن عبد الله عليه الصلاة والسلام ! ! وهذا رد تبارك وتعالى عليهم بقوله «إأهم يقسمون رحمة 
ربك# ؟ أي أهم يمنحون النبوة ة ويخصّون بها من شاءوا من العباد » حتى يقترحوا أن تكون لفلان 
الغني . أوفلان الكبيرمن الناس ؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا) أي نحن بحكمتنا 
جعلنا هذا غنياً وهذا فقيراً . وفاوتنا بينهم في الأموال والأرزاق » وإذا كان أمر المعيشة ‏ وهو تافه حقير- 
لم نتركه لهم بل تولينا قسمته بأنفسنا . > فكيف نترك أمر النبوة ‏ وهو عظيم وخحطير- لأهوائهم 
ومشتهياتهم ! !قال فى التسهيل : كما قسمنا المعايش فى الدنيا كذلك قسمنا المواهب الدينية 5 وإذا كنا لم 
نهمل الحظوظ الحقيرة الفانية » فأولى وأحرى ألا تهمل الحظوظ الشريفة الباقية 2 #ورفعنا بعضّهم فوق 
بعض , درجات» أي فاضلنا بين الخلق في الرزق والعيش . وجعلناهم مراتب : هذا غني . وهذا فقير. 
وهذا متوسط ا حال «إليتخذ بعضهم بعضاً سُخْريا أي ليكون كل منهم مسخراً للآخر » ويخدم 
بعضهم بعضاً > لينتظم أمر الحياة قال الصاوي إن الا من جعل التاس مكاوتن في الررق + لتقم 
بعضهم ببعض » ولوكانوا سواء في جميع الأحوال لم يخدم أحد أحداً . فيفضي ] خراب العالم وفساد 
نظامه”"' وقال أبو حيان : وقوله تعالى «إسُخرياً» بضم السين من التسخير بمعنى أ ستخدام » لا من 
السخرية بمعنى الزء » والحكمة هي أن يرتفق بعضهم ببعض, > ويصلوا إلى منافعهم . ولو تولّى كل 
واحلر جميع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك . وضاع وهلك . وفي قوله «ونحن قسمنا) تزهيد في الاإكباب 
على طلب الدنيا . وعون على التوكل على الله“ . وقال قتادة : تلقى ضعيف القوة . قليل الحيلة » ٠‏ عيبي 
اللسان وهو موسّع عليه في الرزق ٠‏ وتلقى شديد الحيلة > بسيط اللسان وهو مقتّر عليه في الرزق ٠‏ وقال 
الشافعي : 
ومن الدليل على القضاء وكونه بؤس اللبيب وطيب عيش الأحمق 0 


. ۲۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( ٤۳/٥ تفسير أبي السعود‎ )١( 
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ورحمت ربك خير تمايجمعون 00 ولولاً 


أن يكو الاس امه وحدةٌ لمن يَكُمْر حملن لبيوتيم 
اوا و و ا > ا ج ےچ او ا کے ر وو و اوداع رو صوص صت 3 سه و 7 
سَهمًا من فضة ومعارج علا ظهرون وي ولبيوتيم أبوابا وسررا عليما يتكعون ( وزخرفا ون 
ج 2 
کل لك لما مع ا حياة الي وار عند ربك نمقي دي ومن بعش عن ذ ثر الل قيض لم 
صَيطننا فهو که رر ین 9 
«ورحمة ربك خيرٌ مما يجمعون» أي وإنعامه تعالى عليك بالنبوة خير مما يجمع الناس من حطام الدنيا 
الفاني » ثم بين تعالى حقارة الدنيا ودناءة قدرها عند الله فقال «ولولاً أن يكون الئاس أم 
لجعلنًا لمن يكمّر بالرحمن لبيوتهم سما من فضّةِ» أي ولولا أن يرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في 
سعة من الرزق » ويصيروا أمة واحدة فى الكفر . لخصصناهذه الدنيا بالكفار > وجعلنا لهم القصور 
الشاهقة المزخرفة بأنواع الزينة والنقوش » سقفها من الفضة الخالصة إومعارج عليها يظهرون» أي 
وجغلنا لهم مصاعد وسلالم من فضة عليها يرتقون ويصعدون «ولبيوتهم أبواباً وسُرّراً» أي ولبيوتهم 
أبواباً من فضة وسرراً من فضة » زيادةً في الرفاهية والنعيم «إعليها يتتكنون» أي على تلك الأسرة 
الفضيّة يتكئون ويجلسون «وزخرفاً» أى وجعلنا لهم زينة من ستور ونمارق ونقوش وقال ابن عباس : 
إزخرفاً» ذهباً أي جعلنا هم سقفاً وأبواباً وسرراً من فضة وذهب"" لول كل ذلك ّا متاعٌ الحياة 
الدنيا» أي وما كل ذلك النعيم العاجل الذي نعطيه للكفار » إلا شيء يُتمتع به في ال حياة الدنيا الزائلة 
الحقبرة «والآخرة عند ربّك للمتقين) أي والجنة وما فيها من أنواع الملاذ والنعم التي يقصر عنها 
البيان » هي خاصة بالمتقين لا يشاركهم فيها أحد قال المفسرون : والآيات سيقت لبيان حقارة الدنيا وقلة 
شأنها » وأنها من الموان بحيث لولا الفتنة لخص بها الكافرين » فجعل بيوت الكفرة ودرجها وسقوفها من 
ذهبوفضة » وأعطى الكافر كل ذلك النعيم في الدنيا لعدم حظه في الآخرة » ولكنه تعالى رحيم بالعباد 
فلذلك أغنى بعض الكفار وأفقر بعضهم » وأغنى بعض المؤ منين وأفقر بعضهم وفي الحديث ( لوكانت 
الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها جرعة ماء )”" قال الزمخشري : فإن قلت : فحين لم 
يوسّع على الكافرين للفتنة التي كان يؤدي إليها التوسعة عليهم . من إطباق الناس على الكفر لحبهم 
الدنيا وتهالكهم عليها > فهلاً وسّع على المسلمين ليطبق الناس على الاإسلام ؟ قلت التوسعة عليهم 
مفسدة أيضاً لما تؤدى إليها من دخول الناس فى الإسلام لأجل الدنيا وذلك من دين المنافقين » فكانت 
الحكمة فها در » حيث جعل الفريقين أغنياء وفقراء » وغلًّب الفقر على الغنى”“ «إومن يعش عن ذكر 
الرمن » أي ومن يعرض ويتعام ويتغافل عن القرآن وعبادة الرحمن وفيض له شيطاناً» أي نبيء 
ونيسّر له شيطاناً لا ينفك عن الوسوسة له والإغواء كقوله تعالى #ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على 
الكافرين تؤ رهم أرَا4 «فهو له قرين» أي فهو ملازم ومصاحب له لا يفارقه «إوإنهسم ليصدونهم 
(1) القرطبي ۸۷/۱٩‏ . (؟) أخرجه الترمذي وقال : حسن صحيح . (۳) تفسير الكشاف ١91/4‏ . 


سر ص صت 


مة واجدة 


2۸ \ (۳) سورة الزحر ف 


ر صيرح ررر ر > سح ع 3 ا :و ملعئر سه م روس س اوم 


وا للصدوسم عن جين وينحسبوكن انهم مهتدون | إِذّا جا انال ليت بینی و بنك بعد 


<2 و 2> < د2 عَدَءَ سمس 


المشرقين سارن 5 ولغوا إذ طلسم اتک ف الْعَدَابٍ مشترگون و © افانت 
بيع الهم ودی الع ومن کن فى للل بن ديه فما ذبن بكَ اهم منتَقَمون 7 
ريسك آڈی فده فنا ا علوم مقتدرون ر فأستمسك اذى 5 ب إنك عل صراط 


000 ار سه د 2 وور 


مستفيم 20 وإنهر لد کر ا أ ولوك وَسَوفٌ تسعلون 5 

ال أي وإِن الشياطين ليصدون هؤلاء الكفار الضالين عن طريق الهدى #ويحسبون أنهم 
مهتدون# أي ويحسب الكفار أنهم على نور وبصيرة وهداية من أمرهم «إحتى إذا جاءنا» أي حتى إِذا 
جاء الكافر مع قرينه وقد ربطا بسلسلة واحدة «إقال يا ليت بيني وبيتك بعد المشرقين4 أي قال 
الكافر لقرينه : يا ليت بيني وبينك مثل بعد ما بين المشرق والمغرب قال الطبري : وهذا من باب التغليب 
كما يقال : القمران » والعمران , والأبوان , غلب ههنا المشرق على ا مغرب إفبتس القرين) أي 
فبئس الصاح ب أنت ,لأنك كنت سبباً في شقائي بتزينك الباطل لي قال أبو سعيد الخدري : إذا بعث الكافر 
زوج بقرينه من الشياطين » فلا يفارقه حتى يصير به إلى النار «ولن يتفعكُم اليوم إِذْ ظلمتم أنكم في 
العذاب مشتر مشتركو ن أي ولن ينفعكم ويفيدكم اشتراككم في العذاب » ولن يخفف ذلك عنكم شيئاً 
بسبب ظلمكم . فإن لكل واحد نصيبه الأوفر منه قال في التسهيل : المراد أنه لا ينفعهم اشتراكهم في 
العذاب » ولا يجدون راحة التأسي التي يجدها المكروب في الدنيا إذا رأى غيره قد أصابه مثل ما أصابه”' 
لأن المصيبة إذا عمّت هانت ¿ كم تعالى ذلك التوهم بأن اشتراكهم في العذاب.لا يخفف عنهم البلاء 
«أفأنت سمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين4 أي فأنت يا محمد تقدر أن تسمع 
هؤ لاء الكفار الذين هم كالصم والعُمي » ومن كان في ضلال واضح ؟ ليس لك ذلك فلايَضق صدرك 
إن كفروا قال المفسرون : والآية تسلية للنبي كي فقد کان يجتهد في دعائهم إلى الإيمان » ولا يزدادون إلاً 
تعامياً عن الحق وطغياناً وضلالاً «إفإمًا نذهبن بك فإنا منهم منتقمون» أي إن عجلنا وفاتك قبل 
الانتقام منهم .فإنا سننتقم منهم بعد وفاتك طأو نريتّك الذي وعدناهم فإنّا عليهم مقتدرون) أي أو 
نرينّك يا محمد العذاب الذي وعدناهم به في حياتك فإنا قادرون عليهم فهم في قبضتنا لا يفوتوننا قال ابن 
عباس “لازاه اوداق يوه بدي وقال ابن كير : المعنى لا بد أن ننتقم منهم ونعاقبهم في حياتك أو بعد 
وفاتك › ولم يقبض الله تعالى رسوله حتى أقرعينه من أعدائه » وحكمه فى نواصیهم ۳ #فاستمسك 
بالذي أوحي إليك4 أي فتمسك يا محمد بالقرآن الذى أوحيناه لك لإإنك على صراط مستقيم) أي 
فنك على الحق الواضح والطريق المستقيم ,الموصل الى جنات النعيم «إوإنه لذكرٌ لك ولقومك وسوف 
تُسألون) أي وإن هذا القرآن لشرف عظيم لك ولقومك من قريش » إذ أنزل بلغتهم وعلى رجل منهم 
(۱) تفسير الطبري . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل 79/4 (”) غتصر ابن كثير 080/6 . 
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مرو ماو نادو وو ع ٤ع‏ وس ووو دايير ت 


وسكل من ٠‏ ارسلنا من قبلك من رسلا أجَعَلَنَا من دون المي اة يعبدون 5 


وسوف تسألون عن شكر هذه النعمة قال في التسهيل : والذكرٌ هنا بمعنى الشرف » وقوم النبي كَل هم 
قريش وسائر العرب » فإنهم نالوا بالإسلام شرف الدنيا والآخرة » ويكفيك أن فتحوا مشارق الدنيا 
ومغاربها وصارت فيهم الخلافة والملك”" ‏ وهذا القرآن شرف لكل من تبعه » وهه الآية نظي قوله تعال 
«إلقد أنزلنا إليكم كتاباً فيه ذكركم أفلا تعقلون) ؟ «إواسأل من أرسلّنا من قبليك من رسلنا) هذا على 
سبيل الفرض » وي الكلام محذوف أي إن كنت يا محمد شاكاً في أمر التوحيد فسل من سبقك من الرسل 
#أجعلنا من دون الرمسنِ آله يُعبدون» ؟ أى هل هناك أحدٌ من الرسل دعا لعبادة غير الله ؟ والآية 
كقوله تعالى «إفإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الكتاب من قبلك) قال أبو 
السعود : والمراد بالآية الاستشهاد بإجماع الأنبياء على التوحيد » والتنبيه على أنه ليس ببدع ابتدعه حتى 
يُكذب ويُعادى”" وقال أبو حيان : ويظهر أن الخطاب للسامع > والسؤال هنا مجاز عن النظر في أديان 
الأنبياء » هل جاءت عبادة الأوثان فى ملة من مللهم ؟ وهذاكا يساءل الشعراء الديار والأطلال » ومنه 
قوم : سل الأرض من شق أنهارك » وغرس أشجارك » وجنى ثيا رك ؟ فإنها | ن لم تجبك حواراً أجابتك 
اعتباراً > وهذا كله من باب المجاز" . 
قال الله تعالى : «ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه. . إلى. .هذا صراط مستقيم © 
من آية (45) إلى نهاية آية (55) . 

المنَاسَبَه : لماطعنت قريش على الرسول ية في أمر النبوة » بسبب أنه فقيرٌ عديم المال وا جاه » 
واخناروا أن يتنرّل القرآن على رجل كثير المال عظيم ال جاه » ذكر تعالى قصة « موسى مع فرعون » ليشير 

إلى أن منطق العناد والطغيان واحد ‏ فقد سبقهم فرعون إلى التجبر بماله وسلطانه » ورفض قبول دعوة 
:0 بحجة أنه أكثر مالا وجاهاً من موسى . > فردت الآيات الكريمة هذه الشبهة السقيمة بالحجة 
والبرهان . 
الل تل : «ينكثون» نكث العهد : نقضه «مهين4 حقير لا قدر له ولا مكانة «آسفونا» 
أغضبونا وغاظونا فإسلفاً» فُذوة بإيصيدون) بكسر الصاد بمعنى يضجون ويصيحون » وبضمها بمعنى 
الإعراض ومنع الناس عن الايمان قال الجوهري : صد يد صديداً أي ضح » وقيل إنه بالضم من 
الصدود وهوا لإعراض :+ وبالكسز هن الع > » وقال الفراء : هما سواء «تمترن» الامتراء : 
الشك » امترى فى الأمر شك فيه » والمرية : الشك . 
سب اروك : : عن مجاهد قال : إن قريشاً قالت إن محمداً يريد أن نعبده كا عبد النصارىعيسى ابن 
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ر ر ر 7ے عدو موس ES‏ 


ولقد اا و EE‏ فرعون وما به فقال إن ا رب ب الاين G0‏ جا٤‏ هم ر اتا 


ذاه متا سكن و وما ریم من اة اق E‏ رادنهم بالْعڌاب لهم 


صد ع 3 0 يمور لدم لاج سمس ر رر ص سو سمس 
برجعون 20 واوا ايه الساحر ادع لنا ربك بماعهد عند إننالمهتدون © قَبَنَا كمَفًْا 
روو و ا وص ص 2k‏ 


کک إِذّا هم ينکشون 2 ي واد فرعون ن قومهء كَل يوم ليس لى ملك مصر وهلذه لمر 


< ر٤‎ 


تجری ن افلا تیصرون 


مريم فأنزل الله «ولما ضرب ابن مریم مثلاً إذا قومك منه يصيدّون 4 ”) 


اللقمييان : #ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملائه» أي والله لقد أرسلنا موسى 
بالمعجزات الباهرة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه الأقباط إفقال إني رسول رب العالمين» أى فقال 
له موسى : إني رسول الله إليك » أرسلني لأدعوك وقومك إلى عبادة الله وحده إفلمًا جاءهم بآياتنا إذا 
هم منها يضحكون» أي فلا ا الا ا 0 
به قال القرطبي : إا ضحكوا منها ليوهموا أتباعهم أن تلك الآيات سحر . وأنهم قادرون عليها9" ۰ 
تعالى «إوما نرم من آيةٍ إلا هي أكبرٌ من أختها» أي وما نرم به من آیات e‏ 
والجراد » والقَمّل إلا وهي فى غاية الكبر والظهور . بحيث تكون أوضح من سابقتها قال الصاوي : 
والمعنى إلا وهي بالغة الغاية في الاإعجاز » بحيث يظن الناظر إليها أنها أكبر من غيرها”" «إوأخذناهُم 
بالعڌاب لعلّهم يرجعو ن4 أي عاونا بارع العذاب الشديد »› لعلهم يرجعون عا هم عليه من 
الكفر والتكذيب #وقالوا يا أا الساحرّادحٌ لناربّك» أي وقالوا لما عاينوا العذاب يا أمها الساحرٌ ادع 
لنا ريك ليكشف عنا هذا البلاء والعذاب با عهد عندك) أي بالعهد الذى أعطاك إياه من استجابة 
دعائك #إننا لمهتدون# أي لنؤ منن بك إن كشف عنا العذاب بدعائك قال المفسرون 00 
أها الساحر» على سبيل الانتقاص » وإنما هو تعظيم في زعمهم » > لأن السحر كان علم زمانوم » ولم 
يكن مذموماً ٠‏ فنادوه بذلك على سبيل التعظيم قال ابن عباس : معناه يا أيها العالم » وكان الساحر فيهم 
عظماً يوقرونه #فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون» أي فلا رفعنا عنهم العذاب بدعوة 
موسى . إذا هم ينقضون العهد ويصرون على الكفر والعصيان #ونادى فرعون في قومه» أي نادى 
فرعون رو ساء القبط وعظ اء عهم > لما رأى الآيات الباهرة من موسى وخاف أن يو منوا #قال ياقوم 
أليس لي ملك مصر وهذه الأنهارُ تجري من تحتي) ؟ أي قال مفتخراً متبجحاً : أليست بلاد مص 
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الجزء الخامس والعشرون لكا 


£> م0 2 دلا س« ور ما وو رم سا ود سا اد 2 رو >٤‏ سس مر بير 
ت 


أم أنا حير من مدا الذى هو مهین ولا كاد بين 5 فلولا ال عله أسورة من ذهب أوجاء ممه 


ج صر 2 0 و لير لقم رم وم ورج 


الملشيكة مقترٍ مقتر نين 2 فأستخف قومهر ا 1 کارا وم قسفین و ف افونا متام 


رورو 2 قوس ص ر و م و ر سخ ررم کر سو رر فير 


فار تدهم امین وج لهم سلفا وملا لللاخربن 5 * لما طرب أبن مم مل إِذَا قَومُكَ 


.رس 


مه يَصِدُونَ 2 


الواسعة الشاسعة ملكاً ى ؟ وهذه الخُلجان والأنهار المتفرعة من نهر النيل تجري من تحتي قصوري ؟ قال 
القرطبي ظا اربع + عرو للك :ودر طولو قا اور حفياظ": وتر تشين :وكلها من اليل ٠‏ وال 
قتادة ة : كانت جنانها وأنہارها تجري من تحت قصره"“ «أفلا تبصرون) ؟ أي أفلا تبصرون عظمتي 
وسعة ملكي » وقلة موسى وذلته ؟ «أم أنا خيرٌ من هذا الذي هو مهين4 أي بل أنا خير من هذا 
ا لزلا کا تور متهن عليه کا ر ر يعن 
بذلك موسى عليه السلام فإولا یکادٌ بین أي لا يكاد يفصح عن كلامه » ويوضح مقصوده » فكيف 
يصلح للرسالة ؟ قال أبو السعود : قال فرعون ذلك افتراءً على موسى » وتنقيصاً له عليه السلام في أعين 

ل ال ا O‏ 
يفقهوا قول فلولا ألفي عليه أسورةٌ من ذهب ؟ أي فهلاً ألقى الله إل ليه أسورة من ذهب 
كرامة له ودلالة على فوته قال مجاهد : كانوا إذا أرادوا أن ا E TT‏ 
عليهم سوروه بسوارين وطوقوه بطوق من ذهب علامة لسيادته“ «أوجاء معة الملائكة مقترنين) أي 
أو جاءت معه الملائكة يكتنفونه خدمة له وشهادة بصدقه قال أبو حيان : لما وصف فرعون نفسه بالعزة 
واذلك » ووازن بينه وبين موسى عليه السلام » ووصفه بالضعف وقلة الأعوان » اعترض فقال : إن كان 
صادقاً فهلاً مّكه ره وسرّره وجعل الملائكة أنصاره'» ! ! طإفاستخفٌ قومه فأطاعوه) أي فاستخف 
بعقول 3 واستجهلهم لخفة أحلامهم 5 فأطاعوه فيا دعاهم إليه من الضلالة «إنهمكانوا قوما 
فاسقين# أ ي إنما أجابوه لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله #فلما آسفونا انتقمنا منهم» أي فلا 
أغضبونا وغاظوتا انتقمنا منهم بأشد أنواع العقاب #فأغرقناهم أجمعين »# أي فأغرقنا فرعون وقومه في 
البحر أجمعين فلم نبق منهم أحداً قال المفسرون : اغتر فرعون بالعظمة والسلطان والأنهار التي جري من 
ته فأهلكه الله بجنس ما تكبر به هو وقوه وذلك بالغرق هاء البحر » وفيه إشارة إل أن من تعزز 
بشيء أهلكه الله به إفجعاناهم سلفاً ومشلاً للآخريين4 أي جعلنا قوم فرعون قدوة لمن بعدهم من 

الكفار فى استحقاق العذاب والدمار » ومثلاً يعتبرون به لئلا يصيبهم مثل ذلك قال مجاهد : سلفاً لكفار 
قريش يتقدمونهم إلى النار » وعظة وعبرةً لمن يأتي بعدهم © وما ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومّك منه 
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حص )٤۳(‏ سورة الزحرف 


3 
ره ي روم ٤<‏ ےم ر كوم و م دماج 


وقالوا ءامتنا خير ام هو مار إلا جر بل هم قوم ر © ن هو إلا عبد أنْحَمنا به 


ر س روم ارم کر ص ايا 2 رو لس رص دوورس ت 


ا عب 0 ولو سا حَعلنَا منک میگ فى الأرض يِكُلمُونَ :© وإنهرلعم ا للساعة 


ا هلدا صراط مسقم د 

يصيدون4 أي ونا ذكر عيسى بن مريم في القرآن وضرب الثل بالآلهة التي عبدت من دون الله إذا مشركو 
قريش يضجون وترتفع أصوائُهم بالصياح قال المفسرون : لما قرأ رسول الله يك : #إنكم وما تعبدون 
من دون الله حصب جهنم 4 قال ابن الزبعرى : أهذا لنا ولآلحتنا أم لجميع الأمم ؟ فقال عليه السلام : 
هو لكم ولآلهتكم ولجميع الأمم فقال : قد خصمتك ورب الكعبة ؟ أليست النصارى يعبدون المسيح » 
وابهود يعبدون عزياً ؟ وبنوفلان يعبدون الملائكة ! ! إن كان هؤ لا في الار فقد رضين أن نكون نحن 
وتنا معهم . فسكت عليه الصلاة والسلام انتظاراً للوحي » ٠‏ فظنوا أنه ألزم الحجة فضحك المشركون 
وضجوا وارتفعت أصوانهم"" فأنزل الله إن الذين سبقت لهم منا الى أولئك عنها مبعدون) قال 
القرطبي : ولوتأمل ابن الزبعرى الآية ما اعترض عليها » > لأنه تعالى قال ل إنكم وما تعبدون) ولم يقل 
«ومن تعبدون ) وإنما أراد الأصنام ونحوها مما لا يعقل . ولم يرد المسيح ولا الملائكة وإن كانوا 
معبودين”© #وقالوا فنا خير أم هو» أي أآلهتنا خير أم عيبى ؟ فإن كان عيسى فى النار فلتكن آهتنا 
معه لإما ضربوه لك إلا جدلاً» أي ما قالوا هذا القول لك إلا على وجه الجدل والمكابرة لا لطلب الح 
«إبل هم قوم خَصمون» أي بل هم قوم شديدو الخصومة واللجاج بالباطل قال في التسهيل : أي ما 
ضربوا لك هذا المثال إلا على وجه الجدل » وهو أن يقصد الاإنسان أن يغلب من يناظره » سواء غلبه بحق, 
أو بباطل » > فإن ابن الزبعرى وأمثاله من لا يخفى عليه أن عیسی لم يدخل في قوله تعالى حصب 
جهنم 4 ولكنهم أرادوا المغالطة فوصفهم الله بم قوم ختصيمون” إن هو إلا عبد أنعمنا عليه أى 
ما عيسى إلا عبد كسائر العبيد أنعمنا عليه بالنبوة وشرفناه بالرسالة » وليس هو إهاً ولا ابن إله كما زعم 
النصارى «وجعلناه مثّلاً لبني إسرائيل» أى وجعلناه ٠‏ آية وعبرة لبني إسرائيل . يستدلون بها على قدرة 
الله تعالى » حيث خلق من أم بلا أب قال الرازي : أي صيرناه عبرة عجيبة كالمثل السائر حيث خلقناه من 
غير أب كما خلقنا آدم «إولو نشاءً لجعلنا منكم ملائكة في الأرض. يخلفون» أى لو أردنا لجعلنا بدلاً 
منكم ملائكة يسكنون في الأرض يكونون خلفاً عنكم قال جاهد : ملائكة يعمرون الأرض بدلاً منك(“ 
«وإنه للم للسّاعة» أي وإن عيسى علامة على قرب الساعة قال ابن عباس وقتادة : إن خروج غيسى 
عليه السلام من أعلام الساعة لأن الله ينزله من السماء قبيل قيام الساعة . «إفلا تُترن بها» أى فلا 
تشكوا في أمر الساعة فنا آنية لا حالة وفي الحديث ( يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حك 
مقسطأ . . )6 الحديث #واتبعون هذا صراط مستقيم» أي وقل لهم يا محمد : اتبعوا هدای 
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: د 9 رص ت صت < ص ام رصم صر دز ير م 
ولا يصدنكر الشيطن إِنْه لَك عدو مبين 22 ولما جاء عيسى بالبينلت قال قد جتنم با لحكة ولا بين 


للك سد ره 9 سجس 2 رمه NE‏ و RE‏ عرس ا ص و ب رو و ام ر 
لم بعص آلْدى لفون فيه فاتقوا آله وأطيعون 5ه إن ألله هو ربى وربكر فأعبدوه هنذا صراط 
مو ت وو 


وشرعي » فإن هذا الذي أدعوكم إليه دين قيسم وطريق مستقيم «ولا يصدتٌكم الشيطان إنه لكم عدو 
مبين» أى لا تغتروا بوساوس الشيطان » واحذروا أن يصدكم عن اتباع الحق ‏ فإنه لكم عدو ظاهر 
العداوة » حيث أخرج أباكم من الجنة . ونزع عنه لباس النور ولا جاء عيسى بالبينات قال قد 
جئتكم بالحكمة» أي ولا جاء عيسى بالمعجزات وبالشرائع البينات الواضحات . قال قد جئتكم بما 
تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع «ولأبيّن لكم بعض الذي تختلفون فيه» أي وجئتكم لأبين لكم 
ما اختلفتم فيه من أمور الدين قال ابن جزي : وإنغا قال بعض الذي تختلفون فيه دون الكل » لأن 
الأنبياء إنما يبون أمور الدين لا أمور الدنيا"؛ وقال الطبري : ب الأمور الدينية لا الدنيوية“ 
«فاتقوا الله وأطيعون€ أي فاتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه » وأطيعوا أمرى فوا أبلغه إليكم 
من التكاليف إن الله هو ربّي وربُكم فاعبدوه» أي إن الله جل وعلا هو الرب المعبود لا رب سواه 
فأخلصوا له الطاعة والعبادة قال ابن كثير : أي أنا وأنتم عبيد له » فقراء إليه » مشتركون فى عبادته 
وحده”" هذا صراطً مستقيم» أي هذا التوحيد والتعبد بالشرائع > طريق مستقيم موصل إلى جنات 
النعيم . 


قال الله تعالى : «فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم . . إلى . . 
فسوف يعلمون» من آية (18) إلى آية (89) نهاية السورة . 


الماستيه 0 لما ذكر تعالى أمرعيسى ودعوته إلى الدين الحق » أتبعه بذكر ضلال أهل الكتاب حيث 
تفرقوا شيعا وأحزاباً في شأنه » فقال بعضهم إنه إله » وقال بعضهم إنه ابن الإله » وقال آخرون إنه ثالث 
ثلاثة » ثم ذكر تعالى أحوال القيامة وأهوالها » وختم السورة الكريمة ببيان صفات المعبود الحق » الواحد 
الأحد جل وعلا 1 


الل ك : «الأخلاء» جمع خليل وهو الصديق الحميم «تحبرون» سرون وتفرحون » 
الخو السرور والفرح «أكواب» جمع كوب وهو القدح الذى لا عروة له #مبلسون» آيسون من 
الرحمة ¢ وحزينون من شدة اليأس «أبرموا» أحكموا الشيء يقال : أبرم القوم أمرهم أحكموه ¢ 
و . ٤‏ 2 
والايرام : الإحكام «يؤ فكون) يُقلبون ويُصرفون » أقكه أفكاً أي قلبه وصرفه عن الشيء . 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۳۲ . (۲) مختصر ابن كثير / ۲۹۰ قال ابن كثير : وهذا الذي قاله ابن جرير حسن جيد . (۴) مختصر ابن 
كثير ۳/ 5948 . 


4 (59) سورة الزخرف 


ZE‏ ج كوس مرو < سس ءار مي دسم ص 2 ملاع رج 


فَاخْبَلَسٌ الراب من بيهم فويل لذن لوأ من عذاب ب وم أليم د هن يَنظرونَ إلا السا ان ا 
بت وهم لا سرون وي الأحلاه , يول بعضهم لض عد إلا مقن © يلعبّاد لاخوف علبكر 
صوص i‏ و حمر لم <> 2 هم جعت ٤‏ ان مدص 22و ور م 


أليوم ولا انتم تحزنون 22 اين منوا عابتا گنا رین جع افخاا ب واز وجکر تحبرون ( 


رر د رر رم ص 6 رع او ت 


اف علوم صحاف بن دپ وأ ڪرات وفيها مايه انس وتلذ ا لأعين أن فيا خللدون 7 


کے و 

اول : عن مقاتل قال : مكر المشركون بالنبي ي في دار الندوة » وتآمروا على قتله حين 
استقر أمرهم على ما أشار به أبوجهل عليهم » وهو أن يبر ز من كل قبيلة رجل ليشتركوا في قتله وتضعف 
المطالبة بدمه فنزلت 9# أم أبرموا أمراً فإنا مبرمو نه“ : 
اللقسذر : «إفاختلف الأحزاب من بينهم) أي اختلفت فرق النصارى في شأن عيسى وصاروا 
يها وأحزاباً فيه قال ابن كثير : صاروا شيعاً فيه » منهم من يُقر بأنه عبد الله ورسوله و ای د 
ومنهم من يدعي أنه ولد الله » ومنهم من يقول إنه الله > تعالى الله عن قوم علواً كبيراً"» إفويل 
الاين طليوا سن عداب يتوم أليم» أي فهلاك ودمارٌ هؤ لاء الكفرة ة الظالمين من عذاب يوم مؤلم وهو 
يوم القيامة هل يَنُظّرون إلا الساعة أن تأتيهُم بغتة» أي هل ينتظر هؤ لاء المشركون المكذبون إلا إتيان 
الساعة ومجيئها فجأةً #وهم لا يشعرون» أي وهم غافلون عنها مشتفلون امور لديا ٠‏ وحیتریندمون 
0 الندم > ثم ذكر تعالى أحوال القيامة فقال «الأخلاء يومئز بعضهم لبعضٍ 0 إلا 
الين» ا ی الأصدقاء والأحباب يوم القيامة يصبحون أعداء إا من كانت صداقته و حبته لله قال ابن 
كثير : كل خلة وصداقة لغير الله » e a‏ القيامة عداوة إلا ما كان لله عز وجل فإنه دائم 
بدوامه قال ابن عباس : صارت كل خخلة عداوة يوم القيامة إلا المتقين : تشريفاً وتطييباً لقلوبهم فيقول :يا 
عباد الم منين الذين نحققتم ف العبودية لرب العالمين › > لا خوف عليكم في هذااليومالعصيب > ولا أنتم 
تحزنون على ما فاتكم من الدنيا » ثم وضحهم بقوله «إالذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين» أي هم 
الذين صدقوا بالقرآن » واستسلموا لحكم الله وأمره » وانقادوا لطاعته #ادخلوا الجنة انش اروا 
تحبرون» أي يقال لهم : أدخلوا الجنة أنتم ونساؤكم المؤمنات » مون فيها وترون سروراً يظهر 
أثره على وجوهكم «يطاف عليهم بصحافم من ذهب وأكواب» أي يطاف على أهل الجنة بأوان من 
و ل RG‏ ا 
عل عقر اكرات كالك ن الحديثدلا تلبسوا الخرير دیاع ولا تشربوا فى آنية الذهب 
والفضة » ولا تأكلوا في صحافها » > فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ) #وفيها ما تشتهيه الأنفس 


. مختصر تفسير ابن كثير / 748 . (۲) نفس المرجع السابق والجزء والصفحة . (”) الحديث من رواية الشيخين‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون - 


حا > م ګر اولع ده ا روو 2 روو سود ےار ل 


ولك اة الى وركُموهًا ها كنم اون 68 لكر فا فلكهة كثيرة منها أكون ديج إن 
لْمَجَرِمِينَ فى عاب جم يدون د لايفتر عنم وهم فيه مسون 7 © .وما لبهم ولك نكا نوأ 


رار ت 


م الظلہین © 


وتلڈ الأعين» أي وفي الجنة كل ما تشتهيه النفوس من أنوع اللذائذ والمشتهيات » وتُسر به الأعين من 
فنون المناظر الجميلة » والمشاهد اللطيفة «إوأنتم فيها خالدون» أي وأنتم في الجنة باقون دائمون ء لا 
تخرجون منها أبداً قال أبو السعود : وهذا تام للنعمة وإكمال للسرور ٤‏ فان کل نعيمٍ زائل, موجب لخوف 
الزوال" . . نا ذكر الجنة وأنها موضع الحبور » ذكر ما فيها من النعم » فذكر أولاً المطاعم ‏ ثم ذكر 
المشارب »ثم بعد ذلك التفصيل ذكر بياناً کلیا أ قول وفيهنا ما تشتهينه الألفسن ولد لایر ن کر 
تام النعمة بالخلود في دار النعيم › وهذا حصرٌ لأنواع النعم , > لأنها إِما مشتهاة في القلوب اماد E‏ 
العيون“ «وتلك الجنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون» أي وتلك الجنة الموصوفة بتلك الأوصاف 
الجليلة أعطيتموها سبب أعمالكم الصالحة التي قدمتموها في الدنيا قال ابن كثير : أي أعمالكم الصالحة 
كانت سبباً لشمول رحمة الله إياكم › > فإنه لا يدخل أحد الجنة بعمله » ولكن برحمة الله وفضله . وإغا 
الدرجات ينال تفاوتها بحسب الأعمال الصالحات” وفي الحديث ( ما من أحلر إلا وله منزل في الجنة 
ومنزل في النار » العافر فرت الزن اة يار والمؤمن يرث الكافر منزله في الجنة » وذلك قوله 
تعالى إوتلك المنة التي أورثتموها بماكنتم تعملون)*“ «لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون» أي 
لكم في الجنة من أنواع الفواكه والثمار الشيء الكثير- سوى الطعام والشراب 0 
تفكهاً وتلذذاً قال المفسرون : يأكل أهل الجنة من ؛ بعض الثهار » وأما الباقي فعلى الأشجار على الدوام , لا 
ترى فيها شجرة تخلوعن ثمرها لحظة , فهي مزينة بالثهار أبداً » لأن كل ما يؤكل يخلف بدله وفي الحديث 
( لا ينزع رجل في الجنة من ثمرها إلا نبت مثلاها مكانها )” . . ولا ذكر حال السعداء الأبرار أعقبه 
بذكر حال الأشقياء الفجار فقال إن المجرمين في عذاب جهتم خالدون» أي إ إن الكافرين الراسخين 
في الإجرام في العذاب الشديد في جهنم دائمون فيها أبداً قال الصاوي : والمراد بالمجرمين الكفار لأنهم 
ذكروا فى مقابلة اؤ منين "© لا يسر عنهم» أي لا يخفّف عنهم العذاب لحظة «وهم فيه مبلسون) 
أي وهم في ذلك العذاب يائسون من كل خير وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين# أي وما 
ظلمناهم بعقابنا لهم > ولكن كانوا هم الظالين لتعريضهم أنفسهم للعذاب الخالد «ونادوا يا مايك 
ليقض علينا ربك أي ونادى الكفار مالكاً خازن النار قائلين ؛ يخا الله نحن لسرب من العذات 
قال ابن كثير : أي ليقبض أرواحنا فيريحنا مما نحن فيه قال ابن عباس : فلم يجبهم إ إلا بعد ألف سنة“ 
)١(‏ تفسير أبي السعود 44/0 . (۲) حاشية زاده على البيضاوي ۳.٤/۳‏ . 


(۳) ختصر ابن كثير #/ 795 . (4) الحديث أخرجه ابن أبي حاتم . (©) تفسير أبي السعود 8/ 549 . 
(5) حاشية الصاوي 4/ 4ه . (۷) مختصر ابن كثير ۲۹٩/۳‏ . 


)٤۳( 3‏ سورة الزخرف 

عرص 3 4 1 م رل و ITI‏ و لم يرج ودس سس 

وا کک بك الإ r REG‏ 
اك 0 76 A‏ 32 < رور رر رو وور 2 مس 3 2 


3> ص ص موس روو م ٤ے‏ ۴ 
قل إن كان 5 ولد فنا | ل لدی بج سبلن رب السملوات اش ر رب الماش عن 


ل عم اس م مور < لير هد ول بي ى سا دير 


بصفون 00 قَذرهم يحوضوأ وَيَلْعبواأ حي يلدقوأ مومهم الَدَى يوعدُونَ وچ 


قال إنكم ماكشون) أي أجا. بهم إنكم مقيمون في العذاب أبدأ » لا خلاص لكم منه بموت ولا بغيره 
«لقد جئناكم بالحق ولكن كرك للح ق كارهو ن» خطاب توبيخ وتقريع أي لقد جئناكم أيها الكفار 
بالحق الساطع المين » ولم كم كارهين لدين الله مشمئزين منه لكونه خالفاً لأهوائكم وشهواتكم 
قال الرازي : هذا كالعلة لما ذكر والمرادُ نفرتهم عن محمد وعن القرآن » وشدة بُضهم لقبول الدين 
الحق 7 بام م أبرموا أمرأ فإِنًا مبرمو ن الكلام عن كفار قريش أي أم أحكم هؤ لاء المشركون أمراً في كيد 
UES Gg‏ ارا ديري الجر 
بالنبي وَل في دار الندو ٦‏ آم يحسبون آنا لا نّمع سرّهم ونجواهم » أي آم يظنون أنّا لا نسمع ما 
حدئوا به أنفسهم » وما تكلموا به فيا بينهم بطريق التناجي قال في التسهيل ا 
نفسه أو غيره فى خفية . والنجوى ما تكلموا به بينهم”" «#بلى ورسلنا لدم يكتبون# أي بلى إنا 
نسمع سرهم وعلانيتهم » وملائكتنا الحفظة يكتبون عليهم أعمالهم.روي أنها نزلت في ٠‏ الأخنس بن 
شريق » و « الأسود بن عبد يغوث » اجتمعا فقال الأخنس : أترى الله يسمع سرا ! ! فقال الآخر : 
يسمع نجوانا ولا يسمع سرنا"» قل إن كان للرمن ولد فأنا أول العابدين) أي قل يا محمد لهؤلاء 
المشركين : لوفرض أن لله ولد لكنت أنا أول من يغبد ذلك الولد. » ولكته جل وعلا منره عن الزوجة 
والولد قال القرطبى : وهذا كما تقول لمن تناظره : إن ثبت ما قلت‌بالدليل فأنا أول من يعتقده » وهذا 
مبالغة في الاستبعاد » وترقيق في الكلام ”“ وقال الطبري : هو ملاطفة في الخطاب وقال البيضاوي : ولا 
يلزم من هذا الكلام صحة وجود الولد وعبادته له » بل المراد نفيهم| على أبلغ الوجوه » وإنكاره للولد ليس 
ل NE‏ ل NENE‏ 
يصح ”0 «وسبحان رب ٠‏ السموات والآرضٍ رب “ العرش عا يصفون» أي در وتقدس الله العظيم 
الجليل ارت الوت ارق “وت ال العظيم ١‏ > عمّا يصفه به الكافرون من نسبة الولد إليه 
«إفذرهم يخوضوا ويلعبوا» أي اترك كفار مكة في جهلهم وضلالهم » > يخوضوا في باطلهم ويلعبوا 
بدنياهم إحتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون) أي إلى ذلك اليوم الرهيب الذي وعدوه ‏ وهو يوم 
)١(‏ التتفسير الكبير ۲۲۷/۲۷ . (1) تفسير القرطبي /۱١‏ ۳(.۱۱۸) التسهيل لعلوم التنزيل 77/5 . )٤(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۴۳/٤‏ . 


(6) تفسير القرطبي GET IS ١19/15‏ لمع LU‏ رو عور جاتر E‏ 
ثم ابتدأ فقال : إفأنا أول العابدين 4 ٠‏ وهذا قول ضعيف . 


الجزء الخامس والعشرون 0 


رص ےت 


وهو آلدی فى آلسماء لله ونی ا لأرض اک ووا یکم الل وي وار اذى 1 ا ا 


s>‏ راس ورام ص ر 57 ا رص 
ول رفن وما بدتيعا وعندم عل الساعة وليه تَرجَعونَ هي ولا نك اعون ون دونه اله 
م ددس 2 <> ج د ررر و مدير 


إلامن مېد باق وهم يعلمون 0 وين ا ن هلقن اها فان يوون 22 وقيلهء 


لاسا 2 درا د رو اج راو لاس و صو 


يار دتولا قوم لابؤمنوت ذه اسن عن ول ع وف يَعَلْمُونَ © 

القيامة - فسوف يعلمون حينئلر كيف يكون حالهم ومصيرهم ومالهم «إوهوالذي في السماء إلهُ وفى 
الأرض إله» أى هو جل وعلا معبودٌ في السماء ومعبود في الأرض » لأنه هو الاإله الحق » المستحق للعبادة 
في السماء والأرض قال في التسهيل : أي هو الإله لأهل الأرض وأهل السماء ۶ وقال ابن كثير : أي هو إله 
من في السسّماء وإلهُ من في الأرض » يعبده أهله) وکلهم خاضعون له أذلاء بين يديه" «إوهو الحكيم 
العليم» أى هو الحكيم فى تدبير خلقه 5 العليم بمصالحهم 5 وهذا كالدليل على وحدانيته تعالى #وتبارك 
الذي له ملك السّموات والأرض. وما بينهما» أي تمجد وتعظّم الله الذي له مُلك السموات والأرض 
ل ل ل ا ا 
ممانعةٍ ولا مدافعة إوعنده عِلّْم الساعة» أي وعنده وحده علم زمان قيام الساعة «وإليه تُرجعون» 
أي وإليه لا إلى غيره مرجع الخلائق للجزاء » فيجازي كلاً بعمله «إولا يلك الذين يدعون من دونه 
الشفاعة» أي ولا يلك أحد ممن يعبدونهم من دون الله أن يشفع عند الله لأحد , لأنه لا شفاعة إلا بإذنه 
«إلا من شهد بالحق» أي إلا لمن شهد بالحق » وآمن عن علم وبصيرة » فإنه تنفع شفاعته عند الله 
«إوهم يعلمون» آي وهم يعلمون أن الشفاعة لا تكون إلا بإذنه قال الممسرون :والمراد ب #من شهد 
با حى عيسى وعزير والملائكة » فإنهم يشهدون بالحق والوحدانية للد » a‏ 
للمؤمنين وإن كانوا قد عُبدوا من دون الله «إولئن سألتهم من خلَفهم لفون اللَّهُ» أي ولئن سألت يا 
محمد كفار مكة من الذي خلقهم وأوجدهم ؟ ليقولن الله خلقنا » فهم يعترفون بأنه الخالق ثم يعبدون 
غيره من لا يقدر على شيء «إفأتّى يؤفكون) أي فكيف ينصرفون عن عبادة الرحمن إلى عبادة 
الأوثان ؟ فيم في غاية الجهل والسقاهة وسخافة العقول «وقيلنه يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون» أي 
وقول محمد في شکواه لربه يا رب" إن هؤ لاء قوم معاندون جبارون لا يصدقون برسالتي ولا بالقرآن قال 
قتادة : هذا قول نبيكم 4 يشكو قومه إلى ربه عز وجل" فاصْمَحْ عنم وشّلْ سلام» أي فأعرض 
عنهم يا محمد وساحهم ولا تقابلهم بمثل ما يقابلونك به قال الصاوي : وهو تباعد وتبرؤ منهم » > ولیس في 
الآية مشر وعية السلام على الكفار © وقال قتادة : أمر بالصفح عنهم ثم ات بقتالهم » انان ا 
سوا بالسيف“ #فسوف يعلمون» أي فسوف يعلمون عاقبة إجرامهم وتكذيبهم » وهو وعيدً 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ٤‏ . (7) المختصر ۳/ ۲۹۸ . (۳) نفس المرجع السابق 
)٤(‏ حاشية الصاوي 55/4 . (0) تفسير القرطبي 74/1" . 


)٤۳( 3۸‏ سورة الزحرف 
وتهديد للمشركين . وتسلية لرسول الله كلا © 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ التشبيه البليغ إجعل لكم الأرض مهدا أى كالهد والفراش حذفت منه الأداة ووجه 
الشبه فأصبح بليغاً . 


؟ - الاستعارة التبعية #فأنشرنا به بلدة ميتاً©» شبه الأرض قبل نزول المطر بالاإنسان الميت ثم 
أنشرها الله أى أحياها بالمطر ففيه استعارة تبعية . 

* - التأكيد بن واللام مع صيغة البالغة إن الانسان لكفورٌ مبين» لأن فعول وفعيل من صيغ 
المبالغة . 

٤‏ - الأسلوب التهكمي للتوبيخ والتقريع «أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين» ؟ وبين لفظ 
البنات والبنين طباق . 

© المجاز المرسل إوجعلها كلمة باقيةً فى عقبه ي المراد بالكلمة الجملة التي قاها «إنني براء مما 


٦‏ - الاستعارة إأفانت تسمع الصُم أو تهدي العمي» شبه الكفار بالصم والعمي بطريق 
الااستعارة التمثيلية 5 


۷ جناس الاشتقاق #أرسلنا من قبلك من رُسلنا» لتغير الشكل وبعض الحروف بينهما . 


عليه . 


9 ذكر العام بعد الخاص «وفيها ما تشتهيه الأنفس » بعد قوله إيطاف عليهم بصحافي» الآية . 
٠‏ - الطباق «أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم» لأن المراد سرهم وعلانيتهم . 


-١‏ السجع الرصين غير المتكلف مثل #اكذلك تُخرجون» لمن الفلك والأنعام ما تركبون» 
#«وإِنًا إلى ربنا لمنقلبون» وغير ذلك وهو من المحسنات البديعية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الزخرف » 


KH *# 


. ه١ أبو السعود ه/‎ )١( 


5 0( شار تاکر 
ک0 


اماد ن 2 شوک SS‏ 2 


سو رة الدخان مكية وهي تتناول أهداف السور المكية » التوحيد ¢ الرسالة 34 البعث ( لترسيخ 
العقيدة وتشيت دعائم الاان . 


جو ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن القرآن العظيم ‏ المعجزة الخالدة ‏ الباقي إلى أن يرث الله 
الأرض ومن عليها وإليه يرجعون . وقد تحدثت عن إنزال الله تعالى له في ليل مباركة من أفضل ليالي 
العمر هي « ليلة القدر » وبينت شرف تلك الليلة العظيمة التي تُصّل وتدبّر فيها أمور الخلق . والتي 


ثم تحدثت عن موقف المشركين من هذا القرآن العظيم » وأنهم في شك وارتياب من أمره » مع 
وضوح أياته 2 وسطوع براهینه ؛ وأنذرتهم بالعذاب الشديد . 

و ثم تحدثت عن قوم فرعون » وما حل بهم من العذاب والنكال نتيجة الطغيان والايجرام » وعن 
الآثار التي تركوها بعد هلاكهم » من قصور ودور » وحدائق وبساتين » وأنهار وعيون » وعن ميراث 

وتناولت السورة الكريمة مشركي قريش . وإنكارهم للبعث والنشور »› واستبعادهم للحياة مرة 
أحرى ولذلك كذبوا الرسول » وبينت أن هؤلاء المكذبين ليسوا بأكرم على الله من سبقهم من الأمم 
الطاغية » وأن سنة الله لا تتخلف فى إهلاك الطغاة المجرمين . 


#هِ وختمت السورة الكريمة ببيان مصير الأبرار ومصير الفجار » بطريق الجمع بين الترغيب 
والترهيب » والتبشير والاإنذار . 
التيسميّة : سميت « سورة الدخان » لأن الله تعالى جعله آية لتخويف الكفار » حيث أصيبوا 


القحطوالجاعة بسبب تكذييهم للرسول ت وبعث الله عليهم الدخان حتى كادوا يهلكوا 03 ثم نجاهم 


)٤٤( ۷۰‏ سورة الدخان 
قال الله تعالى: #حم « والكتاب المبين » إنا أنزلناه في ليلة مباركة. . إلى. . وما كانوا منظرين» 
من أيه )١(‏ إلى نهاية آية (19) . 
اللغفحتى : «ِيُفرق» يسن ويْصّل «ارتقب4 انتظر يغثى» يغطي وبحيط إنبطش» نأخذ 
بشدة وعنف «إفتنا» ابتلينا وامتحنا #تعلوا» تتكبروا وتتطاولوا إعذت# استجرت والتجأت إلى الله 
«أسر» سر ليلا إرهواً» ساكناً ‏ والرهو عند العرب الساكن قال الشاعر : 


والخيل تمزع رهواً فى أعنّتها كالطم تجو يز ا رب د ال 
قال الجوهرى : رها البحر أي سكن . وجاءت الخيل رهواً أى برفق وسكينة «منظرين» مؤخرين 
#إنعمة4 التّعمة بفتح النون من التنعيم وهو سعة العيش والراحة . وبالكسر من المنة وهي العطية 
والاإفضال . 


سنارول عن ابن لسغو وال : إن قريشاً لما استعصت على النبي يي دعا عليهم بسنين كسني 
يوسف . فأصابهم ة تحط وجهد حتى أكلوا العظام > فجعل الرجل ينظر الى السماء ء فيرى ما بینه وبينها 
كهيئة الدخان من الجهد ٠‏ فأنزل الله تعالى «إفارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين» فأتي رسو ل الله كلا 
فقيل يا رسول الله : استسق لمضر فإنها قد هلكت . فاستسقى فقوا فنزلت #إنا كاشفوا العذاب قليلاً 
إنكم عائدون »فلم أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالهم فأنزل الله إيوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
منتقمون چ . 
2 ان ب 0 و ا ار ا ع رماع 
حم () والكتلب ألمبِينٍ دي إنا انزلنله فى ليلة مبركة إناكنا منذرين 0 

اللفيسمير : لإحم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وقد تقد «إوالكتاب 
المبين# أى اقب بالقرآن البيّن الواضح » الفارق بين طريق الهدى والضلال » البيّن فى إعجازه , 
الواضح في أحكامه . وجوابه «إإنا أنزلناه في ليلق مباركة) أي أنزلنا القرآن في ليلةٍ فاضلة كريمة هي 
ليلة القدر من شهر رمضان المبارك «إشهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن) قال ابن جزي : وكيفية إنزاله 
فيها أنه انر ل ال الساه ء الدنيا جملة واحدة » ثم نزل به جبريل على النبي َي شيئاً بعد شىء » وقيل : 


المعنى ابتدأنا إنزاله في ليلة القدر » قال القرطبي : ووصف الليلة بالبركة لما ينزل الله فيها على عباده من 
المركات والخيرات والثواب” #إتناكنا منذرين»* أى لننذر به الخلق > لأن من شأننا وعادتنا ألا نترك 


. البيت للنابغة الذبياني كذا في القرطبي 197/15 ومعنى الشؤوب : السحاب العظيم القطر‎ )١( 
. الحديث أخرجه البخاري عن عبد الله بن مسعود . (۳) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة‎ )۲( 
. ١75/15 التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 4" . (9) تفسير القرطبي‎ )٤( 


الجزء الخاسس يا لعشرون ۱۷۱ 


ع l2‏ 00 ت ع 2 2 2 


رص رو - 2 عه 


ل ص نوات N‏ ا 000 لَه إلا و ربك 


ورب ءابابكرا لأَولِينَ © بهم و في شك ل ٤‏ انقب د يوم مَأ السمآء پان بين © 


الناس دون إنذار وتحذير من العقاب » لتقوم الحجة عليهم إفيها يُرق كل أمر حكيم» أي في ليلة 
القدر يمصل وين كل أمر محكم من أرزاق العباد وآجالهم وسائر أحوالهم فلا یدل ولا يغيّر قال ابن 
عباس : يحكم الله أمر الدنيا الى السنة القابلة ما كان من حياق » أو موت , أو رزق قال المفسرون : 

که کال بسع م رح تردن لي لد :یکر د نك سام دنا مد وام دمي 
أمورهم من خير وشر ١‏ وصالح وطالح . حتى إن الرجل ليمتى ف الاسواي وينكح ویولد له وقد 3 
اسمه في الموتى لإأمراً من عندنا» أي جميع ما نقدره في تلك الليلة وما نوحي به إلى الملائكة من شئو 
العباد » هو أمرٌ حاصل من جهتنا > بعلمنا وتدبيرنا إا كنا مرسلين # أي نرسل الأنبياء 0 
بالشرائ تع الاإمية لهدايتهم وإرشادهم إرحمةمن ربك» N N‏ 
ضع الظادر رباد مضع الصميره رعة مسا يا أن وة ت تقتضي الرحمة على المربوبين”" 
«إنه هو السميع العليم # السميم لأقوال العباد » العليم ااا وأحوالهم #رب السموات 
والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين 4 أي الذي أنزل العتران شيرت السموات والأرض وخالقههما 
ومالكهما ومن فيهما › إن كنتم من أهل الإيمان واليقين إلا إله إلا هو يحي وييت أي لا رب غيره 2 
ولا معبود سواه » لأنه المتصف بصفات الجلال والمال > يجبي الأموات » ويميت الأحياء لإربكم ورب 
آبائكم الأولين» أي هو خالقكم وخالق من سبقكم من الأمم الماضين قال الرازي : والمقصود من الآية 
أن المنزل إذا كان موصوفاً بهذه الجلالة والكبرياء . كان المنزل - الذي هو القرآن ‏ في غاية الشرف 
والرفعة”" بل هم في شك يلعبون4 أي ليسوا موقنين فيا يظهرونه من الايهان في قولهم : : الله 
خالقنا » > بل هم في شك من أمر البعث › > فهم يلعبون ويسخرون وبهزءون قال شيخ زاده : التفت من 
الخطاب للغيبة فقال «إبل هم في شكر يلعبون» تحقيراً لشأنهم > وإيعاداً هم عن موقف الخطاب » 
لكونهم من أهل الشك والامتراء » وكون أفعالهم الهزء واللعب لعدم التفاتهم إلى البراهين القاطعة , 
وعدم تمبيزهم بين الحق والباطل » والضار والنافع “ » ثم ما بين أن شأنهم الحماقة والطغيان التفت إلى 
حبيبه ي تسلية له » وإقناطاً من إيهانهم فقال «إفارتب يوم تأي السماءٌ بدخان مبين4 أي فانتظر يا 
محمد عذابهم يوم تأتي السياء بدخان كثيف > بين واضح يراه كل أحد قال ابن مسعود : إن فرشا ها 
عصت الرسول لا دعا عليهم فقال : » اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم سنين كسني 
ول اه رامعل ابتار ر ١‏ . (۲) البحر المحيط ٣٣/۸‏ . 

(") التفسير الكبير ۲۷/ )٤( . ۲٤۱‏ حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ "١١‏ . 


)٤٤( 4‏ سورة الدخان 


ص 
د تر ار غ28 وو ص ءوس 


م ألم د ربا كُشف عتا آلْعَذَابَ نا مؤمنون 2 ر وقد 


2 


سے برح سير وو ثم ور ووو لص ووتو 3 


جاءهم رسول مين جين ثم کولواعنه واوا معا حون وې إا كاشمُوأ نمداب كليل نكر عَابدونَ جه 


سج م مرج ابي وماج د دوج 3 ول س ے 243 

يوم بطش الْبطمَة الكبرئ إا منققمون و 

يوسف ) فأصابهم الجهد حتى أكلوا اليف » وكان الرجل يُحدّث أخاه فيسمع صوته ولا يراه لشدة 
الدخحان المنتشر بين السماء والأرض › ٠‏ ثم قال ابن مسعود : rE‏ قد مضين : « الدخان » والروم 3 
والقمر 3 والبطشة 3 واللزام )۲ وقال ابن عباس : لم يض الدحان بل هو من أمارات الساعة » وهر 
يأتي قبيل القيامة » يصيب المؤمن منه مثل الزكام » ويْْضجُ رءوس الكافرين والمنافقين » حتى يصبح 
رأ س الواحد كالرأس المشوي » ويغدوكالسكران فيملا الدخان جوفه ويخرج من منخريه وأذنيه ودبره ٠‏ 
#يغشى التاس هذا عذاب أليم» أي يشمل كفار قريش ويعمهم من كل جانب ويقولون حين 
يصيبهم الدخان : هذا عذاب أليم #إربّا اكشف عنا العذاب إِنَّا مؤمنون» أي ويقولون مستغيثين : 
ربا ارفع عنا العذاب فإننا مؤمنون بمحمد وبالقرآن إن كشفته عنا قال البيضاوي : وهذا وعد بالإيمان إن 
SS‏ 0 
بالبينات الباهرة ¢ A‏ القاهرة ¢ ومع هذا لم يؤمنوا به ولم يتبعوه ؟ وت را عنه وقالوا 
معلّم بجحنون» أي : ثم أعرضوا عنه وبهتوه » ونسبوه إلى الجنون - وحاشاه ‏ فهل يتوقع من قوم هذه 
صفاتهم E‏ ! قال الإمام الفخر : إن كفار مكة كان لهم في ظهور القرآن على محمد 
َي قولان SS E‏ : إن محمداً يتعلم هذا الكلام من بعض الناس » ومنهم من كان يقول : 
أنه جنون راجن تلقي عليه هذا E‏ حال تخبطهد“ وان كاشفوا العذاب قليلاً إنكم عاندون) أء أى 
والمقصود التنبيه على أ وا ل ار الله تعالى ٠‏ فإذا زال 
الخوف عادوا إلى الكفر وتقليد الأسلاف”' قال ابن مسعود : لما كشف عنهم العذاب باستسقاء النبي َل 
عادوا إلى تكذيبه «يوم نبطش البطشة الكشوى إنا منتقمون» أي واذكر يوم نبطش بالكفار بطشتنا 
الكبرى انتقاماً منهم > والبطش ا قوة وشدة قال ابن ساره : « البطشة الكبرى ) يوم « بدر ) 
وقال ابن عباس : هي يوم القيامة قال ابن كثير : والظاهر أن ذلك يوم القيامة 3 وإن كان يوم بدر يوم بطشة 
أيضاً 7 وقال الرازي : القول الثاني أصح لأن يوم بدر لا يبلغ هذا المبلغ الذى يوصف به هذا الوصف 
NS‏ : (۲) قول ابن مسعود هو الأظهر وقد اختاره أبو السعود وقال 2 : هو الذي يستدعيه مساق النظم الكريم, وذكر ابن 
كثير الرأيين ثم رجح رأي ابن عباس وقال : إن ما أوردوه فيه مقنع ودلالة ظاهرة على أن الدخان من الآيات المنتظرة مع أنه ظاهر القرآن . 


اه ابن كثير ۳۰۰/۳ . 8 
(۳) تفسير البیضاوی ۳/ ۳۱۲ . (5) التفسير الكبير للرازی )١( . ۲٤۲٤/۲۷‏ نفس المرجع السابق (5) مختصر ابن كثير */ 7.7 . 


الجزء الخامس والعشرون ۷۳ 


رم صو 0 رورو روصم ل م ل ر مس او عه ع2 ا 4 
# ولمّدذ نا لهم قوم فرعو واكم رسو گرم چې أن ادوا ل عباد لله إلى یی لكر رسول امین( وان 


عماس او را 

انلعل ا إن اتی ساعن مين © وای عدت ری ورک أن ترجمون یې ونر تؤمنوأ 
2 ومر ا £ و م و eT:‏ > ر وو 

لى فأعتزلون رژ فدعا ربه ان هلؤلاء قوم جرمون 5 فاسر بعبادى کیا تک متبعون وټ وات رك البحر 


ع 
o‏ جع وڪ ر و ر أ م < سس ره 


لإ 
رهوا إنهم جند مغرقون ر کر تر كوأ من جلت وعيون 5 وردلغ ومقَار ڪر م )6 


العظيم . ولأن الانتقام التام إنما يحصل يوم القيامة » وا وصف بكونها « كبرى » وجب أن تكون أعظم 
أنواع البطش على الاإطلاق » وذلك إا يكون في القيامة ١‏ , ثم ذكر كفار قريش با حل بالطاغين من قوم 
فرعون فقال «ولقد فتنًّا قبلهم قوم فرعو ن أى ولقد اختبرنا قبل هؤ لاء المشركين قوم فرعون وهم أقباط 
ا ا و ل 0 
بر الكل عله إنقير e‏ سام واد ن أدُوا إلى عباد الله أي فقال لهم موسى : ادفعوا إلى 
عبد الله وأطلقوهم من العذاب » يريد ! بني إسرائيل ”© كقوله تعالى «إفأرسل معنا بني إسرائيل ولا 
تعذبهم» «إني لكم رسول أمين» أي ني رسول مؤتمن على الوحي غير متهم . وأنا لكم ناصح 
فاقبلوا نصحي «وأن لا تعلوا على الله أي لا تتكبروا على الله ولا : تترفعوا عن طاعته #إنى أتيكم 
بسلطان مبين» ل 
بربّي وربكم أن تر مون أي التجات | ليه تعالى واستجرت به من أن تقتلوني قال القرطبي : كأنهم 
توعدوه بالقتل فاستجار بالله” وان لم تؤمنوالي فاعتزلون4 أي وان لم تصدقوني ولم تؤمنوا بالله 
لأجل ما أتيتكم به من الحجة » > فكفوا عن أذاى وخلُوا سبيلي قال ابن كثير : أي لا تتعرضوا لي ودعوا الأمر 
مسالمة إلى أن يقضي الله يننا“ «إفدعا ربَّه أن هؤلاء قوم مجرمون» أي فدعا عليهم لا كذبوه قائلاً :يا 
رب إن هؤلاء قوم مجرمون فانتقم منهم فَأُسْرٍ بعبادي ليلاً إنكم متبعون) في الكلام حذف تقديره 
فأوحينا اليه وقلنا له : أسر بعبادي أي اخرج ببني إسرائيل ليلا فن فرعون وقومه يتبعونكم » ويكون 
ذلك سبباً هلاكهم «واترك البحر رهواً» أي واترك البحر ساكناً منفرجاً على هيثته بعد أن تجاوزه «إإنهم 
جن د مُغرقو ن( أي إن فرعون وقومه سيغرقون فيه قال في التسهيل : لا جاوز موسى البحر أراد أن يضربه 
بعصاه فينطبق ى) ضر به فانفلق > فأمره الله بأن يتركه ساكنا كم| هو لیدخله فرعون وقومه فيغرقوا فيه ”' ؛ 
وإغا أخبره تعالى بذلك ليبقى فارغ القلب من شرهم وإيذائهم » مطمئناً إلى أنهم لن يدركوا بني 
إسرائيل . ثم أخبر تعالى عن هلاكهم فقال (إككم تركوا من جنات وعيسون» كم للتكثير أي لقد تركوا 
كثيراً من البساتين والحدائق الغناء والأنمار والعيون الجارية إوزروع ومقام كريم» أي ومزارع عديدة 
(۱) التفسير الكبير ۲۲٤/۲۷‏ . (۲) هذا قول مجاهد واختاره في التسهيل » وروي عن ابن عباس أن معناه : أن أدوا إل الطاعة والايمان 


يا عباد الله . 
(") تفسير القرطبي /١5‏ 10 . (4) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۰۲ . (0) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ٠١‏ . 


كنا )٤٤(‏ سورة الدخان 


صوص رر ن sll‏ رص و سلاج او ر دمغ« 4 


ونعمة كانوأ فيا فكهِينَ و د واورشتها قَوما اخخرين 4 فا بك تطلبهم السمآء والارض 


لص رص عر ىعر مس 

وما کانواً منظر ین © 

فيها أنواع المزروعات ومجالس ومنازل حسنة قال قتادة : إومقام كريم» هي المواضع الحسان من 
المجالس والمساكن وغيرها”" «إوتّعسةٍكانوا فيها فاكهين4 أي وتنعم بالعيش مع الحسن والنضارة كانوا 
فيها ناعمين بالرفاهية وكا ل السرور قال الإمام الفخر : بين تعالى أنهم بعد غرقهم تركوا هذه الأشياء 
الخمسة وهي كناك و > والمقام الكريم - وهو المجالس والمنازل الحسنة - ونعمة 
العيش بفتح النون وهي حسئه ونضارته”"“ #كذلك وأورثناها قوماً آخرين» أي كذلك فعلنا بهم حيث 
أهلكناهم وأورثنا ملكهم وديارهم لقوم آخرين » كانوا مستعبدين في يد القبط وهم بنو إسرائيل قال ابن 
كثير : والمراد بهم بنو إسرائيل فقد استولوا - بعد غرق فرعون وقومه ‏ على الممالك القبطية . والبلاد 
المصرية كا قال تعالى #وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا 
فيها» وقال تعالى في مكان آخر إوأورثناها بني إسرائيل4” فما بكت عليهم السام والارض» أي 
فا حزن على فقدهم أحد » ولا تأثر مرتهم کان من الخلق #وما كانوا منظرين»# أي وما كانوا 
مؤخرين وممهلين إلى وقت آخر . بل عجل عقابهم في الدنيا قال القرطبي : تقول العرب عند موت السيد 
منهم : بكت له السماء والأرض . أي عمّت مصيبئه الأشياء حتى بكته الأرض والسماء » والريح والبرق 
قال الشاعر : 

فيا شجر الخابور مالك مورقاً كانك لم تجزع لموت طريف 

وذلك على سبيل التمثيل والتخييل مبالغة في وجوب الجزع والبكاء عليه والمعنى أنبم هلكوا فلم تعظم 
مصيبتهم ولم يوجد لهم فقد » وقيل هو على حذف مضاف أي ما بكى عليهم أهل الساء وأهل 


الأرض © 5 


قال الله تعالى : «ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين . . إلى . . فارتقب إنهسم 
مرتقبون) من آية (.”) إلى آية (59) نهاية السورة . 
امام َة : لما ذكر تعالى إهلاك فرعون وقومه » أردفه بذكر إحسانه لبني إسرائيل » ليشكروا 
رهم على إنعامه وإحسانه » ثم حذر كفار مكة من بطش الله وانتقامه » وختم السورة الكريمة ببيان حال 
الأشقياء والسعداء في يوم الفصل والحزاء 5 
اللغفتحتص : «عالياً» متكبراً جباراً إبلاء اختبار وامتحان «منشرين» مبعوثين بعد الموت » 
وأنشر الله الموتى أحياهم قوم تبّع» ملوك اليمن . وكانوا يسمون ملوكهم التبابعة قال الجوهري : 


. ١8/١56 تفسير القرطبي‎ )٤( . ۳۰۳ /۳ مختصر ابن كثير‎ )۳( . ۲٤۹ /۲۷ البحر المحيط ۸/ 5" . (۲) التفسير الكبير للرازى‎ )١( 


الجزء الخامس والعشرون Vo‏ 
ل ا ات س کک چ کے 


و 5-6 اج مر 


لق ا بى اضر ويل من ¿ ألَعَدَا ب آلْمهين 6 07 ١‏ کن یامن الْمسرفین و ولَقَد 


ودود الاو لاد < i‏ 


طم ملت الي 9 كت مافه بكتوا من چ إت متلا یوون وچ 
إن ھی إلا مدنا الأو وما نحن رین و قال نوأ بغار بآبنآ إن کن صلدقن 0 


التبابعة ملوك اليمن . واحدهم ّم" . وقال أهل اللغة : بم لقب للملك منهم كالقياصرة للروم . 
والأكاسرة للفرس . والخلفاء للمسلمين”" «إيوم الفصل» يوم القيامة إمولى» قريب وناصر «المهل» 
النحاس الدات الاج » القاخر من ِم الرجل يأثم إذا وقع في الايثم والفجور #اعتلوه» جر وه وسوقوه 
بعنفم وشدة «إسندس 4 رقيق الديباج #استبرق» غليظ الديباج «وعين» واسعات الأعين جمع عيناء 
«ارتقب# انتظر . 
النف سير : «ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين4 أي والله لقد أنقذنا بني إسرائيل 
من العذاب الشديد » المفرط فى الإذلال والإهانة » وهو قتل أبنائهم واستخدام نسائهم . وإرهاقهم في 
لأعبال الشاتة من فرعو ن إنه كان عاليً من المسرفي4 أي من طفيان فرعون وجبروته إنه كان كيرا 
جباراً » متجاوزاً الحد فى الطغيان والإجرام قال الصاوي : هذا من جملة تعداد النعم على بني إسرائيل » 
والمقصود من ذلك تسليته بيه وتبشيره بأنه سينجيه وقومه المؤ منين من أيدي المشركين » فإنهم لم يبلغوا في 
التجبر مثل فرعون وقومه '"' «ولقد اخترناهم على علم على العالميين4 أي اصطفيناهم وشرقناهم على 
علو ملا اما للك ارت عل جيع الناس فى يع قال قتادة : على أهل زمانهم » لا على أمة 
محمد لقوله تعالى #كنتم خر أمةٍ أخرجت للناس » #وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين» أي 
وآتيناهم ب احج والبراهين وخوارق العادات ما فيه اختبار وامتحان ظاهر جلي لمن تدبّر وتبصّر قال 
الرازي : والآيات مثل فلق البحر » وتظليل الغمام » وإنزال الم والسلوى وغيرها من الآيات الباهرة . 
التي ما أظهر الله مثلها على أحدٍ سواهم“ «إإن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأوى» أي إن كفار 
قريش ليقولون : لن نموت إلا موتة واحدة وهي موتتنا الأولى في الدنيا 5 وفى قوله تعالى هو لا ء # تحقير 
لهم وازدراء بهم قال المفسرون : نا كان الحديث في أول السورة عن كفار مكة » وا فقون 
ولرمة مسوقة لل لالش عل امم ملق ن ارط اواو رر إل | يموعن کار 
والغرض من قوم إن هي إلا موتتنا الأول إنكار البعث كأنهم قالوا : إذا متنا فلا بعث ولا حياة ولا 
نشور » ثم صرحوا بذلك بقولهم «إوما نحن بنش رين » أي وما نحن بمبعوثين «فأتوا بآبائنا إن كنم 
صادقين » خطاب للرسو لعل وا لمؤ منين على وجه التعجيز أى أحيوا لنا آباءنا ليخبر ونا بصدقكم إن كنتم 
صادقين فى أن هناك حياة بعد هذه الحياة قال الإمام الفخر : إن الكفار احتجوا على نفي الحشر والنشر بأن 


. ١545/١5 الصحاح للجوهري مادة تبع . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲٤۸/۲۷ التفسير الكبير للرازي‎ )4( . ٠ /48 رمم حاشية الصاوى على الحلالين‎ 


عن )٤٤(‏ سورة الدخان 


<٤‏ وو روو O‏ وی ےو رو 2 << م 
ام یام قوم تین وان من قلي الهم نیکارا مرم وه رما علقت السَمَوات ارش 


وروم تف بصع ا ابت م واه 2 ٤او‏ لس 


وما ببنهما للعبين وی ما خلمَتها إلا باح وللكن | کار م لا بعلو © إن يوم الل رم 


رورم 3ح موع سمس ر 2 > موس 


أجْمَعينَ چ یوم لا يعن مول عن مول با ولا هم ينصرُونَ ر إلا من رح آله 7 وا 


قالوا : إن كان البعث والنشور ممكناً معقولاً فعجلوا لنا إحياء من مات من آبائنا ليصير ذلك دليلاً عندنا 
على صدق دعواكم في البعث يوم القيامة”" وقال القرطبي : قائل هذا أبوجهل » قال يا محمد : إن كنت 
صادقاً فى قولك فابعث لنا رجلين من آبائنا أحده] : قصي بن كلاب فإنه كان رجلاً صادقاً ٠‏ لنسأله عا 
يكون بعد اموت" هم خير أم قوم تُبّع » استفهام انكار مع التهديد أى أهؤ لاء المشركون أقوى وأشلا 
م اهل سبا ملوك اليم ؟ الذين كانوا أكثرأموالاً ‏ وأعظم نعيا من كفار مكة ؟ «إوالذين من قم 
أهلكناهم 4 أي والذين سبقوهم من الأمم العاتية أهلكناهم > وخر بنا بلادهم 5 وفرقناهم شذر مذر قال 
أبو السعود : والمراد ‏ بهم عاد وثمود وأضرابهم من كل جبار عنيد » أولى بأس شديد » فأولئك كانوا أقوى 
من هؤلاء » وقد أهلكهم الله مع ما كانوا عليه من غاية القوة والشدة » فإهلاك هؤ لاء أولى" «إنهيم 
كانوا محرمين4 تعليل للإهلاك أي أهلكناهم ودمرناهم بسبب إجرامهم » وفيه وعيد وتهديد لقريش أن 
يفعل الله بهم ما فعل بقوم ثبع والمكذبين . . ثم نبه تعالى إلى دلائل البعث وهو خلق العالم بالحق فقال 
«إوما خلقنا السّموات والأرض وما بينهم| لاعبين4 أي وما خلقنا هذا الكون وما فيه من المخلوقات 
البديعة لعبأ وعبثاً «إما خلقناه] إلا باحق أي ما خلقنا السموات والأرض وما بينهم| من المخلوقات إلا 
بالعدل والحق المبين » لنجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته إولكن أكثرهم لا يعلمون» أي 
ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك فينكرون البعث والجزاء قال المفسرون : إن الله تعالى خلق النوع 
الاونساني » وخلق ما ينتظم به أسباب معاشهم » من السقف المرفوع . والمهاد المفروش . وما بينهما من 
عجائب المصنوعات 3 وبدائع المخلوقات . ثم كلفهم بالإيمان والطاعة . فآمن البعض وكفر البعض . 
فلا بد إذاً من دار جزاء يثاب فيها المحسن » ويعاقب فيها المسيء » لتجزى كل نفس ريما كسبت » ولولم 
يحصل البعث والجزاء لكان هذا الخلق هواً وعبثاً » وتنز الله عن ذلك » وهذا قال بعده إن يوم الفصل 
ميقاتهم أجمعين » أي إن يوم القيامة موعد حساب الخلائق أجمعين › سمي يرم الفصل * لأن الله 
كال و تخال تزيم ا ل و لا يُغني مولى عن مولى 

شيئا ولا هم ينصرون) أي في ذلك اليوم الرهيب . لا يدفع قريب عن قريبه . ولا صديق عن صديقه » 
ولا ينفع أحد أحداً ولا ينصره ولو کان قريبه كقوله یا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا یوما لا يجزى والد 
عن ولده . ولا مولود هو جاز عن والده شيئاً4 إلا من رحم الله استثناء ء متصل أى لا يغني قريب 
عن قريب إلا المؤ منين فإنه يُؤذن لهم في شفاعة بعضهم لبعض © وقيل : منقطع أي لکن من رحمه الله 
ذى ا 4/0 . (؟) تفسير القرطبي ١55/١17‏ . (۳) تفسير أبي السعود 8/ )٤( . ٠١‏ البحر المحيط 9/8" . 


الجزء الخامس والعشرون شن 
چ إت کرت ارَقُوءٌ چ م الأن مچ کلم يَف فالبطُون چ مل ای هج 


l3 وور‎ 


خدوه قأعتلوه إل سَوَاء المحم و ضرا قوق راسهء من عَذَاب امم 8 دف إنك انت 
لْعَزِيرُ اگم ع إن لدا ما كنم بوء زود @ إن آلْمَقِينَ فى مام مين دي فى جنات 


وعيون ر ببسو من سندس وإسترق ملين © چ كذلك روجهم بور عبن 2 
فإنه يشفع وينفع قال ابن عباس : يريد ا ل E‏ 
الرحيم» أي هو المنتقم من أعدائه » الرحيم بأوليائه . . ولا ذكر الأدلة على القيامة » أردفه بوصف ذلك 
اليوم العصيب » فذكر وعيد الكفار أولاً ثم وعد الأبرار ثانياً للجمع بين الترهيب والترغيب فقال إن 
م الزن طعناء اا ل إن هلط ادر ة الخبيثة - شجرة الزقوم ‏ التي تنبت في أصل الجحيم » 
طعام كل فاجر , ليس له طعام غيرها قال أبو حيان : الأِيم صفة مبالغة وهو الكثير الآثام » وسر 
بالمشرك © كالمل يغلي في, البطون» أي هي في شناعتها وفظاعتها إذا أكلها الإنسان كالنحاس 
المذاب الذى تناهى ره 5 فهو يُجرجر في البطن #كغلي الحميم ¢ أى كغليان الماء الشديد الحرارة قال 
القرطبي : وشجرة الزقوم هي الشجرة التي خلقها الله فى جهنم » وسمًاها الشجرة الملعونة » فإذا جاع 
أهل النار التجثوا إليها فأكلوا منها ‏ فغلت في بطونهم كما يغلي الماء الحار » وشبّه تعالى ما يصير منها إلى 
بطونهم بالمهل وهو النحاس المذاب » والمراد بالأثيم الفاجر ذو الاإثم وهو أبو جهل . وذلك أنه كان 
يقول : يعدنا محمد أن في جهنم الزقوم » وإنما هو الثريد بالزبد والتمر'" ائ ای بالريه والتمر ريقول 
لأصحابه : تزقموا » سخرية واستهزاء بكلام الله » قال تعالى «خذوه فاعتلُوه ه إلى سواء الجحيم» 
أي يقال للزبانية : خذوا هذا الفاجر اللئيم فسوقوه وجروه من تلابيبه بعنف وشدة إلى وسط الجحيم لاثم 
صبُوا فوق رأسه من عذاب الحميم» أي ثم صبوا فوق رأس هذا الفاجر عذاب ذلك الحميم الذي 
تناهى حره «ذق إنك أنت العزيرٌ الكريم» أي يقال له على سبيل ا : ذق هذا 
العذاب فإنك أنت المعزّز المكرم قال عكرمة : التقى النبي بل بأبي جهل فقال النبي وَل : إن الله أمرني 
أن أقول لك «أولى لك فألى4 فقال : بأى شيءٍ تهددني ! الما تستطيع أنت ولا ربك أن تفعلا بي 

شيئاً 2 إني لمن أعرٌ هذا الوادي وا مه على قومه › فقتله الله يوم بدر وأذلّه ونزلت هذه الآية “١‏ إن هذا 
ما كنتم بدوعُترون» أي إن هذا العذاب هو ما كنتم تشكون به في الدنيا » فذوقوه اليوم #أفسحر هذا 
أم أنتتم لا بصرون) والجمع في الآية باعتبار العنى لان الراد جنس الأثيم . . ولا ذكر تعالى أحوال أهل 
النار أتبعه بذكر أحوال أهل الحنة فقال ##إن المتقين فى مقامٍ أمين» أى الذين اتقوا الله في الدنيا بامتثال 
أوامره واجتناب نواهيه > هم اليوم في موضع إقامة يأمنون فيه من الآفات والمنغصات والمكاره » وهو الجئة 
ولهذا قال بعده «إفي جنات وعيون»# أي في حدائق تى وبساتين ناضرة » وعيون جارية #يلبسون من 
(۱) التفسير الكبير ۲١۱/۲۷‏ . (۲) البحر المحيط 8/ 9" . (") تفسير القرطبي 5 . )٤(‏ القرطبي ١801/١5‏ . 


۱۸ (55) سورة الدخان 


يدون فيا يكل فَلكهَة ادا ا يدُوقونَ في لْمَوتَ إلا لوالاو ووقَله م عدَّابَ 

و ر >< 2< رر ےو ر 

المحم ي فض این ربك لك رانور العظم وه ما سره بسانت لمهم برو وې 
ر توس بير ا سمه 


فَأرتقبٌ إنهم هس تقبون و 


سنْدس واستبرق» أي يلبسون ثياب الحرير » الرقيق منه وهو السندس » والسميك منه وهو الاستبرق 
«إمتقابلين» أي متقابلين في المجالس ليستأنس بعضهم ببعض «إكذلك وزوجناهم بحور عين *» أي 
كذلك أكرمناهم بأنواع الإكرام > وزوجناهم أيضاً بالحور الحسان في الجنان قال البيضاوي : أي قرناهم 
بالحور العين . والحوراء: البيضاءً . والعيناء:عظيمة العينين"" . وإغا وصف تعالى نعيمهم بذلك لأن 
ار ر اتوي ااب ی الخاطر . وانفراجه عن الخم > ثم ذكر الحور الميسان لآن بها اکال 
سعادة الاإنسان كما قيل « ثلاثة :: تنفى عن القلب الحزن : الماء » والخضرة . والوجة الحسن » ثم زاد في 
بيان النعيم فقال «يدْعون فيها بكل فاكهة آمنين4 أي يطلبون من الخدم إحضار جميع أنواع الفواكه في 
ا حنة > لأجل أ: نهم آمنون من التخم والأمراض . فلا تعب فى الجنة ولا وصّب لا يذوقون فيها الموت 
لون الأول4 استنء منتطع يلا يوون في الجن لوت لكنهم قد ارال الأولى في الدنيا فلم 
يعد ثمة موت . بل خلود أبد الآبدين #ووقاهم عذاب الجحيم» أي خلصهم ونجاهم من عذاب 
جهنم الشديد الأليم إفضلاً من ربك أي فعل ذلك + بهم تفضلاً منه تعالى عليهم ذلك هو الفوز 
العظيم* أي ذلك الذي أعطوه ه من النعيم 3 هو الفوز العظيم الذى لا فوز وراءه «إفإنما يسرناه بلسانك 
لعلهم يتذكرون أي فإنما سهلنا القرآن بلغتك ‏ وهي لسان العرب - لعلهم يتعظون وينزجرون 
#إفارتفب إنهسم مرتقبون# أي فانتظر يا محمد ما يحل بهم . إنهم منتظرون هلاكك . وسيعلمون لمن 
تكون النصرة والظفر في الدنيا والآخرة . وفيه وعد للرسول ية ووعيد للمشركين . 


التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ صيغة المبالغة #السميع العليم» #العزيز الرحيم» «العزيز الكريم) . 
۲ الطباق إلا ! إله إلا هويحبي ويميت* وكذلك إن هي إلا مو تتنا الأولى وما نحن بمنشرين# . 


. تحريك الهمة للإيمان والتبصر إن كنتم موقنين)‎ ٣ 
: . الاإيجاز بحذف بعض الكلام #أن أسر بعبادي» أي وقلنا له بأن أسر‎ - 
الاستعارة اللطيفة #فا بكت عليهم السماء والأرض# أي لم يتغير بهلاكهم شيء ولم تحزن‎ - 
› عليهم السماء والأرض بعد انقطاع آثارهم . والعرب يقولون في التعظيم : بكت عليه السماء والأرض‎ 


الجزء الخامس والعشرون VA‏ 
وأظلمت له الدنيا ويقولون في التحقير : مات فلان فلم تخشع له الجبال 

. أسلوب التعجيز #فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين4‎ ٦ 

۷- أسلوب التهكم والسخرية «إذق إنك أنت العزيز الكريم) . 

۸ التفجع وإظهار الأسى والحسرة كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم» ؟ 

. التشبيه المرسل المجمل «كالمهل يغلي فى البطون . كغلي الحميم)‎ - ٩ 

٠‏ - السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد في رونق الكلام وجماله إقرأ مثلاً قوله تعالى إن 
شجرة الزقوم طعام الأثيم . كا مهل يلي في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعيلُوه إلى سواء الجحيم . ثم 
صبوا فوق رأسه من عذاب الجحيم . ذق إنك أنت العزيز الكريم) . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الدخان » 
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ووحدانيته 8 الايمان بالقرآن ونبوة محمد عليه السلام 3 الايمان بالآخرة والبعث والجزاء ( ويكاد يكون 
المحور الذي تدور حوله السورة الكريمة هو إقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . 


#د تبتدىء السورة الكريمة بالحديث عن القرآن ومصدره . وهو الله العزيز فى ملكه 3 الحكيم في 
خلقه » الذي أنزل كتابه المجيد رحمة بعباده , لکوت راسا فضا رل بذ طرق السحاذة وان 


:د ثم ذكرت الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح . ففي السموات البديعة آيات . وفي 
الأرض الفسيحة آيات . وني خلق البشر وسائر الأنعام والمخلوقات آيات . وني تعاقب الليل والنهار , 
وتسخير الرياح والأمطار آيات . وكلها شواهد ناطقة بعظمة الله وجلاله . وقدرته ووحدانيته . ثم 
تحدثت عن المجرمين المكذبين بالقرآن . الذين يسمعون آياته المنيرة » فلا يزدادون إلا استكباراً وطغياناً » 
وأنذرتهم بالعذاب الأليم في دركات الجحيم : 

وتحدثت السورة عن نعم الله الجليلة على عباده ليشكروه . ويتفكروا في آلائه التي أسبغها 
عليهم » ويعلموا أن الله وحده هو مصدر هذه النعم . الظاهرة والباطنة . وأنه لا خالق ولا رازق إلا 
الله . ش 


و وتحدثت عن إكرام الله لبني إسرائيل بأنواع التكريم » ومقابلتهم ذلك الفضل والإحسان 
بالجحود والعصيان . وذكرت موقف الطغاة المجرمين من دعوة الرسل الكرام » وبينت أنه لا يتساوى في 
عدل الله وحكمته أن يجعل المجرمين كالمحسنين ولا أن يجعل الأشرار كال ابرار » ثم نت سب ضلال 
المشركين . وهو إجرامهم واتخاذهم ال وى إهاً ومعبوداً حتى طمست بصيرتهم فلم يبتدوا إلى الحق أبداً . 


و وختمت السورة بذكر الجزاء العادل يوم الدين . حيث تنقسم الاإنسانية الى فريقين : فريق فى 
الجنة » وفريق في السعير . 
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قال الله تعالى : حم * تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم . . إلى .. وهدى 

ورحمة لقوم يوقنون» من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠١(‏ . 


اللہ : «يبسث» ينشر ويفرّق إتصريف4 تقليب » صرف الله الريح قلبها من جهة إلى 
جهة «ويل» كلمة تستعمل فى العذاب والدمار «أفّاك» كذاب . والاإفك : الكذب «أثيم» كثير 
الابئم والإجرام إرجز» أشد العذاب «يْصر» أصرً على الشيء : عزم على البقاء عليه بقوة وشدة 
«يغني» ينفع أو يدفع ومنه «ما أغنى عني ماليّه 4 «بصائر» دلائل ومعالم . 


ص 


حت تَِيلُ الكت من ال آلعریزا یکی دي إن في اموت والأرض لبذت وريم © 
وفى حل وما بيت من ابه ايت لموم يوقئون دي وختلدف آَل والنهار وما أل الله من لسَمآ من 
اللفس ر : «حم» الحروف المقطّعة للتنبيه على إعجاز القرآن“ «تنزيل الكتاب من الله 
العزيز الحكيم4 أي هذا القرآن تنزيل من الله ١‏ العزيز في ملكه 5 الحكيم في صنعه 5 الذي لا يصدر 
عنه إلا كل ما فيه حكمة ومصلحة للعباد , ثم أخبر تعالى عن دلائل الوحدانية والقدرة فقال إن في 
السموات والأرض لآيات للمؤمنين) أي إن في خلق السموات والأرض وما فيهما من المخلوقات 
E‏ البديطة , العلدفاك باهرة على كمال قدرة الله وحكمته » لقوم 
يصدقون بوجود الله ووحدانيته #وفي خلقكم وما مُث من دابة آيات لقوم يوقنون» آي وفى 
خلقكم أيها الاس من نطفة ثم من علقة > متقلبة في أطوار ختلفة إلى تمام الحلتق » وفيا ينشره تعالى ويُفرقه 

من أنواع امخلونات التي تدب على وجه الأرض 2 آيات باهرة شا لقومٍ يصدقون عن إذعادٍ ويقين 
د را ٠‏ العالمين #واختلاف الليل والنهار» أي وف تعاقب اللبل والهار 2 دائبین لا يفتران > هذا 
بظلامه وذاك بضيائه › بنظام محكم دقيق وما أنزل الله من السّماء ء من رزق * أي وفيا أنزله الله 
تبارك وتعالى من السحاب » من المطر الذى به حياة البشر في معاشهم وأر زاقهم قال ابن كثير : كسد 


. انظر تفصيل البحث فى الحروف المقطعة في أول سورة البقرة من هذا التفسير‎ )١( 
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رزق فأحيا يه الأرض بعد موتها وتصريف آلریلح ءا ت لوم عقون هم نك ايت آله حَلوها ليك 
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عليه ثم يصر مستكيرا کان اتا قر داپ الیم ل وا عم من ادنا شا ا دما هروا 
ولك کم عاب وین د بن ورآِمْ جه ولا ر یخی نهم ما كسبوأ سنا ولا ما ادوا من دون 
تال المطر رزقاً لأن به يحصل الرزق"" «فأحيا به الأرض بعد موتها» أى فأحيا بالمطر الأرض بعدما 
كانت هامدة يابسة لا نبات فيها و ولا زرع : فأحرج فيها من أنواع الزروع والثمرات والنبات 
#وتصريف الرياح ‏ أى وف تقليب الرياح جنوباً وشا لا ٠‏ باردة وحارة #آيات لقوم يعقلون» 
أي علامات ساطعة واضحة على وجود الله ووحدانيته . لقومٍ هم عقول رة وبصائر مشرقنة قال 
الصاوي :ذكر الله سبحانه وتعالى من الدلائل ستة فى ثلاث یات ختم الأولى لى ب إللمؤمنين 4.والثانية 
بط يوقنون 4 والثالثة ب إيعقلون) ووجه التغاير بينها ني التعبير أن الإنسان إذا تأمل فى السموات 
والأرض ٠‏ وأنه لا بد هما من صانع 55 وإذا نظر في خلق نفسه ونحوها ازداد إيماناً فأيقن ٠‏ وإذا نظر فى 
سائر الحوادث كمل عقله واستحكم علمه" تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق» أى هذه آيات الله 
وحججه وبراهينه » الدالة على وحدانيته وقدرته ا غلك نا عدو اله المبين الذى لا غموض فيه 
ولا التباس #فبأي حديسث بعد الل وآياته يؤمنو ن ؟ أي وإذا لم يصدق كفار مكة بكلام الله . ولم 
يو منوا بحججه وبراهينه . فبأي كلام يؤمنون ويصدقون ؟ والغرض استعظا م تكذيبهم للقرآن بعد 
وضوح بيانه وإعجازه #ويل لكل أقَاكٍ أثيم » أي هلاك ودمارٌ لكل كذّاب مبالغ “ل اقسرافب الاثام قال 
الرازي : وهذا وعيدٌ عظيم . والأفّاك الكذاب . والأثيم' المبالغ في اقتراف الآثام ” لإيسْمعٌ آيات الله 
على عليه) أي يسمع آيات القرآن قرأ عليه . وهي في غاية الوضوح والبيان #إشم يصرٌ مستكبراً كأن 
لم يسمعها» أي ثم يدوم على حاله من الكفر . ويقادى في غيّه وضلاله مسستكيرا ع الاعات الانات 
كأنه لم يسمعها #فبشّرهُ بعذاب أليم» أى فبشره يا محمد بعذاب شديد مؤلم . وسماه« بشارة » 
فک بهم . لأن البشارة هي الخبر السار قال في التسهيل : ونا عطفه ب « ثم » لاستعظام الاإصرار على 
الكفر بعد سماعه آيات الله . واستبعاد ذلك في العقل والطبع ١‏ قال المفسرون : نزلت فى « النضر بن 
الحارث ٠‏ » كان يشتري أحاديث الأعاجم ويشغل بها الناس عن استاع القرآن ٠‏ والآية عامة فى كل من كان 
موصوفاً بالصفة المذكورة #«وإذا عم مِن آياتنا شيا اتَخذها مُرواً» أي ٳذا بلغه شيء من الآيات التي 
أنزها الله على محمد . ٠‏ سخر واستهزأ بها #أولئك لهم عذاب مهين» أى أولئك الأفاكون المستهزءون 
اران لع عد ان نيقيلا لذن ر ارما و ا 


. 57/4 مختصر أبن كثير ۳/ ۳,۸ . (۲) حاشية الصاوى على الحلالين‎ )١( 
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ألم 0 * لهل َلَعَج الفاك د بامهء ولغوا من قضلهء ولَعلّكر لعلكر شون 
24 يي س 24 
ص ر 2 52 ت 2> ا 2 ع كلاو إن وس ا . : 4 9 
وخر ما فى السمنوات وما فى الارض جميعا منه إن فى ذلك لیت لموم يسَمَكرونَ ل قل لَلذينَ 
ره : rl o‏ 26 م2 مح حم لاك 6 سرح بير سه 
مثو قروا لذبن لا جود ابام لله لیجری واااو سود هه 


من التعزز فى الدنيا والتكبر عن الحق ولا يُغنى عنهم ماكسبوا شيئاً» أي لا ينفعهم ما ملكوه و فى الدنيا 
من المال والولد #إولا مااتّخذوامِن دون اللهأولياء 4 أى ولا تنفعهم الأصنام التي عبدوها من دون الله 
#وطم عذاب عظيم* أى وهم عذاب دائم مؤ لم قال أبو السعود : وتوسيط النفي ولا ما اتخذوا» مع 
أن عدم إغناء الأصنام أظهر وأجلى من عدم إغناء الأموال والأولاد . مبني على زعمهم الفاسد حيث كانوا 
يطمعون في شفاعتهم ٠‏ وفيه تهكم ہم هذا هُدى* أي هذا القرآن كامل في الهداية لمن آمن به 
وا «والديق ا بآيات رهم * لت ا وفيه زيادة تشنيع على ر 
به » وتفظيع حاهم لاهم عذاب من رجز أليم» أي لهم عذاب من أشد أنواع ss‏ 
قال الزخشري ال أشد العذاب . والمراد ب#آيات رہم الفرآن9» .م E‏ بأنواع 
العذاب ذكرهم تعالى بنعمه الحليلة لیشکر وه ویوحدوه فقال #الله الذي ا أى الله 
تعالى بقدرته وحكمته هو الذي ذلّل لكم البحر على ضخامته وعظمه «إلتجري اللك فيه بأمره» أي 
لتسير السفن على سطحه بمشيئته وإرادته . دون أن تغوص فى أعما قه قال الإمام الفخر : خلق وجه الماء على 
الملاسة التي تجرى عليها السفن . وخلق الخشبة على وجه تبقى طافية على وجه الماء دون أن تغوص فيه . 
وذلك لا يقدر عليه أحد إلا الله“ #ولتبتغوا من فضلهم» أى ولتطلبوا من فضل الله بسبب 
التجارة . والغوص على اللو لؤ والمرجان . وصيد الأسماك وغيرها #ولعلكم تشكرون أي ولأجل أن 
تشكروا ربكم على ما أنعم به عليكم وتفضّل قال القرطبي : ذكر تعالی كمال قدرته . وتام نعمته على 
عباده . وبين أنه خلق ما خلق لمنافعهم : وکل ذلك من فعله وخلقه 5 وإحسان منه وإنعام“ #وسخّر 
لك ما فى السّموات وما في الأرض جیعاً من أى وخلق لكم كل ما فى هذا الكون. من كواكب. 
جال وخاز وار وتات CE‏ لاز كيدان ٠ e‏ من عنده وحده جل 
وعلا #إنّ في ذلك لآيات قوم يتفكّرون4 أي إن فیا كر لعيراً وعظات لقوم يتأملون في بدائع صنع 
الله فيستدلون على قدرته ووحدانيته ويؤمنون . ثم لما بين تعالى دلائل التوحيد والقدرة والحكمة ٠‏ أردفه 
بتعليم فضائل الأخلاق . ومحاسن الأفعال فقال قل للذين آمنوا يغفروا للّذين لا يرجون 0 
اللّه» أى قل يا محمد للمؤ منين يصفحوا عن الكفار . ويتجاوزواع ما يصدر عنهم من الأذى والأفعال 
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الموحشة قال مقاتل : شتم رجل من الكفار عمر بمكة فهم أن يبطش به . فأمر الله بالعفو والتجاوز وأنزل 
هذه الآية . والمرادُ من قوله إلا يرجون أيام الله أي لا يخافون بأس, الله وعقابه لأ نهم لا يؤمنون 
بالآخرة ولا بلقاء الله قال ابن كثير ll a‏ 
ذلك تأليفاً لهم . ؛ ثم لما أصروا على العناد . شرع الله للمؤ منين الجلاد والجهاد”"' «إليجزي قوماً با 
كانوا یکسبو ن وعید وتهديد أي ليجازى الكفرة ة المجرمين با اقترفوه من الاثم والايجرام ٠‏ والتدكير 
ل ا ا و ی ا و 
ارک سوا ورا فض رغاد غاا ٠‏ ولا يكاد يسرى عمل إلى غير عامله لثم إلى ربكم ترجعونې 
أي ثم مرجعكم يوم القيامة إلى الله وحده . فيجازي كلا بعمله ٠‏ المحسن بإحسانه . والمسيء 
بإساءته . . ولا ذكر بالنعم العامة أردفه بذكر النعم الخاصة على بني إسرائيل فقال #ولقد آتينا بني 
إسرائيل الكتاب والحكم والثبوة) أي والله لقد أعطينا بني إسرائيل التوراة . وفصل الحكومات بين 
الناس . وجعلنا فيهم الأنبياء والمرسلين #ور زقناهم من الطيبات»*» أى ورزقناهم من أنواع النعم 
الكثيرة من المآكل والمشارب . والأقوات والثار #وفضّلناهم على العالمين» أي وفضلناهم على سائر 
الأمم في زمانهم قال الصاوي : والمقصود من ذلك تسليته بل كأنه قال : لا تحزن يا محمد على كفر 
قومك » ؛ فإننا آتينا بني إسرائيل الكتاب والنعم العظيمة ٠‏ فلم يشكروا بل أصروا على الكفر . فكذلك 
قومك ”“ #وآتيناهم بيات من الأمر» اويا هم ان و أمر الشريعة وأمر محمد ية على أكمل 
وجه قال ابن عباس : : يعني أمر الني بل وشواهد نبوته بأنه يهاجر من تهامة إلى يثرب وينصره أهلها ©» 
«إفما اختلفُوا إلا من بعد ما جاءهّم العلمٌ» أي فما اختلفوا في ذلك الأمر. إلا من بعد ما جاءتهم 
الحجج والبراهين والأدلة القاطعة على صدقه «إبغياً بينهم أي حسداً وعناداً وطلباً للرياسة قال الإمام 
الفخر : والمقصود من الآية التعجب من هذه الحالة ES‏ قت رديه 
صار العلم سبباً ‏ حصول الاختلاف . لأنه لم يكن مقصودهم : نفس العلم وإنها المقصود منه طلب الرياسة 
والتقدم . فلذلك علموا وعاندوا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيماكانوا فيه يختلفون» أى 
هو جل وعلا الذي يفصل بين العباد يوم القيامة فما اختلفوا فيه من أمر الدين . وفى الآية زجر للمشركين 
(1) التفسير الكبير للرازي ۲۷/ ۲٠۳‏ . ؟) مختصر ابن كثير ۳/ ۳.۹ . (۳) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ ٠٠‏ . 

. ٠٠٠١ /۲۷ التفسير الكبير‎ )5( . ١١5/5 حاشية الجمل‎ )٤( 


لحم 


ت 
ت 


الجزء الخامس والعشرون ۱۸9 


0 اک ا 3-8 > ٤ص‏ وت راس ورل ت اوس <> 
ثم جعلتلك على شريعة مه من المي فأتبعها ولا بع اهواء آلدين لايعلمون 02 إل وا عك من 


ج 


روک ت م در < ٤وت‏ ررم ردت س ص و ص ول سے ج 


اا ع 
آلله شيعا وإِنْ آلظتلبين بعضهم | ليآ م بعض وله ول لمن ې هلدا بصت الاس وها ورحمة لقوم 


ص 


أن يسلكوا مسلك من سبقهم من الأمم العاتية الطاغية «إثم جعاناك على شريعة من الأمر فانيعها» 
ال ES‏ سديد رشيد من أمر الدين . فاتبع ما أوحى إليك 
ربك :مخ الندين الق «ولا تع أهواء الذين لا يعلمون» أي لا بع ضلالات المشركين قال 
النيظتارى :لا تنخ | شال التايعة لشیو کاو رواو کش تار اخم ال ق 
آبائك " #إنهم لن يشواعنك من الله شنا أي لن يدفعوا عنك شيئاً من العذاب إن سايرتهم على 
ضلاهم طون الظاللين بعضهم أولياءً بض 4 أي وإن الظالين يتولى بعضهم بعضاً في الدنيا ولا ولي لحم 
فى الآخرة #إوالله ولي لمتقين» أي وهو تعالى ناصر ومعين المؤمنين المتقين في الدنيا والآخرة إهذا 
بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون» أي هذا القرآن نور وضياء للناس بمنزلة البصائر في 
القلوب . وهو رحمة لمن آمن به وأيقن . 


قال الله تعالى : #أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين امنوا . . إلى . 
وهو العزيز الحكيم»# من آية )۲١(‏ إلى نهاية آية (/ا") 


الم اة : لما حكى تعالى ضلالات بني إسرائيل . وبين أن القرآن نور وهداية لمن تمسّك به . 
أعقبه ببيان أنه لا يتساوى المؤمن مع الكافر . ولا البر مع الفاجر . لا في الدنيا ولا في الآخرة . ثم ذكر 
الأدلة على البعث والنشور . 

وک : 0 5 5 07 
الس حه : #اجترحوا» اكتسبوا والاجتراح الاكتساب ومله الجوارح #غشاوة # غطاء وعشی 
الشيء ء غطّاه إجائية» باركة على الركب لشدة ال هول جثا e‏ 
الشيء ء أمر بكتابته وتدوينه «إحاق) نزل وأحاط #إيُستعتبون» يطلب منهم إرضاء ربهم يقال : | 
فأعتبني أي استرضيئُه فقبل مني عذري #الكبرياء» العظمة واملك والجلال . 
صر و 

ا 0 : روي أن أبا جهل طاف بالبيت ذات ليلة ومعه الوليد ب بن المغيرة . فتحدثا في شأن 
النبي بي فقال أبوجهل : والله إني لأعلم أنه لصادق . فقال له م اسيلا 
عبد شمسٍ : كنا نسميه في صباه الصادق الأمين . فلم| تم عقلهُ وكمّل رشده نسميه الكذاب الخائن ! ! 
والله إني لأعلم أنه لصادق . . قال : ف] يمنعك أن تصدقه ونومن به ؟ قال CT‏ 


(۱) البيضاوى على زادة ۴۲۳/۴ . 


)٤٥( ۱۸47‏ سورة الجائية 
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ع سمس دوماع وروص امه 5 م سے اوم ارو ررم ا 
آم حسب الي آجترحوا ألسبيكات أن لهم كاين امشوأ وتوا الصلحات سوا ينهم ومام 
اومان 2 وخاق آله السمنوات وَالأرص بالق ولتجرئ كل تفس ما کسبت وهم لا 


رور سم رص رر رر رر رص مو ص ص رار رص رص 


غود و آرت ن انعد اھر ونه وه ا عل عل وختم على سمعهء وليه وجعل عل بصرهء 
ا ت ”ےر ص 

وای ا بذاك اقا ب رون ع 

أني اتبعت يتيم أبي طالب من أجل كسسّرة. واللات والعرّى لا ابه أبداً فنزلت أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه وأضله الله على علم, وختم على سمعه وقلبه 00 الآية . 


اللغقيمثر : أ حسيب الذيسن اجترحوا السّيئات4 الاستفهام للإنكار والمعنى هل يظر الكفار 
الفجار الذين اكتسبوا المعاصي والآثام #أن نجعلهم كالذين أمنوا وعملوا الصالحات» أى أن نجعلهم 
كالؤ منين الأبرار «إسواءً حياهم ومماتهسم» أي نساوي بينهم في المحيا وا لمات ؟ لا يمكن أن نساوى بين 
تالكا چ > لاني الدنيا ولا في الآخرة » فإن المؤ منين عاشوا على التقوى والطاعة . والكفار عاشوا 
على الكفر والمعصية 3 وشتان بين الفريقين كقوله إأفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون» ؟ 
قال يجحاهد : المؤمن يموت مؤمناً ويُبعث مؤمناً . والكافر يموت كافراً ويُبعث كافراً"“ إساء ما 

يحكمون» أي ساء حكمهم في تسويتهم بين أنفسهم وبين المؤمنين قال ابن كثير : ساء ما ظنُوا بنا 
وسا ار ارا رانا فكم| لايجتنى من الشوك العنبُ و كذلك لا ال الفحار ازل 
الأبرار”" #وخلق الله السموات والأرض بالحق» أى وخلق الله السموات والأرض بالعدل والأمر اق 
ليدل بها على قدرته ووحدانيته «ولتجزى كل نفس بماكسبت وهم لا يظلمون» أي ولكي تخزى كل 
إنسان بعمله » وبما اكتسب من خير أو شر » دون أن يُنقص في ثواب المو من أو يزاد فى عذاب الكافر قال 
شيخ زاده احق تمان السمزات الأرض لابجل إظهاز لحن » وكان خلتهيا من جاک وعد + 
لزم من ذلك أن ينتقم من الظالم لأجل المظلوم . فبشت بذلك حشر الخلائق للحساب “١‏ إأفرأيت من" 
انُخذإلهه هواة» أي أخبرني يا محمد عن حال من ترك عبادة الله وعبد هواه ! ! قال في البحر : : أي هو 
مطواع هوى نفسه يتبع ما تدعوه إليه » ٠‏ فكأنه يعبده كم يعبد الرجلإلهه قال ابن عباس : ذلك الكافر 
اتخذ دينه ما هواه » فلا هوى شيئاً إلا ركبه «وأضلَّه اللّمُ على علم 4 أي وأضل الله ذلك الشقي في 
حال كونه عالاً بالحق غير جاهل به » فهو أشدٌ قبحاً وشناعة ممن يضل عن جهل > لأنه يعرض عن الحو 
واد عنادً كقوله تعالى «إوجحدوا ا واستيقنتها أنفسهم ظلم وعلواأ «إوختم على سنعه وقلبه» 
أي وطبع على سمعه وقلبه بحيث لا يتأثر بالمواعظ . ولا يتفكر فى الآيات والدذر إوجعل على بصره 
غشاوة) أي وجعل على بصره غطاء حتى لا يبصر الرشد » ولا یری حجة يستضيء ء مها #إفمن هديهو من 


: ۳۱٣۱ /# مختصر ابن كثير‎ )۳( . ١5/١ تفسير القرطبي‎ )۲( ۷ /١5 رواه مقاتل كذا في القرطبي‎ )١( 
. 48/8 (ه) البحر المحيط‎ . ٠۲١ /۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )٤( 


2 جح عا 
o‏ سر س ت کے دم ا وود رر > لاله 2 2 ا ر ا 5 
ى - 2 ت - ميو 


2ج ساغرم س سا اوت ر اد 2~ م ص ص 
0 
8 
١‏ 


اج 1 : رسع جح راس كس معام ا ع لبر ورج م ر 
نهم إلا يَظنونَ ص و إذًا نعل علييم >اياتنا بينلت ما كان جسم إلا أن قالوأ انوأ ڪا باينا إن كنم 


ا 12 روو ووتو ووو وت دورود ر اد ره دادر ا عسل 2 ٤ور‏ 2 2 
صلدقينَ ي فل الله يحبيك م ميتكر م يجمعكر إل يوم الفيدمة لاريب فيه وللكن أ كثرآلناس لا 


بعد الله ؟ أي فمن الذي يستطيع أن يهديه بعد أن أضله الله ؟ لا أحد يقدر على ذلك «أفلا 
تذگرون) أى أفلا تعتبرون أا الناس وتتعظون ؟ قال الصاوي : وصف تعالى الكفار بأربعة أوصاف : 
الأو ل:عبادة الهوى .الثاني : ضلا مم على علم الثالث : الطبع على أساعهم وقلومهمالرابع :جعل الغشاوة 
على أبصارهم » وكلً وصفه منها مقتض للضلالة » فلا يمكن إيصال الهدى إل بوجو من 
الوجوه . .”ثم حكى تعالى عن المشركين شبهتهم في إنكار القيامة » وفى إنكار الإله القادر العليم فقال 
«وقائوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا» أى وقال المشركون : لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا » 
يموت بعضنا ويحيا بعضنا ولا آخرة » ولا بعث » ولا نشور قال ابن كثير : هذا قول الدهرية من الكفار 
ومن وافقهم من مشركي العرب في إنكار ا معاد » ومرادهم ما ثم إلا هذه الدار » يموت قوم ويعيش 
آخرون . وليس هناك معاد ولا قيامة » وهذا قول الفلاسفة الدهريين , المنكرين للصانع المعتقدين أن 
في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود كل شيء إلى ما كان عليه «إومايهُلكنا إلا الذهر» أي وما يبلكنا إل 
مرو رالمان + وتعاقي الأيام قال الرازي : يريدون أن الموجب للحياة والموت تأثيرات الطبائع وحركات 
الأفلاك . ولا حاجة إلى إثبات الخالق المختار . فهذه الطائفة جمعوا بين إنكار الإله وبين إنكار البعث 
والقيامة” » قال تعالى رداً عليهم «إوما لهم بذلك من علم * أي وليس لهم مستند من عقل أو نقل › 
ولذلك أنكروا وجود الله من غير حجة ولا بينة إن هُم إلا يظنون) أي ما هم إلا قوم يتوهمون 
ويتخيلون ٠‏ يتكلمون بالظن من غير يقين «وإذا تُتلى عليهم آياتنا بِيُنات» أي وإذا قرفت آیات 
القرآن غل المشركين » واضحات الدلالة على البعث والنشور ما كان حُجَّتهم إلا أن قالوا ائتوا بآباتنا 
كم صادقین) أي ما كان متمسكهم في دفع الحق الصريح إلا أن يقولوا : أحيوا لنا آباءنا الأولين ٠‏ 
إن كان ما تقولونه حقاً . سمي قوهم الباطل حجة على سبيل التهكم «إقل اللَّهُيحييكم ثم ييتكم) 
أي قل لهم يا محمد : الله الذى خلقكم ابتداءً حين كنتم تُطفاً هو الذي يميتكم عند انقضاء آجالكم . لا 
كا زعمتم أنكم تحيون وتموتون بحكم الدهر «إثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه) آي ثم بعد 
الموت يبعثكم للحساب والجزاء كا أحياكم في الدنيا . فإ من قدر على البدء قدر على الإعادة . والحكمة 
اقتضت الجمع للجزاء في يوم القيامة » الذي لا شك فيه ولا ارتياب #ولكنٌ أكثر الناس لا يعّمون» 
أي ولكن أكثر الناس لجهلهم وقصورهم في النظر والتفكر . لا يعلمون قدرة الله فينكرون البعث 


(م) حاشية الصاوى على الجلالين ٤‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۱٣۱‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۷١/۲۷‏ . 


)٤٥( ۸۸‏ سورة الجاثية 


ساس ر s2‏ خا رر و تاو مج م غ1 ورواو وج 26 سم 

وله ملك السملوات وَالأرض ويو تقوم آلساعة ومز سر امون و وزی أمة جاثية كل أمة 
«دود الولو لال < ور 2 يور 

تدع إل كتليها الْيوم تجزون تسود جع مدا عن يق بخ إنا ناا ستنسخ ما كدم 


رور ص ai2‏ ميرح #رئرح دشم < 0 م سارح سار 


تعملون 0 فأما آلذين 6امنوأ ولوأ الصدلحات فيد حلم دم فى رحمتهء ذلك هوالفوز الي 
وما دين كفروأ أف تكن ايل َل لیک فأستكبرم وكُنتم قوما مجرمین 0ه ودا قبل إن وعد الله 


والجزاء . . ثم بين إمكان الحشر والنشر ذكر تفاصيل أحوال يوم القيامة فقال «وللَّهِ ملك السموات 
والأرض 4 أي هو جل وعلا امالك لجميع الكائنات العلوية والسفلية لإويوم تقوم الساعة يومثار يخسر 
المبطلون» أي ويوم القيامة يخسر الكافرون الحاحدون بآيات الله إوترى كل اة جائية» أي وترى 
أمها المخاطب كل أمق من الأمم جالسة على الركب من شدة المول والفزع . > كما يجثوا الخصوم بين يدي 
الحاكم بهيئة الخائف الذليل قال ابن كثير : وهذا إذا جيء بجهنم فإنها تزفر زفرة لا يبقى أحد إلا جثا على 
ركبتيه"" «وكل أمتٍ دع إلى كتابا» أي كل أمة من تلك الأمم تُدعى إلى صحائف أعرالها «اليوم 
تُجزون ما كنتسم تعملون) أي يقال هم : فى هذا اليو م الرهيب تنالون جزاء أعما لكم من خيرٍ أو شر 
«هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق» أى هذا كتاب أعما لكم يشهد عليكم بالحق من غير زياد ولا 
نقصان قال في التسهيل : فإن قبل : كيف أضاف الكتاب تارة إليهم وتارة إلى الله تعالى ؟ فا جواب أنه 
أضافه إليهم لأن أعما هم ثابتة فيه > وأضافه إلى الله تعالى لأنه مالكه وأنه هو الذي أمر الملائكة أن يكتبوه“ 
ونا كنا نشخ ماكنتم تَعْملون» أي كنا نأمر الملائكة بكتابة أعمالكم » وإثباتها عليكم قال 
اللفسرون : تنسخ هنا بمعنى تكتب » وحقيقة النسخ هو النقل من أصل, إلى آخر » وقال ابن عباس : 
تكتب الملائكة أعمال العباد ثم تصعد بها إلى السماء . فيقابل الملائكة الموكلون بديوان الأعمال ما كتبه 
الحفظة › > مما قد أبرز لهم من اللوح المحفوظ في كل ليلة قدر , مما كتبه الله في القيدم على العباد قبل أن 
يخلقهم > فلا يزيد حرفا ولا ينقص حرفاً » فذلك هو الاستنساخ . وكان ابن عباس يقول : ألستم 
وبا ٠‏ هل يكون الاستنساخ إلا من أصل"" ؟ ثم بين تعالى أحوال كل, من المطيعين والعاصين فقال 
«إفأمًا الذي ن آمنوا وعيلوا الصالحات فيدخلهم ربّهُم في رَحْمّته» أي فأما المؤمنون الصا حون المتقون 
لله في الحياة الدنيا » فيدخلهم الله في الجنة . سّميت الجنة رحمة لأنها مكان تنزل رحمة الله لإذلك هو 
الفورٌ المبين4 أي ذلك هو الفوز العظيم ‏ البين الظاهر الذي لا فوز وراءه إوأمًا الذين كفروا أفلم 
تكن آياتي تُتلى عليكم) أي وأما الكافرون فيقال لهم توبيخاً وتقريعاً : أفلم تكن الرسل تتلو عليكم 
آيات الله ؟ «إفاستكبرتم وكنتم قوماً جرميسن) أي فتكبرتم عن الايمان بها » وأعرضتم عن سماعها ‏ 
وكنتم قوماً مغرقين في الاإجرام إوإذا قيل إن وعد الله حق) أي وإذا قيل لكم إن البعث كائن لا محالة 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۱۲ . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٤٠٠ /٤‏ . (") انظر البحر المحيط ۸/ ١ه‏ ومختصر ابن كثير ۲٠۳/۳‏ . 


الجزء الخامس والعشرون ۱۸۹ 


ساس سے اص صوص سر ررس د 


4 7 ال د 2 جوع ے رك ص دل 3وو 
حق وآلساعة لاريب فا قلتم ما تذرى ماآلساعة إن نظن إلا ظا وما نحن مستيقنين #9 وبدا لهم 
ما ا سه سج ص د - -ى > واس د دخ سردن > 0 34 ِ-- رو يبرج سه م 
سيعات ماعملوا وحاق بم ما كانوأ به- يستهزِءون د وقيل آليو لک ر كما تسبتم لقاء يومكر هنذا 
ررم ا مه مر اس 3 5 8 على 26 وغ ودد أ - ورګ صد او صر ر 
وماولکر آلنار ومالحم من نلصرين 4 دل بأنكر اذم عابنت آله هوا وغرتكر الحيؤة الدنيا 
صو < د < 7 وسار 2 32 رسا 3 < ور رورو ل ها م << ص سم اس رص ت ج2 راس ووس سم رر 
فاليوم لايحرجون منها ولاهم ستعتبون ې فله الحمد رب السمئوات ورب الأرض رب العثليين 2 وله 

صر 

و<ر< دح .ا م ىو رد 4ج رص روصم الم < 3 
آلکبر ياء فى السمنوات والأرض وهو آلعز يز الحكم د 
«والساعة لا ريب فيها» أى والقيامة آنيةٌ لا شك في ذلك ولاريب 
بإقلتم ما ندري ما الساعة » أي قلتم لغاية عتوكم : أي شيء هي ؟ أحق أم باطل ؟ قال البيضاوي : 
قالوا هذا استغراباً واستبعاداً وإنكاراً لها( إن نظن إلا ظناً» أى لا نصدق بها ولكن نسمع الناس 
يقولون : إن هناك آخرة فنتوهم بها توه إوما نحن مُستيقنين4 أي ولسنا مصدقين بالآخرة يقينا ‏ 
وهذا تأكيد منهم لاإنكار القيامة «وبدالهم سيئات ما عملوا» أي وظهرلحم في الآخرة قبائح أعم| لهم 
#وحاق بم ماكانوا به يستهزرئون» أي ونزل وأحاط بهم العذاب الذى كانوا يستهزئون به في الدنيا 
«وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يويكم هذا أى ويقال لهم : اليوم نترككم في العذاب ونعاملكم 
معاملة الناسي » كما تركتم الطاعة التى هي الزاد ليوم المعاد فلم تعملوا لآخرتكم «ومأواكم النار» أي 
ومستقركم في نار جهنم «إوما لكسم من ناصريسن) أي وليس لكم من ينصركم ويخلصكم من عذاب الله 
#ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله زوا أي إِنما جازيناكم هذا الجزاء » بسبب أنكم سخرتم من كلام 
الله واستهزأتم به #وغرتكم الحياة الدنيا» أي خدعتكم الدنيا بزخارفها وأباطيلها » حتى ظننتم ألا 

8 05 . 8 95 3 3 وه ع 5 0 ان ۰ 
حياة سواها . وألا بعث ولا نشور #فاليوم لا يخرجون منهاولا هم يستعتبون4 أي فاليوم لايخرجود 
من النارء ولا يطلب منهم أن يرضوا ربُهم بالتوبة والطاعة لعدم نفعها يومئلر 
«فلله الحم رب السموات ورب الأرض رب العالمين» أى فلله الحمد خاصة لا يستحق الحمد أحد 
سواه لأنه الخالق والمالك لجميع المخلوقات والكائنات #وله الكبرياءً فى السموات والأرض* أي وله 
العظمة والحلال > والبقاء والكمال فى السموات والأرض #وهو العزيز الحكيم 4 أي الغالب الذي لا 
يغلب 3 الحكيم في صنعه وفعله وتدبيره : 
التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ التأكيد بأن واللام إن فى السموات والأرض لآيات» لأن المخاطبين منكرون لوحدانية 
الله ٠‏ 


. ١١7/54 حاشية الجمل على الجلالين‎ )١( 


۱4۰ (46) سورة الجاثية 
١‏ - صيغة المبالغة ويل لكل أفاك أثيم» لأن فعّال وفعيل من صيغ المبالغة . 
۴ - الأسلوب التهكمي إفبشره بعذاب أليم 4 لأن البشارة تكون بالخير واستعم|طها بالشرتهكم . 


٤‏ - المجاز المرسل #وما أنزل الله من السماء من رزق أي مطر . مجاز مرسل علاقته المسببية لأن 
الرزق لا ينزل من السماء ٠‏ ولكن ينزل المطر الذى ينشأ عنه النبات والرزق . 


ه - التشبيه المرسل «إيصر مستكبراً كأن لم يسمعها» أي كأنه لم يسمع آيات القرآن . 
5 المبالغة بذكر المصدر هذا هدى كأن القرآن لوضوح حجته عين ادى . 
- الاإطناب بتكرار اللفظ «إسخَّر لكم البحر . . وسحَّر لكم ما في السموات وما فى الأرض » 
لإظهار الامتنان . 
8- طباق السلب إفاسعها ولا تتّبع أهواء الذين لا يعلمون» . 
٩‏ - المجاز المرسل #إفيدخلهم في رحمته» أى فى الجنة لأنها مكان تنزل رحمة الله . 
٠‏ - الطباق بين #من عمل صالحاً فلنفسه . ومن أساء فعليها» وبين «اإنموت ونحيا» وبين 
ل" 
٠ TT‏ لآن شهادة الكتاب a‏ الو سن ريات الانسان بلسانه 5 
۲ - الالتفات «فاليوم لايخرجوزمنها» فيه التفات من الخطاب إلى الغيبة لاإسقاطهم من رتبة 
الخطاب . 
۴ - الاستعارة التمثيلية إفاليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) مثّل تركهم في العذاب بمن 
حن ل مكاار ل بيه الستجاد من الطمام والترات کی لك بطري الاستمارة ا > وللراد من 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحاثية ( 


KKK 


۹۱ 


ار تاها یک چ ا 


چ هذه السورة مكية وأهدافها نفس أهداف السور المكية . العقيدة فى أصولها الكبرى 
» الوحدانية 3 الرسالة 3 البعث والحزاء ( ومحور السورة الكريمة يدور حول « الرسالة والرسول ( لإثبات 
صحة رسالة محمد ية وصدق القرآن . 

و تحدثت السورة فى البدء عن القرآن العظيم المنزل من عند الله بالحق » ثم تناولت الأوثان التي 
عبدها المشركون وزعموا أنها آلهة مع الله تشفع لهم عنده » فبيّنت ضلالهم وخطأهم في عبادة ما لا يسمع 
ولا ينفع » ثم تحدثت عن شبهة المشركين حول القرآن » فردّت على ذلك بالحجة الدامغة . والبرهان 
الناصع . 

چو ثم تناولت نموذجين من ماذج البشرية في هدايتها وضلالها » فذكرت تموذج الولد الصالح › 
المستقيم في فطرته . البارٌ بوالديه » الذي كلا زادت سنه وتقدم في العمر ازداد قى وصلاحاً وإحساناً 
لوالديه . . ونموذج الولد الشقي > المنحرف عن الفطرة » العاق لوالديه › الذى زا ويسخر من الايمان 
والبعث والنشور ومآل كل منهما . 

و ثم تحدثت السورة عن قصة « هود » عليه السلام مع قومه الطاغين « عاد » الذين طغوا في البلاد 
واغتروا ا كانوا عليه من القوة والجبروت » وما كان من نتيجتهم حيث أهلكهم الله بالريح العقيم . 
تحذيراً لكفار قريش في طغياهم واستكبارهم على أوامر الله وتكذيبهم للرسول ىة . 

پډ وختمت السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين استمعوا إل القرآن وآمنوا به ثم رجعوا 
منذرين إلى قومهم يدعونهم إلى الايمان » تذكيراً للمعاندين من الاإنس بسبق الجن لهم إلى الاوسلام . 
الله سميت « سورة الأحقاف » لأنها مساكن عاد الذين أهلكهم الله بطغياغهم 
الآية . 


)٤١( ۱۹۲‏ سورة الأحقاف 


سل مه ام ريحم 
55 أ روسن 2 مه مده > ص ررر تر درج 6ج م مس ورو مه 2 وده 
حم و تنزيل الكتا من أ العز لمكي ي ماخلقنا السملوت والأرض وما بينم ما إلا باحق 


م ممع ےو ورغ يرون و ر 22 عل وير ونور ر دبي م غم شام ر واس 
واجل مسمى وازن كفروأ مآ أنذ روا معرضون ې قل أرءيتم ماتدعون من دون الله أرونى مادا حَلَقُوا م 
سل 
الأيض اکم یرن الوت اشر يكت بن نی عط اران ملین كنم سن جه 
اللفم : يرك شركة ونصيب أثارة) بقية من الشيء إتفيضون» الإفاضة في الشيء : 
الخوض فيه والاندفاع يقال : أفاضوا في الحديث اندفعوا فيه . وأفاض الناس من عرفات أى دفعوا منها 
دعا البدع بالكسر الشيء المبتدع قال الرازي : والبدعٌ والبديع من كل شيء المبدع . والبدعة ما 
اخترع مما لم يكن موجودا قبله بحكم السسّة «إفك» كذب 9إكرهاً» بكرو ومشقة إفصاله» فطامه 
#أوزعني» أهمني «أفي» كلمة تضجر وتبرم إخلت» مضت . 
اللفسييان : لإحسم» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن وأنه منظوم من أمشال هذه 
الحروف الهمجائية”“ #تنزيل الكتاب من اللَّهِ العزيز الحكيم * أى هذا الكتاب المجيد منزّل من عند 
الإله العزيز في ملكه . الحكيم فى صنعه لما خلا السَّسوات والأرض وما بيْنَهُما إلا بالحق» ا 
خلقنا السموات والأرض وما بينهها من المخلوقات عبثاً > وما خلقناه| خلفاً متلبساً بالحكمة . لندل على 
وحدانيتنا وکال قدرتنا #وأجل مُسمى 4 أي وإِل زمن معيّن هو زمن فنائه| يوم القيامة #يوم تبدّل 
الأرض غير الأرض والسحوات ويروا لله الواحد القهار» #والذين كفروا عما أنذروا معرضو ن » أى 
وهؤ لاء الكفار معرضون عما خوفوه من العذاب ومن أهوال الآخرة.لا يتفكر ون فيه ولا يستعدون له . . 
ثم لما بين وجود الإله العزيز الحكيم رد على عبدة الأصنام فقال «إقل أرأيتم ما تدعون من دون الله 
أي قل يا محمد هؤ لاء المشركين : أخبر وني عن هذه الأصنام التي تعبدونها من دون الله . وتزعمون أنها 
آهة #أروني ماذا خلقوا من الأرض4 ؟ أي أرشدوني وأخبروني أي شيء خلقوا من أجزاء الأرضن وا 
على سطحها من إنسان أو حيوان ؟ [أم لم شرك في السسّموات4 ؟ أي أَمّلهم مشاركة ونصيب مع الله في 
خلق السموات ؟ #إائتوني بكتاب من قبل هذا » أي هاتوا كتاباً من الكتب المنزلة من عند الله قبل هذا 
القرآن يأمركم بعبادة هذه الأصنام ؟ وهو أمر تعجيز لأنهم ليس هم كتاب يدل على الإشراك بالله . بل 
الكتب كلها ناطقة بالتوحيد #أو أثارة من علم 4 أى أو بقية من علم من علوم الأولين شاهدة بذلك 
#إن کنتم صادقين» أى إن کنتم صادقين في دعواكم أنها شركاء مع الله قال في البحر : طلب منهم أن 
يأتوا بكتاب واحدر يشهد بصحة ما هم عليه من عبادة غير الله > أو بقية من علوم الأولين . والغرضًٌ 
)١(‏ التفسير الكبير ۷/۲۸ . (؟) انظر تفصيل الموضوع في أول سورة البقرة . 


الجزء السادس والعشرون 4۳ 
ون أصَلْ من بذعو من دون الله من اجيب لإ وم اليم وم عن ذعآيوم عفاود وي ولا 
حشر ال اوا کم ادا وکا پاکیم گر ن د ودا تل لوم ایتا ینت هلالد مروا 

1 عل‎ OE 
ی لا اء ملا عر یی ج م موو افيه فل إن آفت ریخ فل كنف ن اط ماه غلم‎ 


صر 


عل 9 
انیود فو گی وہ گیا بت ونتک رالو احم ج 
توبيخهم لأن كل كتب الله المنرگة ناطقة بالتوحيد وإيطال الشرك » فليس لهم مستند من نقل أو عقل" . 
ثم أخبر تعالى عن ضلال المشركين فقال «إومن أضل من يدعُوامن دُون اللومن لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة» ؟ أي لا أحد أضل وأجهل ممن يعبد أصناماً لا تسمع دعاء الداعين » ولا تعلم حاجاتٍ 
المحتاجين » ولا تستجيب لمن ناداها أبداً لأنها جمادات لا تسمع ولا تعقل #وهم عن دعائهم غافلون» 
أي وهم لا يسمعون ولا يفهمون دعاء العابدين » وفيه تهكم بها وبعبدتها » وما ذكر الأصنام بضمير 
العقلاء , لأنهم لما عبدوها ونزوها منزلة من يضر وينفع » صح أن توصف بعدم الاستجابة وبعدم السمع 
والنفع . محاراة لزعم الكفار إوإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء» أي وإذا جمع الناس للحساب يوم 
القيامة كانت الأصنام أعداء لعابديها يضر ونهم ولا ينفعونهم «وكانوا بعبادتهم كافرين) أي وتتبرأً 
الأصنام من الذين عبدوها قال المفسرون : إن الله تعالى يحبي الأصنام يوم القيامة فتتبرأ من عابديها وتقول 
تب رأنا إليك ما كانوا إيّانا يعبدون» وهذه الآية كقوله تعالى #إكلاً سيكفر ون بعبادتهم ويكوثون عليهم 
ضيداً» واللهُ على كل شيء قدير”" «وإذا تُتْلى عليهم آياتنا بات أي وإذا قرئت عليهم آيات القرآن 
واضحات ظاهرات أنها من كلام الله قال الذين كفروا للحق لما جاءهم* أي قال الكافرون عن 
القرآن الحق لما جاءهم من عند الله إهذا سحرٌ مبين4 أي هذا سحر لا شبهة فيه ظاهر كونه سحرا » 
وإنغا وضع الظاهر طإالذين كفر واه موضع الضمير تسجيلاً عليهم بكمال الكفر والضلالة قال في البحر : 
ونی قوله لا جاءهم» تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يتلى عليهم > بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى 
السحر عناداً وظلاً » ووصفوه بأنه #مبين* أي ظاهر أنه سحر لا شبهة فيه“ «أم يقولون افتراه أي 
أيقولون اختلق محمد هذا القرآن وافتراه من تلقاء نفسه ؟ وهو إنكار توبيخي قل إن افتريقه فلا قلكون 
لي من الله شيئاً» أي قل إن افتريُه - على سبيل الفرض - فالله حسبي في ذلك وهو الذي يعاقبني على 
الافتراء عليه » ولا تقدرون أنتم على أن تردوا عني عذاب الله » فكيف أفتريه من أجلكم وأتعرض 
لعقابه ؟ هو أعلم با تفيضون فيه» أي هو جل وعلا أعلم با تخوضون في القرآن وتقدحون به من 
قولكم هو شعر » هوسحر » هوافتراء » وغير ذلك من وجوه الطعن إكفى به شهيداً بيني وبينكم » 
أي كفى أن يكون تعالى شاهداً بيني وبينكم » يشهد لي بالصدق والتبليغ » ويشهد عليكم بالجحود 
والتكذيب وهو الغفو ر الرحيم# أي وهو الغفور لمن تاب » الرحيم بعباده الم منين قال أبو حيان : وفيه 
)١(‏ البحر المحيط 8/ هه . (۲) انظر التفسير الكبير 5/78 . (") البحر المحيط 05/8 . 


)٤١( ۱1۹٤‏ سورة الأحقاف 


06 مص سس اج E>‏ ع ان لبر سمس ده سناع س0 أن س وو 


وى و عي 


فُلْ ما كنت بذعا 


٠. 


ر خم <> 2 مه ر رور م وو س6 س وج E2‏ ر 2 راس س م 
ب و EC‏ ڪيل على مشلهء فعامن 


واستکبرم إن آله لادی الوم الظلرین ې وال دين كمروأ لذن ٤امتوا‏ و کان حيرا ماسبقونا له 


د مو بورع م 


ولد لم مستدوأيهء - فسيفُوُونَ هآ فك كم وز 


وعد لمم بالغفران والرحمة إن رجعوا عن عن الكفر ٠‏ وإشنحار يحلمه تعال عليهم إذ لم يعاجلهم NL‏ 
#إقسل ما كنت دعا من الرسل) أي لست أول رسول طرق العالم . ولا جئت جئت بأمر لم يجىء به أحد 
قبلي » بل جئت با جاء به نا سكثيرون قبلي . ٠‏ فلأي شيء تنكرون ذلك علي ؟ والبلعٌ والبديع من الأشياء 
هو الذي لم یر مثله قال ابن كثير : أي ما آنا بالأمر الذى لا نظير له حتى تستنكر وني وتستبعدوا بعثتى 
إليكم . فقد أرسل الله قبلي جميع الأنبياء إلى الأمم «إوما أَذْري ما يُّفعل بي ولا بكم أي ولا أدري با 
يقضي الله علي وعليكم . ٠‏ فإن قدر الله مغيّب #إإن أتّبع إلا ما يُوحى إلى أي لا أتبع إلا ما ينزله الله علي 
من الوحي . ولا أبتدع شيئا من عندي #إوما أنا إلا نذيرٌ مبين4 أي وما أنا إلا رسول منذرٌ لكم من 
عذاب الله . بين الإنذار بالشواهد الظاهرة . والمعجزات الباهرة #قل أرأيتم إن كان من عند الله 
وكفرتم به) أي قل يا محمد : أخبر وني يا معشر المشركين إن كان هذا القرآن كلام الله حقاً وقد كذبتم به 
tT‏ ا ال ا SE‏ 
فآمن واستكبرتم » أى وقد شهد رجل من علماء ء بني إسرائيل على صدق القرآن » فآمن به واستكبرتم أنتم 
عن الايمان . كيف يكون حالكم . ألستم أضل الناس وأظلم الناس ؟ قال الزخشري ل 
محذوف تقديره : إن كان القرآن من عند الله وكفرتم به ألستم ظامين ؟ ودل على هذا المحذوف قوله تعالى 
إن الله لايهديالقوم الظالمين4" أي لا يوفق للخير والإيمان من كان فاجراً ظالماً قال المفسرون : 
والشاهد من بني إسرائيل هو « عبد الله بن سلام » وذلك حين قدم رسول الله کا المدينة جاء إليه ابن سلام 
ليمتحنه ٠‏ فلما نظر إلى وجهه علم أنه ليس بوجه كذاب . وتأمله فتحقق أنه هو النبي المنتظر > فقال له : 
إني سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي : ما أول أشراط الساعة ؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنة ؟ وما 
بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه ؟ فلم| أجابه بي قال : أشهد انك :رسول الله حف قا . الخ ثم رد تعالى 
على شبهة أخرى من شبه المشركين فقال لإوقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه4 
أي وقال كفار مكة فى حق الم منين ECG‏ 
الضعفاء ! ! وقال ابن كثير : يعون « بلالا » و«عماراً » و« صهيباً» و« خباباً» وأشباههم من 
المستضتفين والعبيد والاإماء من ا ا ا SS‏ 


. ۳٣١/۳ البحر المحيط 8// 5ه . (۲) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 
. ۳۱۸/۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٥( . قصة إسلام عبد الله بن سلام مفصلة فى صحيح البخارى‎ )٤( . ۲۳۹٣/٤ تفسير الكشاف‎ )۳( 
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ومن قَبَلِهء کب ا و لول لتلا التق ال لحرا فى 
دعر > - رت 0 ا e‏ سے 0 ie‏ ەم ع ٤ور‏ 3 
مسین تن إن الین الوأ ربت الله ثم أستقاموأ فلا خوف علييم ولا هم يحزنون رز أ وليك اصعب 
وا لد 
بن ددن فيا جآ کاو يوت وی ْنَا الإنسن يولي خسنا ته امه كرما 
راا رو وو چ دوو وور و ا رع ا رر EE‏ 201 8 ا ردس عو > ادش 
ووضعته كرها وحمله, وفصلله, ثلاثون شرا حت إذا بلغ اشده, و بلغ أربعين سنة قال رب اوزعۍ أن اشر 
أي ولا لم مهتدوا بالقرآن مع وضوح إعجازه . قالوا هذا كذب قديم مأثور عن الأقدمين > أتى به محمد 
ونل اله حال ومن قله كتاب موی إماماً و رحمة» أي ومن قبل القرآن التوراة التي أنزها الله 
على موسی قدوةً يؤتم بها نی دين الله وشرائعه كما يؤ تم بالايمام » ورحمة لمن آمن بها وعمل با فيها قال الارمام 
الفخر : ووجه تعلق الآية ا قبلها أن المشركين طعنوا في صحة القرآن . وقالوا لو كان خيرأ ما سبقنا إليه 
هؤلاء الضعفاء الصعاليك . فردً الله عليهم بأنكم لا تنازعون أن الله أنزل التوراة على موسى » وجعل 
هذا الكتاب - التوراة - إماماً يقتدى به ٠‏ ثم إن التوراة مشتملة على البشارة محمد عل فإذا سلمتم كونها 
من عند الله » فاقبلوا حكمها بأن حمداًبلِةِ رسول حقاً من عند الله“ إوهذا كتاب مصدق لسانا 
عربياً» أي وهذا القرآن كتاب عظيم الشأن . مصدّق للكتب قبله بلسان عر بي فصيح » فكيف ينكر ونه 
وهو أفصح بياناً . وأظهر برهاناً . وأبلغ إعجازاً من التوراة ؟ لير الذين ظلموا وبُشرى للمحسنين» 
أي ليخوّف كفار مكة الظالمين من عذاب الجحيم يشر ال سين المحنتين جنات التعيم . ولا بيسن 
تعالى أحوال المشركين المكذبين بالقرآن » أردفه بذكر أحوال المؤ منين المستقيمين على شريعة الله فقال #إن 
الذين قالوا ربا الله ثم استقاموا» أي جمعوا بين الإيمان والتوحيد والاستقامة على شريعة الله #وفلا 
خوف عليهم » أي فلا يلحقهم مكروة في الآخرة يخافون منه فؤولا هم يحزنون4 أي ولا هم يحزنوت على ٠‏ 
خلّفوا فى الدنيا بإآولئك أصحاب الجنة خالدين فيها» أى أولئك المؤمنون المستقيمون في دينهم . هم 
أهل الجنة ماكثين فيها أبداً (إجزاءً ماكانوا يعملون أي نالوا ذلك النعيم جزاء لهم على أعما لهم الصاح 
«#ووصينا الإنسان بوالديه إِحْساناً» نّا كان رضا الله في رضا الوالدين » وسخطه فى سخطههم| حث 
تعالى العباد عليه والمعنى أمرنا الإنسان أمراً جازماً مؤكداً بالإحسان إلى الوالدين » ثم بين السبب فقال 
«إحلته مه كُرهاً ووضعته كُرهاً» أي حملته بكرو ومشقة ووضعته بكرو ومشقة وحمله وفصاله 
لاون شهراً أي ومدة حمله ورضاعه عامان ونصف . فهي لا تزال تعاني التعب والمشقة طيلة هذه المدة 
قال ابن كثير : أي قاست بسببه في حال حمله مشقة وتعباً من وحم » وغثيان » وثقل » وكرب إلى غير ذلك 
مما تنال الحوامل من التعب والمشقة . ووضعته بمشقة أيضاً من الطّلق وشدته » وقد استدل العلماء بهذه 
الآية مع التي في لقمان «وفصاله في عامين4 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر . وهو استنباط قوی 
صحيح ”" حٌى إذا بلغ أشده» أي حتى إذا عاش هذا الطفل وبلغ كال قوته وعقله #وبلغ أربعين 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي ۱۲/۲۸ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 14/7 . 
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صا رو 2< سے ٥ہ‏ 


سنة» أي واستمر فى الشباب e‏ بلغ أربعين سنة وهو نهاية اكتال العقل والرشد"“ #قال رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدى» أى قال رب أهمني شكر نعمتك التي 
أنعمت بها على وعلى والدي حتى ربياني صغيراً وان أعمل صالماً ترضاه» أي ووفقني لكي أعمل 
عملا صا حا يرضيك عني «إوأصلح لي في ذريتي 4 أي اجعل ذريتي ونسلي صا حين قال شيخ زاده : 
طلب هذا الداعي من الله ثلاثة أشياء : الأول : ان يوفقه الله للشكر على النعمةوالثاني :أن يوفقه للوتيان 
بالطاعة المرضية عند اللهوالثالث :أن يصلح له في ذريته » وهذه كمال السعادة البشرية”" #إني 5 اك 
إليك وإني من المسلمين» أى إني يا رب تبت إليك من جميع الذنوب . وإني من المستمسكين بالايسلام 
قال ابن كثير : وفي الآية إرشاد لمن بلغ الأربعين أن جد التوبة والإنابة إلى الله عز وجل ويعزم عليها”' 
#أوانك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا» أى أولئتك او ا بل ي طاعاتهم 
ونجاز هم على أعما لهم بأفضلها #ونتجاوز عن سيئاتهم فى أصحاب الجنة # أي ونصفح عن خطيئاتهم 
وزلاتهم ٠‏ فى جملة أصحاب الجنة الذين نكرمهم بالعفو والغفران #وعد الصّدق الذي كانوا 
يُوعدون» أي بذلك الوعد الصادق الذي وعدناهم ب به على ألسنة الرسل » بأن نتقبل من حسنهم ونتجاوز 
عن مسيئهم . ا ان حال الاإنسان البار بوالديه وما آل إليه حاله من الخير والسعادة 6 مثل حال 
الاإنسان العاقً لوالديه وما يئول إليه أمره من الشقاوة والتعاسة فقال #والذي قال لوالديه اف لكل » أى 
وأما الولد الفاجر الذى يقول لوالديه إذا دعواه إلى لاان أف و لما أي فا لما على هذه الدعوة 
«أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلى) ؟ أي أتعدانني أن أبعث بعد الموت وقد مضت قرول 
من الناس قبلي ولم يبع منهم أحد ؟ «إوهما يستغيئان الل ويلك آمن» أى وأبواه يسألان الله أن 
يغيثه وده للاٍسلام قائلين له : ويلك آمن بالله وصدق بالبعث والنشور وإلاً هلكت إن وعد الله 
حق» أي وعد الله صدق لا خُلف فيه «إفيقول ما هذا إلا أساطيرٌ الأوليين4 أي فيقول ذلك الشقي : ما 
هذا الذي تقولان من أمر البعث إلآ خرافات وأباطيل سطرها الأولون فى الكتب مما لا أصل له قال تعالى 
#أولئك الذين حقّ عليهم القول) أي أولئك المجرمون هم الذين حق عليهم قول الله بأنهم أهل النار 


() قال العلماء : ولذلك لم يبعث نبي قبل أربعين . (۲) حاشية البيضاوي ۳۳۹/۳ . (۳) مختصر ابن كثير ٠۲۰/۳‏ . 
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ولکل در جت اوا وليوفيهم اعجمللهم وهم لا ر بظلمون 0 
قال القرطبي روح علبي a N E‏ 
«في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس أي في جملة أمم من أصحاب النار قد مضت قبلهم من 
الكفرة الفجار من الجن والإنس «إنهم كانوا خاسرين4 أي كانوا كافرين لذلك ضاع سعيهم وخسروا 
آخرتهم » وهو تعليل لدخولهم جهنم قال الإمام الفخر : قال بعضهم : إن الآية نزلت في عبد الرحمن بن 
لي .> اا والصحيح أنه لأ يراه ال محص سان بل المراد منها كل من كان 
موصوفاً ببذه الصفة . وهو كل من دعاه أبواه إلى الدين الحق فأباه وأنكره » es‏ 
هذا الذى قال لوالديه افو لکا » بأنه من الذين حق عليهم القول بالعذاب › ولا شك أن عبد الرحمن 
آمن وحسن إسلامه وكان من سادات المسلمين فبطل حمل الآية عليه“ #ولكلٍ درجات م عملوا» أي 
لكل من الم منين والكافرين مراتب ومنازل بحسب أعمالهم » فمراتب المؤ منين في الجنة عالية » ومراتب 
الكافرين في جهنم سافلة «وليوفيهم أعالهم وهم لا يُظلمون4 أي وليعطيهم جزاء أعمالهم وافية 
کاملة ا م منون بحس بالدرجاتءوالكافر ونبحسب الدركات.من غير نقصانبالثواب ولا زيادة فيالعقاب . 


قال الله تعالى : إويوم يُعرض الذين كفروا على النار . . . إلى . . . فهل يبلك إلا القوم 

الفاسقو ل 0 1 

ركم من آية )3١(‏ إلى آية (9) نهاية السورة 

3 ب 29 ۰ ع 4 ٠ 7 ٠ Ê‏ 5 0 5 3 
ااا . لماذكر تعالى أحوال بعض الأشقياء : اعقبه بذكر حال الكفار الفجار ف الآخرة ¢ لم 
ذكر قصة عاد الذين أهلكهم الله طا مع ها كانوا عليهين القوة ة والشدة ¢ تذكيراً لكفار قريش بعاقبة 
الخد تبات 3 وختم السورة الكريمة بقصة النفر من الجن الذين آمنوا بالقرآن حين سمعوه ودعوا 
اللغفتتص: «المون» ا هوان والذل #الأحقاف4 الرمال العظيمة جمع حِقّف وهو ما استطال من 
الرمل العظيم واعوج ج » والأحقاف ديار عاد”" #لتأفكنا» لتصرفنا وتزيلنا ٠‏ والاإفك : الكذب #عارضاً)» 
سخا ا يعرض ف الأفق #إتدمر 4 تُهلك ¢ والتدميرٌ الملاك وكذلك الدّمار #صرفنا» بعثنا ووجهنا يعي 4 
يضعف ويعجز من الاإعياء وهو التعب والعجز . 


20 E 1 6 دده‎ ٤ 


الا : «ويوم يُعرض الذين كفروا على اار4 e ey‏ ظ 
عن نار جهنم ٠‏ وتبرز للكافرين فيقر بون منها وينظر ون إليها #أذهبئُم طيباتكم في حياتكم الدنيا» فى 
(1) تفسير القرطبي 198/15 . (۲) التفسير الكبير 71/78 وهذا اختيار المحققين من المفسرين كابن كثير والقرطبي وأبي السعود وصاحب 
ال ال ر اى ۴ 


)٤١( ۱۹۸‏ سورة الأحقاف 
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مون يما كنم سرون فى الأرض عالق وما كنم تَفْسَفُونَ جي * وذ رخا عاد إذ 


ور ساح عام جرع 6لا مده ص و EY‏ 


انذر قومهر اماف وقد خلت النذر من بين يديه ومن حَلْفهء ألا تعبدواً 


داب يوم عظيم 0 

الكلام حذف أي ويقال لهم تقريعاً وتوبيخاً أذهبتم طيباتكم أي لقد نلتم وأصبتم لذائذ الدنيا وشهواتها 
فلم يبق لكم نصيب اليوم في الآخرة قال في البحر : والطيبات هنا المستلذات من المأكل والمشارب . 
والملابس والمفارش . والمراكب والمواطىء > وغير ذلك مما يتنعّم به أهل الرفاهية ٠‏ «واستمتعتم تمتعتم بها» أى 
وتمتعتم بتلك اللذائذ والطيبات فى الدنيا قال المفسرون : المراد بالآية نكم لم تؤمنوا حتى تنالوا نعيم 
الآخرة . بل اشتغلتم بشهوات الدنيا ولذائذها عن الإيهان والطاعة . وأفنيتم شبابكم في ار 
والعاضئ.ه وائرتم الاي على الباني + > فلم يبق لكم بعد ذلك شيء من النعيم ٠‏ وهذا قال بعده إفاليوم 
تجرون عذاب الُون» أي ففي هذا اليوم يوم الجزاء ‏ تنالون عذاب الل واهوان «ها كنم 
تستكبرون في الأرضِ بغير الحق» أي بسبب استكباركم في الدنيا عن الاييمان وعن الطاعة وبا 
كنتم تفُسّقون» أي وبسبب فسقكم وخروجكم عن طاعة الله . وارتكاب الفجور والآثام قال الإمام 
الفخر : وهذه الآية لا تدل على المنع من التنعم > لأن هذه الآية وردت في حق الكافر » وإنما وبّخ الله 
الكافر لأنه يتمتع بالدنيا ولا يؤدي شكر المنعم بطاعته والإيمان به . وأما الم من فإنه يؤ دي بإيمانه شكر المنعم 
فلا يوبخ بتمتعه ودليله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق4 ! ! نعم لا 
ينكر أن الاحتراز عن التنعم أولى . وعليه يحمل قول عمر « لو شئت لكنت أطيبكم طعاماً . وأحسنكم 
اشا 1 ولكني أستبقي طيباتي لحياتي الآخرة وقال فى التسهيل : الآية في الكفار بدليل قوله تعالى 
#ويوم يعرض الذين كفروا» وهي مع ذلك واعظة لأهل التقوى من المؤ منين . ولذلك قال عمر لجابر 
ابنغيد الله د وقد راه اھر ا - أوكلما اشتهى أحدكم شيئاً جعله في بطنه ! أما تخشى أن تكون من أهل 
هذه الآية ممن قال الله فيهم #أذهبتم طيباتكم ف حيائكم الدنيا#”" !! #واذكر أخَا عادٍ» أى اذكر يا 
محمد لؤ لاء المشركين قصة نبي الله هود عليه السلام مع قومه عاد ليعتبروا بها لذ ألذر قوم بالأحفاف 
أي حين حذر قومه من عذاب الله إن لم يؤ منوا وهم مقيمون بالأحقاف - وهي تلال عظيمة من الرمل في 
بلاد اليمن - قال ابن کشر : الأحقاف جمع حيقف وهو الجبل من الرمل: » قال قتادة : كانوا حياً باليمن أهل 
رمل مشرفين على البحر بأرضر يقال لها المي وا وي كن .يديه ومن خلفه # أي 
وقد مضت الرسل بالاإنذار من قبل هود ومن بعده . والجملة اعتراضية وهي إخبار من الله تعالى أنه قد بعث 
رسلا متقدمين قبل هود وبعده لإألاًتعبدوا إلا الله أي حذرهم هود عليه السلام قائلا هم : بأن لا تعبدوا 
إلا الله #إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم » أى اني أخاف عليكم إن عبدتم غير الله عذاب يوم 


. "3717 /# مختصر ابن كثيز‎ )٤(. ٤٤/٤ التسهيل لعلوم التنزیل‎ )۳( . ٠٣ /۲۸ البحر المحيط ۸/ 5 . (؟) التفسير الكبير‎ )١( 
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ا ا ايل ا ل و ل ار ا ا 


لوا جتنا لأف عن ءالا مكنا ما عدت إن گنت م نَلصَدقِينَ ر م إا العم عند الله 


رار بر ا < دگ رورو لم ر اد 


وابلغم E‏ و کچ ان اهار 2 فاا راوه رصا فيل أو ديم الوأ هنذا 
0 1 سن موك الا E‏ بای ريب ابحو لا ری 
إلا سکم ككلك ری الَو المُجْرنَ حت ولق مم بنا إن مُكتدك فيه بعلا لهم سما بصلا 
هائل وهو يوم القيامة إقالوا أجئتنا لتأفكنا عن لتنا أي قالوا جواباً لإنذاره : أجثتنايا هود لتصرفنا 
عن عبادة آلهتنا؟ وهو استفهام » يراد منه التسفيه والتجهيل لا دعاهم إليه لإفأتنا يما تعدنا إن كنت من 
الصادقين * أى فآتنا بالعذاب الذى وعدتنا به إن كنت صادقاً فيا تقول قال ابن كثير : استعجلوا عذاب 
الله وعقوبته استبعاداً منهم لوقوعه(») #قال إا العلم عند الل أى ال ره “لعفيو علم وقت 
العذاب عندي إغا علمه عند الله و أبلَفَكُمْ ما أرسيلت به) أي وإغا أنا مبلّمٌ ما أرسلني به الله إليكم 
(ولكني أرائكم قماً هلون أي ولكنني أجدكم قوماً جهلة في سؤ الكم استعجال العذاب فلم راوه 
عارضاً مُستقبل أوديتهم » أي فلا فلم) رأوا السحاب معترضاً في أفق السا ء متجها نحو أوديتهم استبشر شر وا به 
بإقالوا هذا عارض ممطرنا» أي وقالوا هذا السحاب يأتينا بالمطر قال المفسرون كانت عاد اطا ي 
00 وقُحطوا مدة طويلة من الزمن > فل] رأوا ذلك السحاب العارض ظنوا أنه مطر ففرحوا به 
ستبشروا وقالوا : هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به» أي قال لهم هود : ليس الأمر كا 
0 » بل هو ما استعجلتم به من العذاب ثم فسّره ه بقوله ريح فيها عذاب أليم» أي هو 
ريح عاصفة مدمّرة فيها عذاب فظيع مؤلم دمر کل شيء بأمرربّها» أي خرب وتهلك كل شيء آنت 
عليه من رجال ومواش, وأموال . بأمره تعالى وإذنه قال ابن عباس : أول ما جاءت الريح على قوم عاد .2 
كانت تأتي على الرجال والمواشي فترفعهم من الأرض وتطير بهم إلى السا ء حتى يصبح الواحد منهم 
كالريشة » ثم تضربهم على الأرض » فدخلوا بيوتهم وأغلقوا أبوايم ٠‏ فقلعت الريح الأبواب 
وصرعتهم . اا لا 0 ء مرت عليه من رجال عاد 
وأمواها . والتدميرٌ الحلاك” . وفى الحديث عن عائشة : ( كان عفد إذا رأى غبا أو ريحاً عرف في 
وجهه . فقلت يا رسول الله ١‏ الس دا لضم فرحوارجاء ايكون به ار وراك راي طرف 
فى وجهك الكراهية ؟ فقال يا عائشة : ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب . عذب قوم بالريح » وقد رأى قوم 
العذاب فتالوا هذا عار ض مطرنا4” إفأصبحوا لا یری إلا مساكنهم» أي فأصبحوا هلكى لا رى 
إلا مساكنهم . . لأن الريح لم تبق منهم إلا الآثار والديار خاوية #كذلك نجزي القوم المجرمين# أى 
بمثل هذه العقوبة الشديدة نعاقب من كان عاصياً مجرماً قال الرازي : والمقصود منه تخويف أهل مكة . 
ولهذا قال بعده ولد مكنّاهم فيما إِنْ مگناگم فيه « إن » نافية بمعنى « ما » أي ولقد مکنا عاداً في 
المرجع السابق والجزء والصفحة . (۲)انظر تفسير القرطبي ۲۰۹/۱٩‏ (۳) أخرجه البخاری. (؟) التفسير الكبير للرازي ۲۸/ ۲۹. 


)١(‏ نس 


د ع کارت دم دد وم ہے ٤ورل‏ رو رعو روق اس ار ن صو را م لس رص 


وأفعدة فا أغى عنبم سمعهم ولا أبصارهم ولآ افيد هم من شىء إِذْ كا نوأ جحدون ابت الله ه وحاق مما 


> ٤دص‏ ور ع سرا م 2ج م م روم 


كاثوً يدء ست غود ې وقد ألا ماحولم من القرئ وصرقت ليت عله پرجعوت © قارا 


ررر و ر سس ر ى سح سل س 


تصرهم آل رای و اق ااا بل ا ولك نهم وم کانوا يفترون جم 
وإ صرفتا إِليِكَ تقرا م أبن ی ا و ا ای ولذا إل ر 
الذي لم تمكنكم فيه يا أهل مكة من القوة الع > وطول الأعمار() > وهو خطاب لكفار مكة على وجه 
التهديد #وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأففدة) أي وأعطيناهم الأسماع والأبصار والقلوب . ليعرفوا تلك 
النعم ويستدلوا بها على الخالق المنعم «إفما أعنى عنهم سمْعُهم ولا أبصارهُم ولا أفتدئهم من شيء» 
أى فما نفعتهم تلك الحواس س أي نفع 6 ولا دفعت عنهم شيئاً من عذاب الله قال الاإمام الفخر : المعنى نا 
فتحنا عليهم أبواب النعم : أعطيناهم سمعاً فا استعملوه فى سماع الدلائل . وأعطيناهم أبضعاراً ف 
استعملوها في تأمل العبر . وأعطيناهم أفئدة فا فيا استعملوها فى طلب معرفة الله . بل صرفوا كل هذه 
القوى إلى طلب الدنيا ولذاتها . > فلا جرم آنا لم تغن عنهم من عذاب الله شيئاً بإ كانوا يجحدون بآيات 
الله تعليل لما سبق أى لأ: نهم كانوا يكفرون وينكرون آيات الله المنرگة على رسله ويكذبون رسله 
وا أي ونزل وأحاط بهم العذاب الذي كانوا يستعجلون به بطريق 
الاستهزاء إولفد أهلكنا ما حولكم من الشّرى» تخويف آخر لكفار مكة أي ولقد أهلكنا القرى 
المجاورة لكم يا أهل مكة والمحيطة بكم > كقرى عاد وثمود وسباً وقوم لوط . والمراد بإهلاك القرى إهلاكُ 
أهلها لإوصرقنا الآيات لعلهم يرجعون» أى وكررنا الحجج والدلالات . والمواعظ والبينات . 
أوضحناها وبيناها لهم لعلهم يرجعون عن كفرهم وضلاهم فلولا نصّرّمُم الذيناتّخَذوا من دُونِ الله 
ربانا اة أي فهلاً نصرتهم آهتهم التي تقر بوا بها إلى الله بزعمهم > وجعلوها شفعاءهم لتدفع عنهم 
العذاب ؟ ! وه للا تحضيضية على هلا ومعناها الفي أي لم تنصرهم لفتهم ولم تدقع عنهم عدب 
الله بل ضلوا عنهم# أى غابوا عن نصرتهم وهم أحوج ما يكونون إليهم . فإن الصديق وقت الضيق قال 
أبو السعود : وف الآية تهكم بهم كأنً عدم نصرهم كان لغيبتهم © «وذلك إِفْكهُم وماكانوا يفترون» 
أي وذلك الذى أصابهم هو كذبهم وافتراوٌ هم على الله . حيث زعموا أن الأصنام شركاء لله وشفعاء لهم 
عند الله #إوإِذْ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن» أى واذكر يا محمد حين وجهنا إليك وبعثنا 
جماعة من الحن ليستمعوا القرآن قال البيضاوي : والنفر دون العشرة . روي نهم وافوا رسول الله ماز 
بوادي النخلة عند منصرفه من الطائف يقرأ فى تهجده ه القرآن”" «إفلمًا حضروه قالوا أَنْصعوا» أي فلا 
(1) ذهب بعض المفسرين الى أنه إن » زائدة والمعنى ولقد مكناهم فيا مكناكم فيه أي في مثل الذي مكناكم فيه . والأول أرجح لأن المقصود 
أنهم كانوا أقوى منكم ومع ذلك ما نجوا من عقاب الله فكيف يكون حالكم ؟ وإنما لم يؤت ب « ما » فيقال:فيا مكناكم فيه » دفعاً لثقل التكرار؟ 
(۲) تفسير أبي السعود /٥‏ 59 . (۳) حاشية البيضاوى ۳/ 7141 . 
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متدرين ® الوا أ وتآ إا عتا كعاب نل من بعد موسی مصدقا لما بین ديه دى إلى الي وإ 
وو د 


مسقيو( بلقومنا متآ أجيب وأ داعی آله انوا يو يفلم من دنو بک وير من عَذَابٍ أليم © 


8 رر ےر م 

من لّايحَبٌ ن داعس آله لیس معز فى الأرض ولیس له من دونه أُوليَآ رچ ف یی معي تج 
سج له عق رت96 ين مفو ر أن مي اموق ب اهر عل 
, بن دير يي ويوم عرض اين حكفروأ ل انر أبس لابا لوأ بق ورا ل ا 
حضروا القرآن عند تلاوته قال بعضهم لبعض : اسكتوا لاستاع القرآن قال القرطبي : هذا توبيحٌ لمشركي 
قريش › أي إن الجن سمعوا القرآن فآمنوا به وعلموا أنه من عند الله » وأنتم معرضون مصرون على 
الكفر”“ إفلمًا قُضي ولوا إلى قومهم مُنْذرين4 أي فلا فرح من قراءة القرآن رجعوا إلى قومهم محوفين 
لهم من عذاب الله إن لم يؤ منوا قال الرازي : وذلك لا يكون إلا بعد إيمانهم ٠‏ لأنهم لا يدعون غيرهم إلى 
استاع القرآن والتصديق به إلا وقد آمنوا“ «قاوا يا قومنا إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسى) أي 
سمعنا كتاباً رائعاً جیداً منزلاً على رسول من بعد موسى قال ابن عباس : إن الجن لم تكن قد سمعت بأمر 
عيسى عليه السلام”) «مصدّق الما بين يديه» أى مصدقاً لما قبله من التوراة #يهدي إلى الحق وإلى 
طريق مستقيم» أي هذا القرآن يرشد إلى الحق المبين » وإلى دين الله القويم يا قومنا أجيبوا داعي 
الله و وآمنوا به أي أجيبوا محمداً كله فما يدعوكم إليه من الاعان وصدقوا برسالته «يغفر لكم من 
ذنوبكم4 أي يحو الله عنكم الذنوب والآثام إويجركم من عذاب أليم »* أي ويخيصكم وينجكم من 
عذاب شديد مؤ لم «إومن لا يُجب داعي الله فليس بعجز في الأرض» هذا ترهيب بعد الترغيب أي ومن 
لم يؤمن بالله ويستجب لدعوة رسوله:» > فإنه لا يفوت الله طلباً » ولا يعجزه هربا فإوليس له من دونه 
أولياء» أي وليس له أنصار يمنعونه من عذاب الله «أوائك في ضلال مبين* أي أولئك الذين لا 
يستجيبون لدعوة الله في خسران واضح > وإلى هنا آخر كلام الجن الذين سمعوا القرآن . ثم ذكر تعالى 
الأدلة على قدرته ووحدانيته فقال لأُوَلَمْ يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض4 أي أولم يعلم 
هؤ لاء الكفار المنكرون للبعث والنشور أن الله العظيم القدير الذي خلق السموات والأرض اا ف شر 
مثال سابق إولم يعي بخلقهن» أي ولم يضعف ولم يتعب بخلقهن لإبقادر على أن يحْيي الموتى) ؟ 
أي قاد ر على أن يعيد الموتى بعد الفناء » ويحييهم بعد تمزق الأشلاء ؟ «بلى إنه على كل شيء قدير» أي 
بلى إنه تعالى قادر لا يعجزه شيء . فى| خلقهم د يعيدهم ‏ ويوم يُعرض الذين كفروا على التار أي 
واذكر يا محمد لمؤ لاء المشركين الأهوال والشدائد التي يرونها في الآخرة 6 وذكرهم يوم يعرضون على النار 
فيقال هم «أليس هذا بالحق» ؟ أي أليس هذا العذاب الذي A.‏ «أفسحرٌ هذا أم أنتم لا 
(۱) تفسير القرطبي 51١/1١‏ . (؟) التفسير الكبير ۳۲/۲۸ . (”) تفسير أبي السعود ۷١/١‏ . 
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وى م<->”< مشر دن شومح 2 - 
ولوأ ألعزم من الرسل ولا لستععجل لهسم كأ نهم يوم يرون 
0 12 سوس لاساو ا اس 1-8 ر و« دده ورور 2ه م < دح 3 م د د 4 3 

يوعدون لم يلبئواً إلاساعة من نهار بللغ فهل يبلك إلا ألقوم الفلسقون ې 


تبصرون» [قالوا بلى وربّنا» أي قالوا بلى وعزة ربنا . أكدوا كلامهم بالقسم طمعاً فى الخلاص قال 
الفخر الرازي : والمقصود بالآية التهكم بهم ٠‏ والتوبيخ على استهزائهم بوعد الله ووعيده وقولهم : #وما 
نحن بمعذبين»# 0 #قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون أي فيقال هم : ذوقوا العذاب الأليم 
بسبب كفركم «إفاصب ركم صبر أولوا العزم من الرسل» أي فاصبر يا محمد على أذى المشركين كما صبر 
مشاهير الرسل الكرام وهم « نوح وإبراهيم وموسى وعيسى » #ولا تستعجل لمم » أي ولا تدع على كفار 
قريش بتعجيل العذاب فإنه نازل بهم لا حالة #كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من 
نهار» أي كأنهم حين يعاينون العذاب في الآخرة لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة واحدة من النهار ء ل 
يشاهدون من شدة العذاب وطوله بلاغ أي هذا بلاغ وإنذار إفهل يُهلك إلا القوم الفاسقون) أي 
لايكون الهلاك والدمار إلا للكافرين الخارجين عن طاعة الله . 
ليه : قال المفسرون : « إن الجن كانوا يسترقون السمع . فلما حرست السماء بالشهب » 
قال إبلي : إن هذا الذى حدث بالسماء من أمر حدث فى الأرض . فبعث سراياه ليعرف الخبر . فذهب 
ركب من نصيبين - وهم أشراف الجن إلى تهامة . فلا بلغوا بطن نخلة سمعوا النبي ية يصلي ويتلو 
القرآن . فاستمعوا له وقالوا : أنصتوا ثم لما انتهى َة من القراءة آمنوا ثم رجعوا الى قومهم منذرين 
فدعوهم إلى الإيمان . وجاءوا بعد ذلك جماعات جماعات إلى النبي ية فذلك سبب قوله تعالى وإ صرفنا 
إليك نفرا من الجن )» 
ابتلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. التعجيز «إائتوني بكتاب من قبل هذا» أمرّ يراد منه التعجيز‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق يدعو . . وهم عن دعائهم # ومثله #وشهد شاهد» . 

۳ الطباق بين #آمن . . وكفرتم # وبين #ينذر . . وبشرى* . 

٤‏ - ذكر الخاص بعد العام لإووصينا الإنسان بوالديه» ثم قال لإحملته أمه كرهاً» فذكر الخاص بعد 

العام لزيادة العناية والاهتام بشأن الأم لحقها العظيم . 

ه ‏ الطباق بين #حملته . . ووضعته» . 

5 - صيغة الحصر ما هذا إلا أساطير الأولين» . 

۷- الاستعارة #ولكل درجات مما عملوا» استعار الدرجات للمراتب . للسعداء والأشقياء . 


وص 00 روم ةرو 


لْعَدَابَ بها کن تکفرون (ج) فاص ركما صبر 


ع 


. ۳٤/۲۸ التفسير الكبير‎ )١( 


الجزء السادس والعشرون 


۳ 


۸ الاإيجاز بالحذف مع التوبيخ والتقريع أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا» أى يقال لهم 


4- الإطناب بتكرار اللفظ «وجعلنا لهم سمعاً وأبصاراً وأفئدة» ثم قال «إف)| أغنى عنهم سمعهم 
ولا أبصارهم ولا أفئدتهم ‏ لزيادة التقبيح والتشنيع عليهم 1 

٠‏ - توافق الفواصل مما يزيد في جمال الكلام وحسن تناسقه وهو من المحسنات البديعية مثل 
«ووحاق بهم ما كانوا يستهزئون» إوصرفنا الآيات لعلهم يرجعون» #وذلك إفكهم وما كانوا يفترون» 
الخ . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الأحقاف » 


KK XK 


07 () لزانتن 
EG‏ 3 1 


تا ماان وکوک 


بسن د یاسور 


# سورة محمد من السور المدنية . وهي تُعَنى بالأحكام التشريعية . شأن سائر السور المدنية . وقد 
تناولت السورة أحكام القتال . والأسرى ٠‏ والغنائم ٠‏ وأحوال المنافقين . ولكن المحور الذي تدور عليه 
السورة هو موضوع « الجهاد في سبيل الله » ؟ 

#و ابتدأت السورة الكريمة بدءاً عجيباً . بإعلان حرب سافرة على الكفار أعداء الله . وأعداء 
رسوله . الذين حاربوا الإسلام . وكذبوا الرسول ية . ووقفوا في وجه الدعوة المحمدية . ليصدوا 
الناس عن دين الله [الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم . . » الآيات . 


ونان الا ا ع و ا ا 
يي سل ل ل 


# ثم بيئنت طريق العرة والنصر . ووضعت الشروط لنصرة الله لعباده الو منين 2 وذلك 


بالتمسك بشريعته . ونصرة دينه ميا أمها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم . 
الآيات . 


وضربت لكفار مكة الأمثال بالطغاة المتجبرين من الأمم السابقة » وكيف دمر الله عليهم بسبب 
إجرامهم وطغيائهم #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم 
وللكافرين أمثالها» . 

چو وتحدثت السورة بإسهاب عن صفات النافقين . باعتبارهم الخطر الداهم على الاإسلام 
والمسلمين . فكشفت عن مساوئهم وخاز ہم ليحذر الناس مكرهم وخبثهم #ولو نشاء لأريناكم 
فلعرفتهم بسياهم . . # الآيات . 


# وختمت السورة الكرية بدعوة المؤمنين إلى سلوك طريق العزة والنصر . بالجهاد في سبيل الله 


الجزء السادس والعشرون Y0‏ 
وعدم الوهن والضعف أمام قوى الشر والبغى . درك هو الدعدة إلى الصلح مع الأعداءك شخرضاً 
على الحياة والبقاء . فإن الحياة الدنيا زائلة فانية » وما عند الله خيرٌ للأبرار فلا تهنوا وتدعوا إلى السلّم. 
وأنتم الأعلون واللهُ معكم ولن يتركم أعمالكم . إنما الحياة الدنيا ليب ولو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم 
أجوركم ولا يسألكم أموالكم . . € إلى نهاية السورة الكرية . 


وهكذا ختمت السورة بالدعوة إلى الجهاد . كا بدأت بالدعوة إليه » حفزاً لعزائم المؤمنين . 


# ا 


قال الله تعالى : #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعماهم . . إلى . . والله يعلم 
متقلبكم ومثواكم ) من آية )١(‏ إلى نهاية آية (19) . 
اللغنكتص : «كمّر» أزال وا «أثخنتموهم» أكثرتم فيهم القتل والجراح والأسر قال في 
المصباح : أثخن في الأرض إثخاناً . سار إلى العدو وأوسعهم قتلاً > وأثخنته الجراحة أوهنته وأضعفته“ 
«الوثاق» القيد والحبل الذى ير بط به «إمئاً4 إطلاق الأسير من غير فدية «إأوزارها» آلاتها وأثقالها وهي 
الأسلحة والعتاد يقال : وضعت الحرب أوزارها أي انقضت الحرب وانتهت . وأصل الأوزار الأثقال من 
السلاح والخيل قال الشاعر : 

وأعددت للحرب< وزارها راا :رال ام الا 

«إتعساً» شقاءً وهلاكاً #آسن» متغيّر ومنتن حي حاراً شديد الحرارة #آنفا» الآن. من قولهم . 
استأنف الأمر إذا ابتدأ به أشراط» أمارات وعلامات . 


لين قروا وَصَذُوا عن سیل ال اضل اتهم زی 

اللفسةر : «الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله هذا إعلان حرب من الله تعالى على 
أعدائه وأعداء دينه والمعنى الذين جحدوا بآيات الله وأعرضوا عن الإسلام . ومنعوا الناس عن الدخول 
فيه إأضلّ أعمالهم أي أبطلها وأحبطها وجعلها ضائعة لا ثواب لما لأنها لم تكن لله فبطلت . والمراد 
أعمالهم الصالحة كإطعام الطعام . وصلة الأرحام . وقرى الضيف قال الزخشري : وحقيقة إضلال 
الأعمال جعلّها ضالة ضائعة, ليس ها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة من الإيلء التي لا ربا لها يحفظها 
ويعتني بأمرها . والمراد أعمالهم التي عملوها في كفرهم با كانوا يسمونه«مكارم الأخلاق». من صلة 
)١(‏ المصباح المنير مادة ثخن . (۲) البيت للأعشى كذا في القرطبي 579/١15‏ . 


اا )٤۷(‏ سورة محمد 


ع ع و 3ه مد ا حص س ل تم صد > > صوص 


وآلذين امنوأ ولوأ الصالحات و>امنوأ ما نزّلَ ا ورای نين زوم کر ی سيد عاتم واصلح 


بام دي ذَلكَ بان لد كوبأ بطل وكين اموأ عو ای من وب كلك يطب أله 
لاس آمهم دي ذا يغ لي گفروا درب ارقا حو إذَا انتمهم فشدواالو ق فام 


رو م ساح عاص سار وسو ثر 6و س TOE‏ ال 


عد افآ ئى تم ارب اورا لك مر ا E‏ اقفر و2 > وللكن ليباوا ليبلوا بعضم 


الأرحام > وفك الأسارى » وقرى الأضياف > وحفظ الحوار"“ #والذين آمنوا وعملوا الصالحات» 
أي جمعوا بين الايمان الصادق » والعمل الصالح «إوآمنوا با نُرّل على محمد أي صدقوا با أنزل الله 
على رسوله محمد کل تصديقاً جازماً لا يخالجه شك ولا ارتياب وهو عطف خاص على عام » والتكتة فيه 
تعظيم أمره والاعتناء بشأنه » إشارة إلى أن الاإعان لا يتم بدونه ٠‏ ولذ كد شو يوهي ال تق 
رہم أي وهو الثابت المؤْ كد المقطوع بأنه كلام الله ووحية المنر ل عن امد اللة > والحملة اعتراضية 
لتأكيد السابق «إكفّر عنهم سيئاتهم» أي أزال ومحا عنهم ما مضى من الذنوب والأوزار لإوأصلح 
بام »* أي أصلح ف وحاهم > في دينهم ودنياهم > ثم بین تعالى سبب ضلال الكفار » واهتداء 
المؤمنين فقال ذلك بأن الذين كفروا اتَّبعوا الباطل م أي ذلك اللإضلال E‏ 
سلكوا طريق الضلال » واختاروا الباطل على الحق وان الذين آمنوا اتبعوا الحقّ من رهم» أي 
وأن الم منين سلكوا طريق الهدى . وتمسكوا بالحق والإيمان المنزل من عند الرحمن #كذلك يضرب الله 
للناس أمثاهم) أي مثل ذلك البيان الواضح , بيِّن الله أمر كل من الفريقين ‏ المؤ منين والكافرين - 
بأوضح بيان » وأجلى برهان ليعتبر الناس ويتعظوا . . وبعد إعلان هذه الحرب السافرة على الكافرين أمر 
تعالى الم منين بجهادهم فقال #فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب» أي فإذا أدركتم الكفار فى 
ارد تاوف ل انل اسيل : وأصله فاضربوا الرقاب ضرباً ثم حذف الفعل 
وأقام المصدر مقامه والمراد : او 2 ولكن عبر غد قرت الرقاب لأنه الغالب فى صفة القتل”" 
#حتى إذا أخنتموهم فشدوا الوثاق» أي حتى إذا هزمتموهم وأكثرتم فيهم القتل والجراحات ولم 
تبق لهم قوة للمقاومة فأسروهم وكفّوا عن قتلهم قال الزخشري : وفي هذه العبارة وفضرب الرقاب» 
من الغلظة والشدة ما ليس في لفظ القتل » لا فيها من تصوير القتل بأشنع صورة » وهو حر العنق وإطارة 
رأس البدن » ولقد زاد في هذه الغلظة في قوله «إفاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان) ومعنى 
«أتخنتموهم » أكثرتم قتلهمٍ وأغلظتموه «إفشدوا الوثاق) أي فأسروهم , والوثاق اسم لما ير بط من حبل, 
وغيره “ «إفإِسًا متا بعد وما فداء» أي ثم أنتم عبّرون بعد أسرهم إما أن نوا عليهم وتطلقوا سراحهم 

بلا مقايبل من مال » أو تأخذوا منهم مالاً فداء لأنفسهم .ولكن بعد أن تكونوا قد كسرتم شوكتهم » 
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فتعسا هم مز تلج کات رار کا اع ج 


وأعجزتموهم بكثرة القتل والجراح لإحتى تضع الحرب أوزارها» أي حتى تنقضي الحرب وتنتهي بوضع 
آلاتها وأثقاهاء وتنتهي الحرب بين المسلمين والمناوئين له . وذلك بعزة اللإسلام واندحار المشركين ذلك ولو 
يشاءً الله لالُتصر منهم# أى الأمر فيهم ما ذكر ٠‏ ولوأراد الله لانتصر منهم وأهلكهم بقدرته » دون أن 
يكلفكم ‏ أا المؤ منون - إلى قتالهم قال ابن كثير : أي لوشاء الله لانتقم من الكافرين بعقوبةٍ ونكالٍ من 
عنده" إولكن ليبّلوا بعضكم ببعض » أي ولكنّه أمركم بجهادهم ليختبر إيمانكم وثباتكم » فيظهر 
حال الصادق فى الايمان من غيره كما قال تعالى #ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منکم والصابرين 4 
وليبتلي الم منين بالكافرين والكافرين بالمؤ منين > فيصير من قُتل من المؤ منين إلى الجنة » ومن قتل من 
الكافرين إلى النار ولهذا قال #والذين قتلوا في سبيل الله فلن ا أعماطم 4 أي والذين 
اوا بعل الله تلن يطل الله ا ٠‏ بل يكثره ويضاعفه وينميه لإسيهدهم» أي سيهديهم 
إلى ما ينفعهم في الدنيا والآخرة ٠‏ بتوفيقهم إلى العمل الصالح وإرشادهم إلى الجنة دار الأبرار إويُصلح 
باهم 4% أي ويُصلح حالهم وشأنهم 00 الجنة عرّقها هم أي ويدخلهم الحنة دار النعيم ا 
لهم :ببخيث يغام كل واحلر هنزلة ويبتدى إليه قال يجاهد : يهتدي أهلّها إلى بيوتهم ومساكنهم لا يخطئون 
كأنهم ساكنوها منذ خلقوا" وفي الحديث ( والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله 
الذى كان في الدنيا )”" «يا أها الذين غ آمنوا إن تنصروا الله ينُصركم» أي إنانتضووا دنه ينصرحم 
على أعدائكم #ويشبت أقدامكم » أي ويشبتكم ف مواطن الحرب #والذين كفروا فتعساً هم أي 
والذين كفروا بالله وآياته فهلاكاً وشقاءً لهم . وهو دعاءً عليهم بالتعاسة والخيبة والخذلان #وأضل 
أع اهم أى أبطلها وأحبطها لأنها كانت في طاعة الشيطان #ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله أي ذلك 
التعس والاإضلال بسبب أنهم كرهوا ما أنزل الله من الكتب والشرائع قال الزخشري : أي كرهوا القرآن 
وما أنزل الله فيه من التكاليف والأحكام » لأنهم قد ألفوا الإهمال وإطلاق العنان فى الشهوات والملاذ 
فشق ؛ عليهم : ذلك وتعاظمهم “ «إفأحبط أعاهم) أى أذهبها وأضاعها لأن الايمان قرط لتيل الأعيال › 
والشرك عبط للعمل” . ثم خوفهم تعالى عاقبة الكفر فقال #أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف 
(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۳۰ . (۲) البحر المحيط ۸/ 70 . (۳) جزء من حديث رواه البخاري . 

)٤(‏ الكشاف ٠٣۳/٤‏ . (©) قال فى الظلال : « وإحباط الأعمال تعبير تصويرئ على طريقة القرآن في التصوير » فالحبوط انتفاخ بطون 
الماشية عند أكلها نوعاً من المرعي أو النبات السام . ينتهي بها إلى الحلاك والموت . وكذلك هؤ لاء الكفار انتفخت أعمالهم وورمت ثم انتهت 


إلى الهلاك والضياع > إنها صورة وحركة مطابقة لحال من كرهوا ما أنزل الله » ثم تباهوا بالأعمال الضخام المنتفخة كبطون الأنعام » حين 
ترعى ذلك النبت السام ) الظلال ١؟/ ٠٠‏ . 
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أمكثلهًا 9 » كلذ بك ر لامر 9 ناه ابه 
ووا ااصطلحات جتدت تجرى من کنا الان وان كمروا يتمتعون وبا کون © ا 
لعفي طب و كن بن قر من ا قوة من فريك أل حر جك ۴ فلا ناص 
کم جه أت كن عل بن ود كن ين لم ره .ويا لوعف و 

كان عاقبة الذين من قبلهم» أي أفلم يسافر هؤلاء ليروا ماحل من سبتهم من الأمم الطاغية كعاد 
وثمود وقوم لوط وغيرهم من المجرمين . كيف كان ماهم ؟ وماذا حل بهم من العذاب ؟ فلن آثار ديارهم 
تنبىء عن أخبارهم دمر الله عليهم» أي أهلكهم الله » واستأصل كل ما يخصهم من مال وبنين 
ومتاع . ٠‏ فإذا هو أنقاض متراكمة وإذا هم تحت هذه الأنقاض «(ودمر عليهم) أبلغ من دمرهم لن معناها 
أهلكهم مع 00 ودورهم وأولادهم وأطبق عليهم الملاك إطباقاً فلم يبق شيء إلا شمله الدمار 
#وللكافرين أمثالما» أي ولكفار مكة أمثال تلك العاقبة الوخيمة والعذاب المدمر إذلك أن الله مول 
الذين آمنوا» أي ولبهم وناصرهم بون الكافرين لا مولی لم6 أي لا ناصر م ولا معين ولا مغيث » 
ثم بين تعالى مآل كل من الفريقين ‏ المؤمنين والكافرين ‏ في الآخرة فقال إن النَّهَيُدخل الذي ن آمنوا 
وعماموا الصاحمات جتان شجري من محتها المسار» أي يدخل المؤمنين جنات النعيم » التي فبها ما لا 
عين رأت ‏ ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر إوالذين كفروا ية يتمتعون ويأكلون كما تأكل 
الأنعا» أي والكافرون في الدنيا يتتفعون بشهواتها ولذائذها , ويأكلون كما تأكل البهائم . ؛ ليس هم هم 
إلا بطونهم وفروجهم #والثار مشوى فم أي وجهنم مقامهم ومنزهم في الآخرة قال الزخشري : 
الراد أخهم ينتفعون بتاع الدنيا أياماً قلائل » ويأكلون غافلين غير مفكرين في العاقبة كما تأكل الأنعام في 
مسارحها ومعالفها غافلة عا هي بصدده من من النحر والذبح . والنار منزل ومقام لهم في الآخرة . . "© ثم 
سلّى تعالى رسوله ئ فقال وكين مِن قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك# أي وكم من 
أهل قرية”" عاتية ظالمة كانوا أقوى من أهل مكة الذين أخرجوك منها [أهلكناهم فلا ناصر لمم» أي 
أهلكناهم بأنواع العذاب فلم ينصرهم أحد فكذلك نفعل بهؤ لاء قال ابن عباس : لما حرج النبي ييه من 
مكة وإختفى بالغار ثم خرج مهاجرا إلى الدينة , النفت إلى مكة ثم قال ( إنك لاحب البلاد إل الله . 
وأحب البلاد إل » ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت فنزلت الآية ”“ #أفمن كان على بيَّنَةٍ 
من ربّه» أي هل من كان على حجة وبصيرة » وثبات ويقين من أمر دينه «إكمن زين له سوء 
عمله) ؟ أي كمن زين له عمله القبيح فرآه حسناً ؟ إواتَعوا أهواءهم4 أي انهمكوا فى الضلال حتى 
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مثل ا حنة آلتى وعد المتقون فيها انہلرمن ماءِ غير #اسن وأنملر من لبن لر بتغير طعمه, وانېلرمن مر 
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سااعر يم هى 


وسقوأ م هيما فمَطَمَ اا ون یع ليك يح إا رجو من عند فوأ لين أووأ 
E‏ ى ؟ ليس هذا كهذا , وإغا جاء بصيغة الجمع مراعاةً للمعنى قال المفسرون : يريد ب «إمن کان 

على بينة # رسول الله عي وبمن رين له سوء عمله» أبا جهل وكفارقريش . .واللفظ أعم لأن الغرض 
المباينة بين من يعبد الله . وبين من يعبد هواه › ولذلك مثّل بعده بالفارق الكبير بين الحنة والنار فقال 
#مثل الجنة التي وعد المتقون) أى صفة الحنة الغريبة العجيبة الشأن . التي وعد الله بها عباده 
الأبرار وأعدها للمتقين الأخيار إفيها اهار من ماءٍ غير آسين » أي فيها أنمار جاريات من ماء غير 
متغير الرائحة قال ابن مسعود : أنهار الجنة تفجر من جبل من مسك”" إوأئبارٌ من لبق لم تير 
طعمه» أي وأنهار جاريات من حليب فى غاية البياض والحلاوة والدسامة . لم يحمض بطول المقام ولم 
يفسد | تفسد ألبان الدنيا وني حديث مرفوع ( لم يخرج من ضروع الماشية ) إوأنمارٌ من حمر لذو 
للشار بين أي وأنهار جاريات من خمر لذيذة الطعم يتلذذ بها الشاربون لأنه إلا فيها غول ولا هم عنها 
يُنزفون4 وإنما قيّدها بأنها لذة للشار بين . لأن الخمر كريبة الطعم في الدنيا لا يلتذ بها إلا فاسد المزاج ؛ 
وأما خر الآخرة فهي طيبة ا والرائحة . يشربها أهل الحنة لمجرد الالتذاذ #وأمهارٌ من عسل 
ش مُصقّى 4 أي وأنهار جاريات من عسل في غاية الصفاء وحسن اللون والريح > لم يخرج من بطون النحل 
قال أبو السعود : #عسل ر مصفى 4 أي لم بخالطه الشمع وفضلات النحل”" وحم فيها من كل 
الشسرات» أي وهم في الجنة أنواعٌ متعددة من جميع أصناف الفواكه والثا رقال فى حاشية البيضاوي 0 
ذكر الثمرات بعد المشروب إشارة إلى أن مأكول آهل الجنة للذة لا للحاجة “ لإومغفرة من ربهم »* أي 
وهم فوق ذلك النعيم الحسن نعيم روحي وهو المغفرة من الله مع الرحمة والرضوان وفي الحديث ( أحل 
عليكم رضواني ي فلا أسخط عليكم بعده أبداً ) قال الصاوي : في الجنة ترفع عنهم التكاليف فيا يأكلونه 
ويشربونه . بخلاف الدنيا فإن مأكولها ومشروبها يترتب عليه الحساب والعقاب . ونعيم الآخرة لا 
حساب عليه ولا عقاب فيه لإكمن مُو خالدٌ في التّار4 أي كمن هو علد في الجحيم ؟ والاستفهام 
ا كار ىل بسح سن عر ل الك E‏ انيم > يمن هو خالد في الجحيم ؟# نشوا ماء يسا 
فقطع أمعاءهُم» أى وسقوا مكان تلك الأشربة ماءً حاراً شديد الغليان › فتطّع أحشاءهم من فرط 
حرارته ؟ قال المفسرون : : بلغ الماء الغاية في الحرارة . إذا دنا مهعم موی جرم > ووقعت فروة 
رءوسهم ٠‏ فإذا شر بوه قطّع أمعاءهم وأخرجها من دبورهم ”" ولا بين تعالى حال الكافرين 5 ذكر حال 
المنافتين فقال : #ومنهم من يستمع إليك* أى ومن هؤ لاء المنافقين جماعة يستمعون إلى حديثك يا 


. ۷٤/١ مختصر ابن كثير #/ ۳۳۲ . (۲) نفس المرجع السابق والصفحة . (۳) تفسير أبي السعود‎ )١( 
. ۲۳۷ /١١؟ تفسير القرطبي‎ )1( . ۸٤/٤ حاشية الصاوي‎ )5( . ۳٤۸/۳ حاشية زاده على البيضاوى‎ )٤( 
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جا ء2 E‏ فاع آنه لا إلنه ننه إلا آله وأستغفر نيك ەمن والمۇمتلت ت وآلله يعم 


لام تم و روص 


متقلبكر ونون هن 


محمد إحتى إذا خرجوا من عندك) أي حتى إذا خرجوا من مجلسك «قالوا للذين أوتوا العلم ماذا 
قال آنفاً» أي قالوا لعلا ء الصحابة ‏ كابن عباس وابن مسعود - ماذا قال محمد قريباً فى تلك الساعة ؟ قال 
ابن كثير : : أخبر تعالى عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم . حيث كانوا يجلسون إلى رسول الله وك 
ويستمعون كلامه » فلا يفهمون منه شيئاً ‏ > فإذا خرجوا من عنده قالوا لأهل العلم من الصحابة : ماذا 
قال محمد [آنفاً أي الساعة . لا يعقلون ما قال ولا يكتر: ا 
قلو م أي ختم على قلوبهم بالكفر وإواتبعوا أهواءهم) أي ساروا وراء أهوائهم الباطلة #والذين 
اهتدوا زادهم صُدى وآتاهم تفواهم) أي وأما المؤمنون المتقون فقد زادهم الله هدى واألهمهم رشدهم 
قال الإمام الفخر : لابين تعالى أن المنافق يستمع ولا ينتفع » ويستعيد ولا يستفيد » بيسن أن حال المؤ من 
المهتدى بخلافه . فإنه ب فيفهم .ويعمل بما يعلم . وفيه فائدة وهو قطع عذر المنافق . فإنه لو قال ما 
فهمت كلامه لغموضه ‏ یرد عليه بأن المؤمن فهم واستنبط » فذلك لعماء القلوب لا لخفاء المطلوب”» 
«إفهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة) أي فهل ينتظرون إلا قيام الساعة فجأةً فتبغتهم وهم 
سادرون غارون غافلون ؟ «إفققد جاء أشراطها أي فقد جاءت أماراتها وعلاماتها . ومنها بعثة خاتم 
الرسل يا #فأتى هم إذا جاءتهم ذكراهم»# أى فمن ا هم التذكر إذا جاءتهم الساعة » حيث لا 
ينفع ندم ولا توبة ؟ «إفاعلم أنه لا إله إلا اللد» أي فدم يا محمد على ما أنت عليه من العلم بوحدانية 
الله إواستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات4 أى اطلب من الله المغفرة لك وللمؤ منين والمؤمنات 
«إوالله يعلم متقلبكم ومثواكم* أي يعلم تصرفكم في الدنيا . ومصيركم في الآخرة . فأعدوا الزاد 
ليوم المعاد . 5989 

قال الله تعالى :#ويقول الذين آمنوا لولا تُزلت سورة. . إلى . .ثم لايكونوا أمثالكم» 

من آية )٠١(‏ إلى آية (۳۸) نهاية السورة . 

المنتاستيه : كان بدء السورة فى الحديث عن الكافرين 3 ثم جاء عن الم منين 6 وهنا يأتي 
الحديث عن المنافقين » وقد استغرق الجانب الأكبر من السورة باعتبارهم الخطر الداهم على الاإسلام 
والمسلمين . والآيات الكريمة تتحدث عن الجهاد وعن موقف المنافقين منه . 
(۱) مختصر ابن كثير ٣۳۲/۳‏ . (۲) التفسير الكبير ٥۸/۲۸‏ . 
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قاو صد فوأ آله کان حيرا لم 0 فهل عة إن كولَيمُ أن نفسد وأفى الأرض وتقطعواأرحَامَكرٌ و 
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اوليك دين لعنهم آله اھ وغ ابرم © 


اللخ عن : «سوّل» زين وسهّل «أضغاهم» أحقادهم الدفينة قال الجوهري : الضغن 
والضغينة : الحقد . وتضاغن القوم أبطنوا على الأحقاد(' إسواهم» علامتهم #السلم» الصلح 
والموادعة إيُحفكُم) يلح عليكم يقال : أحفى بالمسألة وألحف وألح بمعنى واحد #يَتركم» ينقصكم 
يقال : وتره حقه أى نقصه . 
اللفسير : «ويقول الذين آمنوا لولا نُزْلت سُورة» أي ويقول امنود ا شوقاً 
إلى الجهاد وحرصاً على ثوابه : : هلاً أنزلت سورة فيها الأمر بالجهاد «فإذا أنزلت سُورة حكمة وذكر 
فيها التتال» أي فإذا أنزلت سورة صريحة ظاهرة الدلالة على الأمر بالقتال قال القرطبي : #محكمة» 
أي لم تنسخ وقد قال قتادة : : كل سورة ذكر فيها الجهاد فهي محكمة وهي أشد ھک 
#رأيت الذين في قلوهم مرض» أي رأيت المنافقين الذين في قلوبهم شك ونفاق «وينظرون إليك 
نظر المغشي عليه من الموت) أي ينظرون إليك يا محمد تشخص أبصارهم جبناً وهلعاً . 550 
من أصابته الغشية من حلول الموت «فأولى هم أي فويل لهم قال في التسهيل SS‏ 
التهديد والدعاء عليهم كقوله تعالى #أولى لك فأؤلى» إطاعة وقول معروف» مبتداً حذوف 
الخبر أي طاعة لك يا محمد . وقول جيل طيبً خيرٌ هم وأفضل وأحسن » قال الرازي : وهو كلام 
مستأنف محذوف الخبر تقديره خير همم أي أحسن وأمثل . وإنها جاز الابتداء بالنكرة لأنها موصوفة ويدل 
عليه قوله وقول معروف) كأنه قال : طاعة مخلصة › لي عزم الأمر» أي 
فإذا جد الجد وفرض القتال «إفلو صدقوا الله لكان خيرا لمم» أي فلو فلو أخلصوا نياتهم وجاهدوا 
بصدق , ويقين لكان ذلك خيراً هم من التقاعس والعصيان ا جوات الشرط #فهل عسيتم إن 
تولّيتم أن تفسدوا في الأرض وتُقطّعوا أرحامكم» أي فلعلّكم إن أعرضتم عن الاإسلام أن ترجعوا إلى 
ما كنتم عليه في الجاهلية > من الإفساد في الأرض بالمعاصي . وقطع الأرحام !! قال قتادة : كيف رأيتم 
القوم حين تولّوا عن كتاب الله » ألم يسفكوا الدم الحرام » ويقطعوا الأرحام . ويعصوا الرحمن ؟ ! قال 
أبو حيان : يريد ما جرى من الفترة بعد زمان الرسو ليك ”“ «إأولئك الذين لعنهّم الله أي طردهم 
)١( '‏ الصحاح للجوهزي مادة ضغن . (۲) تفسير القرطبي ۲٤۳/۱١‏ . 


(*) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 44 وذهب بعض المفسرين الى أن معنى لإفأولى هم » أي أحق وأجدر بهم وخبره لإطاعة وقول معروف» وما 
ذكرناه أظهر وهو اختيار القرطبي . )٤(‏ التفسير الكبير ٦۲/۲۸‏ . (6) البحر المحيط 8/ 87 . 
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وألله يعم إسرارهم فض فَكيْتَ إ إذا EON‏ يضربون وجوههم e‏ ذلك 


ھم س وم _ 0 


أتبعوأ ما انط الله وکر هوا رضو نهر فاحبط اعللهم ل 


وأبعدهم من رحمته #فأصمُهم وأعسقن أبصاره * أي فأصمهم عن استاع الحق » وأعمى قلو بهم عن 
طريق الهدى فلا هتدون إلى سبيل الرشاد قال القرطبي : أخبر تعالى أن من فعل ذلك حقت عليه اللعنة › 
وسلبه الانتفاع بسمعه وبصره » حتى لا ينقاد للحق ون سمعه » فجعله كالبهيمة التي لا تعقل" فلا 
يتدبّرون القرآن» ؟ الاستفهام توبيخي أي أفلا يتفهمون القرآن ويتصفحونه ليروا ما فيه من المواعظ 
والزواجر . حتى لا يقعوا فما وقعوا فيه من الموبقات ! ؟ #أم على قلوب أقَفَللا» « أم » بمعنى « بل » 
وهو انتقال من توبيخهم على عدم التدبر إلى توبيخهم على ظلمة القلوب وقسوتها حتى لا تقبل التفكر 
والتدبر والمعنى : بل قلوبهم قاسية مظلمة كأنها مكبلة بالأقفال الحديدية فلا ينفذ إليها نور ولا إيمان قال 
الرازي : إن القلب خلق للمعرفة فإذا لم تكن فيه المعرفة فكأنه غير موجود » وهذا كا يقول القائل في 
الإنسان المؤذي : هذا ليس بإنسان هذا وحش » وهذا ليس بقلب هذا حجر" إن الذين ارتدوا على 
أذبارهم من بعد ما تبن لهم الممدى» أي رجعوا إلى الكفر بعد الايمان . وبعد أن وضح لهم طريق 
الهدی بالدلائل ا والمعجزات الواضحة #الشيطان سولف وأملن هم أي الشيطان زين 
دك الأمر › وغرهم وخدعهم بالأمى > وطول الأجل ذلك بأنهم قالوا للذین كرِمُوا ما نزل 
الله» أي ذلك الإضلال بسبب أ: نهم قالوا لليهود الذين كرهوا القرآن الذى ت الل يدا ا 
(إسنطيعكم في بعش الاسر أي سنطيعكم في بعض ما تأمروننا به كالقعود عن عن الجهاد . وتثبيط 
المسلمين عنه وغير ذلك #والله يعلم إسرارهم * أى وهو جل وعلا يعلم خفاياهم > وما يبطئونه من 
الكيد والدسً والتآمر على الابسلام والمسلمين قال المفسرون : قال المنافقون لليهود ذلك سراً فأظهره الله 
تعالى وفضحهم «ؤفكيف إذا توفتهم الملائكة يضر بون وجوههسم وأدبارهم * أي فكيف يكون حالهم 
حين تحضرهم ملائكة العذاب لقبض أرواحهم ومعهم مقامع من حديد يضر بون بها وجوههم 
وظهورهم ؟ قال القرطبي : والمعنى على التخويف والتهديد أي إن تأخر عنهم العذاب فإلى انقضاء 
العمر”" قال ابن عباس : لا يتوفى أحد على معصية إلا تضرب الملائكة في وجهه وفي دبره' “ ذلك بام 
اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه» أي ذلك العذاب بسبب أنهم سلكوا طريق النفاق وكرهوا ما 
يرضي الله من ااا راياد رن م الطاعات ونا اا أي أبطل ما عملوه ه حال إيمانهم 
ET‏ ۹ . (۲) التفسير الكبير للرازي 80/78 . 

. ۸٤/۸ البحر المحيط‎ )٤( . 56٠/15 القرطبي‎ )۳( 


الجزء السادس والعشرون وا 


م حب لف ووم رس أن أن رج اه ام وي ولوا لأريتتكه فلعرفهم 
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والصلبرین ونبلواً اخبا رک د ن ادن مروا وصدوأ عن سبي ل آله وشافوأ الرسولٌ من بعد ماتبين هم 
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ادى لن يضرو الله شيشا وسيخبط عله م * يناعا الذين امنا أطيعوأ آله وأطيعوا ام 
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تبطلوا أعمدلكر و ن الین كُمَروأ وصدوا عن سبیل آله م مائو وهم گفار ن يعفر اه هم و 


من أعمال البر آم حيب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغائهم» ؟ أى أيعتقد المنافقون 
الذين في قلومهم * شك ونفاق أن الله لن يكشف أمرهم لعباده المؤ منين ؟ وأنه لن يظهر بغضهم وأحقادهم 
على الاإسلام والمسلمين ؟ لا بد أن يفضحهم ويكشف أمرهم ولو نشاءً لأريناكهم فلعرفتهم بسياهم 4 
أي لو أردنا لأريناك يا محمد أشخاصهم فعرفتهم عياناً بعلامتهم ولكن الله ستر عليهم إبقاءً عليهم وعلى 
أقار هم من المسلمين لعلهم يتوبون إولتعرفتّهم في لحن القوّل» أي ولتعرفن يا محمد المنافقين من 
فحوى كلامهم وأسلوبه . فيا يعرضونه بك من القول الذى ظاهره إيمان وإسلام وباطنه كفر ومسبّة قال 
الكلبي : لم يتكلم بعد نزوها عند النبي كيا منافق إلا عرفه" #والله يعلم أعمالكم# أي لا يخفى عليه 
شيء من أعما لكم فيجازيكم بحسب قصدكم ٠‏ ففيه وعد ووعيد #ولنبْلونّكُم حتّى نعلم المجاهدين 
منكم والصابرين» أي ولنختبرتكم أيها الناسّ بالجهاد وغيره من التكاليف الشاقة حتى نعلم ‏ علم 
ظهور ‏ المجاهدين في سبيل الله . والصابرين على مشاق الجهاد «ونبُلُوا أخباركم» أي ونختبر أعمالكم 
حسنها وقبيحها قال في التسهيل : المراد بقوله إحتى نعلم) أي نعلمه علا ظاهراً في الوجود تقوم به الحجة 
عليكم » وقد علم الله الأشياء قبل كونها . ولكنه أراد إقامة الحجة على عباده بما يصدر منهم . وكان 
الفضيل بن عياض إذا قرأ هذه الآية بكى وقال : اللهم لا تبتلنا فإنك إذا ابتليتنا فضحتنا وهتكت 
أستارنا” إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الهج أى جحدوا بآيات الله ومنعوا الناس عن الدخول 
في الاإسلام لإوشاتّوا الرسول من بعد ما تبيّن لهم الُدى) أي عادوا الرسول وخرجوا عن طاعته من 
بعد ما ظهر لهم صدقه وأنه رسول الله بالحجج والآيات لن يروا الله شيئاً وسيُحبط أعمالهم» أي 
لن يضروا الله بكفرهم وصدهم شيئاً من الضرر . وسيبطل أعمالهم من صدقة ونحوها فلا يرون ها في 
الآخرة ثواباً ليا أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» أي امتثلوا أوامر الله وأوامر رسوله 
«ولا ثبطلوا أعالكم» أي ولا تبطلوا Eg ORE‏ > والعجب 
والرياء إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أى جحدوا ابات الله :وضدوا:الناس عن طريق 
الهدى والايمان #ثم ماتوا وهم كفار» أي وماتوا على الكفر فلن يغفر اللّه هم » أى فلن يغفر الله 
(۱) تفسير القرطبي 598/15 . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١ /٤‏ . 


1٤4‏ (41) سورة محمد 


< 8ج دود لم ارم ارو ملم لح ٤و‏ عار 
قلا نوا وعو إلى لسم وان م لجار واه سك رن بتر کر تلك وی إا الجيزة 
م ور ر <> > )ع عرو وواد وم عاج ماج 


لعب ونو ون منوا وتقوا يزنك جور ع ولا سل ارک چ E‏ 


سا ص بير م سرج م_ع .م EE‏ ل عل 2 5ك مراص صرح مجع 


تاوا ووطرج اض وي متأم هتلاه َو لشفأ سر ا َم م بحل ومن يبخل 
ر واه لعن أن الفا وإن ولوا ستبدل € غیرد م لا بکونواً 


فم جال من الاحواك 2 وهذا قطع بأن من مات على الكفر لا يغفر الله له لقوله تعالى إن الله لا يغفر أن 
يشرك به قال أبو السعود : وهذا حكم يعم كل من مات على الكفر . وإن صح نزوله في أصحاب 
القليب” #فلا تهنوا وتدعوا إلى السّلم» أى فلا تضعفوا وتدعوا إلى المهادنة والصلح مع الكفار إذا 
لقيتموهم #وأنتم الأعلون» أي وأنتم الأعزة الغالبون لأنكم مؤ منون إوالله معكم» أي والله معكم 
بالعون والنصر «إولن يكم أعمالكم) أي لن ينقصكم شيئاً من ثواب أعمالكم قال ابن كثير : وفى قوله 
إواللهُ معكم» بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء"" «إفا الحياةً الدنيا لعب ومو أي ما 
الحياة الدنيا إلا زائلةفانية .لا قرار ها ولاثبات .كاللعب واللهو الذي يتلهى به الأولاد قال شيخ زاده : بين 
ل ان الا ونا قي م ا الوح لا بح نما ب اند بن اميا را لات 
ا > لكونها بمنزلة اللهو واللعب فى سرعة زواها » وأن الآخرة هي الحياة الباقية 2 فلا ينبغي أن يكون 
حب الدنيا والحرص على ما فيها من اللذات والشهوات سبباً للجبن عن الغزو والتخلف عن الجهاد“ 
«ووإن ئۇمنوا وتتقوا يؤتكم أجو ركم » أي وإن تؤ منوا بالله وتتقوه حق تقواه » يعطكم ثواب أعالكم 
كاملاً #ولا يسألكم أموالكم 4 أي ولا يطلب منكم أن تنفقوا - جميع أموالكم . ٠»‏ بل الزكاة المفروضة فيها 
قال ابن كثير : أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئاً 2 ونا رض مالك الصدانات من لمران مرا 
لإخواتكم الفقراء . ليعود نفع ذلك وثوابه عليكم «إن يسألكموها فيُحفكم تبُخلوا» أي إن يسألكم 
جميع أموالكم ويبالغ في طلبها . ويلح عليكم في إنفاقها تبخلوا لإويخرج أضغانكم» أي ويخرج ما في 
تلويكم هن البخل ركراهة الأنفاق قال في التسهيل ١‏ ويلك لأن الننان حل عل ع الامراك :وود 
نوزع فيحبيبه ظهرت سرائره » فمن رحمته تعالى على عباده عدم التشديد عليهم في التكاليف” ها آنشم 
هؤلاء تُدعون لتنفقوافي سبيل الله أي ها أنتم معشر المخاطبين تُدعون للإنفاق في سبيل الله > وقد 
كلفتم ما تطيقون إفمنكم من يَبخل4» أي فمنكم من يشح عن الإنفاق ويمسك عنه ومن يبخل فإفا 
يبخّل عن نفسه» أي ومن بخل عن الاإنفاق في سبيل الله فإنما يعود ضرر بخله على نفسه » لأنه يمنعها 
الأجر والثواب قال الصاوي : وبخل يتعدى ب « على » إذا ضْمّن معنى شح . وب « عن » إذا ضمّن 
معنى أمسك * طإوالله الغني وأنتم الفقراء» أي واللهُ مستغن عن إنفاقكم ليس بمحتاج إلى أموالكم » 


. ٠٠۲/۳ مختصر ابن كثير ۳/ ۳۳۸ . (7) حاشية زاده على البيضاوي‎ )۲( . ۷۸/٩ أبو السعود‎ )١( 
. 86/4 مختصر ابن كثير ۳/ ۳۳۸ .)6( التسهيل 4/ 35 . () حاشية الصاوي‎ )4( 


س 


سے 
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وأنتم محتاجون إليه وان ولوا يسبل قوسا غيركم» أى وإِن تعرضوا عن طاعته واتباع أوامره , 
يخلف مكانكم قوما آخرين يكونون أطوع لله منكم #ثم لا يكونوا أمثالكم» أي لا يكونون مثلكم فی 
البخل عن الإنفاق بل يكونوا كرماء أسخياء . 

التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


١‏ المقابلة بين الآية الأولى والثانية #الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم» وبين 
#والذين آمنوا وعملوا الصا لحات . 4# الآية وهو من المحسنات البديعية : 


؟ ‏ ذكر الخاص بعد العام #إوآمنوا با رل على محمد» والنكتة تعظيمه والاعتناء بشأنه 5 
- الاستعارة التبعية #تضع الحرب أوزارها» شبه ترك القتال بوضع آلته » واشتق من الوضع 
« تضع » بمعنى تنتهي وتترك بطريق الاستعارة التبعية . 


٤‏ - المجاز المرسل #ويثبت أقدامكم» أطلق الجزء وأراد الكل أي يثبتكم > وعبّر بالأقدام لأن 
الثبات والتزلزل يظهران فيها وهو مثل «إبما كسبت أيديكم» . 

ه ‏ الطباق بين «مناً 7 وفداء» وبين «آمنوا ا وكفروا» وبين #الغني 38 والفقراء» : 

5 - المجاز العقلي #إفإذا عزم الأمر»# نسب العزم إلى الأمر وهو لأهله مثل نهاره صائم . 

١‏ - الالتفات إفهل عسيتم إن توليتم # وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب لتأكيد التوبيخ وتشديد 
التقريع . 


4 الاستعارة التصر ية «أم على قلوب أقفالها» شبه قلوهم بالأبواب المقفلة , فإنها لا تنفتح 


, الاإطناب بتكرار ذكر الأنهار «إفيها أنهار من ماء غير آسن » وأنهار من لبن لم يتغير طعمه‎ - ۰١ 
. وأخمار من خمر لذةٍ للشاربين . . 4 الآية وذلك لزيادة التشويق إلى نعيم الجنة‎ 


. الكناية #ارتدوا على أدبارهم * كناية عن الكفر بعد الاعِان‎ ١ 


- السجع الرصين غير المتكلف «أضلً أعمالهم . واتبعوا أهواءهم . وأعمى أبصارهم الخ 
وهو من المحسنات البديعية . 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة محمد ) 


# اس 


لت 50 


رفا و د 


بین یدیا سور 


هذه السورة الكريمة مدنية » وهي تُعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية التي تعالج 

الآسس التكر بعية ف المعامللات . والعبادات 200 5 
من الهجرة » والذى كان ان دا الع الام م د وبه تب العا ل 

ودخل الناس في دين الله أفواجاً أفواجاً «إنّا فتحنا لك فتحاً مبيناً .. 4 الآيات . 

به وتحدثت السورة عن جهاد الو منين » وعن « بيعة الرضوان » التي بايع فيها الصحابة رضوان 
الله عليهم رسول الله ياء على الجهاد في سبيل الله حتى الموت » وكانت بيعة جليلة الشأن ولذلك باركها 
الله > ورضي عن أصحابها » وسجلها في كتابه العظيم في سطور من نور #إلقد رضي الله عن المؤ منين إذ 
e‏ 
امع ا ل 0 لف لك 0 811 e‏ 

وتحدثت السورة عن الرؤيا التي رآها رسول الله بي فى منامه ‏ في المدينة المنورة ‏ وحدّث بها 
أصحابه ففرحوا وا ستبشر ES e E a‏ 
لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رءوسكم ومقصّرين . . * . 

بد وختمت السورة الكريمة بالثناء على الرسو ل لا وأصحابه الأطهار الأخيار #محمد رسول الله 
والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم . . # الآية . 
الس : سميت سورة الفتح لأن الله تعالى بششّر المؤ منين بالفتح المبين «إنا فتحنا لك فتحاً 
ا 


الجزء السادس والعشرون ۹۷ 

ف ليت : نزلت السورة الكريمة على رسول الله عي بعد مرجعه من الحديبية » ولا نزلت هذه 

السورة قال صلوات الله عليه : ( لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها ) «إنا 
فتحنا لك فتحا مبينا# أخرجه الامام أحمد . 


قال الله تعالى : #إِنَا فتحنا لك فتحاً مبيناً . . إلى . . ومن يتول يعذبه عذاباً أليماً» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )١1/(‏ . 

اللنغفتس : #السكينة» السكون والطمأنينة والثبات #السسّوء» المساءة والحزن والألم قال 
الجوهرى : ساءه سوءاً بالفتح ومساءةً نقيض سره » والاإسم السو بالضم وناك مودي ارق 
وال ومن فتح فهو من المساءة”" إتعزّر وه» تعظّموه وتنصروه وتمنعوا الأذى عنه » وسمي التعزيزٌ فى 
الحدود تعزيزاً لأنه مانع من فعل القبيح إنكث) نقض البيعة والعهد #بوراً» هلكى قال الجوهري : 
البورُ : الرجل الفاسد امهالك الذى لا خير فيه › و« قوماً بورأ » جمع بائر » وبار فلان أي هلك“ 
حرج إثم ودنب + 

س النزول : عن ابن عباس قال : تخلف عن رسول الله كك أعراب المدينة حين أراد السفر إلى 
مكة عام الفتح » بعد أن كان استنفرهم معه حذراً من قريش > وأحرم بعمرةٍ وساق معه الهدي ليعلم 
الناسر أنه لا يريد حرباً » فتثاقلوا عنه واعتلوا بالشغل فنزلت إسيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا 
أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا . . € الآية" . 


د رص كا ESN‏ ساد ر و سے ےم زق ر سس ٤ر‏ رو ت سس ير مساج سم سامح سداس ر ره 
إنافتحتا أك فتحا مبينا ر ليغفر لك آله ماتقدم من ذنبك وما تالحر وتم نعمته, عليك ويبديك صر طا 
اللفس ةر : «إنافتحًا لك فتْحاً مُبيناًه أى قد فتحنا لك يا محمد مكة فتحاً بيناً ظاهراً » 
وحكمنا لك بالفتح المبين على أعدائك 3 والمراد بالفتح فتح مكة » وعذه الله به قبل أن يكون 2 وذكره 
بلفظ الماضي لتحققه » وكانت بشارة عظيمة من الله تعالى لرسوله وللمؤ منين قال الزخشري : هو فتح 
الماضي على عادة رب العرّة سبحانه في أخباره » لأنها في تحققها وتيقنها بمنزلة الكائنة الموجودة » وفي ذلك 
من الفخامة والدلالة على علو شأن الفتح ما لا خفى” «إليغفر لك اللة ما تقدّم من ذنبك وما تأخَّر» 
)١(‏ الصحاح للجوهري . (۲) نفس المرجع السابق . (۳) تفسير القرطبي ٩‏ (۳) الكشاف ۲۹۲/٤‏ وذهب بعض المفسرين إلى أن 
الراد بالفتح « صلح الحديبية »لما ترتب عليه من الآثار العظيمة ‏ من بيعة الرضوان ‏ ومن الصلح الذي عقده رسول الله مع قريش » ومن 
دخول كثير في الإسلام » إلى غير ما هنالك » وإلى هذا ذهب ابن كثير . 


)٤۸( ۹۸‏ سورة الفتح 


وم صر مرم ص ص ر رو2 


2 ۶ وما اعد م 2 مت وو >> م صوص اسان رک 
سحاد وبنصرل آله ترا عزويرأ ې هوا أ از السكينة فى قلوب المؤمنين ليزدادواً إيملنا 


2 


e‏ مص ر 
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<> غوسم بر سمس ص ع ل لظ ل سي سا رد وص 5 ر لے 


تجرى 1 عون نا كرف بقن وکن ذلك عند آله فوا عظم) ري ويِعَزْبَ 


أي ليغفر لك ربك يا محمد جميع ما فرط منك من ترك الأولى قال أبو السعود : وتسميئّه ذنباً بالنظر إلى 
منصبه الجليل”" وقال ابن كثير : هذا من خصائصه ب التي لا يشاركه فيها غيره » وفيه تشريف عظيم 
لرسول الله لا إذ هو أكمل البشر على الاإطلاق . وسيدهم في الدنيا والآخرة . وهو فى جميع أموره على 
الطاعة والبر والاستقامة التي لم ينلها بشر سواه > لا من الأولين ولا من الآخرين . ولما كان أطوع خلق 
الله بشره الله بالفتح المبين » وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر”" ويم نعمته عليك» أي ويكمّل 
نعمته عليك بإعلاء الدين ورفع مناره [ وديك صراطاً مستقيماً أي ويرشدك إلى الطريق قى القويم » 
الول إلى جنات الج ؛ بما يشرعه لك من الدين العظيم إوينص رلك اللهُ نصراً عزيزاً أي وينصرك 
الله على أعدائك نصراً قوياً منيعاً . فيه عزةٌ وغلبة » > يجمع لك به بين عز الدنيا والآخرة هو الذي 
أنزل السكينة في قلوب المؤمنين» أي هو جل وعلا الذي جعل السكون والطمأنينة في قلوب المؤ منين 
#ليزدادوا إيهاناً مع إهانهم » أى ليزدادوا يقيناً مع يقينهم 2 وتصديقاً مع تصديقهم 2 برسوح العقيدة 
في القلوب . والتوكل على علأم الغيوب إولله جمنودٌ السموات والأرض» أي وللَّهِ حلت عظمقةد 
كل جنود السموات والأرض . من الملائكة والجن . والحيوانات » والصواعق المدمّرة » والزلازل » 
والخسف . والغرق »جنود لانُحصى ولا تغلب > يسلطها على من يشاء قال ابن كثير : ولو أرسل عليهم 
ملكاً واحداً لأباد خضراءهم » > ولكنه تعالى شرع لعباده الجهاد , لماله في ذلك من الحجة القاطعة والحكمة 
البالغة”“ ولذلك قال لإوكان الله علباً حكيماً» أي علباً بأحوال خلقه » حكباً فى تقديره وتدبيره قال 
المفسرون : أراد بإنزال السكينة في قلوب المؤ منين « أهل الحديبية » حين بايعوا رسول الله ية على مناجزة 
الحرب مع أهل مكة » بعد أن حصل هم ما يزعج النفوس ويزيغ القلوب . من صد الكفار لهم عن 
دخول مكة . ورجوع الصحابة دون بلوغ مقصود » فلم يرجع منهم أحد عن الايمان . بعد أن هاج 
الناس وماجوا . وزلزلوا حتى جاء عمر بن الخطاب إلى النبي يكل وقال : ألست نبي الله حقاً ؟ قال : 
بلى » قال : ألسنا على الحق وعدونا على الباطل ؟ قال : بلى » قال : فلم نعط الدنيّة في ديننا إذن ؟ قال 
إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري» . . الخ . «ليُدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنهار خالدين فيها# أي ليدخلهم ‏ على طاعتهم وجهادهم -حدائق وبساتين ناضرة. تجرى من تحتها 
أنهار الجنة ماكثين فيها أبداً إويكقر عنهم سيئاتهم» أي ويمحوعنهم خطاياهم وذنوبهم إوكان ذلك 


. ۳٤١/۳ أبو السعود / ۸۰ . (۲) مختصر ابن كثير‎ )١( 
. مختصر ابن كثير 41/7" . (4) انظر تفصيل القصة في صحيح البخاري وني سيرة ابن هشام‎ )۳( 


الجزء السادس والعشرون 4 


وص >2 > ع 
آلمنلفقين والمتفقّت والمتركين وَالْمشْ ركنت الظَانِينَ ار ء لهم دآيرة السوء ء وَعْضِبٌ 
ا ج ررر و ماي رد ر ر مي ووو 
الله علييم ولعنهم وأعد هم جهام وسات مص ې وله جنود آلسملوات ا وان ا 


سے او م »> مي رد و و 3 و 


عزيزا حَكيمًا 8 رانك : :. 7 ومبَصرا نذا ي تمتا بالله ورسوله- م وتوقروه 


KES EE Ty‏ ن لين يبايعونك ف ببایعون آله ید الل قوق يديم نگ ت 
عند الله فو زا عظيماً» أي وكان ذلك الاإدخال في الجنات والتكفيزعن السيئات فوزاًکبراً وسعادة لا 
مريد عليها ؛ إذ ليس بعد نعيم الجنة : نعيم إويُعزّب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات 4 أى 
ولغ الله أهل النفاق والاإشراك وقدمهم على المشركين لأ نهم أعظم خطراً وأشد ا من الكفار 
المجاهرين بالكفر «الظانين بالل ظن السسّوء» أي الظانين بر م أسوأ الظنون » ظنوا أن الله تعالى لن 
ينصر رسوله والمؤ منين » وأن المشركين يستأصلونهم جميعاً كا قال تعالى «إبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول 
والمؤْ منون إلى أهليهم أبداً» قال القرطبي : ظنوا أن النبي كه لا يرجع إلى المدينة ولا أحدّ من أصحابه 
حين خرج إلى الحديبية ٠‏ إعليهم دائرةٌ السّوء م دعا عليهم أي عليهم م يظنونه ويتربصونه باو منين 
من الهلاك والدمار #وغضب الله عليهم ولعنهم» أي سخط تعالى عليهم بكفرهم ونفاقهم » وأبعدهم 
عن رحمته «وأع د لهم جهنم وساءت مصيراً» أي وهياً لهم في الآخرة ناراً مستعرة هي نار جهنم > وساءت 
مرجعاً ومنقلباً لأهل النفاق والضلال وله جنودُ السموات والأرض»* تأكيد للانتقام من الأعداء أعداء 
الاإسلام من الكفرة والمنافقين قال الرازي : كرر اللفظ لأن جنود الله قد يكون إنزالهم للرحمة » وقد يكون 
للعذاب » فذكرهم أولاً لبيان الرحمة بالمؤ منين وثانياً لبيان إنزال العذاب على الكافرين'#وكان الله 
عزيزاً حكيماً» أى عزیزاً فى ملكه وسلطانه > حكياً فى صنعه وتدبيره قال الصاوي : ذكر هذه الآية لاع 
في معرض الخلق والتدبير فذيّلها بقوله «عليماً حكياً» وذكرها انا فی معرض الانتقام فذيّلها بقوله 
«إعزيزاً حكباً» ”" وهو في منتهى الترتيب الحسن » لأنه تعالى ينزل جنود الرحمة لنصرة المؤ منين » وجنود 
العذاب لاهلاك الكافرين . ثم امتن تعالى على رسوله الكريم بتشريفه بالرسالة » وبعثه إلى كافة الخلق 
فقال وإنا أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً» أي إنا أرسلناك يا محمد شاهداً على الخلق يوم القيامة › 
حشرا للمؤ منين بالحنة » ودرا للكافرين من عذاب النار «إلتؤضوا اورسك أي أرسلنا 
الرسول لتؤمنوا أا الناس بربكم ورسولكم حق الايمان 2 يهاناً عن اعتقاد ويقين > لا يخالطه شك ولا 
ارتياب #وتعزر وه» أي تُفخموه ه وتُعظّموه «وتُوقّروه» أي تحترموا وتجلُوا أمره مع التعظيم والتكريم » 
والضمير فيهما للنبي كَل #وتسبّحوه بكرة وأصيلاً» أي تسبحوا ربكم في الصباح والمساء» » ليكون 
القلب متصلاً بالله فى كل آن . ثم قال تعالى #إن الذين يبايعونك إفا يبايعون الله» أي إن الذين 
(۱) تفسير القرطبي 15/ 70 . (۲) التفسير الكبير 78/ 84 . (۳) حاشية الصاوي 4۲/٤‏ . (5) الضمير هنا عائد على الله تعالى وقيل 
إن الضمائر كلها راجعة على الله سبحانه وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود . وما ذكرناه منقول عن الضحاك وهو اختيار القرطبي . 


42 (44) سورة الفتح 


رو عو سس سج م 2 ص لس حت رر ر رو لير بي سه سا روا سس د كوس 


كت عل تن" ناوک ا ع سکن مؤي جرا ییا جه سول ل افون ازراب 


ص ص و ص سے وم کے ا وص 2و 


عَعلَدْنَا اموا ومن اقفر كن ا نك الق والريى لز ل ا آله شيعا إن 
ولس 2> ماج 2< كسا سمس 20 له سم م ر م رورو م ر ثم رو مم د £ ان ص و و 
اراد بكر ضرا أو اراد بک معا بل كان الله بما تعملون خپیرا ر بل ظننم انآن ينقلب الرسول 
يبايعونك يا محمد في الحديبية « بيعة الرضوان » إنما يبايعون في الحقيقة الله » وهذا تشريف للنبي كلا 
حيث جعل مبايعته بمنزلة مبايعة الله » لأن الرسول ية سفيرٌ ومعبّر عن الله قال المفسرون : المراد بالبيعة 
هنا بيعة الرضوان بالحديبية » حين بايع الصحابة رسول الله ية على الموت كما روى الشيخان عن سلمة 
ابن الأكوع أنه قال: « بايعنا رسول الله كاز ا ا ير 
رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة» ليد اللَّهِ فوق أيدهم قال ابن كثير : أي هو 
تعالى حاضر معهم . يسمع أقوالهم . ويرى مكانهم » ويعلم ضمائرهم وظواهرهم » فهو تعالى المبايع 
براسطة زسوله ا ۵ وقال الزعشري : يريد أن يد رسول الله كلا التي تعلو أيدي المبايعين هي يد الله » 
والمعنى أن من بايع الرسول فقد بايع الله كقوله تعالى إمن يطع الرسول فقد أطاع الله 
«إفمن نكث فإفا ينكث على نفسه» أي فمن نقض البيعة فإغا يعود ضرر نكثه عليه لأنه حرم 
نفسه الثواب وألزمها العقاب بنقضه العهد والميثاق الذى عاهد به ربه #ومن أوفى بما عاهد عليه 
الله أي ومن و بعهده إفسيؤتيه أجراً عظيماً» أى فسيعطيه الله ثواباً جزيلاً > وهو الجنة دار 
الأبرار لإسيقول لك المخلّفون من الأعراب 4 أي سيقول لك يا محمد المنافقون الذين تخلفوا عن الخروج 
معك عام الحديبية من أعراب المدينة «إشغلشا أَمُوالُا وأَهُلونا فاستغفر لنا» أي شغلنا عن الخروج 
معك بالأموال والأولاد » فاطلب لنا من الله المغفرة ‏ لأن تخلفنا لم يكن باختيار بل عن اضطرار قال في 
التسهيل : سمّاهم تعالى بالمخلفين لأنهم تخلّوا عن غزوة الحديبية  »‏ والأعراب هم أهل البوادي من 
العرب -لما خرج رسول الله يار إلى مكة يعتمر ٠‏ رأوا أنه يستقبل عدوا كثيراً من قريش وغيرهم فقعدوا 
عن الخروج معه . ولم يكن إيمانهم متمكناً فظنوا أنه لا يرجع هو والمؤ منون من ذلك السفر > ففضحهم 
الله في هذه السورة وأعلم تعالى رسوله باز بقوهم واعتذارهم قبل أن يصل إليهم . وأعلمه أنهم كاذبون 
في اعتذارهم © #يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم4 أي يقولون خلاف ما يبطنون وهذا هو 
النفاق المحض › ٠‏ فهم كاذبون في الاعتذار وطلب الاستغفار . لأخهم قالوه رياء من غير صدق ولا توبة 
«إقل فمّن ملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً4 ؟ أي قل لهم : من يمنعكم من 
ب شري اله اردان لحل يه (دا N EEG‏ 
القرطبي : وهذا رد عليهم حين ظنوا أن التخلف عن الرسول ية يدفع عنهم الضر» ويُعجل لهم 
الت “ بل كان الله يا تمملو ن خیراچ أي ليس الأمركيا زعمتم بل الله مطلع عل مافي قلويكم من 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳٤۲‏ . (7) الكشاف 4/ ٠٠٠‏ . (”) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ 07 . (4) تفسير القرطبي 559/1١5‏ . 


الجزء السادس والعشرون ۲۲١‏ 


ر وو لالم يه 2 2ه - لے و 
مؤْمنونَ هليم أبدا وين ذلك فى قلویک وَظتَنتم طن السو و كنت قوما بورا وا ومن ل يمن 

ت 6 د د أ و يز ورات او قز 

کک فنا ادنا للكلفرين سير 6 وَل مك السموات والأرض يَغْفْرلِمَن ِسَاءً ويعذب 
o‏ کک ل اوها ماروا ین 


1 7 


0 a 
إلى أهليهم بدأ آي بل ظتتم ایا فقون أن محمداً وأصحابه لن يرجعوا إلى المدينة أبدأ ورين‎ 
ذلك في قلوبكم) أي ورين ذلك الضلال في قلوبكم «إوظننعم ظن السّوء» أي ظننتم أنهم‎ 
ولا برجم متهم احلا ركسي قوم تور اي وك فوا مان عبد الب‎ ٠: ارد بالل‎ 
» مستوجبين لسخطه وعقابه «إومن لم يؤمن بالل ورسوله لما بن حال المتخلفين عن رسول الله‎ 
وبيّن حال ظنهم الفاسد » وأنه يفضي بصاحبه إلى الكفر » حرّضهم على الإيمان والتوبة على سبيل‎ 
العموم والمعنى من لم يؤ من بالله ورسوله بطريق الاإخلاص والصدق «فإنا أعتدنا للكافرين‎ 
سعيراً» أي فإنّا هيأنا للكافرين ناراً شديدة مستعرة » وهو وعيدً شديد للمنافقين «ولله ملك‎ 
السموات والأرض »* اي الداجل وعلا يع مال البسنوات :والأرض :»يتصرف ف الكل كيت ا‎ 
«يغفرلمن يشاءُ ويُعدّب من يشاء» أي يرخم من يشاء من عباده ويعلت:من يشاء + وهذا فطع‎ 
0 لطمنيى ا رسول الله علا لهم «إوكان الله غفوراً رحيماً» أي وا ا‎ 
«سيقول المخّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها» أي سيقول 55 تخلموا عن‎ 
ا ا ا‎ 
نتبعکم) أي اتركونا نخرج معكم إلى خيبر لنقاتل معكم [یریدون أن يبدّلوا كلام الله أي يريدون‎ 
أن يُغيروا وعد الله الذي وعده لأهل الحديبية من جعل غنائم خيبر لهم خاصة لا يشاركهم فيها أحد قال‎ 
القرطبي : إن الله تعالى جعل لأهل الحديبية غنائم خيب عوضاً عن فتح مكة إذ رجعوا من الحدييية على‎ 
صلح”" «إقل لن تیعون أي قل هم لا تبعونا فلن يكون لكم فبها نصيب «إكذلكم قال الله‎ 
ل أن كلك حكم الله ال بان غ یر أن شهد ای + لبن اقيرف فيها میت قبل‎ 
رجوعنا منها «وفسيقولون بل تحسدوننا» أي فسيقولون ليس هذا من الله بل هو حسد منكم لنا على‎ 
مشاركتكم في الغنيمة » > قال تعالى رداً عليهم «إبل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً» أي لا يفهمون إلا فهماً‎ 
قليلاً وهو حرصهم على الغنائم وأمور الدنيا لإقل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي‎ 
. 71/1/15 تفسير القرطبي‎ )1( 


يفف )٤۸(‏ سورة الفتح 


صر 
وى ور سه سس سدور س سج م ت د رج سا 


يسلمون إن تطيعواً يؤدك آل 0 و إن ولوا جا كليم من قبل عكر عدَابَا اليما هه 0 


ا ر رر رر ررر رو رو ده ور 
عل الاعمئ - حرج ولاعل الأعرج - حرج مولا عل ْم ريض ج عن بطع الله ورسولهر يدَخله جلت 


عل 9 


د كوم ودام صرت ردا لالم 4 جر 


رين تنها ا رومن يتول يعذبه عذ ابأ اليما 


5-1 


a‏ 00 إلى حرب 17 ا يه دم الردة 
«إتقاتلونزهم أو يُسلمون» أي إما أن تقتلوهم أو يدخلوا في دينكم بلا قتال «إفإن تطيعوا يؤتكم الله 
أجراً حسناً» أي فإن تستجيبوا وتخرجوا لقتالهم يعطكم الله الغنيمة والنصر في الدنيا > والجنة في الآخرة 
«إوإن تتولُوا كما وليم من قبل يعذّبكم عذاباً اليما أي وإن تتخلفوا عن تاشرو ىا حلفت رمن 
الحديبية › يعذبكم الله عذاباً شديداً مۇلاً ف نار جهنم . ثم ذكر تعالى الأعذار في ترك الجهاد فقال 
ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على ا حرج أي ليس على هؤ لاء إثم أو 
ذنب في ترك الخروج للجهاد لما بهم من الأعذار الظاهرة لإومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري 
من تحتها الأنبار» أي من يطع أمر الله و وأمر الرسول يدخله جنات النعيم خالداً فيها لإومن يتو ل يعذبه 
عذاباً ال4 أي ومن ينكل عن الجهاد لغير عذر يعذبه الله عذاباً شديداً > في الدنيا بالمذلة وني الآخرة 
بالنار . 

قال الله تعالى :«لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة . . إلى . . مغفرة 

وأجراًعظي 4 من آية )١18(‏ إلى نهاية السورة آية (79) . 

التاسبه الح شا ا اماس الاي ارا عن الخروج مع رسول اله بغ ٠‏ ذكر تعالی 

ا ¢ وحتم السورة الكرية بالثناء على الصحابة ا بأبلغ ثناء وأكرم تمجيد . 
لش : «أظفركم» أظهركم وأعلاكم » ظفر بالشيء غلب عليه » وأظفره غلبه 
«معكوفاً» عيوسا ومنه الاعتكاف #معرة» المعرة : العيب والمشقة اللاصقة بالإنسان من العُرٌ وهو 
ا لجرب #تزيلوا» تميزوا «الحميّة» N EE SESS‏ 
الفراخ قال الجوهري : شط الزرع والنبات فراخه وا جمع أشطاء(" #آزره» قوآه وأعانه و 
رس و 

ال : عن أنس رضي الله عنه أن ثمانين من أهل مكة هبطوا على النبي ييا من التنعيم 
متسلحين يريدون الغدر به وباصحابه فأخذناهم أسرى فأنزل الله تعال وهو الذي كف أيديهم عنكم 
وأبلايكم عع ببطن مها . . # الآية“ 1 


(۱) البح ر ۸۸/۸ 00 . (۲) الصحاح للجوهری . (”) تفسير القرطبي 78٠/١5‏ . 
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2م و م و3 ESE‏ م لس و ص مه مد رات ددم سلسم م سم وو 
* لقد رضى STS‏ 


ل غم و ماد كز 2 راق مدعل" ...عبر ار 
0 


ا لاه عدر و زا كيم کک 


اللفمستمر: ا ل ا 
محذوف أى والله لقد رضى الله عن المؤمنين حين بايعوك يا محمد « بيعة الرضوان » تحت ظل الشجرة 
اال افر ن : كان سبب هذه البيعة أن رسول الله كلا لا بلغ الحديبية أرسل عثمان بن عفان إلى 
أهل مكة يخبرهم أنه إغا جاء معتمراً .2 وان اوري ريا » فلا ذهب عثان حبسوه عندهم » وجاء الخبر 
إلى رسول الله َكل أن عثمان قد قتل » فدعا رسول الله يا الناس إلى البيعة على أن يدخلوامكة حوبا 
وبايعوه على الموت » فكانت بيعة الرضوان . فلا بلغ المشركين ذلك أخذهم الرعب وأطلقوا عثمان 
وطلبوا الصلح من رسول الله ككل على أن يأتي في العام القابل » ويدخلها ويقيم فيها ثلاثة أيام » وكانت 
هذه البيعة تحت شجرة سمرة بالحديبية وقد سميت « بيعة الرضوان » ولا رجع المسلمون يعلوهم الحزن 
والكآبة, أراد الله تسليتهم وإذهاب الحزن عنهم فأنزل هذه السورة على رسوله و بعد مرجعه من الحديبية 
«إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً» وكان عدد الذين بايعوا رسول الله لاز ألفاً وأربعائة رجل » وفيهم نزلت 
الآية الكريمة #لقد رضي الله عن المؤ منين إذ يبايعونك تحت الشجرة€ ولم يتخلف عن البيعة إلا « الجد 
ابن قيس » من المنافقين » وحضر هذه البيعة روح القدس جبريل الأمين » وهذا سطرت في الكتاب 
الميين"" «فعلم ما في قلوبهم» أي فعلم تعالى ما في قلوبهم من الصدق والوفاء . عند مبايعتهم لك 
على حرب الأعداء «إفأنزل السكينة عليهم4 أي رزقهم الطمأنينة وسكون النفس عند البيعة «إوأثلهم 
فتحاً قريباً» أي وجازاهم على بيعة الرضوان بفتح خيبر » وما فيها من النصر والغنائم › زيادة على 
ثواب الآخرة #ومغانم كثيرة يأخذونها» أي وجعل لهم الغنائم الكثيرة التي غنموها من خيبر قال ابن 
كثير : هو ما أجرى الله عز وجل على أيديهم من الصاح بينهم وبين أعدائهم »> وما حصل بذلك من 
الخير العام بفتح خيبر » ثم فتح سائر البلاد والأقاليم » وما حصل لهم من العز والنصر والرفعة في الدنيا 
والآخرة”2 » ولهذا قال تعالى لإوكان الله عزيزاً حكيساً» أي غالبا على أمره » حكبا في تدبيره وصنعه » 
وهذا نصركم عليهم وغنّمكم أرضهم وديارهم وأموا لهم «إوعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها) أي 
وعدكم الله معشر الم منين - على جهادكم وصبركم - الفتوحات الكثيرة » والغنائم الوفيرة تأخذونها من 
أعدائكم » قال ابن عباس : هي المغانم التي تكون إلى يوم القيامة”“ قال في البحر : ولقد اسع نطاق 
الإسلام » وفتح المسلمون فتوحاً لا تحصى » وغنموا مغانم لا تعد وذلك في شرق البلاد وغربها » حتى في 
الهند والسودان ‏ تصديقاً لوعده تعالى - وقدم علينا أحد ملوك غانة من بلاد التكرور » وقد فتح أكثر من 
(1) انظر تفصيل القصة في تفسير القرطبي ۲۷٤/۱٩‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ 84 . (۳) تفسير القرطبي 378/15 . 
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واتخرئ ار تقدروا عليها قد أحاط الله ہا وکان آله عل کل شی قديرا رز ولو قلتلكر الدين کفروا ولوا‎ 

ود ٤دص‏ م ورم ر و م ررر ر عير 


ى 2 22م رةس اماج مامه له و رر م ت م صو ک۶ 
الأدبثر ثم لا دون ولیا ولا تصيرا 2 سنة آله الى قد حَلَتَ من قبل ون تمد لستة آله بدلا و 


خسة وعشرين مملكة من بلاد السودان » وأسلموا معه وقدم علينا ببعض ملوكهم يحج معه” «إفعجّل 
لكم هذه أي فعجل لكم غنائم خيبر بدون جهد وقتال إوكف أيدي الناس عنكم# أي ومنع أيدي 
الناس أن تمتد إليكم بسوء قال المفسرون 1 المراد أيدي أهل خيبر وحلفائهم من بني أسد وغطفان » حين 
جاءوا لنصرتهم فقذف الله في قلويهم الرعب طولتكون آية للمؤمنين) أي ولتكون الغنائم » وفتح 
مكة » ودخول المسجد الحرام علامة واضحة تعرفون بها صدق الرسول فيا أخبركم به عن الله 
#وهديكم صراطا مستقياً» أي ويهديكم تعالى إلى الطريق القويم . الموصل الى جنات النعيم 
بجهادكم وإخلاصكم قال الإمام الفخر : والآية للإشارة إلى أن ما أعطاهم من الفتح والمغانم » ليس هو 
كل الثواب . بل الجزاء أمامهم » وإنما هي شيء عاجل عجّله لهم لينتفعوا به . ولتكون آية لمن بعدهم من 
المؤ منين» تدل على صدق وعد الله في وصول ما وعدهم به كا وصل إليكم #وأخرى لم تقدروا 
عليها) أي وغنيمة أخرى يسَّرها لكم > لم تكونوا بقدرتكم تستطيعون عليها » ولكنّ الله بفضله وكرمه 
فتحها لكم . والمراد بها فتح مكة لإقد أحاط الله بها أي قد استولى الله عليها بقدرته ووهبها لكم » 
فهي كالشيء المحاط به من جوانبه محبوس لكم لا يفوتكم إوكان الله على كل شيء قديراً» أي قادراً 
على كل شيء . لا يعجزه شيء أبداً > فهو القادر على نصرة أوليائه » وهزم أعدائه قال ابن كثير : المعنى أي 
فيه لخر رفا اخ معدا لم تكونوا تقدرون عليهاء قد يسّرهاالله عليكم وأحاط بها لكم. 
فإنه تعالى يرزق عباده المتقين من حيث لا يحتسبون والمرادٌ مها فى هذه الآية «فتح مكة» 
وهو اختيار الطبري”» «ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار» تذكيرٌ لهم بنعمةٍ أخرى أي ولو 
قاتلكم أهل مكة ولم يقع الصلح بينكم وبينهم » لغلبوا وانهزموا أمامكم ولم يثبتوا لإثم لا بجدون ولياً 
ولا نصيرا) أي ثم لا يجدون من يتولى أمرهم بالحفظ والرعاية » ولا من ينصرهم من عذاب الله لإسنة 
الله التي قد خلت من قبل4 أي تلك طريقة الله وعادته التي سنّها فيمن مضى من الأمم . من هزيمة 
الكافرين ونصر المؤمنين قال في البحر : أي سن الله لأنبيائه ورسله سنة قديمة وهى قوله إكتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي) 0 إولن تجد لسنَّةٍ اللَّهِ تبديلاً4 أي وسنته تعالى لا تتبدّل ولا تتغيّر وهو 


)١(‏ التفسير الكبير ۲۸/ ٩٩‏ . (؟) ما ذكره ابن كثيرهو الراجح وهو اختيار الطبري وأبي حيان . وهو منقول عن قتادة والحسن » ويؤيده أن 
الله تعالى قال «ولم تقدروا عليها» وهذا يدل على تقدم محاولة لفتحها وهو منطبق على « فتح مكة » وقيل إن المراد : فتح فارس والروم » وقيل 
هوازن في حنين » وما ذكرناه أرجح . 

(۳) البحر المحيط 8/ ۹۷ . (4) البحر المحيط ٩۷/۸‏ . 
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وَهوَالدَى ڪٽ ايم عنکر وا بديكر عَم يسَطن مك من بعد أن أظف ر كر علييم وَكَانَ آل يما 
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عَملُونَ بصي ين هم آل گفروا وصد وك عن مسجد ارام وَلمَدَىَ معكوفا أن يلع لَه ولولا 
وو ر ير اس ررر رو وي رو 3رر سدع کر و او ا 


رجال مومتون ونساء مۇمتدت ل تَعلمُوهم أن RE‏ لَيَدَحْلََلَه ف 


الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة» أي وهو تعالى بقدرته وتذبيره صرف أيدي كفار مكة 
و ا ا ا : هذا امتنان من الله 
تعالى على عباده ا مو منين » حين كف أيدي المشركين عنهم > فلم يصل ١‏ منهم سوء » وكفاً أيدي 
ل د ل اك كو كور اسان كلا من ی والحه يت 
ملحا وو ارو اراد جر ال وا بر 5 من بعد أن أظفركم عليهم» أى من بعد 
ا a‏ قال الجلال : وذلك أن ثمانين من المشركين طافوا بعسكر المؤمنين 
لا e‏ فعفا عنهم وخلى سبيلهم » فكان ذلك سبلب 
الصلح "وتال ف التسهيل : وروي فى سببها أن جماعة من فتيان قريش خرجوا إلى الحديبية » ليصيبوا من 
عسكر رسول الله ا > فبعث إليهم رسول الله كيا خالد بن الوليد في جماعة من المسلمين فهزموهم 
وأسروا منهم قوماً » وساقوهم إلى رسول الله لا فأطلتهم . « دعن اا وأجرهم . 
وك أيدي المؤ منين عن الكفار هو إطلاقهم من الأسر وسلامتهم من القتل” #وكان الله بما تعملون 
بصيراً» أي هو تعالى بصير بأعم| لكم وأحوالكم » O ESE SE SE‏ 
الكافرين رحمة بكم » وحرمة لبيته العتيق لتلا تسفك فيه الدماء . . ثم ذكر تعالى استحقاق المشركين 
اللي و لو i‏ أي هم كفار قريش المعتدون 
الذين كفروا بالله والرسول » ومنعوا الم منين عن دخول المسجد الحرام لأداء مناسك العمرة عام الحديبية 
«وافّدي معكوفاً أن يبلغ محلّه» أي وصدوا الهدى أيضاً - وهو ما دى لبيت الله لفقراء الحرم - 
معكوفاً أي محبوساً عن أن يبلغ مكانه الذي يذبح فيه وهو ا حرم قال القرطبي : يعني قريشاً منعوا المسلمين 
من دخول المسجد الحرا م عام الحديبية » حين أحرم رسول الله وك مع [ضيحابه اة +«ومتعوا لدي 
وحبسوه عن أن يبلغ عله » وهذا كانوا لا يتقدونه > ولكنه ملتهم الأنفة وذعتهم الحدية الجاهلية على أن 
يفعلوا ما لا يعتقدونه ديناً » فوبخهم الله على ذلك وتوعدهم عليه » وأدخل الأنس على رسول الله ببيانه 
ووعده» #ولولا رجال مؤمنون ونساءً مؤمنات» أى ولولا أن في مكة رجالا ونساء من الو منين 
المستضعفين » الذين يخفون لهانم خوفاً من المشركين #إلم تعلموهم) أي لا تعرفونهم بأعياهم 
0 بالمشركين #أن تطئوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم» أي كراهة أن توقعوا بهم وتقتلوا 
منهم دون علم منكم بإيهانهم » فينالكم بقتلهم إثم وعيب وجواب « لولا » محذوف تقديره : لأذن لكم في 


(1) مختصر ابن كثير 840/8 . () تفسير الجلالين ٩۷ /٤‏ . (”) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 55 . )٤(‏ تفسير القرطبي ۲۸۳/١١‏ . 
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دخول مكة ٠‏ ولسلّطكم على المشركين قال الصاوي : والجواب محذوف قدره الجلال بقوله : لأذن لكم في 
الفتح . ومعنى الآية : لولا كراهة أن تُهلكوا آناساً مؤمنين بين أظهر الكفار » حال كونكم جاهلين بهم 
فيصيبكم بإهلاكهم مكروه لما کف أيديكم عتهم : ولأذن لكم في فتح مكة ولدضل الله ني رجض 
من يشاء» أى إنما فعل ذلك ليخلّص المؤ منين من بين أظهر المشركين » » وليرجع كثير منهم إلى الاإسلام 
قال القرطبي : أي لم يأذن الله لكم في قتال المشركين , ؛ ليسلم بعدالصلحمن قضى أن يُسلم من أهل 
مكة .2 وكذلك كان 3 أسلم الكثير منهم وحسن إسلامه 3 ودخلوا فى رحمته وجنته(2 لو تزيّلوا لعذبنا 
الذين كفروا منهم عذاباً ألبأ4 أي لو تفرقوا وتميّر بعضهم عن بعض » وانفصل المؤ منون عن الكفار , 
لعذبنا الكافرين منهم اسك العذاب ( بالقتل والسبي والتشريد من الأوطان اذ جعل الذين كفروا ف 
ا ا ور عر لاسن > فرفضوا أن يكتبوا في كتاب 
الصلح «بسم الله الرحمن ¿ الرحيم » ورفضوا أن أن يكتبوا « محمد رسول الله » وقوهم : لونعلم أنك 
رسول الله لاتبعناك ولكن اكتب اسمك واسم أبيك «حميّة الجاهلية4 أى أنفة وغطرسة وعصبية جاهلية 
«فأنزل الله سكينته على رسوله على اسك أن بط ا 
والموٌ منين 3 ولم تلحقهم العصبية الجاهلية ىا لحقت المشركين”" «وألزمَهم كلمة التفوى4 أي اختار 
لهم كلمة التقوى - إلزام تكريم وتشريف - وهي كلمة التوحيد « لا إله إلا الله » هذا قول الجمهور . 
والظاهر : أن المراد بكلمة التقوى هي إخلاصهم وطاعتهم لله ورسوله » وعدم شق عصا الطاعة عندما 
تبت بنود الصلح > وكانت مجحفة بحقوق المسلمين في الظاهر , فثبت الله المؤمنين على طاعة رسول الله 
يه وكان ف هذا الصلح كل الخير للمسلمين) #وكانوا أحق ها وأهلها» أي وكانوا أن هذه 
الفضيلة من كفار مكة , لأن الله اختارهم لدينه وصحبة نبيه إوكان الله بكل شيءٍ عليماً» أى عالاً بمن 
وهي رؤيا حق ‏ لأنها جزء من الوحي فقال «إلقد صدق الله رسولّهُ الرؤيا بالحق» اللام موطئة 
)١(‏ حاشية الصاوی على الجلالين /٤‏ ۹۸ . (۲) تفسير القرطبي ۲۸٦/۱١‏ . 

(۳) يقول سيد قطب رحمه الله في تفسيره الظلال ما نصه « وهذه الحميّة انما هي حية الكبر والفخر . والبطر والتعنت » الحمية الجاهلية التي 
جعلتهم يقفون في وجه رسول الله يك والمؤمنين » يمنعونهم من المسجد الحرام » ويحبسون الهدي الذي ساقوه أن يبلغ محله الذي ينحر فيه , 
مخالفين بذلك كل عرف وكل عقيدة » كي لا تقول العرب : إن محمداً دخلها عليهم عنوة . ففي سبيل هذه النعرة الجاهلية يرتكبون هذه 
الكبيرة الكريهة في كل عرف ودين » وينتهكون حرمة البيت الحرام الذي يعيشون على حساب قداسته » وينتهكون حرمة الأشهر الحرم التي 
لم تنتهك في جاهلية ولا إسلام » . اه . الظلال ١١6/5١‏ . (4) هذا ما أهمني الله إياه عند تفسير الآيات الكريمة من واقعة صلح 
الحديبية ولعله واضح لمن تمعن فيه . 
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للقسم ٠‏ و« قد» للتحقيق أي والله لقد جعل الله رؤيا رسوله صادقة حققة لم يدخلها الشيطان لأنها 
رؤيا حق قال المفسرون : كان رسول الله ما قد رأى فى منامه أنه دخل مكة هو وأصحابه وطافوا 
م لع O O OG‏ 
الحديبية مع الصحابة » وصله المشركون عن دخول مكة » ووقع ما وقع من قضية الصلح . ارتاب 
المنافقون وقالوا : والله ما حلقنا ولا قصّرنا ولا رأينا البيت > فأين هي الرؤيا ؟ ووقع في نفوس بعض 
7 ء فنزلت الآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق» فأعلم كال اشرو نا را و 

وأنه لم يكذب فما رأى » ولكنه ليس في الرؤيا أنه يدخلها خم مك من الهجرة » وإنما أراه جرد صورة 
ل > وقد حقق الله له ذلك بعد عام فذلك قوله تعالى ل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله أي 
دخان يا عمد أنت وأصحابك السجد ارام بشية اله انيس يسن روسكم ورين( اي 
تدخلونها آمنين من العسدو . تؤدون مناسك العمرة ڈ ثم يحلق بعضكم رأسه » ويقصر بعض لا 
ا ا ل ا وا ا و 
الخروج «إفعلم ما لم تعلموا» أي فعلم تعالى ما في الصلح من الحكمة والخير والمصلحة لكم ما لم 
تعلموه أنتم قال ابن جزي : يريد ما قله تعالى من ظهور الابسلام في تلك المدة » فإنه لما انعقد الصلح 
وارتفعت الحرب » رغب الناس ف الاإسلام » فكان رسول الله وك في غزوة الحديبية في ألف وأربعمائة › 
وغزا « غزوة الفتح » بعدها بعامين ومعه عشرة آلاف" «إفجعل من دون ذلك فتحاً قريباً» أي فجعل 
قبل ذلك فتحاً عاجلاً لكم وهو «صلح الحديبية» وسُمي فتحاً لا ترب عليه من الآثار الجليلة » والعواقب 
الحميدة » وهذا روى البخاري عن البراء رضي الله عنه : « تعدون ات الفح وفك بج او ن 
ني ا اال ل ل ام ير د 
رسوله باللمدى ودين الحق» أي هوجل وعلا الذى أرسل محمداً بالحداية التامة الشاملة الكاملة › 
والدين الحق المستقيم دين الاإسلام «ليظهره ه على الدين كله أي ليعليه على جميع الأديان » ويرفعه 
على سائز الشرائع السماوية «إوكفى باللَّهِ شهيداً» أي وكفى بالله شاهداً على أن محمداً رسوله . 32 
انی نمال غل أصستحات رون اللا بخان العاطر » وشهد لرسوله بصدق الرسالة فقال محمد رسول 
الل أي هذا الرسول المسمّى محمداً هو رسول الله حقاً لا كا يقول المشركون «والذين معه أشداء 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ 5ه . () الحديث أخرجه البخاري وتتمته « كنا مع رسول الله بل أربع عشرة مائة والحديبية بئر فنزحنا ناها فلم 


نترك فيها قطرة 2 فبلغ ذلك رسول الله اة فأتاها فجلس على شفيرها ثم دعا بإنا من مام فتوضاً ثم تمضمض ودعا ثم صبه فيها › »> فتركناها 
غير بعيد ثم انها أصدرتنا ما شئنانحن وركائبنا » . 


)٤۸( Y۸‏ سورة الفتح 
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ورضوانا سيماهم فى وجوههم من لالجو کک ن الورنة ومني الإ ٠‏ 
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اموأ وتوأ الصدلحلت منهم مَغْفرَة وبر عفنا 6 


على الكفار رحماءً بينهم» أى وأصحابه الأبرار الأخيار غلاظٌ على الكفار متراحمون فيا بينهم كقوله ال 
#أذلة على الم منين أعزةٍ على الكافرين» قال أبو السعود : أي طروت لن خالف دهع الشدة 
والصلابة » ومن وافقهم في الدين الرحمة والرأفة”“ قال المفسرون : وذلك لأن الله أمرهم E‏ 
وولبعدوا فيك علظة 4 وقد بلغ من ايده عل الكفار اعم كانوا يتحرزون من ثيابهم نكسن 
أبدا نهم > وكان الواحد منهم إذا رأى أخاه فى الدين صافحه وعانقه #تراهم ا دأ أي ترام 
أمها السامع راكعين ساجدين من كثرة صلاتهم وعبادتهم » رهبان بالليل الود بالنهار #يبتغون نضلاً 
من الله ورضواناً» أي يطلبون بعبادتهم رحمة الله ورضوانه قال ابن كثير : وصفهم بكثرة الصلاة وهي 
خير الأعمال »و وصفهمبالاإخلاص لله عزوجل والاحتساب عنده بجزيل الثواب» وهو الحنة المشتملة على 
فضل الله ورضاه”" لإسواهم في وجُوههم من أشر السّجود» أي علامتهم وسمتهم كائنة في جباههم 
من كثرة السجود والصلاة قال القرطبي : لاحت في وجوههم علامات التهجد بالليل وأمارات السهر » 
قال ابن جريج : هو الوقار والبهاء » وقال يجاهد : هو الخشوع والتواضع > قال منصور سألت مجاهداً عن 
قوله تعالى «إسواهم في وجوههم) أهو أثر يكون بين عيني الرجل ؟ قال : لا » ربما يكون بين عيني 
الرجل مثل ركبة العنز وهو أقسى قلباً من الحجارة > ولكنه نور فى وجوههم من الخشوع”" ذلك مثلم 
في التوراة» أي ذلك وصفهم في التوراة : الشدة على الكفار . والرحمة بالمؤ منين » وكثرة الصلاة 
والسجود #ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرجٌ شطأه» أي ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج فراخه 
وفروعه «إفآزره فاستغلظ» أي فتاه حتى صار غليظاً فاستوى على سوقه) أي فقام الزرع واستقام 
على أصوله إيعجب الرراع لي ليغيظ هم الكفار» أي يعجب هذا الزرع الزراع > بقوته وكثافته وحسن 
منظره » ليغتاظ بهم الكفار قال الضحّاك : هذا مثل في غاية ا ر عمد يه > والشطء 
أصحابه LE‏ > وضعفاء ء فقووا » وقال القرطبي : وهذا مثل ضربه الله تعالى لأصحاب 
النبي مَك يعني أهم يكونون قليلاً ثم يزدادون ويكثرون > فكان النبي كك حين بدأ أ بالدعوة ضعيفاً » 
فأجابه الواحد بعدالواحد حتى قوي ا کالزر ع يبدوبعد البذر ضعيفا فيقوى حالا بعد حال حتى يغلظ 
نباته » ا > فكان هذا من أصح مثل وأقوى بيان #وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وجرا عظماً» أي وعدهم تعالى بالآخرة بالمغفرة التامة والأجر العظيم والرزق الكريم في 


(۱) أبو السعود ه/ ۸٩‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ هه" . (۳) تفسير القرطبي 747/15 . (۳) القرطبي ۲۹۰/۱٩‏ . 


الجرء السادس والعشرون ۲۳۹ 


الغ : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

١‏ الطباق بين ما تقدّم . . وما تأخر» وبين «مبشراً . . ونذيراً4 وبين إبكرة . . وأصيلاً) 
©« محلقين 23 ومقصرين* وبين #أشداء 5 ور اء 

 "‏ المقابلة بين #ليدخل المؤ منين والمؤ منات . .€ الآية وبين #ويعذب المنافقين والمنافقات»# 
الآية . 

۴ - الاستعارة التصريحية المكنية إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » يد الله فوق أيديهم» شبه 
المعاهدة على التضحية بالأنفس فى سبيل الله طلباً لمرضاته بدفع السّلع في نظير الأموال » واستعير اسم 
المشبّه به للمشبه واشتق من البيع يبايعون بمعنى يعاهدون على دفع أنفسهم في سبيل الله » وا مكنية في قوله 
#يد الله فوق أيديهم 4 شبّه اطلاع الله على مبايعتهم ومجازاته على طاعتهم بملك وضع يده على يد أميره 
ورعيته » وطوى ذكر المشبّه به ورمز له بشيء من لوازمه وهو اليد على طريق الاستعارة المكنية » ففي الآية 

4 - الكناية ولوا الأدبار» كناية عن المزية لأن المنهزم يدير ظهره لعدوه للهرب . 
يبايعوللك ,)4 . 

5 - الالتفات من ضمير الغائب إلى الخطاب #وعدكم الله مغانم» بعد قوله تعالى «إفعلم ما في 

۷ الاإطناب بتكرار الحرج ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض 
حرج» لتأكيد نفي الاإثم عن أصحاب الأعذار . 

۸ التشبيه التمثيلي #كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه . . * الآية لأن وجه 
الشبه منتزع من متعدد . 

9 مراعاة الفواصل فى نهاية الآيات وهو من المحسنات البديعية . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفتح » 
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را اکان کک 


# هذه السورة الكريمة مدنية » وهي على وجازتها سورة جليلة ضخمة » تتضمن حقائق التربية 
الخالدة » وأسس المدنية الفاضلة . حتى سما ها بعض المفسرين « سورة الآخلاق » . 

#و ابتدأت السورة الكريمة بالأدب الرفيع الذى أدب الله به المؤمنين » تجاه شريعة الله وأمر 
رسوله ¢ وهو ألا يبرموا أمرا 34 أو يبدوا رأيا ¢ أو يقضوا حى| في حضرة الرسول بلا حتى يستشيروه 
ويستمسكوا بإرشاداته الحكيمة «يا أيها الذين آمنوا لا تقدّموا بین يدى الله ورسوله واتقوا الله إن الله 
سميع عليم) . 

ه ثم انتقلت إلى أدب آخر وهو خفض الصوت إذا تحدثوا مع الرسول اة تعظيا لقدره الشريف » 
احا ده اساي + ف ليس اة ات بل حو ومول اله »ومن وجب لا أ اواد 
في الخطاب مع التوقير والتعظيم والارجلال «يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي : 

و ومن الأدب الخاص إلى الأدب العام تنتقل السورة لتقرير دعائم المجتمع الفاضل :0 فتأمر 0 
بعدم السماع لللإشاعات . وتأمر بالتثبت من الأنباء والأخبار . لا سما إن كان الخبر صادراً عن شخص 
غير عدل أو شخص متهم . ٠‏ فكم من كلمة نقلها فاجر فاسق سببت كارثة من الكوارث . وكم من خبر لم 
يتثبت منه سامعه جر وبالاً . وأحدث إنقساماً يا أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب فتبينوا #. 

چډ ودعت السورة إلى الاوصلاح بين المتخاصمين 3 ودفع عدوان الباغين #وإن طائفتان من المؤ منين 
اقتتلوا فأصلحوا بينهما .  .‏ الآيات . 

6 2 

# وحذرت السورة من السخرية والهمز واللمز › ونفرت من الغيبة والتجسس والظن السيء 
با م منين » ودعت إلى مكارم الاخلاق . والفضائل الاجتاعية » وحين حذرت من الغيبة جاء النهي ف 
تعبير رائع عجيب . أبدعه القرآن غاية الاإبداع , صوزة وجل لین إل جني اج a‏ 
ويأكل لحمه «ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً . أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتاً ! ! 
فكرهتموه .  .‏ الآية ويا له من تنفير عجيب !! 


الجزء السادس والعشرون ۲۳١‏ 
و وختمت السورة بالحديث عن الأعراب الذين ظنوا الإيمان كلمة تقال باللسان » وجاءوا يمنون 
على الرسول انهم »> فتبين حقيقة الايمان » وحقيقة الايسلام 3 وشر وط المؤ من ¿ الكامل وهو الذي جمع 
الايمان جسدي رايد شير الصالح «إنما الو منون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا 2 
وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله 2( أولئك هم الصادقون 5 .€ إل آخر السورة الكريمة 7 
اميد حه سميت 0 سورة الحجرات » لأن الله تعالى ذكر فيها حرمة بيوت النبي ي و 
الحجرات التي كان يسكنها أمهات الو منين الطاهرات رضوان الله عليهن . 


قال الله تعالى : «يا أنها الذين آمنوالا تقدموا بين يدي الله ورسوله . . إلى 

إن الله تواب رحيم »# من آية )١(‏ إلى نهاية آية )١7(‏ . 
اللغ حم : «يغضُون» غض صوته خفضه وخافت به إفاسق» الفاسق : الخارج من حدود 
الشرع › وهو فى أصل الاشتقاق موضوع لما يدل على معنى الخروج 5 مأخوذ من قولهم : فسقت الرطبة 
إذا حرجت من قشرها » وسمي فاسقاً خر وجه عن الطاعة «إنب» النبأ : الخبر المام قال الراغب : لا يقال 
للخبر في الأصل نبأ حتى يكون ذا فائدة عظيمة يحصل به علم أو غلبة ظن”" «إعنتم» وقعتم في العنت 
وهو المشقة والهلاك قال في اللسان : العنت : اللاك وأعنته أوقعه في الهلكة“ #الراشدون# جمع راشد 
وهو المهتدي إلى حاسن الأمور «إتفيء» ترجع «إبغت4 اعتدت واستطالت وأصله مجاوزة الحد في الظلم 
والطغيان «تلمزوا» تعيبوا . 


ص و 

A RE‏ : أ- روي أن بعض الأعراب الجفاة جاءوا إلى حجرات أزواج النبي ية فجعلوا 
E GE‏ :ا دع لبا فاك و لبن ورا رات 
أكثرهم لا يعقلون) . 

ب - وروي أن النبييكيٍ بعث « الوليد بن عقبة » إلى الحارث بن ضرار ليقبض ما كان عنده من 
الزكاة التي جمعها من قومه › فلا سار الوليد واقترب منهم خاف وفزع › e‏ 
رشول الله : إنهم قد ارتدوا ومنعوا الزكاة » فهم بعض الصحابة بامخروج || يهم وقتالههم فأنزل الله «يا 
أا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا . . * الآية . 

ج - عن أنس قال : قيل للنبي ڪيا لوأتيت ت « عبد الله بن أَبِي  »‏ وهو رأس المنافقين - فانطلق إليه 
وركب حماراً » وانطلق معه المسلمون يشون » فلا أتاه النبي 4لا قال له : إليك عني أي تنح وابتعد 
عني - فوالله لقد آذاني نتن حمارك . فقال رجل من الأنصار والله لحار رسول الله از أطيب ريحاً 
مك فعضي العف الله وجل من 'قومة ب وغضيت للأنصارئ آخرون من قومه » فكان بينهم ضرب 
بالجريد والأيدي والنعال , فأنزل الله #إوإن طائفتان من المؤ منين اقتتلوا فأصلحوا بينهما . .0 الآية . 
)١(‏ مفردات القرآن للراغب . (1) لسان العرب مادة عنت . 

(۳) انظر تفصيل الرواية في مختصر ابن كثير ۳/ 704 . (4) أخرجه الشيخان . 


ضف (44) سورة الحجرات 
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لا اسعرون 2 


التفقسثر: «يا أا الّذين آمنوا لا تُمَدٌموا بين يدي الله ورسوله» أي يا أا المؤمنون » 
يا من اتصفتم بالايمان » وصدقتم بكتاب الله , لا تُقدموا أمراً أو فعلاً بين يدي الله ورسوله » وحُذرف 
المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع إلى كل ما يمكن تقديمه من قول أو فعل » كا إذا عرضت مسألة في 
مجلسه کا لا يسبقونه بالجواب » وإذا حضر الطعام لا يبتدئون بالأكل » وإذا ذهبوا معه إلى مكان لا يمشون 
أمامه ونحو ذلك قال ابن عباس : نهوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ية وقال الضحاك : لا تقضوا أمراً دون 
الله ورسوله من شرائع دينكم”“ وقال البيضاوي : المعنى لا تقطعوا أمراً قبل أن يحكم الله ورسوله به » 
وقيل : المراد بين يدي رسول الله » وذكر الله تعظماً له وإشعاراً بأنه من الله بمكان يوجب إجلاله 
«واتقوا الله إن الله سميع عليم» أي واتقو NNN‏ > عليم 
بنياتكم وأحوالكم » > وإظهار الاسم الجليل لتربية المهابة والروعة في النفس . . ثم أرشد تعالى الم منين إلى 
وجوب توقير الرسول وإجلاله واحترامه فقال «إيا أها الذين اشا أصواتكم فوق صوت 
النبي » أي إذا كلمتم رسول الله كل فاخفضوا أصواتكم ولا ترفعوها على صوت النبي «ولا تجهروا له 
بالقو ل كجهر بعضكم لیبعض,) أي ولا تبلغوا حل الجهر عند خاطبته ییا کا يجهر بعضكم في الحديث 
مع البعض ٠‏ ولا تخاطبوه باسمه وكنيته کا يخاطب بعضكم بعضاً فتقولوا : يا محمد » ولكن قولوا يا نبي 
الله » ويا رسول الله » تعظماً لقدره » ومراعاةً للأدب قال المفسرون : نزلت في بعض الأعراب الحفاة 
ال ل ا و E‏ تحبط أعمالكم وأنتم لا 
تشعرون# أ ى خشية أن تبطل أعم لكم من حيث لا تشعرون ولا تدرون » فإن في رفع الصوت والجهر 
بالكلام في حضرته يك استخفافاً قد يؤدى إلى الكفر المحبط للعمل قال ابن كثير : روي أن ثابت بن قيس 
كان رفيع الصوت . فلا نزلت الآية قال EEN‏ أنا من أهل 
النار » حبط عملي » وجلس في أهله حزيناً > فافتقده رسول الله كه فانطلق , بعض القوم إ ليه فقالوا له : 
تفقّدك رسول الله كك مالك ؟ فقال : أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي ككل حبط عملي أنا من أهل 
(1) مختصر ابن كثير ۳٥۷/۳‏ . (؟) البيضاوي "/ ۳٠١‏ من الحاشية . 


الجزء السادس والعشرون قف 
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E OE Ki 00‏ 8 ل« ب مدر * به عمو ٤ے‏ م ا ها سا چ سد > 

عظم وي إن لين ينادوتك من ورآء ا لجرت أ كترم لاببعقلون رې ولو أنهم صبروا حن ترج ووم 
1d‏ 
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لكان خيرا لهم وآلله غفور رحم د تأيه آلدین ۶امنوآ إن جاء کر فاسق بذْبا فتبينواً ان تصيبوا قوما 
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جه نصحو عل ماعل تندمين د وأعسوأ أن فیک رسول آل لو يطيعكر فى كشبر رن لامي لعزتم 


النار » فأتوا النبي يك فأخبروه با قال , فقال النبي بلا : لا بل هومن أهل الحنة وفي رواية « أترضى 
أن تعيش حميداً » وتقتل شهيداً » وتدخل الجنة ؟ فقال : رضيت ببشرى الله تعالى ورسوله بلا ولا أرفع 
صوتي أبداً على صوت رسول الله ٤ل“‏ «إن الذي يعضو ن أصواتهم عند رسول الله أولئك الّذين 
امتحن الله فلوم للتقوى» أي إن الذين يخفضون أصواتهم في حضرة الرسول با أولئك الذين 
أخلص الله قلويهم للتقوى ومرنها عليها وجعلها صفة راسخة فيها قال ابن كثير : أي أخلصها للتقوى 
وجعلها أهلاً وحلاً «هم مغفرة وأجرٌ عظيم» أي هم في الآخرة صفح عن ذنوبهم » وثواب عظيم في 
جنات النعيم . . ثم ذم تعالى الأعراب الحفاة الذين ما كانوا يتأدبون في ندائهم للرسو ل ية فقال : إن 
الذين يُنادونك من وراء الحجُرات» أي يدعونك من وراء الحجرات » منازل أزواجك الطاهرات 
«أكثرهم لا يعقلون4 أي أكثر هؤ لاء غير عقلاء » إذ العقل يقتضي حسن الأدب » ومراعاة العظماء عند 
خطابهم . سا لمن كان بهذا المنصب الخطير قال البيضاوي : قيل إن الذي ناداه « عيينة بن حصين » 
و« الأقرع بن حابس » وفدا على رسول الله يك في سبعين رجلاً من بني تميم وقت الظهيرة وهو راقد فقالا 
يا محمد أخرج إلينا"» «ولو أنهم صبّروا حى تخرج إليهم لكان خيراً لُم» أي ولو أن هؤ لاء 
المنادين لم يزعجوا الرسو لكك بمناداتهم وصبروا حتى يخرج إليهم لكان ذلك الصبر خيراً لهم وأفضل 
عند الله وعند الناس » لما فيه من مراعاة الأدب فى مقام النبوة #والله غفورٌ رحيم# أي الغفور لذنوب 
العباد » الرحيم بالؤمنين حيث اقتصر على نصحهم وتقريعهم , ولم بزل العقاب بهم . . ثم حذر 
تعالى من الاستّاع للأخبار بغيرتثبت فقال یا أنها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنب]» أي إذا أتاكم 
رجل فاسق ‏ غير موثوق بصدقه وعدالته ‏ بخبر من الأخبار «فتبيّوا» أي فتثبتوا من صحة الخبر «إأن 
تصيبوا قوماً بجهالة» أي لثلا تصيبوا قوماً وأنتم جاهلون حقيقة الأمر «إفتّصبحوا على ما فعلتم 
نادمين» أي فتصيروا نادمين أشد الندم على صنيعكم ‏ «إواعلموا أن فيكم رسول اللّه4 أي 
واعلموا ‏ أيها المؤمنون ‏ أن بينكم الرسول المعظَّم » والنبي المكرم » المعصوم عن اتباع الموى فإلو 
يُطيعكم في كثير من الأمر لعنتم) أي لو يسمع وشاياتكم » ويصغي بسمعه لايرادتكم ٠‏ ويطم 

في غالب ما تشيرون عليه من الأمور » لوقعتم في الجهد والحلاك قال ابن كثير : أي اعلموا أن بين أظهركم 


. انظر سبب النزول‎ )٤( . ۳٦۷ /۳ الحديث أخرجه أحمد . (۲) ذكر هذه الرواية ابن جرير الطبري . (۳) تفسير البيضاوي‎ )١( 


۳4 (6۹) سورة الحجرات 


م ا وى 2ے دو رید ول روو م مرج وم سم 


کک کک وزينه . فى فلویكر ا سيا 7 


شیر ا فن بد بغت ت اتا ع الا فَمَعلوأ ا م 00 0 إن 


و« صد 2 > ورمعو يم وسوس 


ت فاصلحوا ينما اَعَد راقرا لله يحب الْمقَسطِينَ 9< السام إخوة فأصلحواً بين 


رسول الله فعظّموه ووقروه . فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم 2 ور ل ا 
تختارونه لادی ذلك الى سكم وحرجكم ٩‏ «ولكن الله حبنت إليكم الإان» أي ولكنه تعالى ‏ مته 
SS OOO yT 0‏ 

صبح أغلى عندكم من كل شيء «وكره إليكم الكفر والفُسوق والعيصيان» أى وبعّض إلى رم 
أنواع الضلال > من الكفر والمعاصي والخروج عن طاعة الله قال ابن كثير : والمراد بالفسوق الذثوب 
الكبار ٠‏ وبالعصيان جميع المعاصي © أولنك هم الراشدون# أي أولئك المتصفون بالنعوت الجليلة 
هم المهتدون GS o‏ » والحملة تفيد الحصر أي هم الراشدون لا غيرهم 
«إفضلاً من الله ونعمة» أي هذا العطاء تفضل منه تعالى عليكم وإنعام إوالله عليم حكيم» أي 
عليم بمن يستحق الهداية » حكيم في خلقه وصنعه وتدبيره . . ثم عقب تعالى على ما يترتب على سماع 
الأنباء او م وتباغض وتقاتل فقال «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما» أي وإِن حدث أن فثتين وجماعتين من إخوانكم الم منين جنحوا إلى القتال فأصلحوا بينهها » 
واسعوا جهدكم للإصلاح بينهما . والجمع «إاقتتلوا» باعتبار المعنى » والتثنية إ بينهما 4 باعتبار اللفظ 
«فإن بغت إحداه) على الأخرى» أى فإن بغت إحداه) على الأخحرى. وتجاوزت حدها العم 
والطغيان. ولم تقبل الصلح وصممت على البغي فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله» أى 
فقاتلوا الفئة الباغية حتى ترجع إلى حكم الله وشرعه » وتقلع عن البغي والعدوان » وتعمل بمقتضى أخوة 
الاإسلام فن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقيطوا» أي فإن رجعت وكمّت عن القتال فأصلحوا 
ينهم بالعدل » دون حيفو على إحدى الفتتين ‏ واعدلوا في جميع أموركم إن الله يحب المقسطين» 
أي بحب العادلين الذين لا يجورون في أحكامهم قال البيضاوي : والآية نزلت في قال حدث بين 
« الأوس » و« الخزرج » في عهده بل كان فيه ضرب بالسّعف والنعال » وهي تدل على أن الباغي 
مؤمن ٠‏ وأنه إذا كف عن الحرب ترك , وأنه يجب تقديم النصح والسعي في المصالحة” #8إفا المؤمنون 
إخوة» أي ليس المؤمنون إلا إخوة . جمعتهم رابطة الان › فلا ينبغي أن تكون بينهم عداوة ولا 


(۱) مختصر تفسير ابن كثير 751/8 . (۲) مختصر تفسير أبن كثير ۳/ ۳۹۲ . (8) تفسير البیضاوی ۳/ ۳۷۱ . 


الجزء السادس والعشرون ro‏ 


SG EE E Tey‏ ووو س عع راون 
أخويكر واتما َع رمو و يناما لين" اموا لا س خروم من قوم عسوح أن E‏ 
م راد لسالس سمه 


اوا وچ سد ر سس 2 15000 
سم ولا سات ون ساو ع تت ان بن اتی ولا تیا ایک رلا تازو لالب ين 


صد وص ےق > مؤأمس الم 0 ٤‏ ج E‏ ۹ ا 8 
الام الوق بن لمن ومن ريب فَأولتيكَ هم الامو يت يتاها آلذين موأ نبوأ کيو 


م وده ر دس # DE f>‏ روه ٤‏ 


ان إا ہنس ان م وکوا ول بعتب بن بعش أب عد كر أن يا كل لحم أخيه 


شحناء » ولا تباغضر ولا تقاتل قال المفسرون :8 إغا) للحصر فكأنه يقول : لا أخوة إلا بين المؤمنين › 
ولا أخوة بين مؤ من وكافر » وفى الآية إشارة إلى أن أخوة اللإسلام أقوى من أخوة النسب » بحيث لا تعتبر 
أخوَة النسب إذا خلت عن أخوة الإسلام «فأصلحوا بين أخويكم» أي فأصلحوا ب بين إخوانكم 
المؤمنين » ولا تتركوا الفرقة تدب » والبغضاء تعمل عملها واوا الله لعلكم تُرحون» أي اتقوا 
الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب 0 5 لتنالكم رحمته » وتسعدوا بجنته ومرضاته «يا أا ال 
آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أنْ يكونوا خيراً منهم» أى يا معشر المؤمنين » يا من اتصفتم 
بالإيهان › وصدقتم بكتاب الله وبرسوله » لا بهزأ جماعة بجاعة › ولابتكر شدي اح » فقد يكون 
الكو اة ا ورب أشعث أغر ذو طعرين ل أقس على اله لاب 9ل 
نساءً من نساء عسى أن يكن خيراً منهن» أي ولا يسخر نساء من نساء فعسى أن تكون المحتقر منها 
00 الله وأفضل من الساخرة «إولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب» أي ولا يعب بعضكم 
> ولا يدع بعضكم فا بلقب السوء . وإنما قال «أنفسكم » لأن المسلمين كأنهم نفس واحدة 
0 الت الفسوق بعد الإيهان» أي بئس أن يسمى الاإنسان فاسقاً بعد أن ضار مو هنا قال 
البيضاوي : وفي الآية دلالة على أن التنابز فسق > والجمع بينه وبين لايمان مستقبح”" «إومن لم يشب 
فأولنك هم الظّا مون» أي ومن لم يتب عن اللمز والتنابز فأولئك هم الظالمون بتعريض أن 
للعذاب فيا بيا الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظنم أي ابتعدوا عن التهمة والتخون وإساءة الظن 
بالأهل والناس » وعبر ر بالكثير ليحتاط الإنسان فى كل ظن ولا يسارع فيه بل يتأمل ويتحقق إن بعض 
الضنٌ إن أي إن في بعض الظن إثم وذنب يستحق صاحبه العقوبة عليه قال عمر رضي الله عنه : 
« لا تظْئَّن بكلمةٍ خرجت من أخيك امو من إلاخيراً » وأنت تج لها في الخير حملا »9 ولا تجسسوا» 
أي لا تبحثوا عن عورات المسلمين ولا تت a‏ بي يهم ولا يتب بعضكم بعضأً» أي لا يذكر 
بعضكم بعضاً بالسوء ء فى غيبته با يكرهه اجب أحدكم أن ياكل لحم أخيه ميا ثيل لشناعة 
)١(‏ هذا حديث صحيح . (۲) تفسير البيضاوى ۳/ ۳۷۳ 7 
(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 515 . (4) وفي الحديث ( يا معشر من آمن بلسانه ولم يفض الإيمان الى قلبه لا تغتابوا لمسلمين ولا موا 
عوراتهم » فإنه من يتبع عورة أخيه يبع الله عورته » ومن يبع الله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ) أخرجه الحافظ أبو يعلى . 


۲۳۹ (5:9) سورة الحجرات 


وا دواو ور ص بے وو ت 


فك ٍهتموه ااا إن آله تواب رحم 2 


0000 DD OG ET 

«إفكرهتموه» أي فكا تكرهون هذا طبعاً فاكرهوا الغيبة شرعاً ٠‏ فإن عقوبتها أشد من هذا . 
تعالى الغيبة بأكل لحم الأخ حال كونه ميتاً ‏ وإذا كان الاإنسان يكره ه لحم الاإنسان es‏ 
وفضلاً عن كونه ميتاً وجب عليه أن یکره ه الغيبة بمثل هذه الكراهة أو أشد #إواتقوا الله» أي خافوا الله 
واحذروا عقابه . بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إن الله توابً رحيم» أى إنه تعالى كثير التوبة » 


عظيم الرحمة 6 لمن اتقى الله وتاب وأناب 3 وفيه حث على التوبة 34 ورغ بالمسارعة إلى الندم 
والاعتراف بالخطأ لئلا يقنط الإنسان من رحمة الله . 


قال الله تعالى : يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى. . إلى. . والله بصيرٌ با 
TT‏ 0 
الا ا 2 5 ا ع ٤‏ 8 5 
سمك : لما دعا تعالى إلى مكارم الأخلاق ونمى عن مساوئها . وحذر المؤمنين من بعض 
الأفعال القبيحة . دعا الناس هنا جميعاً للتعارف والتآلف ونباهم عن التفاخر بالأنساب » ثم بن صفات 
المؤمن الكامل 
الالفتيى: : «إيلتكم» ينقصكم «قبائل» جمع قبيلة وهي الجماعة التي يربطها حسب أو 
نسب 3 وهي أخ ص من الشعب » > لأن الشعب الجمع العظيم المنتسبون إلى أصل واحد 3 فالشعب يجمع 
القبيلة ‏ والقبيلة تجمع البطون والأفخاذ «إيرتابوا» يشكوا والريب : الشك ينون المن : الامتنان 
سس سيد سد و مس 
2 
٤ e‏ ا العرب 0 نقاتلك 2 ا ولا لآب الكريمة دون غ أن 
أسلموا 00 الآية 2 


تعملون» 


م م ررر ال ع و ل کک رس س سل سم ءوس 1 


ا إا رون ا ا E‏ أ نَأ ومک عند الله انمد 
اللفيسير : «ياأبها الاس إناخلفناكم من ذكر وأنثى» الخطاب لجميع البشر أي نحن بقدرتنا 


خلقناكم من أصل واحد 5 وأوجدناكم من أب وأم فلا تفاخر بالآباء والأجداد . ولا اعتداد بالحسب 
والنسب . كلكم لآدم وآدم من تراب #وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا» أي وجعلناكم شعوبا 
شتى وقبائل متعددة . ليحصل بينكم التعارف والتآلف . لا التناحر والتخالف قال جاهد : ليعرف 
الإنسان نسبه فيقال فلان بن فلان من قبيلة كذا"" . وأصل تعارفوا تتعارفوا حذفت إحدى التاءين تخفيفاً 
(۱) مختصر ابن كثير ۳۹۹/۳ . (۲) ختصر ابن کٹ ۳۹۷/۳ . 


الجزء السادس والعشرون خرف 


إن آله علم خبير د × ا ا وما يدحلا لإيمان 


2 2 رم ر ر و رر م ص < بو قد ۹ E‏ وار ير سس 


فى قلوبكر ون تطيعوأ الله ورسولة, ابل من اتل مي عورم 5 عا الْمؤْمنون 
لين #امنوأ لَه ورسولهء لاوا وجلهدوأ ياموم E‏ ارتيك د هسم ألصَلدقُون جز 
قال شيخ زاده : والمعنى إن الحكمة التي من أجلها جعلكم على شعوب: وقبائل هي أن يعرف يعض 


نسب بعض ولا ينسبه إلى غير آبائه » لا أن تتفاخر بالآباء والأجداد » والنسب وإن كان فر عرفا 
وشرعاً > حتى لا تزوج الشريفة بالنبطي . إلا أنه لا عبرة به عند ظهور ما هو أعظم قدراً منه وأعز » وهو 
الإيمان والتقوى . كما لا تظهر الكواكب عند طلوع الشمس"" إن أكرمكم عند الله أتفاكم» أي إنما 
يتفاضل الناس بالتقوى لا بالأحساب والأنساب » فمن أراد شرفا في الدنيا ومنزلة في الآخرة فليتق الله كما 
قال لا : ( من سره أن يكون أكرم الناس فليتق الله ٠٠)‏ وني الحديث ( الناس رجلان : رجل بر تقي 
كريم على الله تعالى » ورجل فاجر شقي هین على الله تعالى ) إن الله عليم خبير» أي عليم 
بالعباد » مطلع على ظواهرهم وبواطنهم . » يعلم التقي والشقي » والصالح والطالح لإفلا تزكوا أنفسكم 
ورا نتن الت © . #قالت الأعراب آمنّا قل لم ُؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا» أي زعم الأعراب 

نهم آمنوا قل لهم يا محمد : إنكم لم تؤمنوا بعد , لأن الايمان تصديق مع ثقة واطمئنان قلب » ولم 
لا م ا 
والسبي قال المفسرون : نزلت في نفر من بني أسد » قدموا المدينة في سنةٍ مجدبة » وأظهروا الشهادتين › 
وكانوا يقولون لرسول الله َيه : أتيناك بالأثقال والعيال » ولم نقاتلك كما قاتلك بنو فلان وفلان › 
يريدون الصّدقة ويون على الرسول » وقد دلت الآية على أن الايمان مرتبة أعلى من الإسلام , الذي هو 
الاستسلام والانقياد بالظاهر وهذا قال تعالى بوتا يدخل الإيهان في فلو بكم أي ولم يدخل الايمان إلى 
قلوبكم ولم تصلوا إلى حقيقته بعد » ولفظة « لا » تفيد التوقع كأنه يقول : وسيحصل لكم الايمان عند 
اطلاعكم على محاسن الايسلام » وتذوقكم لحلاوة الإيمان قال ابن كثير : وهؤلاء الأعراب المذكورون في 
هذه الآية ليسوا منافقين » وإغا هم مسلمون لم يستحكم الإيمان في قلوبهم » فادعوا لأنفسهم مقاماً أعلى 
نما وصلوا إليه فأدبوا فى ذلك » ولوكانوا منافقين ‏ كما ذهب إليه البخارى - لعنفوا وفضحوا“ #وإن 
تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئأ» أي وإن أطعتم الله ورسوله بالإخلاص الصادق » 
والاإيمان الكامل. وعدم المنّ على الرسول لا ينقصكم من أجوركم شيئاً إن الله غفور رحيم» أي 
عظيم المغفرة » واسع الرحمة » لأن صيغة « فعول » و « فعيل » تفيد المبالغة . . ثم ذكر تعالى صفات 
او ال ددن مان اوو ارو التي افوا او رحا ا 
الم منون الصادقون في دعوى الايمان . الذين صدقوا الله ورسوله . ٠‏ فأقروا للّه بالوحدانية » ولرسوله 


. ۳۷١ /۳ حاشية شيخ زاده على البيضاوي ۳/ ۳۷۵ . (؟) البيضاوى‎ )١( 
. ۳۹۹ /۳ جزء ء من خطبة قاهايظة عند فتح مكة وخطب الناس بها . ری مختصر تفسير ابن كثير‎ )۳( 


۳۸ (59) سورة الحجرات 

2> ا 2> عو 00 ع 2 50 ع ا رد ر م و رر 
s>‏ روا و 12 مده هلمج او رع و غ لالدو لأء ع > 27 0 a‏ 

ان اسلموا قل لا منوا على إسلدمجم بل ألله يمن عليك أر. هدنکر الإملن إن كنتم صلدقین 07 


رم ر و رر رو سا ر رورم )ر رور سمس 
4 


م 2 ص روو © سمس 
إن ألله بعلم غيب آلسملوات والأرض والله بصير عا تعملون و 


بالرسالة » عن يقين راسخ وإيمان کامل ثم لم يرتابوا» أي ثم لم يشكوا ويتزلزلوا في إيماغهم بل ثبتوا 
على التصديق واليقين ووجاهدوا بأمواهم وأنفسهم في سبيل اللو» أى وبذلوا أموالهم ومهجهم في 
سبيل الله وابتغاء رضوانه [أولئك هم الصادقون» أي أولئك الذين صدقوا فى ادعاء الايمان. . وصف 
تعالى امو منين الكاملين بثلاثة أوصاف : الأول : التصديق الجازم بالله ورسوله الثاني : عدم الشك 
والارتياب الثالث : الجهاد بالمال والنفس . فمن جمع هذه الأوصاف فهو المؤمن الصادق «ثُل أتُعلمون 
الله بدينتكم» الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي قل لحم يا محمد : أتخبرون الله بما في ضائركم 
وقلوبكم ؟ «والله يعلم ما في السموات وما في الأرض» أى وهو جل وعلا العليم بأحوال جميع 
العباد ‏ لا تخفى عليه خافية لا فى السموات ولا في الأرض «إوالله بكل شيء عليم» أي واسع العلم 
رقيب على كل شىء . لا يعزب عنه مثقال ذرة » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر يشون عليك أن 
أسلموا) أي يعدون إسلامهم عليك يا محمد منّة . يستوجبون عليها الحمد والثناء «إقل لا مُنُوا علي 
إسلامكم» أي قل هم لا تمتنوا على بإسلامكم » فإن نفع ذلك عائد عليكم «إبل الله ن عليكم أن" 
هداكم للإبان إن كنتسم صادقين) أي بل لله المنة العظمى عليكم . بالهداية للإيمان والتثبيت عليه . إن 
كنتم صادقين في دعوى الإيمان «إن الله يعلم غيب السّموات والأرض » أي يعلم ما غاب عن الأبصار 
في السموات والأرض «إوالله بصيرٌ با تعملون) أي مطّلع على أعمال العباد . لا تخفى عليه 
خافية . . كرر تعالى الإخبار بعلمه بجميع الكائنات » وإحاطته بجميع المخلوقات . ليدل على سعة 
علمه » وشموله لكل صغيرة وكبيرة » في السر والعلن . والظاهر والباطن . 

البتلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الاستعارة التمثيلية «إلا تقدموا بين يدى اللو ورسوله» شبّه حالهم في إبداء الرأي وقطع الأمر 
في حضرة الرسول بحال ملك عظيم تقدم للسير أمامه بعض الناس وكان الأدب يقضي أن يسيروا خلفه لا 
أمامه . وهذا بطريق الاستعارة التمثيلية . 

۲ - التشبيه المرسل المجمل «إولا تجهر وا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) لوجود أداة التشبيه . 

۳ - الالتفات من الخطاب إلى الغيبة #أولئكك هم الراشدون» بعد قوله إحبّب إليكم الاإيان) 
وهذا من المحسنات البديعية . 
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؛ ‏ المقابلة بين حيّب إليكم الايمان وزيّه في قلوبكم» وبين «إوكره إليكم الكفر والفسوق 
والعصيان» . 

ه ‏ الطباق «وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينها) . 

جناس الاشتقاق #أقسطوا إن الله يحب المقسطين» . 

۷ - التشبيه التمغيلي طإأيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتأ» مثل للغيبة بمن يأكل لحم اميت » وفيه 
مبالغات عديدة لتصوير الاغتياب بأقبح الصور وأفحشها ف الذهن 5 

م - طباق السلب طآمنا قل لم تؤمنوا) . 

9 الاستفهام الإإنكاري للتوبيخ «أتعلمون الله بدينكم» ؟ | 

٠١‏ - التشبيه البليغ #وإثما الم منون إخوة» أصل الكلام الم منون كالإخوة في وجوب التراحم 
والتناصر . فحذف وجه الشبه وأداة التشبيه فأصبح بليغاً مع إفادة اطول اض 


E EE‏ سورة الحجرات تسمى سورة » الأخلاق والآداب » فقد أرشدت إلى مكارم 
الأخلاق ¢ وفضائل الأعمال 7 وجاء فيها النداء بوصف الايمان حمس مرات ٠.‏ ونی كل مرة إرشاد إلى 
مكرمة من المكارم وفضيلة من الفضائل . وهذه الآداب الرفيعة نستعرضها في فقرات : 

أولةً : وجوب الطاعة والانقياد لأوامر الله ورسوله وعدم التقدم عليه بقول أو رأى «يا أيها الذين 

ثانياً : احترام الرسول وتعظيم شأنه فإيا أها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت 
النبي . .4 . 

ثالغاً : وجوب التثبت من الأخبار ايا أا الذين آمنوا إن جاءكم قاب نا را € 

رابعاً : النهي عن السخرية بالناس يا أا الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسی أن يكونوا خيراً. 

خامساً : النهي عن التجسس والغيبة وسوء الظن طإيا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيراً من الظن . . # 
الآ 


3 


6 
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لطيفتّه : سئل بعض العلماء عما وقع بين الصحابة من قتال فقال « تلك دماء قد طهر الله منها 
أيدينا فلا نلوّث بها ألسنتنا » وسبيل ما جرى بينهم كسبيل ما جرى بين يوسف وإخوته » . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة ا حجرات » 


# # # 


2 


a EG 2‏ ره م 


# هذه السورة مكية وهي تعالج أصول العقيدة الإسلامية « الوحدانية » الرسالة » البعث » ولكر“ 
المحور الذي تدور حوله هو موضوع ) البعث والنشور » حتى ليكاد يكون هو الطابع الخاص للسورة 
الكريمة »> وقد عالحه القرآن بالبرهان الناصع ¢ والحجة الدامغة . وهذه السورة رهيبة » شديدة الوقع 
على الجس ‏ تهر القلب هرا , وترج النفس رجاً » وتثير فيها روعةالإعجاب »ورعشة الخوف بما فيها من 
الترغيب والترهيب . 

# ابتدأت السورة بالقضية الأساسية التي أنكرها كفار قريش » وتعجبوا منها غاية العجب . وهي 
قضية الحياة بعد الموت » والبعث بعد الفناء بق # والقرآن المجيد * بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال 
الكافرون هذا شيء عجيب« أئذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد . . » الآيات . 

# ثم لفتت السورة أنظار المشركين ‏ المنكرين للبعث - إلى قدرة الله العظيمة . المتجلية في 
صفحات هذا الكون المنظور › في السماء والأرض 3 والماء والنبت ¢ والثمر والطلع ¢ والنخيل والزرع 
وكلها براهين قاطعة على قدرة العلي الكبير «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها .  .‏ الآيات . 

وانتقلت السورة الكريمة للحديث عن المكذبين من الأمم السالفة » وما حل بهم من الكوارث 
وأنواع العذاب » تحذيراً لكفار مكة أن يحل بهم ما حل بالسابقين #كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب 

د ثم انتقلت السورة للحديث عن سكرة الموت ¢ ووهلة الحشر. وهول الحساب ¢ ومايلقاه 
المجرم في ذلك اليوم العصيب من أهوال وشدائد تنتهي به بإلقائه في الجحيم #ونفخ في الصور ذلك يوم 
الوعيد . . # الآيات . 


- # وختمت السورة الكريمة بالحديث عن « صيحة الحق » وهي الصيحة التي يخرج الناس بها من 
القبور كأنهم جراد منتشر » ويساقون للحساب والجزاء لا يخفى على الله منهم أحد . وفيه إثبات للبعث 
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والنشور الذى كذب به المشركون «واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب * يوم يسمعون الصيحة 
بالحق ذلك يوم الخروج . . » الآيات . 

قال الله تعالى : #ق * والقرآن المجيد . . إلى . . فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد» 
: 7 من آية )١(‏ إلى نهاية آية (77) . 
اللنغفحتص : «مريج» تلط قال ابن قتيبة : مرج الأمر ومرج الدين اختلط . وأصله أن يقلق 
الشيء ولا يستقر يقال : مرج الخاتم في يدي إذا قلق للهزال «إفروج) شقوق وصدوع جمع فرج وهو 
الشق #باسقات» طوال بسق الشيء ء يُسوقاً إذا طال #نضيد» متراكب بعضه فوق بعض «لبس *# حيرة 
وشك واضطراب #عيينا# عجزنا يقال : عبي به يعيا أي عجز عنه إرقيب» حافظ شاهد على أعمال 
الإنسان «وعتيد» حاضر مهيأ قال الجوهري : العتيد الشىء ء الحاضر امهيا ومنه # واعتدت لمن متكأ * 
وفرس عتد معد “ للجرى إحديد» حاد نافذ . 


ورسد < ال 


ب 45 تر م22 2> ٤2‏ ت ی 2 رر ص اجر ا سا سا 
: الان الْمُجيد وي بل بوا أن جاءه منذرمنهم مال الكفرونَ هذا شى َيب ودا متا 
ا 


اللفيسار : «إق» الحروف المقطعة للتنبيه على إعجاز القرآن . وللإشارة إلى أن هذا الكتتاب 
الملعجز منظوم من أمثال هذه ا لحر وف المجائية© #والقرآن المجيد»# قسم حذف جوابه أي أقسم بالقرآن 
الكريم 2 ذى المجد والشرف على سائر الكتب السماوية لتبعثن بعد الموت قال ابن كثير #الخراب ا 
محذوف وهو مضمون الكلام بعده وهو إثبات النبوة » وإثبات المعاد وتقديره إنك يا محمد لرسول وان 
البعث لحق”" > وهذا كثير في القرآن وقال أبووحيان : والقرآنمقسم به » والمجيد صفته وهو الشريف على 

من الكتب > والجواب محذوف يدل عليه ما بعده تقديره : : لقد جثتهم منذراً بالبعث فلم يقبلوا 
ا الت كردن ا الا رو 
من عذاب الله #فقال الكافرون هذا شيء عجيب» أي فقال كفار مكة : هذا شيء في منتهى الغرابة 
والعجب.والاإظهار في موضع الإضار لتسجيل جريمة الكفر عليهم > والآية إنكار لتعجبهم نما ليس 
بعجب » فإنهم قد عرفوا صدق الرسول وأمانته ونصحه » فكان الواجب عليهم أن يسارعوا إلى الايمان لا 
أن يعجبوا ويستهزئوا › ثم أخبر تعالى عن وجه تعجبهم فقال «أئِذا مِتناوكنا تراباً» أي أئذا متنا 


. "1/1/9 الصحاح مادة عتد . (۲) انظر أول سورة البقرة حول الحروف المقطعة . (۳) هذا خلاصة قول ابن كثير وانظر المختصر‎ )١( 
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د عمتا ماتشقص الأرض منهم وعندنا كتنب حفيظ ق بل كدَبوأ اسي لما جاعهم فهم ف أذ 
2 ادعوم رن سم Tf‏ <> ا روم م 2 م رص رص وو مم« ّم ٍ-< مام 
ميج ي افلم ينظروأ إلى السماء فوقهم كيف بنينلها وزينلها وما ها من فر وچ( وا لارض مددنلها 
E le, a‏ ر 2 م صد لكا م روم وى دح 2خ مدوم صو 2 مه 
والقينا فيبا رو'مى وأنبتنا فيها من کل زوج موچ رق تبصرة وذ ری لكل عبد منیب يوازلا من السمآء 
Per e e OS‏ ع ا ا ال اا ي ا ا ص 2> ور س وگ سور ع 
ماء مبثركا فانبتنابهء جنل | التخل باسقد- نضيد 0 رزو 

عبار نا #انبتنايرء جنات وحب الخصيد ري والنخل باسقات لما طلع نضيد رين رزْقا العباد 


ع 


وأحیبتا په بده متا كلك اروج 0 

واستحالت أجسادنا إلى تراب هل سنحيا ونرجع كما كنا ؟ «إذلك رجع بعيد» أي ذلك رجوع بعيد 
غاية البعد > مستحيل حصوله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم» أي قد علمنا ما تنقصه الأرض من 
أجسادهم » وما تأكله من لحومهم وأشعارهم ودمائهم إذا ماتوا » فلا يضل عنا شىء حتى تتعذر علينا 
الارعادة إوعندنا كتاب حفيظ» أي ومع علمنا الواسع عندنا كتاب حافظ لعددهم وأسمائهم وما تأكله 
الأرض منهم . وهو اللوح المحفوظ الذي يحصي تفصيل كل شيء «بل كذبوا بالحق لما جاءهم» 
إضراب إلى ما هو أفظع وأشنع من التعجب وهو التكذيب بالقرآن العظيم أي كذبوا بالقرآن حين جاءهم , 
مع سطوع آياته. ووضوح بيانه إفهم في أمر مريج 4 أي فهم في أمر مختلط مضطرب ٠‏ فتارة 
يقولون عن الرسول إنه ساحر » وتارة يقولون إنه شاعر » وتارة يقولون إنه كاهن » وهكذا قالوا أيضاً عن 
القرآن إنه سحر . أوشعر » أو أساطير الأولين إلى غير ذلك . .ثم ذكر تعالى دلائل القدرة والوحدانية 
الدالة على عظمة رب العالمين فقال «أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم) أي أفلم ينظروا نظر تفكر 
واعتبار » إلى السماء ف ارتفاعها وإحكامها . فيعلموا أن القادر على إيجادها قادر على إعادة الاإنسان بعد 
موته ؟ كيف بنيناها وزيّناها» أي كيف رفعناها بلا عمد وزيناها بالنجوم وما ها من فروج» أى 
ماهامن شقوقوصدو «والارض مددناها) أي والأرض بسطناها ووسعناها «وألقينا فيها رواسي) 
أي وجعلنا فيها جبا ثوابت تمنعها من الاضطراب بسكانها إوأنبتنا فيها من كل زوج بيج أي 
وأنبتنا فيها من كل نوع من النبات حسن المنظر . يبهج ويسر الناظر إليه إتبصرة وذكرى لكل عبد 
منيسب) أي فعلنا ذلك تبصيراً منا وتذكيراً على کال قدرتنا . لكل عبد راجع إلى الله متفكر في بديع 
محلوقاته «ونزلدا من السهاء ماءً مبارك ا» أي ونزلنا من السحاب ماء كثير المنافع والبركة «فأنبتابه 
جنات وحب الحصيد» أي فأخرجنا بهذا الماء البساتين الناضرة . والأشجار المثمرة » وحبً الزرع 
المحصود » كالحنطة والشعير وسائر الحبوب التي تحصد «والنخل باسقات» أي وأخرجنا شجر النخيل 
طوالاً مستويات ها طلع نضيد أي ها طلم منضود > منظم بعضه فوق بعض » قال أبو حيان : 
يريد كثرة الطلع وتراكمه وكثرة ما فيه من الثمر » وأول ظهور الثمر يكون منضّداً كحب الرمان » فا دام 
ملتصقاً بعضه ببعض فهو نضيد » فإذا خرج من أكامه فليس بنضيد" «إرزقاً للعباد» أي أنبتنا كل 
)١(‏ البحر المحيط ١77/4‏ . 
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کذبت قبلهم قوم نوج اصعب الرس ونمود وإ وعد وفرعون وإخون لوط( واعحلب الاي 
3 2 ج 2 


رو 9 ول سے ر ر وما ت و ا عد ر و و ماه ا ا 

قوم تم کل كدب الرسل خی وعيد ری أفعبينا الحاق آلا E‏ 
ووم یع کل كدب الرس کسی وعيد وی أفعبينا بأنخلق الأول بل هم فى لبي ينخاتي جدير د 
ر م ج سوم رحن ر ارو رور رو لير 2> 3 ےد 3 ر 


ذلك رزقاً للخلق لينتفعوا به إوأخيينا به بلدة ميقا أي وأحيينا بذلك الماء أرضاً جدبة لا ماء فيها ولا 
زدع فأنبتنا فيها الكل والعشب «إكذلك الخروجٌ» أي كما أحييناها بعد موتها كذلك نخرجكم أحياء 
بعد موتكم قال ابن كثير : وهذه الأرض الميتة كانت هامدة . فلما نزل عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت 
من كل زوج بهيج من أزاهير وغير ذلك ما يحار الطرف في حسنها > وذلك بعد ما كانت لا نبات بها 
فأصبحت تهتز خضراء » فهذا مثال للبعث بعد ال موت > فك أحيا الله الأرض الميتة كذلك بحي الله 
ار ٠‏ ثم ذگر تعالى كفار مكة ا حل بمن سبقهم من المكذبين إنذاراً هم وإعذاراً فقال #كذبت 
قبلهم قوم نوح) أي كدب قبل هؤ لاء الكفار قوم نوح #وأصحاب الرس( أي وأصحاب البثر وهم 
بقية من ثمود رسوا نهم فيها أي دسره فيها إوثسودٌ وعاد وفرع ون وابخوان لوطه سماهم (خوانه لأنه 
صاهرهم وتزوج منهم «وأصحاب الأيكة» أي وأصحاب الشجر الكثير الملتف وهم قوم شعيب ' 
سبوا إلى الأيكة لأنهم كانت تحيط بهم البساتين والأشجار الكثيرة » الملتف بعضها على بعض «ووقوم 
بع قال المفسرون : هو ملك كان باليمن أسلم ودعا قومه إلى الإسلام فكذبوه وهو ثبع الماني”"' 
«كل كدب الرسل» أي جميع هؤ لاء المذكورين كذبوا رسوهم قال ابن كثير : وإنما جمع الرسل لأن من 
كب رسولاً فإغا كذب جميع الرسل كقوله تعالى كذبت قوم نوح المرسلين74 إفحق وعيد» أي 
فوجب عليهم وعيدي وعقابي » والآية تسلية للنبي بلا وتهديد للكفرة المجرمين «أفعيينا بجی 
الأول» أي أفعجزنا عن ابتداء الخلق حتى نعجز عن إعادتهم بعد الموت ؟ قال القرطبي : وهو توبس 
لنكري البعث » وجواب لقولهم «ذلك رجع بعيد <“ ومراده أن ابتداء الخلق لم يعجزنا . والاإعادة 
أسهل منه فكيف يتوهم عجزنا عن البعث والإعادة ؟ بل هُم في لبس من خلق جديد أي بل 
هم في خلط وشبهة وحيرة من البعث والنشور قال الألوسي : وإنما نكر الخلق ووصف بجديد » ولم يقل : 
من الخلق الثاني تنبيهاً على استبعادهم له وأنه خلق عظيم يجب أن ميتم بشأنه فله نبأ عظيم '*' ثم نبه تعال 
على سعة علمه وكمال قدرته فقال «إولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه» أي خلقنا جنس 
الإنسان ونعلم ما يرل في قلبه وخاطره » لا يخفى علينا شيء من خفاياه ونواياه #ونحن أقرب إليه من 
حل الوريد» أى ونحن أقزب إليه من تخبل وزيده:» وعو عرق كتيى فى العنق متصل بالقلب قال أبو 
حيان : ونحن أقرب إليه قرب علم » نعلم به وبأحواله لا يخفى علينا شيء من خفياته » فكأن ذاته تعالى 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير */ ۳۷۲ . (۲) انظر حاشية الجمل على الجلالين 41١ /٤‏ . (") مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۷۲ . 

(4) تفسير القرطبي ۸/۱۷ . (0) تفسير روح المعاني ٠. ۱۷۸/۲١‏ ( 
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و می ج رص ص م 


إذ يتلق المتلقيان عن ادن وعن ألتْمال ميد دي ما 0 إلا لدي رقيب عتيدٌ 


ا٤س‏ المت باي NE AO‏ ا فح فى الصور ذلك يوم وعد وي 


3 كت کل نفس معها سایق وميد 


قريبة منه » وهو تمثيل لفرط القرب كقول العرب : هو مني معقد الاإزار"“ وقال ابن كثير : المراد ملائكتنا 
أقرب إلى الاإنسان من حبل وريده إليه ‏ والحلول والاتحاد منفيان بالإجماع تعالى الله وتقدّس » وهذا كما 
قال في المحتضر فإونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) يريد به الملائكة”" » ويدل عليه قوله بعده 
«إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد» أي حين يتلقى الملكان الموكلان بالإنسان . 
ملك عن بمينه يكتب الحسنات » وملك عن شماله يكتب السيئات » وفي الكلام حذ ف تقديره عن اليمين 
قعيد وعن الشما ل قعيد فحذف الأول لدلالة الثاني عليه قال يجاهد : وكل الله بالإنسان - مع علمه 
بأحواله ‏ ملكين بالليل وملكين بالنهار يحفظان عمله ويكتبان أثره إلزاماً للحجة » أحدها عن يمينه يكتب 
الحسنات . والآخر عن شا له يكتب السيئات فذلك قوله تعالى #عن اليمين وعن الشمال قعيد#”» وقال 
الألوسي : والمراد أنه سبحانه أعلم بحال الاإنسان من كل رقيب » حين يتلقى المتلقيان الحفيظان ما يتلفظ 
به » وفيه إيذان بأنه عز وجل غني عن استحفاظ الملكين » > فإنه تعالى أعلم منهما ومطلع على ما يخفى 
عليها > لكن الحكمة اقتضت كتابة الملكين لعرض صحائفهما| يوم يقوم الأشهاد » فإذا علم العبد ذلك - 
بع علمة ا الله بعال یا - ازداد رغبة في الحسنات » وانتهاء عن السيئات”» «إما يلفظ من قول 
إلا لديه رقيسب» أي ما يتلفظ كلمة من خير أو شر » إلا وعنده ملك يرقب قوله ويكتبه إعتيد» أي 
حامر معة أنه كان هويا لکا ها أمر بد "قال ان عباتن : يكتب كل ما تكلم به من خير أو د ل 
الحسن 0 
حسيباً) 0 #وجاءت سكرة الموت ؛ باحق أي وجاءت غمرة الموت وشدته التي د e‏ 
على عقله » » بالأمر الحق من أهوال الآخرة حتى يراها المنكر هما عياناً إذلك ماكنت منه تحيد» أي 
ذلك ما كنت تفر منه وتميل عنه وتهرب منه وتفزع وفي الحديث عن عائشة أن النبي كَل لا تغشاه الموت 
جعل يمسح العرق عن وجهه ويقول : « سبحان الله إن للموت لسكرات »" «وثفخ في الصّور 
ذلك يوم الوعيد) أي ونفخ في الصور نفخة البعث ذلك هو اليوم 0 
#وجاءت كل نفس US‏ حده]| 
سوفة إل الجر والأكر هد عله ا قال ابن عباس :ا ا ا 
وهي الأيدي والأرجل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم با كانوا يعملون» وقال مجاهد : 
(1) تفسير البحر المخيط 8/ ١77‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۷۳ . (۳) تفسير القرطبي ۱۷/ ٩‏ : 


: ۳۷٤ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٥(. ٩ تفسير روح المعاني‎ )٤( 
8 ل )¥( رواه البخاري‎ ١75 /۸ تفسير البحر المحيط‎ )7( 
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sS 
ئق والشهيد ملكان » ملك يسوقه وملك يشهد عليه“ «إلقد كنت في غفلة من هذا أي لقد‎ 
كيت 00 اللإنسان فى غفلة من هذا اليوم العصيب #فكشفنا عنك غطاءك» أي فأزلنا عنك الحجاب‎ 
, ل ل أي فبصرك اليوم قوئ نافذ‎ 
ترى به ما كان محجوباً عنك لزوال الموانع‎ 
قال الله تعالى : «#وقال قرينه هذا ما لدىً عتيد. . إلى . . فذكر بالقرآن من يخاف وعيد»‎ 
. من آية (۲۴) إلى آية (4) نهاية السورة‎ 
وأقام الأدلة والبراهين على‎ ٠ امتاس َة : لماحكى تعالى في الآيات السابقة إنكار المشركين للبعث‎ 
البعث والنشور » ذكر هنا الأهوال والشدائد التي يلقاها الكافر فى الآخرة 2 والنعيم الذى أعده للمؤ منين‎ 
. الأبرار فى الجنة » وختم السورة الكرية ببيان دلائل البعث وأحواله وأطواره‎ 
اللہ : : «أزلفت» ربت يقال : زلف یزلف أي قرب » وأزلفه قرّبه اواب رجاع إلى‎ 
الله من آب يثوب أوباً إذا رجع «إبطشاً» البطش : الأخذ بالشدة والعنف «إنقبوا)» طوفوا وساروا وأصل‎ 
: التنقيب التنقير عن الشيء والبحث عنه قال الشاعر‎ 
نقّبوا في البلاد من حذر الموت وجالوا في الأرض كل مجال”)‎ 
. «حيص4 مفر ومهرب من حاص يحيص حيصاً إذا أراد ا هرب «إلغوب»* تعب‎ 
ا م عن قتادة أن اليهود قالوا إن الله خلق السموات والأرض فى ستة أيام » أولها يوم‎ 
الأحدً وآخرها يوم الجمعة » وأنه تعب فاستراح يوم السبت وسكوه يوم الراحة فكذبهم تعالى فيا قالوا‎ 
: E فنزلت #ولقد خلقنا السموات والأرض وما بينهما سام امسا‎ 


م ص 


وال ينهدا مَالدَىَ عتید 2 القیانی جهنم کل مار عنید و ما اع انحر معت ريب ي 


ااا : «وقال قريثه هذا ما لدي عتي د أي وقال الملك الموكل به : هذا الذى وكلتني 
به من بني آدم قد أحضرته وأحضرت ديوان عمله [ألفيا في جهنم كل كفار عنيد» أي يقول تعالى 
للملكين « السائق تى والشهيد » إقذفا في جهنم كل كافر معاند للح لا يؤمن بيوم الحساب ماع 
للخير» أي مبالغ في المنع لكل حق واجب عليه في ماله #مُعقد مريب آي ظالم غاشم شا في 


. اخترنا قول مجاهد هنا ء لأنه الظاهر من الآية الكريمة . وهو ما رجحه الطبري وابن كثير‎ )١( 
. ۳۷۸ /۳ تفسير القرطبي ۲۲/۱۷ . (۳) مختصر ابن كثير‎ )۲( 


۲6٦‏ (:650) سورة ق 


ر ۴ 


کک ار قالقیاہ ف الْعدَابٍ السدید هي ٭ کال کریش ربا مآ أطفيئه, ولك ن کان فى 


م عماس و ر ص 


کل بعد وټ قل لا صمو لدی وقد كَدَمْتْ إل بالوعيد و ماییدل الْقَولُ لی وہ 


رور ر ر رر e:‏ 9 


بظلّدم اليد د يوم تقول بهم هل أمثلات وتَقُولُ هَل من سید و وازلفت ابلسة للمتقين غير 


ګر ص م مه 
بيد هلدا ما توعد ون لكل اواب حفيظ من خشی لحن ألم وجاء بقل منیې وج 


الدين الذي جعل مع اللَّهِ إلهاً آخر» أي أشرك بالله ولم يؤمن بوحدانيته إفألقياه في العذاب 
الشديد» أي فألقياه في نار جهنم » وكرر اللفظ إفالقياه» للتوكيد قال قرينه ربنا ما أطغيته» 
أ قال قرينه وهو الشيطان المقيّص له ربنا ما أضللته إولكن کان في ضلال بعيد» أي ولكنّه ضل 
باختياره » وآثر العمى على الهدى من غير إكراو أو إ إجبار » وف الآية محذوف دل عليه السياق كأن الكافر 
قال يارب إن شيطاني هو الذي أطغاني » فيقول قرينه : ربنا ما أطغيئُه بل كان هو نفسه ضالاً معانداً 
للحق فأعنته عليه قال لا تختصموا لدي وقد قدّمت إليكم بالوعيد» أي فيقول الله عز وجل 
د تستاصكرا فنا تمع التصام را الجدال و وقد سق أن الارايم 
على ألسنة الرسل بعذابي » وحذرتكم شديد عقابي > فلم تنفعكم الآيات والنُذر ما يبدل القول 
لدي) أي ما يُعْبر كلامي 3 ولا يبدل حكمي بعقاب الكفرة المجرمين قال المفسرون : 0 
بعذاب الكافر وتخليده فى النار بقوله تعالى لاملا جهنم من الجنّة والناس أجمعين»*”" إوما أنا 
بظلآم للعبيد» أي ولست ظالماً حتى أعذب أحداً بدون ادان راغات يدون چرم و ر رل 
لجهثم هل امتلات وتقول هل من مزيد) ؟ أي اذكر ذلك اليوم الرهيب يوم يقول الله تعالى الجهنم هل 
امتلأت › وقول هل هناك من زيادة؟ ؟وفي الحديث ( لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد 2 
حتى يضع رب العزة فيها قدمه » فتقول كط > قط وعزتك وكرمك - أي قد اكتفيت ‏ وينزوي بعضها 
إلى بعض ) والظاهر أن السؤ ال والجواب على حقيقتهم| > والله على كل شيء قدير » فإن إنطاق الجماد 
والشجر والحجر جائز عقلاً . وحاصل شرعاً » وقد أ خبر القرآن الكريم أنه ملة تكلمت » وأن كل شىء 
يسبح بحمد الله » وورد في صحيح مسلم أن المسلمين في آخر الزمان يقاتلون اليهود » حتى يختبىء 
اليهودي وراء الشجر والحجر » فينطق الله الشجر والحجر . . الخ وقيل : إن الآية على التمثيل وأنها 
تصوير لسعة جهنم وتباعد أقطارها بحيث لو ألقي فيها جميع الكفرة والمجرمين فإها ت تتسع هم » وهو 
كقوهم ‏ قال الحائط للمسمار لم تشقني ؟ قال سل مز بدني م انر تع عن حال اسیا اند ا 
ذكر حال الأشقياء فقال «وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» أي قربت وأذنيت الجنة من الموْ منين 
المتقين مكاناً غير بعيد 2 بحيث تكون بمرأى منهم مبالغة في إكرامهم إهذا ما توعدون لكل أواب 
)١(‏ انظر حاشية الجمل 45/4 والقرطبي 17/117 . (؟) الحديث من رواية البخاري ومسلم . 

(۴) هذا القول أنه ليس ثمة قول وإنما هوعلى طريق التمثيل قول الخلف , ونقل القرطبي أن هذاهو تفسير مجاهد, والقول الأول قول السلف. 
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آدْحلوهًا لدم دَلكَ يوم انلود هي هم ما سا٤‏ ون فِا ري رید و و كر هلكا فَبلهم من قرن هم 
ص ر ت ت 


وس 58 ور ر کر ےر ه 


اشد متهم بطشا قبا فى اليد هل من تيص ري إن في دال لد ری لمن کان له قلب أو لق السمع 


سرس سے وو مس 2< E‏ 5 هآ« > ر م صوص , ت رس صت 4 م« ls‏ 
وهو شرِيد دی وقد خلقنا السملوت والأرض وما پینہما فيستة أيار وما مسنا من لغوب ري فاصير عل 


يفون وس مد رَبِكَ قبل طلوع اسمس وَفَبَلَ الغروب هي 

حفيظ؟» أي يقال لهم : هذا الذي ترونه من النعيم هو ما وعده الله لكل عبدر أواب أي رجاع إلى الله ء 
حافظٍ لعهده وأمره من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب4 أي خاف الرحمن فأطاعه دون أن 
براه لقوة يقيئه + وجاء بقلب تائب خاضع خاشع «أدخلوها بسلام ذلك يوم الود أي يقال هم : 
أدخلوا الجنة بسلامة من العذاب والهموم والأكدار > ذلك هو يوم البقاء الذي لا انتهاء له أبداً » لأنه لا 
موت فى الجنة ولا فناء «إلهم ما يشاءون فيها» أي لهم في الجنة من كل ما تشتهيه أنفسهم › وتلل به 
أعينهم «ولدينا مزيد» أي وعندنا زيادة على ذلك الإنعام والاإكرام » وهو النظر إلى وجه الله 
اكريما نه ثم خوّف تعالى كفار مكة بما حدث للمكذبين قبلهم فقال «إوكم أهلكنا قبلهم من 
قرن» أي وأهلكنا قبل كفار قريش أماً كثيرين من الكفار المجرمين إهم أشدٌ ينهم بطشأ» أي هم 
أقوى من كفار قريش قوة » وأعظم منهم فتكاً وبطشاً إفنقبوا في البلاد هل من محيسص» أي فساروا في 
البلاد » وطوّفوا فيها وجالوا في أقطارها » فهل كان لهم من الموت مهرب ؟ وهل كان لهم من عذاب الله 
مخلص؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلْبً أو ألقى السّمع وهو شهيد» أي إن فيا ذكر من إهلاك 
القرى الظالمة › لتذكرة وموعظة لمن كان له عقل يتدبر به » أو أصغى إلى الموعظة وهو حاضر القلب 
ليتذكر ويعتبر قال سفيان : لا يكون حاضراً وقلبه غائب وقال الضحاك : العرب تقول : ألقى فلان 
سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد بقلب غير غائب” » وعبّر عن العقل بالقلب لأنه موضعه ى| قال تعالى 
«فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور» ولق خلقنًا السّموات والأرض وما 
بينهما في ست أيّم وما مسا من لُقُوب) هذه الآية رد على اليهود حيث زعموا أن اللفغلق السات 
والأرض في ستة أيام » اوا يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة وأنه تعب فاستراح يوم السبت واستلقى على 
ظهره فوق العرش . فكذيبهم الله تعالى 0 والمعنى والله خلق السموات السبع في ارتفاعها وعظمتها , 
والأرض في كثافتها وسعتها » وما بينهم| من المخلوقات البديعة في ستة أيام » وما مسنا من إعياء وتعب 
«ناصبر على ما يقولون» أي فاصبرٌ يا محمد على ما يقوله اليهود وغيرهم من كفار قريش › 
واهجرهم هجراً جميلاً «وسبّح بحمد ربك قبل طُلوع الشنّمس وقبل الغروب» أي ونزّه ربك عما 
(1) هذا القول مروي عن أنس وجابر بن عبد الله قالا : المزيد هو أن يتجلى الله تعالى لهم حتى يرونه وذلك في كل جمعة . انظر روح 
المعاني 19٠/7‏ . (؟) مختصر ابن كثير ۳/ ۳۷۸ . (۴) هذا قول قتادة والكلبي كذا في القرطبي ۲٤/۱۷‏ : 
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وین الي سه واب الجر ي واستهع یوم تاد الماد من مگان ریب 9 يوم ا 
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لا يليق به » وصل له واعب ده وقتي الفجر والخصن ؛ وخصه| بالذكر لزيادة فضله| وشرفهما #ومن 
اليل فسبحه وأدبار السجود» أي ومن الليل فصلا لله , تهجداً وأعقاب الصلوات المفروضة قال ابن 
كثير : كانت الصلاة المفروضة قبل الإإسراء ثنتان قبل طلوع الشمس ٠‏ وثنتان قبل الغروب » وكان قيام 
الليل واجباً على النبي يله وعلى أمته حولا ل ا O‏ 
الإسراء بخمس صلوات. وبقي منهن صلاة الصبح والعصر فهم| قبل طلوع الشمس وقبل الغروب 
«واستييع يوم م نادي اناد من مكان ۽ قريب » أى واستمع يا محمد النداء والصوت حين ينادى 
إسرافيل با حشر من موضع قريب يصل صوته إلى الكل على السواء قال أبو السعود : وفيه تهويل وتفظيع 
لشأن المخبر به » والمنادي هو ارال عليه ا يول : أيتها العظام البالية » والأوصال المتقطعة › 
واللحوم المتمزقة 3 والشعور المتفرقة 5 إن الله يأمركنً أن تجتمعن لفصل القضاء ۶ ايوم فون 
الصّيحة باحق ي أي يوم يسمعون صيحة البعث التي تأتي باحق - وهي النفخة الثانية في الصور ‏ ذلك 
يوم الخروج» أي ذلك هو يوم الحروج من القبور إلا نحن نُحْبِي وفيت وإلينا الصير# أي تُحبي 
الخلائق ونميتهم في الدنيا ٠‏ وإلينا رجوعهم للجزاء في الآخرة > لا إلى غيرنا «إيوم شف تشقق الأرض عنهم 
يراعاً» أي يوم تنشق الأرض عنهم فيخرجون من القبور مسرعين إلى موقف الحساب استجابة لنداء 
نادي ذلك حشر علينا يسيم أي ذلك جع وبعث سهل هين علينا لا يماج إلى عناء نحن أعلم 
بمايقولون» أي نحن أعلم با يقول كفار قريش من إنكار البعث والسخرية والاستهزاء بك 
وبرسالتك . وفيه تسلية للنبي ييا وتهديد لهم وما أنت عليهم بجبّار4 أي وما أنت يا محمد بمسلّط 
عليهم تجبرهم على الاإسلام » إغا بعثت مذكر «فذكر بالقرآن من يخاف وعيد» أي عظ بهذا القرآن من 
يخافوعيدي . . ختم السورة الكرية بالتذكير بالقرآن كما افتتحها بالقسم بالقرآن ليتناسق البدء مع 
الختام . 


لك الاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - الاوظهار في موطن الارضمار لإفقال الكافرون بدل فقالوا للتسجيل عليهم بالكفر . 


- الاستفهام الاإنكاري لاستبعاد البعث إأئذا متنا وكنا تراباً» ؟ 


الجزء السادس والعشرون 18" 

٣‏ - الإضراب عن السابق لبيان ما هو أفظع وأشنع من التعجب بل كذبوا بالحق» وهو التكذيب 
بآيات الله وبرسوله المؤيد بالمعجرات . 

. التشبيه المرسل المجمل إكذلك الخر وج شبّه إحياء الموتى بإإخراج النبات من الأرض الميتة‎ - ٤ 

ه ‏ الاستعارة التمثيلية #ونحن أقرب إليه من حبل الوريد» مل علمه تعالى بأحوال العبد , 
وبخطرات النفس » بحبل الوريد القريب من القلب » وهو تمثيل للقرب بطريق الاستعارة كقول 
العرب : هو مني مقعد القابلة > وهو مني معقد الايزار . 

5 الحذف بالايجاز «وعن اليمين وعن الشال قعيد» أصله عن اليمين قعيدٌ » وعن الشمال 
قعيد » فحذف من الأول لدلالة الثاني عليه » وبين اليمين والشمال طباق وهومن المحسنات البديعية . 

- الاستعارة التصريحية إوجاءت سكرةٌ الموت* استعار لفظ السكرة للهول والشدة التييلقاها 
المحتضر عند وفاته ' 

9 - الطباق بين نحي ولإغميت» . 


٠‏ - توافق الفواصل والسجع اللطيف غير المتكلف مثل #ذلك يوم الوعيد» #وجاءت كل نفس 


« تم بعونه تعالی تفسير سورة ف » 


* #ا# 


7 (م بورق الذازوناكئين 
3 اټ ادت 


هذه السورة الكريمة من السور المكية التي تقوم على تشييد دعائم الإيمان . وتوجيه الأبصار إلى 
قدرة الله الواحد القهار . وبناء العقيدة الراسخة على أسس التقوى والايمان 5 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن الرياح التي تذرو الغبار .وتسيّر المراكب في البحار » وعن 
السحب التي تحمل مياه الأمطار . وعن السفن الجارية على سطح الماء بقدرة الواحد الأأحد > وعن 
الملائكة الأطهار المكلفين بتدبير شئون الخلق . وأقسمت ببذه الأمور الأربعة على أن الحشر كائن لا 
محالة » وأنه لا بد من البعث والجزاء . 

و ثم انتقلت إلى الحديث عن كفار مكة . المكذبين بالقرآن وبالدار الآخرة > فبينت حالهم في 
الدنيا . ومآلهم في الآخرة . حيث يعرضون على نار جهنم فيصلون عذابها ونكاها . 

د ثم تحدثت عن المؤ منين المتقين » وما أعد الله لهم من النعيم والكرامة في الآخرة , لأنهم كانوا في 
الدنيا محسئين 3 على طريقة القرآن في الترغيب والترهيب › والاإعذار والاإنذار . 

٭ ثم تحدثت عن دلائل القدرة والوحدانية فی هذا الكون الفسيح في سما ئه وأرضه ٠‏ وجباله 
ووهاده » وف خلق الاإنسان في أبدع صورة وأجمل تكوين . وكلها دلائل على قدرة رب العالمين . 

# ثم انتقلت للحديث عن قصص الرسل الكرام » وعن موقف الأمم الطاغية من أنبيائهم وما حل 
بهم من العذاب والدمار » فذكرت قصة إبراهيم ولوط » وقصة موسى » وقصة الطغاة المتجبرين من قوم 
عاد وثمود وقوم نوح > وف ذكر القصص وتكراره فى القرآن تسلية للرسل الكرام » وعبرة لأولى الأبصار › 

“4 وختمت السورة الكريمة ببيان الغاية من خلق الاإنس والحن » وهي معرفة الله جل وعلا » 
وعبادته وتوحيده ۰ وإفراده بالإخلاص والتوجه لوجهه الكريم بأنواع القربات والعبادات . 


kK Kk * 


الجزء السادس والعشرون ۲٥١‏ 
قال الله تعالى : «والذاريات ذرواً » فالحاملات وقراً . . إلى . . للذين يخافون العذاب الأليم» 
من آية )١(‏ إلى اة آية (۳۷) . 
اللغفتس : : لبك الطرائق جمع حبيكة كطريقة وزناً ومعنى قال الزجاج : الحُبك الطرائق 
الحسنة » والمحبوك فى اللغة ما اد عمله7) وقال ابن الأعرابي : كل شيء أحكمته واحسنت عمله فقد 
حبكته”© و الخراصون) جمع خراص وهو الكذّاب «غمرة» الغمرة ما ستر الشىء وغطاه ومنه نهر غمر 


وييجعون» ينامون وال همجوع النوم ليلا #أوجس » سير وشعر «صرة» صيحة وضجة ة #مسومة » 
7 


2 5 رو كر صو دص 02 4 رر وم دام . م رو ص س ام > 00 رر - 
الكت دروي اخم کت يفرا وې قار بت برا چې فَالْمقَيَمت أا وي إا توعدوت 
رص وو ساي روس صر وو الى 2 ص ص ر ج روم مهس غود روم بير من يي 
لصادة الدء: ام 1 وت 7 ّ 2 7 E‏ 
دف دان لوي الاه دات ا بك حي نک قول تلف و بوك نه 


ن فك دي فل رون ی 

اللقسرر : : «والذاريات ذَوْرأً» هذا قسم أقسم تعالى به أي ا بالرياح التي تذرو التراب 
فتفرقه » وتحمل الرمال من مكان إلى مكان #فالحاملات وقرأ» أي وأقسم بالسحب التي تحمل أثقال 
الأمطار › وهي محمّلة بالماء الذى فيه حياة البشر #فالجاريات يُسرأً» أي وأقسم بالسفن التي تجري على 
وجه سيا سر زعي مل ديا ل ألم e‏ بالملائكة التي تقسم 
الأرزاق والأمطار بين العباد » وكل ملك محصص بأمر » فجبريل صاحب الوحي إلى الأنبياء » ا 
صاحب الرزق والرحمة » وإسرافيل صاحب الصور » وعزرائيل صاحب قبض الأرواح”" قال 
المفسرون : أقسم الله حال عدي الأشياء لشرفها ولا فيها من الدلالة على عجيب صنعه وقدرته » ثم ذكر 
جواب لعشم فقال وإنا توعبدون لصادق» أي إن الذي توعدونه من الثواب والعقاب » والحشر 
والنشر ٠‏ لامر صدق محف لا كذب فيه ون الدين لواقع» أي وإ الجزاء لكائن لا محالة > ثم ذكر 
تعالى قسيا آخر فقال «والسّماء ذات لمكي أي وأقسم بالسماء ذات الطرائق المحكمة والبنيان المتقن 
قال ابن عباس : ذات الخلق الحسن الستوي”' نکم لي قول مخلف» جواب القسم أي إنكم أمها 
الكفار لفي قول مضطرب في أمر محمد . فمنكم من يقول إنه ساحر » ومنكم من يقول اله شار 
وبعضكم يقول إنه مجنون إلى غير ما هنالك من أقوال ختلفة يفك عنه من أفك» أي يُصرف عن 
الايمان بالقرآن وبمحمد عليه السلام » من صرف عن الهداية في علم الله تعالى وحُرم السعادة قشل 
الخرّاصون» أي لعن الكذابون الذين قالوا إن النبي ية ساحر وكذاب وشاعر قال ابن الأنباري : والقتل 
(1) زاد المسیر ۲۹/۸ . (۲) البحر المحيط 181/8 . (۳) حاشية الجمل 7١١/4‏ . (4)تفسير الخازن ٠٠٠/٤‏ . 


)0١( YoY‏ سورة الذاريات 
ان هم في حمر ة ساهو © اسعلون أيَانَ وم لين 5 يبوم م عل النار يفون DD‏ ذوقوا 
فتك مدا الیک په نهارن چې داق ن جت ورن چې e‏ 
م كانوا مَل لك سني ې كاثوأ لیا ملل ما عون جهو العام غر چ 


< مم وح سس 


وف امولظم عن اال والمحروم 5 دف الأرض ايت الموقنين 9 وف نفک افلا 


إذا أخبر عن الله به فهو بمعنى اللعنة » لأن من لعنه الله فهو بمنزلة المقتول اهمالك «الّذين مم فى 
غمرةٍ سامّون» أي الذين هم غافلون لاهون عن أمر الآخرة «إيسآلون أيان يوم الدين» أي يقولون 
تكذيباً واستهزاء : متى يوم الحساب والجزاء ؟ قال تعالى رداً عليهم يوم هم على الار يُفتشون» 
أي هذا الجزاء كائن يوم يدخلون جهنم ويُحرقونيها «إذوقوا فتنتكم€ أي تقول لهم خزنة النار : ذوقوا 
تعذيبكم وجزاءكم #هذا الذي كنتم به تستعجلون» أى هذا الدئ كحو تستتجلرنه ل الدنيا 
استهزاء . . ولاذكر حال الكفار ذكر المؤمنين الأبرار فقال إن المتقين في جنات وعيون» أي هم في 
بساتين فيها عيون جارية ٤‏ تجري فيها على نهاية ما يُتنزه به «آخذين ما آناهم ربُهم ) أي راضين با 
أعطاهم رهم من الكرامة والنعيم «إنهمكاثوا قبل ذلك محُسنين» أي كانوا في دار الدنيا حسنين في 
الأعمال » ثم ذكر طرفاً من إحسانهم فقال #كانوا قليلاً من اليل ما جعون) أي كانوا ينامون 
قليلاً من الليل ويصلُون أكثره قال الحسن : كابدوا قيام الليل لا ينامون منه إلا قليلاً'' «وبالاسْحَار هم 
يُستغفرون» أي وف أواخر الليل يستغفرون الله من تقصيرهم ٠‏ فهم مع إحسانهم يعدون أنفسهم 
مذنبين . ولذلك يكثرون الاستغفار بالأسحار قال أبو السعود : أي هم مع قلة نومهم وكثرة تهجدهم 
يداومون على الاستغفار بالأسحار , كأنهم أسلفوا ليلهم باقتراف الجرائم ” . وهو مدح ثان للمحسنين 
وفي أموالهم حق للسائل والمحروم» مدح ثالث أي وفي أموالهم نصيب معلوم قد أوجبوه على أنفسهم 
بمقتضى الكرم للسائل المحتاج . وللمتعفف الذي لا يسأل لتعففه“ «إوفي الأرض آيات للموقنين» 
أي وفي الأرض دلائل واضحة على قدرة الله سبحانه ووحدانيته للموقنين بالله وعظمته » الذين يعرفونه 
بصنعه قال ابن كثير : أى وفى الأرض من الآيات الدالة على عظمة خالقها وقدرته الباهرة › مما فيها من 
صنوف النباتات والحيوانات » والجبال والقفار » والبحار » والأنهار » واختلاف ألسنة الناس وألواههم » 
وما بينهم من التفاوت في العقول والفهوم . والسعادة والشقاوة » وما في تركيبهم من الخلق البديع © , 
ولهذا قال بعده #وفي أنفسكم أفلا تُبصرون» أي وف أنفسكم آيات وعبرٌ من مبدأ خلقكم إلى 
منتهاه » أفلا تبصرون قدرة الله في خلقكم لتعرفوا قدرته على البعث ؟ قال ابن عباس : يريد اختلاف 
)١(‏ زاد المسير لابن الجوزي ٠١/۸‏ . (۲) البحر المحيط ۸/ ه7١‏ . (۳) إرشاد العقل السليم ه/ ٠١1.‏ 

(4) هذا هو المشهور عن ابن عباس أنه حق سوى الزكاة » يقري به ضيفاً » ويصل به رحماً . ويحمل به كلا » وقيل : إنه الزكاة وهو قول 
قتادة وابن سيرين . (0) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳۸۲ . 


ر کی ج ا ا را ا ب ا ل سي يي ا > 22555772757 ج سے 


وى عير ت اعم و وى مس وو شعيير 2ج مادا slo‏ 2 د عه صا 


1 7 > مص ص س ےو ر 
تبصرون (زي وف السماء رزقکر وما توعد ون يم فورب السماء والأرض إنه, لحق مثل ماانكر 
عر 
ن ا ص مرو كس ساس و سمح أو .عن وا و ع و را وليه ر ورم کک عاص صاصم ا 2و 
تنطقون 7 هل اتلك حديث ضيف إبرهيم آلمکرمین ې إذ دخلوا عليه فقالوا سلدما قال سللم قوم 
مر ر م و 08 ت 2> « هده غم 1 cok‏ ۶ء 
الصور . والألسنة . والألوان › والطبائع › والسمع والبصر والعقل”" إلى غير ذلك من العجائب المودعة 
في ابن آدم وقال قتادة : من تفكّر فى خلق نفسه عرف أنه إنما خُلق وليت مفاصله للعبادة لإوفي السّساء 
رزقكم وما تُوعدون» أي وف السماء أسباب رزقكم ومعاشكم وهو المطر الذي به حياة البلاد والعباد , 
وهنا توعد ون انه مرق الثواب والعقاب مكتوب كذلك ف السماء قال الصاوي : والآية صد بها الامتنان 
والوعد والوعيد" فورب السّماء والأرض إِنَّهُ لحق مثل ما أنكم تُطفون» أي أقسم برب السماء 
والأرض إن ما توعدون به من الرزق والبعث والنشور احق كائن لا حالة مثل نطقكم » فك| لا تشكون في 
نطقكم حين تنطقون فكذلك يجب ألا تشكوا في الرزق والبعث قال المفسرون : وهذا على سبيل التشبيه 
والتمثيل أي رزقكم مقسوم في السماء كنطقكم فلا تشكوا في ذلك > وهذا كقول القائل : هذا حق کا 
أنك ههنا » وهذا حق كما أنك ترى وتسمع” » فالرزق مثل النطق لا يفارق الشخص في حال من 
الأحوال وفى الحديث ( لو أن أحدكم فر من رزقه لتبعه ىا يتبعه الموت ) ” . . ثم ذكر تعالى قصة ضيف 
إبراهيم تسلية لقلب النبي الكريم فقال لإهل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين) ؟ الاستفهام 
للتشويق ولتفخيم شأن تلك القصة كما يقول القائل : هل بلغك الخبر الفلاني ؟ يريد تشويقه إلى اسجاعه 
والمعنى هل وصل إلى سمعك يا محمد خبر ضيوف إبراهيم المعظّمين ؟ قال ابن عباس : يريد جبريل 
وميكائيل وإسرافيل عليهم السلام ”© . سّموا مكرمين لكرامتهم عند الله عز وجل «إإذ دخلوا عليه 
فقالوا سلاماً» أي حين دخلوا على إبراهيم فقالوا : نسلّم عليك سلاماً لقال سلام قوم منكرون) 
في صورة شبان حسان عليهم مهابة عظيمة ولهذا أنكرهم”" وقال أبو حيان والذي يناسب حال إبراهيم 
عليه السلام أنه لا يخاطبهم بذلك › إِذْ فيه من عدم الاإنس ما لا يخفى ؛ وإنغا قال ذلك فى نفسه » أولمن 
كان معه من أتباعه وغلما نه , بحيث لا يسمع ذلك الأضياف "«إفراغ إلى أهله» أي فمضى إلى أهله 
فى سرعة وخفية عن ضيفه > لأن من أدب المضيف أن يبادر بإحضار الضيافة من غير أن يشعر به 
يكون الرّواعٌ إلا أن تخفي ذهابك وبجيئك ‏ #فجاء بعجل سمين» أي فجاءهم بعجل سمينٍ 
مشوي » والعجل ولد البقرة وكان عامة ما له البقرء واختاره لهم سميناً زيادة في إكرامهم «فقربه إليهم 
(۱) تفسير الخازن 6 ۲۴۳ . (۲) حاشية الصاوی ٠۲١ /٤‏ (7) انظر البحر المحيط ۱۳۷/۸ . (4) ذكره القرطبي في تفسيره 417/11 


وأسنده إلى الثعلبي . (ه) تفسير القرطبي ۷ . )٩(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۴/ ۳۸۵ . (۷) البحر المحيط8/ ۱۳۹ . (۸) تفسير ابن 
الجوزي ۳٦/۸‏ . 


)6١١ o4‏ سورة الذاريات 


م کر رر وم ےو ےر بير م a SI‏ م وص 6 م وز 


صا 
خيه قالوا لاا نخحف وشرو بعل علي 2 اقبت امات في صرة فَصَكْتَ ت وجهها وقالت 


عق دی الوأ لك قل ربكم راک ےالعلم e‏ 
٤‏ م لمج و ع كر 
الوا نا سلما لل قور رمن وي رس عي جارة من طن سوم عند رَبك امرف و 
فقال ألا تأكلون) أي فأدناه منهم ووضعه بين أيديهم فلم يأكلوا فقال لهم في تلطف وبشاشة : آلا 
تأكلون هذا الطعام ؟ قال ابن كثير : وفي الآية تلطف فى العبارة وعرض حسن » وقد انتظمت الآية آداب 
الضيافة » فإنه جاء بطعام من حيث لا يشعر ون بسرعة » ولم يتن عليهم ولا فقال نأتيكم بطعام بل جاء 
به بسرعة وخفاء » وأتى nS‏ 
وقال اقتربوا بل وضعه بين أيدم بهم » ولم يأمرهم أمراً يشق على سامعه بصيغة الجزم بل قال : ألا 
تأكلون ؟ على سبيل العرض والتلطف كي يقول القائل : إن رأيت أن تتفضل وتحسن وتتصدق فافعل٠‏ 
«فأوجس منهم خيفة» أي فأضمر في نفسه الخوف منهم لا رأى إعراضهم عن الطعام «قَالُوا لا 
تخف» أي قالوا له لا تخف إنا رسل ربك طوبِشّروه بغلام. عليم» أي وبشروه بولدر یولد له من زوجته 
سارة يكون عالماً عند بلوغه قال أبو حيان : وفيه تبشيرٌ بحياته حتى يكون من العلماء 29 » والجمهور على 
أن المبشر به هو إسحاق لقوله تعالى في سورة هود #فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب» 
«فاقبلت امرأته في صرة» أي فأقبلت سارة نحوهم حين سمعت البشارة في صيحة وضجة قال 
الممسرون : لما سمعت بالبشارة وكانت في زاوية من زوايا البيت جاءت نحوهم في صيحة عظيمة تريد أن 
تستفسر الخبر «إفصكتً وجهها» أي فلطمت وجهها على عادة النساء عند التعجب قال ابن عباس : 
لطمت وجهها تعجباً ىا تتعجب النساء من الأمر الغريب”" #وقالت عجوز ر عقيم» أي قالت أنا 
عجوز عقيم فكيف ألد ؟ والعقيم هي التي لم تلد قط لانقطاع حبلها قال الإمام ا جلال : كان عمرها تسعاً 
وتسعين سنة » وعمر إبراهيم مائة وعشرين ن © «إقاوا كذلك قال ربك أي الأمر كا أخبرناك 
eS‏ فيه إإنه هو الحكيم العليم» أي الحكيم في 
RO NE 2‏ و ا الخطير الذي لأجله 
أرسلتم أيها الملائكة الأبرار ؟ قال البيضاوي : لما علم أنهم ملائكة وأنهم لا ينزلون مجتمعين إلا لأمر عظيم 
سأل عنه © #قالوا إنا أرسلنا إلى قوم محرمين4 أي قالوا إن الله أرسلنا لاهلااك قوم لوط الذين ارتكبوا 
أفحش الجرائم « اللواط » وكانوا ذوي جرائم متعددة » وهي كبار المعاصي من كفر وعصيان #لنرسل 
عليهم حجارة من طين) أي لنهلكهم بحجارق من طين متحجر مطبوخ بالنار وهو السجيل قال أبو 
حيان : والسجيل طين يطبخ كما يطبخ الآجر حتى يصبح في صلابة الحجارة ٠‏ «إمسرّمة عند ربك» 
أي معلّمة من عند الله بعلامة » على كل واحدة منها اسم صاحبها الذي يبلك بها «للمسرفين» أي 


. ۳۸١ /# مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 86" . (۲) البحر المحيط ۸/ ۱۳۹ . (۳) مختصر ابن كثير‎ )١( 
. ٠١١ /8 البحر المحيط‎ )5( . ٠١۷ /٤ تفسير البيضاوي‎ )0( . ٠۲١ /٤ حاشية تفسير الجلالين‎ )4( 


الجزء السادس والعشرون 5 


E‏ 2 2 رم رو وح ر کرس 


فااحرجنا جنا م ن کان فيا منالمۇمنین وې قا وجدنا فيا عير بيت م نآلمسلمينَجي وترحكنا فيا ءاية لين 


رر ا ووا 


يحافون الْعَدَابَ الألم ® 


المجاوزين الحدٌ في الفجور قال الصاوي : كان في قرى لوط ستائة ألف فأدخل جبريل جناحه تحت 
الأرض فاقتلع قراهم :وؤرفعها حتى منم أهل السعا + أصواتهع ثم قلبها ؛ “ثم أرسل الحجازة على :من 
كان خارجاً عنها” «فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين4 أي فأخرجنا من كان في قرى أهل لوط من 
المؤمنين لثلا يهلكوا فا وجدنا فيها غير بيت من المسلمين» أي فا كان فيها بعد البحث والتفتيش 
غير أهل بيت واحد من المسلمين قال بجاهد : هم لوط وابنتاه » والغرضٌ من الآية بيان قلة ام منين الناجين 
من العذاب » وكثرة الكافرين المستحقين للهلاك قال الإمام الجلال : وصفوا 1 
مصدقون بقلوبهم » عاملون بجوارحهم الطاعات ٠”‏ «وتركنا فيها آية# أى أبقينا في تلك القرى 
المهلكة بعد إهلاك الظالين علامة على هلاكهم بجعل عاليها سافلها إللذين يخافون العذاب الأليم» 
أي للذين يخافون عذاب الله فإنهم المعتبرون به قال ابن كثير : ومعنى نى الآية طإوتركنا فيها آية) أي 
ای ها الزن یمن الهذات:والتكال + وما غي بجر ب دة في ذلك عب 
نبز منين الذين يخافون العذاب 


حرج ا E‏ ا ل 
ع E‏ ال ل ن إنزال الحجارة على المذنبين 
المضلين©» 


KKK 


قال الله تعالى : #وفي موسى إِذْ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين . . إلى . . من يومهم 
الذي يوعدون» من آية (۳۸) إلى آية )٠٠(‏ نهاية السورة . 
الاه : لماذكر تعالى قصة ضيف إبراهيم الذين أرسلوال لاك قوم لوط » أتبعه بذكر قصص 
الأمم الطاغية ¢ فذكر منهم فرعون وجنوده » وعاداً. وثمود 4 وقوم نوح 4 تسلية للنبي عليه السلام 4 


وتذكيراً للأنام بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله 3 ثم ذكر دلائل القدرة والوحدانية 3 وختم السورة 
الكريمة بإنذار المكذبين الضالين . 


اللہ : «نبذناهم» طرحناهم «اليم» البحر إمليم) آت با يلام عليه الرميم) الشيء 
امالك البالى قال الزجاج : الرميمٌ : الورق الجاف المتحطم مثل المشيم ” » ورم العظم إذا بلي فهو رِمّة 


. ۳۸١ ختصر تفسير ابن كثير ا/‎ )۳( . 7٠8 /٤ تفسير الحلالین‎ )۲( . ٤ حاشية الصاوي‎ )١( 
. ۳۹/۸ التفسير الكبير /ا/ 575 . (8) زاد المسير‎ )٤( 


)©١( ۲۵۹‏ سورة الذاريات 


م و ess, ST‏ م 3 2010 رو 1-4 م 4 8ى مور ks N.‏ ع 
رن مرچ أله ل ورود لطن ریو جه تعر قن ل سر ررد چ اذ 
م 8ع لع رور کو وس لاؤس و وو وموم لاو في a:‏ 


1 . 2 د تس 2وو م مر رص - 
وجنودمر فنبذنلهم فى ألم وهو ملم دې وف عو إذ ارسلتا عم الح العم وي اند رمن َه أت 
ص ضح 9ر 


ورميم قال جرير يرثي ابنه : 


تركتني حين كف الدهر من بصرى وإِذ بقيت كعظم الرمّة البالي © 
«الماهدون» مهدت الفراش مهدا سطته ووطأته > والتمهيد تسوية الشيء وإصلاحه «ذنوباً» 
الذنوب : بفتح الذال النصيب من العذاب 5 


اللفي سؤر : «وفي موسى إِذْ أرسلناه إلى فرعون) أي وجعلنا فى قصة موسى أيضاً آي وعبرة 
وقت إرسالنا له إلى فرعون «بسلطان مبين» أي بحجة واضحة ودليل باهر «إفتولى بركنه» أي 
فأعرض عن الايمان بموسى بجموعه وأجناده . وقوته وسلطانه قال يحاهد : تعرّز عدو الله بأصحابه) 
والغرض أن فرعون أعرض عن الايمان بسبب ما كان يتقوى به من جنوده لأنہم كانوا له كالركن الذي 
يعتمد عليه البنيان #وقال ساح أو مجنو ني أي وقال اللعين في شأن موسى إنه ساحرٌ ولذلك أتى هذه 
الخوارق » أو مجنون ولذلك ادعى الرسالة » وإنما قال ذلك تمويهاً على قومه لا شكاً منه فى صدق موسى 7" 
«فأخذناه وجنوده»# أي فأخذنا فرعون مع أصحابه وجنوده #فنبذناهم في اليم» أي فطرحناهم ف 
البحر لما أغضبونا وكذبوا رسولنا لإوهو مليم» أي وهوآت با يلام عليه من الكفر والطغيان . . ثم لما 
انتهى من قصة فرعون أعقبها بذكر قصة عاد فقال لإوفي عاد إِذْ أرسلنا عليهم الريح العقيم» أي 
ْ وجعلنا في قصة عاد كذلك آية لمن تأمل حين أرسلنا عليهم الريح المدمرة . التي لا خير فيها ولا بركة » 
لأنها لا تحمل المطر ولا تلقح الشجر . وإغا هي للإهلاك . وهي الريح التي تسمى الدبور وفي الصحيح 
« نُصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» قال المفسرون : سميت «إالريح العقيم» تشبيهاً لها بعقم المرأة 
التي لا تحمل ولا تلد . ولاكانت هذه الريح لا تلقح سحاباً ولا شجراً » ولا خير فيها ولا بركة لأنها لا تحمل 
لطر شبهت بالمرأة العقيم لما تذر من شيء أتت عليه أي ما تترك شيئاً مرت عليه فى طريقها مما أراد 
الله تدميره وإهلاكه «إلاً جعلته كالرميم» أي إلا جعلته كالهشيم المتفتت البالي قال ابن عباس : 
«الرميم » الشيء الحالك البالي وقال السدي : هو التراب والرماد المدقوق” كقوله تعالى لإتدمر كل شىء 
از رجا قال المفسرون : كانت الريح التي أرسلها الله عليهم ريحاً صرصراً عاتية > استمرت عليهم 
(1) تفسير القرطبي ۱۷/ ۱ه . (؟) المختصر ۳۸١/۳‏ . ونقل عن ابن عباس أن المراد « بركنه » أي بقوته وسلطانه » وقد جمعنا بين 
القولين في التفسير . (۴) لفظة « أو » للشك » وذهب بعض المفسرين إلى أنها بمعنى الواو أي ساحر ويجنون لأن اللعين قال الأمرين معاً 
فقال فإ إن هذا لساحرٌ عليم € وقال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون» وهو اختيار القرطبي » وقال الألوسي : لا ضرورة إلى ذلك 
التأويل لأن اللعين كان يتلون تلون الحرباء . )٤(‏ تفسير الخازن ٠٠٠/٤‏ (ه) حاشية الجمل ۲٠۷/٤‏ 


الجزء السابع والعشرون o۷‏ 


2 م ر رو سو ممم رمم ود ے ے٤‏ رس )را ا 2 
ونی مود إذ قيل لهم تمتعوأحى حين 2 فعتوا ام الصلعقة وهم ب ينظرونٌ وج فا 


وس براه رم رس بير ىبر جح sco Ir‏ کے صو 2 


آستطعوا من قیام وما کانوا منتصير بن دقوم وچ نن نل نراقو غنوي والسمآة بنينلها 


اد ونا لمُوسعونَ و والأرْض فرشتا َعَم الم دود ي 

ثا نية أيام متتابعة > فكانت تهدم البنيان وتنتزع الرجال فترفعهم إلى السماء حتى يرى الواحد منهم كالطير 
ثم ترمي به إلى الأرض جثة هامدة «إكأنهم أعجاز نخل خاوية) . . ثم أخبر تعالى عن هلاك ثمود فقال«وفي 
ثمود» أي وجعلنا في ثمود أيضاً آية وعبرة 9إِذْ قيل لهم قتعوا حتى حين € أي حين قيل لهم عيشوا 
متمتعين بالدنيا إلى وقت اللاك بعد عقرهم للناقة > وهوثلاثة أيام كما في هود قال تمتعوا في داركم ثلاثة 
أيام» إفعتوا عن أمر ربمم« أي فاستكبروا عن امتثال أمر الله > وعصوا رسولهم فعقروا الناقة 
«إفأخذتهم الصاعقة» أي فأخذتهم الصيحة المهلكة ‏ صيحة العذاب ‏ إوهم ينظرون4 أي وهم 
یشاھهدونہا ويعاينونها لأا جاءتهم في وضح النهار قال ابن كثير : وذلك أن نهم انتظروا العذاب ثلاثة أيام 
فجاءهم فى صبيحة اليوم الرابع بكرة النهار”' وقال الألوسي ا عليه اناده رطاف بالهلاك بعد 
ثلاثة أيام وقال لهم : تصبح وجوهكم غداً مصفرة 3 و 2 وف اليوم الثالث مسودة 2 ثم 
يصبحكم العذاب > فلما رأوا الآيات التي بينها عليه السلام عمدوا إلى قتله فنجاه الله › وفي اليوم الرابع 
أنتهم الصاعقة وهي نار من السماء وقيل صيحة فهلكوا””» #فما استطاعوا مسن قيام 4 أي ما قدروا 
على اهرب والنهرض من شدة الصيحة. بل أصبحوا ف ديارهم جائمين وما کانوا منتصر ين # أي 
وما كانوا ممن ينتصر لنفسه فيدفع عنها العذاب . . ثم أخبر تعالى عن هلاك قوم نوح فقال : ل وقوم 
توح من قبل أي وأهلكنا قوم نوح بالطوفان من قبل إهلاك هؤ لاء المذكورين «إنهم كانوا قوما 
فاسقين» تعليل للهلاك أي لأنهم كانوا فسقة خارجين عن طاعة الرحمن بارتكاہم الكفر والعصيان . 
ولا انتهى من أخبار هلاك لمم ال الطاغية المكذبة 3 شرع في بيان دلائل القدرة والوحدانية فقال «والسماء 
بنيناها بأير أي وشيدنا السماء وأحكمنا خلقها بقوق وقدرة قال ابن عباس : «بأيد» بقوة 7 #وإنا 
لموسعو ن*4 أي وإنا لموسعون في خلق السماء » فإن الأرض وما يحيط بها من الهواء والماء بالنسبة لها كحلقة 
صغيرة ف فلاة )ا ورد ف بعض الأحاديث “ وقال ابن عباس : #الموسعون»# أي لقادرون.من الوسع 
بمعنى الطاقة #والأرض فرشناها» أي والأرض مهدناها لتستقروا عليها . وبسطناها لكم ومددنا فيها 
لتنتفعوا بها بالطرقات وأنواع المزروعات . ولا ينانى ذلك كرويتها . فذلك أمر مقطوع به . فإنها مع 
كرويتها واسعة ممتدة » فيها السهول الفسيحة . والبقاع الواسعة ٠مع‏ الحبال والهضاب ولهذا قال تعالى 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۳/ 85" . (۲) روح المعاني ۲۷/ ١١‏ : 

(*) تفسير ابن الجوزي 8/ )٤( . ٠٠‏ انظر إلى عظمة الكون بعين البصيرة والعقل ؛ لترى عظمة الخالق الكبير المتعال . فإن هذه الأرض 
التي نعيش فوق سطحها ما هي إلا ذرة أو نقطة تسبح في هذا الكون الفسيح . الذي لا يعلم سعته وعظمته إلا الله رب العالمين » منشىء 
الأكوان وخالق الإنسان » وتمعن وأنت تقرأ هذه الآية الكريمة #إوإنا لموسعون» عظمة الكون لتسبح الله مع المسبحين بقلبك ولسانك . 


)0١( ۲0۸‏ سورة الذاريات 


ص دص سح ساح مساج و ب كف 5 مر سوئرم و 33 تعلو رص 


ومن لَه حَلَفَنَا زوجي َعلكر عون وي راان إلى لک منه نذير مین ي ول تجعلواً مع 


- - 


پې رګ ووم وا وو ر عرو م 64 يور 84 


صا 
لمر ف لم منه تذير مبين0© كلك مآ أل الین من قَبَلِهِم من رسول | إلا | ساحراو مجنونري 


ع 


اسای ب م م عرو چ ف عم تا أت َر جه وکر و ای قم 
لمن وه قتان الإ ادون < 

«فنعم اللعدون» أي فنعم الباسطون الموسعون ها نحن » وصيغة «الجمع ل وون كل ي 
خلقنا زوجين » أي ومن كل شيء خلقنا صنفين ونوعين ختلفين ذكرأ وأنثى . وحلواً وحامضاً ونحو 
ذلك” «لعلّكم تذكرون» ای كي تتذكروا عظمة الله فتؤمنوا به » وتعلموا أن خالق الأزواج واحد 
أحد «ؤففروا إلى الله أي الجأوا إلى الله » وأهرعوا إلى توحيده وطاعته قال أبو حيان : والأمر بالفرار 
إلى الله أمر بالدخول فى الايمان وطاعة الرحمن . وإنما ذكر بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقاباً 
وعذاباً » وأمر حقه أن يقر منه » فقد جمعت اللفظة بين التحذير والاستدعاء » ومثله قول النبي ككل : 
( لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك )”" وقال ابن الجوزي ا 
والعصيان . إلى ما يوجب الثواب من الطاعة والايمان « إني لكم منه نذير» أي إني أنذركم عذاب 
الله ورتم ااانه ميس AG LISA ASC‏ مجع 
الله إلا آخر» أي لا تشركوا مع الله أحداً من بشر أوحجر «إني لكم منه نذير مبين» كرر اللفظ 
فاكيد وال إلى خطر الاإشراك بالله قال الخازن : وإنما كرر اللفظ عند الأمر بالطاعة » والنهي عن 
الشرك › > ليعلم أن الايمان لا ينفع إلا مع العمل > كما ان العكل لا يفم ان اا و رر 
وينجو عند الله إلا الجامع بينهما #كذلك ماأتى الذين من فبلهع هَن رسول إلا قالوا ساحرٌ أو 
مجنون# هذه تسلية للنبي ية أي كما كذبك قومك يا محمد ؛ وقالوا عنك إنك ساحرٌ أو مجنون . كذلك 
قال المكذبون الأولون لرسلهم . فلا تحزن لما يقول المجرمون «#أتواصوا به أي هل أوصى أوهم 
آخرهم بالتكذيب ؟ وهو استفهام للتعجب من إجماعهم على تلك الكلمة الشنيعة » ثم أضرب عن هذا 
النفي والتوبيخ فقال إبل هم قوم طاغون) أي لم يوص بعضهم بعضاً بذلك » بل حملهم 
الطغيان على التكذيب والعصيان فلذلك قالوا ما قالوا إفتول عنهسم» أي فأعرض يا محمد عنهم إفما 
أنت بملوم» أي فلا لوم عليك ولا عتاب . لأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة » وبذلت الجهد في 
النصح والايرشاد «وذكر فإن' الذكرى تنفع المؤمنين »# أى لا تدع التذكير والموعظة فإن القلوب المؤ منة 
تنتفع وتتأثر بالموعظة الحسنة . . ثم ذكر تعالى الغاية من خلق الخلق فقال «إوما خلقت الجن والإنس إلا 
)١(‏ هذا قول ابن زيد » وقال مجاهد : يعني به المتقابلات كالذكر والأنثى » والسماء والأرض . والشمس والقمر ء والليل والنهار » والنور 
والظلام » والخير والشر وأمثال ذلك كذا في القرطبي /١7‏ 07 وهو اختيار الطبري لأنه أدل على العظمة والقدرة . (۲) البحر المحيط 
۸ . (۳) تفسير ابن الجوزي ٤۱/۸‏ . 


الجزء السابع والعشرون ۲2۹ 


س ار وا ررغ وي ع يم 


ما أريد مهم من ررق ومآ أريد أنيطعمونجم إن آله هو اراق ذو المَوة امین يق فَإِنَ للذين ظلموا 


دوبا فل دنوب أَحَحيىم فلا ستعجلون : 7 فَوَبَلُ لذن كفروأ من ومهم الى يوعدوت ي 
ليعبّدون» أي وما خلقت الثقلين الاإنس والجن إلا لعبادتي وتوحيدى . لا لطلب الدنيا والانهماك بها قال 
ابن عباس : إلا ليعبدون4 إلا ليقروا لى بالعبادة طوعاً أو كرهاً وقال مجاهد : إلا ليعرفوني ”“ قال 
الرازي : لما بين تعالى حال المكذبين ذكر هذه الآية ليبيّن سوء صنيعهم حيث تركوا عبادة الله مع أن 
خلقهم لم يكن إلا للعبادة”'" «إما أريد منهم مسن رزق» أي لا أريد منهم أن يرزقوني أو يرزقوا 
أنفسهم أوغيرهم بل أنا الررّاق المعطي وما أري د أن ب يُطعمون» أي ولا أريد منهم أن يطعموا خلقي 
ولا أن يطعموني فأنا الغني الحميد قال البيضاوي : والمراد أن يبين أن شأنه مع عباده ليس شأن السادة مع 
عبيدهم . فإنهم إنما يملكونهم ليستعينوا بهم في تحصيل معايشهم”" . فكأنه سبحانه يقول : ما أريد أن 
أستعين بهم كما يستعين السادة بعبيدهم » فليشتغلوا بما خلقوا له من عبادتي إن الله هو الررّاق» أي 
إنه جل وعلا هو الرازق » المتكفل بأرزاق العباد وحاجاتهم . أتى باسم الجلالة الظاهر للتفخيم 
۰ والتعظيم ٤‏ ا وال الل ع أوهام الخلق في أمور الرزق ٠‏ وليقوي اعقادهم على 
الله «ذُو القوة» أي ذو القدرة الباهرة #المتيين» أى شديد القوة لا يطرأ عليه عجر ولا ضعف قال ابن 
كثير : أخبر تعالى أنه غير محتاج إليهم .بل هنم الفقراء إلى الله فى جميع أحوالحم فهو خالتهم ورازقهم ٠‏ 
وفي الحديث القدسي ( يا ابن آدم تفرغ لعبادتي أملاً صدرك غنى . وإلا تفعل ملأت صدرك شغلاً ولم 
سد فقرك )2 #إفإن للذين ظلموا ذنوباً مشل ذنوب أصحابهم » أي فإن هؤ لاء الكفار الذين كذبوا 
الرسول يلار نصيباً من العذاب مثل نصيب أسلافهم الذين أهلكوا كقوم نوح وعاد وثمود #فلا 
يستعجلو ن أي فلا يتعجلوا عذابي فإنه واقع لا حالة إن عاجلاً أو آجلاً (إفويل للذين كفروا من يومهم 
الذي يوعدون» أي هلاك ودمار وشدة عذاب هو لاء الكفار في يوم القيامة الذي وعدهم الله به. 


اتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق #إوف أموالهم حق للسائل والمحروم» لأن السائل الطالب . والمحروم المتعفف . 
۲ - تأكيد الخبر بالقسم وإِنً واللام فورب السماء والأرض إنه لحق» ويسمى هذا الضرب 
إنكازياً + لأ الخاطت منكر ذلك 
*- أسلوب التشويق والتفخيم #هل أتاك حديث ضيف إبراهيم يم المكرمين# ؟ 
الاستعارة #فتولى بركنه» استعار الركن للجنود والجموع لأنه يحصل بهم التقوى والاعاد كما 


. 586 /۷ تفسير القرطبي ۱۷/ 08 . (۲) تفسير الفخر الرازي‎ )١( 
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ف )0١(‏ سورة الذاريات 
يعتمد على الركن فى البناء أو استعارة للقوة والشدة : 
© - المجاز العقلي #إوهو مليم» أطلق اسم الفاعل على اسم المفعول أي ملام على طغيانه . 
> - الاستعارة التبعية #الريح العقيم) شبه إهلاكهم وقطع دابرهم بعقم النساء وعدم حملهن ثم 
أطلق المشبه به على المشبه واشتق منه العقيم بطريق الاستعارة . 
۸ - التشبيه المرسل المجمل إذنوباً مثل ذنوب أصحابهم» أي نصيباً من العذاب مشل نصيب 
أسلافهم المكذبين في الشدة والغلظة » حذف منه وجه الشبه فهو يحمل . 
9 - الاإطناب بتكرار الفعل «إما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون4 للمبالغة والتأكيد . 
٠‏ - السجع الرصين غير المتكلف الذي يزيد فى جمال الأسلوب ورونقه مثل #والسماء بنيناها بأيلر 
وإنا لموسعون . . والأرض فرشناها فنعم الماهدون» وهو من المحسنات البديعية . 
لطيفتّته : ذكر أن أعرابياً سمع قارثاً يقرأ «إوفي السماء رزقكم وما توعدون . فورب السماء 


والأرض إنه لحق مثل ما أنكم ت: تنطقون) فقال : يا سبحان الله من الذي أغضب الجليل حتى حلف ! ألم 
يصدقوه في قوله حتى ألحئوه إلى اليمين ؟ يا ويح الناس ! | 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الذاريات ( 


او 


۹١ 


0 بطر رىكىز 


ھاس ریت چ دا 


كع الو 


# سورة الطور من السور المكية التي تعالج موضوع العقيدة الإسلامية » وتبحث فى أصول 
العقيدة وهي « الوحدانية » الرسالة . البعث والجزاء » . 


جه ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن أهوال الآخرة وشدائدها » وعما يلقاه الكافرون فى ذلك 
الموقف الرهيب » موقف الحساب ( وأقسمت على أن العذاب نازل بالكفار لا محالة » لا يملعه مانع ولا 
يدفعه دافع » وكان القسم بأمور خمسة تنبيهاً على أهمية الموضوع . 


أنواع السعادة « الحور العين 2 واجتاع الشمل بالذرية والبنين 1 والتنعم والتلذد بأنواع لماكل والمشارب 
من فواكه وثمار » ولحوم متنوعة مما يشتهى ويستطاب » إلى غير ما هنالك من أنواع النعيم » ما لا عين 
2 05 - 

رأت . ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر . 

“د ثم تحدثت عن رسالة محمد بن عبد الله صلوات الله عليه › وأمرته بالتذكير والاإنذار للكفرة 
الفجار › غير عابىء با يقوله المشركون وما يفتريه المفترون حول الرسالة والرسول » فليس محمد كل 
بإنعام الله عليه بالنبوة وإكرامه بالرسالة بكاهن ولا جنون كما زعم المجرمون . 

و ثم أنكرت السورة على المشركين مزاعمهم الباطلة في شأن نبوة محمد ل . وردت عليهم 
بالحجج الدامغة والبراهين القاطعة التي تقصم ظهر الباطل » وأقامت الدلائل على صدق رسالة محمد 
عليه السلام 3 

* وختمت السورة الكريمة بالتهكم بالكافرين وأوثاههم بطريق التوبيخ والتقريع » وبينت شدة 
الله . 
التسميّة : سميت « سورة الطور » لأن الله تعالى بدأ السورة الكريمة بالقسم بجبل الطور الذي 


۲ )ضور الطور 


3 سا > ونال ذلك الجبل من الأنوار والتجليات والفيوضات الاإهية ما 
قال الله تعالى : #والطور ء وكتاب مسطور . . إلى . . إنه هو البرٌ الرحيم» 
و آية (۲۸) . 
00 ام سار لزنه نار ل : سجرت النار أي 
أوقدتها #تمور» مار الشيء را إذا تحرك واضطرب 3 وجاء وذهب .قال جرير : 
وما زالت القتلى تمور دماؤ ها بدجلة حتى ماء دجلة أشكل ”2 

«يُدعون» يدفعون بشدة وعنف › والدّع : الدفع بشدة وإهانة «التناهم » أنقصناهم #رهين 4 
غبوس # السموم» الريح الحارة النافذة ف المسام . 


s>‏ د22 


والور دې وکتلې سور جي ف رق منشور وليت المغمور د وَالسَقْف الْمرفوع جه 


ل والط ويه وكتاب مسطور» أقسم تعالى بجبل الطور الذي كلّم الله عليه 
موسى » وأقسم بالكتاب الذي أنزله الله على خاتم رسله وهو القرآن العظيم المكتوب في رق أي في 
أديم, من الجلد الرقيق منشو ر أي مبسوط غير مطوي وغير مختوم عليه قال القرطبي : أقسم الله تعالى 
بالطور ‏ وهو الجبل الذي كلم الله عليه موسى - تشريفاً له وتكرياً » وتذكيراً لما فيه من الآيات » وأقسم 
بالكتاب المسطور أي المكتوب وهو القرآن يقرأه امو منون من المصاحف , ويقرأه الملائكة من اللوح 
المحفوظ » وقيل يعني بالكتاب سائر الكتب المنزلة على الأنبياء لأن كل كتاب في رق ينشره أهله لقراءته » 
والرق ما رقّق من الجلد ليكتب فيه ”' «والبيت المعمور» أي وأقسم بالبيت المعمور الذي تطوف بر 
الملائكة الأبرار » وهو لأهل السماء كالكعبة المشرفة لأهل الأرض » وفى حديث الايسراء ( شم رفع لل 
البيت المعمور » فقلت يا جبريل ما هذا ؟ قال : هذا البيت المعمور » يدخله كل يوم سبعون ألف 
ملك » إذا خرجوا منه لم يعودوا إليه آخر ما عليهم )© وقال ابن عباس : هو بيت في السماء السابعة حيال 
الكعبة - أي مقابلها وحذاءها ‏ تعمره الملائكة , » يصلى فيه كل يوم سبعون ألفاً من الملائكة ثم لا يعودون 
إليه *» «إوالسّف المرفوع) أي والسماء العالية المرتفعة » الواقفة بقدرة الله بلا عمد » سى السماء 
سقفاً لأها للأرض كالسقف للبيت ودليله #وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً» وقال ابن عباس : هو العرش 


. 58/117 الصحاح مادة رق . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
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جم دعا وي هدذ النار آل ى كنم يبا OES‏ 1 نم لاتبصرون 2 


وهو سقف الحنة «والبحر المسجور» أي والبحر المسجور الموقد ناراً يوم القيامة كقوله #وإذا البحار 
جرت أى أضرمت حتى تصير ناراً ملتهبة تتأجج تحيط بأهل الموقف إن عذاب ربك لواقع» هذا 
جواب القسم أي إن عذاب الله لنازل بالكافرين لا عالة قال أبن الحوزي : أقسم تعالى بهذه الأشياء 
الخمسة للتنبيه على ما فيها من عظيم قدرته على أن عذاب المشركين حق حق ”ماله من دافع# أي ليس 
له دافع يدفعه عنهم قال أبو حيان : والواو الأولى للقسم وما بعدها للعطف . والجملة المقسم عليها هي 
#إن عذاب ربك لواقع »* وى إضافة العذاب للرب لطيفة إذ هو المالك والناظر في مصلحة العبد » 
فإضافته إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أمان له َة وأن ا يمن كذبه › ولفظ واقع آشد من 
: ئن » كأنه مهيأ في مكان مرتفع فيقع على من حل به ”يوم تور السّساء مورأ» أي تتحرك السماء 
وتضطرب اضطراباً شديدا من هول ذلك اليوم إوتسي مسال سيرآ أي تسف نسفاً عن وجه الأرض 
فتكون هباءً منثوراً كقوله #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً» قال الخازن : والحكمة في مور 
الساء وسير الحبال» الاإنذارٌ والاإعلام بأن لا رجوع ولا عود إلى الدنيا » وذلك لأن الأرض والسماء وما 
بينهما من الجبال والبحار وغير ذلك إنما خلقت لعا رة الدنيا وانتفاع ب بني آدم بذلك » ٠‏ فلا لم يبق لهم عود 
إليها أزلنها الله تعالى وذلك لخراب الدنيا وعمارة الآخرة ‏ إفويل يومئدٍ للمكذبين4 أي هلاك ودمار 
وشدة عذاب للمكذبين أرسل الله في ذلك اليوم الرهيب #الذين هُم في خوضٍ يلعبون» أي الذين 
هم في الدنيا يخخوضون في الباطل غافلون ساهون عم يراد بهم يسم بُدعون إلى نار جهنم دسا أي 
يوم يدفعون إلى نار جهنم دفعاً بشدة وعنف قال في البحر : وذلك أن خزنة جهنم يغلون أيدي الكفار إلى 
أعناقهم 5 ويجمعون نواصيهم إلى أقدامهم »> ويدفعون+ بهم دفعاً إلى النار على وجوههم وزجاً في أقفيتهم 
حتى يردوا إلى النار”* , فإذ دوا متها قال نهم خزنتها هذه لسار التي کنتم بها تكذبون» أي هذه نار 
جهنم التي كنتم تهزءون وتكذبون بها في الدنيا [أفسحر هذا أم أنثم لا بصرون» أي وتقول هم 
ا ا : هل هذا الذي ترونه بأعينكم من العذاب سحرٌ » أم أنتم اليوم عمي كما كنتم 
ف الدنيا عمياً عن الخير والإيمان ؟ قال أبو السعود : وقوله تعالى «#أفسحر هذا توبيخ لهم وتقريع 
حيث كانوا يسمون القرآن الناطق بالحق سحراً فكأنهقيل لهم : كنتم تقولون عن القرآن إنه سحر أفهذا 
(1)زاد المسير 48/8 . (؟) البحر المحيط۸/ ٠١١‏ والآية فيها أهوال وشدائد ينخلع لها قلب المؤمن ع و 
قدمت المدينة لأسأل رسول اللهيقةٍ فى أسارى بدر » فوافيته يقرأ في صلاة المغرب «والطور وكتاب مسطور . . إلى إن عذاب ربك لواقع 
ماله من دافع * فكأنما صدع قلبي » فأسلمت خوفاً من نزول العذاب » وما كنت أظن أن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب . 
(۳) تفسير الخازن /٤‏ لا ٠١‏ .() البحر المحيط8//ا5١‏ . 
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الحقنا بهم ذريتهم وما التنلهم من ملو اتن كل أي ما كسب رهين: نه 


العذاب أيضاً سحر أم ست أبصاركم كما سدّت في الدنيا"» ؟ «إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا» أي 
عليكم الصبر والجزع لأنكم مخلدون في جهنم أبدا «إفائجزو ن ما كنتم تعملون) أي إغا تنالون جزاء 
أعمالكم القبيحة من الكفر والتكذيب , ولا يظلم ربك أحدا . . ولا ذكر حال الكفرة الأشقياء ذكر حال 
المؤ منين السعداء على عادة القرآن الكريم في الجمع بين الترهيب والترغيب فقال إن المتقين في جنات 
ونعيم# أي إن الذين اتقوا ربهم ف الدنيا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 2( هم 5 الآخرة ف بساتين 
عظيمة ونعيم مقيم خالد «إفاكهين با آتاهم ربم) أي متنعمين ومتلذذين با أعطاهم ربهم من الخير 
والكراية:واصناف الملاذ من مآكل ومشارب . وملابس ومراكب » وغير ذلك من ملاذ الجنة #ووقاهم 
ربّهُم عذاب الجحيم» أي وقد نجاهم ريهم من عذاب جهنم وصرف عنهم أهواها قال ابن كثير : وتلك 
نعمة مستقلة بذاتها مع ما أضيف إليها من دخول الجنة » التي فيها من السرور ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بش" إكلوا واشربوا هنيئاً با كنتم تعملون) أي يقال لهم : كلوا 
اشر برا اكلا وقريا هتين + »> لا تنغيص فيه ولا كدر . بسبب ما قدمتم من صالح الأعمال . . ثم أخبر 
تعالى عن حالهم عند أكلهم وشربهم فقال «إمتكئين على سّررٍ مصفوفة» أي جالسين على هيئة 
المضطجع على سرر من ذهب مكللة بالدر والياقوت » مصطفة بعضها إلى جانب بعض ٠‏ قال ابن كثير : 

#مصفوفة »# أي وجوه بعضهم إلى بعض كقوله #وعلى سرر متقابلین ه۳ وف الحديث ( إن الرجل 
لت اكا معدار ارين بن ما تش ل فة ولا عله . يأنية عا اخدينت ت نفسه ولذت عينه )() 
#وزوجناهم بحور عين» أي وجعلنا لهم قرينات صالحات 3 وزوجات حساناً من الحور العين » 
وهن نساء بيض واسعات العيون ‏ من الحَوّر وهو شدة البياض » والعين جمع عيناء وهي كبيرة العين ‏ 
والبياض مع سعة العين نهاية الحسن والجال إوالذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإهان» أي كانوا 
مؤ منين وشاركهم أولادهم ف الإيان «الحقناءهم ذريتهم ې أي ألحقنا الأبناء بالآباء لتق ربكم أعينهم وإن 
لم يبلغوا عملهم قال ابن عباس : إن الله عز وجل ليرفع ذرية الم من معه في درجته في الجنة وإن كان لم 


(۱) تفسير أبي السعود على هامش الرازي ۷/ 1۹۷ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۲۹۰ . 
(*) نفس المرجع السابق والصفحة . (4) أخرجه ابن أبي حاتم . 
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وامددتلهم بمَنكهة ولحم يما شون دو بتدرعون فیا كسا لالغوفيها ولا تائم ا ٭ ويطوف 


رمه < جص 9 2« - II‏ ع 2 1ح ع ع عر رار و PE E‏ َالو Isr SIC‏ 

عليم غلمان ن هم كنم لَولوٌ مكنون ديق وأقبل بعضهم عل بعض ينْسَآء لون دوي لوأ إنا ناقبل 
> 2 برهم 

e 


يبلغها بعمله لته بهم عينه وتلا الآية”“ قال الزخشرو :ف الله لأها الحنة أنوا اع ا ور بسعادت 

ی شه » وزارت as‏ اا لن ومس ونضم لم س 0( 
ا سا و ادر أي 
كل إنسان مرتهن بعمله لا يحمل عليه ذنب غيره سواء كان أباً أو إبناً وقال ابن عباس : ارتهن أهل جهنم 
بأعما هم وصار أهل الحنة إلى نعیمھم ۵ وقال الخازن : المراد بالآية الكافر أي كل كافر بما عمل من 
الشرك مرتهن بعمله في النار » والمؤمن لا يكون مرتهناً بعمله لقوله تعالى «إكل نفس بما كسبت رهينة 
إلا أصحاب اليمين) ' . . ثم ذكر ما وعدهم به من الفضل والنعمة فقال «وأمددناهم بفاكهة ولحمر 
ممايشتهون» أي وزدناهم - فوقمالهم من النعيم 2 بشراكه وكنوم من أنواع شتی ما يستطاب ويُشتهى 
«إيتنازعون فيها كأساً» أي يتعاطون في الحنة كأساً من الخمر » » يتجاذبها بعضهم من بعض تلذذاً 
وتأنساً قال الألوسي : أي يتجاذبونها تجاذب ملاعبة كما يفعل ذلك الندامى في الدنيا لشدة 
سرورهم ‏ «إلا لغوٌ فيها ولا تأثيم4 أي لا يقع بينهم بسبب شربها هذيان حتى يتكلموا بساقط 
الكلام » ولا يلحقهم ما بلس ار ا كال ماده : نزه الله خر الآخرة عن قاذورات 
خمر الدنيا وأذاها 3 فنفى عنها صداع الرأس > ووجع البطن 3 وإزالة العقل 2 وأخبر أنها لا تحملهم على 
الكلام الفارغ الذى لا فائدة فيه > المتضمن للهذيان والفحش > ووصفها بحسن منظرها.وطيبطعمها. 
فقال #بيضاء لذة للشاربين . لا فيها غول ولا هم عنها يُنزفون 4 ثم قال تعالى «وويطوف عليهمٍ 
غلمان هم أي ويطوف عليهم للخدمة غلمان تماليك خصصهم تعالى لخدمتهم #كأنهم لؤلؤ 
مكنون» أي كأنهم في الحسن » والبياض . والصفاء اللؤلؤ المصون ف الصدف قال القرطبي : وهؤ لاء 
الغلمان قيل eT‏ مو ا ل 
أخبر بأنهم على غاية النعيم “ 8# وأقبل بعضهم على بعض, يتساءلون» أي أقبل آهل الجنة يسأل 
بي نان aS a‏ ا 
)١(‏ تفسير القرطبي ٩۹/۱۷‏ . (۲) تفسير الكشاف ۲۷۲/٤‏ . 

)۳( البحر المحيط ۸/ ١49‏ وهذا تأويل ابن عباس . (4) القرطبي 1۸/1۷ . 

(ه) تفسير الخازن ۲۰۸/٤‏ . (5) روح المعاني ۳٤/۲۷‏ . 

(۷) مختصر ابن كثير #/ ۳۹۱ . (۸) تفسير القرطبي 594/1١1‏ . 


٦‏ ۰ (؟8) سورة الطور 


صت ر صوص صصص م د 


من ألله عاونا داب السو و إا کا من قبل دوه 5 هرال راحم ی 


لإفمن الله علينا ووقانا عذاب السّموم أى فأكرمنا الله بالمغفرة والجنة . وأجارنا ما نخاف » وحمانا 
من عذاب جهنم النافذة في المسام نفوذ الريح الحارة الشديدة وهى ي التي تسمى #السموم»# قال الفخر 
الرازي : والآية إشارة إلى أن أهل الجنة يعلمون ما جرى عليهم في الدنيا ويذكرونه » وكذلك الكافر لا 
ينسى ما كان له من النعيم في الدنيا . > فتزداد لذة المؤمن حيث يرى نفسه انتقلت من الضيق إلى السعة ‏ 
ومن السجن إلى الجنة » ويزداد الكافر ألا حيث يرى نفسه انتقلت من النعيم إلى الجحيم”" «إناكثًا 
من قبل ندعوه» أى قال أهل الجنة : إنا كنا فى الدنيا نعبد الله ونتضرع إليه . فاستجاب الله لنا 
فأعطانا سؤلنا #إنه هو البرٌ الرحيم» أى إنه تعالى هو المحسن . المتفضل على عباده بالرحمة 
والغفران » وهو كالتعليل لما سبق » عن مسروق أن عائشة رضي الله عنها قرأت هذه الآية «إفمنٌ الله 
علينا ووقانا عذاب السموم ٠‏ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم» فقالت : اللهم من علينا وقنا 
عذاب السموم إنك أنت البر الرحيم”" . 


قال الله تعالى : إفذكر فم) أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. . إلى . .فسبحه وإدبار النجوم» 
من آية (۲۹) إلى آية (49) نهاية السورة . 
اماس ةيه : لما تقدم إقسام الله تعالى على وقوع العذاب بالكافرين » وذكر أشياء من أحوال 
المعذبين والناجين » أمر تعالى رسولهبالتذكير.إنذاراً للكافرين وتبشيراً للمؤ منين » وختم السورة الكريمة 
ببيان عاقبة المكذبين . وحفظ الله ورعايته لرسوله الكر يم ييار 
اللہ : «ريب المنون» حوادث الدهر وصروفه » وال منون هو الدهر قال أبو ذؤيب : 


أمن المنون وريبه تتوجّع والدهر لن بعتب من بجرع "ا 
والمنون أيضاً الموت من الم بمعنى القطع لأنه يقطع الأعمارظ أحلامهم #عقولهم جمع حلم وهو العقل 
#المسيطرون# المسيطر : المتسلط على الشيء «كسفاً» قطعة يقال : كسف بسكون السين وكسفة أى 
قطعة وجمعه كسف بفتح السين «ومركوم# متجمع ومتراكم بعضه فوق بعض . 


> > معاد م جاع 2 505 ET‏ رم مور 
التفسبيان : «فذكرفما أنت بنعمة ربك أي فذكر يا محمد بالقرآن قومك وعظهم به . 


فما أنت بإنعام الله عليك بالنبوة وإكرامه لك بالرسالة إبكاهن ولا بجنون» أي لست كاهناً تخبر 
بالأمور الغيبية من غير وحي . ولا مجنوناً كا زعم المشركون. إنما تنطق بالوحي . . ثم أنكر عليهم 


. مختصر ابن كثير ۳/ ۳۹۲ . (۳) زاد المسير ۸/ ٤ه وانظر الصحاح للجوهري‎ )۲( . ١8 /۷ التفسير الكبير للرازي‎ )١( 
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تامهم ا و چ آم يقولوت قور eT‏ 
وڪ كنأ صلدفین © آم حلقُوا من عير تَىْو َم هم لفون ي أم حَلَُوا السمنوات 


سرح ده د 


الرس بل لا يوقو A)‏ 


مزاعمهم الباطلة في شأن الرسول فقال #أم يقولون شاعرٌ نتربص به ريب المنون» أي بل أيقول 
المشركون هو شاعر ننتظر به حوادث الدهر وصروفه حتى يبلك فنستريح منه ؟ قال الخازن : وريب 
انون حوادث الدهر وصروفه » وغرضهم أنه يبلك ويموت كا هلك من كان قبله من الشعراء » والمنون 
اسم للموت وللدهر وأصله القطع › > سميا بذلك لأنهها يقطعان الأجل“ #قل تربصوا فإني معكم 
من المتربصين) أي قل لهم يا محمد : انتظروا ب بي الوت فاي متعظر هاد كم كم تنتظرون هلاكي » 

E E‏ تأمرهم أحلامُهم بهذا» ؟ أي أم تأمرهم عقوهم هذا الكذب 
والبهتان ؟ قال الخازن : وذلك أن عظماء قريش كانوا يوصفون بالأحلام والعقول » فأزرى الله بعقوهم 
حين لم تثمر لهم معرفة الحق من الباطل”" » وهو تهكم آخر بالمشركين بإأم هم قوم طاغون) أي بل 
هم قوم مجاوزون الحد في الكفر والطغيان › والمكابرة والعناد «إأم يقولون تقوله» أي أم يقولون إن 
محمداً اختلق القرآن وافتراه من عند نفسه قال القرطبي : والتقول تكلف القول » وإنها يستعمل في 

الكذب ف غالب الأمر » يقال : قولتني مالم أقل أي ادعيته علي » وتقوّل عليه أي كذب عليه" بل 
لا يؤمنون4 أي ليس الأمر كا زعموا بل لا يصدقون بالقرآن استكباراً وعناداً ثم ألزمهم تعالى الحجة 
فقال «فلياتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين # أي فليأتوا يكلام عمائل للقرآن في نظمه وحسنه 
وبيانه » إن كانوا صادقين في قوم إن حمداً افتراه » وهو تعجيرٌ لهم مع التوبيخ «أم خُلقوا من غير 
شىءٍ» أي هل خُلقوا من غير رب ولا خالق؟قال ابن عباس: من غير رب خلقهم وقدرهم“ «أم هم 
الخالقون*» أى أم هم الخالقون لأنفسهم . حتی تجرءوا فأنكروا وجود الله جل وعلا؟ #أم خلقوا 
ع اه أم هم خلقوا السموات والأرض ؟ وإغا حص السموات والأرض بالذكر من بين 
سائر المخلوقات لعظمها وشرفها » ثم بين تعالى السبب في إنكارهم لوحدانية الله فقال #إبل لا 
يوقسون» أي بل لا يصدقون ولا يؤمنون بوحدانية الله وقدرته على البعث ولذلك يتكرون الخالق قال 
الخازن : : ومعنى الآية هل خلقوا من غير شيىء و خلقهم فوجدوا بلا خالق وذلك مما لا يجوز أن يكون › 
لأن تعلق الخلق بالخالق ضروري » فإن أنكروا الخالق لم جز أن يوجدوا بلا خالق » أم هم الخالقون 
لأنفسهم ؟ وذلك في البطلان أشد , لأن ما لا وجود له كيف يخلق ؟ فإذا بطل الوجهان قامت الحجة 


. ۷٤/١۷ تفسير القرطبي‎ )4( . ۷۴۳ /١7 نفس المرجع السابق والصفحة . (") تفسير القرطبي‎ )۲( . ٤ تفسير الخازن‎ )١( 
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ت در سه >٤‏ بير رج بر ور رور بير م SS‏ رر رور EE‏ 
آم عندهم ڪزان ربك ام م هم المصیطرود وج آم م سم مسمعُونَ فيه فلات مُسْتَمعهُم ؛ 

وعم 3 رص <<< وگ رر ى > 2 ير ومو ير 
سين © أم له الْبَنَتُ ولك الْبنونَ دي أم لهم أجرا قهم من مَغْرم ممْمَلُونَ ې e‏ 


2ج مرو رو م و مء 2 


فهم کون ® 1 يدون کا فَذّينَ كمَروأ هم الْمكيدونَ © 


عليهم بأن هم خالقاً فليؤ منوا به وليوحدوه. وليعبدوه. وليوقنواً أنه رهم وخالقهم ”“ «أم عندهم 
خزائن ربك ؟ أي أعندهم خزائن رزق الله ورحمته حتى يعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوها عمسن 
شاءوا ؟ قال ابن عباس : #خزائن ربك» المطر والرزق وقال عكرمة : النبوة" #أم هم 
السيطرون) ؟ أي أم هم الغالبون القاهرون حتى يتصرفوا في الخلق كما يشاءون ؟ لا بل الله عز وجل 
هو الخالق المالك المتصرف وقال عطاء : #أم هم المسيطرون4 أم هم الأرباب فيفعلون ما يشاءون ولا 
يكونون تحت أمر ولا : نبي" ؟ لآم لهم سم يستمعون فيه» ؟ أي أم لهم مرقى ومصعد إلى السماء 
يستمعون فيه كلام الملائكة والوحي فيعلمون أنهم على حق فهم به مستمسكون ؟ #فليأت مستمعهم 
بسلطان مبين4» أي فليأت من يزعم ذلك بحجة بينة واضحة على صدق استاعه كا أتى محمد بالبرهان 
القاطع . . ثم وبخهم تعالى على ما هو أشنع وأقبح من تلك المزاعم الباطلة وهو نسبتهم إلى الله البنات . 
اده ا ا له البنات ولكم البنون» ؟ أي كيف تجعلون لله 
ا ¿ - وتجعلون لأنفسكم البنين ؟ أهذا هو المنطق والاإنصاف ؟ قال القرطبي : شه 
أحلامهم توبيخا هم وتقريعا وا معنى أتضيفون إلى الله البنات مع أنفتكم منهن . ومن كان عقله هكذا 
فلا يستبعد منه إنكار البعث 0 وقال أبو السعود : تسفي هلهم وتركيك لعقولهم . وإيذان بأن من هذا رأيه لا 
يكاد يعد من العقلاء » فضلاً عن الترقي إلى عالم الملكوت » والاطلاع على الأسرار الغيبية . والالتتفات 
إلى الخطاب لتشديد الاإنكار والتوبيخ ” «أم تسام أجراً» أي هل تسألهم يا محمد أجراً على تبليغ 
الرسالة وتعليم أحكام الدين ؟ «إفهم من مغرم مُتقلون» أي فهم بسبب ذلك الأجر والعرم الثقيل 
الذي أوجبته عليهم مجهدون ومتعبون فلذلك يزهدون في اتباعك » ولا يدخلون في الايسلام ؟ فإن العادة 
أن من كلف إنساناً مالا وضرب عليه جعلاً يصير مثقلاً وغارماً بسببه فيكرهه ولا يسمع قوله ولا يمتثله ام 
عندهم الغيب فهم يكتبون) ؟ أي أعندهم علم الغيب حتى يعلموا ألما بخبرهم به الرسول يك من 
أمور الآخرة والحشر والنشر باطل فلذلك يكتبون هذه المعلومات عن معرفة ويقين ؟ قال قتادة : هو رد 
لقوهم #شاعر نتربص به ريب المنون# والمعنى أعلموا أن محمداً يوت قبلهم حتى يحكموا بذلك 0 ؟ 
وقال ابن عباس : أم عندهم اللوح المحفوظ فهم يكتبون ما فيه » ويخبر ون الناس بما فيه ؟ ليس الأمر 
كذلك فإنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب إلا الله #أم يريدون كيدا ؟ أي أيريد 
(۱) تفسير الخازن 7٠١١/4‏ . (۲) تفسير القرطبي ۱۷/ ۷٤‏ . (۳) تفسير ابن ا جوزي 01/8 . (4) تفسير القرطبي 75/17 . 

(5) تفسير أبي السعود ه/ ه17 . (5) تفسير ابن الجوزي 58/8 . (۷) تفسير القرطبي ۷٦/1۷‏ . 
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E:‏ عسوو <۶ E‏ ونر وو دحيم ورا 


ووس رر لت 2< - 5200-5 ر ررر 
ام هم له غير أله سیحلن آله ما یرکون و وإن بروأكسفامن السمآء ساقطا يقولواً تعاب مر کوم 9 


و 


ےد صت وم بي lo‏ 01 3 ودام ص ا معاي 2 25 < ے وى وى لوي رر و وبر شير 000 
قَذرهم حي يلدقوأً.يومهم الذى فيه يصعقون (5) يوم لا یغنی عنهم كيدهم شيعا ولا هم يشصرود0ة 


- ع 


ولك للذين موأ عاب دون ذلك ولَكنَ أ رهم لَامعْلسَونَ ا وآصير كم ربك فنك بأعينتا وسح 
عند ربك حبن تقوم د 

هؤ لاء المجرمون أن يتآمروا عليك يا محمد ؟ قال المفسرون : والآية إشارة إلى كيدهم في دار الندوة 
وتآمرهم على قتل الرسو لكل كا قال تعالى بوذ يكر بك الذين كفر وا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك »# 
«فالذين كفروا هم المكيدون» أي فالذين جحدوا رسالة محمد هم المجزيون بكيدهم لآن ضرر ذلك 
عائد عليهم » ووباله راجع على أنفسهم كقوله بإولا يحيق المكر السيء إلا بأهله قال الصاوي : وأوقع 
الظاهر «فالذين كفروا) موقع المضمر تشنيعاً وتقبيحاً عليهم بتسجيل وصف الكفر #«أم لهم إله 
غير الله ؟ أي ألهم إله خالق رازق غير الله تعالى حتى يلجأوا إليه وقت الضيق والشدة ؟ ويستنجدوا 
به لدفع الف والعذاب عنهم ؟ إسبحان الله عمًا يشركو ن أي تنه وتقداس الله عا يشركون به من 
الأوثان والأصنام قال الإمام الجلال : والاستفهام ب « أم» في مواضعها الخمسة عشر للتوبيخ والتقريع 
والاإنكار”' . . ثم أخبر تعالى عن شدة طغيانهم وفرط عنادهم فقال #وإن يروا كسفاً من السماء 
ساقطا» أي لو عذبناهم بسقوط قطع من السماء نزلت عليهم لم ينتهوا ولم يرجعوا » ولقالوا في هذا 
النازل عنادواستهزاء :إنه سحاب مركوم # ويقولوا سحاب مركوم» أي إنه سحاب متراكم بعضه فوق 
بعض قد سقط علينا قال أبو حيان : كانت قريش قد اقترحت على رسول الله كل فا اقترحت من قولهم 
أو سقط السماء كما زعمت علينا كسفاً» فأخبر تعالى أنهم لو رأوا ذلك عياناً حسب اقتراحهم لبلغ بهم 
عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيا عاينوه ويقولوا : هو سحاب مركوم أي سحاب تراكم بعضه فوق 
بعض ممطرنا » وليس بكسفه ساقط للعذاب «إفذرهُم حتى يُلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون) 
أي اتركهم يا محمد يّادون في غيهم وضلالهم .حتى يلاقوا ذلك اليوم الرهيب - يوم القيامة - الذي يأتيهم 
فيه من العذاب ما يزيل عقوهم ويسلب ألبابهم يوم لايُغني عنهم كيدهم شيا أي يوم لا ينفعهم 
كيدهم ولا مكرهم الذي استعملوه في الدنيا ولا يدفع عنهم شيئاً من العذاب «إولا هم ينصرون) أي 
ولا هم يُمنعون من عذاب الله فى الآخرة وان للّذين ظلموا عذاباً دون ذلك أي وإن للذين كفروا 
عذاباً شديداً فى الدنيا قبل عذاب الآخرة قال ابن عباس : هو عذاب القبر وقال مجاهد : هو الجوع والقحط 
سبع سنين”» «إولكن أكثرهم لا يعلمون4 أي لا يعلمون أن العذاب نازل بهم إواصبر لحكم ربك) 
أي اصبِنُ يا محمد على قضاء ربك وحكمه. فيا حمّلك به من أعباء الرسالة «إفإنك 
بأعيننا» أي فإنك بحفظنا وكلاءتنا نحرسك ونرعاك وسح بحمد ربك حين تقوم» أي ونزّه ربك 


. ٠١۳١/۸ (5)البحر المحيط‎ . ٠١١/۸ تفسير البحر المحيط‎ )"( . 771١/5 تفسير الجلالين‎ )۲( . ١5 /٤ حاشية الصاوي‎ )١( 
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ع لا يليق به من صفات التقص حين تقوم من منامك ومن كل مجلس بان تقول : سبحان الله وبحمده 
قال ابن عباس : آي صل لله حين تقوم من منامك 7" ومن الليل فسښحه) أي ومن الليل فاذكره 
واعبده بالتلاوة والصلاة والناس نيام كقوله #ومن الليل فتهجّد به نافلة لك» #وإدبار النحوم» أي 
وصل له في آخر الليل حين تدبر وتغيب النجوم بضوء ء الصبح قال ابن عباس : هما الركعتان اللتان قبل 
صلاة الفجر وفى الحديث ( ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها )20 . 


الاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ -جناس الاشتقاق «تمور السماء موراً» و#تسير الجبال سيراً» . 


الاإهانة والتوبيخ #إصلوها فاصيروا أو لا تصبروا» وبين قوله #اصبروا» وقوله أو لا 
لصوو 4 ان الاب وهو من الات اة 


- التشبيه المرسل المجمل كأنهم لؤ لۇ مكنون» حذف منه وجه الشبه فهو مجمل . 


- الاستعارة التبعية ريب المنون» شبهت حوادث الدهر بالريب الذى هو الشك بجامع 
التحير وعدم البقاء على حالة واحدة في كل منها واستعير لفظ الريب لصروف الدهر ونوائبه بطريق 
الأسلوب التهكمي «أم تأمرهم أحلامهم بهذا ؟ هذا بطريق التهكم والسخرية بعقوهم . 
الالتفات من الغيبة إلى الخطاب لزيادة التوبيخ والتقريع هم #أم له البنات ولكم البنون» ؟ : 
- أسلوب الفرض والتقدير إوإن ير وا كسفاً من السماء ساقطاً» أي لو رأوا ذلك لقالوا ما قالوا . 
۸ - السجع الرصين غير المتكلف مثل «والطور وكتاب مسطور في رق منشور» ومثل إن عذاب 
ربك لواقع . ما له من دافع # وهلم جرا . 
فتائدةة: عن جبير بن مطعم قال : قدمت المدينة لأسأل رسول الله كلا فی أسارى بدر » 
فوافيته يقرأ في صلاة المغرب #والطور وكتاب مسطور . . * فلا قرأ إن عذاب ربك لواقع ما له من 
دافع 4 فكأنما صّدع قلبي » فأسلمت خوفاً من نزول العذاب » فلم انتهى إلى هذه الآية لإأم خلقوا من 
غير شيء أم هم الخالقون « أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون» كاد قلبي أن يطير . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطور » 


(۱) تفسير ابن الجوزي ٩۱/۸‏ . (۲) المختصر #/ 898 . 


۲۷١ 


ESE 
دت اھان نان نے‎ 


ڳڍ سو رة النجم مكية وهي تبحث عن موضوع الرسالة ف إطارها العام » وعن موضوع الاإيان 
الت والسو رشان ساف الور الكة: 

چو ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن موضوع « المعراج » الذي كان معجزة لرسول الاإنسانية 
محمد بن عبد الله صلوات الله عليه » والذي رأى فيه الرسول الكريم عجائب وغرائب في ملكوت الله 
الواسع ما يدهش العقولو بحر الألباب » وذكرت الناس با يجب عليهم من الايمان والتصديق» وعدم 
المجادلة والماراة في مواضيع الغيب والوحي 

بد ثم تلاها الحديث عن الأوثان والأصنام التي عبدها المشركون من دون الله » وبينت بطلان تلك 
الآلهة المزعومة 3 وبطلان عبادة غير الله » سواء في ذلك عبادة الأصنام أو عبادة الملائكة الكرام 
إحسانه » والمسيء جزاء إساءته 3 ويتفرق الناس إلى فريقين : أبرار » وفجار . 

و وقد ذكرت برهاناً على الجزاء العادل بأن كل إنسان ليس له إلا عمله وسعيه » وأنه لا تحمل نفس 
وز رارق 3 لأن العقوبة لا تتعدى غير المجرم 3 وهو شرع الله امستقيم 3 وحكمه العادل الذي بينه في 
القرآن العظيم » وفي الكتب السماوية السابقة . 

چ وذكرت السورة الكريمة آثار قدرة الله جل وعلا فى الاإحياء والارماتة 3 والبعث بعد الفناء » 
والاإغناء والاإفقار › وخلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى : 

وختمت السورة الكريمة بما حل بالأمم الطاغية كقوم عاد » وثمود . وقوم نوح ولوط » من من أنواع 
العذاب والدمار › تذكيراً لكفار مكة بالعذاب الذي ينتظرهم بتكذيبهم لرسول الله كل › ا ا لأهل 
البغي والطغيان عن الاستمرار في التمرد والعصيان . 


KKK 


۷۲ (059) سورة النجم 


قال الله تعالى : #والنجم إذا هوى » ما ضل صاحبكم وما غوى . .إلى . . هو أعلم بمن اتقى )4 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۳۲) . 


اللغفنتتي : ` هوی هوی يهوي إذا سقط إلى أسفل «إمرة» > الرة ة بكسر الميم القوة ة قال قطرب : 
تقول العرب لكل جزل الرأي حصيف العقل : ذومرة” «إتدنى» التدلي : الامتداد من أعلى إلى أسفل 
يقال : تدلى الغصن إذا امتد نحو الأسفل «إقاب قدر قال في البحر : القاب والقاد والقيد : المقدار”» 
«إضيزى» جائرة مائلة عن الحق يقال : ضاز في الحكم أي جار » وضازه حقه أي بخسه قال الشاعر : 

اضازت بنو أسار بحكمهم إذ- علوت السرانى. ' كلدت 
«اللّمَم» الصغائر من الذنوب قال الزجاج : أصل اللّمم ما يعمله الإنسان ار بعد المرة ولا يقيم عليه 

يقال : ما فعلته إلا لم1 ولاماً إأجنة» جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن سمي جنيناً لاستتاره . 


سإ هليم 
ولجم | 58 هوی ر ماضل صاحب کر وم غوئ حي وما ينطق عن هری ې إن هو لا وى وی رې 


تر م 


عله ,دید لقو د د ذوصرة ة فأستوئ رې 


افير : «والئحم إذا هوّى» أي أقسم' بالنجم وقت سقوطه من علو قال ابن عباس : 
أقسم سبحانه بالنجوم إ إذا انقضّت في إثر الشياطين حين استراقها السمع”" وقال الحسن : المراد فى الآية 
النجوم إذا اشرت يوم القامة كثوله إوإذا الكواكب انشرت» قال ابن كث : الخالق يقسم بما شاء من 
خلقه , والمخلوق لا ينبغي أن يقسم إلا بالخالق “١‏ «إما ضل صاحبكُم أي ما ضل محمد عن طريق 

الهداية » ولا حاد عن ج الاستقامة #إوماغوى» أي وما اعتقد باطلاً قط بل هو فى غاية الهدى 
والرشد قال أبو السعود 3 والخطاب لكفار قريش ¢ والتعبير العم مت للويذان بوقوفهم على 
تفاصيل أحواله > فإِن طول صحبتهم له 3 ومشاهدتهم لمحاسن أوصافه العظيمة مقتضية ذلك“ إوما 
ينطق عن الهوى) أي لا يتكلم وك عن هوی نفسي ورأي شخصي إن هو إلا وحي يوحى» أي لا 
کل عن وي من الله عر وجل قال البيضاوي : أي ما القرآن إلا وحي يوحيه الله إليه”© #علّمه 
شديد القوى) أي عدّمه القرآن ملك شديد قواه وهو جبريل الأمين قال المفسرون : ومما يدل على شدة 
قوته أنه قلع قرى قوم لوط وحملها على جناحه حتى بلغ بها السماء ء ثم قلبها , وصاح بثمود فأصبحوا 
خامدين ¢ وكان هبوطه بالوحي على الأنبياء أو صعوده في أسرع من رجعة الطرف #ذو مِرة فاستوى»# 
)١(‏ تفسير القرطبي ۱۷/ ۸٦‏ . (۲) البحر المحيط ۸/ ١١654‏ . (۳) هذه إحدى الروايات عن ابن عباس » وعنه أن المراد بالنجم الئريا إذا 
سقطت مع الفجر . (4) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۳/ ۳۹۰۹ . (0) اتفسير أ بي السعود ه . )١1(‏ تفسير البيضاوي ١91١/4‏ . 


الجزء السابع والعشرون Vf‏ 


ررم روق رو٤‏ 2 ع عل اعد عر العلا ردو د غور عزاو ام 0 اش ا ساوت 
وهوباً لأفق الاعل م دنا فتدل و فكان قاب قوسينٍ او ادق42 فاوح إل عبدهءما اوحئ د 
م سکم م رار و م رعس رور رګ رر رارم دده ل وصور ٤دص‏ - ود ووا علد 

ما كدب مواد مارای رو أفتماروته, عل مابرئ ری وقد ركاه زل ری ري عند سدرة الْمنتى ي 
أي ذو حصافة في العقل » وقوة في الجسم . فاستقرٌ جبريل على صورته الحقيقية «إوهو بالأُق 
الأعلى» أي وهو بأفق السماء حيث تطلع الشمس جهة المشرق قال ابن عباس : المراد بالأفق الأعلى 
مطلع الشمس" قال الخازن : كان جبريل يأتي رسول الله ية في صورة الآدميين كا كان يأتي الأنبياء 
قبله » فسأله رسول الله لا أن يريه نفسه على صورته التي جبل عليها > فأراه نفسه مرتين مرة فى 
الأرض » ومرة فى السماء » فأما التي في الأرض فبالأفق الأعلى أي جانب المشرق حيث كان رسول الله 
کا بحراء فطلع عليه جبريل من ناحية المشرق وفتح جناحيه فس ما بين المشرق وا مغرب ار رسول 
الله ية مغشياً عليه » فنزل جبريل في صورة الل ل 00 
قوله «وثم دنا فتدلى» وأما التي في السماء فعند سدرة المنتهى 2 ولم يره أحد من الأنبياء على صورته 
الملكية التي لق عليها إلا نبينا محمديكلةِ ”" «إئم دنا فتدلّى) أي : ثم اقترب جبريل من محمد وزاد في 
القرب منه #فكان قاب قوسين أو أدنى ه أي فكان منه على مقدار قرسي أو اقل قال الألوسي : والمراد 
إفادة شدة القرب فكأنه قيل : فكان قريباً منه" #فأوحى إلى عبده ما أوحى 4 أي فأوحى جبريل 
إلى عبد الله ورسوله محمد يل ما أوحى إليه من أوامر الله عز وجل «إما كذب الفؤاد ما رأى» أي ما 
كذب قلب محمد ما رآه ببصره من صورة جبريل الحقيقية قال ابن مسعود : رأى رسول الله يا جبريل في 
صورته وله سقائة جناح » كل جناح منهما قد سد الأفق » يسقط من جناحه من التهاويل والدر والياقوت 
ما الله به عليم “ «أفتارونه على مايرى) ؟ أي أفتجادلونه يا معشر المشركين على ما رأى ليلة الاإسراء 
والمعراج ؟ قال في البحر : كانت قريش حين أخبرهم وَل بأمره فى الاإسراء كذبوا واستخفوا حتى وصف 
هم ية بيت المقدس » والجمهور على أن المرئي مرتين هو جبريل » وعن ابن عباس وعكرمة أن الرسول 
ع رأى ربه بعيني رأسه 2 وأنكرت ذلك عائشة وقالت إنه رأى جبريل في صورته مرتين ثم قال أبو 
حيان : والصحيح أن جميع ما في هذه الآيات هومع جبريل بدليل قوله تعالى «إولقد رآه نزلة أخرى» 
ف قى ا لو راسد رام ترلسة أخرى »# أي رأى الرسول جبريل في صورته الملكية مرة 
اک #عند سيدرة المنتهى 4 أى عند سدرة المنتهى التي هي فى السماء السابعة قرب العرش قال 
المفسرون : والسيدرة شجرة البق تنبع من أصلها الأنهار » وهي عن يين العرش » وسميت سدرة المنتهى 
لأنه ينتهي إليها علم الخلائق وجيع الملائكة » ولا يعلم أحذ ما وراءها إلا الله جل وعلا وفي الحديث ( ثم 
صعد بي إلى السماء ء السابعة » ورفعت إلى سدرة المنتهى ؛ فإذا نبقها - أى ثمرها -مثل قلال هجر . وإذا 
(۱) تفسير القرطبي ۱۷/ ۸۸ . (۲) تفسير الخازن 7١/4‏ . (۳) تفسير الألوسي 48/117 . (4) أخرجه الاإمام أحمد . 


(ه) البحر المحيط ١58/8‏ أقول : ما ذكره صاحب البحر قوي من حيث الدلالة » ومذهب أهل السنة أن النبي ية رأى ربه ليلة المعراج 
فى السموات العلى رؤ ية بصرية » وهمم أدلة من السنة النبوية > أمّا الآيات الكرية فالراجح ما قاله الجمهور . والله أعلم . 
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أوراقها كآذان الفيلة . . )”© إعندها جنة المأوى» أي عند سدرة المنتهى الجنة التي تأوي إليها الملائكة 
وأرواح الشهداء والمتقين د يغشى السّدرة ما يغشى) أى رآه وقت ما يغشى السدرة ما يغشى من 
العجائب قال الحسن : غشيها نور رب العالمين فاستنارت وقال ابن مسعود : غشيها فراش من ذهب”») 
وفي الحديث (لما غشيها من أمر الله ما غشيها تغيرت . ف) أحد من خلق الله يستطيع أن يصفها من 
حسنها )" قال المفسرون : رأى عليه السلام شجرة سدرة المنتهى وقد غشيتها سبحات أنوار الله عز 
وجل . حتى ما يستطيع أحد أن ينظر إليها » وغشيتها الملائكة أمثال الطيور يعبدون الله عندهاء 
يجتمعون حوطامسبّحين وزائرين ىا يزور الناس الكعبة وفي الحديث ( رأيت السدرة يغشاها فراش من 
ذهب » ورأيت على كل ورقة ملكا قائ يسبح الله تعالى ) “ «إما زاع البصر» أي ما مال بصر النبي 
كل في ذلك المقام وفى تلك الحضرة يميناً وشمالاً إوما طغّى» أي وما جاوز الحدً الذي رأى قال 
القرطبي : أي لم يمد بصره إلى غير ما رأى من الآيات » وهذا وصف أدب النبي كَل في ذلك المقام إذ لم 
يلتفت يبنا ولا شملا“ وقال الخازن لال وت العزة وظهو ورت عه ى ذلك الام العظيم الذي 
تحار فيه العقول . > وتزل فيه الأقدام » وتميل فيه الأبصار" «إلقد رآى مِن آيات ربه الكُبرى» أي 
والله لقد رأى محمد ليلة المعراج - عجائب ملكوت الله » رأى سدرة المنتهى . والبيت المعمور » والجنة 
والنار » ورأى جبريل في صورته التي يكون عليها في السموات له سهائة جناح » ورأى رفرفاً أخضر من 
الجنة قد سد الأفق0) > وغيرذلك من الآيات العظام قال الفخر : وفي الآية دليل على أن النبي ييا رأى ليلة 
المعراج آيات الله ولم ير الله كما قال البعض . ووجهه أن الله ختم قصة المعراج برؤ ية الآيات » وقال في 
الارسراء فإلنريه من آیاتنا) ولو کان رأى ربه لكان ذلك أعظم ما یکن ولأخبر تعالى به #أفرأيتم 

اللات والعرَى ومناة الثالثة الأخرى»* أي أخبر ونا يا معشر الكفار عن هذه الآلهة التي تعبدونها « اللات 
والعزى ومناة» هل لا من القدرة والعظمة التي صف بها رب العزة ة شيء حتى ل ا كل 
الخازن : هذه أسماء أصنام اتخذوها آلحة يعبدونها ء وان شتقوا ها أبياء من امنا ء الله عر وجل فقالوا مين 

الله اللات » ومن م العزيز الى » وكانت اللات بالطائف , والمرّى بغطفان وقد حطمهها خالد بن 
الوليد » ومناة صنم لخزاعة يعبده أهل مكة «ألكم الذكر وله الأنشى) ؟ توبيخٌ وتقريع أي ألكم 
يا معشر المشركين النوع المحبوب من الأولاد وهو الذكر . وله تعالى النوع المذموم بزعمكم وهو الأنثى ؟ 


. جزء من حديث أخرجه الشيخان . (۲) الحديث رواه مسلم . (۴) أخرجه مسلم أيضاً‎ )١( 
. 7١5/4 تفسير القرطبي /48/11. (5) تفسير الخازن‎ )١( ٠١١ /8 تفسيرأبي السعود‎ )٤( 
. رؤ يته 4ة للرفرف الأخضر الذى سد الأفق أخرجها البخاري عن ابن مسعود‎ )۷( 

(۸) التفسير الكبير ۷/ .5لا . (9) تفسير الخازن ۲۱۸/٤‏ . 


الجزء السابع والعشرون قف 


2 
لك امه ضيرع و إن ھی إلا أنماء معيئموها أن وباو م مرل آله ينا م بن سآن إن 


3 ص و و ررم 2 


عون إلا لظن وما ت وی الأنفس وَلَقَدَ جام من ريم اهدی ك أم اسان ما من ي قل 


وس رم 2> رور 


أ لأخرة الول * و کمن ماک فى السملوات لا تعن ملعتم سنا إلا من بعد أن EE‏ 


0 


م ر ررم ي سه رح م ےم 2ےد اس ر 


لمن سا٤‏ و برضي ر إن لين لا يومنون بالآخرة ليسمونَ ن الملليكة E‏ ي وما هم 
«تلك إذاً قسمة ضييرَّى» أي تلك القسمة قسمة جائرة غير عادلة حيث جعلتم لربكم ما تكرهونه 
لأنفسكم قال الرازي : إنهم ما قالوا لنا البنون وله البنات » ونا نسبوا إلى الله البنات وكانوا يكرهونهن 
كما قال تعالى «ويجعلون لله ما يكرهون» فلا نسبوا إلى الله البنات حصل من تلك النسبة قسمة 
رة“ إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم» أي ما هذه الأوثان إلا أسماء مجردة لا معنى 
تحتها لأنها لا تضر ولا تنفع » سميتموها آلهة أنتم وآباؤكم وهي جرد تسميات ألقيت على جمادات «ما 
أنزل الله ها من سلطان) أى ما أنزل الله بها من حجة ولا برهان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى 
الأنفس » أي ما يتبعون في عبادتها إ إلا الظنون والأوهام » وما تشتهيه أنفسهم ما زينه لهم الشيطان 
«ولقد جاءهم من ريم الهدى» أي والحال أنه قد جاءهم من ربهم البيان الساطع » والبرهان ا 
على أن الأصنام ليست بآلة » وأن العبادة لا تصلح إلا لله الواحد القهار قال ابن الجوزي : وفيه تعجيب 
من حالم إذ لم يتركوا عبادتها بعد وضوح البيان”" «أم للإنسان ما نّى» أي ليس للاإنسان كل ما 
يشتهي حتى يطمع في شفاعة الأصنام قال الصاوي : والمراد بالاإنسان الكافر » وهذه الآية تجر بذيلها على 
من يلتجىء ء لغير الله طلباً للفاني » ويتبع هوى نفسه فيا تطلبه فليس له ما يشتهي » واتباحٌ الحوى هوان“ 
«فلله الآخرة والأولى» أي فالملك كله لله يعطي من يشاء ويمنع من يشاء , لأنه مالك الدنيا 
والآخرة » وليس الأمر كا يشتهي الاإنسان » بل هو تعالى يعطي من اتبع هداه وترك هواه . . ثم أكد هذا 
المعنى بقوله إوكم من ملك فى السموات4 أي وكثير من الملائكة الأبرار الأطهار المنبشين في 
السموات إلا تغني شفاعتهم شيئأًه أي أن الملائكة مع علو منزلتهم ورفعة شأهم لا تنفع 
شفاعتهم أحداً إلا بإذن الله , > فكيف تشفع الأصنام مع حقارتها ؟ ! إإلاً من بعد أن يأذن اللهُ لمن 
يشاء ويرضى * أي إلا من بعد أن يأذن تعالى فى الشفاعة لمن يشاء من أهل التوحيد والاإيمان ويرضى عنه 
كقوله تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) قال ابن كثير : فإذا كان هذا في حق الملائكة المقربين » 
فكيف ترجون أيها الجاهلون شفاعة الأصنام والأنداد عند الله تعالى ؟ ثم أخبر تعالى عن ضلالات 
الشركين قال وإ الذي لا يون بالخ رة أي ل يصدقون بالبعث والحساب لون ن الملائكة 
تسمية الأنشى » أي ليزعمون أنهم إناث وأنهم بنات الله وما لهم به من علم# أي لا علم لهم با 
(۱) التفسير الكبير /9/ 748 . (۲) تفسير ابن الجوزي ۷٤/۸‏ . 
(۳) حاشية الصاوى على الجلالين 4/ ۱۳۹ . (4) مختصر تفسير ابن كثير 5١1/8‏ . 


اف (89) سورة النجم 
او 27 
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روم ٤ے‏ رام ضر را ر ەم صو اس 


وهواعلم يمن أهتدئ رچ وله ما فى السمنوات وما فى ا لأرض ليجزى لذن أستعوأ الوا وَيجْرِىَ 


و << م رودم ر ىد e‏ وو م 


اين أحسنوا با مسق رج الین جتنيو كبر يرأ لو ثم وألفو حش إلا الم ار 


يقولون أصلاً , > لأنهم لم يشاهدوا خلق الملائكة . ولا جاءهم عن الله حجة أو برهان إن يتبعون إلا 
الظن) أي ما يتبعون فى هذه الأقوال الباطلة إلا الظنون والأوهام ون الظن لا يُغني من الحق 
شينً4 أي وإن لظن لا بجدي شيئاً ٠‏ ولا يقوم أبداً مقام الحق #إفأعرض عمّّن تولّى عن كرنا» أي 
فأعرض يا محمد عن هؤ لاء المشركين الذين ا 
أي وليس له هم إلا الدنيا وما فيها من النعيم الزائل » والمتعة الفانية قال أبو السعود : والمراد النهي عن 
دعوة المعرض عن كلام الله وعدم الاعتناء بشأنه ٠‏ فإن من أعرض عما ذكر » وانہمك ف الدنيا بحيث 
صارت منتهى همته وقصارى سعيه . لا تزيده الدعوة إلا عناداً وإصراراً على الباطل*“ «إذلك مبلغهم 
من العيلم4 أي ذلك نهاية علمهم وغاية إدراكهم أن آثروا الدنيا على الآخرة إن ربك هُو أعلم يمن 
ضل عن سبيله وهو أعلم بن اهتدى4 أي هو عالم بالفريقين : الضالين والمهتدين ويجازيهم بأعما لهم 
«وولله مافي السموات والأرض4 أي له كل ما في الكون خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس لأحدر من ذلك شيء 
أصلاً #ليجزي الذين أساءوا با عملوا» أي ليجازي السيء بإساءته #ويجزي الذين أحسنوا 
بالحسنى) أي وليجازي المحسن بالجنة جزاء إحسانه قال ابن الجوزي : والآية إخبارٌ عن قدرته وسعة 
ملكه » وهو كلام معترض بين الآية الأولى وبين قوله إليجزي الذين أساءوا» لأنه إذا كان أعلم بامسيء 
وبا لچس جازاء كلا ما تنه ؛ وإغا يقدر على مجازاة الفريقين إذا كان واسع الملك” . . ثم ذكر تعالى 
صفات المتقين المحسنين فقال #الذين يجتنبو ن كبائر الإثم 4 أي يبتعدون عن كبائر لد كالشرك 
والقتل وأكل مال اليتيم #والفواحش »* أي ويبتعدون عن الفواحش جمع فاحشة وهي ما تناهى قبحها 
عقلاً وشرعاً كالزنى ونكاح زوجة الأب لقوله تعالى بولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة» وقوله ولا 
تتكحوا ما نح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً» إلا اللمم) أي 
إلا ما قل وصغر من الذنوب قال القرطبي : وهي الصغائر التي لا يسلم من الوقوع فيها إلا من عصمه الله 
كالقبلة والغمزة والنظرة" وفي الحديث ( إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنى , 
أدرك ذلك لا عالة » > فزنى العينين النظر » وزنى اللسان النطق 2 والنفس تتمنى وتشتهي والفرج 
يصدّق ذلك أو يكذبه )© فإذا اجتنب العبد كبائر الذنوب غفر الله بفضله وكرمه الصغائر لقوله تعالى 


الجزء السابع والعشرون VV‏ 


٤ور‏ رو ٠ح‏ £ ٤2.‏ س ص رج 5 اس 2 برس 5 م ور 56 ارغ سن رس و وم 1ح سار 


اع بكر إِذْ أنمَا من الأرض وإ انم أجنة فى بطون ا فلا تزكوأانفسكر هواعُم 


- - 


إن تجتنبوا كبائر ما تُنهون عنه نكر عنكم سيئاتكم » يعني الصغائر”" إن ربك واسِع سيع المغفرة» أي 
هو تعالى غفار الذنوب ستار العيوب › يغفر لمن فعل ذلك ثم تاب قال ابن كثير : أي رحمته وسعت كل 
شيء » ومغفرته تسع الذنوب كلها لمن تاب منها"“ قال البيضاوي «ولعله مني وفك ال وود 
المحسنين . لثلا ييأس صاحب الكبيرة من رحمته » ولا يتوهم وجوب العقاب على الله تعالى“ هو 
أعلمٌ بكم إِذْ أنشأكم من الأرض» أي هو جل وعلا أعلم بأحوالكم منكم قبل أن يخلقكم » ومن حين 
أن خلق أباكم آدم من التراب وذ أنتم اجن في بُطون أمّهاتكم» أي ومن حين أن كنتم مستترين في 
أرحام أمهاتكم » فهوتعالى يعلم التقي والشقي > والمؤ من والكافر » والبر والفاجر » علم ما تفعلون وإلى 
ماذا تصيرون «فلا ترك وا ألفسكم» أي لا تمدحوها على سبيل الاإعجاب » ولا تشهدوا لها بالكيال 
والتقى > فإن النفس خسيسة إذا مُدحت اغترت وتكبّرت قال أبو حيان : أي لا تنسبوها إلى الطهارة عن 
المعاصي » ولا تثنوا عليها » فقد علم الله منكم الزكي والتقي قبل ا 
إخراجكم من بطون أمهاتكم ۵ هو أعلم بن اتقى) أي هو تعالى العالم يمن أخلص العمل › 
واتقى ربه في السر والعلن . 


قال الله تعالى : #أفرأيت الذى تولّى + وأعطى قليلاً وأكدى . . إلى . . فاسجدوا لله واعبدوا» 
من آية (8") إلى آية )٦۲(‏ نهاية السورة . 
المناسحه : لماذكر تعالى في الآيات السابقة سفاهات المشركين وضلالاتهم في عبادتهم ا 
ك e‏ 
n‏ وک فل کا وو ک۵ يتأن أن حر وات رد مو 
تام الحفر قد أكدى » ثم استعمله العرب لمن أعطى ولم يتمم » ولن طلب شيئاً فلم يبلغ آخره قال 
الحطيئة : 
فأعطم قليلاً ثم أكدى عطاءه ومن يبذل المعروف في الناس مده 
«أقنى» أعطاه الكفاية من المال ورضاه با أعطاه قال الجوهري : قني الرجل يقنى مثل غني يغنى أي 
)١(‏ قال الخازن : روي عن عمر وابن ان اا قالا : لا كبيرة فى الاإسلام ومعناه لا كبيرة مع استغفار » ولا صغيرة مع الاإصرار . فالكبيرة 


تمحى الاستغفار والتوبة . والصغيرة ة تصير كبيرة باللإصرار عليها . (؟) مختصر ابن كثير ۰۳/۳ 5٠‏ . (۳) تفسير البيضاوي ۱۷۳/٤‏ . 
(4) تفسير البحر المحيط 8/ ٠١١‏ . ره) البحر المحيط 8/ ١98‏ . 


ف (*8) سورة النجم 


ومءع ء وا لم 


اریت الى ول چ واعطی كلبلا وا کدی ی أعندم عل الیب فَهويرئ ر آم یبا عاف مف 


روو ےم 


مر e)‏ وَإرهم اأذى و 21 ب( 21 ترد وازرة وزر أخرئ 4 ون ل الإنسن إا ما سع 4 وأ 


مور رو لے = 


سم سَوْفٌ برا چ م جره أبشرَآء الأو رې 


أعطاه الله ما يُقتنى من المال والنشب » وأقناه الله رضاه“ «الشيعرى» الكوكب المضيء الذي يطلع بعد 
الجوزاء فى شدة الحر #أزفت» قربت قال كعب بن زهير : 


بان الشباب وهذا الشيب قد أزفا ولا أرى لشباب بائن خلفا”") 
والآزفة القيامة سميت بذلك لقربها ودنوها #سامدون» لاهون لاعبون » والسمود اللهو . 
ےہ و 
سب المزول : : روي أن« الوليد بن المغيرة » جلس عند النبي ككل وسمع وعظه » فتأٹر قلبه عا سمع 
E‏ فعيرهرجل من المشركين وقال : تركت دين آبائك وضللتهم وزعمت أنهم في النار؟ ! 
فقال الوليد : إني خشيت عذاب الله » ؛ فضمن له الرجل إن هو أعطاه شيئاً من ماله » ورجع إلى شركه 


أن يتحمل عنه عذاب الله عز وجل » فأعطاه بعض الذي ضمن له ثم بخل ومنعه الباقي فأنزل الله 
#أفرأيت الذى تونَّ » وأعطى قليلاً وأكدى »7 الآيات . 


اللمعستث : : «أقرأيت الذي توثى» أي أخبرني يا محمد عن هذا الفاجر الأثيم الذي أعرض 
عن الايمان واتباع الهدى ؟ «وأعطى قليلاً واكدى» أي وأعطى لصاحبه الذي عيّره قليلاً من المال 
المشروط ثم بخل بالباقي قال مجاهد : نزلت فى الوليد , بن المخيرة“ #أعنده علم الغيب فهو يرى» أي 
أعنده علم بالأمور الغيبية حتى يعلم أن صاحبه يتحمل عنه العذاب ؟ «أم لم يبأ بمافي صحف 
مُوسى 4 أي لم يخبر با في التوراة المنزلة على موسى «إوإيراهيم الذي وى أي وبما في صحف ابراهيم 
الذي تمم ما أمر به من طاعة الله وتبليغ رسالته > على وجه الكمال والقام قال الحسن : ما أمره الله بشيء 
لوق به كقولهتعال (وإذ تل إبراهيم ريه بكلمات اهن «الأزد وازرة وذر أخرى» أي أن ا 
2ك امكو ور لسك ل يك عرلا سن 
غيره كقوله تعالى #إوقال الذين كفروا للذين آمنوا اْعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم» «وأن لیس 

للإتسان إلأما سعى» أي وأنه ليس للإنسان إلا عمله وسعيه قال ابن كثير ای کا لا تحمل عليه وزز 
غيره » كذلك لا يحصل له من الأجر إلا ما كسب هو لنفسه” إوأن سعْيهُ سوف يُرى» أي وأن عمله 
سيعرض عليه يوم القيامة » ويراه فى ميزانه قال الخازن : وي الآية بشارة للمؤمن . وذلك أن الله تعالى 
يريه أعماله الصالحة ليفرح بها > ويحزن الكافر بأعماله الفاسدة فيزداد غا #ثم يجزاه اللجزاء 


. 7514/1 رم) التفسير الكبير للرازي‎ . ٠٠١ (؟) البحر المحيط8/‎ . ١١15 /۱۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۲۳/٤ تفسير الخازن‎ )1( . ٤۰٤/۳ انظر سبب النزول السابق . (©) مختصر تفسير ابن كثير‎ )٤( 
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و رچ 4 2 امم fr‏ 7 م - 


ا لق Es‏ والهر 7 2 92 
آشعری ي ونه اهلك عدا الأول وم ومودأ فا ابن جي es‏ ل م كانوأ هم 
1س مس اوت 

اظلم واطغئ ري 

الأوفى» أي ثم تجزى بعمله الجزاء الأتم الأكمل 2 وهو وعيد للكافر ووعد للمؤمن وأن إلى ربك 
المنتهى *» أي إليه جل وعلا المرجع والمآب والمصير فيعاقب ويثيب با . ثم شرع تعالى في بیان آثار قدرته 


فقال وة هو أضحك وأبكى » أي هو الذي خلق الفرح والحزن » والسرور والغم . > فأضحك فى 
الدنيا من أضحك . وأبكى من أبكى قال مجاهد : أضحك أهل الحنة وأبكى أهل النار”"“ #وأنه أمات 
وأحيا» أى خلق الموت والحياة فهو جل وعلا القادر على الاإماتة والاإحياء لا غيره » ولهذا كرر الاإسناد 
« هو» لبیان أن هذا من خصائص فعل الله #وأنه خلق الزوجين الذكر والأنشى » أى أوجد الصنفين 
الذكر والأنثى من أولاد آدم ومن كل حيوان قال الخازن : والغرض أنه تعالى هو القادر على إيجاد 
في محل واحد : الضحك والبكاء » والاإحياء والإماتة » والذكر والأنثى » وهذا شيء لا يصل إليه 

العقلاء ولا يعلمونه › وإغا هو بقدرة الله تعالى وخلقه لا بفعل الطبيعة وف تيه علا کال درن 2 5 
النطفة شيء واحد خلق الله منها أعضاء ختلفة › وطباعاً متبايئة > وخلق منها الذكر والأنثى » وهذا من 
عجيب صنعته وكال قدرته2 » وهذا قال «من تطفة إذا ُنى» أي خلق الذكر والأنثى من نطفة إذا 
تدفقت من صلب الرجل > وصبّت في رحم المرأة وأنٌ عليه النّسأة الأخرى» أي وأن عليه جل وعلا 
إعادة خلق الئاس للحساب والجزاء . وإحياؤٌ هم بعد موتهم قال في البحر : لما كانت هذه النشأة ينكرها 
الكفار بولغ فيها بقرت تعالى ب عليه چ كأنه تعالى أوجب ذلك على نفسه” #وأنَه هو أغنى وأقنى » أي 
أغنى من شاء » وأفقر من شاء“ وقال ابن عباس : أعطى فأرضى > أغنى الاإنسان ثم رضاه ا أعطاه 
ران هو رب الثيتعرى»# أي هو رب الكوكب المضيء الس بالشعرى الذي كانوا يعبدونه قال أبو 
السعود ای قرت ترد وكانت جرا تعبدهاءسن لهم ذلك رجل من أشرافهم هوه أب و كبشة )(“ 
«وأنه أهلك عاداً الأولى» أي أهلك قوم عاد القدماء الذين بعث لهم نبي الله « هود » عليه السلام » 
وكانوا من أشد الناس وأقواهم 1 eS‏ 6 فأهلكهم الله بالريح الصرصر العاتية قال 
البيضاوي : سمیت عاداً الأول اى ا 3 نهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح عليه السلام”' فإوثنسود 
فماأبقى# أي وثمود دمرهم فلم يبق منهم أحداً إوقوم تُوح من قبل( أي وج قبل عاد 
وثمود أهلكناهم «إنهِم كاثواهُم أظلم وأطغى#4 أي كانوا أظلم من الفريقين + وأشد ردا 
(1) البحر المحيط ٠۹۸/۸‏ . (۲) تفسير الخازن ۲۲٤/٤‏ . (") البحر المحيط۸/ ١58‏ . (4) هذا قول ابن زيد ثم قرأ «ويبسط الرزق لمن 
يشاء ويقدر» . (5) تفسير أبي السعود ٠١۳/١‏ . (5) تفسير البيضاوي ۱۷٤/٤‏ . 


۸۰ (۳) سورة النجم 


وال ےد ر 6 00 ل م سام «انس ميث #ر مدع 
والمؤتفكة أهوئ رې فغشلها ماغئی ري فَبأَىَ ا ربك لتمارئ (تي هنذا نذير من النذر الأو ي 
أزفت آلْأزقَةُ 2 9 بسا من دون آله کاشمه كسمه و أن هنذا الحديث 7 تن 4 وکو 


رص ےو لع وو 


ولا کون دج و وأنتم سلمدونَ 50 فاج دوا له اعدو 3< 

وطغياناً من سبقهم › > قال في البحر : كانوا في غاية العتو والاريذاء لنوح عليه السلام »یضر بونه حتى لا يكاد 
يتحرك ٠‏ ولا يتأثرون بشيء ما يدعوهم إليه قال قتادة : دعاهم ألف سنة إلا خسين عاماً > كلما هلك 
قرن نشأ قرن » حتى كان الرجل يأخذ بيد ابنه يتمشثى به إلى نوح ليحذره منه ويقول له : يا بني إن أبي 
مشى بي إلى هذا وأنا مثلك يومكنر فإياك أن تصدقه » فيموت الكبير على الكفر » وينشأ الصغير على بغخض 
نوح”' (والؤتدكسة أصوى4 أي وقرى قوم لوط أهواها فأستطها على الارض بعد أن تقلت بهم فصار 
عاليها سافلها » وذلك أن جبريل رفعها إلى السماء ء ثم أهوى بها «فغشّاها ما غقَّى4 أى فغطاها من 
فنون العذاب ما غطّى » وفيه تهويل للعذاب وتعميم لما أصاءهم منه قال فى البحر : والمؤ تفكة هي مدائن 
سيت بان /ا؟! العلت ليلو و وتوا صريز ان الا ثم أهوى بها إلى الأرض ٠‏ ثم 
أمطرت عليهم حجارة من سجيل منضود فذلك قوله (فغشاما ما عشّى»”! «فباي الام رد تاری) 
أي فبأي نعم الله الدالة على وحدانيته وقدرته تتشكك أمها الإنسان وتكذب !! هذا تير من الد 
ا ا ل ع ا و ¿ الأولين وقد علمتم ما حل 
بالمكذبين # أزفت الآزفة» أي دنت الساعة واقتربت القيامة قال القرطبي : سميت آزفة لدنوها وقرب 
قيامها”' ليس لما من دون الله كاشفة» أي لا يقدر على كشفها وردها إذا غشيت الخلق بأهواها 
وشدائدها إلا الله تعالى إأفمن هذا الحديث تعجبون» ؟ استفهامٌ للتوبيخ أي أفمن هذا القرآن 
تعجبون يا معشر المشركين سخرية واستهزاء ؟ إوتضحكون ولا تبكون» أي وتضحكون عند 
ل ا م 
«وأنعم سامدون» أي وأنة نتم لاهون غافلون ؟ #فاسجدوا لله واعبدوا» أي فاسجدوا لله الذي 
خلقكم وأفردوه بالعبادة » 5 تعبدوا اللات والعزى » ومناة والشعرى . فهو الواحد الأحد الفرد 
الصمد , الذي لا يليق السجود والعبادة إلا له جل وعلا . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الايهام للتعظيم والتهويل #فأوحى إلى عبده ما أوحى# ومثله #إذ يغشى السدرة ما يغثى »* 
وكذلك #إفغشاها ما غنَّى» . 
۲ الجناس #والنجم إذا هوی 000 وما ينطق عن الهوى# فالأول هوى بمعنى خر وسقط والثاني 
٠‏ بمعنى هوى النفس . 
)١(‏ البحر المحيط 8/ ١7١‏ . (۲) نفس المرجع السابق والصفحة .(۳) تفسير القرطبي ۱۲۲/١۷‏ . 
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 *‏ الطباق بين إأضحك وأبكى# وبين #أمات وأحيا» وبين إضل واهتدى» وبين الآخرة 
والأولى» وبين «إتضحكون ولا تبكون» وهي من المحسنات البديعية . 
٤‏ - المقابلة وليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى» كا فيه إطناب في 
تكرار لفظ يجزى وكلاه| من المحسنات البديعية . 
- الاستفهام التوبيخي مع الإزراء بعقوهم «ألكم الذكر وله الأنثى ؟ تلك إذا قسمة ضيزى) . 
الجناس الناقص بين إأغنى . . وأقنى» لتغير بعض الحروف . 
۷ جناس الاشتقاق #أزفت الآزفة» . 
٩‏ - عطف العام على الخاص «إفاسجدوا لله واعبدوا» . 
٠‏ - مراعاة الفواصل ورءوس الآيات. مما له أجمل الوقع على السمع مشل «أفرأيتم اللات 


والعزى » ومناة الثالثة الأحرى » ألكم الذكر وله الأنثى »* ؟ ومثله #أفمن هذا الحديث تعجبون e‏ 
ا وأنتم سامدون» ؟ ويسمى بالسجع . 


و عبن كانت الأصنام التي عبدها المشركون كثيرة تقرب من ثلاثماثة وستين صن ومعظمها 
ل مد ساك العا اب ا 
يا عر كفرانك لا سبحانك إني رأيت الله قد أهانك 

وانتهت بفتح مكة عبادة الأوثان والأصنام : ودخل الناس 5 دين الاإسلام أفواجاً أفواجاً 1 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة النجم » 


# # ف 
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# سورة القمر من السور المكية » وقد عالجت أصول العقيدة الاإسلامية » وهي من بدئها إلى 
نهايتها حملة عنيفة مفزعة على المكذبين بآيات القرآن ¢ وطابع السورة الخاص 3 هو طابع التهديد 
والوعيد » والاإعذار والاإنذار » مع ضورشتى من مشاهدك العذات:والدهار؛: 

عد ابتدأت السورة الكريمة بذكر تلك « المعجزة الكونية » معجزة انشقاق القمر » التي هي إحدى 
المعجزات العديدة لسيد البشر كلا > وذلك حين طلب المشركون منه معجزة جلية تدل على صدقه » 
وخصصوا بالذكر أن يشق لهم القمر ليشهدوا له بالرسالة » ومع ذلك عاندوا وكابروا لإاقتربت الساعة 
وانشق القمر „ وإن يروا آية يُعرضوا ويقولوا سحرٌ مستمر . . 4 الآيات . 

و ثم انتقلت للحديث عن أهوال القيامة وشدائدها . بأسلوب مخيف بز المشاعر هزاً » ويحرك فى 
النفس الرعب والفزع من هول ذلك اليوم العصيب «إفتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر * خشعاً 
أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ٠‏ مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم 
عسر» . 
ضروب العذاب والدمار بدءا بقوم نوح #كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر . . 4 

# ثم تلاه الحديث عن الطغاة المتجبرين من الأمم السالفة » الذين كذبوا الرسل فأهلكهم الله 
إهلاكا فظيعاً » ودمرهم عن بكرة أبيهم . وقد تحدثت الآيات عن قوم « عاد » وثمود , وقوم لوط » 
وقوم فرعون ( وغيرهم من الطغاة المتجبرين بشىء من الاإسهاب 8 مع تصوير أنواع العذاب 

# وبعد عرض هذه المشاهد الأليمة - مشاهد العذاب والنكال ‏ الذي حل بالكذبين لرسل الله 
صل الله عليهم ويام توجهت السورة إلى مخاطبة قريش » وحذرتهم مصرعاً كهذه المصارع بل ما هو 
أشد وأنكى «#سيهزم الجمع ويولون الدبر ٠.‏ بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر . . # الآيات . 
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جو وختمت السورة ببيان مال السعداء المتقين 2( بعد ذكر مآل الأشقياء المجرمين 3 على طريقة القرآن 
في الجمع بين الترغيب والترهيب > بأسلوبه العجيب إن المتقين فى جنات ونهر » في مقعد صدق عند 
مليكٍ مقتدر# : 


KX +¥ 


قال الله تعالى : #اقتربت الساعة وانشق القمر . . إلى . . فهل من مُدكر» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (۳۲) . 
اللغتحتص : «الأجداث4 جمع جدث وهو القبر إمهطعين» مسرعين يقال : أهطع في سيره أي 
أسرع «منهمر» انهمر الماء نزل بقوة غزيراً دسر الدسر : المسامير التي تش بها السفينة جمع وسار 
ككتاب وكتب قال في الصحاح : الدُسار واحد الدّسرٌ وهي خيوط تشد بها ألواح السفينة ويقال هي 
المسامير"؟ «#مدكر» متعظ خائف وأصله مذتكر قلبت التاء دالا ثم أدغمت الذال فيها فصارت مدكر 
«إصرصراً» الصرصر : الشديدة الصوت مع البرد مأخوذ من صرير الباب وهو تصويته «#أعجاز» جمع 
عجز وهو مؤ خر الشيء إمنقعر» المنقعر : المنقلع من أصله يقال : قعرت الشجرة قع رأ قلعتها من أصلها 
فانقعرت لسْعُر» جنون من قوهم ناقة مسعورة كأنها من شدة نشاطها مجنونة قال الشاعر : 
تحال مها سُعراً إذا السمر هرّها”» 

«أشير» الأشر : البطر ورجل أشر أي بطر أبطرته النعمة . 


واج دده 2 aa‏ حم ر ى عسوم لست ري ير وس لكر بر ىم ووراس ح م ت 

عربت الساعة وآنسّق آلقمر وي وإن برو عاية بعرضوا و يقواوا عر مستور 000 
اللمساثر : «اقتربت السّاعة واش القمر» أى دنت القيامة وقد انشق القمر #وإن يروا 
آية يُعرضّوا» أي وإن ير كفار قريش ارفك واضحة ومعجزة ساطعة » تدل على صدق محمد 286 
يعرضوا عن الايمان #ويقولوا سحر مُسْتِر» أي ويقولوا هذا سحر دائم » سحر به محمد أعيننا قال 
المفسرون : إن كفار مكة قالوا للرسول يلا : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر فرقتين » ووعدوهبالايهان إن 
فعل » وكانت ليلة بدر » فسأل رسول الله كي ربّه أن يعطيه ما طلبوا » فانشق القمر نصف على جبل 
الصفا » ونصف على جبل قيقعان المقابل له » حتى رأوا حراء بينها » فقالوا : سحرنا محمد . ثم قالوا : 


. ۱۳۸/۱۷ الصحاح مادة دسر . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 


0 
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E a‏ الساعة وانشق القمر»* وإن يروا آية 
يعرضوا ويقولوا سحر مستمر چ قال الخازن : وانشقاق القمر من آيات رسول الله َي الظاهرة › 
ومعجزاته الباهرة . يدل عليه ما أخرجه الشيخان عن أنس « أن أهل مكة سألوا رسول الله علا أنه يرم 
أية ‏ فآراهم انشقاق القمرمرتين » وما روي عن ابن مسعود قال , انشق القمر على عهد رسول الله يك 
شقتين فقال رسول الله ية : اشهدوا »” '" وما روي عن جبير بن مطعم قال « انشق قق القمر على عهد 
رسول الله يكل فصار فرقتين » فقالت قريش : سحر محمد أعيننا فقال بعضهم : لثن كان سحرنا فم 
يستطيع أن يسحر الناس كلهم > فكانوا يتلقون الركبان فيخبر ونهم بأنهم قد رأوه فيكذ بونهم ) *" فهذه 
الأحاديث الصحيحة . قد وردت ذه المعجزة العظيمة › مع شهادة القرآن العظيم بذلك » فإنه أدل 
دليل وأقوى مثبت له وإمكانه لا يشك فيه مؤمن › وقيل في معنى الآية : ينشق القمر يوم القيامة »> وهذا 
قول باطل لا ر يصح ٠‏ وشاذ لا يثبت . لارجماع المفسرين على خلافه . ولأن الله ذكره ه بلفظ الماضي #وانشق 
القمر# وحمل الماضى على المستقبل بعيد © #وكذبوا واوا أهواءهم 4 أي وكذبوا النبي ية وما عاينوه 
من قدرة الله تعالى في انشقاق القمر , واتبعوا ما زين لهم الشيطان من الباطل إوك ل أمر مستفر» أي 
وكل أمر من الأمور منته إلى غاية يستقر عليها لا محالة إن خيراً فخير . وإن شراً فشر قال مقاتل : لكل 
حديث منتهى وحقيقة ينتهي إليها وقال قتادة : إن الخير يستقر بأهل الخير . والشر يستقر بأهل الشر. 

وكل أمر مستقر بأهله «إولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر أي ولقد جاء هؤ لاء الكفار من 
أخبار الأمم الماضية الكذين لرل ٠‏ ؛ ما فيه واعظ لهم عن اهادي في الكفر والضلال «إحكمة باليغفة» 
أى هذا القرآن حكمة بالغة » بلغت النهاية في الهداية والبيان #إفما د تغني الشذر» أي أي شيءِ تُغني 
ادر عمن كتب الله عليه الشقاوة . وختم على سمعه وقلبه ؟! قال المفسرون : المعنى لقد جاءهم القرآن 
وهو حكمة تامة قد بلغت الغاية . فاذا تنفع الاإنذارات والمواعيد لقومٍ أصموا آذانہم عن سماع كلام 
الله ؟ كقوله تعالى #إوما تُغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون) «إفتول عنهم» أي فأعرض يا محمد 
عن هؤ لاء المجرمين وانتظرهم #إيوم يدع الداع إلى شيءٍ كر أي يوم يدعو إسرافيل إلى شيءٍ منكر 
فظيع » تنكره النفوس لشدته وهوله » وهو يوم القيامة وما فيه من البلاء والأهوال #حُشسّماً أبصارّمم 4 
أ ذليلة أبصارهم لا يستطيعون رفعها من شدة الهول #يخرجون من الأجداث» أي يخرجون من 
ام هذا مول جووي مرن وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن عمر » وذهب بعضهم إلى أن القمر سينشق يوم القيامة قال ابن 


الجوزى : وهو قول شاذ لا يقاوم الاإجماع : 
(؟) رواه البخارى ومسلم . (*) أخرجه الترمذى وغيره . (58) تفس ر الخازن 775/85 . )٥(‏ تفسير ابن الحوزى ۸/ ۸٩‏ . 
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القبور #كأئَّم جراد منتشر# أي كأنهم في انتشارهم وسرعة إجابتهم للداعي جراد منتشر في الآفاق › 
لا يدرون أين يذهبون من الخوف وال حيرة قال ابن الجوزي : وإغما شبههم بالجراد المنتشر » لأن الحراد لا 
جهة له يقصدها » فهم يخرجون من القبور فزعين ليس لأحار منهم جهة يقصدها , والداعي هو 
إسرافيل“ «مبطعين إلى الداع أي مسرعين مادّي أعناقهم إلى الداعي لا يتلكئون ولا يتأحرون 
«يقول الكافرون هذا يوم عسر أي يقول الكافرون هذا يوم صعب شديد قال الخازن : وفيه إشارة 
إلى أن ذلك اليوم يوم شديد على الكافرين لا على المؤمنين”" كقوله تعالى إعلى الكافرين غير يسر . . 
ثم ذكر تعالى وقائع الأمم المكذبين وما حل بهم من العذاب والنكال تسلية لرسول الله ية وتحذيرا لكفار 
مكة فقال إكذبت قبلهم قوم نوح) أي كذب قبل قومك يا محمد قوم نوح «إفكذبوا عبدنا وقالوا 
حنون وازدجر» أي فكذبوا عبدنا نوحاً وقالوا إنه مجنون » وانتهروه وزجروه عن دعوى النبوة بالسب 
والتخويف والوعيد بقوهم #إلشن لم تنته يا نوح لتكونن من المرجومين4 قال في البحر : لم يقنعوا بتكذيبر 
حتى نسبوه إلى الجنون أى أنه يقول ما لا يقبله عاقل وذلك مبالغة في تكذيبهم . وإغا قال بإعبدنا# تشريفا 
له وخصوصية بالعبودية"“ «إفدعا رِبَّهُ أني مغلوب فانتتصر» أي فدعا نوح ربه وقال يا رب إني 
ضعيف عن مقاومة هؤ لاء المجرمين » فانتقم لي منهم وانتصر لدينك قال أبو حيان : وإنما دعا عليهم بعدما 
يئس منهم وتفاقم أمرهم » وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشيا عليه وهو يقول : اللهم اغفر 
لقومي فإنهم لا يعلمون ©“ إففتحنا أبواب السسّماءِ اء متهم ر» أى فأرسلنا المطر من السماء منصبا 
بقوة وغزارة قال أبو السعود : وهو تمثيل لكثرة الامطار وشدة انصباءها*» «وفجرنا الأرض عيوناً» أي 
جعلنا الأرض كلها عيوناً متفجرة بالماء #فالُتقى المءً على أمر قد تدر أي فالتقى ماء السماء وماء 
الأرض عل حال قد قرها الله فى الأزل وقضاها بإهلاك المكذبين غرقاً قال قتادة : قضى عليهم في أم 
الكتاب إذا كفروا أن يُغرقوا «وحملناءٌ على ذات ألواح ودُسُّرِ» أي وحملنا نوحا على السفينة ذات 
الألواح الخشبية العريضة المشدودة بالمسامير قال في البحر : وذات الألواح والدسر هي السفينة التي أنشأها 
نوح عليه السلام » ويفهم من هذين الوصفين أنها « السفينة » فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه 
ونحوه : قميصي مسرودة من حديد أي درع 2 وهذا من فصيح الكلام وبديعه > ولو معت بين الصفة 


. ۲۲۸/4٤ تفسير الخازن‎ )۲( . 41١/8 تفسير ابن الجوزی‎ )١( 
. ١75 تفسير البحر المحيط8/‎ )*( 
. ۷۸١ /۷ تفسير أبي السعود‎ )0( . ۱۷١ /۸ البحر المحيط‎ €3 
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والموصوف لم يكن بالفصيح . والدسُر : المسامر“ تجري بأعيننا) أى تسير على وجه الماء بحفظنا 
وكلاءتنا نا وتحت رعايتنا لإجزاءً لمن كان گر أي أغرقنا قوم نوح انتصاراً لعبدنا نوح لأنه كان قد كُذبٍ 
وجحد فضله قال الألوسي ي : أي فعلنا ذلك جزاءً لنوح لأنه كان نعمة أنعمها الله على قومه فكفروها , 
وكذلك كل نبي نة من الله تعالى على أمته“ #ولقد تركناها آية# أى تركنا تلك الحادثة « الطوفان » 
عبرة «إفهسل من مدکر) أي فهل من معتبر ومتعظ؟ «إفكيف كان عذابي وتُذر» استفهام تهويل 
وتعجيب 2 عذابي ا ري 3 0 يتعظ بآياتي ؟ 0 يشرنا القرآن 
TT 2‏ 0 وف المت 
على تعليم القرآن والاشتغال به 2 لأنه قد يسره الله وسهله على من يشاء من عباده » بحيث يسهل حفظه 
للصغير والكبير. والعربي والعجمي قال سعيد بن جبير : يسرناه للحفظ والقراءة » وليس شيء من كتب 
الله تعالى يُقرأ كله ظاهراً إلا القرآن9 , وبالجملة فقد جعل الله القرآن مهيئاً ومسهلاً لمن أراد حفظه 
وفهمه أو الاتعاظ به ¢ فهو رأس سعادة الدنيا لاخر و عاد ذكيتف أكان عذابي وذ أي 
افيه ا در E‏ أي ل 
و والصوت قال ابن عباس : الصرصر : الشديدة البرد وقال السدى : الشديدة الصوت كذ #إفى 

يوم تحس مستمر» أي في يوم مشئوم دائم الشؤم 3 استمر عليهم بشؤمه فلم يبق منهم أحد إلا هلك 
فيه قال ابن كثير : استمر عليهم نحسه ودماره » لأنه يوم اتصل فيه اعذابهم الدنيوي بالأخحروي 
#تنزع الناس» أي تقلع الريح القوم ثم ترمي بهم على رءوسهم فتدق رقاہم وتتركهم وكام أعجاز 
نل مُقعر» أي كأء نهم أصول نخل قد انقلعت من مغارسها وسقطت على الأرض ٠.‏ شبهوا بالنخل 
لطوهم وضخاءة أجسامهم قال الخازن : كانت الريح تقلعهم ثم ترمي بهم على رءوسهم فتدق رقابهم » 
وتفصل رءوسهم من أ مهم فتبقى أجسامهم بلا رءوس كعجز النخلة الملقاة على الأرض” إفكيف 
کان دای ون ر» تهو تهويل لما حل بهم من العذاب وتعجيب من أمرهم أي كيف كان عذابي وإنذاري 
ج ا 

. ۲۲۸/٤ البحر المجيظ ۸/ ۱۷۷ .(۲) روح المعاني ۸۳/۲۷ . (۴) تفسير الخازن‎ )١( 

(5) قال ابن كثير بعد أن نقل الأقوال : والح أنها متصفة بجميع ذلك » فقد كانت ريحاً شديدة قوية » وكانت باردة شديدة البرد » وكانت 
ذات صوت مزعج اه . وهذا القول هو الذي اخترناه . )٥(‏ تفسير الخازن 4/ ۲۲۹ . 
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e‏ ؟ إولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر# ؟ كرره للتنبيه على فضل 
الله على المؤ منين بتيسير حفظ القرآن أي ولقد سهلنا القرآن للحفظ والفهم . فهل من متعظٍ ومعتبر بزواجر 
القرآن !؟ د ثم أخبر تعالى عن قوم ثمود المكذبين لرسوهم صالح عليه السلام فتال لإكذبت مود 
بالذر» ا ثمود بالإنذارات والمواعظ التي أنذرهم بها نبيهم صالح #فقالوا أبشراً منّا واحداً 
نتبعه) أي أنتّبع إنساناً مثلنا من آحاد الناس . ليس من الأشراف ولا العظماء . ونحن جماعة كثيرون ؟ 
قال في البحر : قالوا ذلك حسداً منهم واستبعاداً أن يكون نوع البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل . 

فتالوا : أنكون جمعاً ونتبع واحداً منا ؟ ولم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء . ويفيض نور 
المدى على من رضيه" إا إذاً تفي ضلال وسعر4 أي إنا إذا اتبعناه لفي خط وذهاب عن الحق 
واضح . يحون داتع قال ابن عباس : : سعر أى جنون من قوهم ا نشاطها 
حنونة ١‏ «أألقي الذكر عليه من بيننا»# استفهام إنكارى أي هل خص ) بالوحي والرسالة وحده 
aD‏ وا لخدن بعاد E‏ : وفى الآية إشارة إلى ما كانوا ينكر ونه 
بطريق المبالغة . وذلك لأن الإلقاء إنزال بسرعة . فكأ 00 : الملك جسيم والسماء ء بعيدة فكيف ينزل 
ار و خطلة رترف و e‏ كيت ندا : ما ألقي عليه ذكرٌ أصلاً . وعلى فرض 
Ty‏ ؟ وقوهم «أألقي» بدلاً من قوهم 
«أألتى الله إشارة إلى أن الإلتاء من السماء غير مكن فضلاً عن أن يكون من الله تعال ‏ «إبل 
هو كاب أشر» أي بل هو كاذب في دعوى النبوة . جارد ٠ E‏ متكبرٌ بطر يريد العلو 
علينا . وإغغا وصفوه بأنه #أشر» مبالغة منهم في رفض دعواه كا نهم قالوا إنه كذب لا لضرورة وحاجة 
إلى الخلاص کا د ل را EE‏ 
الله > فلا يلتفت إلى كلامه لأنه جمع بين رذيلتين : الكذب والتكبر . وكل منه| مانع من اتباعه . قال 
تعالى تهديداً هم ورا لبهتاتهم إسيعلمون غداً من الكذاب الأشر» أي سيعلمون في الآخرة من هو 
الكذاب الأشر . هل هو صالح عليه السلام أم قومه المكذبون المجرمون ؟ قال الألوسي : المراد سيعلمون 
أنهم هم الكذابون الأشرون » لكن أورد ذلك مورد الايمهام ايماءً إلى أنه ما لا يكاد بخفی 9 #إنا 
مُرسلوأ النّاقة فتنة لحم» أى مخرجوا الناقة من الصخرة انادف مر شاءوا وطلبوا قال 
ابن كثير : أخرج الله لهم ناقة عظيمة عشراء . من صخرة صماء ء طبق ما سألوا . لتكون حجة الله عليهم 


. ۸۸/۲۷ تفسير القرطبي ۷ ۳۸ . (۳) التفس,ر الكبير للرازي ۷/ ۷۹۹ . () روح المعاني‎ )۲( . ٠۸٠١ /۸ تفسير البحر المحيط‎ )١( 
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وتبثم أن ألماء قسمة بينهم كل شرب محتضر و ادوا احم فتعاطی فعفر ری کف کان 


ادعوم لجس وم كز ل کے ر سه واج لس وص 


على وندر وی إا أَسَلَْا لبهم يح وحدة فكان وأ كهشيم الْمحتَظر © وَلَقَدَ لكان للدم 
فَهَلْ من مدّكرٍ © 


في تصديق صالح عليه السلام فيا جاءهم به «إفارتقبهم واصطبر» أي فانتظرهم وتبصرٌ ما يصنعون 
وما يُصنع بهم 2 واصبر على أذاهم فإن الله ناصرك عليهم #ونبتهم 22 بينهم » أى 
وأعلِمهم أن الماء الذي يمر بواديهم مقسوم بين مود وبين الناقة كقوله تعالى وها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم» قال ابن عباس : إذ کان يوم شرم ل تشرب التاق شيامن الاء وتسقيهم لبن وكانا في ميم 
وإذا كان يوم الناقة شربت الماء كله فلم بق لهم شيئً"" ‏ وإغا قال تعالى «إبينهسم » تغليباً للعقلاء كل 
سرب مختضر» أي كل نصيب وحصة من الماء يحضرها من كانت نوبته ‏ فإذا كان يوم الناقة حضرت 
شربها » وإذا كان يومهم حضروا شر بهم «إفنادوا صاحبهم فتعاطى فَعقر» أي فنادت قبيلة ثمود أشقى 
القوم واسمه « قدار بن سالف » لقتل الناقة فتناول الناقة بسيفه فقتلها غير مكترث بالأمر العظيم 
إفكيف كان عذابي ونُذر) براي كاد ماي ورا وروت الم زتها متي 111 بوت 
أرسلّنا عليهم صيحة واحدة» أي املاع صب واد ضاح بها رول غليه: السام فلع بن 
منهم عين تطرف «إفكانوا كهشيم الُحتظر أي فصاروا هشباً متفتتاً كيابس الشجر إذا بلي وتحطّم 
وداسته الأقدام قال الإمام الجلال : المحتظر هو الذي يجعل لغنمه حظيرة من يابس الشجر والشوك 
يحفظهن فيها من الذئاب والسباع » وما سقط من ذلك فداسته فهو المشيم «ولقد يسّرنا القرآن للذكر 
فهل من مُدكر» أي يسرناه للحفظ والاتعاظ فهل من معتبر ؟ 


قال الله تعالى : #كذبت قوم لوط بالنذر . . إلى . . عند مليك مقتدر» 
من آية (۳۳) إلى آية )٠١(‏ نهاية السورة . 

الناسبه : لماذكر تعالى المكذبين من قوم « عاد وثمود » ذكر هنا قوم لوط وقوم فرعون وما حل بهم 
من العذاب والدمار . تذكيراً لكفار مكة بانتقام الله من أعدائه وأعداء رسله . وختم السورة الكريمة 
ببيان سنة الله فى عقاب الكفرة المجرمين . 
اللغ م : «حاصباً» الحاصب : الحجارة وقيل : هي الريح الشديد التي تثير الحصباء وهي 
الحصى «إبطشنا» عقابنا الشديد #الزّبر» الكتب السماوية جمع زبور وهو الكتاب الالهي «أدهى» 
أفظع من الداهية وهي الأمر المنكر العظيم #سعر» خسران وجنون #سقر» اسم من أسماء جهنم أعاذنا 
الله منها . 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير #/ ٤۱۱‏ . (۲) تفسير القرطبي ٠٤١/۱۷‏ . 
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فطمسنا 


دارم ر و وع سرير ماد 1222 رو رورم وو مجر 2 رو براه ديت سوير سس ساح عاد م 
اعينهم فذوقوا عذابى ونذر © ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ر فذوقوا عذابى ونذر 0 ولقد سسرنا 


> م سرح مه ت 
لمران للد کر فهل من مدر 20 

ص ا م 5 9 5 . 1 ا 
١‏ سب ازول : عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : جاء مشركو قريش يخاصمون رسول اللي في 
القدر فنزلت #يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر * إا كل شيء خلقناه بقدر» . 


اللغيسكر : «كدبت قوم لوط بالتُذر أي كذبوا بالإنذارات التي أنذرهم بها نبيهم لوط عليه 
السلام إا أرسلنا عليهم حاصباً أي أرسلنا عليهم حجارة قذفوا بها من السماء قال ابن كثير : أمر 
تعالى جبريل فحمل مدائنهم حتى وصل بها إلى عنان السماء . ثم قلبها عليهم وأرسلها وأتبعت بحجارق 
من سجيل منضود » والحاصب هي الحجارة إلا آل لوط أي غير لوط وأتباعه الم منين «إنجيناهم 
بسحر» أي نجيناهم من اللاك قُبيل الصبح وقت لحر «إنعمةً من عندنا» أي إنعاماً متا 
عليهم نجيناهم من العذاب #كذلك نجزي من شكر» أي مثل ذلك الجزاء الكريم > نجزي من 
شكر نعمتنا بالايهان والطاعة إولقد أنذرهم بطشتنا» أي ولقد خوفهم لوط عقوبتنا الشديدة » وانتقامنا 
منهم بالعذاب #فتاروا بالُدر# أي فتشككوا وكذبوا بالاإنذار والوعيد «ولقد راودوه عن ضيفه) أي 
طلبوا منه أن يسلّم لهم أضيافه وهم الملائكة ليفجروا بهم بطريق اللواطة إفطمسنا أعينهم) أي أعمينا 
أعينهم وأزلنا أثرها حتى فقدوا أبصارهم قال المفسرون : لما جاءت الملائكة إلى لوط في صورة شباب مرد 
حسان » أضافهم لوط عليه السلام > فجاء قومه مهرعون إليه لقصد الفاحشة بهم » فأغلق لوط دونهم 
الباب » فجعلوا يحاولون كسر الباب » فخرج عليهم جبريل فضرب أعينهم بطرف جناحه فانطمست 
أعينهم وعموا " «إفذوقوا عذابي ودر أي فذوقوا عذابي وإنذاري الذي أنذركم به لوط «#ولقد 
صبّحهم بكرةً عذاب مستقر» أي جاءهم وقت الصبح عذاب دائم متصل بعذاب الآخرة قال 
الصاوى : وذلك أن جبريل قلع بلادهم فرفعها ثم قلبها بهم وأمطر عليهم حجارة من سجيل ٠‏ واتصل 
عذاب الدنيا بعذاب الآخرة فلا يزول عنهم حتى يصلوا إلى النار“ #فذوقوا عذابي وثذر» أي 
فذوقوا أيها المجرمون عذابي الأليم . وإنذاري لكم على لسان رسولي «ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل 
من مدكر» أي ولقد يسرنا القرآن للحفظ والتدبر فهل من متعظٍ ومعتبر ؟ قال المفسرون : حكمة تكرار 
ذلك فى كل قصة » التنبيه على الاتعاظ والتدبر في أنباء الغابرين » وللإشارة إلى أن تكذيب كل رسولٍ 


(1) أخرجه لمم والترمذي . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ٤۱۲/۳‏ . 
2 انظر تفسير الخازن 4/ ۰ ۲۳ وتفسير الرازى ۸۰۸/۷ . )٤(‏ حاشية الصاوى ١6١/4‏ . 


4۰ (04) سورة القمر 


ر > 00 لع مساج لم ٤‏ ا r‏ رسو 


ومد جاء ٤ال‏ فرعون الندر ر دبوا انتا ها اذه خد عرز مدر جه | كار کر خیرمن 
و و ور وو وم 
أولتبكز ام کک برآءة ف الزبرٍ ي آم يفولون کن میم منتّصرٌ و سيهزم امع ويولون الد ق 
رومد 3 و اور ر رور و رق مس 
بل الساعة موعدهم وآلساعة أده ا وه الْمجرمین في للل وسر و يوم اسحبون فى آلنار 
عل وجوههم دوفو مس سفر رج إنا كلم ىء خلفتله در د وما متا إلا واحدةٌ كلمج بِالْبصَرِ جه 
مقتضٍ , لنزول العذاب كما كرر قوله «إفبأي آلاء ربكما تكذبان) تقريراً للنعم المختلفة المعدودة .2 
فكلا ذكر نعمةً وبّخ على التكذيب ہا“ ل ولقد جاء آل فرعون الثذر» أى جاء فرعون وقومه 
الإنذارات المتكررة فلم يعتبروا قال أبو السعود : صرت قصتهم بالقسم المؤكد لاإيراز كمال الاعتناء 
بشأنها , ؛ لغاية عظم ما فيها من الآيات وكثرتها » وهول ما لاقوه من العذاب . وفرعون رأس الطغيان”" 
«كذبوا بآياتنا كلها) أي كذبوا بالمعجزات التسع التي أعطيها موسى" «فأخذناهم أخذ عزيزٍ 
مقتدر» أي فانتقمنا منهم بإغراقهم في البحر 2 وأخذناهم بالعذاب أخذ إلهِ غالب في انتقامه » قادر على 
إهلاكهم لا يعجزه شيء . . ثم خوّف تعالى كفار مكة فقال #أكفاركم خيرٌ من أولنكم4 ؟ الاستفهام 
إنكاري للتقريع والتوبيخ غ أي أكفاركم يا معشر العرب خير من أولئكم الكفار الذين أحللت بهم نقمتي 
مثل قوم نوح . وعاد . وثمود . وقوم لوط , وقوم فرعون » حنَّى لا أعذبهم ؟ قال القرطبي : استفهام 
إنكار ومعناه النفي أي ليس كفاركم خيراً من كفار من تقدم من الأمم الذين أملكوا بكفرهم إأم لكم 
براءة في الزبسر» أي أم لكم يا كفار قريش براءة من العذاب في الكتب السماوية المنزلة على الأنبياء ؟ 
«أم يقولون نحن جميع منتصر» أي بل أيقولون تحن جع كثين ٠‏ واثقون بكثرتنا وقوتنا » منتصرون 
على محمد ؟ قال تعالى رداً عليهم «سيهزم الجمع ولون الدبر» أي سيهزم جمع المتركين ويولون 
الأدبار منهزمين قال ابن الجوزي :وهذا ما أخبر الله به نبيه منعلم الغيب »فكانت اللمزيمة يوم بد“ وبل 
السسّاعة موعدهم » أى ليس هذا تمام عقابهم بل القيامة موعد عذابهم #والساعة أدهى وأمر4 أى 
أعظم داهية وأشد مرارة من القتل والأسر إن المجرمين في ضلال وسُمُر أي إن المجرمين في حرق 
وتخبط فى الدنيا » وفى نيران مسعرة ة فى الآخرة قال ابن عباس : في خسران وجنون ٠‏ يوم يُسحبون في 
النار على وجوههم* أي يوم يرون في النار على وجوههم عقاباً وإذلالاً هم إذوقوا مس سقر) أي 
يقال هم : ذوقوا أيها المكذبون عذاب جهنم قال أبو السعود : وسقر علم لجهنم ولذلك لم يصرف” 
«إتاكل شيء خلقناه بقدر) أي إنا خلقنا كل شيءٍ مقدراً مكتوباً في اللوح المحفوظ من الأزل #وما 
أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» أي وما شأننا فى الخلق والاإيجاد إلا مرة واحدة كلمح البصر في السرعة 
)١(‏ انظر التفسير الكبير للرازي ۷/ ۸٠١‏ . (۲) تفسير أبي السعود ه/ ٠۷۸‏ . (*) قال القرطبي: المراد المعجزات الدالة على توحيد 


الله ونبوة موسی وهي : «العصاء واليد. والسنون. 320 والطوفان. والجراد 2 والقمل 3 والضفادع ¢ والدم » . 
(5) تفسير القرطبي ٠٤١ /١1/‏ .(°) تفسير ابن الجوزي ٠٠١/۸‏ . (5) روح المعاني ۲۷/ ۹۳ . (7) تفسير أبي السعود ۱١۷۹ /٥‏ . 


رادو أو مره ص ٤وت‏ ملكو مام دسم 5 
3 


ا > 2 رر ر 3 و روع سه م 
ولد أهلكنا اشیاعکر فل من مد کر ( وکل شی فعلوه فى آلزر دي وکل صغير و كبير مستطر د 


لتقن فى جت وتر دي فى معد صذ عند مليك مفتد ر هي 
نقول للشيء : كن فيكون قال ابن كثير : أى إنما نأمر بالشيء مرة واحدة لا نحتاج إلى تأكيد بثانية › 
فيكون ذلك موجودا كلمح البصر لا يتأخر طرفة عين“ #ولقد أهلكنا أشياعكم» أي ووالله لقد 
أهلكنا أشباهكم ونظراءكم في الكفر والضلال من الأمم السالفة #إفهل من مدّكر» أي فهل من 
يتذكر ويتعظ ؟ وکل شيءٍ فعلوه في الزبر» أي وجميع ما فعلته الامم المكذبة من خير وشر 
مكتوب عليهم » مسجل في كتب الحفظة التي بأيدي الملائكة قال ابن زيد : في الزبر» آي في دواوين 
الحفظة «وكل صغير وكبير سُنْتطر» أي وكل صغيرٍ وكبير من الأعمال مسطور في اللوح 
الحفوظ , مثبت فيه إن المتقين في جنات ونهسر» أي في جنات وأنهار قال القرطبي : يعني أنهار الماء » 
والخمر ؛ والعسل » واللبن #في مقعد صدق # أى في مکان مرضيٍ > ومقام حسن «#عند 
ملياك مدر أي عند رب عظيم جليل » قادر ف ملكه وسلطانه » لا يعجزه شيء»وهو الله رب 
العالمين . 
اة : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١ ٠‏ الاستعارة التمثيلية إففتحنا أبواب السماء» شبه تدفق المطر من السحاب بانصباب أنهار 

انفتحت بها أبواب السماء » وانشق بها أديم الخضراء بطريق الاستعارة التمثيلية . 

؟ ‏ جناس الاشتقاق «يدعو الداع» . 

م الكناية «وحملناه على ذات ألواح ودسر» كناية عن السفينة التي تحوي الأخشاب والمسامير . 

. التشبيه المرسل والمجمل «إكأنهم أعجاز نخل خاوية» ومثله «إفكانوا كهشيم المحتظر»‎ - ٤ 

ه _ صيغة المبالغة ابل هو كذّاب أشر» أي كثير الكذب عظيم البطر لأن فعال وفعل للمبالخة . 

+ الإطناب بتكرار اللفظ #وبل الساعة موعدهم والساعة أدهى4 لزيادة التخويف والتهويل . 

٠‏ المقابلة بين المجرمين والمتقين إن المجرمين في ضلالٍ وسسّعر» و إن المتقين في جناتٍ 
ونبر# . 
۸ - الطباق بين #صغير وكبير» . 
- السجع المرصّع غير المتكلف الذي يزيد في جمال اللفظ وموسيقاه إقرأ مثلاً قوله تعالى #ذوقوا 
مس سقر » إنا كل شيء خلقناه بقدر * وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر» الخ . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القمر » 


HK ا‎ 


. ٤١٤/۳ المختصر‎ )١( 


14۲ 


# سو رة الرحمن من السور المكية التي تعالج أصول العقيدة الاإسلامية 3 وهي کالعروس بين سائر 


ابتدأت السورة بتعديد آلاء الله الباهرة » ونعمه الكثيرة ة الظاهرة على العباد . التي لا يحصيها 
عد » وني مقدمتها نعمة « تعليم القرآن » بوصفه الل الكبرى علي الإنسان . تسبق في الذكر خلق الاإنسان 
ذاته وتعليمه البيان #الرحمن علّم القرآن » خلق الاإنسان ۾ علّمه البيان» . 


# ثم فتحت السورة صحائف الوجود , الناطقة بآلاء الله الجليلة . وآثاره العظيمة التي لا تحصى . 
الشمس والقمر. والنجم والشيجن.ء والسماء المرفوعة بلا عمد ¢ وما فيها من عجائب القدرة وغرائب 
الصنعة . والأرض التي بث بث فيها من أنواع الفواكه . والزروع . والثهار . رزقاً للبشر «الشمسر' والقمر 
بحسبان ٠‏ والنجم والشجر يسجدان .  .‏ الآيات . 

و وتحدثت السورة عن دلائل القدرة الباهرة فى تسيير الأفلاك . وتسخير السفن الكبيرة تمخر عباب 
النحان'وكاننا الخبال الكاففة عطلمة يتا ٠‏ وهي تجري فوق سطح الماء «وله الجوار المنشآت في 
البحر كالأعلام . . # الآيات . 

فو السر يع بع لصفحة الكون و : طرق ينجات 0 2 
YS‏ ا yS‏ 

به وتناولت السورة أهوال العيامة 5 فتحدثت عن حال الأشقياء المجرمين 5 وما يلاقونه من الفزع 

د وبعد الحديث عن مشهد العذاب للمجرمين ٠‏ تناولت السورة مشهد شهد النعيم للمتقين فى شيء من 


الجزء السابع والعشرون 4۳ 


الإسهاب والتفصيل . حيث يكونون في الجنان مع الحور والولدان #ولمن خاف مقام ربه جنتان . . 4 
الآيات . 


و وختمت السورة بتمجيد الله جل وعلا والثناء عليه › على ما أنعم على عباده من فنون النعم 
والااكرام 3 وهو أنسب ختام لسورة الرحمن #تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» وهكذا يتناسق البدء 


KX * 


قال الله تعالى : #الرحمن * علّم القرآن. . إلى . . فبأي آلاء ربكما تكذبان) 

من آية )١(‏ إلى نهاية آية (55) . 
اللہ : إبحسبان» الحسبان بضم الحاء مصدر مشل العُمران والكفران ومعناه الحمساب 
الأنام # الخلق وکل ما دب على وجه الأرض #العصف# ورق الزرع الأخضر إذا يبس #الريحان» كل 
نبات طيب الريح > سمي ريحاناً لرائحته الطيبة #مارج4 المارج : اللهب الذي يعلو النار قال الليث : هو 
الشعلة الساطعة ذات اللهب الشديد“ #الجوار» جمع جارية وهي السفينة سميت جارية لأا مشي على 
سطح الماء إالأعلام» الجبال جمع علم وهو الجبل الطويل قال الشاعر : « إذا قطعن علا بدا علم » 
#تنفذوا» النفوذ : الخروج من الشيء بسرعة #شُواظٌ» الشواظ : اللهب الذى لا دخان له الدهان) 
الجلد الأحمر #آن# نماية في الحرارة . 


حودمم 7 


ان ص عل اقرا حَلقٌ الإنسلن 20 عله الْمَيَانَ ن ص 


اللفيسخر :«الرحمن » علَّم القرآن» أي الله الرحمنٌ علّم القرآن . ويسّره للحفظ والفهم قال 
مقاتل : لما نزل قوله تعالى #اسجدوا للرحمن* قال كفار مكة : وما الرحمن ؟ فأنكروه وقالوا لا نعرف 
الرحمن فقال تعالى «[الر من الذي أنكروه هو الذى إعلّم القرآن4" وقال الخازن : إن الله عز وجل 
علد نعمه على عباده . فقدم أعظمها نعمة . وأعلاها رتبة » وهو القرآن العزيز لأنه أعظم وحي الله إلى 
أنبيائه » وأشرفه منزلة عند أوليائه وأصفيائه . وأكثره ذكراً > وأحسنه ف أبواب الدين أثرأ » وهو سنام 
الكتب السماوية المنزّلة على أفضل البرية 9" #خلق الإنسان» أى خلق الاإنسان السميع البصير الناطق . 
والمراد بالإنسان الجن إعلَّمهُ البيان4 أي أهمه النطق الذي يستطيع به أن يُبين عن مقاصده ورغباته . 
ويتميز به عن سائر الحيوان قال البيضاوي : والمقصود تعداد ما أنعم الله به على نوع الإنسان » حثا على 


. 7457/5 تفسير الخازن‎ )”( . ٠١8 زاد المسير8/‎ )۲( . ۱٦۱/۱۷ تفسير القرطبي‎ )١( 


)٠١( ۹4‏ سورة الرحمن 


IJ‏ م 3 و E‏ مم دا ر ےرا ور e‏ وھ 
ان والقمر بحسبان > وآلنجم وآلشجر إسجدان E)‏ والسماءة رفعها ووصع الميزان رټ 
ت 22 ده , وو 0 لع 3 0و مب + ددا ج ير مره م سم موود 6س سا صر 
الاتطغوا فىالميزان دي واقيموأ الوزن بالقسط ولا تحسروأ الميرانت ر والرض وصَعَهًا 
تو « آروم وم ير م 22 


دص مر صر ووم 3 عو ورف ير چ 9 NS‏ 3 
للانام فيا فلكهة وآلنخل ذات آلا ڳام ري والحب ذو لعصف وألريحان 2 فبأى ءالاءِ رب 


شكره » وتنبيهاً على تقصيرهم فيه > وإنما قدم تعليم القرآن على خلق الاإنسان . لأنه أصل النعم الدينية 
فقدم الأ“ #الشّمس والقمرٌ بحسبان» أى الشمس والقمر يجريان بحساب معلوم في بروجهما . 
ويتنقلان في منازهم) لمصالح العباد قال ابن كثير : أي يجريان متعاقبين بحساب مقئّن لا يختلف ولا 
يضطرب”" #والنجم والشجرٌ يسجدان» أى والنجم والشجر ينقادان للرحمن فيا يريده منهها . هذا 
بالتنقل بالبروج . وذاك بإخراج الثار” «والسّماء رفعها ووضع الميزان* أى والسماء خلقها عالية 
محكمة البناء رفيعة القدو والشان ٠‏ وأمر بالميزان عند الأخذ والإعطاء لينال الإنسان حقه وافياً (ألاً 
تطغوا في الميزان) أي لثلا تبخسوا ني الميزان «وأقيموا الوزن بالط أي اجعلوا الوزن مستقياً 
بالعدل والاإنصاف ولا تخسروا الميزان4 أي لا تطففوا الوزن ولا تُنقصوه كقوله تعالى #ويل 
للمطففين) «إوالارض وضعها للأنام» أي والأرض بسطها لأجل الخلق . ليستقروا عليها . وينتفعوا 
ما خلق الله على ظهرها قال ابن كثير : أي أرساها بالجبال الشاتخات لتستقر بما على وجهها من الأنام وهم 
الخلائق ‏ المختلفة أنواعهم وأشكاهم وألوائهم فى سائر أرجائها» #فيها فاكهة» أي فيها من أنواع 
الفواكه المختلفة الألوان والطعوم والروائح «والنخل ذات الأكمام» أي وفيها النخل التي يطلع فيها 
أوعية الثمر قال ابن كثير : أفرد النخل بالذكر لشرفه ونفعه رطباً ويابساً > والأكمام هي أوعية الطلع ىا قال 
ابن عباس . وهو الذي يطلع فيه القنو . ثم ينشق عنه العنقود فيكون بُسراً ثم رطباً ٠‏ ثم ينضج ويتناهى 
ينعه واستواؤ ه ‏ بوا لحب ذو العصف) أي وفيها أنواع الحب كالحنطة والشعير وسائر ما يتغذى به . ذو 
التبن الذي هو غذاء الحيوان «إوالريحسان4 أي وفيها كل مشموم طيب الريح من النبات كالورد . والفّل . 
والياسمين وما شاكلها قال ني البحر : ذكر تعالى الفاكهة أولاً ونكر لفظها لأن الانتفاع بها نفسها . ثم ثنّى 
بالنخل فذكر الأصل ولم يذكر ثمرها وهو التمر . لكثرة الانتفاع بها من ليفوٍ» وسعف . وجريلر. 
وجذوع . وجمار > وثمراء ثم ذكر الحب الذى هو قوام عيش الاإنسان وهو البر والشعير وكل ما له سنبل 
وأوراق ٠‏ ووصفه بقوله #ذو العصف» تنبيهاً على إنعامه عليهم بما يقوتهم به من الحب . وما يقوت 
بهائمهم من ورقه وهو التبن . وبدأ بالفاكهة وختم بالمشموم ليحصل ما به يُتفكه . وما به قوت . وما به 
تقع اللذاذة من الرائحة الطيبة”" . ولا عدّد نعمه خاطب الاإنس والجن بقوله #فبأي آلاء ربكما 
(۱) حاشية زاده على البيضاوي ۳/ ٤۲۷‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير*/ 418 . (7) الأظهر أن المراد بالنجم هو النجم الذي في السماء » وهو 
قول مجاهد واختيار ابن كثير» وروي عن ابن عباس أن المراد بالنجم هو كل نبات ينجم من الأرض وليس له ساق لمقابلته بالشجر الذي له 


ساق » واختار هذا القول ابن جرير » والأول أظهر . (4) مختصر تفسير ابن كثير / 415 . (ه) ختصر تفسير ابن كثير 415/8 . )١(‏ البحر 
المحيط ۸/ ۱۹۰ . 
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لمان ي بينهما برزخ لا يبغيان e‏ ۶الاء ربکا تکذباني 


تكذبان» أي فبأي نعم الله يا معشر الإنس والحن تكذبان ؟ أليست نعم الله عليكم كثيرة لا حصى ؟ ؟ عن 
ابن عمر أن رسول الله ية قرأ سورة الرحمن على أصحابه فسكتوا . فقال : مالي أسمع الجن أحسن جواباً 
لر مها منكم ؟ ما أتي ت على قول الله تعالى #إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 إلا قالوا : لا بشيء من نعمك ربنا 
نكذب فلك الحمد"؟ . . ثم ذكر تعالى دلائل قدرته ووحدانيته فقال #خلق الإنسان من صلصالٍ 
کالفخار 4 أي خلق أباكم لبان يسمع له صلصلة أي صوت إذا تقر قال المفسرون : ذكر 
ال هذه الور أنه خلق آدم «إمن صلصال كالفخّار» وفي سورة الحيجر «إمن صلصال من ها 
مسنون# أي من طين أسود متغير . وني الصافات إمن طين لازب# أي يلتصق باليد . وني آل عمران 
#كمثل آدم خلقه من تتراب4 ولا تنافي بينهما » وذلك لأن الله تعالى أخذه من تراب الأرض > فعجنه با ماء 
فصار طيناً لازباً أي متلاصقاً يلصق باليد . ثم تركه حتى صار حماً مسنوناً أي طيئاً أسود منتناً » ثم صوره 
ىا تُصوّر الأواني ثم أيبسه حتى صار فى غاية الصلابة كالفخار إذا تقر صوت > فالمذكور ههنا آخر 
الأطوار" «وخلق ال جانٌ من مارج من نار أي وخلق الجن من لهب خالص لا دخان فيه من النار قال 
ابن عباس : #من مارج *# أي لهب خالص, لحان فيه وبال عاهد : هو اللهب المختلط بسواد النار؟ › 
وني الحديث ( خُلقت الملائكة من نور . وخلق ا لجان من مارج من نار » وخلق آدم ما صف لكم )0» 
«فبأي_آلاء ربكم تكذبان4 أي فبأي نعم الله يا معشر الاإنس وال جن تكذبان ؟ قال أبوحيان : والتكرار 
في هذه الفواصل للتأكيد والتنبيه والتحريك » وقال ابن قتيبة : إن هذا التكرار إغا هو لاختلاف النعم . 
فكلا ذكر نعمة كرر قوله #فبأي أ الاء كما تكذبان 74 وقد ذُكرت هذه الآية جي وثلاثين مرة › 
والاستفهام فيها للتفريع والتوبيخ فورب المشرقين ورب المغربين» أي هو جل وعلا رب مشرق الشمس 
والقمر . ورت ونا ذكر الشمس والقمر فى قوله #الشمس والقمر بحسبان* ذكر هنا أنه رب 
مشرقها ومغر مها إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 أي فبأي نعم الله التي لا تحصى تكذبان ؟ مرج 
البحريين يلتفيسان4 أي أرسل البحر اللح والبحر العذب يتجاوران ويلتقيان ولا يمتزجان «إبينهما برزح لا 
يبغيان4 أي بينهما حاجز من قدرة الله تعالى لايطغى أحدهم) على الآخر بالما زجة قال ابن كثير : والمراد 
با : الملح والحلو . فالملح هذه البحار » والحلو هذه الأخهار السارحة بين الناس » وجعل الله ينهم 
برزخاً وهو الحاجز من الأرض لثلا يبغي هذا على هذا فيفسد كل واحد منهم| الآخر" «إفبأي آلاء ربكما 


. ٠١١/٤ أخرجه الترمذي وصححه الحاكم . (۲) انظر حاشية شيخ زاده على البيضاوي "/ .47 وحاشية الصاوي على الجلالين‎ )١( 
. 4١ا//# مختصر تفسير ابن كثير‎ )5( . ١9٠/8 أخرجه مسلم وأحمد. (ه) البحر المحيط‎ )4( . ٠٠١/۲۷ روح المعاني‎ )۳( 
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كالأعكم ون فی 1 * ربكا نكذبان ي سن عي فان وې وبق وجه رَبك ذو لحكل 


وال کرام يي فبا #الآء رڳ تکڏبات وي سه ا کل يوم هون 
تكذبان4 أي فبأي نعم الله تكذبان ؟ «إيخرٌجُ منهما الولو والمرجان) أي يُخرج لكم من الماء اللؤلؤ 
والمرجان . كما يخرج من التراب الحب والعصف والريحان . قال الألوسي : واللؤلؤ صغار الدرء 
والمرجان كباره قاله ابن عباس . وعن ابن مسعود أن المرجان الخر ز الأحمر2» . والآية بيان لعجائب صنع 
الله حيث يخرج من الماء الل أنواع الخلية كالذر:والباقوت وا لجان 2 فسبحان الواتحن الان #فبأي الا 
ربكما تكذبان» أي فبأى نعمة من نعم الله تكذبان ؟ #وله الجوار اُشآت في البحر كالأعلام» 
أى وله جل وعلا السفن المرفوعات الجاريات في البحر كالجبال في العظم والضخامة قال القرطبي : 
«كالأعلام» أي كالجبال 1 والعلم الجبل الطويل . فالسفن فى البحر كالجبال فى البر” » ووجه الامتنان 
بها أن الله تعالى سير هذه السفن الضخمة التي تشبه الجبال على وجه الماء 5 e‏ 
فوقه هذه السفن الكبار المحمّلة بالأرزاق والمكاسب والمتاجر من قطر إلى قطر . ومن إقليم إلى إقليم قال 
شيخ زاده : واعلم أن أصول الأشياء أربعة : التراب . والماءً . والهواء . والنارٌ. ا بقوله 
٠‏ #إخدق الاإنسان من صلصال4 أن التراب أصل لمخلوق شريف مكرم . وبين بقوله إوخلق ا لجان من 
مارج من نار» أن النار أيضاً أصل لمخلوق آخر عجيب الشأن ٠‏ وبين بقوله «يخرج منهما اللؤلؤ 
والمرجان4 أن الماء أيضاً أصل لمخلوق آخر له قد وقيمة > ثم ذكر أن الهواء له تأثير عظيم في جري السفن 
المشابهة للجبال فقال #وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام» وخص السفن بالذكر لأن جربا في 
البحر لا صنع للبشر فيه > وهم معترفون بذلك حيث يقولون : ولك الفلك ولك الك » وإذا خافوا 
الغرق دعوا الله تعالى خاصة «مخلصين له الدين فلم| نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4" #إفبأي آلاء 
ربكما تکذبان) أي فبأي نعم من نعم الله تكذبان ؟ كل من عليها فان أي كل من على وجه 
الأرض من الاإنسان والحيوان هالك وسيموت #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام» أي ويبقى ذات 
الله الواحد الأحد . ذو العظمة والكبرياء والاإنعام والاإكرام كقوله لكل شىء هالك إلا وجهه) قال ابن 
عباس : الوجه عبارة عن الله جل وعلا الباقي الدائم قال القرطبي : ووجه النعمة في فناء الخلق التسوية 
بينهم في الموت ومع الموت تستوي الأقدام . والموت سبب النقلة من دار الفناء إلى دار الثواب والجزاء“ 
إفبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعمة من نعم الله تكذبان #يسألَهُ من في السّموات 
والأرض € أي يفتقر إليه تعالى كل من فى السموات والأرض . ويطلبون منه العون والرزق بلسان المقال أو 
بلسان الحال كل يوم هو في شأن» أي كل ساعة ولحظة هو تعالى في شأن من شئون الخلق » يغفر 


)١(‏ روح المعاني ٠١٠٦/۲۷‏ . (۲) تفسير القرطبي 174/17 . (۴) حاشية شيخ زاده على البيضاوي 47/8 . )٤(‏ تفسير القرطسي 
116/۷ . 
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بلمعشر الین الاين إن آستطعتم نفَدُوأ من أفطار الس موت والأرض فانمذوا لاتنفذود إلا 
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سلطلن ې قبأى ا ء ربک تکذبان دې برسل علي شو واظ من تار وحاس فلا تنتصران ©2) 


ذنباً > ويفرّج كربا . ويرفع قوماً . ويضع آخرين قال المفسرون : هي شون يُبديها ولا يبتديها آي يظهرها 
للخلق ولا ينشئها من جديد لأن القلم جف على ما كان وما سيكون إلى يوم القيامة » فهو تعالى يرفع من 
يشاء ويضع من يشاء ٠‏ ويشفي سقبأ ويمرض سلما » ويعز ذليلاً ويذل عزيزأ . ويفقر غنياً ويغني فقيرا 
قال مقاتل : إن الآية نزلت فى اليهود قالوا : إن الله تعالى لا يقضي يوم السبت شيئاً » فرد الله عليهم 
بذلك“ إفبأي آلاء ربكما تكذبان» أي فبأي نعم الله الجليلة تكذبان أا الانس والجان ؟ إسنفرغ 
لكم أا الثقلان» أي سنحاسبكم على أعما لكم يا معشر الإنس وال جن قال أبن عباس ها وعيد من 
الله تعالى للعباد . ولیس بالله تعالى شغل وهو فار غ قال في البحر : أي ننظر في أموركم يوم القيامة . 
سس د ال د تدده 
ا من أكل ما شعي" وكال اليضاري : أي سنتجرد لحسابكم وجزائكم يوم القيامة ٠‏ 
وفيه تهديد مستعارٌ من قولك لمن تهدده : سأفرغ لك » » فإن المتجرد للشيء ء يكون أقوى عليه » وأجد فيه . 
والثقلان : الإنس والجن سميا بذلك لثقلهه| على الأرض 0 «إفبأي آلاء ربكما تكذبان) تقدم تفسيره 
«يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفُذوا من أقطار السّموات والأرض فائْقُذوا4 أي إن قدرتم أن 
تخرجوا من جوانب السموات والأرض هاربين من الله . فارين من قضائه فاخرجوا منها . وخلصوا 
أنفسكم من عقابه , والأمر للتعجيز وإلا تقون إلا بلط ان أي لا تقدرون على الخروج إلا بقوق وقهر 
وغلبة . وأنّى لكم ذلك ؟ قال ابن كثير : معنى الآية أنكم لا تستطيعون هربا من أمر الله وقدره . بل هو 
حيط بكم لا تقدرون على التخلص من حكمه ‏ أينا ذهبتم أحيط بكم . وهذا في مقام الحشر حيث الملائكة 
محدقة بالخلا ق سبع صفوف من كل جانب . فلا يقدر أحد على الذهاب إلا بسلطان أي إلا بأمر الله 
وإرادته #إيقول الاإنسان يومئذ أين المفر”* ؟ وهذا إنما يكون في القيامة لا في الدنيا بدليل قوله تعالى بعدم 
«إيرسل عليكم| شواظمن نار" إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 ؟ تقدم تفسيرة يرل عليكما شواظ 
من نار أي يرسل عليكا يوم القيامة هب النار الحامية #ونحاس» أي ونحاسً مذاب يصب فوق 
)١(‏ تفسير الألوسي ١١١/۲۷‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 419 . (۴) البحر المحیط ۱۹٤/۸‏ . 

)٤(‏ تفسير البیضاوی 517/78 . (6) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٤۱۹‏ . () جنح بعض المتأخرين في هذه الأيام إلى تفسير الآية تفسيراً خاطثاً 
فزعموا أن الإنسان يمكنه الصعود إلى السموات وإلى الكواكب وفسَّروا د السلطان » بالعلم وهو غالف لأقوال المفسرين ويرده سياق الأية 
وسباقها » فإن الآية سيقت لبيان أهوال الآخرة وشدائدها بدليل قوله تعالى قبلها #سنفرغ لكم أا الثقلان» وقوله بعدها #يرسل عليكا 


شواظٌ من نار ونحاس *» وقد اتفق المفسرون على أنها في الآخرة » ونحن لا نستنكر إمكان وصول الاإنسان بالضواريخ والمخترعات الحديثة - 
إلى القمر أو بعض الكواكب ؛ فإن ذلك فى مقدور الاإنسان ويستطيع بواسطة العلم أن يدور حول الأرض ويعلو في الأجواء ولكنه لا يستطيع 
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با لْمجْرِمُونَ چ يطوفونَ بيبا وبين ہے ان ی 


7 قال بجحاهد : هو الصفر المعروف يصب على رءوسهم يوم القيامة وقال ابن عباس : إنحاس» 
هو الدخان الذي لا هب فيه . وقول مجاهد أظهر #فلا تنتتصران4 أي فلا ينصر بعضكم بعضاً . ولا 
يخلصه من عذاب الله قال ابن كثير : ومعنى الآية لو ذهبتم هاربين يوم القيامة لردتكم الملائكة وزبانية 
جهنم . بإرسال اللهب من النار ا المذاب عليكم لترجعوا فلا تجدون لكم ناصرأً «إفبأي آلاء 
ربكما تكذبان» تقدم تفسيره #فإذا انشقت السا ء۶ أي فإذا انصدعت يوم القيامة لتنزل الملائكة منها 
لتحيط بالخلائق من كل جانب #فكانت وردة كالدهان» أى فكانت مثل الورد الأحمر من حرارة النار . 
ومثل الأديم الأمر أى الجلد الأحمر قاله ابن عباس . وذلك من شدة الحول . ومن رهبة ذلك اليوم العظيم 
«فبأي a Mh EL‏ #فيومئةٍ لا يُسأل عن ذنبه إنس ولا جان»* أي ففي ذلك 
اليوم الرهيب يوم :: تنشق السماء . لا يسأل أحد من المذنبين من الإنس والجن عن ذنبه . لأن للمذنب 
علامات تدل على ذنبه كاسوداد الوجوه . وزرقة العيون قال الإمام الفخر : لا يُسأل أحد عن ذنبه . فلا 
يقال له : أنت المذنب أو غيرك ؟ ولا يقال : من المذنب منكم ؟ بل يعرفون بسواد وجوههم وغيره 
«إفبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره يعرف المجرمون بسواهم» أي يعرف يوم القيامة أهل 
الإجرام بعلامات تظهر عليهم وهي ما يغشاهم من الكابة والحزن قال الحسن : سواد الوجه وزرقة الأعين 
كقوله تعالى #ونحشر المجرمين يومئظر زرقاً» وقوله #يوم تبيض وجوه وتسود وجوه»”" #فيؤخذ 
بالنواصي والأقدام» أى فتأخذ الملائكة بنواصيهم أى بشعور مقدم رءوسهم وأقدامهم فيقذفونهم فى 
جهنم قال ابن عباس : يُؤ خذ بناصية المجرم وقدميه فيكسر كا GE‏ 
ربكما تكذبان» تقدم تفسيره هذه جهتم التي يكب بها المجرمون» أي يقال لهم تقر 
وا : هذه النار التي أخبرتم بها فكذبتم قال ابن كثير : أي هذه النار التي كنتم تكذبون بوجودها 37 
هي حاضرة تشاهدونها عياناً"» #يطوفون بينها وبين ميم آن» أي يترددون بين نار جهنم وبين ماء حار 
أن يصل إلى السماء . فقد جعلها الله سقفاً محفوظاً . أما القمر وسائر الكواكب فهي دون السماء الدنيا ويمكن الوصول إليها  »‏ ولكننا نستنكر 
ونتعجب تمن يتهجم على القرآن بدون علم ولا فهم . ويقول في كتاب الله برأيه دون الرجوع إلى أقوال المفسرين المعتمدين . وانظر ما كتبناه 
في مجلة رابطة العالم الإسلامي سنة 1541 حول الوصول إلى القمر . 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 519 . (؟) التفسير الكبير للرازي ١188‏ . (”) تفسير القرطبي ۱۷/ ۱۷١‏ . (4) مختصر ابن كثير 
0/7 . 
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٤‏ ست ساس لس ار 


فبأى | وريم تكذبان وي 


بلغ النهاية في الحرارة قال قتادة : يطوفون مرة بين الحميم . ومرة بين الجحيم . والجحيم النارٌ . والحميم 
الشراب الذي انتهى حره إفبأي آلاء ربكما تكذبان» أي فبأي نعم الله تكذبان يا معشر الاإنس 
والحان ؟ 


قال الله تعالى : «ولمن خاف مقام ربه جنتان . . إلى . . تبارك اسم ربك ذي الجلال والاإكرام» 
من آية (55) إلى آية (۷۸) نهاية السورة . 
الا : لما ذكر تعالى أحوال أهل النار . ذكر ما أعله للمؤمنين الأبرار من الجنان والولدان 
والحور الحسان . ليتميز الفارق الحائل بين منازل المجرمين ومراتب المتقين . على طريقة القرآن في الترغيب 
والترهيب 
اللغم : «أفنان» جمع فنن وهو الغصن قال الشاعر يصف حمامة : 


وت ورقاء هتوفٍ في الضحى ذات شدو صدحت فى فلن 
ذكرت الفا ودهراً خالياً فبكت شوقاً فهاجت حزني 


#استبرق © ما غلظ من الديباج وخشّن «وجنى» الجنى : ما تُجتنى من الشجر ويقطف «إيطمثهن» 
الطمث : الجاع a‏ تل جيم 5 ومعنى #لم يطمثهن» أي لم 
يصبهن بالجماع قبل أزواجهن أحد قال الفراء : الطمث الافتضاض وهو النكاح بالتدمية”» #مدهامتان» 
سوداوان من شدة الخضرة . والدهمة فى اللغة السواد إنضاختان4 فوارتان بالماء لا تنقطعان #عبقري» 
طنافس جمع عبقرية أي طنفسة ثخينة فيها أنواع النقوش قال الفراء : العبقرى الطنافس الثخان منها وقال 
أبو عبيد : كل ثوب وشي عند العرب فهو عبقري منسوب إلى أرض يعمل فيها الوشي قال ذو الرمة : 


چ لس سا دسم 


ومن حاف ممم رَيوء جنتان و 


اللفسر : #«ولين خاف مقام ربه جتان أي وللعبد الذى حاف قيامه بين يدى ربه 
للخنيات جتان + جه لسكنة )وة لارو اة وكخدمه:: كا فى حال مارك الدانيا يك يكرت له فصر 
ولأزواجه قصر'" قال القرطبي : وإئما كانتا اثنتين ليضاعف له السرور بالتنقل من جهة إلى جهة وقال 


. 185/48 تفسير القرطبي ۱۸۱/۱۷ . (۲) البحر‎ )١( 
قال الفخر الرازي : لما قال تعالى في حق المجرم إنه يطوف بين نار . وبين حميم آن . قال في حق الم من الخائف مولن خاف مقام ربه‎ )"( 


32 (هه) سورة الرحمن 


س سے ساس لس ےی اس ير 
س روم سے 


فبأى ءا ء ریک تگبان 20 دوانا فان وي ای٤۱٣‏ لاءریک تكذبان وي فييما عیتان جر بان رجي فأ 


5-9 


ا ےہ ا دعس توم ےس س ص 
لاء ريما تكذبان وي فوا نكل فلكم روان دي فبای٣٤َلاءِ‏ ربک تگذبان 2 متکیین عل 
سم ارم و وموم م ررر 

فرش بِطَايئا م وجنى تین دان و 

الزخشري : جنة لفعل الطاعات . وجنة لترك المعاصي وفى الحديث ( جنتان من فضة آنيته) وما فيها . 
وجنتان من ذهب آنيتههما وما فيه ٠‏ وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم عز وجل إلا رداء الكبرياء على 
وجهه فى جنة عدن ٩)‏ #إفبأي آلاء ربكما تكذبان4 ثم وصف تعالى الحنتين فقال #ذواتا أفنان ه 2 
ذواتا أغصان متفرعة وثمار متنوعة قال في البحر : وحص الأفنان - وهى الغعصون بالذكر لأنها التي تورق 
وتثمر . ومنها تمتد الظلال وتجنى الا رطفيتاى الازر يكبا تكدينان» أى فبأى نعم الله الحليلة تكذبان يا 
معشر الإنس والجن #فيهما عيّنان تجريان» أي في كل واحدة من الجنتين عين جارية . تجري بالماء 
الزلال كقوله تعالى #فيها عين جارية» قال ابن كثير : أى تسرحان لسقي تلك الأشجار والأغصان . 
و الالران قال الحسن :تجريان باماء الزلال إحداهم التسنيم ' والأخرى م «فبأي 
والشار ا : معروف 3 e N‏ ولا مرة إلا 
وهي فى الحنة حتى الحنظل 3 إلا أنه حلو . وليس فى الدنيا ما في الآخرة إل الأسما ء #فبأى آلاء ربكما 
تكذبان» تقدم تفسيره قال الفخر الرازي : إن قوله تعالى #ذواتا أفنان» و#فيهما عينان تجريان» 
وإفيهما من كل فاكهة زوجان# كلها أوصاف للجنتين المذكورتين 3 واعما فصل بين الأغصان والفواكه 
بذكر العينين الحار يتين على عادة المتنعمين ٠‏ فانم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى اگل الشأار ٠‏ بل 
يقدمون التفرج على الأكل . > مع أن الإنسان فق بستان الدنيا لا يأكل حتى يجوع ويشتهي شهوة شديدة 
فكيف فى الحنة !! فذكر تعالى ما ي يتم به النزهة وهو خضرة الأشجار . وجريان الأنهار . ثم ذكر ما يكون 
بعد النزهة وهو اک الذار ا من يأتي بالآيات بأحسن المعاني 5 أبين المباني 2 #متكئين على 
فرش بطائنها من استبرق * أى مضطجعين في جنان الخلد على فرش وثيرة بطائنها من ديباج - وهو 
ا الو ام دة 5 وهذا يدل على نهاية شرفها لأن البطانة إذا كانت بهذا الوصف فا بالك 
بالظهارة ؟ قال أبن مسعود : هذه البطائن فكيف لو رأيتم الظواهر ؟ وقال ابن عباس : لما سئل عن الآية : 
ذلك عا قال اله تعال فلا تع تتس ما في هم من قر عن 14" وي ا0یس دال دان أى 
جنتان» وقد ذكر تعالى الجنة . والجنتين . والجنات فقال إن المتقين في جنات ¢ وقال #«مثل الجنة التي وعد امون فهي لاتصال أشجارها 
احا وام وترع الفاصل :نيلها كمهافه وقفار صارت كجنة واحدة . ولسعتها وتنوع أشجارها وكثرة مساكنها كأنها جنات . ولاشتالها على 
ما تلتذ به الروح والجسم كأنها جنتان انتهى من التفسير الكبير 17/78 . )١(‏ أخرجه البخاري . 
(۲) مختصر ابن كثير */ ٤۲۲‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۹/ )٤( . ۱۲١‏ روح المعاني ۱۱۸/۲۷ . 
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راك م م ام وو درو سا 


ربک كاد اين تورك الزن اكرات إنس بهم ولا ان ن چ فى الور 
+ من لاقوت ولبات وي فی +1 اء ربكا تكذبان ر هل حزاغ الإحسان إلا 


وو سس ير 5 ےس کے کے سے م صت م٤س‏ 
الإحسان ي اى >1 اورب تكذبان ي ومن دون ا جنتان 20 قباى >الآء 


سے ص س ی ام ا س 


کرو ےت م٤‏ 
مدها متان ري فای الا ر تكذيَان يك فبيما عیتان نضاختان اى ءآ ء ربكا تكذبان ټي 


م« 
f‏ 
ج١٠‏ 


تدنو الشجرة ٥‏ حتى يجتنيها ول الله إن اء قائ 3 وإن ناء قاعداً 5 وإن اء E‏ #فبأي آلا 
ربكما تكذبان» تقدم تفسيره #فيهنَ قاصيرات الشّرف» أى فى تلك الجنان نساء قاصرات الطرف 
قصرن أعينهن على أزواجهن فلا يرين غيرهم ٠‏ كما هو حال المخدّرات العفائف «لم يطّيثْهُن إنس 
SS‏ بل هر أكار 
ابكار ا يه من خروج الدم شم عل کل ماع ون لم يكن ف خروج د" اسای اله ركسا 
كأعبن يشبهن الياقوت والمرجان في صفائهن وحمرتهن قال قعادة E u‏ 
لو أدخلت فى الياقوت سلكاً ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه" و فى الحديث ( إن المرأة من نساء اهل ا حنة 
ليرّى بياض ساقها من وراء سبعين حلة من حرير» حتی يُرى عخھا)“ «إفبأي آلاء ربکا تكذبان» تقدم 
تفسيره #هل جزاء الإحسان إلا الإحسان أى ما جزاء م ا ف الدنيا إلا أن يحسنٍ إليه ٤‏ الآخرة قال 
أبو السعود , آي ما جزاء الإحسان ف العمل 3 إلا اللإحسان فى الثواب “ والغرض أن من قدم المعر وف 
والإحسان استحق الاإنعام والاإكرام #فبأى آلا ربکما تكذبان ٭ تقدم تفس ره #ومن دونهما جنتان 4 
أي ومن دون تلك الجنتين 5 الفضيلة والقدر جنتان أخريان قال الممسرون 6 : الحنتان الأوليان للسابقين 3 
والأخريان لأصحاب اليمين ولا شك أن مقام السابقين أعظم وأرفع لقوله تعالى #فأصحاب الميمنة ما 
ا الميمنة ؟ وكات ا ما أصحاب المشئمة ؟ e‏ 4 القربود» 
أي E‏ من شدة الحضر: لر قال الالوسي : و ۴ ا الخنضرة 3 LL‏ إذا اشتدت 
ضريت إلى السواد وذلك من كثرة الري بالماء 030 #فبأى آلاء ربكما تكذبان * تقدم تفسسيره #فيهما 
عينان نضاختان» أي فوارتان بالماء لا تنقطعان وقال ابن مسعود وابن عباس 0 : تنْضَحٌ على أولياء الله 
بالمسك والعنبر والكافور في دور أهل الجنة كزخ المطر" #فبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره 
(۱) تفسير الخازن ٠١/4‏ . (۲) تفسير الألوسی ۲۷/ ۱۱۹ . (") البحر المحيط ۱۹۸/۸ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي عن ابن مسعود مرفوعاً وموقوفاً » قال ابن كثير والموقوف أصح . (0) تفسير أبي السعود ۱۲۷/١‏ . (5) روح المعاني 
۷ . (۷) تفسير القرطبي /ا١/‏ 188 . 


۳ (06) سورة الرحمر 


م وو عماج وو رر و مت رام ار عه سسا 2 س 


فييما فلكهة ول ورمان وي فاي الا رَبك كبن © فبين ا د فای 


مت سس رصا رص ص وو ےو ګر سس سے اام کے مج ول 


تالاء ريم تكذبان ن 2 حور ممصور ت فى انیم و ای + الآء ربک نکبان چ ل طمن س 


روو رص اص اک رس سے 00 ا 


ل ارد هزه فى ٤ا‏ وريم تكذبان وې کين عل ورف خط وبري حمّان ® 


- 


م رام کے سے 


فى > الآء ربکا تكذبان ج© 
#فيهما فاكهة ونخل ورمان» أي في الجنتين من أنواع الفواكه كلها وأنواع النخل والرمان . وإنما 7 
النخل والرمان تنبيهاً على فضلهم| وشرفهما على سائر الفواكه ولأا غالب فاكهة العرب قال الألوسي : 
إن نخل الجنة ورمانها وراء ما نعرفه” «إفبأي ادر بتكنا كين شب وني سا 
حِسان» أي في تلك الجنان نساء صالحات كريمات الأخلاق . حيسان الوجوه لإفبأي آلاء ربكما 
تكذبان) تقدم تفسيره إحورٌ مقصورات في الخيام» أى هن الحورٌ العين المخدرات المستورات لا 
يخرجن لكرامتهن وشرفهن . قد قصرن في خدورهن في خيام اللؤلؤ المجوّف . قال أبو حيان : والنساء 
تدج بذلك إذ ملازمتهن البيوت تدل على صيانتهن قال الحسن : لسن بطوافات في الطرق . وخيام الجنة 
بيوت اللؤ لز » وني الحديث ( إن في الجنة خيمة من لؤ لو ة وعو فا سن م ٠‏ فى كل زاوية 
منها أهل ما يرون الآخرين . يطوف عليهم المؤمنون )”" بإفبأي آلاء ربكما تكذبان» تقدم تفسيره 
«لم يطمثهن إِنْس قبلهم ولا جان» أي لم يجامعهن ولم يخشهن أحد قبل أزواجهم لا من الاإنس ولا 
من الجن قال في التسهيل : الجنتان المذكورتان أولا للسابقين . والجنتان المذكورتان ثانياً لأصحاب اليمين . 
وانظر كيف جعل أوصاف الجنتين الأوليين أعلى من أوصاف الجحنتين اللتين بعدها . فقال هناك #فيهما 
عينان تجريان4 وقال هنا إفيهما عينان نضاختان4 والجري أشد من النضخ . وقال هناك إفيهما من 
كل فاكهة زوجان) وقال هنا #إفيهما فاكهة ونخل ورمان4 والأول أعم وأشمل . وقال في صفة الحور 
هناك كانه الياقوت' والمرجان» وقال هنا #فيهن خيرات حيسان» وليس كل حن كحسن الياقوت 
والمرجان فالوصف هناك أبلغ ٤‏ وقال هناك فى وصف الفرش #متكئين على فرش بطائنها من استبر ق # 
وهو الديباج وقال هنا إمتكئين على رفرفر خضر» ولا شك أن الفرش المعدة للاتكاء أفضل من فضل 
اء #فبأىي آلاء ربكما تكذبان» أى فبأی نعم الله الحليلة تكذبان يا معشر الاإنس واللجن ؟ 
#متّكئين على رفرفرٍ خُضر» أى مستندين على وسائد خضر من وسائد الجنة” «إوعبقريٍ 
جسان 4 أى وطنافس ثخينة مزخرفة ٠‏ حلاة بأنواع الصور والزينة قال الصاوي : وهي نسبة إلى 
« عبقر » قرية بناحية اليمن . ينسج فيها بسط منقوشة بلغت النهاية في الحسن . فقرب الله لنا فرش 
الجنتين بتلك البسط المنقوشة ‏ #إفبأي آلاء ربكما تكذبان أي فبأي نعمة من نعم الله تعالى تكذبان يا 
)١(‏ روح المعاني ۱۲۲/۲۷ . (۲) البحر المحيط ۸/ ۱۹۸ . (”) أخرجه البخاري . 
(4) التسهيل لعلوم التنزيل ۸٦ /٤‏ والقرطبي ۱۸۳/١۷‏ . (5) هذا قول الحسن وقال ابن عباس : 
الرفرف : فضول المحابس وهي ما يطرح على ظهر الفراش للنوم عليه . (5) حاشية الصاوي ٠١١/٤‏ . 
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كاسم أمم ربك ذى الحكس وال رام هن 


الإنس وال جن #تبارك اسم ربك أي تنزه وتقدس الله العظيم الجليل . وكثرت خيراته وفاضت 
بركاته #ذي الجلال والإكرام» أي صاحب العظمة والكبرياء ٠.‏ والفضل والاإنعام قال في البحر : لما ختم 
تعالى نعم الدنيا بقوله #ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاإكرام# ختم نعم الآخرة بقوله «وتبارك اسم ربك 
البركة وهي الهاء والزيادة عقب امتنانه على المؤ منين في دار كرامته وما آتاهم من الخير والفضل ف دار 
النعيم “١‏ 
ال لاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فا يلي : 
١‏ المقابلة اللطيفة بين #والسماء رفعها» وبين #والأرض وضعها» وكذلك المقابلة بين #خلق 
الإنسان من صلصال كالفخار» #وخلق الجان من مارج من نار» . 
۲ - التشبيه المرسل المجمل وله الجوار المنشآت فى البحر كالأعلام# أي كالجبال في العظم . 
E‏ #ويبقى وجه ربك أى ذاته المقدسة وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
- الاستعارة التمثيلية ##سنفرغ لكم آنا الثقلان» شه انتهاء الدنيا وما فيها من تدبير شكون 
0 وتجيء الآخرة وبقاء شأن واحد وهو محاسبة الإنس والجن بفراغ من يشغله أمور فتفرّغ لأمر واحد 3 
واللة تحال لا عله شان عن شان ولقا هو عل سيل 'التمثيل : 
التشبيه ابيع نا اتشقت الساء ء فكانت وردة* أى كالوردة فى الحمرة حذف وجه الشبه وأداة 
۷- الجناس الناقص «وجنا الجنتين» لتغير الشكل والحروف » ويسمى جناس الاشتقاق . 
- الإيجاز بحذف الموصوف وإيقاء الصفة #فيهن قاصرات الطرف4 أى نساء قصرن أبصارهن 
على أزواجهن لا ينظرن إلى غيرهم . 
4 - السجع المرصّع غير المتكلف كأنه حبات در منظومة في سالك واحد إقرأ قوله تعالى إالرحمن ٠‏ 
علم القرآن * خلق الاإنسان » علمه البيان» وأمثاله في السورة كثير 
سي 0 1 2 1 ا 
فائده : تسمى سورة الرحمن « عر وس القران »لما ورد« لكل شيء عروس > وعروس القران 
سورة الرحمن )”ا 
« تم بعونه تعالى ته تفسير سورة ال رحمن » 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۲٠١‏ . (۲) حاشية الصاوي على الجلالين ٠٠١١/٤‏ . 
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اا نان وتر چت 2k‏ 


تشتمل هذه السورة الكريمة على أحوال يوم القيامة » وما يكون بين يدي الساعة من أهوال › 
وانقسام الناس إلى ثلاث طوائف ( أصحاب اليمين » أصحاب الشمال » السابقون ) . 

وقد تحدثت السورة عن مآل كل فريق » وما أعده الله تعالى لحم من الجزاء العادل يوم الدين › 
كما أقامت الدلائل على وجود الله ووحدانيته » وکال قدرته في بديع خلقه وصنعه . في خلق الاإنسان , 
وإحراج النبات » وإنزال الماء » وما أودعه الله من القوة في النار . . ثم نوهت بذكر القرآن العظيم » وأنه 
تنزيل رب العالمين » وما يلقاه الإنسان عند الاحتضار من شدائد وأهوال . 

و وختمت السورة بذكر الطوائف الثلاث وهم أهل السعادة » وأهل الشقاوة » والسابقون إلى 
الخيرات من أهل النعيم » وبيّنت عاقبة كل منهم » فكان ذلك كالتفصيل لما ورد في أول السورة من 
إحمال 2 والإشادة بذكر مآثر المقربين ف البدء والختام 1 

فش ا : أ- عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله و قال : ( من قرأ سورة الواقعة في 
كل ليلة لم تصبه فاقة أبداً )20 . 

ب - وأخرج الحافظ ابن عساكر فى ترجمة (عبد الله بن مسعود) بسنده عن أبي ظبية قال: «مرض عبد 
الله مرضه الذي توفى فيه » فعاده عثمان بن عفان فقال : ما تشتكي ؟ قال : ذنوبي » قال : فا تشتهي ؟ 
قال : رحمة ربي » قال : ألا آمر لك بطبيب ؟ قال : الطبيب أمرضني . قال ع 
يقرأن كل ليلة سورة الواقعة» وإني سمعت رسول الله بي يقول : ( من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم 
تصبه فاقة أبدا ) فكان أبو ظبية لا يدعها") . 

قال الله تعالى : #إذا وقعت الواقعة « ليس لوقعتها كاذبة . . إلى . . هذا نزم يوم الدين» 

من آية )١(‏ إلى نهاية آية (05) . 


. ۲۸۱ أخرجه الحافظ أبو يعلى وابن عساكر . (۲) تفسير ابن كثير ج 4 ص‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون وميم 

اللہ : ورجت) رر ا الات رن 0 
قاله اا ا ا 
بعض قال الأعدى : : 

ومن نسج داود موضونة تناق مح إن عيراً فعيراً) 
#يصدعون» صدع القوم بالخمر لحقهم الصداع في رءوسهم منها #ينزفون» يسكرون فتذهب عقوهم 
لإمخضود» خحضد شوكه أي قطع قال أمية بن أبي الصلت : 

إن اناكو ق.. “ليان اطليلة قيهنا” اكات درا شود 
«طلح» الطلح : شجر الموز لإمنضود» متراكب بعضه فوق بعض «عر بأ» جمع عروب وهي المتحببة 
إلى زوجها #سموم » ريح حارة تدخحل ف مسام البدن يموم اليحموم الشديد السواد « الحميم # الماء 
المغلي اميم # الاإيل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها . 


بس مله الجر اجيج 

ر ارم 059 دع روم سود د رد 2 د موده 2 4 وه 62د 2 م ر وت ور ير 
إا وفعت آلواقعة د ليس لوقعم كاذبة ري خافضة رافعة و إذا رجت آلارض رجا () وبست الحبال 
النفيسكّر : «إذا وقعت الواقعة» أى إذا قامت القيامة التي لا بد من وقوعها » وحدثت 
الداهية الطامة التي ينخلع ها قلب الاإنسان 3 كان من الأهوال مالا يصفه الخيال قال البيضاوي : سميت 
واقعة لتحقق وقوعها”" وقال ابن عباس : الواقعة اسم من أسماء ء القيامة كالصاخة والآزفة والطامة » وهه 
ااه SS‏ جا واس و | ال يي 0 تکذب 
راو بأسنا 07 آمنا بالله له رحد (إخافضة رانعة» أي هي خافضة لأقوام رافعة لآخرين 34 
أعزة 3 وترفع آخرين إلى اعل غنول كانو الى اليا وشا : . ثم بن تعالی متى يكون ذلك فقا 
«إذا رجت الأرض رجا أي زلزلت زلزالاً عنيفاً 3 واضطر بت اضطراباً شديداً 2 بحيث ينهدم كل ما 
فوقها من بناء شامخ . وطودٍ راسخ قال المفسرون : رج كما يرج ج الصبي في المهد حتى ينهدم كل ما عليها 
من بناء » CM ds‏ جوت كبر باه أى فت تفتيداً حنى 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲۰۱/۱۷ . (۲) البحر المحيط ٠١١/8‏ . (۳) تفسير البيضاوي ۳/ )٤( . ٤۳۷‏ تفسير المحيط ٠١7/8‏ . (ه) هذا 
القول هو الأرجح في تفسير الآية الكريمة وهو اختيار البيضاوي وأبي السعود والألوسي » واختيار ابن كثير أن المعنى ليس لوقوعها ‏ إذا 


اراد الله صارف يصرفها ولا دافع يدفعها » وروي نحوهذا عن الحسن وقتادة : والأول أدق وأظهر والله أعلم . () مختصر ابن كثير 
۳ . (۷) تفسير القرطبي ۱۹٩/۱۷‏ . 


كنع (05) سورة الواقعة 


مرو ال وح عومد کر مه < ورم رة < مدصت 


ن ® فَكَانتَ اء منيثا منبنا دوم و كنم أزوجا تة د قأحب المبمتة ما أب الْمَيمئَة ي 


٤وس‏ ير مو راص موود بي 


وأضحلب المشعمة ای المشتحة يج انوا 0 لبك الْمقرَبوت رې فى جلت 


ل ووس 


اليم و له من لوين وي وليل من الین ق 


صارت كالدقيق المبسوس - وهو المبلول - بعد أن كانت شاخة «إفكانت هباء ميك أ» أي فصارت غباراً 
متفرقاً متطايراً في الهواء » كالذي يُرى في شعاع الشمس إذا دخل النافذة فهذا هو الحباء 7ء والمنبث 
المتفرق . وهذه الآية كقوله تعالى #وتكون الجبال كالعهن المنفوش * وقوله وسرت الحبال فكانت 
سراباً «وكنعم أزواجاً ثلاثئة» أي وكنتم - أا الناس ‏ أصنافاً وفرقاً ثلاثة « أهل اليمين » وأهل 
الشمال » وأهل السبق » فأما السابقون فهم أهل الدرجات العلى في الجنة » وأما أصحاب اليمين فهم 
سائر أهل الجنة » وأما أصحاب الشمال فهم هل النار > وهذه مراتب الناس فى الآخرة قال ميمون بن 
مهران : اثنان في الجنة وواحد فى النار") , ثم فصّلهم تعالى بقوله #فأصحاب الميمنة ما أصحاب 
اليمنة) ؟ استفهام للتفخيم والتعظيم أي هل تدري أي شيء أصحاب الميمئة ؟ من هم وما هي حالهم 
وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤتون صحائفهم في أيمانهم الو O‏ 
الجنة وتنعمهم بها إوأصح اب المشأمةٍ ما أصحاب المشأمة» ؟ أي هل تدري من هم ؟ وما هي حالهم 
وصفتهم ؟ إنهم الذين يؤ تون صحائفهم بشمالهم 3 ففيه تعجيب الهم في دخوهم النار وشقائهم قال 
القرطبي : والتكرير في «إما أصحاب الميمنة) و 8ما أصحاب المشأمة للتفخيم والتعجيب كقوله 
«الحاقة ما الحاقة» وقوله #القارعة ما القارعة»* ‏ وقال الألوسي : والمقصود التفخيم في الأول . 
والتفظيع في الثاني » وتعجيب السامع من شأن الفريقين في الفخامة والفظاعة كأنه قيل ات 
ا ميمنة 5 غاية حسن الحال » وأصحاب المشأمة ف غاية سوء الحال #والسّابقون السّابقون» هذا هو 
الصنف الثالث من الأزواج الثلاثة أي والسابقون إلى الخيرات والحسنات > هم السابقون إل النعيم 
والجنات » ثم أثنى عليهم بقوله ولك المقربون4 أي أولئك هم المقربون من الله » في جواره » 7 
ظل عرشه » ودار كرامته #في جنات التعيم» أي هم في جنات الخلد يتنعمون فيها قال الخازن : 

قلت : لم أخمّر ذكر السابقين وكانوا أولى بالتقديم على أصحاب اليمين ؟ قلت نه لطن وناك الل 
ذكر في أول السورة الأمور الهائلة عند قيام الساعة تخويفاً لعباده » فإما حسن فيزداد رغبة في الثواب »› 
وإمّا مسيء فيرجع عن إساءته خوفاً من العقاب » فلذلك قدّم أصحاب اليمين ليسمعوا ويرغبوا » ثم ذكر 
او الشهال ليرهبوا » ثم ذكر السابقين وهم الذين لا يحزنهم الفزع الأكبر ليجدوا 200 
َة من الأولين أي السابقون المقربون جماعة كثيرة من الأمم السالفة #وقليل من الآخرين» 
)١(‏ هذا قول ابن عباس . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 578/7 . (۳) تفسير القرطبي ۱۷/ ١99‏ . 

. ١8/4 تفسير الألوسي ۲۷/ ۱۳۱ . (ه) تفسير الخازن‎ )٤( 


الجزء السابع والعشرون ۳۰۷ 


رم برير را سمس م2 م مس وم م عو سمح > 


عل سرر مُوَضُوتة ون کین علا یلین :طلوف یی ولان س ادون و بأ كراب وَأبَارِيقَ 


ص ر ر وم رص ا ص قر و اچ ی 


رگاس من معن وا لا یصد عون نبا ولا یزود © وقنكهة من ځیرو وچ ونم طبر ما ېون وي 
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أي وهم قليل من هذه الأمة قال القرطبي : وسمّوا قليلاً باللإضافة إلى من كان قبلهم » لأن الأنبياء 
المتقدمين كانوا كثرة » فكثر السابقون إلى الإيمان منهم . فزادوا على عدد من سبق إلى التصديق من أمتنا ‏ 
قال الحسن : سابقوا من مضى أكثر من سابقينا ثم تلا الآية "“ وقيل : إن المراد بقوله #والسابقون 

ايكون 4 ول هله ا «والاحرون الا سروك عن ساد الام فكو كلو القر يكين من أ جد 
يل "" إعلى سُررٍ موضونة» أي جالسين على أمترة منسوجة بقضبان الذهب » مرصعة بالدر 
والياقوت قال ابن عباس : «موضونة» أى مرمولة بالذهب يعني منسوجة به“ #إمتكئين عليها» أي 
حال كونهم مضطجعين على تلك الأسرة شأن الح المترفين #متقابلين » آي وجوه بعضهم إلى 
بعض > ليس أحد وراء أحد . وهذا أدخل فى السرور » وأكمل فى أدب الجلوس «يطوف عليهم 
ولدان حخلدون) أي يدور عليهم للخدمة أطفال في نضارة الصبا . > لا يموتون ولا مبرمون قال أبوحيان : 
وصفوا بالخلد - وإن كان كل من في الجنة مخلداً - ليدل على أنهم يبقون دائ في سن الولدان » لا يتحولون 
ولا يكبرون ک| وصفهم جل وعلا“ إبأاكواب» أي بأقداح كبيرة مستديرة لا عرى ها إوأباريسق» 
جمع إبريق أي وبأباريق ها عرى تبرق من صفاء لونها إوكأس من معين4 أي وكأس من خر لذة 
جارية من العيون قال ابن عباس : لم تعصر كخمر الدنيا بل هي من عيون سارحة قال القرطبي : والمعين 
الجاري من ماء أو خمر . غير أن المراد في هذا الموضع الخمر الجارية من العيون ؛ ليست كخمر الدنيا التي 
تستخرج بعصر وتكلف ومعالحة "© إلا يُصدّعون عنها» أي لا تنصدع رءوسهم من شرا #إولا 
رفون أي ولا يسكرون فتذهب بعقوهم كخمر الدنيا قال ابن عباس : في الخمر أربع خصال : 

السسّكر والصداع 5 والقيء » والبول » وقد ذكر تعالى خر الجنة ونرّهها عن هذه الخصال الذميمة؟9» 
«وفاكهة مما يتخيّرون» أي وهم فيها فاكهة كثيرة يختارون ما تشتهيه نفوسهم لكثرتها وتنوعها #ولحم 
طيسر ما يثلتهو ن» أي ولحم طبرا يمبون ويشتهون قال ابن عباس : يخطر على قلب أحدهم لحم الطير 
فيطير حتى يقع بين يديه على ما اشتهى مقلياً أومشوياً وفى الحديث ( إنك لتنظر إلى الطير في الجنة فتشتهيه 
فيخر بين يديك مشوياً )" قال الرازي : وقدم الفاكهة على اللحم لأن أهل الجنة يأكلون لا عن جوع بل 


› تفسير القرطبي ۲۰۰/۱۷ . (۲) القول الأول الذي أسلفناه هو اختيار جمهور المفسرين . كابن جرير » وأبي السعود . والقرطبي‎ )١( 
والبيضاوي » والألوسي » واختار ابن كثير القول الثاني فقال : القول الذي اختاره ابن جرير فيه نظر بل هو ضعيف > لأن هذه الأمة هي خير‎ 
الأمم بنص القرآن » فيبعد أن يكون المقربون في غيرها أكثر منها . . الخ أقول : قد علمت أن الأنبياء كثرة كثيرة وكلهم من السابقين . فإذا‎ 
انضم إليهم أتباعهم من الخواص كانوا أكثر من خواص هذه الأمة » وتبقى أمة محمديكِةٍ أكثر الأمم دخولاً الجنة وأفضل الأمم بمجموعها لا‎ 
. ۲٠۳/۱۷ تفسير القرطبي‎ )5( . 7٠٠ /۸ بخواصهاء فيندفع بذلك الاإشكال والله أعلم . (۳) ختصر ابن كثير ؟/ ."5 . (5) البحر المحيط‎ 
. ٤۳۱ /۳ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ .48 . (۷) أخرجه ابن أبي حاتم كذا في ابن كثير‎ )5( 


م.م (65) سورة الواقعة 


دع ه ويلا م عامس سير مس س وار م ا وگ لام 
وحورعين وي کم اللؤْنُو اننوت وي رآ ما انوأ یعملون ی لا بسمعون فيها لّوا ولا 
ردصم ۶ ووس > تو مرم 
نيما 7 إلا قيلا سلما سلما اصن ]أ ما صب الم : 000 
نيما و إلا وي واب لين ما اصعب يجين و فى سد ر عخضود دز وطلج 
عر س ص در 
منضود 2 وظل ممدود دې وماء مسكوب 0 
للتفكه . فميلهم إلى الفاكهة أكثر كحال الشبعان في الدنيا فلذلك قدمها“ #وحورٌ عين* كأمثال 
اللو المكتنون» أي ولهم مع ذلك النعيم نساء من الحور العين » الواسعات العيون » في غاية الجمال 
والبهاء » كأنهن اللؤلؤ في الصفاء والنقاء » الذي لم تمسه الأيدي قال في التسهيل : شبههن باللؤلؤ في 
البياض . ووصفه بالمكنون لأنه أبعد عن تغيير حسنه » وحين سألت « أم سلمة » رسول الله كيا عن هذا 
التشبيه قال « صفاؤ هن كصفاء الدر في الأصداف الذي لم تمسه الأيدي» ” إجزاءً بماكانوا يعملون» 
أو جعانا ا OE E‏ لا ا 
مهرة فال ابن عاس امام ا ل رم 
لبعض سلاماً سلاماً , يُحبِي به بعضهم بعضاً ويفشون السلام فيا بينهم قال في البحر : والظاهر أنه 
استثناء منقطع لأنه لم يندرج ف اللغو ولا التأثيم 0( وقال أبو السعود َ والمعنى أنهم يفشون السلام 
طبرن ساد سحاد اص عرق | لاسلام الآخر بدماً أو ردأ . . ثم شرع في تفصيل 
أحوال الصنف الثاني وهم أصحاب اليمين فقال #إوأصحاب البسين :ا اضعاب اليمين# ؟ استفهام 
لي را ل لعفي ساد 
ل ا و هايا ٠‏ فقال ' ل ٠ CSR‏ فقال رسول الله يك : 
أليس الله يقول «إفي سدرٍ محضود» ؟ خضّد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة . وإن الثمرة من 
ثمره فق عن اثنين وسبعين لوناً من الطعام » ما فيها لون يشبه الآخر ) ار 
الموز ومعنى #منضود 4 أي متراكم قد نُضد بالحمل من أسفله إلى أعلاه إوظل ممدود» أي وظل دائم 
REL‏ الارفا يا دن ليبا اد برو ينا O‏ 
«إوظل دود" وقال الرازي e‏ أي لا زوال له فهودائم الها دائم وظلّها» ) أي 
دائم ۰ والظل لسن ظل اشر 3 بل ظل يخلقه الله تعالی ‏ ##وماءٍ مسكوب 4 أى وماء جار دائ لا 
)١(‏ التفسير الكبير 1517/18 . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۸٩‏ . (۳) تفسير القرطبي 5/117, 7 . (4) البحر المحيط 5.5/8 . 


(9) تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ .ر أخرجه الحاكم والبيهقي وانظر روح المعانى ۲۷/ , .١4‏ (۷) أخحرجه البخاري.(8) التفسير الكبير 
١ .: ۹‏ 


الجزء السابع والعشرون ۳۰۹ 


ع 2 ص م و سم ا ت 
اا 00 


وفکهة كثيرة وې لاممطوعة ولا منوعة وې وفرش رة وی إا اناهن إ٤‏ © . 


ت 
سا ب مرج 


أبكارا وي عربًا رابا وې لأب الین چې لمن آلا 


و وو سے 


ولي 45 وثلة من الآخرين 42 


ينقطع . يجرى فى غير أخدود قال القرطبي : كانت العرب أصحاب بادية » والأنمار فى بلادهم عزيزة . 
لا يصلون إلى الماء إلا بالدلو والرشاء . فوعدوا بالجنة بأسباب النزهة وهي الأشجار وظلالما . والمياه 
والأنهار وجريانها "© #وفاكهةٍ كثيرة لا مقطوعة ولا مثوعة* أى وفاكهة كثيرة متنوعة » ليست بالقليلة 
العزيزة کا كانت في بلادهم . > لا تنقطع كما تنقطع ثمار الدنيا في الشتاء » وليست ممنوعة عن أحد » قال 
ابن عباس : لا تنقطع إذا نيت » ولا قتع من أحار إذا أراد أحذها وفي الحديث ( ما طعت ثمرة من 
ثار الجنة إلا عاد مكانها أخرى )”" «وفرشٍ مرقوعة4 أى عالية وطيئة ناعمة وفى الحديث ( ارتفاعها 
كما بين السماء والأرض . ومسيرة ما بينهها حمس مائة عام ) “١‏ قال الألوسي : ولا تستبعد هذا من حيث 
العروجٌ والنزول > فالعالم عالم آخر فوق طور عقلك » تنخفض للمؤ من إذا أراد الجلوس عليها ثم 
ترتفع به » والله على كل شيء قدير إا أنشأناهن إنشاء» أى خلقنا نساء ا ا 
وأبدعناهن إبداعاً عجيباً ٠‏ قال فى التسهيل : ومعنى إنشاء النساء أن الله تعالى يخلقهن في الجنة خلقاً آخر 
فى غاية الحسن بخلاف الدنيا > فالعجوز ترجع شابة » والقبيحة ترجع جميلة " قال ابن عباس : : يعني 
الآدميات العجائز الشمط خلقهن الله بعد الكبر والهرم خلقاً آخر"' إفجعلناهُن أبكاراً» أي 
اا د دا ا عو بساك مهاد روك وي ا د وجرا 
العاشقة له قال بجاهد : هن العاشقات لأزواجهن المتحببات لهن اللواتي يشتهين أزواجهن " #أتراباً» 
أي مستويات في السن مع أزواجهن . > في سن أبناء ثلاث وثلاثين , عن أم سلمة رضي الله عنها قالت : 

(سألت النبي کيا عن قوله تعالى إا أنشأناهن إنشاء * فجعلناهن أبكاراً » عرّباً أتراباً» فقال يا أم 
سلمة : هن اللواتي فُبضن فى الدنيا عجائز » شمطاً » عمشاً » رُمصاً > جعلهن الله بعد الكير أتراباً على 
ميلا واحد في الاستواء )“ وفي الحديث أن امرأة عجوزاً جاءت النبي بل فقالت يا رسول الله : : ادع 
الله أن يدخلني الجنة » فقال : يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز » فولّت تبكي » » فقال : أخبروها 
أنها لا تدخلها وهي عجوز . فإن الله تعالى يقول إا أنشأنامن إنشاء » فجعلناهن أبكاراًي ” 8 
ل لأصحاب اليمين» أي أنشأنا هؤ لاء النساء الأبكار لأصحاب اليمين ليستمتعوا بن فى الجنة.ثم قال 
تعالى لإثُلَّة من الأولين + ول من الآخرين) أي هم جماعة من الأولين من الأمم الماضية » وجماعة 
من المتآخرين من أمة عمد كله ٠‏ قال في البحر : ولا تنافى بين هذه الآية إوثلة من الآخرين4 وبين الآية 
التي سبقتها وهي قوله إوقليل من الآخرين» لأن الثانية في السابقين فلذلك قال إوقليل من الآخرين» 
(1) تفسير القرطبي ۲۰۹/۱۷ . (۲) تفسير الخازن ١8/4‏ . (۴) أخرجه الطبراني . (4) أخرجه النسائي والترمذي . 


() روح المعاني ٠١١/۲۷‏ . () التسهيل 4/ 9*١‏ . (۷) تفسير الخازن ۱۸/٤‏ . (8) تفسير الألوسي لاك" 
(9) تفسير القرطبي ۷ والحديث أخرجه الترمذي عن أنس مرفوعاً (١٠)أخرجه‏ الترمذي في الشمائل . 


5-7 (05) سورة الواقعة 


اع وس 


وَأصَحَنْبٌ م في موم وميم ١‏ وظل من بحمو م ص لابرد ولاو 


ِنَم اوآ ذلك رفن ی وكانوأ يصرون عل انث لظي 2 وكانوأ وون يا من 


وځ رابا وَعظلمًا اوا رت أو باقن ارود ي لات آلأولينَ وآلانرین ي 


رن 


2 وداس 


BR‏ إل مقت ور سور ج م نکر ا اشا المكديون چ ڪلون من ڪه 
قور 0 اون من البطون جك ربو عي ن ایی ې 

وهذه في أصحاب اليمين ولذلك قال «وثلة من الآخرين4 . . ثم شرع تعالى في بيان الصنف الثالث 
وهم أهل النار فقال #وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» استفهام بمعنى التهويل والتفظيع 
والتعجيب من حاهم أي وأصحاب الشهال ‏ وهم الذين يعطون كتبهم بشمائلهم ‏ ما أصحاب الشهال ؟ 
أي ما حالهم وكيف مآلهم ؟ ثم فصل تعالى حالم فقال إفي سموم وحميم ) أي في ريح حارة من النار 
تنفذ في المسام . وماء شديد الحرارة «إوظل من يحموم» أي وفى ظل من دخان أسود شديد السواد 
ولا باردع أى ليس هذا الظل بارداً يستروح به الاإنسان من شدة الحر #ولا كريم * أي وليس حسن 
المنظر يسر به من يستفيء ء بظله قال الخازن كان الظل تريخ إل امرين : أحدهم) : دفع الجر. 
والثاني : حسن المنظر وكون الإنسان فيه مكرماً 2 وظلاُ أهل النار بخلاف هذا لام في ظل من دخان 
أسود حار" . . ثم بين تعالى سبب استحقاقهم ذلك فقال نهم كانوا قبل ذلك مترفين) أي لأنهم 
كانوا في الدنيا منعمين » مقبلين على الشهوات والملذات إوكانوا يُصرُون على الث العظيم» أي 
وكانوا يداومون على الذنب العظيم وهو الشرك بالله قال المفسرون : لفظ الاإصرار يدل على المداومة على 
المعصية » والحنث هو الذنب الكبير والمراد به هنا الكفر بالله كا قاله ابن عباس «وكانوا يقولون أئيذا 
متنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون) أي هل سنبعث بعد أن تصبح أجسادنا تراباً وعظاماً نخرة ؟ 
وهذا استبعاد منهم لأمر البعث وتكذيب له #أو آباؤنا الأولون) ؟ تأكيد للإنكار ومبالغة فيه أي وهل 
سيبعث آباؤنا الأوائل بعد أن بليت أجسامهم وتفدّت عظامهم ؟ «إقل إن الأولين والآخرين 
لمجموعو ن إلى ميقات يوم معلوم) أي قل لم يا محمد : إن الخلائق جميعاً السابقين منهم واللاحقين , 
سيجمعون ويحشرون ليوم الحساب الذى حدده الله بوقت معلوم لا يتقدم ولا يتأخر ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود . وما نؤخره إلا لأجل معدود» ثم إنكم أبها الضالون المكذبون لآكلون 
من شجر من زقوم# أى ڈ ثم إنكم يا معشر كفار مكة . الضالون عن المهدى . المكذيون بالبعث 
والنشور » لآكلون من شجر الزقوم الذي ينبت في أصل الجحيم #فمالئون منها البطون#4 أي فالئون 
بطونكم من تلك الشجرة الخبيثة لغلبة الجوع عليكم #إفشار بون عليه من الحميم* أي فشار بون عليه 


. 7١/5 البحر المحیط ۸/ ۲.۷ . (7) تفسير الخازن‎ )١( 


الجزء السابع والعشرون ۳۹١‏ 


ود سوس 


رر ی و ا ت ر ر وووو 2 
دربو رب الم وي دارم يم لين 


الماء الحار الذي اشتد غليانه #فشار بون شرب الهيم» أى فشاربون شرب الال العطاش قال ابن 
عباس * اهيم الاويل العطاش التي لا تروى لداء يصيبها”" وقال أبو السعود : إنه يسلط على أهل النار من 
الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم الذي هو كاهل . فإذا ملأوا منه بطونهم ‏ وهو في غاية الحرارة 
والمرارة ‏ سط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم . فيشر بونه شرب 
الهيم وهي الاربل التي بها الهيام وهو داء يصيبها فتشرب ولا تروى”" هذا نزم يوم الدين* أى هذه 
ضيافتهم وكرامتهم يوم القيامة » وفيه تهكم بهم قال الصاوي : والنزل في الأصل ما بيأ للضيف أول 
قدومه من التحف والكرامة » فتسمية الزقوم نُزلاً تهكم بهم . 

قال الله تعالى : نحن خلقناكم فلولا تصدقون . . إلى . . فسبح باسم ربك العظيم» 

من آية (01) إلى آية (45) نهاية السورة . 

اا اة ا م ١ 1 1 2 E.‏ 7 : 

سمه . لماذكر تعالى الأشقياء المجرمين وأحوالهم في نار جهنم 34 ذكر هنا الأدلة والبراهين على 
قدرة الله ووحدانيته في بديع خلقه وصنعه » لتقوم الحجة على المنكر المكذب بوجود الله » وختم السورة 
الكريمة بالتنويه بذكر أهل السعادة . وأهل الشقاوة . والسابقين إلى الخيرات . ليكون ذلك كالتفصيل لما 
ورد في أول السورة من الإجمال . والاإشادة بذكر مآثر المقربين فى البدء والمآل . 


| أا کے ہہ : «تفكّهون4 تفكّه بالشيء نّم به » ورجل فكه منبسط النفس غير مكترث بشيء 
#المزن» السحاب جمع مزنة قال الشاعر : 

ونحن كاء المزن ما في نصابنا كَهَامْ ول" فينم ا 
إتورون4 أورى النار من الزناد قدحها «المقوين» المسافرين يقال أقوى الرجل إذا دخل القواء وهو 
القفر . والقوى الجوع قال الشاعر : 

وإنى لأختار القوى طاوى الحشا محافظة من أن يقال لئيمت 
#مدهنون» المدهن : الذى ظاهره خلاف باطنه . كأنه شبه بالدهن فى سهولة ظاهره ومنه المداهنة 
الريحان : كل مشموم طيب الريح من النبات : 


٠١۲/١ تفسير أبي السعود‎ )۲( . ۲٠١ /۷ تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۲۲۲/۱۷ تفسير القرطبي ۱۷/ ۲۲۰ . (4) نفس المرجع السابق‎ )۳( 


۱۲ (05) سورة الواقعة 


روم ارد ور اراس عمال < تلو <> روو رو کر 
58 خلمنلک فلولا نَصدقُونَ مض أقركيتم مانمنون وي کک م کن انی ي نحن 
2 وه ری رر رورو م رصم روق سم £ ست ٤ور‏ سس ر د < س ى 
قدرنا ا ره ع أن نبذل أمتللكر ونه ما لا تَعْسُونَ ر 
ا > سه ودارم توص م روہ رص 2 يَ موزعم لس 


لد علد لد الأول قارا تڌڪرون و أفرم تم ماتحرٹون 5 
٠ 200‏ فهلاً 


تصدقون بالبعث ؟ فإن من قدر على البدء قادرٌ على الإعادة #أفرأيتم ما تنون4 أي أخبر وني عمّا 
ا من المني في أرحام النساء [أأنتم تخلقونه أم نحن الخالفون) ؟ أي هل أنتم تخلقون هذا 
مني بشراً سوياً » أم نحن بقدرتنا خلقناه وصوّرناه ؟! قال القرطبي : وهذا احتجاج على المشركين وبيان 
للآية الأولى والمعنى إذا أقررتم بأنا خالقوه ه لا غيرنا فاعترفوا بالبعث”' نحن قدّرنا بينم الموت» 
SNES ESAT‏ : ساوى فيه بين أهل السماء 
والأرض” , مرا الشريف والوضيع » والأمير والصعلوك «إوما نحن بُسبوقين» أي وما نحن 
بعاجزين «#على أن برل أمثالكم» أي على أن لككم ونستبدل قوماً غيركم يكونون الام 
00 إن بش هکم ويات بخلق, جدید شنک فيسا ل تملسو د اي ولسنا بعاجزين 
يضاً أن نعيدكم يوم القيامة في خلقةٍ لا تعلمونها ولا تصل إليها عقولكم . والغرض أن الله قادر على أن 
م و ا ال م ل اليه 
لنّمأة الأولى » أي ولقد عرفتم أن الله أنشأكم من العدم بعد أن لم تكونوا شيئاً مذكوراً > فخلقكم من 
نطفة ثم من علقة ثم من مضغة › وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لإفلولا تذكرون» أي فهلا 
تتذكرون بأن الله قادر على إعادتكم كا قدر على خلقكم أول مرة؟ «أولا يذكر الإنسان أا خلقناه من 
قبل ولم يك شيئاً» ؟ ! #أفرأيتم ما تحرثون» هذه حجة أخرى على وحدانية الله وقدرته أي أخبر وني 
)١(‏ يقول شهيد الدعوة ‏ سيد قطب » فى تفسيره الظلال ما نصه : « هذه هي الحقيقة الهائلة المتكررة في كل لحظة . ينساها اللإنسان لتكرارها 
1 ار يه يا لاس ب و ور ا ا 
كالعرق » والدمع . والمخاط . فإذا هي بعد فترق من الزمن إنسان سميع بصير » وإذا هذا اللإنسان ذكرٌ وأنثى ! ! كيف تمت هذه العجيبة 


التي لم تكن لولا وقوعها تقطر عل الخيال ١‏ اين كان هذا الإنسان كا بعظمه ولمع وجلده ‏ وعروقه وشعره وأظافره » ولاه 
وطباعه ؟ أي قلب بشرى يقف أمام هذه الحقيقة الهائلة العجيبة . ثم يةالك أو يّاسك - فضلاً عن أن يجحد ويتبجح - ويقول : إنها وقعت 
هكذا والسلام ؟ ! إن دور البشر في أمر هذا الخلق لا يزيد على أن يودع الرجل ما يني رحم امرأة » ثم ينقطع عمله وعملها , وتأخذ يد 
القدرة في العمل وحدها فى هذا الماء المهين . تعمل وحدها في خلقه وتنميته. وبناء هي هيكله ونفخ الروح فيه » ومنذ اللحظة الأولى تتم المعجزة 
وتقع الخارقة التي لا يصنعها إلا الله , ودا القدن من الفايل بك كن إتسانئه وهلا يكفى لخم بر هتم النجزة رادا > ولكن قصة 
هذه الخلية الواحدة منذ أن تمنى قصة أغرب من الخيال » هذه الخلية الواحدة تبدأ في الانقسام والتكاثر » فإذا هي بعد فترة ملايين الملايين من 
الخلايا . كل مجموعة من هذه الخلايا ذات خصائص عجيبة » فهذه خلايا عظام » وهذه خلايا عضلات . وهذه خلايا جلد » وهذه خلايا 
أعصاب . . ثم هذه خلايا لعمل عين » وهذه لعمل لسان . وهذه لعمل أذن » وكل منها تعرف مكان عملها , فلا تخطىء خلايا العين مثلا 
فتطلع في البطن أو القدم » فسبحان العظيم القدير القائل «أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون» . (۲) تفسير القرطبي 5١5/1١1‏ . (۳) مختصر 
تفسير ابن كثير ۳/ 75 . (5) التسهيل لعلوم التنزيل ٩١/٤‏ . 


الجزء السابع والعشرون 589 


ادو م زر ٤د‏ 59 ررس ورور نر وار کر رر و ارح ع سه رك ۶ رور سمس 

>انتم تزرعونه ام لو a‏ ي إنالمغرمون ي بل 
اح ير سور عو سه E‏ عي رار ٤ووا‏ 

نحن محرومون 7 فرتم م الما الى د سرون انتم اتزلتموه من لمن أم تحن الْمنزلون جع لو سء 


ر روم ا ار کر صوص ےد ٤‏ س اد ددم ٤د‏ ےو 


جعلئله أجاجا فلولا شون ي أقرة, بے الثار الت ورون 70 ٤ن‏ نم مام برها أم ن المنشكون وقي 


عن البذر الذي تلقونه في الطين «أأنعم تزرعونه آم نحن الزارعو ن) ؟ أي أأنتم تنبتونه وتنشئونه حتى 
يكون فيه السنبل والحب أم نحن الفاعلون لذلك ؟ فإذا أقررتم أن الله هو الذي يخرج الحب وينبت 
الزرع 2 فكيف تنكر ون إخراجه الأموات من الأرض ؟ «إلو نشاء لجعلناه حظاماً» أي لو أردنا 
لجعلنا هذا الزرع هشياً متكسراً لا ينتفع به في طعام ولا غيره قال القرطبي : والحطام المشيم الهالك الذي 
لا ينتفع به في مطعم ولا غذاء » فنبههم بذلك على أمرين : أحدهم) : ما أولاهم به من النعم في زرعهم 
ليشكر وه الثاني : ليعتبروا في أنفسهم فكما أنه تعالى يجعل الزرع حطاماً إذا شاء » كذلك يهلكهم إذا شاء 
ليتعظوا فينزجر وا «إفظلم تفكَهُون» أي فظللتم وبقيتم تتفجعون وتحزنون على الزرع مما حل به 
وتقولون «إنالغرمون» أي إ نا لمحملون الغر«" في إنفاقنا حيث ذهب زرعنا وغرمنا ا لحب الذى 
بذرناه بل نحن محرومون» أي بل نحن حرومون الرزق » غرمنا قيمة البذر» وحرمنا خروج 
الزرع «أفرأيتم الماء الذي تشربون» أي أخبر وني عن الماء الذي تشر بونه عذباً فراتاً لتدفعوا عنكم 
عد اللنطاش و اتح ازو مسن الزن ام سين الروت اى فال اشع الدين ررر السب ام 
نحن المنزلون له بقدرتنا ؟ قال الخازن : ذكرهم تعالى نعمته عليهم بإنزال المطر الذي لا يقدر عليه إلا الله 
عز وجل فلو نشاء جعلناه أجاجأ» أي لوشئنا لجعلناه ماء مالحأ شديد اللموحة لا يصلح لشرب ولا 
7 قال ابن عباس : «أجاجأً» شديد الملوحة وقال الحسن : مرا رُعافاً لا يكن شربه «إفلولا 
تشكرون» أي فهلاً تشكرون ربكم على نعمه الجليلة عليكم ؟ ! وي الحديث أن النبي كله كان إذا 
شرب الماء قال « الحمد لله الذي سقانا عذباً فُراتاً برحمته » ولم يجعله ملحاً أجاجاً بذنوبنا » © «أفرأيتم 
الثار التي ثُورون4 أي أخبروني عن النار ني تقدحونها وتستخرجونها من الشجر الرطب «أأنتم 
أنشأتم شجرتها أم نحن اُنُشئون» أي هل أ نتم الذين خلقتم شجرها أم نحن الخالقون المخترعون ؟ 
قال ابن كثير : وللعرب شجرتان : إحداهم ارح » والأخرى العُقار » إذا أخذ منهما غصنان أخضران » 
فحّك أحده| بالآخر تناثر من بينهها شرر النار* » وقيل : أراد جميع الشجر الذي توقد منه النار » لما 
روي عن ابن عباس أنه قال : ما من شجرة ولا عود إلا وفيه النار سوى العناب 2 لإنحن جعلناها 
(1) تفسير القرطبي ۲۱۸/۱۷ . (۲) قال الضحاك « مغرمون » من الغرم » والمغرم الذى ذهب ماله بغير عوض . وقال ابن عباس : 
معذبون والغرام العذاب . (") تفسير الخازن )٤( . /é‏ أخرجه ابن أبي حاتم . 
)٥(‏ مختصر تفسير ابن كثير ٤۳۸/۳‏ . (5) حاشية الصاوي على الجلالين ١55/4‏ . 


5 (05) سورة الواقعة 


0 جعلتدھا رة ومتلعا مقن 8 هسبح بنع رك العظم 2 + قلا أفسم رقع النجوم جيه 


1 سس 9ا ےو رورو سا رد لے لاد 


َه لقم لَوْتَعلسُونَ عظم د ِنَم لقرةان کرم 070 


تذكرة» أي جعلنا نار الدنيا تذكيراً للنار الكبرى « نار جهنم » إذا رآها الرائي ذكر بها نار جهنم ٠‏ فيخئى 
الله ويخاف عقابه وفي الحديث ( ناركم هذه التي توقدون جزءٌ من سبعين جزءاً من نار جهنم . > فقالوا يا 
رسول الله : إن كانت لكافية !! فقال : والذي نفسي بيده لقد فضلت عليها بتسعة وتسعين جزءاً ‏ 
كلهن مثل حرها )2 «ومتاعاً للمقوين» أى ومنفعة للمسافرين قال ابن عباس : «المقوين» 
المسافرين » وقال مجاهد : للحاضر والمسافر . المستمتعين بالنار من الناس أمعين” قال الخازن : والمقورى 
النازل في الأرض القواء - وهي الأرض الخالية البعيدة 5 عن العمران ‏ والمعنى أنه ينتفع بها أهل البوادي 
والسفّار » فإن منفعتهم أكثر من المقيم » ٠‏ فإنهم يوقدون النار بالليل لتهرب السباع ويهتدي بها الضال إلى 
عركلت من المنافع وهو قول أكثر المفسرين”" . . ونا LL‏ الي والوحدانية - الإنسان » 
أ شرن عمد ريلك تنه ی ا ووا ا ا كك 
الأقَياء يقدرقة ٠‏ وشكرها لبا كيه > سبحانه ما أعظم شأنه » وأكبر سلطانه !! عدد سبحانه وتعالی 
نعمه على عباده » فبدأ بذكر خلق الإنسان فقال #أفرأية ل 
فقال #أفرأي: يتم ما تحرثون4 ثم بما به حياته وبقاؤاه وهو الماء فقال #أفرأيتم الماء الذي تشربون) ثم با 
يصنع به طعامه » ويصلح به اللحوم والخضار وهو النار فقال «أفرأيتم النار التي تورون) فيا له من إله 
كريم » ومنعم عظيم !! ثم شرع بالقسم على جلال القرآن ورفعته » وعلو شأنه ومنزلته . وأنه تنزيل 
العزيز الحكيم فقال فلا أقسم بمواقع النجوم» اللام لتأكيد الكلام وتقويته » وزيادة « لا » كثير في 
كلام العرب ومشهور قال الشاعر : 

تكرت بلي “كاعم تن اة وكاد نياطٌ القلب لا ي 
أي كاد يتقطع قال القرطبي : « لا » صلة في قول أكثر المفسرين والمعنى « فأقسم » بدليل قوله بعده« وإنه 
لقسم 4 أي فأقسم بمنازل النجوم وأماكن دورانها في أفلاكها وبروجها «وإِنّه لقسم لو تعلمون 
عظيم€ أي وإن هذا القسم العظيم جليل » لوعرفتم عظمته لآمنتم وانتفعتم به , لما في المقسم به من 
الدلالة على عظيم القدرة . وكال الحكمة » وفرط الرحمة . ومن مقتضيات رحمته تعالى أن لا يترك عباده 
سدى 8«إنه لقرآن كريم» هذا هو المقسم عليه » والمعنى أقسم ممواقع النجوم إن هذا القرآن قرآن 
)١(‏ أخرجه الشيخان ومالك . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٤4۳۸‏ . (۳) تفسير الخازن ۲٤/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطبي 77/117 وانظر تفصيل الأقوال وأرجحها في كتابنا « تفسير آيات الأحكام » الجزء الثاني ص ٠٠٠١‏ . (°) لم يكن 
المخاطبون يعلمون عن مواقع النجوم إلا القليل » أما في هذا العصر فقد ظهرت معجزة القرآن يقول الفلكيون : إن مجموعة واحدة من 
المجموعات التي لا تحصى في الفضاء الهائل , الذي لا نعرف له حدوداً » مجموعة واحدة هي « المجرة » التي تنتسب إليها أسرتنا الشمسية 


الجزء السابع والعشرون مام 
م يعار 1 ج ر ان و در 0 لو س ن لعا 5 اف وت 1 م 
مد ع سس ر سورع م و ررح 2 ترس بر - 20 4 
مدهنون ( E‏ ٽڪڏبونَ © ارک ا اشم جنا ll‏ 


رد ٤ور‏ 3 م وم 2 و رت 


کک ليه منك وکن لاتبصرودت 0 © قرلا ن كت عر مدينين ex‏ ترجعوتها إن 


كريم » ليس بسحر ولا كهانة ولیس بمفترى . بل هو قرآن كريم مجيد » جعله الله معجزة لنبيه محمد كل 
وهو كثير المنافع والخيرات والبركات نی كتاب مكنون4 أي في كتاب مصون عند الله تعالى » محفوظ 
عن الباطل وعنٍ التبديل والتغيير قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ , وقال مجاهد : هو المصحف الذي 
بأيدينا”» لا يسه إلا المطيرون» أي لا يمس ذلك الكتاب امكنون إلا المطهرون . وهم الملائكة 
الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحدالف ‏ وال غ إلا من كان متوضكاً طاهراً 
قال القرطبي المراد بالكتاب الصحف الذي بأيدينا وهو الأظهر لقول ابن عمر « لا تمس القرآن إلا 
وأنت طاهر » ولكتاب رسول الله و لعمرو بن حزم « وألا ا القرآن إلا طاهر )© #تنزيل 
من رب العالين) أي منرّل من عند الله جل وعلا. ٠‏ ثم الا عظم أمر القرآن 
ومجد شأنه وبخ الكفار فقال «أفبهذا الحديث أنتم مُدهنون» أي أفبهذا القرآن يا معشر 
الكفار تكذبون وتكفرون ؟ #وتجعلون رزقكم أنكم تُكذبون» أي وتجعلون شكر رزقكم أنكم 
تكذبون برازقكم » وهو المنعم المتفضل عليكم ؟ إفلولا إذا بلغت الحلقوم» أي فهلاً إذا بلغت الروح 
الحلقوم عند معالجة سكرات الموت #وأنتم حينئنر تنظرون» أي وأنتم فى ذلك الوقت تنظرون إلى 
المحتضر وما يكابده من شدائد وأهوال #ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون) أي ونحن 
بعلمنا واطلاعنا أقرب إلى الميت منكم ولكن لا تعلمون ذلك . ولا تبصرون ملائكتنا الذين حضروه 
لقبض روحه قال ابن كثير : ومعنى الآية ملائكتنا أقرب إليه منكم ولكن لا ترونهم كا قال تعالى ووحتى 
إذا جاء أحدهم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون# © فلولا - غير مدينين # أي فهلاً إن 
كنتم غير مجزيين بأعمالكم كا تزعمون #ترجعونها إن كنتم صادقين* أي تردون نفس هذا الميت إلى 
جسده بعد ما بلغت الحلقوم قال ابن عباس : #غير مدينين» أي غير محاسبين ولا مجزيين قال الخازن : 
أجاب عن قوله «إفلولا إذا بلغت الحلقوم) وعن قوله فلولا إن كنتم غير مدينين» بجواب واحد وهو 
قوله #ترجعونها إن كنتم صادقين 4 ومعنى الآية : إن كان الأمر ک| تقولون أنه لا بعث ولا حساب » ولا 
تبلغ ألف مليون نجم » وإن من هذه النجوم والكواكب التي تزيد على عدة « بلايين » نجم منها ما يمكن رؤ يته بالعين المجردة » وما لا يرى 
إلا بالمجاهر والأجهزة » هذه كلها تسبح في الفلك الغامض 5 ولا يوجد أي احتال أن يقترب نجم من جال نجم آخر » أو يصطدم بكوكب 
آخحر › إلا کا يحتمل تصادم مركب في البحر الأبيض بآخر في المحيط الهادي » يسيران باتجاه واحد وبسرعة واحدة وهو احقال بعيد جداً إن لم 
يكن مستحيلاً , > نقلاً عن كتاب « الله والعلم الحديث ص **2 . 
)١(‏ تفسير القرطبي 770/١11‏ . (۲) نفس المصدر والصفحة . (”) مختصر تفسير ابن كثير 44٠/9‏ . 


رص < الا روم وو م ص ت 


اما إن کان من الْمقرَ A‏ ردان وجنت تی 0 واا نکن ین الپ ان 


رمم وو ت 2ے روو ساح دس رماس ر 


كم ك من أب الین جه وَأمآبن 0 من لمكي لطا چ کل من حميم ي وتصلية 
جم چ إن مدا رن انيري و شبح انم رَبك انتم د 


إله يجازي » فهلاً تردون نفس من يعر عليكم إذا بلغت الحلقوم ؟ وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر 
إلى غيركم وهو الله تعالى فآمنوا به" . . ثم ذكر تعالى طبقات الناس عند الموت وعند البعث » وبين 
درجاتهم في الآخرة فقال إفأمًا إن كان من المقربين * فروح وريحان وجنّة نعيم» أي فأما إن كان هذا 
اميت من المحسنين السابقين بالدرجات العلا » فله عند ربه استراحة ورزق حسن وجنة واسعة يتنعم 
فيها قال القرطبي : والمراد بالمقربين السابقون المذكورون فى أول السورة” #وأما إن كان من أصحاب 
اليمين* أي وأما إن كان المحتضر من السعداء أهل الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيماغهم #فسلام لك 
من أصحاب اليمين) أي فسلام لك يا محمد منهم . لأنهم في راحة وسعادة ونعيم يم #وأما إن كان مسن 
المكذبين الضالين* أي وأما إن كان المحتضر من المنكرين للبعث » الضالين عن الهدى والحق #فتُرُل 
من حميم»# أي فضيافتهم التي ُكرمون بها أول قدومهم م الذى يصهر البطون لشدة حرارته قال 
في التسهيل : التّرل أول شيء يدم للضيف”" «إوتصليةٌ جحيم) أي وهم إصلاء بنار جهنم وإذاقة لهم 
من حرها إن هذا هُو حق اليقين» أي إن هذا الذي قصصناه عليك يا محمد من جزاء السابقين › 
والسعداء , والأشقياء هو الحق الثابت الذي لا شك فيه ولا ريب . وهوعين اليقين الذي لا يمكن إنكاره 
«فسبّح باسم ربك العظيم» أي فنزّه ربك عن النقص والسوء . وعمًّا يصفه به الظالمون ‏ لم 
هذه الآية الكريمة قال النبي ية : ( اجعلوها في ركوعكم . ولا نزلت «إسبح اسم ربك الأعلى» قال 
ي : اجعلوها في سجودكم )© . 
اة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. جناس الاشتقاق #إذا وقعت الواقعة» والجناس الناقص في قوله روح وريحان»‎ ١ 

۲ - الطباق بين #الميمنة . . والمشأمة» وبين #الأولين . . والآخرين» وبين «إخافضة . 
رافعة» وفى إسناد الخفض والرقخ إلى القيامة مجاز عقلي . لأن الخافض والرافع على الحقيقة هو الله 
وحده » يرفع أولياءه ويخفض أعداءه » ونسب إلى القيامة مجازاً كقوهم « نهاره صائم . 


۳ - التشبيه المرسل المجمل وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون» أي كأمثال اللؤلؤ في بياضه 


. ۲۳۲/۱۷ تفسير القرطبي‎ )۲( . ۲۷ /٤ تفسير الخازن‎ )١( 
. أخرجه أبو داود وابن ماجه وصححه الحاكم‎ )4( 95 /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 
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وصفائه » حذف منه وجه الشبه فهو مرسل مجمل . 

. التفخيم والتعظيم «إوأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» كرره بطريق الاستفهام تفخياً‎ - ٤ 

ه ‏ التفئن بذكر أصحاب ا ميمنة ثم بذكر أصحاب اليمين . وكذلك بذكر المشئمة وذكر أصحاب 
الشهال #وأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمئة #4 #وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين» . 

- تأكيد المدح با يشبه الذم «لا يسمعون فيها لغواً ولا تأثباً إلا قيلاً سلاماً سلاماً لأن السلام 
ليس من جنس اللغو والتأثيم » فهو مدح لهم بإفشاء السلام » وهذا كقول القائل « لا ذنب لي إلا 
حبك » . 

2¥ التهكم والاستهزاء هذا نزهم يوم الدين » أى هذا العذاب أول ضيافتهم يوم القيامة ففيه 
سخرية وتهكم بهم لأن النزل هو أول ما يقدم للضيف من الكرامة . 

۸ الالتفات من الخطاب إلى الغيبة ثم إنكم أا الضالون المكذبون» ‏ ثم قال بعد ذلك ملتفتاً 
عن خطابهم هذا نزهم يوم الدين # وذلك للتحقير من شأنهم 3 والأصل هذا نزلكم 1 

4 الجملة الاعتراضية وفائدتها لفت الأنظار إلى أهمية القسم #وإنه لقسم ‏ لوتعلمون ‏ عظيم » 
جاءت الجملة الاعتراضية «إلو تعلمون# بين الصفة والموصوف للتهويل من شأن القسم . 

* توافق الفواصل فى الحرف الأخير مما يزيد في رونق الكلام وجماله مثل «في سدر محضود‎ - ٠ 
وطلح منضود» وظل ممدود» ومثل #فشاربون عليه من الحميم » فشاربون شرب الهيم» ويسمى هذا‎ 
. بالسجع المرصّع وهو من المحسنات البديعية‎ 
لطيفته : المناسبة بين المقسم به وهو النجوم وبين المقسم عليه وهو القرآن «إفلا أقسم بمواقع‎ 
النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم4 أن النجوم جعلها الله ليهتدي بها الناس في‎ 
ظلات البر والبحر › وآيات القرآن يهتدى بها فى ظلمات الجهل والضلالة 3 وتلك ظليات حسية 3 وهذه‎ 


امناسبة والله أعلم . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الواقعة » 


KX X* 


۳1۸ 


EIS وير‎ 


هذه السورة الكريمة من السور المدنية ‏ التي تعنى بالتشريع والتر بية والتوجيه » وتبني المجتمع 
الإسلامي على أساس العقيدة الصافية 3 والخلق الكريم 3 والتشريع الحكيم : 

# وقد تناولت السورة الكريمة « سورة الحديد » ثلاثة مواضيع رئيسية وهي : 

أولاً : أن الكون كله لله جل وعلا . هو خالقه ومبدعه , والمتصرف فيه ا يشاء . 

ثانياً : وجوب التضحية بالنفس والنفيس لاإعزاز دين الله . ورفع منار الاإسلام . 

ثالقاً : تصوير حقيقة الدنيا بجا فيها من بهرج ومتاع خادع حتى لا يغتربها الاإنسان ه: 

ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن عظمة الخالق جل وعلا الذي سبح له كل ما في الكون من 
شجر وحجر » ومدر . وإنسان » وحيوان . وحماد » فالكل ناطق بعظمته شاهد بوحدانيته . 

٭ ثم ذكرت صفات الله المسنى 3 وأسماءه العليا 3 فهو الأول بلا بداية 3 والآخر بلا نماية 3 
والظاهر بآثار محلوقاته 2 والباطن الذى لا يعرف كنه حقيقته أحد 3 وهو الخالق للإنسان والمدبر للأكوان : 


ثم تلتها الآيات وهي تدعو المسلمين إلى البذل والسخاء والإنفاق في سبيل الله بما يحقق عزة 
الاوسلام ورفعة شأنه . فلا بد للمؤمن من الجهاد بالنفس والمال لينال السعادة في الدنيا والمثوبة في 
الآخرة 
خرة . 


به وتحدثت السورة عن أهل الايمان 2 وأهل النفاق 3 فالمؤ منون يسعى نورهم بين أيديهم 
وبأيمانهم » والمنافقون يتخبطون في الظلمات . كما كانوا في الدنيا يعيشون كالبهائم في ظلمات الجهل 
الى الال 

و وتحدثت السورة عن حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة 3 وصورتھ| أدق تصوير » فالدنيا دار الفناء 
فهي زائلة فانية » كمثل الزرع الخصيب الذي ينبت بقوة بنزول الغيث . ثم يصفر ويذبل حتى يصير 


هشوأ وحطاما تذروه الرياح 3 بيغا الآخرة دار الخلود والبقاء 3 التي لا نصب فيها ولا تعب .2 ولاهم ولا 
شقاء . 

وختمت السورة الكريمة بالغاية من بعثة الرسل الكرام . والأمر بتقوى الله عز وجل . والاقتداء 
بهدي رسله وأنبيائه . 
الس هة سميتثت السورة ) سورة الحديد ( لذكر الحديد فيها 3 وهو قوة الإنسان ف السلم 
والخحرب 3 وعدته فى البنيان والعمران 3 فمن الحديد تبنى الحسور الضخمة ۰ وتشاد العائر . وتصنع 
الدروع والسيوف والرماح . وتكون الدبابات والغواصات والمدافع الثقيلة إلى غير ما هنالك من منافع 00 


XX * 


قال الله تعالى :#سبّح لله ما في السموات والأرض . .إلى . . هي مولاكم وبئس المصير4 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠١(‏ . 


اللغ حم : «سبّح» نره الله ومجده وقدّسه «العزيز» القوي الغالب على كل شيء #الأول» 
السابق على جميع الموجودات «الآخر» الباقي بعد فنائها بإيلج» يدخل «يعرج» يصعد «الظاهر» 
بوجوده ومصنوعاته وآثاره #الباطن# بكنه ذاته عن إدراك الأبصار له #الحسنى چ المثوبة الحسنة والمراد مها 
الجنة #انظر ونا انتظرونا #نقتبس » نستضيء ونمهتدي بنوركم #سور» حاجز بين الجنة والنار 
#الغرور» الشيطان وكل من خدع غيره فهو غار وغرور . 

ب إنها ريد 


ص 


s>‏ مء 


سبح ا لل 7 فى السملوات والأرض وهو آلْعزِيز المكم عه 


إل 58 ۸ : «إسبّح لل مافي السّموات والأرض» أي جد الله ونرّهه عن السوء كل ماني 
الكون من إنسان » وحيوان » ونبات قال الصاوي : والتسبيح تنزيه المولى عن كل ما لا يليق به قولاً » 
وفعلاً » واعتقاداً . من سبح في الأرض والماء إذا ذهب وأبعد فيهما| 3 وتسبيح العقلاء بلسان المقال » 
وتسبيح الجماد بلسان الحال أي أن ذاتها دالة على تنزيه صانعها عن كل نقص ٠‏ وقيل بلسان المقال أيضاً 
«إولكن لا تفقهون تسبيحهم#"' وقال الخازن : تسبيح العقلاء ء تنزيه الله عز وجل عن كل سوء . وعما 
لا يليق بجلاله » وتسبيح غير العقلاء ء من ناطق وجماد اختلفوا فيه » فقيل : تسبيحه دلالته على صانعه . 
فكأنه ناطق بتسبيحه » وقيل : تسبيحه بالقول ويدل عليه قوله تعالى إوإن من شيء إلا يُسبح بحمده 
ل سو و e OS‏ 


ل م 


۳۲۰ (/اه) سورة الحديد 


ل أه, ملك السمدوات ا ی وت کل شىء ر هو الول والآخر وَالظهر 
ا ن وهو یکل ی لم دي هوَالْدى حََقَ اموت لض ف ست أي ابام م أستو عل لْعرش ا 


رس ورس لص رر بير بير ور ص اسم 2 سس صاصم رو بير اا وور 


عل مَابَلِج فى الأرض وما رج مها وما ينل من السماء وما يعر فيا وهو معكر أبن ما كنم الله 
أن جميع الموجودات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء » فإن حملنا التسبيح على القول كان المراد 
بقوله #سبح لله ما في السموات والأرض) الملائكة والمؤ منون العارفون بالله » وإن حملنا التسبيح على 
التسبيح المعنوي . فجميع يع أجزاء السموات وما فيها من شمس . وقمر . ونجوم وغير ذلك وجميع ذرات 
الأرضين وما فيها من جبالٍ » وبحار » وشجر . ودواب وغير ذلك كلها مسبحة خاشعة خاضعة لحلال 
عظمة الله » منقادة له يتصرف فيها كيف يشاء » فإِن قيل : قد جاء فى بعض فواتح السور «سبّح لله» 
بلفظ الماضي » وني بعضها «إيسبح لله» بلفظ المضارع فا المراد ؟ قلت : فيه إشارة إلى كون جميع الأشياء 
فخا لله ندا 2 غير حتص بوقت دون وقت 2 بل هي كانت مسبحة أبداً في الماضي » وستكون مسبحة 
أبداً في المستقبل”“ «إوهمو العزيز ا حكيم» أى وهو الغالب على أمره الذي لا يمانعه ولا ينازعه شيء › 
الحكيم في أفعاله الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة . . ثم ذكر تعالى عظمته وقدرته فقال 
«له ملك السموات والأرض رتت 4 الى عر حل ركاذ املك مرت ا ٠‏ يحبي من 
نشاء ٤‏ زیت مو ريشاء قال القرطبي : يميت الأحياء في الدنيا » ويحبي الأموات للبعث والنشور”) 
«وهوّ على كل شيء قدير» أي لا يعجزه شيء فى الأرض ولا في السماء , ولفظٌ «قدير» مبالغة في 
القادر لأن « فعيل ) من صيغ المبالغة «هو الأول والآخر» أي ليس لوجوده بداية . ولا لبقاثه نهاية 
«والظاهرٌ والباطن) أي الظاهرٌ للعقول بالأدلة والبراهين الدالة على وجوده . الباطن الذي لا تدركه 
الأبصار . ولا تصل العقول إلى معرفة كنه ذاته"“ وفى الحديث ( أنت الأول فليس قبلك شيء » وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء . وأنت الظاهر فليس فوقك شيء » وأنت الباطن فليس دونك شيء )” قال 
شيخ زاده : وقد فسسّر صاحب الكشاف « الباطن GE‏ وهو تفسير بحسب التشهي 
يو يد مذهبه من استحالة رؤ ية الله في الآخرة :“وال أنه تغال ظاهر بوجودة » باطن بکنهه » کک 
جامع بين الوصفين أزلاً وأبداً” وهو بكل شيء علي م) أي هو تعالى عالم بكل ذرة في الكون , لا 
يعزب عن علمه شيء في الأرض ولا فى السا ء هو الذي خلق السّموات والأرض في ستة أيام » أي 
خلقها في مقدار ستة أيام ولو شاء لخلقه| بلمح البصر. > وهو تحقيق لعزته > وكهال قدرته . كما أن قوله 
«إيعلم ما يلج في الأرض 4 تحقيق لحكمته . وكال علمه لنم استوى على العرش) استواءً يليق 
بجلاله من غير تمثيل .ولا تكييفي”" «يعلم مايلجٌ في الأرض ومايخرجٌ منها» أي يعلم ما يدخل في 
(۱) تفسير الخازن 4/ ۲۹ . (؟) تفسير القرطبي ۲۳۹/۱۷ . (۴) هذا أرجح الأقوال في تفسير« الظاهر والباطن » وقد اختاره أبو السعود 
والألوسي . )٤(‏ هذا جزء من حديث أخرجه ا .() حاشية زاده على البيضاوى ۳/ ٤٤۸‏ . (1) انظر تفصيل معنى الاستواء 


فى سورة الأعراف . 


عد عد ناس ق دغرو عر 


ما تَعملُونَ بصیر © 7 , ملك السمنوات وإ الله تر جم الأمور و بويج للف انما 


ر ےر ا 


ويولج تر وهو علي ا #امثوأ لله ورسولدء وَأنفقُوأ م يما جعلک مستخَلفين فيه 


ص 


کان ٤امنوامنک‏ وانفقوآ م رگ دي 
الأرض من مطر وأموات . وما يخرج منها من معادن ونبات وغير ذلك #وما رل الا ا 
يعرج فيها# أي وما ينزل من السماء ء من الأرزاق . والملائكة . والرحمة . والعذاب » وما يصعد فيها من 
الملائكة والأعمال الصا حة كقوله #إليه يصعد الكلِم الطيب) «إوهو معكم أين ماكنتم» أي هو جل 
وعلا خاضر مع كل أحدر يعلمه وإخاطته قال ابن عباس : : هوعالم بكم ینا كنتم قال ابن كثير : أي هو 
رقيب عليكم . > شهيد على أعمالكم » حيث كنتم وأين كنتم > من بر وبحر ء فى ليل أو نهار . في البيوت 
أو القفار. الجميع في علمه على السواء . يسمع كلامكم ويرى مكانكم :2 ويعلم سركم ونجواکم ٠‏ 
«والله با تعملون بصيسرٌ» أي رقيب على أعمال العباد . مطلع على كل صغيرة وكبيرة «إله ملك 
السموات والأرض» كرره للتأكيد والتمهيد لاإثبات الحشر والنشر أي هو المعبود على الحقيقة » المتصرف 
فى الخلق كيف يشاء #وإلى الله و ترجسع لاور أي إليه وحده رچ أمور الخلائق فى الآخرة 
فيجازيهم على آعم هم «يُولجٌ اليل فى التّهار ويُولجٌ التهار في اللّيل» أى هو المتصرف في الكون 
كيف يشاء . يقلّب الليل والنهار ؛ بحكمته وتقديره » ويدخل كلاً منهما فى الآخر . فتارة يطول الليل 
ويقصر النهار » وأخرى بالعكس #وهو علي م بذات الصدور» أي هو العالم بالسرائر والضمائر . 
وما فيها من النوايا والخفايا . ومن كانت هذه صفته فلا يجوز أن يعبد سواه . ثم لما ذكر دلائل عظمته 
وقدرته » أمر بتوحيده وطاعته فقال #أمنِوا ادو أى صدقوا بأن الله واحد وأن محمد عبده 
ورسوله #وأنفقوا ما جعلكم مُستخلفين فيه أي وتصدقوا من الأموال التي جعلكم الله خلفاء في 
التصرف فيها . فهي في الحقيقة لله لا لكم قال في التسهيل : يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال 
الله لأنه خلقها . ولكنه مّعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها . فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء فلا تمنعوها 
من الاإنفاق فيا أمركم مالكها أن تنفقوها فيه 7 . والمقصود التحريض على الاإنفاق والتزهيد في الدنيا ولهذا 
قال بعده #فالذزين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجرٌ كبير# أى فالذين جمعوا بين الايمان الصادق 
(0 مختصر تفسير ابن كثير 8 / 440 قال في التسبيل: حمل قومٌ الاستواء على ظاهرهء وتأوله قوم بمعنى قصد كقوله 
«غ استوى إلى الشّماء» ولوكان كذلك لقال : ثم استوى إلى العرش » وتأولما آخرون أنها بمعنى استولى بالمشلك والقدرة . 
والحقٌ الإمِانُ به من غير تكييفي » فإن السلامة في التسليم » ولله درٌ مالكِ حين سأله رجلٌ عن ذلك فقال : الاستواء 
معلوٌ » والكيف مجهولٌ » والسؤال عن هذا بدعة» وقد رُوي مثلٌ قول مالك عن «أبي حنيفة» و «جعفر الصادق» 
و «الحسن البصري» ول يتكلم الصحابة ولا التابعون في معنى الاستواء» بل أمسكوا عنه » ولذلك قال مالك : السؤال عنه 
بدعة . انتبى التسبيل في علوم التنزيل ؟ / ۴؛ وانظر ما كتبناه في الجزء الأول من هذا التفسير صفحة >٠١‏ ففيه الايضاح 
ووو حر الي : ما جعلكم خلفاء عمن كان قبلكم فیا كان بأيديهم فانتقل لكم بالايرث وسيخلفكم فيه من 
بعدكم . والأول أظهر . 


۳۲۲ (81) سورة الحديد 


2 > > اس > 


و ما لكر لا تومنو باه والرسود يذعو ف لعؤْمئوأ ویک ود خد کک إن کنخ مرن © هوآّی 


0 رص و ت رص ص 2و 


یاز 0 ا ومالكر 


ا 
الا 


7 ر 


1 فقوأ فى سبي لآل لهمت لمات والأرض لاستوی مم من أَنقّنَ من قبل الفتح وَكَنيَل وقلتل 


والاإنفاق فى سبيل الله ابتغاء وجهه جهه الكريم لحم أجر عظيم وهو الجنة قال أبو السعود : وني الآية من 
المبالغات ما لا يخفى . حيث جعل الجملة اسمية #فالذين آمنوا» وأعيد ذكرٌ الإيمان والإنفاق #آمنوا 
وأنفقوا» وكرر الإسناد «إلهم» وفخّم الأجر بالتنكر ووصفه بالكبير لهم أجركبير»*» #وما 
لكم لا تؤمنون بالله) استفهام للإنكار والتوبيخ أي أي عذر لكم في ترك الإيمان بالله ؟ #والرسول 
يدعوكم لتؤينوا بربكم» أى والحال أن الرسول باز يدعوكم للإيمان بربكم وخالقكم . بالبراهين 
القاطعة » والحجج الدامغة #وقد أخذ ميثاقكم» أي وقد أخذ الله ميثاقكم - وهو العهد الموْ كد با 
ركز فى العقول من الأدلة الدالة على وجود الله قال أبو السعود : وذلك بنصب الأدلة والتمكين من 
النظر” وقال الخازن : أخذ ميثاقكم حين أخرجكم من ظهر آدم وأعلمكم بأن الله ربكم لا إله لكم 
سواه » وقيل : أخذ ميثاقكم حيث ركب فيكم العقول » ونصب لكم الأدلة والبراهين والحجج التي 
تدعو إلى متابعة الرسول”" إإن كنتسم مؤمنيسن) شرطً حذف جوابه أي إن كنتم مؤمنين في وقت من 
الأوقات فالآن أحرى الأوقات لقيام ا والبراهين عليكم . . ثم ذكر تعالى بعض الأدلة الدالة على 
وجوب او ا ل على عدر بات لمات أي هو تعالى الذي ينزّل على محمد 
القرآن العظيم . المعجز في بيانه » الواضح في أحكامه قال القرطبي : يريد بالآيات البينات 8 
وقيل : المعجزات أي لزمكم الايمان بمحمد يي لما معه من المعجزات . والقرآن أكبرها وأعظمها”' 
«ليخرجكم من الظلمات إلى النور» أي ليخرجكم من ظلمات الكفر إلى نور الان «وإن الله 
بكم لرءوف رحيم 4 أي مبالغ في الرأفة والرحمة بكم > حيث أنزل الكتب وأرسل الرسل هدايتكم › 
ولم يقتصر على ما نصب لكم من الحجج العقلية «إوما لكم ألا تفقوا في سبيل اللَّهِ وللّهِ ميراثٌ 
السّموات والأرض» ؟ أي أي شيء يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله 2 وفها يقربكم من ربكم وأنتم 
تموتون وتخلفون أموالكم وهي صائرة إلى الله تعالى ؟ قال الإمام الفخر BS‏ 
فهلاً قدمتموه فى الإنفاق في طاعة الله“ !! وهذا من أبلغ الحث على الاإنفاق في سبيل الله #لا يستوي 
منكم من نمق من قبل الفح وقاتل4 أي لا يستوي في الفضل من أنفق ماله وقاتل الأعداء مع 
رسول الله قبل فتح مكة » مع من أنفق ماله وقاتل بعد فتح مكة قال المفسرون : وإنما كانت النفقة قبل 
الفتح أعظم . لأن حاجة الاإسلام إلى الجهاد والاإنفاق كانت أشد » ثم أعز الله اللإسلام بعد الفتح وكثر 
(1) تفسير أبي السعود ه/ ٠۳۷‏ . (۲) تفسير الخازن "1١/5‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ۱۷/ ۲۳۹ . )٤(‏ التفسير الكبير ۲۱۸/۲۹ . 
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ارتيك اعظم درجة من آلذين انفقو من بعد وقلتلوا أو كلا وداه ا رای اا ر 42 


ررر و کو رارک رګار رو روګ ررر ٤‏ لے ورو ت 


من دا لَدَى برض الله قرضا حسنا فیضلعفه, له وله وا رگم ي يوم رم رى الجن a‏ لسع 


ورور or‏ < م ٤وت‏ سول 8 وو سح <٤>‏ بير سه واو 


اورم بيلف ایدیم ونيم برک الوم جت تجرى من کا الأبر عن فيا دك هوَلْمَوَز 
الْعظم د 


ناصريه » ودخل الناس فى دين الله أفواجاً أولنك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا) 
أي أعظم أجراً . وأرفع منزلة من الذين أنفقوا من بعد فتح مكة وقاتلوا لإعلاء كلمة الله قال الكلبي : 
نزلت فى « أبي بكر » لأنه أول من أسلم » وأول من أنفق ماله في سبيل الله » وذب عن رسول الله علا ٠‏ 
إوكلاً وعد اللّهُ المسنى»4 أي وكلاً من آمن وأنفق قبل الفتح . ومن آمن وأنفق بعد الفتح » وعده 
الله الجنة مع تفاوت الدرجات وإوالده بها تعملون خبيسرٌ» أي عالم بأعما لكم ٠‏ مطلع على خفاياكم 
ونواياكم » وبجازيكم عليه » وفي الآية وعد ووعيد «إمن ذا الذي برض الله قرضاً حسناً) أي من 
ذا الذي ينفق ماله في سبيل الله ابتغاء رضوانه «فيُضاعفه له أي يعطيه أجره على إنفاقه مضاعفا 
وله أجرٌكريسم» أي وله مع المضاعفة ثواب عظيم كريم وهو الجنة قال ابن كثير : : أي جزاء جميل 
ورزق باهر وهو الجنة . ولا نزلت هذه الآية قال « أبو الدحداح الأنصاري » يا رسول الله : وان الله 
ليريد منا القرض ؟ قال : نعم يا أبا الدحداح » قال : أرني يدك يا رسول الله » فناوله يده . قال : فإني 
قد أقرضت ربي حائطي - أي بستاني وله فيه ستائة نخلة » وأم الدحداح فيه هي وعياها , > فجاء أبو 
الدحداح فناداها : يا أم الدحداح قالت : لبيك » قال اخرجي فقد أقرضته ربي عز وجل » فقالت : 
ربح بيعك يا أبا الدحداح ونقلت منه متاعها وصبيانها” . . ثم أخبر تعالى عن المؤمنين الأبرار » وما 
تتدمهم من الأثوار وهم عل الصراطفقال یسوم ترى الؤمنين والس اتریسهی نوم بسن یدہم 
وبأهائهم» أي اذكر يوم ترى أنوار المؤ منين والمؤ منات تتلألأ من أمامهم ومن جميع جهاتهم ليستضيئوا بها 
على الصراط . وتكون وجوههم مضيئة كإضاءة القمر في سواد الليل «إبشراكم اليوم جنات تجري من 
تحتها الأنهار» أي ويقال لهم : أبشروا اليوم بجنات الخلد والنعيم » التي تجري من تحت قصورها أنار 
ال لكك فت اذى ف اللو ادن ار 
بعده لأنه سبب السعادة الأبدية » روى أن نور كل أحد على قدر ليمانه » وأنهم متفاوتون في النور» 
فمنهم من يضيء نوره ما قرب من قدميه » ومنهم من يطفأ نوره مرة ويظهر مرة"" قال الزخشري : وإغا 
0 وبأبمانهم» لأن السعداء يو تون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين . كما أن الأشقياء 
تونها من شماثلهم ووراء ظهورهم" . . ولا شرح حال المؤ منين يوم القيامة . أتبع ذلك بشرح حال 
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المنافقين فقال «#إيوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم» أى 
انتظر ونالنستضيء ء من نوركم قال المفسرون : إن الله تعالى يعطي المؤ منين نورا يوم القيامة على قدر أعا لهم 
يمشون به على الصراط . ويترك الكافرين والمنافقين بلا نور » فيستضيء ء المنافقون بنور المؤ منين . فبينا هم 
يمشون إذ بعث الله فيهم ريحاً وظلمة , ٠‏ فبقوا في الظلمة لا يبصرون مواضع أقدامهم فيقولون للمؤ منين : 

انتظر ونا لنستضيء ء بنوركم لإقيسل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورأ» أي فيقول لمم المؤمنون سخرية 
واستهزاء بهم : ارجعوا إلى الدنيا فالتمسوا هذه الأنوار هناك قال أبو حيان : وقد علموا أن لا نور 
وراءهم » وإإغا هو إقنااً هم“ إفضرب بينهم بسور له باب أى فضرب بين اؤ منين والمنافقين 
بحاجز له باب » يحجز بين أهل الجنة وأهل النار «إباطِئه فيه الرحمة وظاهرهٌ من قبله العذاب» أي 
في باطن السور الذي هو جهة المؤ منين الرحمة وهي الجنة . وني ظاهره وهو جهة الكافرين العذاب وهو 
النار قال ابن كثير : هو سور يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤ منين وا منافقين . فإذا انتهى إليه الم منون 
دخلوه من بابه » فإذا استكملوا دخولهم أغلق الباب وبقي المنافقون من ورائه في الحيرة والظلمة 
والعذاب”" ینادو م ألم نكن معكم» أي ينادى المنافقون المؤ منين : ألم نكن معكم في الدنيا , 
نصلي كا تصلون . ونصوم كما تصومون . ونحضر الجمعة والجاعات » ونقاتل معكم في الغزوات ؟ 
إقالوا بلى ولكتكم فتنعم أنفسكم» أي قال لهم المؤمنون : نعم كنتم معنا في الظاهر ولكنكم 
أهلكتم أنفسكم بالنفاق وتربّصتم» أي انتظرتم باز مین الدوائرلووارتيتم 4 أى شككتم فى أمر 
الدين #وغرتكم الأماني »* أى ی خدعتكم الأماني الفارغة بسعة رحمة الله #حتّى جاء أمرالله» أى 
حتى جاءكم الوت «وغركم بالل القسرور » أي وخدعكم الشيطان الماكر بقوله : إن الله عفوكريم لا 

: ما زالوا على خدعةٍ من الشيطان حتى قذفهم الله في نار جهنم" قال المفسرون‎ Sls 
الغرور , مع الخين الشيطان 405 و الان فال جال وف رم الحياة الدنيا ولا يغرنكم‎ 
بالل الغرور . إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا #فاليوم لا يُوخذ منكم فدية ولا من الذين‎ 
كفروا» أي ففي هذا اليوم العصيب لا يقبل منكم بدل ولا عوض يا معشر المنافقين . ولا من الكافرين‎ 
SS ون ادك و إن الله تماق يمول للكافر 2 اراكاك لكان للق اسعات الناجا‎ E الخاعطيو‎ 
تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار ؟ ! فيقول : : نعم يارب » فيقول الله تبارك وتعالى : قد سألتك ما‎ 
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هو أيس رمن ذلك وأنت فى ظهر أبيك آدم » أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك )”© #مأواكم النار» أي 
مقامكم ومنزلكم نار جهنم هسي مولاکم) أي هي عونكم وسندكم وناصركم لا ناصر لكمغيرهاء 
وهو تهكم بهم #وبئس المصير» أي وبئس المرجع والمنقلب نار جهنم . 
قال بعض العلماء : « السعيد من لا يغتر بالطمع ولا يركن إلى الخدع . ومن أطال الأمل نسي 
العمل . وغفل عن الأجل ٠٠»‏ 
قال الله تعالى :ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. . إلى . . واللهُ ذو الفضل العظيم» 
من آية )١١(‏ إلى آية (۲۹) نهاية السورة . 
اة : لما ذكر تعالى اغترار المنافقين والكافرين بالحياة الدنيا . نبّه المؤمنين آلا يكونوا 
مثلهم » أو مثل أهل الكتاب بالاغترار بدار الفناء , ثم ضرب مثلا للحياة الدنيا ومهرجها الخادع 
الكاذب . وختم السورة الكريمة ببيان فضيلة التقوى والعمل الصالح , وأرشد المؤمنين إلى مضاعفة 
الأجر والنور باتباعهم هدي الرسول و . 
اللغفنتتص : يان يحن يقال : أنى يأني مثل رمى يرمي أي حان قال الشاعر : 
ألم يأن لي يا قلب أن أترك الجهلا E O O‏ ا ؟ 
«تخشع » تذل وتلين «الأمد» الأجل أو الزمان ميج هاج الزرع إذا جف ويبس بعد خضرته 
ونضارته إحطاماً» فُناتاً يتلاشى بالرياح «قفينا» الحقنا وأتبعنا إكفلين» مثنى كفل وهو النصيب . 


ےہ د تب 
سيب التزول : لما قدم المؤ منون المدينة . أصابوا من لين العيش ورفاهيته . ففتر وا عن بعض ما كانوا 


عليه فعوتبوا ونزلت هذه الآية #ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله قال ابن مسعود 0 رما 
كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله هذه الآية إلا أربع سنوات )29 . 


اسح م 0 42 fod‏ +< ور زوه ١ح‏ ع سه سمه م وماس رم رو ا و دمج شد E‏ 0و r‏ سمس 
#الر يان دين #امنوأ أن ممع قلوبهم لذ ر الله وما نزل من لحت ولا يكونوا كالذين اوتوأ الكتلب 
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النسكر : «ألم يأن للّذين آمنوا أن تخشع قُلُو هم لذكر الله أي أما حان للمؤ منين أن 
ترق قلوبهم وتلين لمواعظ الله ؟ #وما نزل من الحق» أي ولا نزل من آيات القرآن المبين ؟ ولا 
يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل* أى ولا يكونوا كاليهود والنصارى الذين أعطاهم الله التوراة 
)١(‏ تفسير الألوسي 178/97 والحديث في الصحاح . (؟) تفسير القرطبي ۲٤۷/۱۷‏ . 
(م) تفسير القرطبي ۲٤۸/۱۷‏ .() أخرجه مسلم . 
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بضعت لهم وم اجر كيم د وآلدین >امنوأ اله ورسلهج وتيك E‏ وآلشمد آء عند 


والإنجيل لإفطال عليهم الأمد فقست قلو بهم أي فطال عليهم الزمن الذي بينهم وبين أنبيائهم . 
حتى صلبت قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة قال ابن عباس : ف قست قلوبهم #مالوا إلى الدنيا 
وأعرضوا عن مواعظ القرآن وقال أبو حيان : أى صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة”' والغرض أن 
الله يحذر المؤ منين أن يكونوا مع القرآن كاليهود والنصارى حين قست قلوبهم لما طال عليهم الزمان 
إوكثير منهم فاسقسون) أي وكثير من أهل الكتاب خارجون عن طاعة الله » رافضون لتعاليم 
دينهم » من فرط قسوة القلب قال ابن كثير : نهى الله تعالى المؤ منين أن يتشبهوا بالذين حملوا الكتاب من 
قبلهم من اليهود والنصارى . لما تطاول عليهم الزمن دلوا كتاب الله الذي بأيدييم > ونبذوه وراء 
ظهورهم » واتخذوا أحبارهم ورهبانهم ل ا ا ا 
موعظة » ولا تلين قلوبهم بوعد ولا وعيد”" إعلموا أن الله يُحيي الأرض بعد موتها» أي اعلموا 
يا معشر المؤ منين أن الله يحيي الأرض القاحلة المجدبة بالمطر, ويخرج منها النبات بعد يبسهاء وهو تمثيل 
لاإحياء القلوب القاسية بالذكر وتلاوة القرآن . كما تحيا الأرض المجدبة بالغيث المتان قال ابن عباس : 
يلين القلوب بعد قسوتها فيجعلها مخبتة منيبة ‏ وكذلك يحبي القلوب الميتة بالعلم والحكمة” قال في 
البحر : ويظهر أنه تمثيل لتليين القلوب بعد قسوتها » ولتأثير ذكر الله فيها » فكما يؤثر الغيث في الأرض 
فتعود بعد إجدابها خصبة » كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الخشوع والطاعات» قد 
بيا لكم الآيات» أي وضحنا لكم الحجج والبراهين الدالة على كمال قدرتنا ووحدانيتنا إلعلكم 
تعقلون) أي لكي تعقلوا وتتدبروا ما أنزل الله في القرآن إن المصدقين وامُصّدّقات وأقرضوا الله 
قرُضاً حسناً» أي الذين تصدقوا بأمواههم على الفقراء ابتغاء وجه الله » ا 
وجوه البر والاإحسان طيبة بها نفوسهم يُضاع ف لهم وم أج ر كريم# أي يضاعف هم ثوابهم 
كنب الحيكة تعد ر ا رفع كو ؤللك ثرا بحسن ريل ور ا وال امرون 0 
«المصدقين» المتصدقين أدغمت التاء في الصاد فصارت المصدقين . ومعنى القرض الحسن هو التصدق 
عن طيب النفس » وخلوص النية للفقير > فكأن الاإنسان بإحسانه إلى الفقير قد أقرض الله قرضاً يستحق 
عليه الوفاء في دار الجزاء #والذين آمنوا باللّه ورسله» أي صدقوا بوحدانية الله ووجوده . وآمنوا 
برسله إيماناً راسخاً كاملا ٠‏ لا يخالجه شك ولا ارتياب «أوليسك فم الصديقون والشهداء عند رم» 
أي أولئك الموصوفون بالايان بالله ورسله » هم الذين جمعوا أعلى المراتب فحازوا درجة الصديقية 
(1) تفسير البحر المحيط ۸/ ۲۲۳ . (۲) تفسير مختصر ابن كثير ٤۵۱/۳‏ . (۳) تفسير الخازن 4/ ۴١‏ . (4)تفسير البحر المحيط ۲۲۳/۸ . 
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میج فَرَنه مصفرام بون حطلما وفى رة عذاب شديد ومغفرة م من الله ورضون 


والشهادة في سبيل الله قال يمحاهد : كل من آمن بالله ورسله فهو صديق وشهيد”" الهم أجرهم 
ونو رهم اهم ق اجر الثواب الجزيل » والنور الذي يسعى بين أيديهم وبأيماهم #والذين كفروا 
وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم» أى والذين جحدوا بوحدانية الله وكذبوا بآياته أولئك هم 
المخلدون في دار الجحيم قال البيضاوي : : فيه دليل على أن الخلود فى النار محصوص بالكفار . من حيث 
أن الصيغة تشعر بالاختصاص #أولئك أصحاب الجحيم # والصحبة تدل على الملازمة"“ . . ولا ذكر 
أحوال المؤمنين والكافرين . ذكر بعده ما يدل على حقارة الدنيا وال حال الآخرة فقال #إعلموا أنا 
الحياةٌ الدنيا لعب أي اعلموا يا معشر السامعين أن هذه الحياة الدنيا ما هي إلا لعب يتعب الناس فيها 
أنفسهم كإتعاب الصبيان أنفسهم باللعب إوشوٌ» أي وشغل للإنسان يشغله عن الآخرة وطاعة الله 
«وزينة» أي وزينة يتزين بها الجهلاء ء كالملابس الحسنة . والمراكب البهية . والمنازل الرفيعة 
#وتفاخرٌ بينكم» أى ومباهاة وافتخار بالأحساب والأنساب والمال والولد كا قال القائل : 


أرى أهل القُصور إذا أميتوا بنوا فوق المقابر بالصخور 

أبوا إلا مباهاة وفخراً على الفقراء حتى في القبور" 
«#وتكاثرٌ في الأموال والأولاد» أي مباهاة بكثرة الأموال والأولاد قال ابن عباس : يجمسع لمال من 
سخط الله » ويتباهى به على أولياء الله > ويصرفه في مساخط الله ٠‏ فهو ظلمات بعضها فوق بعض'"' 
#كشل غيث أعجب الكُمّار نبائه) أي كمثل مطر غزيز أضاب أرضاً » فأعجب الزراع نباثّه 
النائىء عنه لإثم بیج فعراهُ مُصّمرأً» أي ثم ييبس بعد خضرته ونُضرته فتراه مصفر مصفر اللون بعد أن 
كان زاهياً ناضراً ثم يكون حُطاماً» أي ثم يتحطم ويتكسر بعد يبسه وجفافه فيصبح هشياأ تذروه 
الرياح كذلك حال الدنيا قال القرطبي : والمراد بالكفار هنا الزْرَاع لأنهم يغطون البذر . ومعنى الآية أن 
الحياة الدنيا كالزرع يعجب الناظرين إليه لخضرته بكثرة ة الأمطار . ثم لا يلبث أن يصير هشوا کان لم 
يكن . وإذا أعجب الزراع فهو في غاية الس( #وفي الآخرة عذاب شديد جره فين الله 
ورضوان» أي والجزاء في الآخرة إما عذاب شديد للفجار . وإما مغفرة ة من الله ورضوان للأبرار #وما 
جه الق کرای 8/44 . (؟) تفسير البيضاوى ”5817/7 . 
(*) كنت سمعت هذين البيتين من شيخنا الجليل فضيلة الشيخ عبد الفتاح أبوغدة عالم الشهباء ء أمد الله في عمره . )٤(‏ التفسر الكبير 
للرازى ۲۳۳/۲۹ . (0) تفسير القرطبي ۲٠١/۱۷‏ . 


۳1۸ )9۷( سورة الحديد 


ورم 3 دس او ر وص ےد 


ا الدنيا إلامتع قرو جه اشر 01 مغفرة م , من ربكر وجنة ع ضها كعرض السماء 


< م 2و ر ررر رو‎ Ss 


والأرض أعدّتٌ لذن ۶امنوا أ باه ذلك فضل آله ب تیه من کا الله ذُوالْمَضْ لٍالعظم إل 
اماب من مْصييَة ف الأّض ولاق نفك إلا كت ينب أن امآ ذا 5ل عل أل مرجي 


الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» أي وليست ال حياة الدنيا في حقارتها وسرعة انقضائها إلا متاعٌ زائل . 
ينخدع بها الغافل . ويغتر بها الجاهل قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع المُرور إن أهتك عن طلب 
الآخرة . فأما إذا دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة . فنعم المتاع ونعم ال رولا حدر 
الدنيا وصعّر أمرها . وعظّم الآخرة وفخّم شأنها . حث على المسارعة إلى نيل مرضاة الله » التي هي 
سبب للسعادة الأبدية في دار الخلود والجزاء فقال #سابقوا إلى مغفرةٍ من ربكم» أي تسابقوا أيها 
الناس وسارعوا بالأعمال الصالحة التي توجب المغفرة لكم من ربكم قال أبو حيان : وجاء التعبير 
بلفظ «إسابقوا» كأنهم في ميدان سباق يجرون إلى غاية مسابقين إليها . والمعنى سابقوا إلى سبب مغفرة 
وهو الايمان » وعمل الطاعات”" لإوجنةٍ عرضها كعرض الساء والأرض» أي وسارعوا إلى جنة 
واسعة فسيحة . عرضها كعرض السموات السبع مع الأرض مجتمعة قال السدي : إن الله تعالى شبّه 
عرض الحنة بعرض السموات السبع والأرضين 3 > ولا شك أن طولا أزيد من عرضها > فذكر 
العرض تنبيهاً على أن طولما أضعاف ذلك وقال البيضاوي : إذا كان العرض كذلك فا ظنك 
بالطول .» «أعدّت للذين آمنوا باللَّهِ ورسله» أي هيأها الله وأعدها للمؤمنين المصدقين بالله 
ورسله قال المفسرون ل ل O‏ 
أعد ومّيءَ ذلك فضل | لله يؤتيه من يثشساء»# أي ذلك الموعود به من المغفرة والحنة هو عطاء الله 
الواسع » يتفضل به على من يشاء من عباده من غير إيجاب «واللَّهُ ذو الفضل العظيم4 أي ذو العطاء 
الواسع والإحسان الجليل #ما أصاب من مصيبةٍ في الأرض» أي ما يحدث فى الأرض مصيبة من 
المصائب كقحط . وزلزلة . وعاهة في الزروع . ونقص في الثار «ولا في أنسيكم» أي من 
الأمراض .والأوصاب . والفقر . وذهاب الاولاد إلا في كتاب من قبل أن نبرأها» أي ! لا وهي 
مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن نخلقها ونوجدها قال فى التسهيل : المعنى أن الأمور كلها مقدرة في 
الأزل » مكتوبة في اللوح المحفوظ من قبل أن تكون » وفي الحديث ( إن الله كتب مقادير الأشياء قبل أن 
يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة . وعرشه على الماء “٠)‏ إن ذلك على الله يسيرٌ» أي 
إن إثبات ذلك على كثرته سهل هين على الله عز وجل وإن كان عسيراً على العباد . . ثم بين تعالى لنا 
(۱) التفسیر الكبير ۲۴۲/۲۹ . (۲) البحر المحيط 8/ 378 . 


(۳) التفسير الكبير ۲۳٤/۲۹‏ . 
)٤(‏ تفسير البيضاوى ٠٠٤/۳‏ . (ه) التسهيل لعلوم التنزيل ٩۹/٤‏ . 


الجزء السابع والعشرون ۳۲4 


ہے روس ل وم عو سس س س ص الح سرس روص ررر بير كٌ رر 2 30 م 


لچک تسوا ع ناتک اموا ۶اس وا لاحت ل تال قور 2 الین سحلو 


رر ى وى ص رت رس رم روس ٤‏ لس < اوسرد ظر لاص وءة مام ل 1 سوام 
وانزلنا 


ويا ا يسول فن الله داك هد حي مد ارسلتا رسلا ليت 


ر 20 ر س ق وط م ع ا 


ش معهم الكت ب وَألْمِيران لموم الئاس با الفط ْنَا ألحديد فيه باس شَديدٌ ومتلفع لتايس ولع اه 


الحكمة فى إعلامنا عن كون هذه الأشياء واقعة بالقضاء والقدر فقال «لكيّلا تأسوا على ما فاتكم» 
أي أثبت وكتب ذلك كي لا تحزنوا على ما فاتكم من نعيم الدنيا ولا تفرحوا با آناكم» أي ولكي لا 
تبطروا بما أعطاكم الله من زهرة الدنيا ونعيمها قال المفسرون : والمراد بالحزن الحزن الذى يوجب 
القنوط » وبالفرح الفح الذي يورث الأشر والبطر » وهذا قال ابن عباس : « ليس من أحدر إلا وهو 
يحزن ويفرح » ولكن المؤمن يجعل مصيبته صبراً . وغنيمته شكراً ٠٠»‏ ومعنى الآية : لا تحزنوا حزناً 
يخرجكم إلى أن تهلكوا أنفسكم » ولا تفرحوا فرحا شديداً يطغيكم حتى تأشروا فيه وتبطروا . وهذا قال 
بعض العارفين « من عرف سر الله في القدر هانت عليه المصائب )0“ وقال عمر رضي الله عنه : « ما 
امساح ی إلا وعلات يها لزنت نهم : الأول : أنها لم تكن في دينيءالثانية : أنها لم تكن أعظم ما 
كانت« الثالثة : أن الله يعطي عليها الثواب العظيم والأجر الكبير «إوبشر الصابرين « الذين إذا أصابتهم 
مصيبة قالوا إن ر اعون اوقتاف عليه مارت من ري ور ا هم او 
«والنَهُ لا يب كل محال فخور» أي لا يحب كل متكبر معجب بما أعطاه الله من حظوظ الدنيا ‏ 
فخور به على الناس . . ثم بين تعالى أوصاف هؤلاء المذمومين فقال الذين يبخلون ويأمرون 
الثاس بالبخل» أن لرن بالاشاق ی سيل الله ».ولا کف ذلك تبروا الناس بالبخل 
ويرغبوهم في الإمساك ومن يتو ل أي ومن يعرض عن الاإنفاق إفإن الله هو الغني الحميد» أي 
فإن الله مستغنٍ عنه وعن إنفاقه » محمود في ذاته وصفاته » لا يضره الإعراض عن شكره » ولا تنفعه 
طاعة الطائعين . وفيه وعيد وتهديد #لقد أرشلها رسكنا بالات اللام موطئة لقسم محذوف أي 
والله لقد بعثنا رسلنا با لحجج القواطع والمعجزات البينات «إوأنزلنا معهم الكتاب والميزان) أي وأنزلنا 
معي SS‏ السماوية التي فيها سعادة البشرية » وأنزلنا القانون الذي يحكم به بين الناس » وفسر 

الميزان بأنه العدل وقال ابن زيد : هو ما يُوزن به ويُتعامل «إليقوم الاس بالط أي ليقوم 
الناس بالحق والعدل في معاملاتهم «وأنزلنا الحديد فيه بس شديد» أي وخلقنا وأوجدنا الحديد فيه 
بأس شديد . لأن آلات الحرب تُتخذ منه » كالدروع > والرماح » والتروس ٠‏ والدبابات وغير ذلك 
#ومنافع للناس» رم بالصررة اراك 0 م 
صناعة إلا والحديد آلة فيها قال أبو حيان : وعبَّر تعالى عن إيجاده بالاإنزال كما قال إوأنزل لكم من الأنعام 
ثانية أزواج# لأن الأوامر وجميع القضايا والأحكام لما كانت تُلقى من السياء جعل الكل نزولاً منها , 
(1) تفسير القرطبي ۲۵۸/۱۷ . (۲) التفسير الكبير ۲۳۹/۲۹ . 


الس (9۷) سورة الحديد 


ر ر ووو رور سار رحج ماه sls‏ رمدي ور 


من صر ورسله بالق ناء وى عرز و ولقدأرسلتا وا وإ رهم وجعلنا فى ذر نيما آلنبوة 


>3 و سريب وسور ٠١‏ ص صم امه ا عدم 


2001-7 تررم يترد رج م e‏ بعیسی أبن مم 


م 


ر ص رور رل رار کر صو ر کر ر ےر a‏ م و وروم ور ورو و < مت 


يتنه لوجعلا فى قأوب الین أتبعوه رافة ورحمة ورهبانية أبيَدَعُوهًا ما کتبتلها عم إلا أبتغآء 


وأراد بالحديد جنسه من المعادن قاله الجمهور”" «وليعلم الله من ينصّره ورّسله بالغيب» عطفٌ 
على محذوف مقدر أي وأنزلنا الحديد ليقاتل به المؤْ منون أعداءهم ويجاهدوا لإعلاء كلمة الله وليعلم الله 
من ينصردينه ورسله باستعمال السيوف والرماح وسائر الأسلحة مؤ مناً بالغيب قال ابن عباس : ينصرونه 
ولا يبصرونه › ثم قال تعالى إن الله قوي عزيز» أي قادر على الانتقام من أعدائه بنفسه 0 
أي غالب لا يُخالب فهو غني بقدرته وعزته عن كل أحد قال البيضاوي : أي قوي على إهلاك من أراد 
إهلاكه > عزيرٌ لا يفتقر إلى نصرة أحد > ونا أمرهم بالجهاد ليها به ورا الثواس”" وقال ابن 
كثير : معنى الآية أنه جعل الحديد رادعاً لمن أبى الحق وعانده بعد قيام الحجة عليه , ولهذا أقام رسول الله 
عد بمكة ثلاث عشرة سنة تُوحى إليه السور . ويقارعهم بالحجة والبرهان > فلا قامت الحجة على من 
خالف أمر الله > شرع ع الله الهجرة وأمر المؤ منين بالقتال بالسيوف وضرب الرقاب › ولهذا قال عليه السلام 
( بعت بالسيف بين يدي الساعة » وجُعل رزقي تحت ظل رجي . وجعل الذل والصّغار على من خالف 
أمري ؛ ومن تشبه بقوم. فهو منهم )© ثم قال تعالى «إإن الله قوي عزيز» أي هو قوي عزيز ينصر من 
شاء من عر اجاح منه إلى الناس > وإغا شرع الجهاد ليبلو بعضهم ببعض “ إولقد ارما رسا 
وإيراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب) لا ذكر بعثة الرسل ذكر هنا شيخ الأنبياء توخا عليه 
السلام > وأبا الأنبياء إبراهيم عليه السلام وبين أنه جعل فى نسلهم| النبوة والكتب السماوية أي وبالله 
لقد أرسلنا نوحاً وإيراهيم وجعلنا النبوة في نسلهما > كما أنزلنا الكتب الأربعة وهي « التوراة والزبور 
والاإنجيل والقرآن » على ذريتهها . وإغا حص نوحاً وإبراهيم بالذكر تشريفاً هما وتخليداً لمآثئرها الحميدة 
«فمنهم مهتر وكثيرٌمنهم فاسقون» أي فمن ذرية نوح وإبراهيم أناس مهتدون » وكثير منهم عصاة 
خارجون عن الطاعة وعن الطريق المستقيم ثم ققينا على آثارهم برسلنا» أي ثم أتبعنا بعدهم 
برسلنا الكرام 5 أرسلناهم وا بعد رسر ل > موسی » وإلياس > وداود » وسلهان > ويونس وغيرهم 
«وققينا بعيسى ابن مريم» أي وجعلناه بعد أولئك الرسل لأنه كان آخر الأنبياء من بني إسرائيل 
«إوآتيناه الإنجيل) أي وأنزلنا عليه الإإنجيل الذي فيه البشارة محمد إوجعلنا في قلوب الذين 
لبعو رأفة ورحمة» أي وجعلنا في قلوب أتباعه الحواريين الشفقة واللين قال في التسهيل : هذا ثناء من 
الله عليهم بمحبة بعضهم في بعض كا وصف تعالى أصحاب سيدنا محمد کل بأنهم بإرجاء بینہم ٩4‏ 


. تفسير البيضاوي ۳/ 107 . (۳) أخرجه أحمد وأبو داود‎ )۳(. ١15/4 البحر المحيط ۸/ ۲۲۹ . () تفسير الجلالين‎ )١( 
٠٠١ /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( . ٤٥٥ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٥( 


الجزء السابع والعشر ون 57 


صل صا 


ص ص ص رد دير <> ررح ر وسور < 


>> م 1 8 1 رامس م 0 3 ع .+ ار ر م 
رضوان لله فا رعوها حق رعايتها فكاتينا الذين ۶امنوا منهم احرهم وكثير مهم فلسقون ( لاا 


سے بر ساح مه ت 


3 


2 > لبر م َ aT‏ وى سير 2 2> te‏ 2000 دود اس رو بريوعر ل سمه l>‏ 
ين مسوأ اتقو آل وةامنوأ ورسولوء بن کر كفلينِ ين رحمنهء ويجعل لكر نورا تمشون وء ويغفر لكر 
ر سير مغر وت وو داج روع ٤ور‏ و<ے د a4‏ عو ير ےر 5 350 لا ٤ے‏ < م 42 2> 
وآللہ مور رح جه اعم أل الكت الا درون على ىء من قضل آل وأن الفضل يمد أله يوري 
أ 557 رر وم > > 

من اء وله ذو ا لْفضل العظم د 

إورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم أي ورهبانية ابتدعها القسس والرهبان وأحدثوها من تلقاء 
أنفسهم > ما فرضناها عليهم ولا أمرناهم بها قال أبو حيان : والرهبانية رفضُ النساء وشهوات الدنيا » 
أنفسهم ابتغاء رضوان الله #فما رعوها حق رعايتها» أي فا قاموا بها حق القيام » ولا حافظوا عليها 
كا ينبغي قال ابن كثير : وهذا ذم لهم من وجهين : أحده) : الابتداع في دين الله ما لم يأمر به الله 
والثانى : في عدم قيامهم با التزموه مما زعموا أنه قربة تقر م إلى الله عز وجل”» 2 وني الحديث ( لكل 
أمة رهبانية . ورهبانية أمتى الحهاد فى سبيل الله ) ”“ #فآتينا الّذين آمنوا منهم أجرهم# أى فأعطينا 
الصالحين من أتباع عيسى الذين ثبتوا على العهد وآمنوا بمحمد بل ثوابهم مضاعفاً «وكثيرٌ منهم 
فاسقو ن# أى وكثير من النصارى خارجون عن حدود الطاعة منتهكون محارم الله كقوله تعالى «إإن كثيراً 
من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله» «إيا أا الذين أمنوا 
اتقوا الله وآمنوا برسوله» أى يا من صدقتم بالله اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه 3 ودوموا 
واثبتوا على الايمان #يوتكم كفلين من رحمته» أى يعطكم ضعفين من رحمته إوبجعل لكم ورا 
تشون به*» أي ويجعل لكم ف الآخرة نورا تمشون به على الصراط #ويغفر لكم» أي ويغفر لكم ما 
أسلفتم من المعاصي «إوالله غفورٌ رحيم أي عظيم المغفرة واسع الرحمة #لثلا يعلم أهل الكتاب 
أن لا يقدرون على شيءٍ من فضل الله أي إغا بالغنا فى هذا البيان ليعلم أهل الكتاب أنهم لا يقدرون 
على تخصيص فضل الله بهم › ولا يمكنهم حصر الرسالة والنبوة فيهم > فلا فی قوله اللا زائدة والمعنى 
ليعلم قال المفسرون : إن أهل الكتاب كانوا يقولون الوحي والرسالة فينا » والكتاب والشرع ليس إلا 
لنا » والله حصنا بهذه الفضيلة العظيمة من بين جميع العالمين > فردً الله عليهم بهذه الآية الكريمة #وأن 
الفضل بيد اللَّهِيُوتيه من يشاء» أي وأن أمر النبوة والمداية والايمان بيد الرحمن يعطيه لمن يشاء من 
خلقه «والله ذو الفضل العظيم» أي والله واسع الفضل والاإحسان . 

التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 


(۱) تفر البحر المحيط 77/48 . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 4071/7 . (۳) أخرجه الاإمام أحمد . 


r‏ : (لاه) سورة الحديد 

. الطباق بين #يحبي وييت) وبين #الأول والآخر» وبين #الظاهر والباطن»‎ - ١ 

؟ - المقابلة بين إيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها) وبين «وما ينزل من السماء وما يعرج 
فيها» 
المحسنات البديعية . 

© الاستعارة اللطيفة #ليخرجكم من الظلمات إلى النور» أي ليخرجكم من ظلمات الشرك إلى 
نور الإيمان 2 فاستعار لفظ #الظلات # للكفر والضلالة ولفظ «النور 4 للإيهان واهداية وقد تقدم 3 

١‏ الاستعارة التمثيلية #من ذا الذي يُقرض الله قرضاً حسناً» مثَّل لمن ينفق ماله ابتغاء وجه الله 
حلصا فى عمله بمن يقرض ربه قرضاً واجب الوفاء بطريق الاستعارة التمثيلية . 

- الأسلوب التهكمي #مأواكم النار هي مولاكم 4 أي لا ولي لكم ولا ناصر إلا نار جهنم وهو 
تهكم بهم . 


8م - المقابلة اللطيفة بين قوله #باطنه فيه الرحمة # وقوله #وظاهره من قبله العذاب # 5 


٩‏ - التشبيه التمثيلي كمل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهيج فتراه مصفراً . . 4 لأن وجه الشبه 
٠‏ - الجناس الناقص #أرسلنا رسلنا» لتغير الشكل وبعض الحروف . 


-١‏ السجع المرصّع كأنه الدر المنظوم إوأنزلنا الحديد فيه بأ شديد) وقوله تعالى إفضرب 
بينهم بسور له باب ٠‏ باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب» وهو كثير فى القرآن . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحديد ( 


0 * * 


rr 


۷ سر اک ین 


وسو رة الاد مدنية » وقد تناولت أحكاماً تشريعية كثيرة كأحكام الظهار » والكفارة التي تجب 
على المظاهر » وحكم التناجي » وآداب المجالس » وتقديم الصدقة عند مناجاة الرسول يي . وعدم مودة 
أعداء الله » إلى غير ذلك . كما تحدثت عن المنافقين وعن اليهود . 
# ابتدأت السورة الكريمة ببيان قصة المجادلة « خولة بنت ثعلبة » التي ظاهر منها زوجها - على عادة 
أهل الجاهلية فى تحريم الزوجة بالظهار _ وقد جاءت تلك المرأة رسول الله كيا تشكو ظلم زوجها ها 
وقالت يا رسول الله : « أكل مالي » وأفنى شبابي » ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني » وانقطع 
ولدى » ظاهر مني » ورسول الله ككل يقول لها : ما أراك إلا قد حرمت عليه » فكانت تجادله وتقول يا 
رسول الله : ما طلقني ولكنه ظاهر مني » فيرد عليها قوله السابق » ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك » 
فاستجاب الله دعاءها , وفرَّج كربتها وشكواها «إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى 
الله . .# الآيات . 


چو ثم تناولت حكم كفارة الظهار «الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم 
إلا اللائي ولدنهم › وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً » وإن الله لعفو غفور . .€ الآيات . 

چو ثم تحدثت عن موضوع التناجي › وهو الكلام سراً بين اثنين فأكثر » وقد كان هذا من دأب اليهود 
والمنافقين لايذاء المؤمنين » فبينت حكمه وحذرت المؤمنين من عواقبه ألم تر أن الله يعلم ما في 
السموات وما في الأرض » ما يكون من نجوى ثلاثةٍ إلا هو رابعهم . . * الآيات . 

چو وتحدثت السورة عن اليهود اللعناء » الذين كانوا يحضرون مجلس الرسو ل يا فيحيونه بتحية 
ملغوزة » ظاهرها التحية والسلام » وباطنها الشتيمة والمسبّة كقوهم : السام عليك يا محمد يعنون الوت 
«وإذا جاءوك حيّوك بما لم حبك به الله» . 


ص وتناولت السورة الحديث عن المنافقين بشىء من الإسهاب ¢ فقد اتخذوا اليهود بخاصة 


ع (68) سورة المجادلة 


وفضحتهم «إألم تر إلى الذين تولُوا قوماً غضب الله عليهم . . 4 الآيات . 

د وختمت السورة الكريمة ببيان حقيقة ۴ حقيقة الحب في الله . والبغض ف الله . الذي هو أصل الاإان 
وأوثق عرى الدين 5 ولا بد فى اكمال الايمان من معاداة أعداء الله إلا تجد قوماً يو منون بالله واليوم الآخر 
يوادون من حاد الله ورسوله 3 ولو کانوا آباءهم »أو أبناءهم. »أو إخواهم .أو عشيرتهم 2 أولئك كتب فى 
قلوبهم الايمان . . € إلى آخر السورة الكريمة . 

قال الله تعالى :قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها . لى . . وعلى الله فليتوكل 
TY‏ ۰( . 
الاچ سا م : #تحاوركم) » المحاورة : المراجعة في الكلام من حار الشيء ء يحور إذا رجع يرجع ومنه 
لا ا ا ري ا 
لإيظاهرون) الظهار مشتق من الظهر يقال : ظاهر من امرأته إذا حرمها على نفسه بقوله اغ 
كظهر أمي «منكراً» انكر : كل ما قبحه الشرع وحرّمه ونقر منه » وهو خلاف المعروف يحادون) 
المحادة : المعاداة والمخالفة ف الحدود والأحكام وهي مثل المشاقة قال الزجاج : المحادة أن تكون ف 8 
يخالف حد صاحبك . وأصلها الما نعة #كبتوا» الكبت : القهر والاإذلال والخزي يقال : كبته أى قهره 
وأخزاه «إنجوى» النجوى : الكلام بين اثنين فأكثر سراً . تناجى القوم تحدثوا فما بينهم سراً إحسبهم» 
Se‏ 

١ 3‏ أ- روي أن «خولة بنت ثعلبة» امرأة « أوس بن الصامت » أراد زوجها مواقعتها يوماً 
فأبت » فغضب وظاهر منها . فأتت رسول الله ل وقالت يا رسول الله : إن أوساً ظاهر مني بعد أن 
كبرت سني ٠‏ ورق عظمي ٠‏ وإناً لي منه صبيةً صغاراً ‏ إن ضممتهم إليه ضاعوا . وإن ضممتهم إل 
جاعوا فما ترى !! فقال ها E TS‏ و 

N 

: ب - وروى البخارى عن عائشة أنها قالت : تبارك الذي وسع سمعه الأصوات . لقد جاءت 
المجادلة ‏ خولة بنت ثعلبة - فكلمت رسول الله عل وأنا في جانب البيت أسمع كلامها ويخفى علي 
بعضه . وهي تشتكي زوجها وتقول يا رسول الله : أبل شبابي » ونثرت له بطني , > حتى إذا كبر سني 
وانقطع ولدى ظاهر مني . اللهم إني أشكو إليك » > فا برحت حتى نزل جبريل ذه الآيات" . 


(1) حاشية الصاوى على الجلالين 4/ ۱۷۹ . (7) أخرجه البخارى وابن ماجه والبيهقي . 
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7 هرون من اسای م ماهن أمهلتيم إن ا م إا آلتیی r‏ ليقولود ر 
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من لْقَول وور ون الله لعفو غفور 58 


اسر : «قذدسيع اللَّهُ قول التي تجادلك في زوجها» « قد» لا تدخل إلا على 
الأفعال . وإذا دخلت على الماضي أفادت التحقيق » وإذا دخلت على المضارع أفادت التقليل كقولك : قد 
يجِودُ البخيل . وقد ينزل المطر والمعنى : حقاً لقد سمع الله قول المرأة التي تراجعك وتحاورك في شأن 
زوجها قال الزخشري : ومعنى ساعه تعالى لقوها إجابة دعائها , > لا تجرد علمه تعالى بذلك . وهوكقول 
المصلي : سمع الله لمن حمده”" «إوتشتكي إلى الله» أي وتتضرع إلى الله تعالى في تفريج كربتها 
لوال يسمع تحاوركما» أي واللهُ جل وعلا يسمع حديثكا ومراجعتک| ا 
وماذا رددت عليها إن الله سميع بصير» أي سميع بن يناجيه ويتضرع إليه » بصير بأعمال 
العباد. وهو كالتعليل لما قبله . وكلاه) من صيغ المبالغة أي مبالغ في العلم بالمسموعات 
والمبصرات "ر ثم ذم تعالى الظهار وبين حكمه وجزاء فاعله فقال «الذين يُظاهرون منكم من 
نسائهم ما هن أمهاتهم # أي الذين يقولون لنسائهم : أنتن كظهور أمهاتنا يقصدون بذلك تحريمهن 
عليهم كتحريم أمهاتهن . > لسن في الحقيقة أمهاتهم وإنغا هن زوجاتهم قال الإمام الفخر : بالا شوعيارة 
ن لول لرن ر : أنت علي كظهر أمي » يقصد علوي عليك حرام كعلوي على أمي » والعرب 

تقول فى الطلاق رلت قافرا أي طلقتها » فغرضهم من هذه اللفظة تحريم معاشرتها تشبيها بالأم 
وقوله [منكم ‏ توبيخٌ للعرب وتهجين لعادتهم في الظهار لأنه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر 
الأمم” إن أمهائهم إلا اللاي ولدهم» أي ما أمهاتهم في الحقيقة إلاً الوالدات اللاتي ولدنهم من 
بطوني وق الل ٠‏ ولدك من دمّى عقبيك » وهو تأكيد لقوله لما هن أمهاتهم 4 زيادة في التوضيح والبيان 
«وانهم ليقولون منكراً من القول دزدداأ»ٍ أي والحال إن هؤ لاء المظاهرين ليقولون كلاماً منكرا 
تنكره الحقيقة وينكره الشرع > وهو كذب وزورٌ وتان #وإن الله لعفو غفور# أي مبالغ في العفو 
والمغفرة لمن تاب وأناب قال فى التسهيل : أخبر تعالى أن الظهار منكر وزوز #المتكر هو الذي لا تعرفاله 
حقيقة » والزور هو الكذب › وإغا جعله كذباً لأن المظاهر يجعل امرأته كأمه وهي لا تصير كذلك أبداً 
والظهار حرم ويدل على تحريمه أربعة أشياء : : أحدها قوله ما هن أمهاتهم » فإن ذلك تكذيب للمظاهر 
)١(‏ تفسير الكشاف .١6١ /٤‏ (7) تفسير أبي السعود ه/ ۳ . (۳) التفسير الكبير بشيء من الايجاز ٠١۱/۲۹‏ . 
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وألذين يظهرون من نسا ريم ثم يعودون لما قالوأ فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكر توعظون پهء‎ 


رر ر ر رور رار ص ورور رر رور ر لے کے دسم دوس 


1 ِ ر لع ر ص اشاح مج سمس و 
وألله ما تعملون خرير ې فمن لر جد فصيام شهربن متتايعينمن قبل أن يتماساهن لر مستطع فإطعام 
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لك لتؤمنوا بالله ورسولهء وتلك حدود الله وللكدفرين عذاب ألم 0 إن الذين 
ج ld‏ 
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ت 


ور ےم رر و سر و ير هى 2 02 ص 5 ت م سے 7 م صم وو 
محادون الله ورسولهر کبتوا م كيت آلذين من قبلهم وقد انزلا ايل بينلت وللكلفرين عذاب 


والثاني أنه سمّاه منكراً والثالث أنه سماه زوراً والرابع قوله تعالى #إوإنً الله لعفو غفور» فإن العفو 
والمغفرة لا تقع إلا عن ذنب > والذنب مع ذلك لازم للمظاهر حتى يرفعه بالكفارة . . ثم بين تعالى 
طريق الكفارة عن هذا القول الشنيع فقال #والذين يظاهرون من نسائهم» أى يظاهرون من 
زوجاتهم بتشبيههن بالأمهات إثشم يعودون لما قالوا» أي يعودون عا قالوا . ويندمون على ما فرط 
منهم ٠‏ ويرغبون في إعادة أزواجهم إليهم إفتحرير رقبةٍ من قبل أن يةاسًا» أي فعليهم إعتاقرقبة ‏ 
عبدأ كان أو أمة ‏ من قبل أن يعاشر زوجته التي ظاهر منها أو يجامعها .والّما سكناية عن الماع ودواعيه 
من التقبيل واللمس عند الجمهور قال الخازن : المرادُ من القاس المجامعة فلا يحل للمظاهر وطءُ امرأته 
التي ظاهر منها ما لم يكفر”“ وقال القرطبي : لا يجوز للمظاهر الوطءٌ قبل التكفير . فإن جامعها قبل 
التكفير أثم وعصى ولا يسقط عنه التكفير . وعن مجاهد تلزمه كفارتان" #ذلكم توعظون به أي 
ذلكم هو حكم الله فيمن ظاهر ليتعظ به المؤ منون. حتى تتركوا الظهار ولا تعودوا إليه #والله ا تعملون 
خبير) أي عالم بظواهر الأمور وبواطنها ومجازيكم بها . فحافظوا على حدود ما شرع لكم من الأحكام 
#إفمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يقاسّا» أي فمن لم يجد الرقبة التي يعتقها فعليه 
صيام شهرين متواليين من قبل الجماع قال المفسرون : لو أفطر يوماً منها انقطع التتابع ووجب عليه أن 
يستأنفها لإفمن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً» أي فمن لم يستطع الصيام لكبر أو مرض . 
فعليه أن يطعم ستين مسكيناً ما يشبعهم ذلك لمُؤمنوا باللَّهِ ورسوله» أي ذلك الذي بيناه من أحكام 
الظهار من أجل أن تصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه . ولا تستمروا على أحكام الجاهلية #وتلك 
حدود الل أي وتلك هي أوامرٌ الله وحدوده فلا تعتدوها #وللكافرين عذاب أليم» أى وللجاحدين 
والمكذبين بهذه الحدود عذاب مؤلم موجع قال الألوسي : أطلق الكافر على متعدى الحدود تغليظاً 
وزجراً. “٠.‏ #إن الذين يُحادُون» ولا ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده. ذكر المحادين المخالفين 
ها فقال إن الذين يحادون الله ورسوله#» أى يخالمون أمر الله ورسوله. ويعادون 
الله “ووسولة:. كال أبو:. السودة أ عادو او سارها لان كلا هن التعاددة 
کی س و “قير ا ال ر وج و کت اا كنا ون د 


. ۲١/۲۸ تفسير القرطبي ۲۸۳/۱۷ . (4) تفسير الألوسی‎ )۳( . 48 /٤ التسهيل لعلوم التنزيل ۱۰۲/۲ . (۲) تفسير الخازن‎ )١( 
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هوسادسهم ولا ادق من ذلك ولا ا كر لاهو معهم أبن ما كانوأ ثم يندم يها واوا يوم ايلم إن لته 
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والمشاقة لمناسبة ذكر « حدود الله » فكان بينهما من حسن الموقع ما لا غاية وراءه"#كبقواكماكبت 
الذين من قبلهم» أي خُذلوا وأهينوا كا خُذل من قبلهم من المنافقين والكفار الذين حادُوا الله ورسله 
وأذلوا وأهينوا «وقد أنزلنا آيات بينات» أى والحال أنا قد أنزلنا آبات واضحات » فيها الحلال 
والحرام » والفرائض والأحكام وا فرين عذابٌ مهين» أى وللكافرين الذين جحدوها ولم يعملوا 


-. 


4 


بها عذاب شديد يهينهم ويذهب عرّهم قال الصاوي : وقد نزلت هذه الآية فى كفار مكة يوم الأحزاب 
حين أرادوا التحزب على رسول الله ية والمقصودٌ مها تسلية رسول الله 4ا وبشارته مع المؤمنين بأن 
أعداءهم المتحزبين سيذلون ويخذلون ويفرق جمعهم فلا تخشوا بأسهم”" «يوم يبعثهم الله جميعاً» 
أي اذكر ذلك اليوم الرهيب حين يحشر الله المجرمين كلهم في صعيد واحد «إفينبتهم ها عملوا» أي 
فيخبرهم بما ارتكبوا في الدنيا من جرائم وآثام «أخْصاهٌ الله ونسوه) أي ضبطه الله وحفظه عايهم في 
صحائف عيام » بينا هم نسوا تلك الجرائم لاعتقادهم أن لا حساب ولا جزاء «إواللة على كل ثيم 
شهيد» أي وهو جل وعلا مطّلع وناظر لا يغيب عنه شيء » ولا يخفى عليه شيء . . ثم بین تعالى سعة 
علمه . إحاطته بجميع الأشياء . ونه تعالى یری الخلق ويسمع كلامهم ويرى مكانهم حيث كانوا وأين 
كانوا فقال ( ال ترَأن الله يعلمٌ ما في السّموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلائة إلا 
هو رابعُهم» أي ألم تعلم أيها السامع العاقل أن الله مطّلع على كل ذرة في الكون » لا يغيب عنه ني 
في الأرض ولا في السماء » ولا يخفى عليه سر ولا علانية » ما يقع من حديث وسر بين ثلاثة أشخاص إل 
كان الله رابعهم بعلمه ومشاركاً لهم فيا يتحدثون ويتهامسون به في خفية عن الناس . طإولا خسة إلا 
هو سادسُهم» أي ولا يقع مناجاةً وحديث بالسر بين خمسة أشخاص إلا كان الله معهم بعلمه حتى 
يكون هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهمأين ما كانوا أى ولا أقل من ذلك العدد 
ولا أكثر منه إلاً واللهُ معهم يعلم ما يجري بينهم من حديث ونجوى ٠‏ والغرض : أنه تعالى حاضر مع 
عباده ء مطّلع على أحوالهم وأعا هم . وما تهجس به أفئدتهم » لا يخفى عليه شيء من أمور العباد . 
ولهذا حتم الآية بقوله ثم ينبتهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم» أي ثم يبرهم 
تعالى بما عملوا من حسن وسيء ويجاز يهم عليه يوم القيامة لأنه عالم بكل شيء من الأشياء قال المفسرون : 
ابتدأ الله هذه الآيات بالعلم بقوله ألم تر أن الله يعلم» واختتمها بالعلم بقوله إن الله بكل شيء 


. 181/4 حاشية الصاوي على الجلالين‎ )7( . ١454 /١ تفسير أبي السعود‎ )١( 


PFA‏ )°۸( سورة المجادلة 


يي ګر ر ر و م سح لس صصص رو 


َم ِل الین ہوا عن التجوى م دعودون لما موأ عنه اجون الثم والعدون ومعصیت اسول 


م د لس روم کرم ار رو رو روم داور 


ودا جاغ وك حبوك يمال جيك به الله ويفُولونَ ف أن لوا يعدب آله يما تقول حسبهم جهنم 


2 ا س « سس 


يصَلونما فس الْمُصير د 


عليسم 4 لينبه إلى إحاطة علمه جل وعلا بالجزئيات والكليات . وأنه لا يغيب عنه شيء في الكائنات لأنه قد 
أحاط بكل شيء علا > قال ابن كثير : وقد حكى غير واحد الاإجماع على أن المراد بالمعية فى هذه الآية #إلا 
ال 
فيهم ؛ فهو سبحانه مطلع على خلقه لا يغيب عنه من أمورهم شبيء”" ٤‏ . ثم أخبر تعالى عن أحوال اليهود 
والمنافقين فقال : #ألم تَرَإِِى الذين نموا عن النجوى) قال القرطبي : نزلت فى اليهود والمنافقين 
كانوا يتناجون فيا بينهم » وينظرون للمؤمنين ويتغامزون بأعينهم ٠‏ فشكوا ذلك إلى رسول الله لا 
فنهاهم عن النجوى فلم ينتهوا فنزلت ”" «إثم يعودون لما نوا عنه» أي ثم يرجعون إلى المناجاة 
التي بوا عنها قال أبو السعود : والهمزة ألم تر للتعجيب من حالم . وصيغة المضارع لثم 
يعودون* للدلالة على تكرر عودهم وتجدده واستحضار صورته العجيبة " #ويتناجون بالإئلم 
والعدوان ومعصية الرسول) أي ويتحدثون فيا بينهم بما هو إثم وعدوان وخالفة لأمر الرسول 6 لأن 
حديثهم يدور حول المكر والكيد بالمسلمين , > قال أبوحيان : بدأ باللإثم لعمومه . ثم بالعدوان لعظمته في 
اغوس إذ هي ظلامات العباد » ثم ترقى إلى ما هو أعظم وهو معصية الرسول عليه الصلاة والسلام : 
وفي هذا طعن على المنافقين إذ كان تناجيهم في ذلك طإوإذا جاءوك حيّوك بما لم يحيّك به اللهُ» أي 
وإذا حضروا عندك يا محمد حيوك بتحية ظالمة لم يشرعها الله ولم يأذن ف فيها » وهي قولهم « السام عليكم » 
أي الموت عليكم قال المفسرون : كان اليهود يأتون رسول الله كي فيقولون : السام عليكم بدلاً من 
السلام عليكم ٠‏ والسامٌ اموت وهو ما أرادوه بقوهم » وكان رسول اللهيكٍ يقول لهم رساك ا بريد 
عليها , > فسمعتهم عائشة يوما فقالت : بل عليكم السام واللعنة > فلا انصرفوا قال لها رسول الله ية : 

مهلا يا عائشة . إن الله يكره القحش والتفحش فقالت يا رسول الله : أما سمعت ما قالوا ؟ فقال لما : 

أما سمعت ما قلت لهم ؟ إني قلت هم : وعليكم . فيستجيب الله لي فيهم » ولا يستجيب لهم في 
#إويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول) أي ويقولون فما بينهم : هلا يعذبنا الله هذا القول 
لو كان محمد نبي ؟ فلو كان نبياً حقاً لعذبنا الله على هذا الكلام قال تعالى رداً عليهم «إحسبهم جهنم 
يصلونا) أي يكفيهم عذابا أن يدخلوا نار جهنم ويصلوا حرها إفبنس المصير) أي بست جهنم 
مرجعاً ومستقراً لحم قال ابن العربي : كانوا يقولون : لو كان محمد نبياً لما أمهلنا الله بسبّه والاستخفاف 
به » وجهلوا أن الباري تعالى حليم لا يعاجل العقوبة لمن سبّه فكيف من سب نبيه ! ! وقد ثبت فى 
(1) مختصر تفسير ابن كثير 411/8 ۰ ) تفسير القرطبي 591١/11‏ .(۳) تفسير أبي السعود ه/ ٠٤١‏ (4) تفسير البحر المحيط ۲۳۹/۸ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳۳۹ 


رر ر ر و 


ا إا جيم فلا دجوا با لاثم وَالْعدو'ن ومعصیت الرسول وجرا بار 


ارا لر | َيِه سرون © إن النَجْوَئ من ليطن ليحر الذي ٤امتوأو‏ كيس ضام 


سي ابن ا وعل آله فلتو كل امنود 2 


الصحيح « لا أحد أصبر على الأذى من الله 5 يدعون له الصاحبة والولد وهو يعافيهم ويرزقهم » فأنزل 
الله تعالى هذا كشفاً لسرائرهم . وفضحاً لبواطنهم » وتكرياً لرسوله َة ٠‏ وأما إمهالهم في الدنيا فمن 
كراماته ية على ربه لكونه بعث رحمة للعالمين . . ثم نهى تعالى المؤمنين عن التناجي با هو إثم ومعصية 
فقال ميا بها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول4 أي إذا تحدثتم فيا 
بینکم سراً فلا تتحدثوا ما فيه إثم كالقبيح من القول > أو بجا هو عدوان على الغير . أو مخالفة ومعصية لأمر 
الرسول يي «وتناجوا بالبر والتققوى» أى وتحدثوا با فيه خيرٌ وطاعة وإحسان قال القرطبي : نهى 
تعالى المؤمنين أن يتناجوا فيا بينهم كفعل المنافقين واليهود » وأمرهم أن يتناجوا بالطاعة والتقوى والعفاف 
عما ہی الله عنه”" «واتقوا الله الذي إليهتحشرون» أي وخافوا الله بامتثالكم أوامره اام 
نواهيه » الذي سيجمعكم للحساب . ويجازي كلاً بعمله إا النجوى من الشيطان ليحزن الذين 
آمنوا» أي ليست النجوى بالاإثم والعدوان إلا من تزيين الشيطان › ليّدخل بها الحزن على المؤ منين قال 
ابن كثير : أي م يصدر هذا من التتاجين عن تزين الشيطان وتسويله"» ويس يضارّصم شيت إلا بإذن 
الله أي وليس هذا التناجي بضار للمؤ منين شيئاً إلا بمشيئة الله وإرادته «وعلى الله فليتوكل 
المؤمنون4 أي وعلى الله وحده فليعتمد وليثق المؤمنون » ولا يبالوا بنجوى المنافقين فإن الله يعصمهم 
من شرهم وكيدهم » وني الحديث ( إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبه) فإن ذلك يحزنه )“ . 


قال الله تعالى :يا أمها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس . . إلى . . ألا إن حزب الله 


هم المغا ن4 من آية )١١(‏ إلى آية (۲۲) نهاية السورة 
المتَأسبَهَ : لما مى تعالى عباده المؤمنين عمّايكون سبباً للتباغض والتنافر » أمرهم بما يصير سيا 


لزيادة المحبة 0 وهو التوسع في المجالس بأن يفسح بعضهم لبعض > ثم حذر من موالاة أعداء 
الله » وختم السورة الكريمة ببيان أوصاف الموْ منين الكاملين . 


اللغغ يى : : #تفسحوا» توسعوا يقال : فسح له في المجلس أي وع له » ومنه مكان فسيح أي 
واسع «انشزوا) انهضوا وارتفعوا يقال : نشز ينشز إذا تنحّى من مجلسه وارتفع منه » وأصله من النشز 


. ۲۹٤/۱۷ تفسير القرطبي‎ )٠٠ ۲۹۲/۱۷ نقلاً عن تفسير القرطبي‎ )١( 
. أخرجه البخاري ومسلم‎ )٤( . 557 /# مختصر تفسير ابن كثير‎ )"( 


نا )0۸( سورة المجادلة 


وهو ما ارتفع من الأرض «إجنَّة4 بضم الجيم وقاية «استحوذ» استولى وغلب على عقوهم «الأذلين» 
الأذلاء المغمورين في الذل واهوان . 
سنارول : أ-عن مقاتل قال : كان النبي َة يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار . فجاء 
ناس من أهل بدر فيهم « ثابت بن قيس » وقد سبقوا إلى المجلس ٠‏ فقاموا حيال النبي ييا على أرجلهم 
ينتظرون أن يوسم هم فلم يفسحوا هم > فشق ذلك على النبي يله فقال لمن حوله - من غير أهل بدر ‏ قم 
ا فلا ٠.‏ والرھی دن اهل بیت ات عل من کے من ا وطق لارا 
في ذلك وقالوا : ما عدل مع هؤلاء . قوم أخذوا مجالسهم وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلس من أبطأ 
عنه ! ! فأنزل الله تعالى «إيا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسنّحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله 
لكم . .4 الآية . 

ب - عن ابن عباس قال : « إن الناس سألوا رسول الله ية وأكثروا عليه حتى شق ذلك عليه كلا 
فأراد الله أن يخقف عن نبيه ويثبطهم عن ذلك فأنزل الله فإيا أا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
بین يدي نجواكم صدقات . . » الآية فلما نزلت جبن كثير من المسلمين وكفوا عن المسألة9؟ . 


ج - قال السدى : كان « عبد الله بن نبتل » المنافق يجالس رسول الله كي ويرفع حديثه إلى 
اليهود . فبينا رسول الله عله في حجرةٍ اك و ا ا 
وينظر بعيني شيطان . فدخل عبد الله بن نبتل - وكان أزرق العينين فقال له النبي كلا : علام تشتمني 
أنت وأصحابك ؟ فحلف بالله ما فعل ذلك > فقال له النبي كك : بل فعلت اناق فاه باصتخا نه 
فحلفوا بالله ما سبوه فأنزل الله «ألم تر إلى الذين تولُوا قوماً غضب الله عليهم . > ماهم منكم ولا منهم 
ويحلفون على الكذب وهم يعلمون»#” . 


وص رور و 


ممكةء مي 2 را م رو ه 
تاها الین #امنوأ ذا قيل ك تفسحوأفى المجللس قَافْسَحُوأ بسح آله رودا قبل أ شْزوأ اشوا 


اللفميسر : ««يا أا الذين آمنوا) نداءٌ من الله تعالى للمؤ منين بأكرم وصف وألطف عبارة أي 
يا من صدقتم الله ورسوله وتحليتم بالإيمان الذي هو زينة الإنسان #إذا قيل لكم تفسحوا فى المجالس 
فافسحوا) أي إذا قال لكم أحد توسعوا في المجالس - سواء كان مجلس الرسو ل ية أو غيره من المجالس - 
فتوسعوا وافسحوا له لإيفسح الله لكم» أي یوس لكم ربكم في رحمته وجنته قال بجاهد : كانوا 
يتنافسون فى مجلس النبي كلل فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض © قال الخازن : أمر الله المؤ منين بالتواضع 

وأن يفسحوا في المجلس لن أراد الجلوس عند النبي بلا ا 
الله ية *» وني الحديث ( لا يقيمن أحدكم رجلاً من مجلسه ثم يجلس فيه » ولكن توسّعوا وتفسّحوا يفسح 


)١(‏ انظر القرطبي ۱۷/ ۲۹۷ والتفسير الكبير للرازی ۲۹۸/۲۸ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 4560 وتفسير الخازن 07/4 . (۳) تفسير 
القرطبي ۳٠٤/١۷‏ (؟) القرطبي ۲۹٦/١۷‏ . (ه) تفسير الخازن 60/85 . 
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الله لكم )” قال الإمام الفخر : وقوله إيفسح الله لكم» مطلق في كل ما يطلب الناس الفسحة فيه في 
المكان » والرزق . والصدر » والقبر » والجنة » واعلم أن الآية دلت على أن كل من وسّع على عباد الله 
أبواب الخير والراحة وسّع الله عليه خيرات الدنيا والآخرة وى الحديث ( لا يزال الله في عون العبد ما زال 
العبد فى عون أخيه ) «وإذا قيل انشّروا فانتشزوا» أي وإذا قيل لكم أيها المؤمنون انهضوا من 
المجلس وقوموا لتوسعوا لغيركم فارتفعوا منه "وقوموا قال ابن عباس : معناه إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا 
قال فى البحر : أمروا أولاً بالتفسح في المجلس . ثم ثانياً بامتثال الأمر فيه إذا أمر وا“ , وألا يجدوا في ذلك 
غضاضة #يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات أي يرفع الله الم منين بامتثال 
أوامره وأوامر رسوله 3 والعالمين منهم خاصة أعلى المراتب 3 ويمنحهم أعلى الدرجات الرفيعة في الحنة قال 
ابن مسعود : مدح الله العلماء في هذه الآية ثم قال : يا أيها الناس افهموا هذه الآية ولترغبكم في العلم 
فإن الله يقول يرفع المؤ من العالم فوق المؤ من الذي ليس بعالم درجات وقال القرطبي : بين في هذه الآية 
العلماء > ثم الشهداء » فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة والشهادة بشهادة رسول الله ية #ؤوالله با 
تعملون خبير» أي خبير بمن يستحق الفضل والثواب تمن لا يستحقه فيا أا الذين أمنوا إذا ناجيتم 
الرسول» أي إذا أردتم محادثته سراً #فقدّموا بين يدي نجواكم صدقة أي فقدموا قبلها صدقة 
تصدقوا بها على الفقراء قال الألوسي : وني هذا الأمر تعظيم لمقام الرسول وَل ٠‏ ونفع للفقراء ور 
بين المخلص والمنافق » وبين حب الدنيا ومحب الآخرة )65 #ذلكم شين لكدم وأطهر» أي تقديم 
الصدقات قبل مناجاته أفضل لكم عند الله لما فيه من امتثال أمر الله 3 وأطهر لذنوبكم #فإن لم تجدوا 
فإ الله غفور رحيم» أي فإن لم تجدوا ما تتصدقون به فإن الله يساحكم ويعفوعنكم » لآنه لم 
)١(‏ أخرجه البخاري ومسلم (۲) تفسير الرازي ۲۹/ 759. (۳) أورد العلامة ابن كثير عند هذه الآية الكريمة « حكم القيام للقادم » فقال 
ومنهم من منع من ذلك محتجاً بحديث «من أح بأن يتمثل له الاس قياماً فليتبوأ مقعده من النار» ومنهم من فصل فقال :يجوز عند القدوم من 
سفر » وللحاكم فى ولايته لقصة سعد بن معاذ لا استقدمه النبي كك ليحكم في بني قريظة فلا أقبل قال «قوموا إلى سيدكم» وما ذاك إلا ليكون 
أنفذ لحكمه . . ثم قال : وأما اتخاذه ديدناً فإنه من شعار العجم . وفي السنن أن رسول الله كلا كان يجلس حيث انتهى به المجلس » ولكن 
حيث مجلس ية يكون هو صدر المجلس . اه . (4) البحر المحيط ۲۳۷/۸ . 


۳۲ )06۸( سورة المجادلة 


0 وو ووو رورمو وة ار‎ l0 TET 


٤اشفقم‏ ان تقذموا دی بون سدكت فد ر تفعلواً وتاب الله يكر فَأقيمولصَلَوةَ و>انوأ ل كوه 
ll,‏ وال خبیر یا تَعْملُونَ چ ا إِلَ الین ولوا رما عضب آنه طم ماهم 


وح سمس جل <> رو بير ص سم ررد ورور سمس رورو رک۶ 


منکر ولا منم لفون عل الكذب وهم يَعْلمُونَ جن أعد اه م ابا كديا نسم سآء مَاكانوأ 


يكلف بذلك إلا القادر منكم [أأشفقتم أن تُدُموا بين يدي نجواكم صدقات» عتاب للمؤ منين 
رفي اقيق أي أخفتم أءها الم منون الفقر إذا تصدقتم قبل مناجاتكم للرسو ل ئا ؟ والغرض : لا تخافوا 
فإن الله يرزقكم لأنه غني بيده خزائن السموات والأرض . وهو عتاب لطيف كا بينا . ثم نسخ تعالى 
الحكم تيسيراً على الم منين فقال فإ لم تفعلوا وتاب الله عليكم» أي فإذا لم تفعلوا ما أمرتم به 
وشق ذلك عليكم . وعفا الله عنكم بأن رخص لكم مناجاته من غير تقديم صدقة «إفأقيموا الصلاة 
وآنوا الزكاة4 أي فاكتفوا بالمحافظة على الصلاة ودفع الزكاة المفروضة «وأطيعوا الله ورسوله» أي 
أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في جميع أحوالكم #والله خبيرٌ يما تعملون» أي محيط بأعما لكم ونياتكم 
قال المفسرون : نسخ الله ذلك تخفيفاً على العباد حتى قال ابن عباس : ماكان ذلك إلا ساعة من نار ثم 

ا ا لمكت وة الركاة هذه الضيدقة 6 وهذا يدل على جواز النسخ قبل الفعل > وما 
روي عن على رضي الله عنه أنه قال : « آية في كتاب الله لم يعمل بها أحد قبلي ولا بعدي » کان عندي 
دينار فتصدقت به ثم ناجيت الرسو لوكي الخ فضعيف لأن الله تعالى قال فإ لم تفعلوا#وهذا يدل على أن 
أحداً لم يتصدق بشيء”" «إألم تر إلى الذيسن تولُوا قوماً غضب الله عليهم» تعجيب للرسول بل من 
أمر المنافقين الذين اتخذوا اليهود أصدقاء أى ألا تعجب يا محمد من حال هو لاء المنافقين الذين يزعمون 
الإيمان . وقد اتخذوا اليهود المغضوب عليهم أولياء . يناصحونهم وينقلون إليهم أسرار المؤمنين ! ! قال 
الاإمام الفخر : كان المنافقون يتولون اليهود وهم الذين غضب الله عليهم في قوله إمن لعنه الله وغضب 
عليه» وكانوا ينقلون إليهم أسرار امو منين” «إما هم منكم ولا منهم» أي ليس هؤ لاء المنافقون من 
المسلمين ولا من اليهود . بل هم مذبذبون بين ذلك كقوله تعالى «إمذبذبين بين ذلك لا إلى هؤ لاء ولا إلى 
هؤلاء» قال الصاوي : أي ليسوا من المؤمنين الخلّص . ولا من الكافرين NT‏ 
هؤلاء ولا إلى هؤ لاء“ #ويحلفون على الكذب وهم يعلمون# أي ويحلفون بالله كاذبين 
يقولون : والله إنا لمسلمون . وهم يعلمون أنهم كذبة فجرة قال أبو السعود : والصيغة مفيدة لكمال 
شناعة ما فعلوا . فإن الحلف على ما ملم أنه كذب في غاية التبح ٠”‏ «أعد الله هم عذاباً شديداً» أي 
هيأ لهم تعالى ‏ بسبب نفاقهم - عذاباً في خباية الشدة والألم » وهو الدرك الأسفل في جهنم إن المنافقين 
(۱) تفسير الخازن 0/4 . (۲) تفسير القرطبي ۳۰۳/۱۷ . 


(م) التفسير الكبير ۲۷۳/۲۹ . 
(5) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ 186 . (5) تفسير أبي السعود ه/ ٠٤١‏ . 
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مور سم ر و سه ٤ور‏ رو رر وھ سے 2 > ج < د 2 و م 
يعملون 9 م دوا ا 0 أن تقى عب اموهم 


ال 
DE‏ مدت سار ورغ ول رور تر ررر لإ سه 


وََاأولدَهم كه عب تارمم نيا َو 22 بوم يبع م آله جميعا فيحلفون 


رل رم صح وى لس ودار مدر > 5 اس شرو زرو وم جو لام 2ےد 2م ير م ا 
م لفون لكر ویسود انم عل ها الا مم هم الكدذبونَ 9 آستحود ليم الشيطان كأ 


م د م وراك سمس 


ا اوك حزب ل 01 لا إن حزب ب آلشيطلن هم آنللسرونَ 49 ن اين محادون 0 


رر ر 


ورسوله + وتيك ف لْأَدَلِينَ 69 


في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيراً4 «إنهسم ساء ء ماكانوا يعملون# أى بئس ما فعلوا 
وبئس ما صنعوا #اتخذوا أعانهم َة أى جعلوا أيمانهم الكاذية الفاجرة وقاية لأنفسهم وسترة لها من 
القتل قال فى التسهيل : أصل الجنّة ما يُستتر به ويتقى به المحذور كالترس . الم اعم ها بطري 
الاستعارة لأنهم كانوا يظهر ون الإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم ”© لإفصدوا عن سبيل اللّه» أى 
فمنعوا ا بإلقاء الشبهات فى قلوب الضعفاء ور والخداع بالمسلمسين 
#فلهم عذاب مهين * أي فلهم عذاب شديد 5 غاية الشدة والاإهانة #لن تُغني عنهم أمواهم 
ولا أولادهم من الله شيئاً» أي لن فيم أموالهم ولا أولادهم ف الآخرة . ولن تدفع عنهم شيئكاً من 
عذاب الله « أولنك أصحاب النار هم فيها خالدون» أى هم أهل النار الا ميحر نهنا نذا 
«يوم يبعثهم اللَّهُ ججيعاً» أى يحشرهم يوم القيامة جميعاً للحساب والجزاء إفيحافون له كما 
يحلفون لكم» أي فيحلفون لله تعالى كا يحلفون لكم اليوم في الدنيا كذبا هم مسلمون قال ابن 
عباس : هو قولهم : «واللّه ربنا ما كنا مشركين 2" # ويسبو ن أنهم على شيء» أي يظنون أن 
حلفهم في الآخرة ينفعهم وينجيهم من عذابها كا نفعهم في الدنيا بدفع التتل عنهم قال أبو حيان : 
والعجب منهم كيف يعتقدون أن كفرهم يخفى على علام الغيوب » ويجرونه مجرى المؤمنين في عدم 
اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم . والمقصود أنهم تعودوا الكذب حتى كان على السنتهم في الاخرة كيا كان 
فى الدنيا9 آلا انهم هم الكاذبون) أى ألا فانتبهوا أبها الناس إن هو لاء هم البالغون في الكذب 
الغاية ا ل رادل EEE‏ 
ذكر اللّه» أي استولى على قلوبهم الشيطان وغلب عليهم وعلّك نفوسهم حتى أنساهم أن يذكروا ر »م 
«أولئك حزب الشيطان» أى أولئك هم أتباع الشيطان وأعوانه وأنصاره #ألا إن حزب الشيطان هم 
الخاسرون» ی أتباع الشيطان وجنوده هم الكاملون في الخسران والضلالة لاهم فوتوا عنى أنفسهم 
النعيم الدائم ر المقيم إن الذين حادون الله ورسوله» أى يعادون الله ورسوله 
وتخالفون أمرها « أولئك في الأذلين»# أى أولئك فى جملة الأذلاء المبعدين من رحمة الله #كتب 
وم المسهيل ی ری ٠۰ ٤‏ .(5) تفسير القرطبي ۳.٠/۱۷‏ . (") تفسير البحر المحيط ۲۳۸/۸ . 
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راد ت سج كر راج ا امه 


کتب آله لاغلین ا ناسو عبر و لايد قوما يمون بال واليوم الالح بوادون من 
ساس و م ر م ا < 4< <٤‏ 27 تررم 
0 ولو e‏ اوك گب فقاوم 


- 0 0 ليرج رو مع و9 سول د لاما 3 


لوین وأيدهم روچ مه ويدخلهم ج جنلت تجرى من تخا آلا مار دیدن فيا رضی الله عنهم ورضواً 


الله لاغلب آنا ولي أي فضى الله وحكم أن الغلبة لدينه ورسله وعباده المؤ منين إن الله قوي 
عزيز» أي هو تعالى قوي على نصر رسله وأوليائه » غالب على أعدائه .لا يُقهر ولا يُغلب قال مقاتل : لما 
فتح الله مكة والطائف وخيبر للمؤ منين قالوا : نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم . فقال عبد الله بن 
سلو انون أن الروم وفارس كبعض القرى التي غلبتم عليها ؟ ! والله إنهم لأكثر عدداً ٠‏ وأشد 
بطشأ من أن تظنوا فيهم ذلك فنزلت «إكتب الله لأغلبن آنا ورسلي)' $ لا جد قوسا يُؤمنون بالل 
واليوم الآخر TEE‏ الله ورسوله» أي لا کن أن ترى آہا السامع جماعة يصدقون بالله 
وباليوم الآخر يحبون ويوالون من عادى الله ورسوله وخالف أمره)| > لأن من أحب الله عادى أعداءه 2 
ولا يجتمع في قلب واحدحب الله وحب أعدائه . كا لا يجتمع النور والظلام قال المفسرون : غرض' الآية 
النهي عن مصادقة ومحبة الكفرة والمجرمين . ولكنها جاءت بصورة إخبار مبالخة فى النهي والتحذير قال 
الإمام الفخر : المعنى أنه لا يجتمع الايمان مع حب أعداء الله . وذلك لأن من أحب أحداً امتنع أن يحب 
عدوه . لأنهما لا يجتمعان في القلب ٠»‏ فإذا حصل فى القلب مودة أعداء ال ل دا وی 
كاثوا أباءهم أو اكانت ار إخوا: نهم أو عشيرتهم 4 أى ولو كان هؤّ لاء المحادون لله ورسوله أقرب 
الناس إليهم .كالآباء »والأبناء .والايخوان.والعشيرة . فإن قضية الايمان بالله تقتضي معاداة أعداء الله قال 
ف البحر : بدأ بالآباء لأن طاعتهم واجبة على الأولاد . ثم بالأبناء لأ: نهم أعلق بالقلوب . ثم ب بالإخوان 
لأنهم بهم التعاضد > ثم بالعشيرة لأن بهم التناصر والمقاتلة N E‏ قال القائل : 
لا يسألون أخاهم حين يندم في النائبات على ما قال برهانا”) 

قال ابن كثير :نزلت «إولو كانوا آباءهم» في « أبي عبيدة » قتل أباه الجراح يوم بدر » أو أبناءهم »في 
الصّديق هم بقتل ابنه « عبد الرحمن بن أبي بكر » «أو إخوانهم ‏ في مصعب بن عمير قتل أخاه عبيد بن 
عمير يومئل © أو عشيرتهم # في حمزة ٠‏ وعلي > وعبيدة بن الحارث . قتلوا عتبة » وشيبة › والوليك بن تيه 
يوم بدر'“ فإأولنك كتسب في قلوبهم الإمان» أي أثبت الايمان ومكنه في قلويهم . ٠‏ فهي مؤ منة موقنة 
مخلصة #وأيدهم برق منه »© أي وقواهم بنصره ه وتأييده قال ابن عباس : نصرهم على عدوهم > وسمى 
ذلك النصر روحاً لأن به يجيا أمرهم'” لويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنبار» أي ويدخلهم في 
الآخرة بساتين فسيحة. تجرى من تحت قصورها أنهار الجنة #خالدين فيها» أي ماكثين فيها أبد الآبدين 


. ۲۷١/۲۹ انظر البحر المحيط ۸/ ۲۳۸ وتفسير الألوسی 78/ 5" . (۲) التفسير الكبير‎ )١( 
. ۲۷۷ /۲۹ التفسير الكبير‎ )٥( . ٤1۷ /۳ البحر المحیط۸/ ۲۳۹ . (1) ختصر تفسير ابن كثير‎ )۳( 
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عله E‏ آلآ إن حب الہ م المفلحوت 2 
«إرضي الله عنهم ورضوا عنه) أي قبل الله أعمالهم فرضي عنهم » ونالوا ثوابه فرضوا بما أعطاهم . 
SS‏ : وني الآية سر 
الام من ا المقيم » والفوز العظيم ٠‏ م واتار الله أي أوائتك ماعة الله ا 
وأولياؤ ه ألا إن حزب الله هم المفلحون) أي هم الفائزون بخيري الدنيا والآخرة » وهذا في مقابلة قوله 
تعالى أو حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون# . 
الل اخ : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
Os‏ ا لبا سد 
الإطناب بذكزالامهات فما هن أمهاتهم إن أمهائهم 4 زيادة فى التقرير والبيان . 
e‏ أدنى من ذلك ولا أكثر» لأن معنى أدنى أقل فصار الطباق بينها وبين أكثر . 
MG oe ٤‏ العلم 
ET a‏ صدقة4 ل ل رسن تراك . 
الاستفهام والمراد منه التعجيب #ألم تر إلى الذين تولّوا قوماً غضب الله عليهم . . * . 
۷- الجناس الناقص بين #يعلمون» و«إيعملون# لتغير الرسم . 
۸ - المقابلة بين #أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون» وبين «#أولئك حزب 
الشيطان . . * الآية . 
4- تحلية الجملة بفنون المؤكدات مثل « ألا » وإ > وهم » في قوله «ألا إن حزب الله هم 
المفلحون# . 
- توافق الفواصل في الحرف الأخير مثل #الخاسرون 3 الكاذيون 3 خالدون 2 يعملون» 
اأطفه : روى الإمام أحمد عن ا ا 
بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقال عمر : من استخلفت على أهل الوادى ؟ فقال : استخلفت 
و ير رقن ان الى كمال ل ا 
عنه : أما إن نيكم ككل 0 درن ديرق ذا الكيات انرما نشدي O‏ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المجادلة ( 


: ٤٦۸ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )١١ 


۳4 


# سو رة الحشر مدنية وهي تعنى بجانب التشريع شأن سائر السور المدنية » والمحورٌ الرئيسي الذى 
تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن « غزوة بني النضير » وهم اليهود الذين نقضوا العهد مع 
الرسو ليف فأجلاهم عن المدينة المنورة . ولهذا كان ابن عباس يسمي هذه السورة « سورة بني النضير» 
وف هذه السورة الحديث عن المنافقين الذين تحالفوا مع اليهود > وبإيجاز هي سورة «الغزوات والجهاد» 
والفيء والغنائم . 


چو ابتدأت السورة الكريمة بتنزيه الله وتهجيده . فالكون كله بما فيه من إنسان . وحيوان » 
ونبات » وحماد » شاهد بوحدانية الله وقدرته وجلاله 3 ناطق بعظمته وسلطانه سبح لله ماني السموات 


# ثم ذكرت السورة بعض آثار قدرته » ومظاهر عزته » بإجلاء اليهود من ديارهم وأوطانهم » مع 
ما كانوا فيه من الحصون والقلاع . وكانوا يعتقدون أنهم في عزة ومنعة لا يستطيع أحد عليهم . فجاءهم 
بأس الله وعذابه من حيث لم يكن في حسابهم لهو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأول الحشر .  .‏ الآيات . 

# ثم تناولت السورة موضوع الفيء والغنيمة » فبينت شروطه وأحكامه » ووضحت الحكمة من 
تخصيص الفيء بالفقراء , لثلا يستأثر به الأغنياء » وليكون هناك بعض التعادل بين طبقات المجتمع . با 
فيه خير الفريقين . وبما يحقق المصلحة العامة #ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 

# وتناولت السورة أصحاب رسول الله ية بالثناء العاطر . فنوّهت بفضائل المهاجرين ومآثر 
الأنصار . فالمهاجرون هجروا الديار والأوطان حباً فى الله » والأنصار نصروا دين الله » وآثروا 
إخوانهم ‏ المهاجرين - بالأموال والديار على أنفسهم مع فقرهم وحاجتهم #إللفقراء الذين أخرجوا من 
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ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله وزضواناً .. # الآيات . 


جو وني مقابلة ذكر المهاجرين والأنصار . ذكرت السورة المنافقين الأشرار » الذين تحالفوا مع اليهود 
ضد الإسلام » وضربت لهم أسوأ الأمثال » فمثلتهم بالشيطان الذي يغري الاإنسان بالكفر والضلال ثم 
يتخلى عنه ويخذله . وهكذا كان شأن المنافقين مع إخواهم اليهود «#ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإحوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لعن أخرجتم ا . . » الآيات . 


:4 ووعظت السورة المؤ منين بتذكر ذلك اليوم الرهيب » الذي لا ينفع فيه حسب ولا نسب » ولا 
يفيد فيه جاه ولا مال » وبیلنت الفارق اهائل بين أهل ال حنة وأهل النار 3 ومصير السعداء ومصير الأشقياء 
فى دار العدل والجزاء يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد . . * الآيات . 


ج وختمت السورة بذكر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وبتنزيهه عن صفات النقص هو الله 


قال الله تعالى : «إسبّح لله ما فى السموات وما في الأرض . . إلى . . ربنا إنك رءوف رحيم» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية )٠١(‏ . 
الل م : «الحشر» الجمع . وسمي يوم القيامة يوم الحشر لأنه يوم اجتاع الناس للحساب 
والحزاء ومنه م وحشر لسليان جنوده # أي جمع له الجنود #قذف» ألقى وأنزل بشدة لاء الخروج 
من الوطن مع الأهل والولد إشاقوا» عادوا وخالفوا #لينة» بكسر اللام النخلة القريبة من الأرض › 
الكريمة الطيبة . سميت لينة لجودة ثمرها وأنشد الأخفش : 


قد شجاني الحمام خن تع بفراق الأحباب من فوق rE‏ 
«أوجفتم» الوجيف : سرعة السير يقال : أوجف البعير إذا حلّه مله على السير السريع لول بضم 
الدال الشيء ء الذى يتداول من الأموال 5 وينتقل من يد إلى يد #خحصاصة# فقر واحتياج }غلا حقدآ 
وضغينة . 


ارول : لما نقض اليهود « بنو النضير» العهد مع رسول الله اة حاصرهم بل وأمر بقطع 
نخيلهم وإحراقه إهانة لهم وإرعاباً لقلو م » فقالوا يا حمد : ألست تزعم أنك نبي ؟ وأنك تنهى عن 
الفساد ؟ فيا بالك تأمر بقطم الأشجار وتحريقها ؟ فأنزل الله تعالى لما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة 
على أصوها فبإذن الله . .4 الآية . 
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حيث لر يحتسبواوقذدف فى فلويهم لعب حر بون بيوتهم با یدیم وأيدىآلمۇمنين فاعتيروأ يتأولى آلا بصا ر رې 


اللميسمر : «سبّح للّوما في السموات ومافي الأرض» أى تزه الله تعاق وله وقداسه 
جميع ما ني السموات والأرض من ملك . وإنسان » وجماد . وشجر كقوله تعالى لون من شىء إلا يسبّح 
بحمده# قال ابن كثير : يخبر تعالى أن جميع ما في السموات والأرض يسبح له ويُمجدهويقدسه ويُوحّده”" 
#وهو العزيزٌالحكيم» أي وهو العزيز في ملكه . الحكيم في صنعه #هو الذي أخرج الذين كفروا 

من أهل الكتاب من ديارهم) بيان لبعض آثار قدرته تعالى الباهرة وعزته الظاهرة أي هو جل وعلا 
الذي احرج يود : بني النضير من مساكنهم بالمدينة المنورة #لأول الحشر» أي في أول مرة حُشروا 
وأخرجوا فيها من جزيرة العرب . إذ لم يصبهم هذا الذل قبل ذلك قال البيضاوي : لا قدم قا المديئة 
صالح « بني النضير » على ألا يكونوا معه ولا عليه . > فلما ظهر يوم بدر قالوا : إنه النبي المنعوت في التوراة 
بالنصرة ة لا ترد له راية » فلما هرم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونكثوا » وخرج « كعب بن الأشرف » في 
أربعين راكبا إلى مكة وحالفوا « أبا سفيان » فأمر رسول الله ية « محمد بن مسلمة » أخا كعب من 
الرضاعة فقتله غيلة . ثم صبَّحهم بالكتائب وحاصرهم > حتى صالحوه ه على الجلاء . فجلا أكثرهم إلى 
الشام . ولحقت طائفة بخيبر . فذلك قوله هو الذي أخر ج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم 
لأول الحشر»”" قال الألوسي : ومعنى لأول الحشر» أن هذا أول حشرهم إلى الشام أي أول ما حشروا 
وأخرجوا . ون بلفظ لإأول» على أنهم لم يصبهم جلا قبل ما ظتنتم أن يخرحوا» أي ما ظننتم 
أمها الو منون أن حر جوا من أوطانهم وديارهم هذا الذل وال 3 لعزتهم ومنعتهم » وشدة اسم 3 
حيث كانوا أصحاب حصون وعقار . ونخيل وثثار «وظنُوا اتهم مانعتهم حصونهم من الله» أى 
وظنوا أن حصونهم الحصينة تمنعهم من بأس الله . وتدفع عنهم عذابه وانتقامه قال البيضاوي : والأصل 
أن يقال : وظنوا أن حصونهم تمنعهم أو مانعتهم من بأس الله . وتغييرٌ النظم بتقديم الخبر وإسناد الجملة 
إلى ضميرهم للدلالة على فرط وثوقهم بكونها حصينة » بحيث ظنوا أنه لا يخرجهم منها أحد لأنهم في عزة 
ومنعة لإفأتامُم الله من حيث لم يحتسبوا» أي فجاءهم بأس الله وعذابه من حيث لم يكن فى 


. ۳۹ /۲۸ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 159 . (۲) تفسير البيضاوي ۳/ 159 . (۳) تفسير الألوسی‎ )١( 
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. بهم . ولم يخطر بباهم #وقذف في قلوهم الرعب» أى وألقى في قلوب بني النضير الحوف 
م «وسلبهة ای و ی رو عل ج رسو اللي وف 
الحديث ( نُصرت بالرعب من مسيرة شهر )0 يخر بونبيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين4 أي يهدمون 
بيوتهم بأيديهم من الداخل ٠‏ وأيدى المؤ منين من الخارج قال المفسرون : كان بنو النضير قبل إجلائهم عن 
ديارهم يخر بون بيوتهم فيقلعون الععمد . وينتضون السقوف . وينقبون الجدران ٠‏ لتلا يسكنها الؤمنون 
حسداً منهم وبغضاً » وكان المسلمون يخر بون سائر ا جوانب من ظاهرها ليقتحموا حصونهم #إفاعتبروا 
يا أولي الأبصار» أي فاتعظوا بما جرى عليهم يا ذوي العتول والألباب #إولولا أن كتب الله عليهم 
الجلاء» أى ولولا أن الله تعالى قضى عليهم بالخروج من أوطانهم مع الأهل والأولاد «#لعذءهم فى 
الدنيا» أي لعذبهم في الدنيا بالسيف كا فعل بإخوانهم بني قريظة, وهم في الآخرة عذاب التاري 
أي وهم مع عذاب الدنيا عذاب جهم لوا ود بأنهم شاقوا الله ورسوله» أي ذلك الخلاء 
والعذاب بسبب أنهم خالفوا الله وعادوه وعصوا أمره .وارتكبواماارتكبوامن جرائم .ونقضصٍ للعهود في حق 
رسوله ومن شاق ال ال شدي العضاب) أي ومن يخائف أمر الله :ويعاودينه فالله قم هته 
لأن عذابه شديد » وعقابه أليم #وكذلك أخذ ربك إذا أخحذ الری وهي ظالمة 3 أخذه أليم شديد# . 
ثم أخبر تعالى أن كل ما جرى من المؤ منين من قطع النخيل . وإحراق بعض بعض الأشجار المثمرة » فإغا كان 
بأمر الله وإرادته فقال #ما قطعتم من لِينةٍ أو تركتموها قائمة على | فبِإذن اللو أى ما 
قطعتم أيها الؤ منون من شجرة نخيل » أو ترکتموها كما كانت قائمة على سوقها فبأمر الله وإرادته ورضاه 
#وليخزي الفاسقين* أي وليغيظ غيظ اليهود ويذهم . > بقطع أشجارهم ونخيلهم قال الرازي : المعنى إنما أذن 
تعالى في ذلك حتى يزداد غيظ الكفار » وتتضاعف حسرتهم ٠‏ بسبب نفاذ حكم أعدائهم في أعرّ أموا لهي ٠‏ 
قال المفسرون : لما حاصر رسول الله بل بني النضير > كان بعض الصحابة قد شرع يقطع ويحرق في 
نخيلهم » إهانة لهم وإرعاباً لقلومهم . فقالوا : ما هذا الإفساد يا محمد ؟ إنك كنت تنهى عن الفساد , 
فا بالك تأمر بقطع الأشجار ؟ فأنزل الله هذه الآية الكر ية" إوما أفاءً اللهُ على رسوله منهم* أي وما 
أعاد الله وردّه غنيمة على رسوله من أموال هود بني النضير #إفما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب 
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أي لم تسیر وا إليه خيلكم ولا ركابكم . ولا تعبتم في تحصيله قال القرطبي ا جف ابعر وحم 
إذا أسرع السير . وأوجفه صاحبه إذا هله على السير السريع » والركاب : : ما يركب من الال . 
والمعنى : لم تقطعوا إليها شق . ولا لقيتم بها حرباً ولا مشقة . وإنما كانت من المدينة على ميلين . 
فافتتحها رسول الله كل صلحاً » وأجلاهم عنها وأخذ أموالهم . 'فجغلها الله لرسوله كلق خاصة يضعها 
حيث شاء” لإولكن اللَّهَ يُسلّط رسله على من يشاء» أي ولكنه تعالى من سنته أن ينصر رسله بقذف 
الرعب في قلوب أعدائه . من غيرأن يقاسوا شدائد الحروب إوالله على كل شيء قدير» أي هو تعالى 
قادر على كل شيء . لا يُغالب ولايُمانع ولا يعجزه شی 5 .. ثم بين تعالى حكم الفيء اة - وهو ما 
يغنمه المسلمون بدون حرب ا وى وبر قار لسري SE‏ 
غنيمة لرسوله بدون قتال من أموال الكفار قال ابن عباس : هي قريظة . والنضير » وفدك . وخيبر 
lS CS‏ 
مصالح المسلمين #ولذي القربى واليتامى والمساكين 4 أي ولأقرباء الرسول من بني هاشم وعبد 
المطلب . ولليتامى الذين مات أباؤ هم » وللمساكين ذوى الحاجة والفقر #وابن السبيل» أي 
وللغريب المنقطع في سفره قال في التسهيل : لا تعارض بين هذه الآية وبين آية الأنفال > فإن آية الأنفال فى 
حكم الغنيمة التي تو خذ بالقتال وإيجاف الخيل والركاب . فتلك ك يؤخذ منها الخمس ويقسم الباقي على 
الغانمين, وأما هذه ففي «حكم ایو يو جد من ا تقار سن يلون ولا قي 1 
وقد قرر الفقهاء الفرق بين الغنيمة والفيء . وأن حكمه| مختلف > فالغنيمة ما أخذت بالقتال » والفيء 
احا ملحا وانظر كيف ذكر هنا لفظ الفيء ما أفاء الله على رسوله» وذكر فى الأنفال لفظ الغنيمة 
#واعلموا أنما غنمتم من شيء ع» © | كي لا يون وولةبين الآضياء ء منکم# أي لثلا ينتفع بهذا 
المال ويستأثر به الأغنياء دون الفقراء » مع شدة حاجة الفقراء لال قال القرطبي : أى فعلنا ذلك كيلا 
يتقاسمه الرؤ ساء والأغنياء بينهم دون الفقراء والضعفاء . لأن أهل الجاهلية كانوا إذا غنموا أخذ الرئيس 
ربعها لنفسه - وهو المر باع - ثم يصطفي منها أيضاً ما يشاء» قال المفسرون : إن رسول الله ية قسم 
أموال بني النضير على المهاجرين فا: نهم كانوا حينئنر فقراء » ولم يُعط الأنصار منها شيئاً فإنهم كانوا أغنياء . 
فقال بعض الأنصار : لنا سهمنا من هذا الفيء فأنزل الله هذه الآية #وما آتاكم الرسول فخذوه وما 
نباكم عنه فانتهوا) أي ما أمركم به الرسو لكك فافعلوه . وما نماكم عنه فاجتنبوه . فإنه إا يأمر بكل 
(۱) تفسير القرطبي ٠١/18‏ . (۲) تفسير الخازن 50/4 . (م) التسهيل لعلوم التنزيل ٠١8/54‏ . (4) تفسير القرطبي ١5/١14‏ . 
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َمَمَرآء آلمهدجرين اين أخرجوأ من ديلرهم وأموالهم يبتغون فضلا من آله ورضوانا وينصرون 
ع 
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آله ورسوله اولثيك آلصلدقون حي والذين تبوء وآلدار والإيمان من قبلهم يحبون مم هاحر 
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سرج < سب شاع م 3 < لا کس 4# و 1 2 4 
إليم ولا يجدون فى صدورم حاجة ما اوتوأ ويؤثرون علخ نفسيم ول وكان يم خصاصة ومن .يوق 


خير وصلاح > وينهى عن كل شر وفساد قال المفسرون : والآية وإن نزلت في أموال الفيء ‏ إلا أنها عامة 
فى كل ما أمر به النبي وَل أو نبى عنه من واجب » أو مندوب » أو مستحب » أو حرم » فيدخل فيها 
الفيء وغيره 2 . عن ابن مسعود أنه قال : « لعن الله الواشمات » والمستوشمات . والمتنمصات . 
والمتفلجات للحسن ء المغيّرات خلق الله » فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها « أم يعقوب  »‏ وكانت 
تقرأ القرآن - فأتته فقالت : ما حديث بلغني عنك أنك قلت كذا وكذا ! ! وذكرته له . فقال ابن 
مسعود :وما لي لا ألعن من لعن رسول الله ٤ء‏ وهو في كتاب الله تعالى ؟ فقالت المرأة : لقد قرأت ما بين 
لوحي المصحف ف| وجدته ! فقال : إن كنت قرأتيه لقد وجدتيه > أما قرأت قول الله عز وجل وما 
آتاكم الرسول فخذوه » وما نهاكم عنه فانتهوا#”" ؟ #واتقوا الله أى خافوا ربكم بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه مإ الله شديد العقاب4 أي فإن عقابه أليم وعذابه شديد » لمن عصاه وخالف ما أمره 
به للفقراء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً» هذا متعلق با 
سبق من حكم الفيء كأنه يقول : الفيء والغنائم هؤ لاء الفقراء المهاجرين الذين ألجأهم كفار مكة إلى 
الحجرة من أوطانهم » فتركوا الدياروالأموال. ابتغاء مرضاة الله ورضوانه #وينصرون الله ورسوله» 
أي قاصدين بالهجرة إعلاء كلمة الله ونصرة دينه #أولتك هم الصادقون» أي هؤلاء الموصوفون 
بالصفات الحميدة هم الصادقون في إهانهم قال قتادة : هؤ لاء المهاجرون الذين تركوا الديار والأموال » 
والأهلين والأوطان » حباً لله ورسوله » حتى إن الرجل منهم كان يعصب الحجر على بطنه ليقيم به صلبه 
من الجوع " . . ثم مدح تعالى الأنصار وبين فضلهم وشرفهم فقال #والّذين تبوءو الدار والإهان 
من قبلهم» أي والذين اتخذوا المدينة منزلاً وسكناً وآمنوا قبل كثيرٍ من المهاجرين وهم الأنصار قال 
القرطبي : أي تبوءوا الدار من قبل المهاجرين . واعتقدوا الايهان واعتلضوة زاء + التمكن 
والاستقرار » وليس يريد أن الأنصار آمنوا قبل المهاجرين . بل أراد آمنوا قبل هجرة النبي َة إليهم'*' 
«يحبون من هاجر إليهم» أي بحبون إخواهم المهاجرين ويواسونهم بأموالهم قال الخازن : وذلك 
أنهم أنزلوا المهاجرين في منازهم > وأشركوهم فى موا“ #ولا يجدون في صدورهم حاجة ما 
(1) انظر التفسير الكبير للرازي 4 +م؟ ۲ أخرجه البخاري ومسلم. قال العللماء : الوشم هو غر ز العضو من الإنسان بالإيرة ثم شى 
بكحل . والمستوشمة هي التي تطلب أن يفعل بها ذلك ؛ والنّامصة هي التي تنتف الشعر من الوجه . والمتفلجة هي التي تتكلف تفريج ما 


بين أسنانها من أجل الحسن . وكل ذلك منهيّ عنه لآن فيه تغييراً لخلق الله . 
(۳) تفسير القرطبي ۱۸/ ۱۹ . (4) تفسيرالقرطبي8١/‏ ۲۰ . (ه) تفسير الخازن ٩۲/٤‏ . 


ray‏ (۹) سورة الحشر 


IF 2031‏ ر بير رواو ور و سدس رر ر 


© نفسهء فاوللىك هم الْممَلحونَ حي والذين جاو من بعد يقولون ربس غَفْركَنا ولإخوانسا الین سبقونًا 


D22 


الإيعان ولا تجعل ف وبا غلا لين اموأ LL‏ نك رَيُوفٌ ا 


أوتوا) أي ولا يجد الأنصار حزازة وغيظاً وحسد ا مما أعطي المهاجرون من الغنيمة دوم قال المفسرون : 
إن رسول الله ية قسم أموال بني النضير بين المهاجرين ولم بعط الأنصار متها شين إلا ثلاث منهم ؛ 
فطابت أنفس الأنصار بتلك القسمة [ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة» أى يفضلون 
غيرهم با لمال على أنفسهم ولوكانوا فى غاية الحاجة والفاقة إليه » > فإيثارهم ليس عن غنى عن المال » ولكنه 
عن حاجة وفقر » وذلك غاية الاويثار لإومن يوق شح نفسه فأولنك هم المفلحون4 أي ومن حماه الله 
وسلم من البخل فقد أفلح ونجح . والح هو البخل الشديد مع الجشع والطمع . وهو غريزة في 
النفس ولذلك أضيف إليها . قال ابن عمر : ليس الشح أن يمنع الرجل ماله . إنما الشح أن تطمع عينه فيا 
ليس له”" وفي الحديث ( واتقوا الشّح فإنه أهلك من كان قبلكم » > حملهم على أن سفكوا دماءهم » 
واستحلوا محارمهم ٠)‏ #والذين جاءو من بعدهم* هذا هو الصنف الثالث من الم منين المستحقين 
للإحسان والفضل . 5 التابعون لهم بإحسان إلى يوم القيامة #يقولون ربا اغفرٌ لنا ولإخواننا 
الذين سبقونا بالإهان»* أي يدعون هم قائلين : يا ربنا اغفر لناو الخرانا الؤسين اللي سيقو لجان 
قال أبو السعود : : وصفوهم بالسبق بالايمان ؛ اعترافاً بفضلهم . > لأن أخوة الدين عندهم عن وأشرف من 
اسب" وولا تيمل في لوبدا غلاً لسن اموا أي ولا تجعل في قلوين بغضاً وحسداً لأحد من 
المؤ منين 9 ربا إِنّسك روف رحيم» أي مبالعٌ في الرأفة والرحمة فاستجب دعاءنا » قال ابن كثير : وما 
أحسن ما استنبط الاإمام مالك من هذه الآية الكريمة أن الرافضي الاق سب الاه لحن له فان 
الغنيمة شيء لعدم اتصافه بأوصاف امو منين“ . وقال شيخ زاده : بيِّن تعالى أن من شأن من جاء من بعد 
المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين بال رحمة والدعاء » فمن لم يكن كذلك بل ذكرهم بسوء فقد كان 
خارجاً عن جملة أقسام المؤمنين بمقتضى هذه الآيات . وقد روي عن الشعبي أنه قال : تفاضلت اليهود 
والنصارى على الرافضة بخصلة › وجكلت لبود من حدر عل يلاك وسار ريات موي وات 
النصارى فقالوا : أصحاب عيسى . وسئلت الرافضة من شر أهل ملتكم ؟ فقالوا : أصحاب محمد ا 
تررم > فالسيف عليهم مسلول إلى يوم القيامة” . . اللهم ارزقنا محبة أصحاب 
دك انكرت 
قال ال هان وال كر لن الاين اقرا يقولون لكر اليم .د ال وشو ال ر اي 
من أية )١١(‏ إلى آية (4؟) نهاية السورة . 


. ٠١١/١ أخرجه مسلم . (۳) تفسير أبي السعود‎ )۲( . ١4٠0/4 حاشية الصاوي‎ )١( 
5 ٤۷۷ /۳ حاشية زاده على البيضاوي‎ )٤( . 41/8 /۳ مختصر ابن كثير‎ )۳( 


الجزء الثامن والعشرون ror‏ 


2 ےر هھ > م > د 52ج روق م ے رر وو للم 

+ ألرتر إلى اين تافقو يوون لإخوتهم الین گفرو من أَهلٍ آلکتب لن انرجتم تحرج معكر ولا 
ر٤‏ رګ م صاش لح رو څ ور رورش رو 

تطيع فيك أحدا أبذا وإ وتلم لتتصرنک وا ينهد إن لكطبون دهن ین اتر جوأ لايح رجون معهم 


روو رر تار 2< سي س2 رج ٤رر‏ ر نرج م بر لبر اس 


ون فون ألا لا نصر ونم وین تصروهم ليون آلادبلر ثم لاينصرون D‏ 


الا : لما ذكر تعالى أوصاف الموْ منين الصادقين » أعقبه بذكر أوصاف المنافقين المخادعين , 
الذين تركوا نصرة المؤ منين وصادقوا اليهود وحالفوهم على حرب المسلمين » ثم ذكر البون الشاسع بين 
أصحاب النار وأصحاب الجحنة . وأنهم لا يستوون في الحال ولا المآل » وختم السورة الكريمة بذكر بعض 
امتا الله الخستى © وضقاته: العلا أ 
اللفسمہ: : «شنّى» متفرقة تشنّت جعهم أي تفرق «خاشعا» ذليلاً خاضعاً إمتصدعاً» 
متشققاً تصدع البنيان أي تشقق #القدوس * المنزه عن كل نقص وعيب «المؤ من الضندق ل لةه 
بالمعجزات «المهيمن» الرقيب على كل شيء «العزيز» القوي الغالب «الجبّار» العظيم القاهر » 
صاحب العظمة وال حبر وت #المتكبر» المبالغ في الكبرياء والعظمة #البارىء4 المبدع المخترع #المصور» 
ا الضنوان > 
اللفيسكر : «ألم ترإلى الذين نافقوا4 تعجيب من الله تعالى لرسوله من حال المنافقين أي ألا 
تعن نا عمد من شان وء اناهن اين ارو حلاف ها اقرا ورن ات الا 
كفروا من أهل الكتاب) أي يقولون ليهود بني قريظة والنضير الذين كفروا برسالة محمد يي #لين 
أخرجتم لنخرجن معكم» أي لئن أخرجتم من المدينة لنخرجن معكم منها قال في التسهيل : نزلت في 
عبد الله بن أبي بن سلول وقوم من المنافقين . بعثوا إلى بني النضير وقالوا لهم : اثبتوا فى حصونكم .فإنا 
معكم كيف ما تقلبت حالكم ٠‏ , وإنما جعل المنافقين إخوانهم لأنهم كفار مثلهم ولا نطيع فيكم أحداً 
أبداً» أي ولا نطيع أمر محمد في قتالكم 2 ولا نسمع من أحار إذا أمرنا بخذلانكم #وإن قوتلتم 
لننصرنكم» أي ولئن قاتلكم أحد لنعاوننكم على عدوكم كم ونكون بجانبكم لوال يشهد م 
لكاذبون» أي والله يشهد إن المنافقين لكاذبون فما قالوه هووعدوهم به .. ثم أخبر الله عن حال 
المنافقين بالتفصيل فقال «لئن أخرجوا لا يخرجون معهم» أي لئن أخرج ل اة 
معهم «إولئن قوتلوا لا ينصرونهسم4 أي ولئن قوتل اليهود لا ينصرهم المنافقتون ولا يقاتلون معهم قال 
0 : وفى هذا دليل على صحة نبوة محمد مَل من جهة أمر الغيب . لأ: نهم أخرجوا فلم يخرجوا 
> وقوتلوا فلم ينصروهم کا أخبر عنه القرآن" #ولئن نصروهم ليون الأدبار ثم لا 
ا أي ولئن جاءوا لنصرتهم وقاتلوا معهم ‏ على سبيل الفرض والتقدير - فسوف ينهزمون . ثم 
() التسهيل لملوع العزيل ٠١١/٤‏ . (۲) تفسير القرطبي ۳٤/۱۸‏ . 


)٥۹( rot‏ سورة الحث 


ع اور 8 سوس كر وو DEPE:‏ ورم روشا برج سمه 0 ور 


ا 07 لك انبم وم ايهر ت e‏ فى قرى 
مم و SI‏ اد 7 7 2> را و 00 0 دوع ورو ا ۴ ا« ل « ود 2 2و ل ٍ- 
ا 24 ا ام 0 06 ابن د قال انر 


> 2ج صت ار رم م 
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أ كفر فل كَمَرَكَالَ نی برى» منك إن أَحَافٌ آله رب نن ي 


لا ينفعهم نصرة المنافقين قال الاإمام الفخر : أخبر تعالى أن هو لاء اليهود لئن أخرجوا فإن المنافقين لا 
يخرجون معهم ‏ وقد كان الأمر كذلك » فإن بني النضير لما أخرجوا لم يخرج معهم المنافقون وقوتلوا 
كذلك فما نصروهم - وأما قوله تعالى إولئن نصروهم» فهذا على سبيل الفرض والتقدير أي بتقدير أنهم 
أرادوا نصرتهم لا بد وأن يتركوا تلك النصرة ة وينهزموا!'' إلأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله» أي 
لأنتم يا معشر المسلمين أشد خوفاً وخشية فى قلوب المنافقين من الله > فإنهم يرهبون ويخافون منكم أشد 
من رهبتهم من الله [ذلك بأنهم قوم لا يفقهون» أي ذلك الخوف منكم بسبب أنهم لا يعلمون عظمة 
الله تعالى حتى يخشوه حق خشيته قال القرطبي : أي لا يفقهون قدر عظمة الله وقدرته"2 . . ثم أخبر 
تعالى عن اليهود والمنافقين بأهم جبناء من شدة اهلع . وأنهم لا يقدرون على قتال المسلمين إلا إذا كانوا 
متحصنين في قلاعهم وحصونهم فقال إلا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصّنة) أي لا يقدرون على 
مقاتلتكم مجتمعين إلا إذا كانوا فى قرى محصنة بالأسوار والخنادق #أوْ من وراء ججدر» أي أو يكونوا 
ورا 0 و ا SE DSS RES‏ 
شديدة #تحسبهم جميعاً وقلو م شه شتى € أي تظنهم مجتمعين على أمرٍ ورأي - في الصورة - ذوي ألفةٍ 
واتحاد » وهم مختلفون غاية الاختلاف لأن آراءهم ختلفة ‏ وقلوبهم متفرقة قال قتادة : أهل الباطل 
ختلفة آراؤهم , مختلفة أهواؤهم . مختلفة شهادتهم . وهم مجتمعون في عداوة أهل الحق”“ «إذلك 
بأنهم قوم لا يعقلون) أي ذلك التفرق والتشتت بسبب أنهم Ga‏ 
البحر وتو ولك ادك ٠ a aL‏ فهم كالبهائم لا تتفق على حالة “ #كمثل 

الذين من قبلهم قريباً4 أي صفة بني النضير فيا وقع لهم من الجلاء والذل . كصفة كفار مكة فيا وقع 
لهم يوم بدر من المزية والأسر قال البيضاوي : أي مثل اليهود كمثل أهل بدر . أو المهلكين من الأمم 
الاضية في زمان قريب «إذاقوا وبال أمرهم» أي ذاقوا سوء عاقبة إجرامهم في الدنيا لإوهم 
عذاب أليم» أي وهم عذاب شديد موجع فى الآخرة #كمشل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر» أي 
مثل المنافقين في إغراء اليهود على القتال > كمثل الشيطان الى اخري ا ا لر حل عه وحم 
«فلمًا كفر قال إني بريء منك» أي فلا كفر الإنسان تبرأ منه الشيطان وقال «إني أخاف الله رب 


را التفسين الكبير 4؟/ 8 . (۲) تفسير القرطبي ۱۸/ ۳٣‏ . (۳) تفسير الخازن 55/54 . 
)٤(‏ تفسير البحر ۸/ )٥( . ۲٤۹‏ تفسير البيضاوي ٤۷۸/۳‏ . 


الجزء الثامن والعشرون oo‏ 


ج 
a lr‏ ص و ام مه م 0ر 2 2 ٤ص‏ وت سمس رر ورت وص 
فكان علقبتہما انهما فى آلنار خللدين فما وذ'لك جز "ؤا آاظدامین يٽا مما آلذين ءا منوا نموا الله 
روص و د« ول lL‏ ا رع وعمس مه وم سمس ق ر رص ر 2 ەر م ه و 
ولتنظر نفس ما دمت لد وانموا آله إن اله خبير ما تعملون 2 ولا تکونوا کالدین سوا آله 
م عر 5 2 2 4 

TÎ أ و‎ 0 2 E 0 7 و‎ 3 2 7 266 3 E 
5 5 5 ا‎ RE 7“ 5 


وم 2 

آلفاپزون ي 

العالميين» أى أخاف عذاب الله وانتقامه إن كفرت به قال في التسهيل : هذا مثل . مثّل الله للمنافقين 
- الذين أغووا مود بني النضير ثم خذلوهم بعد ذلك - بالشيطان الذى يُخوى ابن آدم ثم يتبرأ منه . والمراد 
بالشيطان والإنسان هنا الجنس ٠7‏ . وقول الشيطان #إني أخاف الله» كذب منه ورياءً لأنه لوخاف الله 
لامتئل أمره وما عصاه" لإفكان عاقبتهم أَنَّهُما في الثّار خالدين فيها» أي فكان عاقبة المنافقين 
واليهود . مثل عاقبة الشيطان والاإنسان > حيث صارا إلى النارالمؤبدة#وذلك جزاء الظالمين» أي 
وذلك عقاب كل ظالم فاج منتهكر لحرمات الله والدين.. ولا ذكر صفات كل من 
المنافقين واليهود وضرب لهم الأمثال . وعظ المؤ منين بموعظة حسنة > تحذيراً من أن يكونوا مثل من تقدم 
ذكرهم فقال فيا أها الذين آمنوا اتقوا الله أي خافوا الله واحذر واعقابه .بامتثال أوامره ٠‏ واجتناب 
نواهيه «ولتنظر نفس ما قدّمت لغد» أي ولتنظر كل نفس ما قدمت من الأعمال الصالحة ليوم 
القيامة قال ابن كثير : انظروا ماذا ادخرتم لأنفسكم من الأعمال الصالحة ليوم معادكم وعرضكم على 
ربكم" » ومسّمي يوم القيامة غداً لقرب مجيئه وما أمرُ الساعة إلا كلمح البصر» والتنكير فيه للتفخيم 
والتهويل © إواتقوا اللة» كرّره للتأكيد ولبيان منزلة التقوى التي هي وصية الله تعالى للآولين 
والآخرين «ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله إن الله ب ا 
تعملون) أي مطلع على أعمالكم فيجازيكم عليها ولا تكونوا كالذين نوا الله فأنساهم 
أنفسهم» أي ولا تكونوا يا معشر المؤمنين كالذين تركوا ذكر الله ومراقبته وطاعته » فأنساهم حقوق 
أنفسهم والنظر لها بما يصلحها قال أبو حيان : وهذا من المجازاة على الذنب بالذنب » تركوا عبادة الله 
وامتثال أوامره » فعوقبوا على ذلك بأن أنساهم حظ أنفسهم (“ > حتى لم يقدموا له خيراً ينفعها #أولنك 
هم الفاسقون» أي أولئك هم الفجرة الخارجون عن طاعة الله #لا يستوي أصحاب النار 
وأصحاب الجنة أي لا يتساوى يوم القيامة الأشقياء والسعداء . أهل النار وأهل الجنة في الفضل 
والرتبة #أصحاب الجنة هم الفائزون» أي أصحاب الجنة هم الفائزون اا الأبدية في دار 
النعيم > وذلك هو الفوز العظيم . . ثم ذكر تعالى روعة القرآن » وتأثيره على الصم الراسيات من الجبال 
ا(6 التسهيل العلوم التتزيل ٠٠١/4‏ . (۲) قال ابن كثير : أي مثل هؤ لاء اليهود في اغترارهم بالذين وعدوهم النصرمن المنافقين » كمثل 


الشيطان إذ سوّل للإنسان الكفر ثم تب رأمنه وتنصل وقال إني أخاف الله رب العالمين المختصر #/ 5/5 . 
(") تفسير ابن كثير ۴/ ٤۷۷‏ . (4) تفسير أبي السعود ه/ 185 . )١(‏ تفسير البحر المحيط ۲١۱/۸‏ . 


دوم (9ه) سورة الحشر 


مد ارورم اص ےو رص ص اور اس ریگ سو ماد ار را 2 
ألما هلدا اران عل جيل ربهر عَم نَم ل وراك الال ضرا الئاس لَعَلهُمَ 
ررم ےل م وم ابر 


تود د هواه الى ل إلنه لامر عَلِم الي 5 و هو اران الحم o‏ وآ الى لا إكنه 


لاهو املك الْقدُوس السكم مؤي امجن لعزي لبر المیگیر سحن آل نامرون جع 
فقال «إلو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً مُتصدّعاً من خشية اللّه4 أي لو خلقنا فى 
الجبل عقلاً وتمييزاً كما خلقنا للإنسان 2 وأنزلنا عليه هذا القرآن .بوعده ووعيده 2 خنع es‏ .2 
خوفاً من الله تعالى. ومهابة له وهذا تصوير لعظمة قدر القرآن. وقوة تأثيره. وأنه بحيث لو 
خوطب به جب" - على شدته وصلابته - لرأيته ذليلاً متصدعاً من خشية الله » والمراد منه توبيخ الإنسان 
بأنه لا يتخشع عند تلاوة القرآن » بل يعرض عا يدخ ا > فهذه الآية فى بيان عظمة 
القرآن » ودناءة حال الاإنسان”“ وقال في البحر : والغرض توبيخ الاإنسان على قسوة قلبه , > وعدم تأثره بهذا 
٠ RR‏ وإذا كان الجبل على عظمته وتصلبه يعرض له الخشوع 
والتصدع » فابن آدم كان أولى بذلك . لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر”“ إوتلك الأمثال نضريءها 
IR DEG‏ ا ل O‏ 
ووحدانيته فيؤمنون . . ثم لما وصف القرآن بالرفعة والعظمة » أتبعه بشرح عظمة الله وجلاله فقال 
«إهوالله الذي لا إله إلا هو» أى هو جل وعلا الإله المعبود بحق لا إله ولا رب سواه #إعالم 
الغيب والشهادةه خانم السر والعلن . > يعلم ما غاب عن العباد ما لم ببصروه > وما شاهدوه وعلموه 
«إهو الرجمسن الرحيم) أي هو تعالى ذو الرحمة الواسعة في الدنيا والآخرة «إهو اللهُ الذي لا إله إلا 
هو كرر اللفظ اعتناء ء بأمر التوحيد أي لا معبود ولا رب سواه «اللِك» أي المالك لجميع 
المخلوقات > المتصرف فى خلقه بالأمر والنهي > والاييجاد والاإعدام «القدوس» أي المدرة ه عن القبائح 
وصفات الحوادث قال في التسهيل : القدوس مشتق من التقديس وهوالتنزه عن صفات المخلوقين » وعن 
كل فصن ویب 2 والصيغة للمبالغة كالسبوح 9 » وقد ورد أن الملائكة تقول في تسبيحها : « سبوح 
قدوس عرب “ الملائكة والروح » «السّلام» أي الذي سلم الخلق من عقابه. وأمنوا من جوره ولا 
يظلم ربك أحداً» وقال البيضاوي : أي ذو السلامة من كل نقص وآفة > وهو مصدر وصف به 
للمبالغة؛) #المؤمن»* أى الصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم #المهيمن # أي الرقيب الحافظ 
لكل شيء وقال ابن عباس : الشهيد على عباده بأعما لهم الذي لا يغيب عنه شىء «إالعزيز» أي القادر 
القاهر الذى لا يُغلب ولا يناله ذل «الجبار» آي القهار العالي الجناب الذى يذل له من دونه قال ابن 
عباس : هو العظيم الذى إذا أراد أمراً فعله > وجبروت الله عظمته ” #المتكبر» أي الذي له الكبرياء 
حقاً ولا تليق إلا به وفي الحديث القدسي ( العظمة إزارى » والكبرياء ردائي > فمن نازعني فيههم| قصمته 


0 . 78١ /۸ حاشية زاده على البیضاوی ۳/ 41/4 . (۲) تفسير البحر المحيط‎ )١( 
۷۲ /٤ رووا 4 .(5) تفسير الخازن‎ . ۷۲/٤ تفسير الخازن‎ )٤( . ١١١/54 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )*( 


الجزء الثامن والعشرون دكن 


عر 
جر لم سير ر وج ٤ے‏ ور بي رو روص 


ور ر رو وم 2 ووم 2 E‏ سروح ٤ر‏ صل وم 4 
هو الله آلحللق البارى المصور له الأسماء الس سبح له, مافى السمئوات والارض وهوالعزيز 
اد 

کم 


ولا أبالي) “ قال الإمام الفخر : واعلم أن المتكبر في صفة الناس صفة ذم . لأن المتكبر هو الذي يظهر من 
نفسه الكيبر . وذلك نقص فى حق الخلق . لأنه ليس له كبر ولا علو . بل ليس له إلا الذلة والمسكنة . 
فإذا أظهر العلو كان كاذباً فكان مذموماً في حق الناس . وأما احق سبحانه فله جميع أنواع العهلو 
والكبرياء . فإذا أظهره فقد أرشد العباد إلى تعريف جلاله وعظمته وعلوه . فكان ذلك في غاية المدح في 
حقه جل وعلا”" . ولهذا قال فى آخر الآية لإسبحان الله عا يشركون» أي تنزه الله وتقدس فى جلاله 
وعظمته . عا يلحقون به من الشركاء والأنداد إهو الله الخالق البارىء» أى هو جل وعلا الاإله 
الخالق لجميع الأشياء . الموجد لما من العدم . المنشىء ها بطريق الاختراع #المصوّر» أي المبدع 
للأشكال على حسب إرادته #هو الذى يصوركم في الأرحام كيف يشاء» قال الخازن : أي الذي يخلق 
صورة الخلق على ما يريده”" #له الأساء الحسشى) أى له الأساء الرفيعة الدالة على محاسن المعاني 
#إيسبح له ما في السموات والأرض* أي ينزهه تعالى عن صفات العجز والنقص جميع ما في الكون 
بلسان الحال أو المقال قال الصاوي : ختم السورة بالتسبيح كا ابتدأها به إشارة إلى أا المقصود الأعظم . 
والمبدأ والنهاية . وأن غاية المعرفة بالله تنزيه عظمته عا صورته العقول وهو العزيز الحكيم» أي 
العزيز في ملكه . الحكيم في خلقه وصنعه . 


ا لھ : تشتمنك السورة الكرعة وحوها من :الان واد نوجزها فوا يل : . 
CC :‏ 


٠ طباق السلب لما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله‎ - ١ 
: _المقابلة اللطيفة بين #وما أتاكم الرسول فخذوه# وبين #وما نهاکم عنه فانتهوا»‎ ۲ 


- وضع الضمير بين المبتدأ والخبر لاإفادة الحصر #أولئك هم الصادقون» . 

5 - الاستعارة اللطيفة #تبوءوا الدار والايمان» شبّه الإيمان المتمكن في نفوسهم ‏ بمنز ل ومستقر 
للإنسان نزل فيه وتكن منه حتى صار منزلاً له » وهو من لطيف الاستعارة . 1 

ه ‏ الاستفهام الذي يراد به الاإنكار والتعجيب ألم تر إلى الذين نافقوا . . * الآية . 

* - الطباق بين جميعاً وشتى في قوم «تحسبهم جميعاً وقلوبهم شتّى) . 

- التشبيه التمثيلي إكمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر . . * وجه الشبه منتزع من متعدد . 


(۱) تفسير القرطبى ۱۸/ ٤۷‏ (۲) التفسير الكبير ۲۹۲/۲۹ . (") تفسير الخازن ۷۳/٤‏ . (4) حاشية الصاوي على الجلالين ۱۹٤/٤‏ . 


0۸ (9۹4) سورة الحشر 

۸ - الكناية اللطيفة #ولتنظر نفس ما قدمت لغدر كنّى عن القيامة بالغد لقر ا . 

4 - الطباق بين #الغيب . . والشهادة» وبين «الجنة . . والنار) الخ . 
لطيفّه : أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « جاء رجل إلى سول اللا 
شيء ؟ فقالت ولتي بعك باحق ماختدى إلا اله م ييل إل ری الت مل ذلك روان 
كلهن مثل ذلك > فقال رسول الله لا : من يضيفه هذه الليلة يرحمه الله ؟ فقام رجل من الأنصار يقال 
له « أبو طلحة » فقال : آنا يا رسول الله ! ! فانطلق به إلى رحله ‏ أى إلى منزله - فقال ها : هذا ضيف 
رسول الله علا لا تدخرى عنه شيئاً وأ ميه » فقالت : ما عندي إلا قوت الصبيان . فقال علّليهم 
بشي ءونوميهم ,فإذا دخل ضيفنا فأريه أنا نأكل ثم قومي إلى السراج كي تصلحيه فأطفئيه > ففعلت فقعدوا 
وأكل الضيف وباتا طاويين . فلا أصبح غدا على رسول الله ية فل| نظر إليه رسول الله ييا تبسم . ثم 
قال : لقد عجب الله من صنيعك| الليلة بصاحبكا وأنزل الله #ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 
خصاصة . . * الآية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الحشر » 


KK ok 


E‏ سوا کے 
SS‏ اش کہ 
vi hk‏ 


EE 
Zk ES کا پاک‎ 


چو هذه السورة الكريمة من السور المدنية 3 التي تهتم بجانب التشريع 2 وحور السورة يدور حول 
فكرة ( ا لحب والبغض فى الله » الذى هو أوثق عرى الايمان . وقد نزل صدر السورة عتاباً لحاطب بن أبي 
بلتعة حين كتب كتاباً لأهل مكة يخبرهم أن الرسول با قد تجهز لغزوهم . كما ذكر تعالى حكم موالاة 
أعداء الله . وضرب الأمثال في إبراهيم والمؤ منين في تبرؤ هم من المشركين . وبين حكم الذين لم يقاتلوا 
المسلمين . وحكم المؤ منات المهاجرات وضرورة امتحانبن . وغير ذلك من الأحكام التشريعية : 

چو ابتدأت السورة الكريمة بالتحذير من موالاة أعداء الله . الذين آذوا الم منين حتى اضطر وهم إلى 
الهجرة وترك الديار والأوطان یا ہا الذين آمنوا لا تتخذوا عدوى وعدوكم أولياء 5 . 4 الآيات 5 

د ثم بينت السورة أن القرابة والنسب والصداقة في هذه الحياة لن تنفع الإنسان أبداً يوم القيامة . 


حيث لا ينفع الإنسان إلا الإيمان والعمل الصالح «لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة . . # 
الآيات . 


ع ات الأنبياء ا 
ل إبراهيه واللاين مج قالوا لتوموم ااا راک وها عدون فوا دون لله ٠‏ كفرنا بكم وبدا بیننا 
وبينكم العداوة والبغضاء يدا . .¥ الآيات 5 


د وتحدثت السورة عن حكم الذين لم بعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم «إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبر وهم وتسقطوا إليهم . . # وحكم الذين قاتلوا المؤ منين 
وآذوهم إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين > الآيات > سو | 


وبينت السو رة وجوب امتحان المؤْ منات عند الهجرة . وعدم ردهن إلى الكفار إذا ثبت ليمانبن . 
وقررت عدم الاعتداد بعصمة الكافر . ثم حكم مبايعة النساء للرسول ية وشروط هذه البيعة يا أيها 


)٦١( ۳‏ سورة الممتحنة 


الذين أمنوا إذا جاءكم المؤ منات مهاجرات فامتحنوهن . . 4 الآيات وقوله «يا أيها النبي إذا جاءك 
المؤ منات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئاً . . * الآيات . 

# وختمت السو رة بتحذير المؤ منين من موالاة أعداء الله الكافرين يا أا الذين آمنوا لا تتولوا قوماً 
غضب الله عليهم 3 قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» وهكذا ختمت السورة 
بمثل ما بدأت به من التحذير من موالاة أعداء الله المتنايدق الكلام في البدء والختام . 


فال الله تعالى :«ؤيا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء . . إلى . . كما يئس 
الكفار من أصحاب القبور) من آية )١(‏ إلى آية )١8(‏ نهاية السورة . 
الل خيس : #أولياء» أصدقاء وأحباء جمع ولي وهو الصديق والناصر والمعين #ايثقفوكم * يظفر وا 
بكم ويتمكنوا منكم . وأصل الثقف الحذق في إدراك الشىء وفعله . ومنه قوهم « رجل ثقيف لقف » ثم 
استعمل فى الظفر والاإدراك مطلقاً”' #أسوة» قدوة يقتدى به #أرحامكم » جمع رحم وهو فى الأصل 
رحم المرأة ی ا کی ضار دا يواج او أعاثوا تعض #اجع عضمة وه نا 
يعتصم ويتمسك به الاإنسان من حبل, أو عقد والمراد به هنا عقد النكاح [الكوافر4 جمع كافرة وهي التي لا 
تؤمن بالله . 
صہ و 

ERE‏ : لما تجهز رسول الله ل لفتح مكة . كتب « حاطب بسن أبي بلتعة » إلى أهل مكة 
برهم يذلك قال ن : إن رسول الله عل يريد أن يغزوكم فخذوا حذركم > ثم أرسل الكتاب مع 
ظعينة - أي امرأةٍ مسافرة - فنزل الوحي على رسول الله كلا يخبره بذلك . فبعث رسول الله َيه علياً . 
والزبير . والمقداد وقال : « انطلقوا حتى تأتوا « روضة خاخ )'" فإن مها ظعينة معها كتاب فخذوه منها 
فأتوني به » فخرجنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالظعينة > فقلنا ها أخرجي الكتاب . فقالت : ما معي 
من كتاب . فقلنا ها : لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب فأخرجته من عيقاصها" . فأتينا به النبي كك فإذا 
فيه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين بمكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله َة فقال النبي 
کا : ما هذا يا حاطب ؟ فقال يا رسول الله : لا تعجل علي إني كنت أمرءاً ملصقاً في قريش ولم أكن من 
أنفسها . وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهلهم وأمواهم بمكة ٠‏ فأحببت إذ فاتني 
ذلك من النسب فيهم أن أتخذ يداً يحمون بها قرابتي ٠‏ وما فعلت ذلك كفراً وارتداداً عن ديني . فقال 
عمر » دعني يا رسول الله أضرب عنق هذا المنافق ! ! فقال عليه الصلاة والسلام E‏ دون 
يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ! فنزلت #يا أا الذين آمنوا 
لا تتخذوا عدوي وعدوكم أؤلياء .© الآية 9 , 
(1) تفسير الألوسى 58/98 . (۲) روضة خاخ مكان على بعد قليل من المدينة . () عقاصها : ضفائر شعرها . 
)٤(‏ أخرجه الشيخان وانظر روح المعاني ۲۸/ ٠٠‏ والقرطبي 14/ ٠.‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳۹1 


ت 
<٤>‏ عا ۶ور سه EE‏ سد بي د 


بها ألَِينَامنوأ لا تدوأ عدوى وعدو ثأولِياء تقون لیم ب بالمودة وقد كرو ما جاء م من لمق 


وت - 


E ا‎ 


ره 2> < رار وھ َه و ة 
يحرجون الرسول وياک أن ن منوا آله ريكر نک إن كنم رج جهلدا فى سَبيل وأنتقآء مرضاق سرون إِليم 
واج مةارم 0 1و رمع ل ا نر رورو رس ماده مدر مرد 


بالمودة ونا أعل يما أخفيم و وما أعلنم ومن عله منكز فد صل سوآء > السبيل دی إن قفو يکونا 
لک اعد و طا اا وال ال را ل كرون نج 


اللفسدر : «يا أها الّذين آمنوا لا تتٌخذوا عدوي وعدوكم أولياء) أي يا معشر المؤمنين ٠‏ يا 
من صدقتم بالله ورسوله » لا تتخذوا الكفار الذين هم أعدائي وأعداؤ كم أصدقاء وأحباء . فإ من علامة 
الان بغض أعداء الله لا مودتهم وصداقتهم قال في التسهيل : نزلت عتاباً حاطب وزجراً عن أن يفعل 
أحد مثل فعله » عي اس ا اك الو 
«ثلقون إليهم بال مودة» أي تحبونهم وتودونهم وتصادقونهم مع أنهم أعداء ألداء لكم قال القرطبي : 

تخبر ونهم بسرائر المسلمين وتنصحون لهم ”" وقد كفروا يماجاءكم من من الحق* أى والحال أنهم ا 
بدينكم وبقرآنكم الذي أنزله الله عليكم باحق الواضح يُخرجو ن السو ل وإياكم » أي خرجون عمداً 
اس رسرنات مجر اباس ارح 00 لمر : وقدم الرسول تشريفاً له ولأنه الأصل 
للمؤمنين” , ومعنى إخراجهم أنهم ضيقوا عليهم وآذوهم حتى خرجوا منها مهاجرين إلى المدينة #أن 
ُؤمنوا بالله ربكم» أي من أجل أنكم آمنتم بالله الواحد الأحد كقوله إوما نقموا منهم إلا أن و متا 
بالله العزيز الحميد» #إن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ه شرطاً حذف جوابه أي إن 
كنت خرجتم مجاهدين في سبيل الله طلب لرضوانه فلا تتخذوا عدوي وعدوكم أوليا قال لومي : وجوابً 
الشرط محذوف دل عليه ما تقدم كأنه قيل : لا تتخذوا أعدائى ي إن کنتم أوليائي 22 لإشُسرون إليهم بالمودة 
وأنا أعلم ا أخفيتم وما أعلنتم» أي تسرون إليهم بالنصيحة وأنا العالم بسريرتكم وعلانيتكم . > لا 
يخفى عل شىء من أحوالكم ؟ والغرض منه التوبيخٌ والعتاب #ومن يفعله منكم فقد ضل سواء 
السبييل» أي ومن يصادق أعداءالله »ويفش أسرار الرسول . فقد حاد عن طريق الحق والصواب . 

ثم أخبر تعالى الم منين بعداوة الكفار الشديدة لهم . المستحكمة فى قلوبهم فقال ##إن يثقفوكم يكونوا 
لكم أعداء» أى إن يظفروا بكم ويتمكنوا منكم . > يُظهروا ما في قلوءهم من العداوة الشديدة لكم 
ش #ويبسطوا إليكم أيدءهم وألسنتهم بالسوء أي يمدوا إليكم أيديهم بالضرب والقتل . وألسنتهم بالشتم 


. 1۷/۲۸ تفسير الألوسي‎ )٤( . ۲٠۳/۸ 7ه . (م) تفسير البحر المحيط‎ 7/1١4 التسهيل ۱۱۲/6 . (؟) تفسير القرطبي‎ )١( التسهيل‎ )١( 


۳1۲ (650) سورة الممتحنة 


EE و 2 وور رو م ور‎ E Dy 
لن تنفعكر ارحامکر ولا ل یوم القيلمة يفصل بدك وَالهمَاتَعملون بصيرجي قد انت لك أ سوة‎ 
م مه 2 صوص إل وس ساس ورم‎ 


سه فإ برهم وَآلْينَ معه د الوأ مومهم | 5 بر و منكر وما تَعبدُونَ من د ون الله گفرنا بکزوبدا پیا 


روم ور E E‏ ف ا ا ضا عر 


و ادرا * بدا حت منوا اله وده إلا ول راهم لابه لَُستَغْفرنَ ك وما املك أك 


ااا رو ري رر 


2 
من آله من شئ ربنًا يك توكلا ويك اننا وبك المصير ي 


والس ب #إوودوا لو تكفرون) أي وقد تمنوا أن تكفر وا لتكونوا مثلهم قال الزخشري : وإغا أورده بذكر 
ET‏ طواتقا مارم وار ررد يم أرادوا كفرهم قبل كل 

شيع كقوله تعالى #إودوا لو تكفرون کا كفروا فتكونون سواء» #لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم » 
أي لن تفيدكم قراباتكم ولا أولادكم ال ان الكفار من أجلهم يوم القيامة شيئاً . ٠‏ فلن يجلبوا لكم 
نفعاً. نفعاً . ولن يدفعوا عنكم ضرا قال الصاوى : : هذا تخطئة لحاطب فى رأيه كأنه قال : لا تحملكم قراباتكم 
وأولادكم الذين بمكة . على خيانة رسول الله َة والمؤ منين . ونقل أخبارهم وموالاة أعدائهم . فإنه لا 
تنفعكم الأرحام ولا الأولاد الذين عصيتم الله من أجلهم" يوم القيامة فصل بينكم » أي فى ذلك 
اليوم العصيب . ٠‏ يحكم الله بين المؤمنين والكافرين > فيدخل الم منين جنات النعيم . ويدخل المجرمين 
دركات الجخيم لوال با تعملون بصير» أي مطلع على جميع أعمالكم فيجازيكم عليها لإقد 
كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه» أي قد كان لكم يا معشر المؤ منين قدوة حسنة في الخليل 
إبراهيم ومن معه من الم منين #إِذْ قالوا لقومهم إِنَا بُرءَاءٌ منكم وما تعبدون من دون الله أى حين 
قالوا للكفار إننا متبرءون منكم ومن الأصنام التي تعبدونها من دون الله إكفرنا بكم أي كفرنا بدينكم 
وطريقتكم #إوبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً» أى وظهرت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى 
الأبد ما دمتم على هذه الحالة #حتى تؤمنوا بالله وحده» أى إلى أن توحدوا الله فتعبدوه وحده . وتتركوا 
ما أنتم عليه من الشرك والأوثان قال المفسرون : أمر الله المؤ منين أن يقتدوا بإيرا هيم الخليل عليه السلام 
وبالذين معه فى عداوة المشركين والتبرؤ منهم . لأن الإيمان يقتضي مقاطعة أعداء الله وبغضهم إلا 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك أى إلا فى استغفار إبراهيم لأبيه فلا تقتدوا به . فإنه إنما استغفر لأبيه 
المشرك رجاء إسلامه #إفلما تبيّن له أنه عدو للّه تبرأ منه4 «إوما آمك لك من الله من شيء» هذا 
من تتمة كلام إبراهيم لأبيه أي ما أدفع عنك من عذاب الله شيئاً إن أشركت به ١‏ ولأ املك لله غر 
الاستغفار #إر با عليك توكلنا» أي عليك اعتمدنا في جميع أمورنا لإوإليك أنبنا) أي وإليك رجعنا 
وتبنا #وإليك المصير» أي وإليك المرجع والمعاد في الدار الآخرة قال المفسرون : إن إبراهيم وعد أباه 
بالاستغفار كى| فى سورة مريم قال #سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا» واستغفر له بالقول فعلا كما فى 


. ١948 /4 الكشاف 4/ ه9٠ . (۲) حاشية الصاوى على الجلالين‎ )١( 


الجزء الثامن والعشروت م 


ص ص ورو ود گر سے ر ر وس PES‏ م وروم نز رس و رص سا ص اد > د 
بن َامعَْنَا َه لذبن كفرو وأغفر لما ربس نك أت لعز زا حكم ي قد کان لكر فيم أسوة 


3 


صم لت س د صوغ ET‏ ج > نل 00 _- 6 وم بور ص 89 موده 
حسنة لمن كان برجوا لله وآليوم ا لآخرومن يتو لفل آلله هوآلغنی الحميد ( 55 عس ی آلله أن يجعل 


3 


ج 
سوم 2د د سوه وا م سارو سور کے ووم رومع 9 ےC‏ ررم 3را 


تي وبق ال عدبم مهم وة وا كدر وال ھور رم جه لا ینہک آنه ناون ل ياولا 


ت 


ع 
ف ادن ول برجو من دياك أن بوه وَمُفْسطوأ لهم إن اليب الفط ي 
سورة الشعراء #واغفرٌ لأبي إنه كان من الضالين» وکل هذا كان رجاء إسلامه . روغ لف 
تيقّن كفره کا في سورة التوبة وما كان استغفارٌ إبراهيم لأبيه إل عن موعدةٍ وعدها إِيّاه ٠‏ فلم| تبن له 
أنه عدر لله تبرأ منه» هربا لا تجعلنا فتنةً للذين كفروا» أي لا تسلطهم علينا فيفتنونا عن ديننا 
بعذاب لا نطيقه”» وقال مجاهد : أى لا تعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا : لوكان هؤ لاء على 
الحق لما أصابهم ذلك #واغفر لنا» أى اغفر لنا ما فرط من الذنوب #ربنا إنك أنت العزيزٌ الحكيم» 
أي أنت يا ألله الغالب الذي لا يذل من التجأ إليه » الحكيم الذى لا يفعل إلا ما فيه الخير والمصلحة . 
وتكرار النداء للمبالغة فى التضرع والجؤار . «لقد كان لكم فيهم أسوةً حسنة» أي لقد كان لكم في 
إبراهيم ومن معه من المؤ منين قدوة حسنة في التبرؤ من الكفار قال أبو السعود : والتكريرٌ للمبالغة في الحث 
على الاقتداء به عليه السلام ولذلك صدر بالقسه©» هلمن كان يرجو اللَّهَ واليوم الآخر» أي لمن كان 
يرجو ثواب الله تعالى » ويخاف عقابه في الآخرة «ومن يتول فإ الله هو الغني الحميد» أي ومن 
ُعرض عن الايمان وطاعة الرحمن . فإن الله مستغن عن أمثاله وعن الخلق أجمعين . وهو المحمود في ذاته 
وصفاته إعسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودّة» أي لعل الله جل وعلا يجعل 
بينكم وبين الذين عاديتموهم من أقاربكم المشركين عبة ومودة . محبة بعد البغضاء . وألفة بعد الشحناء 
قال في التسهيل : لا أمر الله المسلمين بعداوة الكفار ومقاطعتهم » على ما كان بينهم وبين الكفار من 
القرابة والمودة » وعلم الله صدقهم آنسهم بهذه الآية » ووعدهم بأن يجعل بينهم مودة أي محبة » وهذه 
المودة كملت فى فتح مكة فإنه أسلم حينئلر سائر قريش""" 2 وجمع الله الشمل بعد التفرق وقال الرازي : 
وعم وعد من اللهتعالى وقد حقق تعالى ماوعدهم به من اجتاع كفار مكة بالمسلمين . وخالطتهم هم 
حين فتح مكة0) «والله قدير» أي قادر لا يعجزه شيء » يقدر على تقليب القلوب وتغيير الأحوال 
إواللة غفورٌ رحيم» أي مبالغ في المغفرة والرحمة . لمن تاب إليه وأناب إلا ينهاكم الله عن الذين لم 
يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرُوهم» أي لا ينهاكم عن البر ببؤلاء الذين لم 
يحار بوكم لأجل دينكم » ولم يخرجوكم من أوطانكم كالنساء والصبيان . ولفظة «أن تروهم في موضع 
جر ب و عن » أي لا ينهاكم جل وعلا عن البر والاإحسان لهؤ لاء إوتقسطوا إليهم» أي تعدلوا معهم إن 
)١(‏ القول الأول مروي عن ابن عباس » والثاني قول مجاهد والأول هو الأرجح لأنه دعاء لأتفسهم بعدم تمكين الكفار من رقابهم » وهو اختيار 
ابن عطية . (۲) تفسير أبي السعود ه/ ٠١١‏ . (”*) التسهيل لعلوم التنزيل 6 . )٤(‏ التفسير الكبير ۳٠۳/۲۹‏ . 
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ص یر ور ررم > 3 هسم وم 9 


إا نکر آله نادن لوف الین وأخرجوم من ديار وروا عل نرا أن ولوس 


رص رم < م وس أ وو > م بير ور 


و 2 
ومن بوم خم آلظللمون دي يكاين لين ء امنأ ذا جاء كر ألْمُْمئتُ مهاجرات فامتحنوهن 


و اوقا و 2 دعم 20053 
لهأ يمون ن اومن مدن ملت فلا تر جعوهن إل انسار لاهن حل هم ولا هم يلون من 
م مرح او مد ورو روجع جو و ع سمس برح مو 


وم انوا 1100700 بعصم ا لكوافر وسكلوأ 


الله يحب المقسطين4 أي يحب العادلين في جميع أمورهم وأحكامهم قال ابن عباس : نزلت في خزاعة . 
وذلك أنهم صا حوا رسول الله يكن على ألا يقاتلوه ولا يعينوا عليه أحداً ٠‏ فر حص الله فى برهم واللإحسان 
إليهم"“ . . وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت : قدمت أمي ‏ وهي مشركة ‏ فى عهد قريش حين 
عاهدوا رسول الله ع - تعني في صلح الحديبية - فأتيت رسول الله كل فقلت يا رسول الله : إن أمي 
قدمت وهي راغبة أفأصلها ؟ قال : نعم صلي أمك” . او الله عن الذين لم يقاتلوكم 
في الدين . .© الآية إإفا ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على 
إخراجكم أن تولوهم 4 أي إنما ينهاكم الله عن صداقة ومودة الذين ناصبوكم العداوة . وقاتلوكم لأجل 
دينكم :5 وأعانوا أعداء كم على إخراجكم من دياركم . أن ولوش فتتخذوهم أولياء واتصتاراً وأحباباً 
اللا ل ل را ٠ E‏ فأولئك 
هم الظالمون لأنفسهم بتعريضها للعذاب ليا أها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات 
ET‏ قال المفسرون د كان صلم اد الدى وى بن 
رسول الله کل وكفار مكة قد تضمن أن من أتى أهل مكة من المسلمين لم رد إليهم . ومن أتى المسلمين 
من أهل مكة - يعنى المشركين - رد إليهم ٠‏ فجاءت « أم كلثوم » بنت عقبة بن أبي معيط مهاجرة إلى رسول 
الله ا . فخرج في أثرها أخواها « عمارة » و« الوليد » فقالوا للنبي بيا : ردها علينا بالشرط ٠‏ فقال 
ا : كان الشرط ني الرجال لا في النساء . فأنزل الله الآية . قال ابن عباس : كانت المرأة تُستحلف أنها ما 
هاجرت بغضاً لزوجها . ولاطمعاً في الدنيا . وأنها ما خرجت إلا حباً لله ورسوله . ورغبة في دين 
الإسلام" #الله أعلم بإهانن» أى الله أعلم بصدقهن فى دعوى الايان . لأنه تعالى الطلع على 
قلوبمن . والجملة اعتراضية لبيان أن هذا الامتحان بالنسبة للمؤ منين . وإلا فالله عالم” بالسرائر لآ تخفى 
عليه خافية #إفإن علمتموهن مُؤات فلا ترجعوهن إلى الكمّار» أي فإن تحققتم إيمانهن بعد امتحانهن فلا 
تردوهن إلى أزواجهن الكفار إلا هن حل لهم ولا هم يحون ههن أى لا تحل المؤمنة للمشرك . ولا 
يحل للمؤمن نكاح المشركة قال الألوسي : والتكرير للتأكيد والمبالغة في الحرمة وقطع العلاقة بين الم منة 
والمشرك “ #ووآتوهم ما أنفقوا» أي أعطوا أزواجهن الكفار ما أنفقوا عليهن من المهور قال ف فى البحر : 


. ۸ أخرجه الشيخان وأحمد . (*) تفسير البحر المحيط 705/8 . (5) تفسير الألوسي‎ )7( . #” ٩۹ التفسير الكبير للرازى‎ )١( 
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3 2 
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و 
مم ا وى ور Laz‏ 2 وو - 
ماانفقم یسلوا ماآنققوا ذلك حكر الله جک ینک وآلہ علم حكم 2 وإن فانک شی 


52 ٤ء‏ وى 2ر ر a‏ مخ ع مده > د وو بور ر ero Bins‏ 7 
من أزواجكر إلى الكفار فعاقبتم فعانوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما انفقو وأنقواالله آلدۍ انتم بوء 
وى ور ر ول وس لس وت لصم ماس اس 


. ر 2a‏ 04 ل روح ع بير رش £ 2 ادوص رم موت رام د 
مؤمنون رژ يكأيبا آلنى دا جاءك المؤمنلت يبايعنك علح أن لا يسركن الله شيعا ولاسرقن ولايزنين 


أمر أن يُعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا أسلمت » فلا يجمع عليه خسران الزوجة والمالية''" ولا 
المهاجرات إذا دفعتم ههن مهورهن قال الخازن : أباح الله للمسلمين نكاح المهاجرات من دار الحرب إلى دار 
الإسلام وإن كان هن أزواج كفار ‏ لأن الإسلام فرق بينهن وبين أزواجهن الكفار . وتقع الفرقة بانقضاء 
عدتها9) «ولا تنُسكوا بعصم الكوافر» أي ولا تتمسكوا بعقود زوجاتكم الكافرات . فليس بينكم 
وبينهن عصمة ولا علاقة زوجية قال القرطبي : المراد بالعصمة هنا النكاح . يقول : من كانت له امرأة 
كافرة بمكة فلا يعتد بها فليست امرأته . فقد انقطعت عصمتها لاختلاف الدارين”" «إواسألوا ما أنفقتم 
وليسألوا ما أنفقوا» أي اطلبو يا أيها الم منون ما أنفقتم من المهر إذالحقتأزواجكم بالكفار . وليطلبوا 
هم - أي المشركون ‏ ما أنفقوا على أزواجهم المهاجرات قال ابن العربي : كان من ذهب من المسلمات 
مرتدات إلى الكفار يقال للكفار : هاتوا مهرها > ويقال للمسلمين إذا جاءت إحدى الكافرات مسلمة 
مهاجرة : ردُوا إلى الكفار مهرها . وكان ذلك بصا وعدلاً بين الحالتين© «ذلكم حُكْم الله بعكم 
بينكم» أي ذلكم هو شرع الله وحكمه العادل بينكم وبين أعدائكم «واللهُ عليم حكيم# أي عليم 
وأصبتم من الكفار غنيمة #فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا» أي فأعطوا لمن فرت زوجته . 
مثل ما أنفق عليها من المهر . من الغنيمة التي بأيديكم قال ابن عباس : يعني إن الحقت امرأة رجل, من 
المهاجرين بالكفار . أمر له رسول الله كك أن يُعطى مثل ما أنفق من الغنيمة ‏ قال القرطبي : لما نزلت 
الآية السابقة #واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا» قال المسلمون : رضينا بما حكم الله . وكتبوا إلى 
المشركين فامتنعوا فنزلت هذه الآية”) #واتّموا اللّه» أى وراقبوا الله فى أقوالكم وأفعالكم . واحذروا 
عذابه وانتقامه إن خالفتم أوامره #الذى أنتم به مۇمنون‰ أى الذى آمنتم وصدقتم بوجوده . فإن من 
مستلزمات الإيمان تقوى الرحمن . . ولا فتح رسول الله ككة مكة جاء نساء أهل مكة يبايعنه على الإسلام . 
كا بايعه الرجال فنزلت يا أا النبي إذا جاءك الُؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن باللَّهِ شيئاً4 أى إذا 
جاء إليك النساء المؤ منات للبيعة فبايعهُن على هذه الأمور الستة ال هامة . وني مقدمتها عدم الاإشراك بالله 
(1) البحر المحيط ۲٠۷/۸‏ . (۲) تفسير الخازن /٤‏ 79 . () تفسير القرطبي 18/ ٠١‏ . (4) تفسير القرطبي 1۸/1۸ . 

() مختصر تفسير ابن كثير 441/8 . (1) تفسير القرطبي 58/18 ثم نقل القرطبي عن قتادة ان هذا الحكم قد نسخ بسورة براءة ٠‏ 
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رم رودم ٤وس‏ ر صم ر ر وص روم رر رور و Sirs‏ عرص ساح سم ور 


ا r E‏ بين أيديين وأرجلهن ولا يعصيتك فى معروف فبارعهن 


> اماج Is‏ رم م ِو وده 


ey‏ ن آله فور رجهم ا 


جل وعلا ولا يسرقن ولا يزنين4 أي ولا يرتكبن جريمة السرقة ولا جريمة الزنى . التي هي من أفحش 
الفواحش #ولا يقتلن أولادهن» أى ولا يئدن البنات ىما كان يفعله أهل الحاهلية خوف العار أو خشية 
الفقر. قال ابن كثير : وهذا يشمل قتله بعد وجوده . كما كان أهل الجاهلية يقتلون أولادهم خشية 
الإملاق أو العار . ويعم قتله وهو جنين كما يفعله بعض النساء الجاهلات . تُطرح نفسها لثلا تحبل . إِم 
لغرض, فاسد أو ما أشبهه”) #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيدهن وأرجلهن» أي لا تنسب إلى زوجها 
ولداً لقيطأاً ليس منه تقول له : :هذا ولد فنك قال امرون كانت المراة إذا اف مفارقة زوحها ها 
لعدم الحمل . التقطت ولداً ونسبته له ليبقيها عنده . فالمراد بالآية اللقيط. وليس المراد الزنى لتقدمه فى 
النهي صرحا" قال ابن عباس : لا تُلحق بزوجها ولداً ليس منه . وقال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود 
فتقول لزوجها : هذا ولدي منك . وإنما قال #يفترينه بين أيديمن وأرجلهن» لأن الولد إذا وضعته الأم 
سقط بين يديا ورجليها”" ولا يعصينك في معروف» أي ولا يخالفن أمرك فيا أمرتهن به من 
معروف . أو نهيتهن عنه من منكرء بل يسمعن ويطعن #[فبايعهن واستغفر لمن الله أي فبايعهن يا 
محمد على ما تقدم من الشروط . واطلب هن من الله الصفح والغفران لما سلف من الذنوب لإ الله 
غفور رحيسم» أي واسع المغفرة ة عظيم الرحمة قال أبو حيان : كانت « بيعة النساء » في ثاني يوم الفتح على 
حل الصفان ا لجال » ركان رول اللايد على الصفا وعمر أسفل منه . يبايعهن 
بأمره ويبلغهن عنه . وما مست يده عليه الصلاة والسلام يد امرأة أجنبية قط وقالنت: اساء تت 
السكن » : كنت في النسوة ة المبايعات . فقلت يا رسول الله : أبسط يدك نبايعك ٠‏ فقال لي عليه الصلاة 
والسلام : ( إني لا أصافح النساء . لكن آذ عليه ما أخذ الله عليهن ) وكانث « هند بنت عثبة »- 
وهي التي شقت بطن حمزة يوم أحد ‏ متنكرة ة في النساء . فلا قرأ عليهن الآية «على ألا يشركن باللّه شيئاً 
ولا يسرقن4 قالت وهي متنكرة يا رسول الله : إن أبا سفيان رجل شحيح . وإني لأصيب اهنة - أي 
القليل وبعض الشيء - من ماله . لا أدري أيحل لي ذلك أم لا ؟ فقال أبوسفيان : ما أصبت من شىء فها 
مضى وفيا غبر فهو لك حلال . فضحك رسول الله َة وعرفها فقال ها : وإنك هند بنت عتبة ؟ قالت 
نعم فاعف عا سلف يا نبي الله ٠‏ عفا الله عنك ٠‏ فلم قرأ «إولا يزنين» قالت : أو تزني الحرة هام قرا 
#ولا يقتلن أولادهن قالت : ربيناهم صغاراً وقتا كباراً فأنتم وهم أعلم - وكان ابنها حنظلة قد قتل 
يوم بدر - فضحك عمر حتى استلقى . وتبسم رسول اللهيية فلا قرأ #ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين 


)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 489 . (7) انظر حاشية الصاوی على الجلالين ۲۰١۰ /٤‏ وتفسير أبي السعود ٠١۸/١‏ وتفسير الرازى 
4۹ . (۳) روح المعاني للألوسي ۲۸/ ۸۰ . 
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يتأمها الذي ٤‏ اموا اورا قوم عضب الله علبيم قد ييسوأ من ا لآخرة كما يبس الْكُفَار من حلي 


حر 


القبور < 


وأرجلهن# قالت هند : والله إن البهتان لأمر قبيح ‏ ولا يأمر الله إلا بالرشد ومكارم الأخلاق . فلا قرأ 
ولا يعصينك في معروف قالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء وأخرج 
الاإمام أحمد عن « أميمة بنت رقيقة » - أخت السيدة خديجة وخالة فاطمة الزهراء دقالت : انيت زسول الله 
كه فى نساء لنبايعه » فأخذ علينا ما فى القرآن ألا نشرك بالله شيئأ» الآية وقال : (فها استطعتن 
وأطقئّن ) فقلنا : : الله ورسوله أرحم بنا من أنفسنا » > قلنا يا رسول الله : ألا تصافحنا ؟ قال : « إني لا 
أصافح النساء . إنما قوي لامرأة واحدة قولي لمائة امرأة »'" «إيا أيها الذين آمنوا لا تتونّوا قوماً غضب الله 
عليهم* أى لا تصادقوا يا معشر الم منين الكفرة أعداء الدين . ولا تتخذوهم أحباء وأصدقاء توالونهم 
وتأخذون بآرائهم . فإنهم قوم غضب الله عليهم ولعنهم قال الحسن البصري : هم اليهود لقوله تعالى ##غير 
المغضوب عليهم » وقال ابن عباس : هم كفار قريش لأن كل كافر عليه غضب من الله" . والظاهر أن 
الآية عامة كا قال ابن كثير : يعني اليهود والنصارى وسائر الكفار . ممن غضب الله عليه ولعنه» #وقد 
يئسوا من الآخرة» أي أولئك الفجار الذين يئسوا من ثواب الآخرة ونعيمها #كم) يئس الكفار من 
أصحاب القبو ر أي كما يئس الكفار المكذبون بالبعث والنشور . من أمواتهم أن يعودوا إلى الحياة مرة 
ثانية بعد أن يموتوا . فقد كانوا يقولون إذا مات لهم قريب أو صديق : هذا آخر العهد به » ولن يبعث 
أبداً©» . . ختم تعالى السورة الكريمة بمثل ما فتحها به وهو النهي عن موالاة الكفار أعداء الله . وهو بمثابة 
التأكيد للكلام > وتناسق الآيات في البدء والختام » وهو من البلاغة في مكان . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فا يلي : 
١‏ - الطباق فى قوله #إوأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنتم» لأن الايحفاء يطابق الاإعلان . 
؟ - العتاب والتوبيخ ترون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم . . * الآية . 
۳ تقديم ما حقه التأخير لاإفادة الصيغة للحصر #ربنا عليك توكلنا . وإليك أنبنا . وإليكالمصير» » 
والأصل توكلنا عليك . وأنبنا إليك . . الخ . 
)١(‏ تفسير البحر المحيط 708/4 وانظر التفسير الكبير للرازى ۳٠۷/۲۹‏ . (7) أخرجه أحمد والترمذي والنسائي . (۴) البحر المحيط 
)٤( . ۸‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 590 . 


(6) هذا هوالراجح في تفسير الآية الكريمة وهو خلاصة قول ابن عباس وقتادة والحسن . وقال مجاهد معناه أنهم يئسوا من نعيم الآخرة كا يئس 
الكفار الذين هم في القبور من كل خير , والأول أظهر والله أعلم . 


۳۹۸ (60) سورة الممتحنة 
ه ‏ طباق السلب إلا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم» ثم قال إإغا ينهاكم الله . . 4 الآية . 
” - الجملة الاعتراضية الله أعلم بإيما من 4 للإشارة إلى أن للإنسان الظاهر والله يتولى السرائر . 
۷- العكس والتبديل «إلا هن حل لهم . ولا هم يحلّون هن وهو من أنواع البديع . 


۸ - الكناية اللطيفة «إولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين وأرجلهن4 كنّى بذلك عن اللقيط . وهى 


٩‏ - التشبيه المرسل المجمل #إقد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور» | أن فيه 
من المحسنات البديعية ما يسمى رد العجز على الصدر . حيث ختم السورة بمثل ما ابتدأها ليتناسق البدء 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الممتحنة ) 
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بین یدیا سور 


سو رة الصف هي إحدى السور المدنية » التي تُعنى بالأحكام التشريعية > وهذه السورة تتحدث 
عن موضوع « القتال » وجهاد أعداء الله » والتضحية فى سبيل الله لإعزاز دينه » وإعلاء كلمته » وعن 
التجارة الرابحة التي بها سعادة المؤمن فى الدنيا والآخرة » ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو 
«القتال»» ولهذا سميت سورة الصف . 


چو ابتدأت السورة الكريمة ‏ بعد تسبيح الله وتمجيده ‏ بتحذير الم منين من إخلاف الوعد 2 وعدم 
الوفاء بما التزموا به إسبّح لله ما في السموات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم » يا أيها الذين آمنوا لم 
تقولون ما لا تفعلون» ؟ 

لوو CST‏ لال ل 


وتناولت السورة بعد ذلك موقف اليهود من دعوة موسى وعيسى عليههما السلام . وما أصابهما من 
الأذى في سبيل الله » وذلك تسلية لرسول الله ية فما ناله من كفار مكة #وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم 


ج وتحدثت السورة عن سنة الله فى نصرة دينله » وأنبيائه » وأوليائه > وضربت المثل للمشركين في 
بأفواههم » والله متم نوره ولوكره الكافرون* . 


د ودعت السورة المؤمنين إلى التجارة الرابحة » وحرضتهم على الجهاد في سبيل الله بالنفس 
والنفيس > لينالوا السعادة الدائمة الكبيرة مع النصرة العاجلة فى الدنيا » وخاطبتهم بأسلوب الترغيب 
والتشويق ER NS‏ * تؤمنون بالله ورسوله 
وتجاهدون فى سبيل الله . . 4 الآيات . 


ام )٦١(‏ سورة الصف 


د وختمت السورة بدعوة أهل الايمان إلى نصرة دين الرحمن . كما فعل الحواريون أصحاب عيسى 
حين دعاهم إلى نصرة دين الله فاستجابوا ونصروا الحق والرسول يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كا 
قال عيسى بن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله ؟ قال الحواريون نحن أنصار الله .. »* وهكذا 


KX XK 


قال الله تعالى : #سبّح لله ما في السموات وما في الأرض . . إلى . . ولو كره المشركون)» 
من آية )١(‏ إلى نهاية آية (9) . 

اللغفلتيى: سبح التسبيح تمجيد الله وتنزيهه عم لا يليق به من صفات النقص «العزيز» 
الغالب الذي لا يغلت 0 الذي يضع الأشياء فى مواضعها ويفعل ما تقتضيه الحكمة «#مقتاً» 
بغضاً قال الزخشري : مقت : أشلً البغعض وأبلغه وأفحشه“ #المرصوص 4 المئاسك ع 
ا ل ب اك ب اومسايو لو 
الحدى والحق #البينات» المعجزات الواضحات . 
ر و 

س‌الزول: : روي أن المسلمين قالوا : لو علمنا أحب الأعمال إلى الله تعالى لبذلنا فيه أموالنا 
وأنفسنا !! فلها فرض الله الجهاد كرهه , بعضهم فأنزل الله يا أا الذين آمنوا لِم تقولون ما لا تفعلون ؟ 
كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون» © . 


2 - >> علا ل وله وه 2 4# رر ع ا 


> 


تقون ي 


النفي سكير : «سبّح للد مافي السموات ومافي الأرض» أي نره الله وقدسه ومجّده جميم ما 
في السموات والأرض من ملك . وإنسان . ونبات » وجماد «#وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا 
تفقهون تسبيحهم € قال الاإمام الفخر : أي شهد له بالربوبية والوحدانية وغيرهم)ا من الصفات الحميدة 
جميع ما في السموات والأرض“ وهو العزيز الحكيم» أي وهو الغالب في ملكه . الحكيم في 
صنعهء الذى لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة یا أمها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون» أى يا أا 
الذين صدقوا الله ورسوله لم تقولون بألسنتكم شيئاً ولا تفعلونه ؟ ولأي شي ء تقولون نفعل ما لا تفعلونه 
من الخير والمعروف ؟ وهو استفهام على جهة الاإنكار والتوبيخ قال ابن كثير : هذا إنكار على من يعد 
(1) تفسير الكشاف ۳۱۲/۲ . (۲) التفسير الكبير ۳۱۱/۲۹ . (6) تفسير أبي السعود ٠١۹/٥‏ . (4) التفسير الكبير 01١/78‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳۷۱ 
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ڪي ما عند الله أن 7 تقولوا مالا تَفُعَلونَ |5 إن الله يحب أبن يمون فى سَبِيلوء #صفاكانهم 


عا 
> وو رګ وو م وص لی ا رفن E‏ رو ےا و وچ 


بنيلن مرصوص ر( و إذ قال مومئ لقومهء يفوم | ل دوي وقد تعلمون ألى رسو اله لكر فا 


ES‏ واه لادی اموم انسفن د ود ل عيسى أبن ممم ينبي اسر عي فى 
وعداً » أو يقول قولاً لا يفي به » وفي الصحيحين « آية المنافق ثلاث : إذا وعد أخلف » وإذا حدّث 
كذب . وإذا ائ: ثتمن خان 6 ثم أكد الاإنكار عليهم بقوله كبر مقتاً عند اللّوِ»4 أي عظم فعلكم هذا 
بغضاً عند ربكم «إأن تفولوا ما لا تفعلون4 أي أن تقولوا شيئ ثم لا تفعلونه . وأن تعدا بشىء ثم لا 
تفون به قال ابن عباس : كان ناس من المؤ منين - قبل أن يُفرض الجهاد -يقولون : لوددنا أن الله عز وجل 
دلنا على أحب الأعمال إليه فنعمل به » فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال يمان بالله لا شك فيه » وجهاد 
أهل معصيته الذين خالفوا الإيمان ولم يقروا به » فلم| نزل الجهاد كره ذلك ناس من من المؤ منين وشق عليهم 
أمره فنزلت الآية"“ وقيل : هو أن يأمر الاإنسان أخاه بالمعروف ولا يأتمر به » وينهاه عن المنكر ولا ينتهي 
عنه كقوله تعالى «أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم» ؟ : ثم أخبرهم تعالى بفضيلة الجهاد في سبيل 
الاو انه يب الى ا ا ا اللي ا مسح 
عند القتال صفاً » وينبتون في أماكنهم عند لقاء العدو «كأنهسم بيان مرصوص أي كأنهم في تراصهم 
وثبوتهم في المعركة , يناء قد رص بح ايفن + والصن واک دی ضار شيك راحلا قال اي 
ومعنى الآية أنه تعالى يحب من يثبت يثبت في الجهاد في سبيل الله ويلزم مكانه كثبوت البناء » وهذا تعليم من 
الله تحال لین كيف يكرنوة عدا فال عدر © . . ولا ذكر تعالى أمر الجهاد . يق أن موس 
وعيسى أمرا بالتوحيد » وجاهدا في سبيل الله وأوذيا بسبب ذلك فقال ولذ قال موسى لقومه وياقوملم 
تؤذونني) ؟ أي واذكر يا محمد لقومك قصة عبده وكليمه « موسى بن عمران » حين قال لقومه بني 
رال :لم تفعلون مايؤ ذيني”) ؟ #وقد تعلمون أني رسول الله إليكم» أي والحال أنكم تعلمون 
علا قظعيا خا شاهدموة من المعجزات الباهرة-أني رسو ل الله إليكم » وتعلمون صدقي فيا جثتكم به من 
الرسالة ؟ وفى هذا تسلية لرسول الله كاز فيا أصابه من كفار مكة [فلما زاغوا أزاع الله قلوهم» أي 
فل] مالوا عن الح » أمال الله قلوبهم عن ادى «إوالله لا .هدي القوم الفاسقين4 أي والله لا يوفق 
للخير والهدى من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الله قال الرازي : وني هذا تنبيهُ على عظم إيذاء الرسل , 
حتى إنه يؤدي إلى الكفر وزيغ القلوب عن الهدى . . ثم ذكر تعالى قصة عيسى عليه السلام فقال وإوإذ 
قال فی ابن قرم بای إراتيل ا أى واذكر يا محمد لقومك هذه القصة 
(1) ختصر تفسير ابن كثير 441/8 . (؟) المختصر ٤۹۲/۳‏ . وهذا القول هو اختيار الطبري . 


(۳) تفسير القرطبي ۱۸/ ۸۲ . (5) قال القرطبي : وإذايتُه عليه السلام حين رموه بالأدرة وهو انتفاخ الخصية ومن الأذى أنهم دسو امرأة 
تدعي عليه الفجور . ومن ن الأذى قوم 8 اجعل لنا ا كا لهم الحة #وقولهم © إذهب أنت وربك فقاتلا ‏ . (؟) التفسير الكبير ۳١۱۳/۲۹‏ . 


)5١( ۳Y‏ سورة الصف 


رو عير 2 2 200 ر وم س ٣‏ ر ع 3 درو 


رسول آله ليح مدقا لما بین یدیم من آلتورة ومبشرا ر سول بای من بی مه أحمد تاا اهم 
ابیت قالوا هلدا عر مين 9 ومن أظلم من آفتری عل آله الكذب وهو یدع إلى الم وال 
لادی الْقَوم الظدلبين 6 بریدون ليطفعوا نور الله د باقواههم م واه ميم نوره- ولوكره الكفرونَ 9 
أيضاً حين قال عيسى لبني إسرائيل إني رسول الله أرسلت إليكم بالوصف المذكور في التوراة قال 
القرطبي : ولم يقل « یا قوم » کا قال موسی » لأنه لا نسب له في فيهيم فيكونون قوم فان لم يكن لهافيهم 
أب «مصدقاً لما بين يدي من التورا 5 أي حال كوني مصدقاً ومعترفاً بأحكام التوراة ‏ وكتب الله 
انات هيه 2 ولم - بشىء يخالف التوراة حتى تنفروا عني #إومبشراً برسولٍ يأتي من بعدي 
اسمه أ مدي أي وجئت جئت لأبشركم ببعثة رسول يأتي بعدى يسمى « أحمد » قال الألوسي : وهذا الاسم 
الكريم علم لنبينا حمد يك كما قال حسان : 

صل الإله ومن فف بعرشه والطيبون على المبارك « جمد )0 
وني الحديث ( لي خمسة أسماء : أنا عمد وأنا أحمد » وأنا الحاشر الذييحشر الناس على قدمي ا 
الماحي الذى يمحو الله بي الكفر . وأنا العاقب )”» ھی العاقب الذى لا نبي بعده وروي أن 
الشاب فالا ذا زسول الله اير نا عن تفلك ١‏ فان : : دعوة أبي إبراهيم » وبشرى عيسى . ورأت أمي 
حين حملت بي كأنه حرج منها نورٌ أضاءت له قصور الشام“ إفلما جاءهم بالبينات أي فلا جاءهم 
عيسى بالمعجزات الواضحات > من إحياء الموتى » وإيراء الأكمه والأبرص » ونحو ذلك من المعجزات 
الدالة على صدقه في دعوى الرسالة” إقالوا هذا سحر مبين* أي قالوا عن عيسى : هذا ساحرٌ جاءنا 
بهذا السحر الواضح . والاإشارة بقوهم « سحر » إلى المعجزات التي ظهرت على يديه عليه السلام . قال 
المفسرون : : بر كل نبي قومه بنا عمد ككل »وإنا أفرد تعالى ذكر عيسى بالبشارة في هذا الموضع لأنه آخر 
نبي قبل نبینا لا » فين تعالى أن البشارة به عت جميع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انتهت ع الف 
عليه الما آخر انا ب افر فل لمكن اظ من افترى على اليه التكذي وهل دغ إل 
الإسلام) استفهام بمعنى النفي أي لا أحد أظلم من يدعوه ربه إلى الاإسلام على لسان نبيه » فيجعل مكان 
إجابته إفتراء الكذب على الله بتسمية نبيه ساحراً » وتسمية آيات الله المنزلة سحراً «واللَّهُ لا هدي القوم 
الظالمين) أي لا يوفق ولا يرشد إلى الفلاح وال هدى من كان فاجراً ظالاً إيريدون ليطفئوا نور اللَّهِ 
بأفواههم * أي يريد المشركون بأن يطفئوا دين الله وشرعه المنير بأفواههم قال الفخر الرازي : وإطفاء نور 
الله تعالى تهكم بهم في إرادتهم إيطال الاإسلام بقوهم في القرآن إنه سحر » شبهت حالم بحال من ينفخ 
في نور الشمس بفيه ليطفئه” › وفيه تهكم وسخرية بهم «والله متم نوره» اع 2 
ل لي 
البيضاوي والألوسي وصاحب البحر المحيط . وهو الأظهر . (5) التفسير الكبير ۲۹/ ١4‏ 


الجزء الثامن والعشرون ۳۷۳ 


رس 9> سير سمه 


هوَالدَىَ ا ادى ودين احق ليظهره در على ألدين كلهء ولوكره المشركون |« 


بنشره في الآفاق » وإعلائه على الأديان . كما جاء في الحديث ( إن الله زوى لي الأرض » اكاك ايا 
ومغاريها . وإِن ملك أمتي سيبلغ ما زُوي لي منها . . ) الحديث” والمراد أن هذا الدين سينتشر في 
مشارق الدنيا ومغاريها #ولو كره الكافرون» أي ولوكره ذلك الكافرون المجرمون › فان الله سيعز 
شأن هذا الدين رغم أنف الكافرين قال في حاشية البيضاوي : كان كفار مكة يكرهون هذا الدين الحق . 

من أجل توغلهم في الشرك والضلال . فكان المناسب إذلالهم وإرغامهم بإظهار ما يكرهونه من الحق » 
وليس المراد من إظهاره ألا يبقى في العالم من يكفر بهذا الدين » بل المراد أن يكون أهله عالين غالبين على 
سائر أهل الأديان بالحجة والبرهان » والسيف واللسان » إلى آخر الزمان“ هو الذي أرسل رسوله 
بالمدى ودين الحق» أي هو جل وعلا عدر وحكمته بعث رسوله محمدا کل بالقرآن الواضح 
والدين الساطع #ليظهره على الدين كلّه» أي ليعليه على سائر الأديان المخالفة له » من بهودية 
ونصرانية وغبره| #ولو كره المشركون» أي ولو كره ذلك أعداء الله . المشركون بالله غيره قال أبو 
السعود : ولقد أنجز الله وعده بإعزاز دين الإسلام » حيث جعله بحيث لم يبق دين من من الأديان . إلا 
وهو مغلوب مقهور بدين الاٍسلام" . 


FF + 


قال الله تعالى : يا أا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة . . إلى . . فأصبحوا ظاهرين» 
من آية )٠١(‏ إلى آية (5 )١‏ نهاية السورة . 


EE a 5‏ 2 5 £ 7 £ ء 
لاه ٠.‏ لما بين تعالى أن المشركين يريدون إطفاء نور الله أمر المؤ منين بمجاهدة أعداء 


الدين » ودعاهم إلى التضحية بالمال والنفس والجهاد في سبيل الله » وبين هم أنها التجارة الرابحة لمن 
أراد سعادة الدارين . 


0 : «تنجيكم» تخلّصكم وتنقذكم [الحواريون) الأصفياء والخواص من أتباع 
> وهم الذين ناصروا المسيح عليه السلام «أيُدنا4 قوّينا وساندنا «إظاهرين4 غالبين بالحجة 
ا 


صر و 
سب لرن : روي أن بعض الصحابة قالوا يا نبي الله : لوددنا أن نعلم أي التجارات أحب إلى 


لد تعره ! فنزلت يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجا رو تنجيكم من عذاب أليم# 9 ؟ 
الايات . 


CAE ORL‏ ا ل ل ل ل 
البيضاوى ۳/ . 48 . (") تفسير أبي السعود ١51١/8‏ . (5) تفسير القرطبي 481/١4‏ . 


)٦١( VE‏ سورة الصف 


عوج و مم سه مه رم ۶ الام ګر 70 


ك ة جيم من عذَابِ - GD‏ تومنو بالل ورسوله ونجلهدون 


2< ب دلا رم 2> 3>2 - لد رع وروژ ررر و 


ف سيل آل انول انگ ار نعلمون 20 يغفر لكر ذنوبکر ويد خلكر جنلت 


جر 


5000 20 م بن ع كر دمو ار < و سح ور ساس 
جرع ين تنا لأنملر ومسلكن طيبة فى جنلت نت متو بلك التي جه وأترى مر تصر من الله 


2 يه 2 ره هل دعص وم تس 


وفتح قريب و رالْمِْمنِينَ کي بايا دين عامنوأ كُونواً أنصار اللہ ال عيسى بن مریم الحوار ين 
| 0 2 : ليا أها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارةٍ» أي يا من صدقتم الله ورسوله 
وآمنتم بربكم حق الايمان » هل أدلكم على تجارة رابحة جليلة الشأن ؟ والاستفهام للتشويق «إتنجيكم 
من عذاب أليم» أي تخلصكم وتنقذكم من عذاب شديد مؤلم . . ثم بين تلك التجارة ووضحها 
فقال «إتؤمنون بالله ورسوله4 إهاناً صادقاً . > لا يشوبه شك ولا نفاق «#وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 
وأنشسكم » أي وتجاهدون أعداء الدين با مال والنفس » لاإعلاء كلمة الله قال المفسرون : جعل الايمان 
والجهاد في سبيله « تجارة » تشبيهاً لما بالتجارة » فإنها عبارة عن مبادلة شيء بشيء » طمعاً في الربح . 
ومن آمن وجاهد بماله ونفسه فقد بذل ما عنده وما فى وسعه » لنيل ما عند ربه من جزيل ثوابه » والنجاة 
من أليم عقابه » فشبّه هذا الثواب والنجاة من العذاب بالتجارة لقوله تعالى إن الله اشترى من الم منين 
أنفسهم وأموالهم بأن هم الجنة) قال الإمام الفخر : والجهاد ثلاثة أنواع : ١‏ -جهاد فیا بينه وبين نفسه » 
وهو قهرٌ النفس ومنعها عن اللذات والشهوات 73 - وجهاد فيا بينه وبين الخلق » وهو أن يدع الطمع 
منهم ويشفق عليهم وي رحمهم ۲ وجهادٌ أعداء الله بالنفس والمال نصرة لدين الله“ إذلكم خيرّلكم 
إن كنتم تعلمون4 أي ما أمرتكم به من الايمان والجهاد في سبيل الله » خير لكم من كل شيء في هذه 
الحياة » إن كان عندكم فهم وعلم #إيغفر لكم ذنوبكم» هذا جواب الجملة الخبرية «إتؤ منون بالله 
ورصراة 4 نجام بجي الاكراى N‏ 
يسترها عليكم » وبمحها بفضله عنكم «إويدخلكُّم جنات تجري من تحتها الأنهارٌ» أي ويدخلكم 
حدائ ثق وبساتين » تجري من تحت قصورها أنهار الجنة #ومساكن طيبة في جنات عدن» أي 
ويسكنكم في قصور رفيعة في جنات الاإقامة «إذلك الفوز العظيم» أي ذلك الجزاء المذكور هو الفوز 
العظيم الذى لا فوز وراءه > والسعادة الدائمة الكبيرة التي لا سعادة بعدها «وأخرى تحبونها» أي وين 
عليكم بخصلةٍ أخرى تحبونها وهي «إنصرٌ من الله وفتح قريسب4 أي أن ينصركم على أعدائكم » 

ويفتح لكم مكة وقال ابن عباس : يريد فتح فارس والروم «وبششّر المؤمنين» أي وبشّر يا محمد 
الؤمنين ٠‏ بهذا الفضل المبين قال في البحر : لما ذكر تعالى ما يمنحهم من الثواب في الآخرة » ذكر لهم ما 
يسرهم في العاجلة » وهي ما يفتح الله عليهم من البلاد » فهذه هي خير الدنيا موصول بنعيم الآخرة 
«يا أا الذين آمنوا كونوا أنصار الله أى انصروا دين الله وأعلوا مناره كما قال عيسى ابن 
(1) التفسير الكبير ۳۱۹/۲۹ . (۲) تفسير البحر المحيط ۲۹۳/۸ . 


الجزء الثامن والعشرون Vo‏ 
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٠ 
من أنصارى َال كَل ا تاریو کن أنصاراق قات اة من بى إسر'ءيل وكفرت طايفة فايدنا‎ 


>٤ >‏ ام 


دين انوا أ على ء دهم فاصبحوا ظهِرِين 3 


مريم للحواريين4 أي کا نصر الحواريون دين الله حين قال هم عيسى بن مريم إمن أنصاري إلى 
الله أي من ينصرني ويكون عوني لتبليغ دعوة الله » ونصرة دينه ؟ «إقال الحواريون نحن أنصار 
الله أي قال أتباع عيسى - وهم المؤ منون الخأص من خاصته المستجيبون لدعوته - نحن أنصار دين الله 
قال البيضاوي : والحواريون أصفياؤه وهم أول من آمن به » مشتق من الحور وهو البياض » وكانوا اثني 
عشر رجلا" وقال الرازي : والتشبيه فى الآية حمول على المعنى أى كونوا أنصار الله كما كان الحواريون 
انسار الله نابت ا ننجي بنى إسرائيل وكفرت طائفة# أي فانقسم بنو إسرائيل إلى جماعتين : 

جماعة آمنت به وصدقته » وجماعة كفرت وكذبت برسالة عيسى طفأيدنا الذين آمنوا على عدوهم» 
أي فقوينا المؤمنين على أعدائهم الكافرين «إفأصبحوا ظاهرين4 أي حتى صاروا غالبين عليهم بالحجة 
والبرهان قال ابن كثير : لما بلغ عيسى بن مريم رسالة ربه » اهتدت طائفة من بني إسرائيل بجا جاءهم به . 
وضلّت طائفة فجحدوا نبوته » ورموه وأمه بالعظائم . وهم اليهود عليهم لعنة الله . وغلت فيه طائفة من 
أتباعه حتى رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوة » وافترقوا فيه فرقاً وشيعاً . » فمنهم من زعم أنه ابن الله , 
ومنهم من قال إنه ثالث ثلاثة « الأب والابن وروح القدس » ومنهم من قال : إنه الله تعالى الله عن 
ذلك علواً كبيراً ‏ فنصر الله المؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى" . 


ال لاه , تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يأتي : 
١‏ - أسلوب التوبيخ «إلم تقولون مالا تفعلون) ؟ وهي « ما » الاستفهامية حذفت ألفها تخفيفاً . 
والغرض من الاستفهام التوبيخ . 
- الإطناب بتكرار ذكر اللفظ لبيان غاية قبح ما فعلوه كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا 
تفعلون» وبين #تقولوا . . وتفعلوا» طباق . 
التشبيه المرسل المفصّل كأنهم بنيان مرصوص أي في المتانة والتراص . 
- الاستعارة اللطيفة ير يدون ليطفئوا نور الله» استعار نور الله لدينه وشرعه المنير » وشبه من 


أراد إبطال الدين بمن أراد إطفاء الشمس بفمه الحقير . على طريق الاستعارة التمثيلية ¢ وهذا من لطيف 


)5١( ۳۷٦‏ سورة الصف 
- الاستفهام للترغيب والتشويق «هل أدلكم على تجارة» ؟ . 
5 - الطباق #فآمنت طائفة . . وكفرت طائفة» . 
۷- السجع المرصّع كأنه حبات در منظومة في سلك واحد مثل إوالله لا يهدي القوم الفاسقين» 
#ؤقالوا هذا سحر مبين» «إوبشر الم منين» وهو من المحسنات البديعية . 


ص 3 


لس سه : إا قرنت قصة موسى وعيسى في هذه السورة لأنهما من أنبياء بني إسرائيل » وها من 
أعظم أنبيائهم ومن أولي العزم الذين ذكرهم الله فی كتابه العزيز بالثناء والتبجيل . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الصف » 


+X‏ نا نا 
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بو هذه السورة الكريمة مدنية وهي تتناول جانب التشريع › والمحور الذى تدور عليه السورة بيان 
أحكام ١‏ صلاة الجمعة » التي فرضها الله على المؤ منين . 

و تناولت السورة الكريمة بعثة خاتم الرسل محمد بن عبد الله كيل وبنت أنه الرحمة المهداة » أنقذ 
الله به العرب من ظلام الشرك والضلال › وأكرم به الاإنسانية > فكانت رسالته بلس لأمراض المجتمع 
البشرى » بعد أن كان يتخبط في الظلام . 


:د ثم تحدثت السورة عن اليهود » وانحرافهم عن شريعة الله »> حيث كُلّفُوا بالعمل بأحكام 
التوراة » ولكنهم أعرضوا عنها ونبذوها وراء ظهورهم > وضربت مثلاً لهم بالحمار » الذي يحمل على 
ظهره الكتب الكبيرة النافعة » ولكنه لا يناله منها إلا العناء والتعب » وذلك نهاية الشقاء والتعاسة . 

چو ثم تناولت أحكام « صلاة الجمعة » فدعت المؤْ منين إلى المسارعة لأداء الصلاة › وحرمت عليهم 
البيع وقت الأذان ووقت النداء لما » وختمت بالتحذير من الإنشغال عن الصلاة بالتجارة واللهوكحال 
المنافقين . الذين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى متثاقلين . 


قال الله تعالى : #يسبح لله ما فى السموات وما في الأرض . . إلى . . والله خير الرازقين # 

من آية )١(‏ إلى آية )١١(‏ نهاية السورة . 
الل حح : «الأميين» العرب المعاصرين للنبي ية موا بذلك لاشتهارهم بالأمية وهي عدم 
القراءة والكتابة #يزكيهم * من التزكية وهي التطهير من دنس الشرك والمعاصي #أسفاراً» جمع سفر وهو 


زوامل للأسفار لا علم عندهم بجيّدها إلا كعلم الأباعر 
لرك ها :يدري البعير إذا-غدا بأوساقه أو راح ما في الغرائر”' 


«هادوا» تدينوا باليهودية 8 انفضوا» تفرقوا وانصرفوا . 


. ۲٣۹/۸ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


PVA‏ (؟5) سورة الجمعة 


وماس يري 0 د كنم ع روک 


اسبح لما السمنوات ماف الأرض الْمَلِك الْقُدو سالَْرِزِا حك ری هو الى بعت فى الأميكن رسولا 


EES‏ 35 م سس سم رتس سا سا 


مهم تلو عم ۶اه »ورز کم وی مهم كدب اله وين كن وأمن قبل لط کل مین د 


ا : عن جابر رضي الله عنه قال « بيا النبي كَل يخطب يوم الجمعة قائ 6 إذ قدمت عيرٌ 
كن الك فابتدرها أصحاب رسول الله يك حتى لم يبق منهم إلا اثنا عشر رجلاً أنا فيهم وأبو بكر 
وعمر . > فأنزل الله تعالى #وإذا رأوا ا أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائ . . 4f‏ الآية . 


التميسث : يبح لله مافي السموات وما في الأرض» أي ينره الله ويمجده ويقدّسه كل 
شيء في الكون من إنسانٍ > وحيوان . ونبات . وحماد » وصيغة المضارع وی لإفادة التجدد 
والاستموانه فهو تسبيح دائم على الدوام #الملك» أى هو الإله المالك لكل شيء . المتصرف 
فى خلقه بالاإيجاد والاإعدام #القّدوس » أي المقدس والمنزه عن النقائص . المتصف ات الكمال 
«العزيز الحكيم» أي العزيز في ملكه , الحكيم في صنعه «إهو الذي بعث فى الأميّين رسؤلة 
منهم 4 أي هو جل وعلا برحمته وحكمته الذي بعث في العرب رسولاً من جملتهم . أمياً مثلهم لا يقرأ ولا 
يكتب قال المفسرون : سمي العرب أميّين لأنهم لا يقرأون ولا يكتبون . فقد اشتهرت فيهم الأمية كما قال 
عليه الصلاة والسلام ( نحن أمة أمية . لا نكتب ولا نحسب ) الحديث والحكمة في اقتصاره على ذكر 
الأميين . مع أنه رسول إلى كافة الخلق . تشريف العرب حيث أضيف صلوات الله عليه إليهم » وكفى 
بذاك شرا لكر ب يتلا عليهم آیاته) أي يقرأ عليهم آيات القرآن «إويزكيهم4 أي ويطهرهم من 
دنس الكفر والذنوب قال ابن عباس : أي يجعلهم أزكياء القلوب بالايمان”" «ويعلّمهم الكتاب 
والحكمة4 أي ويعلمهم ما يتلى من الآيات والسنة النبوية المطهرة #وإن كانوا من قبل لفي ضلال 
مبين* أي ون الخال والشأن أنهم كانوا من قبل إرسال محمد ية إليهم لفي ضلال واضح . > عن النهج 
القويم . والصراط المستقيم قال ابن كثير : بعث الله محمدأيظة على حين فترةٍ من الرسل » وطموس من 
اليل وقد اشتدت الحاجة إليه . فقد كان العرب متمسكين بدين إبراهيم الخليل فبدلوه ه وغيّر وه» 
رالوس را وات شع ٠ n‏ وكذلك كان أهل الكتاب 
قد بدّلوا كتبهم وحرفوها . فبعث الله محمد أ بشرع عظيم #شادل امل حي هداق والبوان لحل نما 
يحتاج الناس إليه من أمر معاشهم ومعادهم . وجمع له تعالى جميع المحاسن . وأعطاه ما لم يعط أحدا من 
03 لکا ی اه المعاني » للألوسي ٠.٤/۲۸‏ . 

(؟) أخرجه البخاري ومسلم . (۳) تفسير القرطبي ٩۲/۱۸‏ . 


رس و 


ا ا ال ا 


3 ج 

سے ص ر رو ماي و م انرس روم رص و ر ر حبر ل صا برج لاط ب ع a A‏ >> 

0 3 2 لما ا أ f‏ او 2ه ا ر 7 8 

ورن همهم يلحقوأ يم وهو ألعز بز ا حكم ر ذلك فضل الله بؤتيه من يسا وآلله ذوالفضل 
ت مرج صد ع ل لصم 


ج 
E 9 2 ١ 2‏ < 2 فا و ر و ٤ور‏ م 4 رم 3 <> 9 ا ا 
التي حت مکل اناو الور لماکت الذم جل ااا بن مكل الق ال كدو 
ا 
سر مص م 2م رو شرن عق IS‏ 55 
ابت آل وا لايهّدى الم ای جه 


الأولين والآخرين“ #وآخرين منهم نَّا يلحقوا بهم أي وبعث الرسول إلى قوم آخرين » لم يكونوا 
فی زمانهم وسيجيئون بعدهم » وهم جميع من أسلم إلى يوم القيامة قال الصاوي : والمعنى أنه بعث إلى 
الم منين الموجودين فى زمانه » وإلى الآتين منهم بعدهم » فليست رسالته خاصة بن كان موجودا في 
زمانه » بل هي عامة لهم ولغيرهم إلى يوم القيامة  ”‏ وفى الحديث عن أبي هريرة قال : كنا جلوساً عند 
النبي يللد فأنزلت عليه سورة الجمعة ل وآخرين منهم لا يلحقوا بهم قالوا : من هم يا رسول الله ؟ 
قال : وفينا سلمان الفارسي » فوضع رسول الله وَل يده على سلمان ثم قال : « لو كان الايمان عند الثريا 
لناله رجال من هؤ لاء »قال مجاهد : فى تفسير الآية : هم الأعاجم وكل من صدق النبي َة من غير 
العرب© «وهو العزيز الحكيم» أي القوي الغالب فيملكه »الحكيم .في صنعه «إذلك فضل اللَّهِ 
يؤتيه من يشاء» أي ذلك الشرف الذي امتاز به سيد البشر , وهر كرته عورا إلى كافة الان نوما شرك 
الله به العرب من نزول القرآن بلغتهم » وإرسال خاتم الرسل إليهم » هو فضل اللو يعطيه لمن يشاء من 
خلقه #والله ذو الفضل العظيم» أي هو جل وعلا ذو الفضل الواسع على جميع خلقه في الدنيا 
والآخرة . . ثم شرع تعالى في ذم اليهود الذين أكرمهم الله بالتوراة » فلم ينتفعوا بها ولم يطبقوها . 
وشبّههم بالحمار الذي يحمل الأسفار فقال #مشل الذين لوا التوراة» أي مثل اليهود الذين أعطوا 
التوراة » وكلفوا العمل با فيها إئم لم يحملوها» أي ثم لم يعملوا بها » ولم ينتفعوا هديا ونورها 
«كمثل الحمار يحمل أسفاراً» أي مثلهم كمثل الحمار الذي يحمل الكتب النافعة الضخمة ., ولا يناله 
منها إلا التعب والعناء قال القرطبي : شبههم تعالى ‏ والتوراة في أيديهم وهم لا يعملون مها با لحار 
يحمل كتباً » وليس له إلا ثقل الحمل من غير فائدة » فهو يتعب في حملها ولا ينتفع بما فيها" وقال في حاشية 
البيضاوي : ذم تعالى اليهود بأنهم قراءٌ التوراة . عالمون بما فيها . وفيها آيات دالة على صحة نبوة محمد 
ينه ووجوب الايمان به » ولكنهم لم ينتفعوا بها نما ينجيهم من شقاوة الدارين » وشبههم بال حمار الذي 
يحمل أسفار العلم والحكمة ولا ينتفع بها » ووجه التشبيه حرمان الانتفاع بما هو أبلغ شيء فى الانتفاع › 
مع الكدً والتعب“ #يئس مثل القوم. الّذين كبوا بآيات الله أي بئس هذا المثل الذي ضربناه 
لليهود » مثلاً للقوم الذين كذبوا بآيات الله » الدالة على نبوة محمد عليه الصلاة والسلام”" «والله لا 
مهدي القوم الظالمين4 أي لا يوفق للخير , ولا يرشد للايمان من كان ظاماً فاسقا قال عطاء : هم الذين 
(۱) مختصر ابن كثير 641/86 . (؟) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ س . (۳) أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم . 

)٤(‏ مختصر ابن كثير ۳/ ٤4۸‏ . (08) تفسير القرطبي 18/١4‏ . (5) حاشية شيخ زاده على البيضاوي ٤٩٤/۳‏ . (۷) أقول : هذه الآية 
الكريمة فيها تعريض” بنا معشر المسلمين إن لم نطبق أحكام القرآن ونعمل بمقتضاه وهو على حد قوم : إياك أعني واسمعي يا جارة 
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قل يتابها الذين هادوأ إن زعمتم أنكر أول٤‏ لله من دون آلناس فتمنوا الموت إن كنتم صلدفین ي 
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ولا يتمنونهم أبدا ا قدمت ایدیم وألله علم بالظالمين و قل إن اموت آلذی تفرون منه فإنهر ملقیکر 
دواع س سم سمس 000 و اص ار ر ےو رو ور رورو سا ٤ر‏ 03 42 رر 3 ماه 52 
ثم تردون إل عللم ألغيب والشبلدة فينيكم ا نتم تعملون 0 ينا يها آلذين عامنوأ إذا نودى للصلؤة من 


3 


مح م <22 2 و < دده > .سج ر3 او 04 <> دوو 3< 2 و د > 3r‏ - 
يوم اب حمعة فاسعوا لن د کر ألله وذروا البيع ذالکر خير لكر إن كنتم تعلمون 00 


ظلموا أنفسهم يتكذيبهم للأنبياء9» » ثم كذب تعالى اليهود في دعوى أنهم أحباب الله فقال وتي 
لله من دون الناس» أي إن كنتم أولياء الله وأحباءه حقاً كا تدّعون إفتمنوا الموت إن كنم 
صادقين4 أي فتمنوا من الله أن يميتكم : لتنقلوا سريعاً إلى دار كرامته المعدة لأوليائه ٠‏ إن كنتم صادقين 
فى هذه الدعوى قال أبو السعود : كان اليهود يقولون : # نحن أبناء الله وأحباؤٌه » ويدّعون أن الدار 
الآخرة هم عند الله خالصة . ويقولون #لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» فأمر الله رسوله أن يقول 
لهم إظهاراً لكذيهم : إن زعمتم ذلك فتمنوا الموت . لتنقلوا من داء البلاء إلى دار الكرامة . فإك من أيقن 
بأنه من أهل الجنة » أحب أن يتخلص إليها من هذه الدار التى هى مقر الأكدار" . قال تعالى فاضحاً 
هم وميا کا ولا تقفو تة بدا عا قفدت أيديهم » أي ولا يتمنون الموت بحال من الأحوال . 

بسبب ما أسلفوه من الكفر والمعاصي وتكذيب محمد عليه السلام وفي الحديث « والذي نفسي بيده » لو 
تمنوا الموت ما بقي على ظهرها يودي إلا مات »”" قال الألوسي : لم يتمن أحدٌ الموت منهم ٠‏ لأهم كانوا 
موقنين بصدقه عليه السلام ‏ فعلموا أنهم لو تنوه لماتوا من ساعتهم > وهذه إحدى المعجزات . وجاء فى 
سورة البقرة نفي هذا التمني بلفظ« ولن »وهو من باب التفنن على القول المشهور“ #واللَه علي 
ان عالم بهم وما ضدر عنهم من فتون الظلم والمعاصي 3 وإغا وضع و عوميع الضمير 
« عليم بهم » ذما هم . وتسجيلا عليهم بأنهم ظالمون” #قل إن الموت الذي تفرون منه» أي قل هم 
يا محمد إن هذا الموت الذى تهربون منه 4 وتخافون أن تتمنوه حتى بلسانكم «فإنه ملاقيكم # أي 
فإنه آتیکم لا حالة . لا ينفعكم الفرار منه كقوله تعالی «أينا تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروجر 
مشيدة # لأنه قدر محتوم ¢ ولا يغني حذرٌ عن قدر #ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة» أى ثم 
ترجعون إلى الله الذي لا تخفى عليه خافية «إفينبئكم بماكنتم تعملو ن أي فيجازيكم على أعمالكم » 

وفيه وعيد وتهديد . . ثم شرع تعالى في بيان أحكام الجمعة فقال «إيا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة 
من يوم الجمعة أي يا معشر المؤ منين المصدقين بالله ورسوله 6 إذا سمعتم المؤذن ينادى لصلاة ا جمعة 
ويؤذن لها إفاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع أي فامضوا إلى سماع خطبة الجمعة وأداء الصلاة » 

. 957/١4 تفسير القرطبي‎ )۳( . ٠١۳/١ التفسير الكبير للرازي 8ه . (7) تفسير أبي السعود‎ )١( 

(4) روح المعاني 95/54 . (9) تفسير أبي السعود ه/ ١5‏ . 
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تجارة اولهوأ نفضوا إليها وتركوك قآ اقل ماعن دآلله خير من الهو ومن التجارة وآلله خيرالرزقين 07 


واتركوا البيع والشراء » اتركوا التجارة الخاسرة واسعوا إلى التجارة الرابحة قال في التسهيل : والسعي في 
الآية بمعنى المشي لا بمعنى الجرى لحديث « إذا أقيمت الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون » وأتوها وأنتم 
تمشون وعليكم السكينة »29 . . وقال الحسن : والله ما هو بالسعي على الأقدام > ولقد نبوا أن يأتوا 
الصلاة إلا وعليهم السكينة والوقار » ولكنه سعي بالقلوب » والنية » والخشوع”" «ذلكم خيرلكم» 
أي ذلك السعي إلى مرضاة الله » وترك البيع والشراء » خير لكم وأنفع من تجارة الدنيا » فإن نفع الآخرة 
أجل وأبقى #إن كنتم تعلمون) أي إن كنتم من أهل العلم القويم > والفهم السليم «فإذا فضيت 
الصلاةً» أي فإذا أديتم الصلاة وفرغتم منها إفانتشروا في الأرض» أي فتفرقوا في الأرض وانبثوا 
فيها للتجارة وقضاء مصالحكم #وابتغوا من فضل اللّه» أي واطلبوا من فضل الله وإنعامه . فإن 
الرزق بيده جل وعلا وهو المنعم المتفضل . الذي لا يُضيع عمل العامل » ولا يخيب آمل السائل 
«إواذكروا الله كثيراً» أي واذكروا ربكم ذكراً كثيراً » باللسان والجنان » لا وقت الصلاة فحسب 
«لعلكم تفلحون4 أي كي تفوزوا بخير الدارين قال سعيد بن جبير : ذكرٌ الله طاعته » فمن أطاع الله 
فقد ذكره » ومن لم يطعه فليس بذاكر ولو كان كثير التسبيح ©" . . ثم أخبر تعالى أن فريقاً من الناس 
يؤ ثرون الدنيا الفانية على الآخرة الباقية » ويفضلون العاجل على الآجل فقال وإذا رأوا تجارة أو هوا 
انفضوا إليها» هذا عتاب لبعض الصحابة الذين انصرفوا عن رسول الله ي وتركوه قائ يخطب يوم 
الجمعة » والمعنى : إذا سمعوا بتجارة رابحة » أو صفقة قادمة » أو شيء من و الدنيا وزينتها » تفرقوا 
غك ا عمل والعيزقوا إلنها » وأعاد الضمير إلى التجارة دون اللهو انفضا إليها» لأا الأهم المقصود 
«وتركوك قائماً» أي وتركوا الرسول قائ على المنبر يخطب قال المفسرون : كان رسول اللهككة قائما على 
المنبر يخطب يوم الجمعة » فأقبلت عير من الشام بطعام قدم بها « دحية الكلبي » - وكان أصاب أهل المدينة 
جوع وغلاء سعر ‏ وكانت عادتهم أن تدخل العير المدينة بالطبل والصياح سرورا بما > فلما دخلت العير 
كذلك انفض أهل المسجد إليها » وتركوا رسول الله بي قائ على المنبر . ولم يبق معه إلا اثني عشر رجلا 
قال جابر بن عبد الله : أنا أحدهم فنزلت الآية” قال ابن كثير : وينبغي أن يعلم أن هذه القصة كانت 
لا كان رسول الله کيا يقدم الصلاة يوم الجمعة على الخطبة كما هو ا حال في العيدين . كما روى ذلك أبو 
داود”' قل ما عند اللّه خير من اللهو ومن التجارة» أي قل لهم يا محمد : إن ما عند الله من 
الثواب والنعيم > خير ما أصبتموه من اللهو والتجارة #والله خير الرازقين» أي خير من رزق 


. ٠١۳١/١۸ أخرجه الستة . (۳) تفسير القرطبي‎ )۲( . ١1/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. 8٠0 35/7 انظر سبب النزول المتقدم . (") مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( . 445 / حاشية زاده على البيضاوي‎ )4( 


)٦۲( A1‏ سورة الجمعة 
وأعطى . فاطلبوا منه الرزق . وبه استعينوا لنيل فضله وإنعامه . 
الاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - التشبيه التمثيلي«إمثل الذين حملا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفاراً» لأن وجه 
الشبه منتزع من متعدد أي مثلهم في عدم الانتفاع بالتوراة » كمثل الحمار الذى يحمل على ظهره 
الكتب العظيمة ولا يكون له منها إلا التعب والعناء . 

۲ - طباق السلب «فتمنوا الموت . . ولا يتمنونه أبداً» . 

: الطباق بين #الغيب والشهادة # وهومن المحسنات البديعية‎ e 

٤‏ - التفنن بتقدي يم الأهم في الذكر «وإذا رأوا ا أو هوا لأن المقصود د الأساسي هو التجارة 
اها نم لک ماد اللا حير سن اللور ومن التجارة» ف ترق او لان ل با 
نفع فيه أعظم . فقدم ما هو أهم في الموضعين . 

5 المجاز المرسل #وذروا البيع # أطلق البيع وقصد جميع أنواع المعاملة من بيع وشراء وإجارة 
وغيرها . 

۴ له 4 : يوم الجمعة سمي بذلك لاجتاع المسلمين فيه للصلاة » وقد كان يسمى في الجاهلية 
« يوم الروت وخا اة ك قال السهيلي » وأول من سمه جمعة « كعب بن لؤي» وأول من صلى 
بالسلمين الجمعة « أسعد بن زرارة » صلى بهم ركعتين وذكرهم . فسميت الجمعة حين اجتمعوا إليه ‏ 
فهي أول جمعة فى الارسلام : 

: كان « عراك بن مالك » إذا صلى الجمعة انصرف فوقف على باب المسجد فقال‎ : EE af 

» اللهم إني أجبت دعوتك » وصليت فريضتك , وانتشرت كما أمرتني . فارزقني من فضلك وأنت خير 
الرازقين )29 . 


اة : التعبير بقوله تعالى «إفاسعوا إلى ذكر الله) فيه لطيفة » وهي أنه ينبغي للمسلم أن 


.-. 


يقوم إلى صلاة الحمعة بعزيمة وهمة € وجد ونشاط » لذن ا 3 ولهذا قال الحسن 
البصرى : والله ما هو سعي على الأقدام , ولكنه سعي بالنية والقلوب : 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الجمعة » 


KX # 


. ٠١۳/۱۸ (؟) تفسير القرطبي‎ . ٠٠۰۰/۲۸ روح المعاني‎ )١( 


AY 


چ سورة « المنافقون » مدنية 3 شأنها شأن سائر السور المدنية 3 التي تعالج )0 التشريعات 
والأحكام ( وتتحدث عن الاإسلام من زاويته العملية وهى القضايا التشريعية : 


ب والمحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث بإسهاب عن النفاق والمنافقين » حتى 
سميت السورة هذا الاسم الفاضح ¢ الكاشف لأستار النفاق « سورة المنافقون ( . 


بو تناولت السورة الكريمة فى البدء أخلاق المنافقين » وصفاتهم الذميمة التي من أظهرها الكذب › 
ومخالفة الظاهر للباطن » فإنهم يقولون بألسنتهم ما لا تعتقده قلوبہم » > ثم تآمرهم على الرسولوكة وعلى 
المسلمين » وقد فضحتهم السورة وكشفت عن مخازيهم وإجرامهم » > فهم بتظاهرهم بالايسلام يصدون 
الناس عن دين الله وينالون من دعوة الإسلام ما لا يناله الكافر المعلن لكفره » ولذلك كان خطرهم 
أعظم > وضررهم أكبر وأجسم إن المنافقين فى الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا» . 


چو كما تحدثت السورة الكريمة عن مقالاتهم الشنيعة فى حق الرسول كل ¢ واعتقادهم بان دعوته 
ستضمحل وتتلاشى » وأنهم بعد عودتهم من « غزوة ب 1 بني المصطلق » سيطردون الرسول والمؤ منين من 
المدينة المنورة » إلى غير ما هنالك من أقوال شنيعة . 


4 وختمت السورة الكريمة بتحذير المؤ منين من أن ينشغلوا بزينة الدنيا وهوها ومتاعها عن طاعة 
الله وعبادته شأن المنافقين » وبيّنت أن ذلك طريق الخسران » وأمرت بالإنفاق فى سبيل الله ابتغاء مرضاة 
الله » قبل أن يفوت الأوان بانتهاء الأجل »فيتحسر الاإنسان ويندم حيث لا تنفع الحسرة والندم . 
اللغفلتتس : «جنّة 4 وقاية وسترة يحفظون بها أنفسهم وأموالهم وني الحديث ( الصوم جنّة) أي 
وقاية من عذاب الله طبع » ختم عليها بالكفر » والطبع : الختم يو فكون» يصرفون عن الحق إلى 
الضلال . من الافك وهو الصّرف الوا عطفوا وحركوا يقال : لوّى رأسه إذا حركه وأداره #إينفضوا» 
يتفرقوا إتلهكم» تشغلكم . واللهو : ما لا خير فيه ولا فائدة من القول أو العمل . 


At‏ (5) سورة المنافقون 


ا 1 : روي أن النبي يه غزا « بني المصطلق » فازدحم الئاس على ماء فيه » فكان ممن 
ازدحم عليه « جهجاه بن سعيد » أجير لعمر بن الخطاب . و« سنان الجهني » حليف لعبد الله بن 
ماود ا المنافقين ‏ فلطم الجهجاءٌ سناناً > فغضب سنان وصرخ ياللأنصار» وصرخ جهجاه يا 
للمهاجرين . فقال « عبد الله بن سلول » أو قد فعلوها ! ! والله ما مثلنا ومثل هؤ لاء ‏ يعنى المهاجرين - 
إلا كما قال الأول « سم كلبك يأكلك » » أما والله لشن رجعنا إلى المدينة ليخرجر الأعرٌ منها الأذل ‏ 
يعني بالأعز نفسه . وبالأذل رسول الله كك وصحبه ‏ ثم قال لقومه : إنما يقيم هؤ لاء المهاجر ون بالمدينة 
بسبب معونتكم وإنفاقكم عليهم . ولو قطعتم ذلك عنهم لفروا عن بلدكم . فسمعه « زيد بن أرقم » 
فأخبر بذلك رسول الله كله ٠‏ وبلغ ذلك ابن سلول فحلف أنه ما قال من ذلك شيئاً وكذب زيداً . 
فنزلت السورة إلى قوله تعالى #يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل . . 4 الآيات . 


و و سر صم 
ر و لز رار مم 
مو رو ار رو 9 ور 


إا جاك المتدفقون قالوأ سهد إِنَكَ ا إنك لرسوله رواله شد إن اْمتدفقن 


ەور رار وج وم م شك 0 ر 2 o‏ ص ورو 


لَكنذبونَ دن أنحذوا أيهم جنة قصدوأ ء عوسيل ا إنهم ا ما كا نوأ يَعَمَلونَ ې 


الان : «إذا جاءك المنافقون) أى إذا أتاك يا محمد المنافقون وحضروا مجلسك كعبد الله بن 
سلول وأصحابه فإقالوا نشهد إنك لرسو ل الله) أي قالوا بألسنتهم نفاقاً ورياءً ' تشهد يأنك يا عمد 
رسول الله ٠‏ يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قال أبو السعود : أكدوا كلامهم بإ واللام «إنك 
لرسول الله» للويذان بأن ا هذه صادرة عن صميم قلوبهم > وخلوص اعتقادهم > ووفور 
رغبتهم ونشاطهم”" «إوالله يعلم إنك لرسوله4 أي واللهُ جل وعلا يعلم أنك يا محمد رسولّه حقاً . 
لأنه هو الذي أرسلك › والجملة اعتراضية جيء بها لدفع توهم تكذيبهم في دعوى رسالته يك لئلا يتوهم 
السامع أن قوهم #إنك لرسول الله كذب فى حدّ ذاته قال فى التسهيل : وقوله #والله يعلم إنك 
لرسوله» ليس من كلام المنافقين . وإثما هومن كلام الله تعالی . ولولم يذكره لكان يوهم أن قوله «إواللهُ 
يشهد إن المنافقين لكاذبون) إيطال للرسالة . فوسطه بين حكاية المنافقين وبين تكذيبهم ليزيل هذا الوهم 
وليحقق الرسالة" ثم قال تعالى #والله يشهد إن المنافقين لكاذبون* أي يشهد بكذب المنافقين فوا 
أظهر وه من شهادتهم وحلفهم بألسنتهم . لأن من قال بلسانه شيئاً واعتقد خلافه فهو كاذب . والاإظهار 
في موضع الايضمار إن المنافقين4 لذمهم وتسجيل هذه الصفة القبيحة عليهم . ىا جاءت الصيغة 
مؤ كدة بان واللام زيادة في التقرير والبيان #اتخذوا أعازيم جنّة»4 أى اتخذوا أيمانهم الفاجرة وقابة وسترة 
يستترون بها من القتل قال الضحاك : هي حلفهم بالله إنهم مسلمون «إفصدوا عن سبيل الله أي 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۲۲/٤‏ وانظر البخارى . (۲) تفسير أبي السعود ه/ 114 . (#) التسهيل 7١7/5‏ . 
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اکر سل ارا ر رو > مارج صا ماج رم ر ەر > م sf‏ و 


لك با ب انرام گترو طح قرم م لاتوت ج مادام تربك اج ٤‏ 


وم مس ماج 2 > ار ر و رر وو ثٌ سمس ع ری رال اا راج ١‏ کاو رمس ر 7 SD EE‏ 
ون قول سمع لقولهم كانم خشب مسندة يحسبون كل صيحة ل 
ر رو بر o ZE”‏ 
et‏ ا يۇقگوة ي 


فمنعوا الناس عن الجهاد . وعن الإيمان بمحمدييا قال الطبري : أي أعرضوا عن دين الله الذي بعث به 
نبيه َيه وشريعته التي شرعها لخلقه؛ وقال ابن كثير : إن المنافقين اتقوا الناس بالأيمان الكاذية » فاغترً 
بهم من لا يعرف جلية أمرهم » فاعتقدوا أنهم مسلمون 2 وهم في الباطن لا يألون الاإسلام وأهله خبالاً .2 
فحصل بذلك ضررٌ كبير على كثير من الناس” #إنهسم ساء ما كانوا يعملون4 أي قبح عملهم 
وصنيعهم لأنہم يظهرون بمظهر الاييمان 5 وهم من أهل النفاق والعصيان 3 فيئست أعمالهم الخبيثة من 
نفاقهم وأيمانهم الكاذبة قال الصاوي : وساءكبئس في إرادة الذم » وفيها معنى التعجب”" وتعظيم أمرهم 
عند السامعين #ذلك بأنهسم آمنوا ثم كفروا» أي ذل كالحلف الكاذب والصد عن سبيل الله » بسبب 

نهم آمنوا بألسنتهم وكفروا بقلوبهم قال أبو السعود : أي نطقوا بكلمة الشهادة عند المؤمنين , ثم نطقوا 
اك المجرمين . وما فيه من الاإشارة بالبعيد « ذلك » للإشعار ببعد منزلته في الشر“ 
«إفطبع على قلوهم» أي ختم على قلوبهم فلا يصل إليها هدى ولا نور طإفهم لا يفتهون» أي فهم 
لا يعرفون الخير والايمان > ولا يفرقون بين الحسن والقبيح › > لختم الله على قلوبهم «وإذا رأيتهم تعجبك 
أجسامهم 4 أي وإذا رأيت هؤ لاء المنافقين › أعجبتك هيئاتهم ومناظرهم › » لحسنها ونضارتها وضخامتها 
«ووإن يقولوا تسمسع لقولهم # أي وإن يتكلموا تصغ لكلامهم 2 لفصاحتهم وذلاقة لسانہم قال ابن 
عباس : كان ابن سلول ‏ رأس الثافقين ‏ جسياً » فصيحاً » ذلق اللسان » فإذا قال سمغ النبي و 
قوله » وكذلك كان أصحابه إذا حضروا مجلس النبي ا يعجب الناس ببياكلهم © وکا ت 
مُسندة» أي يشبهون الأخشاب المسنّدة إلى الحائط > في كونهم صوراً خالية عن العلم والنظر ٠‏ فهم 
أشباح بلا أرواح » وأجسام بلا أحلام قال أبو حيان : شبّهوا بالخشب لعزوب أفهامهم » وفراغ قلوبهم 

من الايمان . والجملة التشبيهية وصف لهم بالجبن والخور“ . ولهذا قال «إيحسبون كل صيحة 
على فى ا - لجبنهم وهلعهم كل نداء وکل صوت . أنهم يرادون بذلك ٠‏ فهم دائ في خوفو 
ووجل من أن يبتك الله أستارهم 5 ويكشف أسرارهم قال ابن كثير : كلا وقع أمر أو خوف يعتقدون 
لجبنهم أنه نازل مهم 7 قال مقاتل : إذا و نشدان ضالة › أو صياحاً بأى وجه کان 2 طارت عقوهم . 
وظنوا ذلك 8 )۸( بم“ لإهم العدوقاحذرهم» أي هم الأعداء الكاملون فى العداوة لك وللمؤ منين 
وإ أظهروا الإسلام : فاحذرهم ولا تأمنهم على سر , فإنهم عيون لأعدائك طقاتلهم الله» جملة دعائية 
أي أخزاهم الله ولعنهم . وأبعدهم عن رحمته «أنّى يؤفكون» أي كيف يصرفون عن الهدى إل 
(۱) تفسير الطبري ۲۸/ 1٩‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۰۳/۳ . (۳) حاشية الصاوي 7١8/4‏ . (4) تفسير أبي السعود ٠٠١/١‏ . 
(ه) حاشية الصاوي ۸/٤‏ .۲ . (5) البحر المحيط ۲۷۲/۸ . (۷) مختصر ابن كثير ۳/ ٥۰٤‏ . (۸) تفسير الألوسي ١١١/۲۸‏ . 
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رص ونو وور ر شار م لايور )لور بر سم 


وَإِذَاقِيلٌ 4 م تعالوا مستغفر لكر رسول آله لوأ روم بصدون و مستکبرون 50 
سهم ورایت م يصِدونَ وهم 


سواءً لهم أ سْتَغْمَرتَ م مر تفرم ن حفر آله 5 ناله لامندى الْقَوم اله سقين & 


عار 
هم ان يقولون لا تنففوأ على من عدد رسول لله حت فصوا نهر بن ألسملوات والأرض وَلكنَ 


الضلال ؟ وكيف تضل عقوهم مع وضوح الدلائل والبراهين ! ؟ وفيه تعجيب من جهلهم وضلاهم . 
وانصرافهم عن الايمان بعد قيام البرهان » روى الاإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله كل قال : ( إن 
للمنافقين علامات يُعرفون بها : تحيتهم لعنة » وطعامهم ثُهبة . وغنيمتهم غلول > لا يقربون المساجد 
إلا هجراً ‏ ولا يأتون الصلاة ة إلا دبرا » مستكبرين لا يألفون ولا يُؤلفون » خشب بالليل » صب 
بالنهار )”' «إوإذا قيل لم تعالوا يستغفر لكم رسو ل الله أي وإذا قيل هؤ لاء المنافقين : هموا إلى 
رسول الله حتى يطلب لكم المغفرة من الله لوَّوا رءوسهم 4 أى حركوها وهزوها استهزاءً واستكباراً 
«إورأيتهم يصدون وهم مستكبرون» أي وتراهم يعرضون عم دُعوا إليه » وهم متكبرون عن 
استغفار رسول الله اة لهم . وجيء بصيغة المضارع وا ريل مر والعناد" قال 
المفسرون : لما نزلت الآيات تفضح المنافقين وتكشف الأستار عنهم . ا أقرباؤ هم من 
المؤ منين . وقالوا هم هم : ويلكم لقد افتضحتم بالنفاق وأهلكتم أنفسكم ٠‏ فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من 
النفاق واسألوه يستغفر لكم . > فأبوا وحركوا رءوسهم سخرية واستهزاء فنزلت الآية » ثم جاءوا إلى « ابن 
سلول » وقالوا له : امض إلى رسول الله َي واعترف بذنبك يستغفر لك > فلوّى رأسه إنكاراً لهذا الرأى 
ثم قال لهم : لقد أشرتم علي بالايمان فآمنت . وأشرتم علي بأن أعطي زكاة مالي ففعلت . ولم يبق لكم إل 
أن تأمروني بالسجود لمحمد ! ! ثم بين تعالى عدم فائدة الاستغفار هم » > لأنهم مردوا على النفاق فقال 
«إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لم4 أي يتساوى الأمر بالنسبة لهم . »> فإنه لا ينفع 
استغفارك لهم شيئا . > لفسقهم وخروجهم عن طاعة الله ورسوله قال الصاوي والاية ا لس من 
إيجانهم أي إن استغفارك يا محمد وعدمه سواء » فهم لا يؤ منون لسبق الشقاوة لهم" «إلن يغفر اللَّهُ 
لمم 4 أي لن يصفح الله عنهم لرسوخهم ني الكفر . وإصرارهم على العصيان . ثم عدّله بقوله إن الله 
لا هدي القوم الفاسقين4 أي لا يوفق للإيمان . من كان فاسقاً خارجاً عن طاعة الرحمن . . ثم زاد تعالى 
في بيان قبائحهم وجرائمهم فقال «إهم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضُوا» أي هم الفجرة ة الذين قالوا لا تنفقوا على المهاجرين حتى يتفرقوا عن محمد قال في البحر : 
CS‏ 
وما علموا أن ذلك بيد الله تعالى» وقولهم ¥ على من عند رسول الله هو على سبيل الهزء. إذ لو كانوا 
مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر . والظاهر أنهم لم ينطقوا بنفس ذلك اللفظ . ولكنه تعالى عبر به 


(۱) أخرجه أحمد كذا في ابن كثير / 4 0ه . (۲) تفسير البحر المحيط ۸/ ۲۷۳ . (۳) حاشية الصاوى على الجلالين ٩/٤‏ ۲ . 
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Ear‏ 4 ماي 2 42 و 2 م مومس اردب ىن سرح 2 رح 8لا وس د کے ع صم وو 2ه 
لْمتلفقينَ لا يِفْفَهُونَ حت يوون لين رجعنا إل المديتة ليرج ن الأعنْ مت الأدَل وله العرّة 


ر سير م ورج ر ص تراط 2 ر ر ص شير 4 000 2 م لير ن و TI ols‏ 
ورسولهء وَالْمَؤْمنِينَ وللكن الْمتلفقينَ لا يعلمون ري يتاءها الذين ءامنوأ لا تلهكر آموالكر ولا 
سے >< رو2 رع ابراه 00013 


کد 5 ا ۹7 كه ري ور بير 4 وج و ٤ 7w‏ 
كلذك عن ذ اون بل ولك اولك هع رُودَ دق اشر ين ماررفم من بل أن 


عن رسوله إكراماً له وإجلالاً"' «وللَّهِ خزائنُ السموات والأرض) أي هو تعالى بيده مفاتيح الرزق 
يعطي من يشاء ويمنع من يشاء » ولا يملك أحد أن يمنع فضل الله عن عباده إولكن المنافقين لا 
يففهو ن أي ولكن المنافقين لا يفهمون حكمة الله وتدبيره » فلذلك يقولون ما يقولون من مقالات 
الكفر والضلال . . ثم عد تعالى بعض قبائحهم وأقوالهم الشنيعة فقال #يقولون لئن رجعنا إلى 
المدينة» أى يقولون لئن رجعنا من هذه الغزوة ‏ غزوة بني المصطلق ‏ وعدنا إلى بلدنا « المدينة المنورة » 
«ليخرجن الأعرٌمنها الأذل» أي لنخرجن منها محمداً وصحبه , والقائل هو ابن سلول » وعنى بالأعز 
نفسه وأتباعه » وبالأذل رسول الله ية ومن معه”" قال المفسرون : لما قال ابن سلول ما قال ورجع إلى 
المدينة » وقف له ولده « عبد الله » على باب المدينة واستل سيفه » فجعل الناس يمرون به » فلا جاء أبوه 
قال لهنابنة * وزاءك + وال لأاتد ل المدينة أبداً حتى تقول : إن رسول الله هو الأعزٌ. وأنا الأذل 
فقالها . ثم جاء إلى رسول الله بيا فقال يا رسول الله : بلغني أنك تريد أن تقتل أبي » فإن كنت فاعلاً 
فمرني فأنا أحمل إليك رأسه ! ! فقال له رسول الله ي : بل نترفق به ونحسن صحبته ما بقى معنا" 
«ولله العرّة ولرسوله وللمؤمنين» أي لله جل وعلا القوة والغلبة و من أعزه وأيده من رسوله والمؤ منين 
لا لغيرهم » والصيغة تفيد الحصر قال القرطبي : توهموا أن العزة بكثرة الأموال والأتباع » فبيّن الله أن 
العزة والمنعة لله ولرسوله وللمؤمنين» إولكن المنافقين لا يعلمون» أي ولكن المنافقين لفرط جهلهم 
وغرورهم لا يعلمون أن العزة والغلبة لأوليائه دون أعدائه فيا أا الذين آمنوا لا تلّهكم أموالكم ولا 
أولادكم عن ذكر اللّه» لما ذكر قبائح المنافقين » نهى المؤ منين عن التشبه بهم في الاغترار بالأموال والأولاد 
والمعنى : لا تشغلكم أيها الم منون الأموال والأولاد عن طاعة الله وعبادته » وعن أداء ما افترضه عليكم 
من الصلاة » والزكاة » والحج > كما شغلت المنافقين قال أبو حيان : أي لا تشغلكم أموالكم بالسعي في 
نمائها » والتلذذ بجمعهاء ولا أولادكم بسروركم بهم > وبالنظر فى مصالحهم . عن ذكر الله وهو عام ي 
الصلاة . والتسبيح » والتحميد . وسائر الطاعات» #ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون» أي 
ومن تشغله الدنيا عن طاعة الله وعبادته » فأولئك هم الكاملون في الخسران . حيث آثروا الحقير الفاني 
على العظيم الباقي ؛ وفضلوا العاجل على الآجل «وأنفقوا مما رزقناكم» أي وأنفقوا في مرضاة الله , 
)١(‏ تفسير البحر المحيط ۸/ ۲۷١‏ . (7) انظر سبب النزول المتقدم . (۳) يستحسن الرجوع إلى سيرة ابن اسحاق ففيها تفصيل للقصة 
وتوضيح . )٤(‏ تفسير القرطبي ۱۲۹/۱۸ . (ه) البحر المحيط ۲۷٤۸‏ . 


TAR‏ (*5) سورة المنافقون 


م AN‏ د ماج 4 م ت sxe‏ 22 2 ا 2 ا 


سم ورس رور م ورو ام 


ون يالله َمْسا ذا جا 2 r‏ 


اب اه إسج ع O O‏ 
الموت بالإنسان 3 وع خا الاحتضار «#فيقول رب لولا أ خرتني إلى أجل قريب» أى فيقول 
| عند تيقنه الموت : يا رب هلاً أمهلتني وأخرت موتي إلى زمن قليل ! ! «إفاصّدق وأكن من 
الصالحين * أي فأتصدق وأحسن عملي » وأصبح تقباً صالحاً قال ابسن كشير : كل مفرط ينادم عند 
الاحتضار ¢ ويسأل طول المدة لسيتلراك مافات 3 ولكن هيهات › #ولن يخر الله نفسآ إذا جاء 
أجلّها» أي ولن يهل الله أحداً ايا كان إذا انتهى أجله . ولن يزيد في عمره » وفيه تحريض على المبادرة 
بأعمال الطاعات 4 حذراً أن جيء ء الأجل وقد فرط ولم يستعد للقاء ربه#والله خبير بماتعملون» أى 
مطلع وعالم بأعما لكم من خير أو شر » ومجازيكم عليها . 
التلاغعه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيا يلي : 

. التأكيد بالقسم وإِنّ واللام إوالله يشهد إن المنافقين لكاذبون# زيادة فى التقرير والبيان‎ ١ 

؟ - الجملة الاعتراضية «إوالله يعلم إنك لرسوله »4 جاءت معترضة بين الشرط وجوابه لبيان أنهم ما 
قالوا ذلك عن اعتقاد » ولدفع توهم تكذيبهم ف دعواهم الشهادة بالرسالة »› والأصل #إذا جاءك 
المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله . . واللة يشهد إن المنافقين لكاذبون» فجاءت الحملة اعتراضية 

- الاستعارة «اتخذوا أيمائهم جِنّة» فإن أصل الجن ما يُستتر به ويُقى به المحذور كالترس » ثم 

استعمل هنا استعارة لأ: نهم كانوا يظهر ون الاإسلام ليعصموا دماءهم وأموالهم . 

4 - الطباق بين #آمنوا ثم كفروا» وبين الأعرٌ منها الأذل» وهو من المحسنات البديعية . 

6 التشبيه المرسل المجمل #وإن يقولوا ن لقوهم كأنهم خشب مسنّدة # وهو من روائع 
التشبيه . 

. طباق السلب «إسواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر هم‎ - ٦ 

۷- الحملة الدعائية #قاتلهم الله وهي دعاء عليهم باللعنة والخزى والحلاك . 

8- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات . وهو كثير في القرآن يزيد فی رونق الكلام . 
تبيه : النفاق لم يكن بمكة وإغا كان بها الكفر . ولم يظهر التفاق إلا بالمدينة المنورة حين ع“ 


. 8٠.5 /# مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون ۳۸۹ 

الإسلام وكثر أنصاره » وقد كان المنافقون يظهرون اللإسلام لصون دمائهم وأموالهم كا قال الشاعر : 
ومنا افج إلى الا إلا لصون دمائهم أن لا سالا 

کے و ا ع عوك ل ا ل تت 
فائله : العزة غير الكبر » ولا يحل للمسلم أن يُذل نفسه . فالعزة معرفة الاإنسان بحقيقة 
نفسه . والكبر جهل الاإنسان بنفسه » قيل للحسن بن علي رضي الله عنهم| : إن الناس يزعمون أن فيك 
كبراً وتيهاً فقال : ليس بتيه ولكنه عزة المسلم ثم تلا الآية «إولله العزة ة ولرسوله وللمؤ منين» . 
لطبيفه : عن ابن عباس رضي الله عنهم| قال : « من كان له مال يبلغه حج بيت ربه » أو تجب 
عليه فيه زكاة فلم يفعل » > سأل الرجعة عند الموت . فقال رجلّيا ابن عباس : اتق الله فإنغا يسأل الرجعة 
الكفار !! فقال : سأتلو عليكم بذلك قرآناً #وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول 
رب لولا أخرتني إلى أجل قريب . .4 الآية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المنافقون ( 


نيا يننا ننة 


۳4۰ 


< 9م تور النجابتمررنين 2177 
e‏ ا DZ‏ 


ت رر 


بن يذَكب الْسُورة 


# سورة التغابن من السور المدنية التي تعنى بالتشريع » ولكن جوها جو السور المكية التي تعالج 
أصول العقيدة الاإسلامية : 

يه تحدثت السورة الكريمة عن جلال الله وعظمته وآثار قدرته 3 ثم تناولت موضوع الإنسان 
المعترف بربه 3 والاإنسان الكافر الجاحد بالاء الله . 

وضربت الأمثال بالقرون الماضية » والأمم الخالية » التي كذبت رسل الله » وما حل بهم من 
العذاب والدمار › نتيجة لكفرهم وعنادهم وضلاهم . 

#وأقسمت السوزة عل أن البح جى لا دمه :افر به الم کون أو الكزوه. 

:د وأمرت بطاعة الله وطاعة رسوله » وحذرت من الإعراض عن دعوة الله . 

د كما حذرث من غداوة يعض الزوجات والأولاد ٠‏ فإنهم كثيراً ما يمنعون الإنسان عن الجهاد 
والهجرة . 

چڊ وختمت السورة بالأمر بالاإنفاق في سبيل الله لاإعلاء دينه 3 وحذرت من الشح والبخل 2( فان 
من صفات ال مؤ من الاإنفاق في سبيل الله ابتغاء مرضاته . وهو شطر الجهاد فى سبيل الله . 
اللفحتص : «صوّركم» التصوير : التخطيط والتشكيل الذي يكون به صورة وهيئة يتميز بها 
عن غيره #إنباً» النبأ و اهام ورال الوبال : العقوبة والنكال «إزعم» ظن» والزعم هوالقول 
بالظن ومنه قوهم « زعموا مطية الكذب » قال شريح : « لكل شيء كنية » وكنية الكذب زعموا»“ 


#التغاين» الغبن ومعناه 5 : النقص يقال . : غبنه غبناً إذا أخذ الشيء منه بدون قيمته » وسمي يوم القيامة 
يوم التغابن » لأنه يظهر فيه غبن الكافر بتركه الان » وغبن المؤ من بتقصيره في الاإحسان 1 


5 ٠۳١١ /۱۸ تفسير القرطبي‎ )١( 


الجزء الثامن والعشرون ۳۹۱ 


فض 

ےت ر ۰. £ 2 5 000 0 ع 

O‏ روى أن رجالا من أهل مكة أسلموا ¢ وارادوا أن مهاجروا الى النبي يا فمنعهم 
أزواجهم وأولادهم » وقالوا : صبرنا على إسلامكم ولا صبر لنا على فراقكم ! ؟ فأطاعوهم وتركوا ال هجرة 


فأنزل الله تعالى «يا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم . .4 الآية . 


2 


0 
ت 2ے 2 


ع 
رص صخ ودرو ور درد لر عام 


بس لله ای آل ملوات ومافى الأرض له الملك وله المد وَهوَعَلَ کل شیو قد دي هوی 
ا ا وو م وو روم رورو دام ۹ ررم ر ص2 2٤<‏ 
خلقکر فنکرکافرومنم مؤمن وال ما تعملون بصير 20 خا ق آلسملوات والارض 
رورم مص ER‏ 000 و 

حن رڪم ولب انمسر ي 

اللفسكر : يسبع لله مافي السموات وما ني الأرض» أي ينزه الله تعالى ويمجده جميع ما 
فى السموات والأرض من خلوقات » تنزيهاً دائ مستمراً بدون انقطاع . وصيغة المضارع تفيد التجدد 
والاستمرار إله للك وله الحمد» أي له جل وعلا الك التام والتصرف الكامل في خلقه . وهو 
المستحق للثناء وحده » لأن جميع النعم منه سبحانه وتعالى > وقدم الجار والمجر ور فيه لاإفادة حصر الملك 
والحمد فيه سبحانه «إوهو على كل شيء قدير» أي قادر على كل شيء » يغني ويفقر » ويعز ويذل . 
وإذا أراد شيئاً فإنما يقول له كن فيكون > وهو كالدليل لما تقدم من أن الملك والحمد له سبحانه لهو 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن » هذا تفصيل لبعض آثار قدرته أي هو الذي خلقكم أا الناس 
بهذا الشكل البديع المحكم » فكان يجب على كل واحدر منكم الايمان به » لكن منكم من كفر بربه . 
ومنكم من آمن وصدق بخالقه قال الطبري : أي منكم كافرٌ بخالقه وأنه هو الذي خلقه > ومنكم مصداق 
به موقن أنه خالقه وبارئه”) » وقدم الكافر على المؤ من > لكثرة الكفار وقلة الم منين #وإن تطع أكثر من في 
الأرض يضلوك عن سبيل الله #وقليل من عبادي الشكور» طإوالله با تعملون بصير» أي عالم 
بأحوالكم » مطَّلم” على أعم لكم » لا تخفى عليه خافية من شئونكم وسيجازيكم عليها . . ثم فصل تعالى 
آثار قدرته ودلائل وحدانيته فقال #خلق السَّموات والأرض بالحق» أي خلقه) بالحكمة البالغة , 
المتضمنة لمصالح الدنيا والدين » لا عبثاً ولا هواً إوصوركم فأحسن صوركم» أي خلقكم في أحسن 
صورة وأجمل شكل . فأتقن وأحكم خلقكم وتصويركم كقوله تعالى لإلقد خلقنا الإنسان في أحسن 
تقويم # فإن من نظر في شكل الإنسان وهيئته وتناسب أعضائه 3 علم أن صورته أحسن صورة بالنسبة 
لسائر أنواع الحيوان » ومن حسن صورته أنه خلق منتصباً غير منكب على وجهه” لإوإليه المصير» أي 
)١(‏ حاشية الصاوى على الجلالين 7١7/4‏ . 

(۲) تفسير الطبری 78/78 . (۳) فإن قيل : إن بعض الناس قبيح المنظر والشكل » فالجواب أن ذلك لا يخرجه عن حسن الصورة 
الإنسانية » وإغا هو قبيح بالنظر إلى من هو أحسن منه . 
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۳4۲ (84") سورة التغابن 


ےھ وم مص دروم و غ صاصم برس بر رو م 19ص مع د 


يعم مافي السملوات والأرض ويعر e‏ وَأ عم بات الصدور د ار نانك نوأ 


آلذين مروا من قل فاقوا وبال أمرهم م عاب لم @ ذلك پان كانت اتوم رسلهم 
بالبيتلت فقالوا اسر بوتا كرا وتوا اتی اله ی مید © زعم زعم لين كفروأ 
ا ل بل ورن لجع م علب عَم ولك عل الله سرت 
وإليه تعالى وحده المرجع والمآب » فيجازي كلا بعمله «إيعلم ما في السموات والأرض) أي يعلم ما في 
الكائنات من أجرام ومخلوقات إويعلم ما تسرون وما تعلنون) أي ويعلم ما تخفونه وما تظهر ونه من 
نواياكم وأعمالكم «والله عليم بذات الصدور» أي عالم بجا في الصدور من الأسرار والخفايا . فكيف 
تخفى عليه أعمالكم الظاهرة ؟ قال في البحر : نه تعالى بعلمه با في السموات والأرض » ثم بعلمه با 
يخفيه العباد وما يعلنونه » ثم بعلمه با أكنّته الصدور , على أنه تعالى لا يغيب عن علمه شيء . لا من 
الكليات ولا من الحزئيات . فابتدأ بالعلم الشامل » > ثم بسر العباد وعلانيتهم وخ اصرق عله 
صلورهم» وهذا كلل معنى الوعيد . إذ هو تعالى المجازى عليه بالثواب والعقاب" . . ثم ذكّرهم 
تعالى با حل بالكفار قبلهم فقال لإألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل أي ألم يأتكم يا معشر قريش 
خبر كفار الأمم الماضية كقوم عاد وثمود › ماذا حل بهم من العذاب والنكال ! ! إفذاقوا وبال أمرهم» 
أي فذاقوا العقوبة الوخيمة على كفرهم في الدنيا إوهم عذاب أليم» أي وهم في الآخرة عذاب شديد 
موجع «إذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات* أي ذلك العذاب الذي ذاقوه فى الدنيا وما سيذوقونه 
في الآخرة » بسبب أنه جاءتهم رسلهم بالمعجزات الواضحات . والبراهين الساطعات . الدالة على 
صدقهم «فقالوا أبشر بهدوننا» ؟ أي فقالوا على سبيل الاستغراب والتعجب ارش ع اليش 
يصيرون هداة لنا قال الرازي : أنكروا أن يكون الرسول بشراً . ولم ينكروا أن يكون معبودهم 
حجر" 2 وذلك لقلة عقوهم وسخافة أحلامهم بإفكفروا وتونّوا» أي فكفروا بالرسول . وأعرضوا 
عن الايمان واتباع هدى ال رحمن #واستغنى الله» أى استغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم قال الطبري : 
أي استغنى الله عنهم 5 وعن ايانم به وبرسله" الله غني ميسد» آي غني عن خلقه > محمود فى 
ذاته وصفاته . لا تنفعه طاعة . ولا تضره معصية . لأنه مستغن عن العالمين . ثم أخبر تعالى عن 
إنكارهم للبعث بعد تكذيبهم للرسالة فقال #زعم الاين ر ان ل ر أ ام ا 
وظنوا أن اللهلن يبعثهم من قبورهم بعد موتهم أبداً قل بلى وربي لتبعشن) أي قل لهم يا محمد : 
ليس الأمر كا زعمتم » وأقسم بربي لتخرجن من قبوركم أحياء ولتبعثن «إثم لتنبؤن با عملتم» أي 
ثم لتخبرن بج بجميع أعمالكم > صغيرها وكبيرها » جليلها وحقيرها . وتجزون ما إوذلك على اللَّهِ 
يسير» أى وذلك البعث والجزاء . سهل هين على الله . لأن الإعادة أسهل من الابتداء قال الرازي : 
)١(‏ تفسير البحر المحيط ۸/ ۲۷۷ . (۲) تفسير الفخر الرازی ۲۴/۴۰ . (۴) تفسير الطبري ۷۸/۲۸ . 
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اموا باه سوه والنور ای انر رفاسا فق ب دا ا داك يوم 


قا 
ر مس ابرح سس مساج ماج سمس گے س < و لي س رور وير اد <٤>‏ 2 


آلتغابن ومن يمن بال وع مل صللا یکفر عله سبعاته ‏ ویذخله جندت تَجْرى من تحبا الا 


e‏ وم ور E PE‏ م كاوس 


ذلك الموز الْعظم د واأڏين كوأ وڪليو أَايَنَا ولتك أَمحبُ آلنار 


و 2> 2 


0 وَبنّسالمصير يي مآ أْصَابَ من مصيبة ةلا بدن 0 ومن يؤمن بال ند فلب وال 
أنكر وا البعث بعد أن ضارواتراباً > فأخبر تعالى أن إعادتهم أهون ني العقول من إنشائهم ٠‏ . . ولا بالغ 
في الإإخبار عن البعث . وذكر أحوال الأمم المكذبة . أمر بالاعتصام بالايمان والتمسك بالقرآن فقال 
#فآمنوا باللَّهِ ورسوله والنور الذي أنزلنا» أي فصدقوا بالله وبرسوله وبهذا القرآن الذي أنزله على 
نبيه محمدإياة فإنه النور الوضاء . المبدّد للشبهات » كا يبدد النور الظلمات #واللهُ بما تعملون خبير» 
أي لا تخفى عليه خافية من أعمالكم يوم يجمعكم ليوم الجمع» أي واذكروا ذلك اليوم الرهيب - يوم 
القيامة - الذي يجمع الله فيه الخلائق كلها في صعيد واحد للحساب والجزاء قال ابن كثير : سمي « يوم 
ا جمع لان الله تغالل نمع فيه الأولين والاخترين فصعي واخ » يسمعهم الداعي وينفذهم البصر . 
كقوله تعالى #ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم م مشهود اه #ذلك يوم م التغابن * أي ذلك هو 
اليوم الذى يظهر فيه غبن الكافر وخسارته بتركه الاعان > وذلك أن المؤ منين اشتروا الجنة بترك الدنيا » 
واشترى الكفار النار بترك الآخرة . فظهر غبن الكافرين قال الخازن : وأصله من الغبن وهو أخذ الشيء 
بدون قيمته , والمغبون من عبن أهله ومنازله فى الجنة . وذلك لأن كل كافر له أهل ومنزل في الحنة لو 
أسلم . ٠‏ فيظهر يومئذر غبن كل كافر بتركه اليمان . ويظهر غبن كل مؤ من بتقصيره في الاإحسان ” #وومن 
يؤمر باللّه ويعمل صالحاً يكمّر عنه سيئاته» أى ومن يصدّق بالله ويعمل عملاً صالحاً . > يمح الله 
تعالى عنه ذنوبه #ويدخله جنات تجري من تحتها الأنبار» أى ويدخله جنات النعيم » التي تجري من 
تحت أشجارها وقصورها أنهارٌ الحنة #خالدين فيها أبداً» أى مقيمين فى تلك الجنات أبد الحياة . لا 
يموتون ولا يُخرجون منها ذلك الفورٌ العظيم* أى ذلك هو الفوز الذي لا فوز وراءه . والسعادة 
التي لا سعادة بعدها #والذين كفروا وكذبوا بآياتنا» أي والذين جحدوا بوحدانية الله وقدرته . 
وكذبوا بالدلائل الدالة على البعث وبآيات القرآن الكريم #أولئك أصحاب النار خالدين فيها» أي 
أولئك ماهم جهنم . ٠‏ ماكثين فيها أبداً إوبنس المصير» أي وبئست النار مرجعاً ومستقراً لأهل الكفر 
والضلال . . م أخبر تعالى بأن كل ما يحدث في الكون بتضائه وإرادته فتال لإما أصاب من مُصيبة إلا 
بإذن ,ال4 أى ما أصاب انا و فی نفسه أو ماله أو ولده . إلا بقضاء الله وقدره #ومن يؤمن 
بالله بهد قلبه» أي ومن يصدق بالله ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدره . هد قلبه للصبر والرضا 
ويثبته على الايمان قال ابن عباس : هد قلبه لليقين . حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه . وما أخطأه 
)١(‏ تفسير الفخر الرازي ۲۳/۴۰ . () تفسير مختصر ابن كثير ۳/ 8.ه . (۳) تفسير الخازن ٠١85/54‏ . 


)1٤( ۳44‏ سورة التغابن 
1 م وو رع عور ادم دع ع و و برب 2ح 1ح ل الام ص سا 2000 
شىء عليم 25 واطيعوا آله واطيعوأ الرسول فن نولي قمعل رسولتا الْبلَعْآلِْين 
E‏ ٤رر‏ ور لوي 
آله لا إكنه وؤاء توك الور E‏ نّم 


من أزوجك وأوكندكر عدوا 


ar >‏ و2 خر رر رو وو ے سه دغر <> موود رارم و 


لكرفا حذروهم وإن تعقوأ وتصفحوا وتَخْف روأ قن آله فور رحم dD‏ االو ولد گر فن 


رو وه سس 


وال عنده بأ أحرعظم 22 


لم يكن ليصيبه”' وقال علقمة : هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى بها ويُسلم لقضاء 
الله“ «ؤوالله بكل شيء عليم» أي هو تعالى عالم بكل الأشياء . لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء قال القرطبي : أي لا يخفى عليه تسليم من انقاد وسلّم لأمره » ولا كراهة من كرهه”" ولم يرض 
بقضائه #وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول» أى أطيعوا أمر الله وأمر رسوله في كل ما شرع لكم من 
الأوامر والنواهي > وكرر الأمر للتأكيد ولبيان أن طاعة الرسول واجبة كطاعة الله #فإن توليتم فإفا على 
رسولنا البلاحٌ المبيين» أي فإن أعرضتم عن إجابة الرسول فيا دعاكم إليه من الحداية والايمان . فليس 
عليه ضرر إنما ضرر ذلك عليكم . إذ ليس على الرسول إلا تبليغ الرسالة وقد أدى ما عليه » والله ينتقم 
من عصاه وخالف أمره الله لا إله إلا هو أي الله جل وعلا لا معبود سواه » ولا خالق غيره » عليه 
الاعتاد وإليه المرجع والمآب #وعلى الله فليتوكل المؤمنون» أى فعليه وحده توكلوا أا المؤ منون فى 
جميع أموركم قال الصاوي : وهو تحريض وحث للنبي ييه على التوكل على الله » والالتجاء إليه » وفيه 
علي للامة ذلك" ۲ بان اجنوا لر الله ويثقوا بنصره وتأييده ليا أا الذين آمنوا إن من أزواجكم 
وأولادكم عدواً لكم فاحذروهم 4 أي يا معشر المؤ منين إن بعض الزوجات والأولاد أعداء لکم » 
يصدونكم عن سبيل الله » ويثبطونكم عن طاعة الله ء > فاحذروا أن تستجيبوا لهم وتطيعوهم قال 
المفسرون : إن قوماً أسلموا وأرادوا الحجرة » فثبطهم أزواجهم وأولادهم عن الهجرة . فلم يهاجروا إلا 
بعد مدة . فل] أتوا رسول الله كيا رأوا الناس قد فقهوا في الدين , فندموا وأسفوا وهموا بمعاقبة أزواجهم 
وأولادهم فنزلت الآية الكر ية“ , والآية تعم كل من انشغل عن طاعة الله بالأزواج والأولاد إوإن تعفوا 
وتصفحوا وتغفروا) أي وإِن عفوتم عنهم في تثبيطكم عن الخير » وصفحتم ع| صدر منهم » وغفرتم 
هم زلاتهم «إفإن الله غفورٌ رحيم» أي فإن الله واسع المغفرة عظيم الرحمة » يعاملكم بمثل ماعاملتم 
«إفاأموالكم وأولادكم فتنة 4 أي ليست الأموال و( والأولاد إل اختباراً وابتلاء من الله تعالى لخلقه » 
ليعلم من يطيعه ومن يعصيه » وقدم امال لأن فتنته أشدً بإواللة عنده أجرٌ عظيري أي وما عند الله 
من الأجر والثواب أعظم من متاع الدنيا » فلا تشغلكم الأموال والأولاد عن طاعة الله > والآية ترغيب فى 


(۱) تفسير الطبري ۲۸/ ۸۰ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ 01١‏ . (”) تفسيز القرطبي ۱۸/ ٠٤١‏ . 
)٤(‏ حاشية الصاوي على الجلالين )١( . ۲٠۲/۲‏ انظر سبب النزول المتقدم . 
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5 ا الام 8 ا و فر iz‏ مذ سما برو 
لله ماأستطعتم وأسمعوأ وأطيعوأ وأنفقوأ حيرا شك ومن يوق ثم نَفْسدء فأويك هم 


<< او ج سحن رارک رام ع برس ظح رو 5ض 0 


لْمفْلحُونَ © إت تفرضو آله قرا حسنا يضاعفه لكر ويغفرلكر والله شکور لم ي عللم 
ل ولد الم اكم 0 


الآخرة وتزهيدٌ فى الدنيا . وفى الأموال والأولاد التي فتن الناس مها #فاتقوا الله ما استطعتم» أي 
ابذلوا أيها المؤمنون في طاعة الله جهدكم وطاقتكم . ولا تكلفوا أنفسكم ما لا تطيقون قال المفسرون : 
هذا فى المأمورات وفضائل الأعمال يأتي الإنسان منها بقدر طاقته . وأمافي المحظورات فلا بد من اجتنابها 
بالكلية ويدل عليه ما روى عن النبي َا أنه قال : ( إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم : وما نبيتكم 
عنه فاجتنبوه )1 إواسمعوا وأطيعوا» أي واسمعوا ما توعظون به » وأطيعوا فها تمر ون به وثنهون عنم 
«وأنفقوا خيراً لأنفسكم » أى وأنفقوا فى سبيل الله من أموالكم . > يكن خيراً لأنفسكم #ومن يُوق شح 
نفسهنأولتك هم المفلحون» أي ومن سلم من البخل والطمع الذى تدعو إليه النفس . فقد فاز بكل 
مطلوب إن تُفرضوا الله قرضاً حسناً يُضاعفه لكم) أي إذا تصدقتم في سبيل الله عن طيب نفس ٠‏ 
إن اللوريضا عت لك الاجر والتواب » وفى تصوير الصدقة بصورة القرض تلطف بليغ في الاإحسان إلى 
الفقراء إويغفر لكم» أي ويح عنكم سيئاتكم #والله شكورٌ حليم» أي شاكر للمحسن 
إحسانه » حليم بالعباد حيث لا يعاجلهم بالعقوبة مع كثرة ذنوہم #عالم الغيب ؛ والشهادة» أى هو 
تعالى العالم بجا غاب وحضر . > لا تخفى عليه خافية #العزيز الحكيم* أى الغالب في ملكه الحكيم في 
اة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق في الاسم مثل #إفمنكم كافرٌ ومنكم مؤ من وكذلك بين «إالغيب والشهادة» والطباق 
في الفعل مثل إيعلم ما تسرون وما تعلنون» وهو من المحسنات البديعية . 
۲ تقديم الجار والمجر ور لافادة الحصر له الملك وله الحمد» أي له وحده الملك والحمد . 
الاستعارة اللطيفة #والنور الذى أنزلنا» أطلق على القرآن النور بطريق الاستعارة . فإن 
القرآن e‏ يزيل النور الظلمات . 
- المقابلة بين جزاء المؤ منين وجزاء الكافرين «إومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً . . » الآية وبين 
#والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها» الآية . 


الجناس الناقص #وصوركم فأحسن صوركم )4 لاختلاف الحركات فى الشكل . 


0 اة الا 


۳۹۹ (14) سورة التغاين 


. جناس الاشتقاق «إأصاب . . مصيبة» و «إيجمعكم ليوم الجمع»‎ ١ 

- الاإطناب بتكرار الفعل زيادة ف التأكيد و اعتناءً بشأنالطاعة#وأطيعوا اللهوأطيعوا الرسول * . 

۸ - صيغة المبالغة #والله شكو ر حليم» لأن فعول وفعيل من صيغ المبالغة . 

4 - الاستعارة التمثيلية #إن تُترضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لكم» شبّه الإنفاق في سبيل الله 
والتصدق على الفقراءء بن يُقرض الله قرضاً واجب الوفاء وذلك بطريق التمثيل » وهو من لطيف 
اللاستعارة وبديع العبارة . 

٠‏ - السجع المرصّع لتوافق الفواصل مثل «والله شكور حليم» إعالم الغيب والشهادة العزيز 
الحكيم» . 


« تم بعونه تعالى ته تفس سورة التغابن » 


KK X% 


۴۹۷ 


کے كاف اتک 


جو سو رة الطلاق مدنية وقد تناولت بعض الأحكام التشريعية المتعلقة بأحوال الزوجين . كبيان 
أحكام الطلاق السني وكيفيته . وما يترتب على الطلاق من العدة . والنفقة » والسكنى » وأجر المرضع 
إلى غير ما هنالك من أحكام . 

وتناولت السورة الكريمة في البدء أحكام الطلاق ‏ الطلاق السني . والطلاق البدعي ‏ فأمرت 
المؤ منين بسلوك أفضل الطرق . عند تعذر استمرار الحياة الزوجية » ودعت إلى تطليق الزوجة في الوقت 
المناسب وعلى الوجه المشروع . وهو أن يطلقها طاهراً من غير جماع . ثم يتركها إلى انقضاء عدتها . 

د وني هذا التوجيه الاللمي دعوة للرجال أن يتمهلوا ولا يسرعوا في فصل عرى الزوجية » فإن 
الطلاق أبغض الحلال إلى الله » ولولا الضرورات القسرية لما أبيح الطلاق لأنه هدم للأسرة ٠‏ . 

1 # ودعت السورة إلى إحصاء العدة لضبط انتهائها . لتلا تختلط الأنساب . ولئلا يطول الأمد على 

المطلقة فيلحقها الضرر . ودعت إلى الوقوف عند حدود الله . وعدم عصيان أوامره . 

# وتناولت السورة أحكام العدة . فبينت عدة اليائس التي انقطع عنها دم الحيض لكبر أومرض › 
وكذلك عدة الصغيرة » وعدة الحامل فبينته أوضح بيان مع التوجيه والاإرشاد . 

و وفي خلال تلك الأحكام التشريعية تكررت الدعوة إلى « تقوى الله » بالترغيب تارة » وبالترهيب 
أخرى ٠‏ لثلا يقع حيف أوظلم من أحد الزوجين . كما وضحت أحكام السكنى والنفقة . 

# وختمت السورة بالتحذير من تعدي حدود الله » وضربت الأمثلة بالأمم الباغية التي عتت عن 
أمر الله » وما ذاقت من الوبال والدمار . ثم أشارت إلى قدرة الله في خلق سبع سموات طباق » وخلق 
الأرضين . وكلها براهين على وحدانية رب العالمين . 


قال الله تعالى :ايا أا النبي إذا طلقتم النساء . .إلى . .وأن الله قد أحاط بكل شىء علماً» 
١‏ من بداية السورة الكرية الى نهايتها . 


۳4۸ (55) سورة الطلاق 


صا 
تدای سے ںو برع sira‏ عمد ت راد م وج و وي م 


يتأي آلنى إا طلقم الما ۶ فطلقوهن لعدتين وأخصواأ الْعدَة قاط لله ربكر لا نحرجوهن من 


اللغم : اليد الدة التي تحتبس فيها المرأة معرفة براءة رحمها إأحصوا) اضبطوا بطريق 
العدد إحسبه) كافيه إوُجْدكم4 طاقتكم ووسعكم «ارتبتم» شككتم «إكأين» كثير وإعتت» 
تكبرت وتجبرت وأعرضت «ثكراً» منكراً شنيعاً وفظيعاً لإخسراً4 خساراً وهلاكاً . 


سب المزول : ال ل ا ا ل م ا 0 
ل ES‏ 


ب - وروي عن أنس قال : طلّق رسول الله لا حفصة فأتت أهلها فأنزل الله تعالى «يا أا 


الي إذا طلقتم النساء فطلقوهنً لعدتهن* فقيل له : راجعها فإنها صوامة قوامة > وهي من أزواجك 
ونسائك فى الجنة 


ج - وروي أنه لما نزل قوله تعالى #والمطلقات يتر بصن بأنفسهن ثلاثة قروء» قال جماعة من 
الصحابة يا رسول الله : فا عدة من لا قرء للها من صغر أو كبر فنزلت «#إواللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم أن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر . . 4 الآية . 


التفيسير : ليا أا الي إذا طلقم النّساء» الخطاب للني يكل والحكم عام له ولأمته. 
وخ ص هو بالنداءوة تعظياً له . > كما يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا أي افعل أنت وقومك » 
فهو نداء على سبيل التكريم والتعظيم قال القرطبي : الخطاب للنبي ل خوطب بلفظ الجا عة #طلقتم» 
تعظماً وتفخياً 2 والمعنى ال و ل 0 
أي فطلقوهن مستقبلات لعدتهن . وذلك في الطهر . ولا تطلقوهن في الحيض قال مجاهد : أي طاهراً من 

غير جماع لقوله كَل : ( فليطلتها طاهرأً قبل أن يمسّها > فتلك العدة التي أمر الله تعالى أن يُطلَّىَ ها 
النساء )* قال المفسرون : وإنما نمي عن طلاق المرأة وقت الحيض لثلا تطول عليها العدة فتتضرر . ولأن 
حالة الحيض منفرة للزوج . تجعله يتسرع في طلاقها بخلاف ما إذا كانت طاهراً » وكونه لم يجامعها في 
ذلك الطهر . لثلا يحصل من ذلك الوطء حمل" ؛ فتنتقل العدة من الحيض لوضع الحمل وفي ذلك ضرر 
ظاهر #وأحخصوا العدة» أي اضبطوها وأكملوها ثلاثة أقراء كاملة لثلا تختلط الأنساب #واتقوا اللَّهَ 
ربكم» أى خافوا الله رب العالمين , > بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إلا تخرجوهن مسن بيوتهن» أى لا 


(۱) أخرجه البخارى ومسلم . (۲) مختصر تفسير ابن كثير 011/8 ٠‏ 99) روح المعاني ۲۸/ ۱۳۷ . )٤(‏ تفسير القرطبي ١44/18‏ . 
(ه) الحديث في الصحيحين وانص سبب النزول المتقدم . (5) انظر حكمة التشريع في كتابنا روائع البيان ٠٠٤/۲‏ . 
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ج 
2 مم ا مورد م 2غ 1 ایر سم سلما بربر ا بير رع رس ررر ان بربير ‏ اس رد اج ص سما مود و 


يونين ولا رجن إلا أنيائين بقلحشة مبيتة ونك حدود آله ه ومن يعد حدود آله ققد ظلٍ نفسهر 


س صو 27 ر م روص ٤‏ رر تاو عو م و مو يور یل 
لاتدرى عل الله بدت بعد ذلك أا د إا بلفن ا جلهن‌ أكون مغرو ف أو فا ٍقرهن ‏ ععروف 


> 3 ممص حا 2ھ ومح عرس ص 


وأشيدوأ ذوى عذل منك وأقيموأ املد دكي يوعظ يدء من كان يۇمن ب الله انبم ار ومن يق 


تخرجوهن من مساكنهن › بعد فراقكم هن إلى أن تنقضي عدتهن «ولا بخرجن إلا أن يأتيينَ بفاحشةٍ 
ية أي ولا يخرجن من البيوت حتى تنقضي عدتهن , إلا إذا قارفت المطلقة عملاً قبيحاً كالزنى 
فتخرج لإقامة الحد عليها" قال في التسهيل : نبى الله سبحانه وتعالى أن يُخرج الرجل امرأة المطلّقة من 
المسكن الذي طلقها فيه › ونهاها هي أن تخرج باختيارها » > فلا يجوزلا المبيت خارجاً عن بيتها » ولا أن 
تغيب عنه نهاراً إلا لضرورة التصرف » وذلك لحفظ النسب وصيانة المرأة » واختلف في الفاحشة التي تبيح 
خروج المعتدة فقيل : إنها الزنى فتخرج لإقامة الحد عليها . وقيل إنه سوء الكلام مع الأصهار وبذاءة 
اللسان فتخرج ويسقط حقها من السكنى . ويؤيده قراءة « إلا أن يفحشن عليكم »2 إوتلك حدودُ 
الل أي وهذه الأحكام هي شرائع الله وحارمه «إومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم نفسه) أي ومن برج 
عن هذه الأحكام » ويتجاوزها إلى غيرها ولا يأمر بها » فقد ظلم نفسه بتعريضها للعقاب . وأضر بها 
حيث فوت على نفسه إمكان إرجاع زوجته إليه قال الرازي : وهذا تشديدً فيمن يتعدى طلاق السنة › 
ومن يطلق لغير العدة «إلا تدري لعل الله تجحدثبعد ذلك أمرأه أي لا تعرف أيها السامع ماذا يدث 
الله بعد ذلك الطلاق من الأمر ؟ فلعل الله يقب قلبه من بغضها إلى محبتها محبتها » ومن الرغبة عنها إلى الرغبة 
فيها > فيجعله راغباً فى زوجته بعدما كان كارهاً لما قال ابن عباس : يريد الندم على طلاقها , واللحبة 
لرجعتها في العدة 9 «وفإذا بلغن أجلهن»* أي فإذا شارفن على انقضاء العدة وقاربن ذلك «فأسكوهن 
بعروفو أو فارقوهن بمعروف4 أي فراجعوهن إلى عصمة النكاح مع الإحسان في صحبتهن كما أمر 
الله » أو اتركوهن حتى تنقضي عدتهن فيملكن أنفسهن قال المفسرون : الإمساك بالمعروف هو إحسان 
العشرة وتوفية النفقة » من غير قصد المضارة فى الرجعة لتطول عليها العدة > والفراق بالمعروف هو أداء 
الصّداق » والمتعة عند الطلاق . والوفاء بالشروط مع توفية جميع حقوقها #وأشهدوا ذوي عدل منكم # 
أى وأشهدوا عند الطلاق أو الرجعة > شخصين من أهل العدالة والاستقامة عن تثقو ن في دينها| وأمانتهما 
قال في البحر : وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أي حنيفة كقوله تعالى #وأشهدوا إذا تبايعتم # وعند 
() تفسير الفاحشة بالزنى هو قول ابن عباس وابن مسعود ويجاهد وعكرمة . وروي عن ابن عباس أيضاً أنه البّذَاء باللسان على الأحماء وهو 
قول أبي بن كعب . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ١١5/5‏ . 

(۳) قال ابن القيم :إن الله تعالى لما كان يبغض الطلاق . لما فيه من انفصام عرى الزوجية » وموافقة عدوه إبليس حيث يفرح بافتراق 
الزوجين » وكان مع ذلك يحتاج إليه الزوج أو الزوجة . شرعه على وجه تحصل به المصلحة » وتندفع به المفسدة وحرمه على غير ذلك 
الوجه . فشرع له أن يطلقها طاهراً من غير جماع . طلقة واحدة » ثم يتركها حتى تنقضي عدتها . > فن زالت أسباب الخلاف وحصلت 


الموافقة كان له سبيل إلى إعادتها > وجعل العدة ثلاثة قروء ليطول زمن المهلة والاختيار › فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه » نقلاً عن محاسن 
التأويل ۸۳۲/۱١‏ . 
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مه 4 12 دم ورور <> صو لم لولم ص اراد رص ر روم رم و رم ع 
آَل هر حرجا ([) ويرزقه من حیث لا e E‏ + إن آله بلغ أيه 


52 سے رص 
سے رو جاج كسم وروي رر رر 


لووقا ل o‏ ن عة اشر 


. AM 


د ر رم صت دس ساح مه 2 


7 عن كح ل و د ءوس 


الشافعية واجب فى الرجعة . مندوب إليه فى الفرقة27 #وأقيموا الشهادة للد» أى اشهدوا بالحق دون 
تحيز لأحد . خالصاً لوجه الله تعالی من غير تبديل ولا تغيير» ودون مراعاق للمشهود له أو المشهود عليه 
#ذلكم يُوعظ به من كان منكم يُؤُمن باللّه واليوم الآخر» أى هذا الذي شرعناه من الأحكام 6 إغا 
ينتفع ويتعظ به المؤمن الذي يخشى الله » ويخاف الحساب والعقاب في الدار الآخرة إومن يق مُق اللَّهَ 
قد ا ی عتمي 4 وار براقي ر و 
هم فرجا . ومن كل ضيق ر حرجا . ويرزقه من وجه لا يخطر بباله ولا يعلمه قال بجاهد : كنت عند ابن 
عباس فجاءه رجل فقال إنهطاق اورا ادا » فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه » ثم قال : ينطلق 
أحدكم فيركب أحوقته ثم يقول : يا ابن عباس . يا ابن عباس ! ! والله تعالی يقول اومن يتق الله 
يجعل له مخرجاً» وإنك لم تتق الله فلا أجد لك مخرجاً . عصيت ربك وبانت منك امرأتك" و: قال 
اوور الان E‏ رات ف ورف بن مالك لمشي )ادر اك وف ا لا ون ال 
كه وشكا إليه الفاقة وقال : إن العدو أسر ابني وجزعت أمه فا تأمرني؟ فقال لا له : اتق الله واصبر › 
وآمرك وإياها أن تستكثرا من قول « لا حول ولا قوة إلا بالله » ففعل هو وامرأته » فبينا هو في بيته إذ قرع 
ابنه الباب . ومعه مائة من الاريل غفل عنها العدو فاستاقها فنزلت #ومن يتق الله يجعل له مخرجاً ويرزقه 
من حي ثلا يحتسب )ومن يتوكل على الله فهو حسبّه» أى ومن يعتمد على الله . ويثق به فها 
أصابه ونابه . فإن الله كافيه قال الصاوي : أي من فوّض إليه أمره كفاه ما أهمّه . والأخذ بالأسباب لا 
ينای التوكل » لأنه مأمور به ولكن لا يعتمد على تلك الأسباب٠ ‏ وفي الحديث ( لوتوكلتم على الله حو 
توكله لرزقکم كما يرزق الطير . تغدو خماصا وتروح بطاناً ) إن الله بالغ مرو أي نافد أمره في جميع 
خلقه > يبلغ ما يريد ولا يعجزه شيء قال في التسهيل : وهذا حض على التوكل وتأكيدٌ له . لأن العبد إذا 
تحقق أن الأمور كلها بيد الله . توكل على الله وحده ولم يعوّل على سواه" إقد جعل اللَّهُ لكل شيءٍ 
قدرأ» أي قد جعل الله لكل أمر من الأمور . مقداراً معلوماً ووقتاً حدوداً . حسب الحكمة الأزلية قال 
القرطبي : : أي جعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه”) 4 ثم بين سبحانه حكم المطلّقة 
التي لا تحيض لصغرها أو لكبر سنها فقال #واللائي يتيسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم» أى 
والنسوة اللواتي انقطع حيضهن لكبر سنهن . إن شككتم وجهلتم كيف عدتهن ؟ فهذا حكمهن 
ET‏ . (؟) عن محاسن التأويل 5884/15 . (۳) انظر القرطبي ۱۸/ .15 والطبري ٩۰/۲۸‏ . 
)٤(‏ حاشية الصاوى على الجلالين ٤ك۹٠٠۲‏ . (ه) أخرجه الترمذي . (5) التسهيل ١78/4‏ . (۷) القرطبي ١542148‏ . 
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ذلك آم لله أنزلهج إليكر ومن , TT‏ اراي أسكنوهن من حَيْتُ 


ا وح راوص 20 


e‏ ساء كوم وس 2ه 0 ر 2س بير م سوسم ل ص و لاد سيرج ابر سير 


فإن ارضعن لكر فعاتوهن ن أجورهن اام ا و إن تعاس رم فسترضع له 


و مع بر ه صمح تن لاي مم وس 


حمل فانفقوا عليين حون يضعن 


- 


له اااي لوحي حي الو ا ا ا 
يحضن + أي وكذلك اللواتي لم جضن لصغرهن عدتهن ثلاثة أشهر #وأولات الأمال أجلهن أن يضعن 
جملهن» م والمرأة الحامل تنتهي عدتها وضع الحمل . سواءً كانت مطلقة » أو متوفى عنها زوجها 
##ومن يت ينق الله يجعل لهُ من أمرو يُسراً» أي ومن يخشى الله في أقواله وأفعاله » ويجتنب ما حرم 
الله عليه ؛ يسهل ليه أمره ويوفقه لكل خير «#ذلِك أمرٌ الله أنزله إليكم 4 أي ذلك اوم الله 
ورم لمكم ركه عاك :اها الومترن a GE‏ ه ومن بت يق الله يُكفر عنه 
سيئاته ویعظم له أجرأ» أي ومن يق ربه يمح عنه ذنوبه » ويضاعف له الأجر والثواب قال الصاوي : 
كرر التقوى لعلمه سبحانه وتعالى أن النساء ناقصات عقل ودين . فلا يصبر على أمورهن إلا أهل 
التقوى”" وقال في البحر : ناكان الكلام ني أمر الطلقات » وکن لا يطلّقن إلا عن بغض أزواجهن هن . 
وقد ينسب الزوج إليها ما يشينها وينفر الطاب عنها » فلذلك تكرر الأمر بالتقوى . وجاء مبرزاً في 
صورة شرط وجزاء #ومن يتق الله يجعل*”" الآية #أسكنوهُن من حيث سكنئّم من وُجدكم »# أي 
أسكنوا هؤ لاء اللإلعاك ن يعض بخن السك الى a‏ وغل ندر كاف ندر > فإن كان 
ورا وسع عليها ف المسكن والنفقة . وإن كان فقيراً فعلى قدر الطاقة #ولا تُضاروهن لتضيقوا 
عليهن» أي ولا تضيقوا عليهن فى السكنى والنفقة » حتى تضطر وهن إلى و أو الافتداء إوإن كن 
أولات حمل » أي وإن كانت المطلّقة حاملاً إفأنيقوا عليهن حنّى يضعن مْلمُنَ» أي فعلى الزوج أن 
ينفق عليها ولو ظالك مده کیل حتى تضع حملها لإفإن أرضعن لم أي فإذا ولدت ورضيت أن 
ترضع له ولده فاون أَجُو رهن» أي فعلى الرجل أن يدفع لها أجر الرضاعة . لأن الأولاد ينسبون إلى 
الآباء قال فى التسهيل : والمعنى إن أرضع هؤ لاء الزوجات المطلقات أولادكم . »> فآتوهن أجرة الرضاع 
وهي النفقة وسائر المؤن”" «وائتمروا بينكم بمعروف أي وليأمر كل منهما صاحبه بالخير » من المساحة 
والرفق والاإحسان » قال القرطبي : أي وليقبل بعضكم من بعض ما أمره به من المعروف الجميل . 
والمعروف منها : إرضاع الولد من غير أجرة » والمعروف منه : توفيرٌ الأجرة عليها للإرضاع”» «وإن 
تعاسرتم 4 أي تضايقتم وتشددتم > وعسر الاتفاق بين الزوجين › فأبى الزوج أن يدفع لها ما تطلب » 
وأبت الزوجة أن ترضعه بأنقص من ذلك الأجر #فسترضع له أخرى 4 أي فليستأجر لولده مرضعة 
)١(‏ حاشية الصاوي /٤‏ ۲۱۷ . (؟) البحر المحيط 8/ ۲۸٤‏ . 
(۳) التسهيل ١79 /٤‏ . (5) تفسير القرطبي ١59/١14‏ . 
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4 مرم ت رص و 2 22 مروگ و انا سه د م لي ساس ل 


ا ذُو سعة من سعتهء ومن قدر عليه رفكو فلينفق هما نل آله لايكلف ا آ ف ا 1 تسا إلا 


ور الج ا 5 202 رم و ماج ٤د‏ سس شير ےم 1 


نت جع ر رر کر راج رر >٤‏ 


حسابَاشَدِيدًا وعد متها عدابا ا حي فدات وبال 1 30 2 ا 


و ٤>‏ رر > 3> 


7 ا ا ۶امتوا قد لاله لک درا چ 


غيرها » وهو خبر بمعنى الأمر أي فليسترضع لولده مرضعة أخرى قال أبو حيان ا وفيه عتاب للأم لطيف 
كما تقول لمن تطلب منه حاجة فيتوانى عنها : سيقضيها غيرك . تريد أنها لن تبقى غير مقضية وأنت 
ملوم”“ قال الضحاك : إن أبت الأم أن ترضع استأجر لولده أخرى . فإن لم يقبل أجبرت أمه على الرضاع 
بالأجر" إلينفق ذوسعة من سعته» هذا بيان لقدر الاإنفاق والمعنى : لينفق الزوج على زوجته وعلى 
ولده الصغير ل فر ووا لن التبهيل. اور أمر يآ زغل كل واحد على دارا 
فلا يكلف الزوج مالا يطيق › ولا تج تيع الزوجة بل يكون ا حال معتدلاً . وني الآية دليل على أن النفقة 
تختلف باختلاف أحوال الناس ل CS‏ ل د 
دون الكفاية «فلينفق ما تاه الله أي فلينفق على مقدار طاقته > وعلى قدر ما آتاه الله من المال وهلا 
يكلف الله نفساً إلا ما آتاها» أى لا يكلف الله أحداً إلا بقدر طاقته واستطاعته . فلا يكلف الفقيرمثل 
ما يكلف الغني قال أبو السعود : وفيه تطبيبٌ لقلب المعسر » وترغيب له في بذل مجهوده٠“‏ , وقد أكد ذلك 
الوعد بقوله #سيجعل الله بعد عسر يُسراً» أي سيجعل الله بعد الضيقالغنى ‏ وبعد الشدة السعة 
والرخاء » وفيه بشارة للفقراء بفتح أبواب الرزق عليهم . . ثم حذر تعالى من عصيانه وتعدي حدوده 3 
وضرب الأمثال بالأمم السابقة فقال #وكأين من قرية» أى وكثير من أهل قرية من الأمم السالفة 
#إعمّت عن أمر ريا ورسله» أي طغت وتمردت على أوامر الله وأوامر رسله #فحاسبناها حساباً 
شديداً» أى فجازيناها على عصيانها وطغيانها بأنواع _ العذاب الأليم > من الجوع والقحط وعذاب 
الاستئصال #وعذبناها عذاباً كرا أي عذاباً منكراً عظهاً يفوق التصور #وفذاقت وبال أمرها» أي 
فذاقت عاقبة كفرها وطغيانها وتمردها على أوامر الله إوكان عاقبة أمرها خُسرأً أي وكانت نتيجة بغيها 
الملاك والدمار . والخسران الذى ما بعده خسران . 1 ونا ذكر ما حل بالأمم الطاغية » أمر المؤمنين 
بتقوى الله . تحذيراً من عقابه لثلا يصيبهم ما أصاب أولئكف المجرمين فقال #«أعدًّ اللهُ لهم عذاباً 
شديداً» أى هيأ الله لهم في الآخرة عذاب جهنم الشديد المؤبد#فاتقوا الله يا أولي الألباب» أي 
' فخافوا الله واحذروا بطشه وانتقامه يا أصحاب العقول السليمة «الذين آمنوا» أي أنتم يا معشر 
المؤ منين الذين صدقتم بالله ورسوله #قد أنزل الله إليكم ذكراً» أي قد أنزل الله إليكم وحيا يتلى 
(1) تفسير البحر المحيط ۸/ 06 (؟) تفسير القرطبي 18/ 159. (۳) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ 114. (4) تفسير أبي السعود ٠۷۲/١‏ . 
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يؤمن بالله و يعمل صللحا يدخله جنلت تجرى من تحتہا آلا نهار خدإدين فی ابدا قد أحسن الله لر 
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و رو رصم ع ور مم ص 0م عا ورج عو وروح ر ےق رج 324 رورو رگن 26م رر رر رول ے 
رزقا آله الذى خلق سبع سملوات ومن الارض مثلهن يتنزل الام بينهن لتعلموا أن الله عل كل شىء 
قدیر وال أله قد حاط بل شىء ع 03 
وهو القرآنٌ الحكيلا' «رسولاً يتلواعليكم آيات الله مبينات» أي وأرسل إليكم رسولاً وهو محمد 4ل 
يقرأ عليكم آيات الله . واضحات جليات » تبن الحلال والحرام وما تحتاجون إليه من الأحكام قال في 
البحر : والظاهر أن الذكر هو القرآن » وأن الرسول هو محمد يل ليرج الّذين آمنوا وعيلوا 
الصّالحات من الظلُّمات إلى الشور» أي ليخرج المؤ منين المتقين . من الضلالة إلى الهدى . ومن ظلمة 
الكفر والجهل إلى نور الايمان والعلم «إومن يُؤمن باللّه ويعمل صالحاً» أي ومن يُصدق بالله ويعمل 
بطاعته «يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار) أي يدخله في الآخرة جنات النعيم . تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة إخالدين فيها أبداً» أى ماكثين فى تلك الجنان ‏ جنان الخلد ‏ أبداً لا يخرجون منها 
ولا يموتون «إقد أحسن الله له رزقا أي قد طيّبٍ الله رزقهم في الجنة ووسّعه هم ٠‏ لأن نعيمها دائم 
لا ينقطع قال الطبري: أي وسع لهم في الجنات الرزق» وهو ما رزقهم منالمطاعموالمشارب وسائر ماأعد 
لأوليائه فيها فطيبه لهم > وفي الآية معنى التعجب والتعظيم لما رزق الله المؤ من من الثواب . . ثم أشار 
تعالى إلى آثار قدرته» وعظيم سلطانهو. جلاله فقال#الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن4 
أي الله العظيم الكبير هو الذي خلق بقدرته سبع سموات طباقاً» . ومن الأرض كذلك خلق سبع 
أرضين بعضها فوق بعض بدون فتوق بخلاف السموات #يتنزّل الأمرّ بينهن) أي يتنزل وحي الله 
ويجري أمره وقضاؤه بين السموات والأرضين «إلتعلموا أن الله على كل شيءٍ قدير» أي لتعلموا أن من 
قدر على خلق ذلك قادر على كل شيء #إوأن الله قد أحاط بكل شيء علماً» أي ولتعلموا أنه تعالى عالم 
بكل شيء . لا تخفى عليه خافية . 
التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. الطباق #فأمسكوهن بعر وف أو فارقوهن» وكذلك لبعد عسر يسراً»‎ ١ 


)١(‏ اختار بعض المفسرين أن المراد بالذكر هو الرسول ية بدليل أنه أبدل منه قوله بإ رسولاً يتلو» وإليه ذهب الطبري وأبو السعود . وما 
ذكرناه هو أرجح الأقوال أن المراد بالذكر « القرآن» و بالرسول محمديياة وهو منصوب بفعل محذوف تقديره وأرسل رسولاً وهو اختيارابن عطية . 
وصاحب البحر المحيط . ش 
(۲) البحر المحيط 78/8 . (”) تفسير الطبري ۹۸/۲۸ . (4) لا خلاف بين العلماء أن السموات سبع > وأما الأرض فاختلف فيها 
فقيل : إنها سبع أرضين لظاهر الآية وللحديث الصحيح « من ظلم قيد شبر من أرض طوقه من سبع أرضين » وقيل : إنها أرض واحدة وأن 
الماثلة ليست في العدد وإإما هي في الخلق والابداع أي مثلهن في الاإبداع والإحكام . والأول أظهر والله أعلم . 


فيك (54) سورة الطلاق 

۲ الإظهار في موضع الإضار للتهويل #وتلك حدود الله » ومن يتعد حدود الله . 

* - الالتفات لمزيد الاهتام بلا تدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً» ورد بطريق الخطاب 
والأصل أن يكون بطريق الغائب « لا يدري » . 

4 - إيجاز الحذف إواللائي لم بحضن» حذف منه الخبر أي فعدتهن ثلاثة أشهر أيضاً . 

ه ‏ تكرار الوعيد للتفظيع والترهيب إفحاسبناها حساباً شديداً » وعذبناها عذاباً ثكراً » فذاقت 
وبال أمرها» الآية . 

. المجاز المرسل إوكأين من قرية يراد بها أهل القرية من باب تسمية الحال باسم المحل‎ - ١ 

7 - الاستعارة اللطيفة #ليخرج الذين آمنوا من الظلمات إلى النور» استعار الظلمات للضلال 

والكفر . واستعار النور للهدى والايمان . وهو من روائع البيان » وجلال تعبير القرآن . 

۸ - السجع المرصّع كأنه الدر والياقوت مثل قد جعل الله لكل شيء قدراً . . يجعل له من أمره 

يُسراً . . ويُعظم له أجراً . . وكان عاقبة أمرها خُسراً» الخ وهو من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطلاق » 
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يمن يدعب الْسُورَة 


ع سورة التحريم من السور المدنية التي تتناول الشئون التشريعية » وهي هنا تعالج قضايا 
a OR‏ اا دن الطاهرات › وذلك فى إطار تهيئة 


ج تناولت السورة الكريمة في البدء الحديث عن تحريم الرسول ييا لجاريته ومملوكته « مارية 
القبطية » على نفسه » وامتناعه عن معاشرتها إرضاءً لرغبة بعض زوجاته الطاهرات . وجاء العتاب له 
لطيفاً رقيقاً » يشف عن عناية الله بعبده ورسوله محمد بلا أن يُضيّق على نفسه ما وسعه الله له «إيا أا 
النبي' لم حرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك . . » الآية . 

ثم تناولت السورة أمراً على جانب كبير من الخطورة ألا وهو « إفشاء السر» الذي يكون بین 
الزوجين . والذي يِهدّد الحياة الزوجية > وضربت المثل على ذلك برسول الله ية حين أن إل حفصة بسر 
واستكتمها إياه » فأفشته إلى عائشة حتى شاع الأمر وذاع » تما أغضب الرسول حتى هم بتطليق أزواجه 
«وإذ أسرًّ النبي إلى بعض أزواجه حديثاً .> الآية . 


وحملت السورة الكريمة حملة شديدة عنيفة » على أزواج النبي بي حين حدث ما حدث بينهن من 
التنافس › وغيرة بعضهن من بعض لأمور يسيرة 3 وتوعدتهن بإبدال الله لرسوله عليه السلام بنساء خير 
منهنً » انتصاراً لرسول الله ك #عسبى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن . مسللمات . 
مؤ منات . قانتات ٠‏ تائبات . . # الآية . 

وختمت السورة بضرب مثلين : مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل الصالح المؤمن ٠‏ ومثلاً 
للزوجة الو منة في عصمة الرجل الفاجر الكافر » تنبيهاً للعباد على أنه لا يغني في الآخرة أحد عن أحد . 
ولا ينفع حسب ولا نسب » إذا لم يكن عمل الاإنسان صا حاً إضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح 
وامرأة لوط » كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاه| ‏ أى كفرتا بالله ولم تؤمنا ‏ فلم يغنيا عنهما 
الله جب ل E N‏ تيب الله ناد نين اس لمر EE‏ 


۹ (3) سورة التحريم 


لي عندك بيتاً في الجنة ..» الآيات . وهو ختم رائع يتناسق مع جو السورة وهدفها في ترسيخ دعائم 
الفضيلة والايمان . 
قال الله تعالى : يا أمها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . إلى . . وكانت من القانتين» 
من آية )١(‏ إلى آية )١7(‏ نهاية السورة . 


اللہ «تملّة» تحليل اليمين بالكفارة صخت مالت عن الحق وزاغت » وأصغى الاناء 
أماله «قانتات» مطيعات من القنوت وهو ملازمة الطاعة مع المخضوع #نصوحاً» خالصة صادقة › 
والعورة الصوح هي التي لا عودة بعدها إلى الذنب » سميت تضوحا ا فيها من الصدق والاإخلامين 
يقال : هذا عسل ناصح إذا خلص من الشمع”" #أغلظ» من الغلظة وهي الشدة #أحصنت هه عقت 
وصانت نفسها عن مقارفة الفاحشة . 


ر و 5 

مت ]ارول : أ- روي أن النبي بيه كان يقسم بين نسائه » فلا كان يوم حفصة استأذنت رسول 
الله له في زيارة أبوبها فأذن لها » فلا حرجت أرسل إلى جاريته « مارية القبطية » فعاشرها فى بيت 
حفصة » فرجعت فوجدتها فى بيتها ٠‏ فغارت غيرة شديدة » وقالت : أدخلتها بيتي فى غيابي وعاشرتها 
على فراشي ؟ ! ما أراك فعلت هذا إلا هواني عليك ! فقال لها رسول الله اة مسترضياً لها : إني حرمتها 
غل ولا ری راا ا ۲ ليا کرم من حندها قرحت خقصة اشد وال ا وين د وكانتا 
متصافيتين - وأخبرتهابسرً النبي يك فغضب رسول الله وحلف ألا يدخل على نسائه شهراً واعتزهن فأنزل 
الله «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك . . » الآية29 . 


ب - وروي أن رسول الله ية كان يدخل على زوجه « زينب » رضي الله عنها فيشرب عندها 
عسلاً » فاتفقت عائشة وحفصة على أن تقول له كل واحدة إذا دنا منها : أكلت مغافير ‏ وهو طعام حلوٌ 
كريه الريح - فلما مرعلى حفصة قالت له ذلك » ثم دخل على عائشة فقالت له مثل ذلك وكان ییو یکره 
أن توجد منه رائحة كريهة e‏ لا ولكني شربت عسلاً عند زينب ولن أعود له وحلف 


فنزلت «إيا أيها النبي لم تُحرم ما أحل الله لك . . 4 الآيات . 


(1) القرطبي ۱۸/ ۱۹۹ . (۲) انظر تفسير الطبرى ۲۸/ ٠١١‏ وحاشية الصاوى 5١9/4‏ . 
(") الرواية الأولى عند المفسرين أشهر في سبب النزول » وهي أن الرسو لكك حرم عليه « مارية القبطية » وقد أخرجها الدار قطني عن ابن 
عباس . والرواية الثانية ذكرت في الصحيحين بأوسع من هذا وهي املق تاداس ن لی » ولكن كونها سبباً للنزول مستبعد ٠‏ والذي 
يرجح الرواية الأولى أمور : أن مثل تحريم بعض النساء ء ما يبتغى به مرضاة بعض الزوجات لا شرب العسل أو عدمه . ثانياً أن الاهةام 
بإنزال سورة فيها الوعيد والتهديد لأزواج رسول الله بالطلاق واستبداهن بنساء جر متهن ب وان الله وملاتكتة والح الؤمتين عون لرسول 
الله ية . يدل على وجود تنافس بينهن وغيرة بعضهن من بعض . مما أدى إلى إيذاء رسول الله يل فعلاً حتى حرم بعض جواريه إرضاءً 
هن هن » واستكتم البعض منهن الأمر فأفشين السر وهذا يرجح ما ذكرناه وقد قال العلامة ابن كثير : وكون قضية شرب العسل سبباً للنزول فيه 
نظر » والله أعلم . 


الجزء الثامن والعشرون °۷ 


میں ر سے ٤‏ م رور رو وو رج صصص ررم رو 


اليا ر امل َع أزيلة واه فور رحم د قد فرص اله کر 
ورک وَهوَالْعَلِم کے ج 


aT‏ : «يا أا النب ي لم حرم ما أحل الله لك الخطاب بلفظ النبوة مشعرٌ بالتوقير 

والتعظيم » والتنويه بمقامه الرفيع الشريف » فلم يخاطبه باسمه العلم کا خاطب سائر الرسل بقوله « يا 
إبراهيم » يا نوح » يا عيسى بن مريم » وإغا خاطبه بلفظ النبوة أو الرسالة » وذلك أعظم دليل, وبرهانٍ 
على أنه صلوات الله عليه أفضل الأنبياء والمرسلين ومعنى الآية : يا أيها الموحى إليه من السماء » المنبأ 
بواسطة الأمين جبريل عليه السلام » لماذا تمنع نفسك ما أحل الله لك من النساء ؟ ! قال المفسرون : إن 
رسرل ]الله ؤت لد يام ولده ومارية )وت سحفصة رعلمت i E‏ : اكتمي علي وقد حرمت 
مارية على نفسي فنزلت الآية ويا أبها الني لم حرم ما أحل الله لك)“ وفي افتتاح العتاب من حسن 
التلطف ما لا يخفى . فقد عاتبه على إتعاب نفسه والتضييق عليها من أجل مرضاة أزواجه > كأنه يقول : 

لا تتعب نفسك في سبيل أزواجك » وأزواجك يسعين في مرضاتك > فأرح نفسك من هذا العناء 
#تبتغفي مرضاة أزواجك4 ؟ أي تطلب رضا أزواجك بتحريم ما أحل الله لك ؟ قال في التسهيل : 

يعني تحريمه للجارية ابتغاء رضا حفصة » وهذا يدل على أنها نزلت فى تحريم الجارية » وأما تحريم العسل 
فلم يقصد فيه رضا أزواجه وإغا تركه لرائحته( «إوالله غفورٌ رحيم4 أي والله واسع المغفرة » عظيم 
الرحمة » حيث سامحك في امتناعك عن مارية » وإنما عاتبك رحمة بك » وني هذا إشارة إلى أن عتابه في 
ذلك إنما كان كرامة له » وإغا وقع العتاب لتضبيقه عليه السلام على نفسه » وامتناعه ما كان له فيه أنس 
ومتعة » وبئس ما قاله الزغخشري فى أن هذا كان منه ييا زلة لأنه حرم ما أحل الله له الخ فإن هذا القول 
قلة أدب مع مقا النبوة » وجهل بصفات المعصوم » فلم يكن منه صلوات الله عليه تحريم للحلال كما 
زعم حتى تعتبر خالفة ومعصية , وإنما امتنع عن بعض إمائه تطبيباً لخاطر بعض أزواجه . فعاتبه الله 
تعالى عليه رفقاً به » وتنويهاً بقدره » وإجلالاً لمنصبه عليه السلام أن يراعي مرضاة أزواجه ا يشق عليه » 
جرياً على ما ألف من لطف الله تعالى به”“ قد فرض الله لكم تحلّة أهانكم» أي قد شرع الله لكم 
يا معشر الم منين ما تتحللون به من أيمانكم وذلك بالكفارة #والله مولاكم» أي والله وليكم وناصركم 
«إوهو العليم الحكيم) أي وهو العليم بخلقه الحكيم في صنعه > فلا يأمر ولا ينهى إلا بما تقتضيه 
)١(‏ انظر سبب النزول المتقدم ففيه توضيح وتفصيل للقصة . )١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ۳۰ 

() شر“ صاحب « الانتصاف على الكشاف » الغارة على الزخشري وشئّح عليه وهو محق في ذلك » > لآن من نظر إلى لطف العتاب عرف حقيقة 
الأمر والصواب . 


۸ (53) سورة التحريم 


م ء 6مة کر مادق ےو ع سه ل ر ارو رار رور ص وس س )او 


وإذاسرالنى ِل بعْض ازو جهءحدیتا فا بات بوء واظهره الله عليه عرف بعضهر وأعرض عن بعض 


ا ص سا م و ووو و 


لایو تلك مأل ددا مل تبان انیم ای جه إا بالل آله فقد صغت قلوب 


رم م روم ا صم و < ا م ے 


ون تظهرا عليه فړن الله هو مويه ا والملتيكة بعد ذلك هير رې 

الحكمة والمصلحة التي ا 1 DG‏ اسه هاور 
وإ أسرّ النبي إلى بعض أزواجه حديشاً» أي واذكر حين أسرً النبي محمد يكل إلى زوجته حفصة خبراً 
واستكتمها إياه قال ابن عباس : هو ما أسرٌ إلى حفصة من تحريم الجارية على نفسه » كا أخبرها بأن 
الملااوة انفده كوت ل اي بكر وسور > وطلب منها ألا تخبر بذلك أحداً «فلمًا نبّأت به» أى فلا 
أخبرت بذلك الس عائشة وأفشته ته ها إوأظهره الله عليه أي وأطلع الله نبيه بواسطة جبريل الأمين 
على إفشائها للسر إعرف بعضه وأعرض عن بعض * أي أعلمها وأخبرها رسول الله ب ببعض 
الحديث الذي أفشته فشته معاتباً ها » ولم يخبرها بجميع ما حصل منها حياءً منه وكرماً » > فإن من عادة الفضلاء 
التغافل عن الزلات » والتقصير في اللوم والعتاب قال الحسن : ما استقصى كريم قط » وقال سفيان : ما 
زال التغافل من شيم الكرام'" قال الخازن : المعنى أن النبي كله أخبر حفصة ببعض ما أخبرت به عائشة 
> وأعرض عن ذكر الخلافة لأنه ييه كره أن ينتشر ذلك في الناس© #فلمًا 
اها به أي فلا أ خبر الرسول حفصة بأنها قد أفشت سره «إقالت من أنبأك هذا أي قالت : : من 
أخبرك يا رسول الله بأني أفشيت سرك ؟ قال أبو حيان : ظنت حفصة أن عائشة فضحتها وكانت قد 
استكتمتها ‏ فقالت من أنبأك هذا على سبيل التثبت #اتاخيرها إن الله حل رعلا مواالاى ياه يه بحت 
وسلّمت© قال نبأني العليم الخبير» أي فقال عليه السلام : أخبرني بذلك رب العزة » العليم 
بسرائر العباد » الخبير الذي لا تخفى عليه خافية #إن تتوبا إلى الله الخطاب لحفصة وعائشة › 
خاطبهم| بطريق الالتفات ليكون أبلغ في معاتبتها وحمله| على التوبة ما بدر منهم| من الاريذاء لسيد 
الأنبياء . وجوابه محذوف تقديره أى إن تبتا كان خيراً لكا من التعاون على النبي بي بالايذاء #فقد 
صفّت قلوبُكما» أي فقد زاغت ومالت قلوبكا عما يجب عليكا من الاإخلاص لرسول الله » بحب ما 
يحبه » وكراهة ما يكرهه ” «إوإن تظاهرا عليه) أي وإن تتعاونا على النبي كل بما يسوءه . من الوقيعة بينه 
وبين سائر نسائه إفإن الله هو مولاه» أي فان الله تعالى هو وليه وناصره » فلا يضره ذلك التظاهر منكا 
#وجبريل وصالح المؤمنين» أي وجبريل كذلك وليه وناصره » والصالحون من المؤمنين قال ابن 
عباس : أراد بصالح المؤ منين أبا بكر وعمر فقد كانا عوناً له عليه الصلاة والسلام عليهم| قال في التسهيل : 
معنى الآية : إن تعاونةا عليه ية بما يسوءه من إفراط الغيرة > وإفشاء سره ونحو ذلك »> فان له من ينصره 
)١(‏ قال الرازي : لما رأى النبي يلي الغيرة في وجه حفصة أراد أن يترضاها » فأسرٌ إليها بشيئين : تحريم الأمة على نفسه . والبشارة بأن الخلافة 


بعده فى أبي بكر وعمر ١ه‏ التفسير الكبير ٤١/۳١‏ . 
(۲) روح المعاني ۲۸/ ۱٥۰‏ . (۴) تفسير الخازن /٤‏ ۱۱۷ . (4) البحر المحیط ۸/ ۲۹۰ . (ه) تفسير أبي السعود ٠١١/١‏ . 
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ويتولاه . وقد ورد في الصحيح أنه لما وقع ذلك جاء عمر إلى رسول الله از فقال يا رسول الله : مايش 
عليك من شأن النساء ؟ فإن كنت طلقتهن فن الله معك وملائكته وجبريل » وأبو بكر وعمر معك 
فنزلت الآية موافقة لقول عمر”" طوالملائكة بعد ذلك ظهير» أى والملائكة الأبرار بعد حضرة الله , 
وجبريل » وصالح المؤمنين أعوان لرسول الله بي على من عاداه » فهاذا يفيد تظاهر امرأتين على من 
هو أعوانه وأنصاره ؟ ! أفرد جبريل ‏ بالذكر تعظياً له » وإظهاراً لمكانته عند الله تعالى فيكون قد 
كل تن : مرة بالاإفراد » ومرة في العموم » ووسّط إصالح المؤ منين په بين جبريل والملائكة تشريفاً 
هم . واعتناءً بهم » وإشادة بفضل الصلاح » وختم الآية بذك ره الملائكة 4 أعظم المخلوقات وجعلهم 
ظهراء للنبي عليه السلام ليكون أفخم بالنبي صلوات الله عليه » وعظم مكانته » والانتصار له > إذهم 
بمثابة جيش جرار > يملا القفار » نصرة للنبي المختار » فمن ذا الذي يستطيع أن يناوىء الرسول يا بعل 
ذلك" ؟ ثم خوّف تعالى نساء النبي بقوله إعسى ربّه إن طلّفكن» قال المفسرون : © عسبى #من الله 
واجب أي حق واجب على الله إن طلقكن رسوله أن يُبدله أزواجاً خيراً منكن* أى أن يعطيه عليه 
السلام بدلكن زوجات صا حات خيراً وأفضل منكن قال القرطبي : هذا وعد من الله تعالى لرسوله لو 
طلقهن فى الدنيا أن يزوجه نساءً خيراً منهن » والله عالم بأنه لا يطلقهن » ولكن أخبر عن قدرته » على 
أن رسوله لو طلقهن > لأبدله خيراً منهن , تخويفاً هر" . كم تومته e‏ بهو 29 الأركات اللواني 

سيبدله بهن فقال إمسلمات» أى خاضعات مستسلماتٍ لأمر الله تعالى وأمر رسوله #مؤمنات» أي 
شا قات ااه وبرسوله #قانتات 4 أى مطيعات لما يمرن به » مواظبات على الطاعة #تائبات» أى 
تائبات من الذنوب » لا يصررن على معصية إعابدات» أي متعبدات لله تعالى يكثرن العبادة » كان 
العبادة امتزجت بقلو من حتى صارت س لمن «إسائحات» أي مسافرات مهاجراتٍ إلى الله 
ورسوله“ «ثيبات وأبكاراً» أي منهن ثيبات » ومنهن أبكاراً قال ابن كثير : قسمهن إلى نوعين ليكون 
ذلك أشهى إلى النفس » فإ التنوع يبسط النفس” , وإغا دخلت واو العطف هنا وإثيبات وأبكاراً 
للتنويع والتقسيم » ولو سقطت لاختل المعنى » لأن الثيوبة والبكارة لا يجتمعان › فتدبر سر القرآن . 

ونا رط تضاء ال شوال موعظة عام ادات بوكر عامة تهوم فقال ايا ليسا الذيين امسو ثو] 


١7١/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 

0 لا يخفى أن الكلام في الآبة مسو لمبالقة ل وإذتظاهر عليه فإن الله هو مولاء وجبريل وصالح المؤمنين واملائكة بعد ذلك ظهير» ولا 
فكفى بالله ولياً . وكفى بالله نصيراً . (*) تفسير القرطبي ۱۹۳/۱۸ . 

)٤(‏ قال ابن عباس : ۾ سائحات 4 أي صائئمات واستدل بحديث ( سياحةٌ هذه الأمة الصيام ) وقال زيد بن أسلم : # سائحات» أي 
مهاجرات وتلا قوله تعالى#8 التائبون العابدون السائحون أي المهاجرون . ولعل هذا الرأى أرجح لأنه يتفق مع المعنى اللغوى للسياحة 
وهي السفر في الأرض للاعتبار . وقد رجح ابن كثير الرأى الأول والله أعلم . (0) ابن كثير #/ ٥۲۲‏ . 
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ملتبكة غلاظ شداد لا بعصو آله ما امهم ویقعلون ما يوون ١‏ بايا دين كفرواً لاتعتذرواً 


- 0 تعملون حم تاها الین > امنوأ لوبو إلى اله نوبة E‏ 
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سيكاتكر ويدخلکر جنات جلت تجرى من تحتها آل ندر يوم َايْرَى آله آلنی والذين >امنوأ معهر ۾ نورم 
5 و أهليكم ناراً» أي يا من صدقتم بالله ورسوله وأسلمتم وجوهكم لله » احفظوا أنفسكم 2 


وصونوا أزواجكم وأولادكم > من نار حامية مستعرة . وذلك بترك المعاصي وفعل الطاعات . وبتأديبهم 
وتعليمهم قال مجاهد : أي اتقوا الله . وأوصوا أهليكم بتقوى الله وقال الخازن : أي مروهم بالخير. 
واغبوهم عن الشر . وعلموهم وأدبوهم حتى تقوهم بذلك من النار”" . والمراد بالأهل النساء والأولاد وما 
ألحق با #وقودها الناس والحجارة» أى حطبها الذي تُسعر به بار هدم هو الخلائق والحجارة قال 
المفسرون : أراد بالحجارة حجارة الكبريت . لأنها أشد الأكا خر وأسرع اتقاداً » وعنى بذلك أنها 
مفرطة الحرارة . ما > لا كنار الدنيا تتقد بالحطب ونحوه قال ابن مسعود : حطبها الذى يلقى 
E‏ 5 وجار ة مق كبري 5 أنتتن من الجيفة”" #8 عليها ملائكة غلاظ ثيداد» أى على هذه النار 
ا غلاظ القلوب . لا يرحمون أحداً > مكلفون بتعذيب الكفار قال القرطبي : المراد بالملائكة 
الزبانية › وهم غلاظ القلوب لا ير مون إذا استرحموا . لأنهم خلقوا من ¿ الغضب . وحيّب إليهم عذاب 
الخلق كما حب لبني آدم أكل الطعام والشراب” لا يععصون الله ما أمرهم» أى لا يعصون أمر الله 
بحال من الأحوال إويفعلون ما يُؤُمرون4 أي وينقّذون الأوامر بدون إمهال ولا تأخير . . ثم يقال 
للكفار عند دخوهم النار يا أهاالذين كفروالا تعتذروا اليوم» اي لا وران نوكم 
وإجرامكم > فلا ينفعكم اليوم الاعتذار » لأنه قد ذم إليكم الإنذار والإعذار إإفا تجّزون ما كنم 
a AS‏ تله تحال م« الوم حر كل لاق 
كنت «١‏ طلم البو زه ا الحساب # ثم دعا المؤ من منين إلى التوبة الصادقة الناصحة فقال هيا 
أها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نُصوحاً» أي توبوا إن للدي اتوك توه ضادقة اة 
بالغة في النصح الغاية القصوى . سكل عمر عن التوبة النصوح فقال : هي أن يتوب ثم لا يعود إلى 
الذنب . كما لا يعود اللبن إلى الضرّع © قال العلماء : التوبة النصوح هي التي جمعت ثلاثة شروط : 
اللإقلاع عن الذنب . والندم على ما حدث . والعزم على عدم العودة إليه . وإن كان الحق لآدمي زيد شرط 
رابع وهو رد الطالم الأصجليا لإعتسى ریک أن نکر عدكم سيناتكم » أى لعل الها يكم ر 
عنكم ذنوبكم قال المفسرون : «عسى » من الله واجبة بمنزلة التحقيق . وهذا إطماعٌ من الله لعباده في 
قبول التوبة. تفضلاً منه وتكرماً. لأن العظيم إذا وعد وى وعادة الملوك أنهم إذا أرادوا فعلا قالوا 
« عسى » فهو بمنزلة المحقق0» #ويدخلكم جنات تجرى من تحتها الأنهار» أى ويدخلكم فى الآخرة 
)١(‏ تفسير الخازن 17١/4‏ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٥۲۴۳‏ . (۳) تفسير القرطبي 195/14 . 

)٤(‏ تفسير الخازن /٤‏ ۱۲۲ . (0) انظر روح المعاني للألوسي ۲۸/ ا 
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حدائق وبساتين ناضرة . تجري من تحت قصورها أنهار الجنة يوم لا يُخزي الله النبي والذين آمنوا 
معه) أي يوم لا يفضح الله النبي وأتباعه المؤ منين أمام الكفار , بل يعزهم ويكرمهم قال أبو السعود : 
وفيه تعريض بمن أخزاهم الله تعالى من أهل الكفر والفسوة ق ثُورهم يسعى بين أيدييم وبأیاہم 4 
أي نور هؤلاء المؤ منين يضيء هم على الصراط . ويسطع أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم 5 
كإضاءة القمر فى سواد الليل” #يقوثون ربا أقم لنا ثُورنا» أي يدعون الله قائلين : يا ربنا أكمل 
علينا هذا النور وأدمه لنا . ولا تتركنا نتخبط فى الظلمات قال ابن عباس : هذا دعاء المؤ منين حين أطفاً الله 
نور المنافقين » يدعون ربهم به إشفاقاً حتى يصلوا إلى الجنة إواغفر لنا» أي وامح عنا ما فرط من 
الذنوب «إإنك على كل شيء قدير أي إنك أنت القادر على كل شيء » من المغفرة والعقاب . والرحمة 
والعذاب . . ثم أمر تعالى بجهاد أعداء الله من الكفرة والمنافقين فقال #يا أا النبي جاهد الكقار 
والمنافقين»* 0 جاهد الكفار بالسيف والسنان . والمنافقين بالحجة والبرهان . لأن المنافقين يظهرون 
الأعان , فهم مسلمون ظاهراً Es‏ يو هر عليه الطلاة والسدادم يقتا هنم «واغلّظ عليهم» أى وشدد 
عليهم في الخطاب » ولا تعاملهم بالرأفة واللين › إرعاباً وإذلالاً لهم » ؛ لتنكسر صلابتهم و 
«ومأواهم جهنم أي وترم في الآخرة جهنم #وبئس المصير» أي وبئست جهنم مستقرأ ومصيرا 
للمجرمين. .ثم ضرب تعال ى مثلاً للكفار 5 عدم انتفاعهم بصلة القرابة أو المصاهرة أو النكاح > لأن 
ا القيامة ولا ينفع إلا العمل الصالح فقال إضرب اللَّهُ مثلاً للذين كفروا امرأة 
نوح وامرأة لوط» أي مثل تعالى للكفار في عدم استفادتهم بقرابة المؤ منين . بحال امرأة نوج وامرأة لوط 
كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين* أي كانتا فى عصمة نبيين عظيمينه) «نوح» و«لوطيعليه| 
السلام » ولنما وصفهم| بالعبودية : تشريفاً وتكر ياً ه) بإضافته) إليه تعالى إفخانتاه] فلم يُغنيا عنهما من 
الله شيئاً أى فخانت كل واحدة زوجها بالكفر وعدم الإيمان) » فلم يدفعا عن امرأتيه| -مع نبوته| - 
(۱) تفسير أبي السعود 9/ ۱۷ 

(۲) وف الحديث أن النبي يل سل : كيف تعرف أمتك يوم القيامة من بين الأمم ؟ فقال : ( نهم يأتون غراً حجلين من آثار الوضوء ) أي 
تسطع جباههم وأيديهم بالنور من آثار الطهور فيعرفهم بذلك رسول الله ل . E )٣(‏ ¥ 

(4) الخيانة هتا يراد بها الخيانة في الدين لا في العرض » وقد أخطا بعض المفسرين حيث نسب ليا فاحشة الزنى » وهذا لا يجوز لآن الله تعالى 
أكرم أنبياءه أن تتعاطى واحدة منهن الفجور . بل هن شريفات مصونات لحرمة الأنبياء » وقد قال ابن عباس : ما بغت امرأة نبي قط . ويفا 
كانت خيانتهما آنا كانتا على غير دينهم| وكانتا مشركتين . فتدبره فإنه دقيق . 
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وضرب آله مكلا دين 6امنواً أن أت فرعون إِذ ذ قات رب أبن لى عند ياف آلحنة وجني من فرعون وجمله- 
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شيئاً من عذاب الله إوقيل ادخلا النَّار مع الدّاخلين4 أى وتقول فما خزنة النار يوم القيامة : ادخلا 
نار جهنم مع سائر الداخلين . من الكفرة المجرمين قال القرطبي : ضرب تعالى هذا المثل تنبيهاً على أنه لا 
يغني فى الآخرة أحدُ عن قريب ولا نسيب ٠‏ إذا فرق بينهم| الدين . كما لم يدفع نوح ولوط- مع كرامتهم| 
على الله تعالى - عن زوجتيههما لما عصتا شيئاً من عذاب الله“ #وضرب الله مشلا للذين آمنوا امرأة 
فرعون» وهذا مثل آخر للمؤمن في عدم تضرره ببقاء قريبه على الكفر إذا كان هو مؤ مناً قال أبو السعود : 
أي جعل حالما مثلاً لحال المؤ منين فى أن وصلة الكفر لا تضرهم . حيث كانت فى الدنيا تحت أعدى أعداء 
الله « فرعون » وهي في أعلى غرف الجنة" قال المفسرون : واسمها « آسية بنت مزاحم » آمنت بموسى 
عليه السلام » عام E‏ تاها > فنجاها الله من شره . ذم شر افرا كرضوة افاي 
وهو من أكفر الكافرين . ولم ينفع امرأة نوح ولوط اتصاها با وهم رسولا رب العالمين #إِذْ قالت رب 
يا ا د : يارب اجعل لي قصراً مشيداً بجوار رحمتك في 
جنة النعيم قال بعض العلماء : ما أحسن هذا الكلام فقد اختارت الجار قبل الدار حيث قالت #ابن لي 
عندك بيتأ في الجنة 4 فهي تطمع في جوار الله قبل طمعها في القصور . وفي الآية دليل على إيمانها وتصديتها 
بالبعث «ونجني من فرعون وعمله4 أي وأنقذني من كفر فرعون وطغيانه إونجني من القوم 
الظالمين»# أي وأنقذني من الأقباط . أتباع فرعون الطاغين . قال الحسن : لما دعت بالنجاة نجَاها الله 
تعالى أكرم نجاة » فرفعها إلى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم ”“ #ومريم ابنة عمران) أي ومريم ابنة عمران 
مثل آخر في الايهان #التي أحصنت فرجها» أي حفظت فرجها وصانته عن مقارنة الفواحش . فهي 
عفيفة شريفة طاهرة . لا كا زعم اليهود عليهم لعنة الله . أنها زنت وأن ولدها عيسى ابن زنى «إفنفخنا 
فيه من روحنا» أي فنفخ رسولنا جبريل في فتحة جيبها . فوصل أثر ذلك إلى فرجها فحملت بعيسى 
قال ابن كثير : إن الله بعث جبريل فتمثل لا في صورة بشر » وأمره أن بنفخ بفيه في جيب درعها . فنزلت 
النفخة فولجت في فرجها فكان منه الحمل بعيسى عليه السلام©» #وصدّقت بكلمات ريا وكتبه» أى 
وآمنت بشرائع الله القدسية . وكتبه السماوية #وكانت من القانتين* أي وكانت من القوم المطيعين . 
العابدين لله عز وجل . وهو ثناء عليها بكثرة العبادة والطاعة . والخشوع . وني الحديث ( كمل من 
الرجال كثير . ولم يكمل من النساء إلا آسية امرأة فرعون . ومريم ابنة عمران . وخديجة بنت خويلد » 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲.۱/۱۸ . (۲) تفسير أبي السعود ه/ ١1/5‏ . (۴) البحر المحيط8/ 798 . 

(4) مختصر تفسير ابن كثير ٥۲١/۳‏ . 


الجزء الثامن والعشرون ۳ 
وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام ) ) 
التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الطباق بين حرم وأحلً لم تحرم ما أحل» وبين عرف . . وأعرض) وبين «ثيباتٍ 
وأبكاراً» وكلها من المحسنات البديعية التي تزيد في جمال الكلام . 

؟ ‏ الالتفات من الغيبة إلى الخطاب إن تتوبا إلى الله» زيادة في اللوم والعتاب . 

۴ صيغ المبالغة «العليم الخبير» «نصوحاً» «ظهير» «قدير» الخ . 

5 -ذكر العام بعل الخاص #وجبريل وصالح الم منين والملائكة # فقد خض ر بالذكر 
تشريفاً » ثم ذكره ثانية مع العموم اعتناءً بشأن الرسول بلا ووسط صالح المؤ منين بين الملائكة 
المقربين . 

ه ‏ المجاز المرسل «قوا أنفسكم وأهليكم ناراً» ذكر المسبّب وأراد السبب أى لازموا على الطاعة 
لتقوا أنفسكم وأهليكم من عذاب الله . 

5 المقابلة بين مصير أهل الايمان ومصير أهل الطغيان إضرب الله مثلاً للذين كفر وا 4 و«إضرب 
الله مثلاً للذين آمنوا» 5 


- التغليب «وكانت من القانتين» غلَّبٍ الذكور على الإناث . 
8- السجع المرصع كأنه اللؤلؤ والمرجانء وهوكثير في القرآن فتدبره بإمعان . 


« تم بعونه تعالى ته تفسير سورة التحريم » 


جاع 


. أخرجه البخاري ومسلم‎ )١( 


٤ 


# سورة املك من السور المكية » شأنها شأن سائر السور المكية ٠‏ التي تعالج موضوع العقيدة في 
أصوها الكبرى » وقد تناولت هذه السورة أهدافاً رئيسية ثلاثة وهي « إثبات عظمة الله وقدرته على 
الإحياء والابماتة . . وإقامة الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين . . ثم بيان عاقبة المكذبين 
الجاحدين للبعث والنشور ) . 


* ابتدأت السورة الكريمة بتوضيح المدف الأول . فذكرت أن الله جل وعلا بيده الك 
والسلطان 2 وهو المهيمن على الأكوان ¢ الذي تخضع لعظمته الرقاب وتعنو له الحباه ¢ وهو المتصرف فى 
الكائنات بالخلق والاويجاد » والإحياء والاإماتة «#تبارك الذى بيده الك . . » الآيات . 


# ثم تحدثت عن خلق السموات السبع » وما زين الله به السماء الدنيا من الكواكب الساطعة » 
والنجوم اللامعة . وكلها أدلة على قدرة الله ووحدانيته الذي خلق سبع سموات طباقاً . . » 
الآيات . 

ثم تناولت الحديث عن المجرمين بشيء من الإسهاب . وهم يرون جهنم تتلظى وتكاد تتة من 
شدة الغضب والغيظ على أعداء الله » وقارنت بين مآل الكافرين والمؤ منين » على طريقة القرآن في الجمع 
بين الترهيب والترغيب «إإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقاً وهي تفور . .) . 

وبعد أن ساقت بعض الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته » حذّرت من عذابه وسخطه أن 
يحل بأولئك الكفرة الجاحدين «أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور..» 
الآيات . 

٭ وختمت السورة الكريمة بالاإنذار والتحذير للمكذبين بدعوة الرسول.من حلول العذاب بهم في 
الوقت الذي كانوا يتمنون فيه موت الرسو لىل وهلاك المؤ منين قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو 
رحمنا فمن جير الكافرين من عذاب أليم4 ؟ الآيات ويا له من وعيد شديد » ترتعد له الفرائص ! ! 
فاا : تسمى هذه السورة « الواقية » و « المنجية » لأا تقى قارئها من عذاب القبر فقد قال كلا 
( هي المانعة وهي المنجية » تنجي من عذاب القبر ) أخرجه الترمذى . 
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قال الله تعالى : «إتبارك الذي بيده املك . . . إلى فمن يأتيكم بماء معين» 
من آية )١(‏ إلى آية (.”) نهاية السورة الكرية . 
اللغفتتص : «طباقاً» بعضها فوق بعض . من طابق النعل بالنعل إذا قطعه بقدره وجعله فوقه 
#فطور» شقوق وخروق . من فطر بمعنى شق قال الشاعر : 


بنی لكمو بلا عملر سماء وسواها فما فيها فطور“ 
إحسير» كليل من الحسور وهو الإعياء يقال حسر البعير إذا كل وانقطع قال الشاعر : 
رت ا بشت من - مين فعاد إليً الطّرف وهو حسير”) 


«شهيقاً4 صوتاً منكراً كصوت الحمير تير تتقطع وينفصل بعضها من بعض » وأصلها تتميز 
«الجوا» تمادوا وأصروا تور ترتج وتضطرب «إزلفة) قريباً منهم «إغوراً» غائراً ذاهباً في الأرض . 


5 ل ركس ص ے 
ند اش الہ رارج 
م r‏ ھر رچ م 


ا 0 - ا وم سس الس مه 2 و 2 ررم ودرو م ر ولام مر و < 66 2< «٤‏ و 
تبلرك آلدی بيده ألملك وهو عل كل شىء قدير جا أذى خاق أ لموت والحيؤة ليبلو کر أيكر احسن عملا 
ردم ار ع بر 3 

وهو العز يز الغفور ج02 

اللفيسكر : «تبارك الذي بيده اللك» أي تمجَّد وتعالى الله العلي الكبير . المفيض على 
المخلوقات من فنون الخيرات » الذي بقبضة قدرته ملك السموات والأرض » يتصرف فيهما كيف يشاء 
قال ابن عباس : بيده الملك . يعر من يشاء ويذل من يشاء » ويحبي ويميت » ويغني ويفقر » ويعطي 
ونع ومو على كل شيء قدير» أي وهو القادر على كل شيء له القدرة التامة » والتصرف الكامل 
في كل الأمور . من غير منازع ولا مدافع . .ثم بيّنتعالى آثار قدرته » وجليل حكمته فقال #الذي خلق 
الموت والحياة» أى أوجد فى الدنيا الحياة والموت » فأحيا من شاء وأمات من شاء » وهو الواحد القهار , 
وإغا قدم اموت لأنه أهيب في النفوس وأفزع قال العلماء : ليس الموت فناءً وانقطاعاً بالكلية عن الحياة » 
وإغا هو انتقال من دار إلى دار » ولهذا ثبت في الصحيح أن الميت يسمع > ويرى »ویحس وهو في قبره کا 
قال عليه السلام ( إن أحدكم إذا وضع في قبرهوتولّى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم  )‏ الحديث 
وقال ككل : ( والذى نفسي بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم لكنهم لا يجيبون ) فالموت هو انقطاع تعلق 
الروح بالبدن » ومفارقتها للجسد «ليبنُوكم أيُكم أحسن عملا أي ليمتحنكم ويختبركم - أا 
الناس - فيرى المحسن منكم من المسيء قال القرطبي : أى يعاملكم معاملة المختبر » فإن الله تعالى عالم 
بالمطيع والعاصي أزلاً”» وهو العزيز» أي الغالب في انتقامه ممن عصاه الغفورث# لذنوب من تاب 
)١(‏ البحر المحيط ۲۹۸7۸ . (۲) القرطبي ۱۸/ 7١.‏ . (”) القرطبي 7١5/١18‏ . 

(4) جزء من حديث أخرجه البخاري ومسلم . (ه) تفسير القرطبي 7١17/١4‏ . 
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وص م و ص ا 


ای خلق سبع معنوات طباقا را فى کانمن منوت | فارجع البصر هل تری من فطور 22 ثم 


ص 


چم م رم م و 0 ج سے ص ص 


ازجع ار كرتب قب بلك الريك موسر جي قدو اماه لأا مص 


وجعلنلها رجوما )2 ن واعدنام عاب السعير 8 


وأناب إليه الذي خلق سبع سموات طباقا أي خلق سبع سموات متطابقة » بعضها فوق بعض » 
كل سا ء كالقبة للأخرى «إما تسرى في خلق الرجمن من تفاوت) أي لست ترى أيها السامع في خلق 
الرحمن البديع من نقص أو خلل . أو اختللاف أو تنافر ٠‏ بل هي في غاية اللإحكام والاإتقان . وإنما قال 
«إفي خلق الرحمن» ولم يقل « فيهن » تعظباً لخلقهن . وتنبيهاً على باهر قدرة الله إفارجع البصر 
هل ترى من فطور# ؟ أي فكرر النظر في السموات وردده في خلقهن المحكم > هل ترى من شقوق 
وصدوع ؟ ثم ارجع البصر كرتين» أي ثم ردد النظر مرة بعد أخرى . وانظر بعين الاعتبار فى هذه 
السموات العجيبة . مرة بعد مرة #ينقلب إليك البصر خاسئاً» أي يرجع إليك بصرك خاشعاً ذليلاً . 
لم يرما تريد #وهو حسير» أي وهو كليل متعب قد بلغ الغاية في الاإعياء قال الاإمام الفخر : المعنى 
إنك إذا كررت نظرك لم يرجع إليك بصرك با طلبته من وجود الخلل والعيب . > بل رجع خاسئاً مبعداً لم ير 
ما هوى مع الكلال والاإعياء وقال القرطبي : أي اردد طرفك وقلّبٍ البصر في الس ء #كرتين» أي مرة 
بعد أخرى . يرجع إليك البصر خاشعاً صاغراً . متباعداً عن أن يرى شيئاً من ذلك العيب والخلل . وإغا 
أمر بالنظر كرتين . لأن الاإنسان إذا نظر في الشيء مرة لا يرى عيبه . ما لم ينظر إليه مرة أخرى . والمراد 
بالكرتين التكثير بدليل قوله «إينقلسب إليك البصر خاسئاً وهو حسير» وهو دليل على كثرة النظرا" . 
ثم بين تعالى ما زين به السماء من النجوم الزاهرة والكواكب الساطعة فقال #ولقد زيا السّماء الدنيا 
بمصابيح# اللام لام القسم و#قد» للتحقيق والمعنى والله لقد زينا السماء القريبة منكم أا الناس 
بكواكب مضيئة ساطعة . هي السماء الأولى أقرب السموات إلى الأرض قال المفسرون : سميت الكواكب 
مصابيح لاإضاءتها بالليل إضاءة السراج #وجعلناها رجوماً للشياطين* أي وجعلنا ها فائدة أخرى وهي 
رجم أعدائكم الشياطين » الذين يسترقون السمع قال قتادة : خلق الله تعالى النجوم لشلاث : زينة 
للساء 2 ورجوماً للشياطين 2 وعلامات مبتدى بها فى البر والبحر“ وقال الخازن : فإن قيل ONT‏ 
زينة للسماء » ورجوماً للشياطين . وكونها زينة يقتضي بقاءها . وكونها رجوماً يقتضي زوالا . فكيف 
الجمع بين هاتين ا حالتين ؟ فالجواب أنه ليس المراد أنهم يرمون بأجرام الكواكب . بل يجوز أن تنفصل من 
الكواكب شعلة وثرمى الشياطين بتلك الشعلة وهي الشهب . ومثلها كمثل قبس يؤ خذ من النار وهي على 
حاها“ . أقول : ويؤيده قوله تعالى #إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 فعلىهذا ءالكواكب 
لا يرجم بها ؛ وإنما يكون الرجم بالشهب #وأعتدنا لهم عذاب السعير» أى وهيأنا وأعددنا للشياطين فى 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي .08/7 . (۲) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲.۹ . (۳) البحر المحيط8/ 799 . (4) تفسير الخازن 4/ ١78‏ . 
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E ES‏ فهها فوج سالهم تحزنتها اراک و الوا لل قد جاءنا نذير 


سرا توس ارومس عه صصص s2 >٤‏ 


فكذبنا E‏ ا ل ا 


<٤ س‎ < SEE 


5 الاحراق بالشهب فى الد الدنيا ‏ العذاب 006 ٠‏ وهو ا الموقدة #وللذين كفروا ر 
عذاب جهنم أي وللكافرين برهم عذاب جهنم أيضاً ٠‏ فليس العذاب مختصاً بالشياطين بل هو لكل 
كافر بالله من الإنس والجن إوبئس المصير» أي وبئست النار مرجعاً ومصيراً للكافرين . . ثم وصف 
تعالى جهنم وما فيها من العذاب والأهوال والأغلال فقال #إذا ألقوا فيها» أى إذا قذفوا وطرحوا في 
جهنم کا يطرح الحطب في النار العظيمة إسمعوا ها شهيقً» أي سمعوا لجهنم صوتاً منكراً فظيعاً 
كصوت الخار .. لشدة توقدها وغليانها'© قال ابن عباس : الشهيق لهنم عند إلقاء الكفار فيها » تشهق 
إليهم شهقة البغلة للشعير > ثم تزف زفرة لا يبقى أحد إلا حاف“ #وهي تفور أي وهي تغلي بهم 
كا يغلي المرجل - القدر ‏ من شدة الغضب ومن شدة اللهب قال مجاهد NA‏ 
في الماء الكثير إتكاد تيز من الغيظ» أي تكاد جهنم تتقطع وينفصل بعضها من بعض . . من شدة 
ل E‏ طرح فيها جماعة من الكفرة ة #سأهم 
خزنتها» أي سألتهم الملائكة الموكلون على جهنم - وهم الزبانية - سؤال توبيخ وتقريع «ألم يأتكم 
نذير أي ألم يأتكم رسول ينذركم ويخوفكم من هذا اليوم الرهيب ؟ قال المفسرون : وهذا السؤ ال 
ا > ليزدادوا حسرة آفوق حسرتهم . وعذاباً فوق عذابهم #قالوا بلى قد جاءنا نذير 
فكذبنا» أى أجابوا نعم لقد جاء ءنا رسول منذر . وتلا علينا آيات الله » ولکننا كذبناه وأنكرنا رسالته 
#وقلنا ما نرّل الله من شيء» أى وقلنا إمعاناً فى التكذيب وتمادياً في النكير : ما أنزل الله شيئاً من الوحي 
على أحلر قال الرازي : هذا اعتراف منهم بعدل الله . وإقرار بأن الله أزاح عللهم ببعثة الرسل الكرام . 
ولكنهم كذبوا الرسل وقالوا ما.نزّل الله من شيىء”" إن أنتم إلأأفي ضلال كبير» هذا من تتمة كلام 
الكفار أى ما أنتم يا معشر الرسل إلا في بعل عن الحق . وضلال واضح عميق #وقالوا لو كنا نسمع أو 
نعقل ¥ أى وقال الكفار : لوكانت لنا عقول ننتفع بها أو كنا نسمع سماع طالب للحق. . ملتمس للهدى #ما 
كنا فی أصحاب السعير» أي ما كنا نستوجب الخلود في جهنم #إفاعترفوا بذنبهم»# أى فأقروا 
بإجرامهم وتكذيبهم للرسل #فسحقاً لأصحاب السَّعير» أى فبعداً وهلاكاً لأهل النار قال ابن كثير : 
عادوا على أنفسهم بالملامة › وندموا حيث لا تنفعهم الندامة“ . والحملة دعائية أى أبعدهم الله من رحمته 
)١(‏ قال في التسهيل : الشهيق أقبح ما يكون من صوت الخار » ويعني به ما يسمع من صوت جهنم لشدة غليانها وهوها . (؟) التسهيل 
٤‏ . (۲) تفسير القرطبي ۲۱۱/۱۸ .(”) التفسير الكبير للرازى . )٤( . ٦٤/۳‏ مختصر تفسير ابن كثير ٥۲۸/۳‏ . 
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0 سم وج دادر ج لملا 2 ٤رووے‏ وو 000 150 


نان يمون بهم بالخیب لهم مَغفْرة وار كير 4١‏ وأسروأ َولَكرأو 1 العم دا 


س ورام و ررر ر رو ع سم 


اصدور و الا مل من حَلقَ وهو الطب انر وي هو الى جعل کک الأرض دلولا امب ونی 
تي عراب رذ وق اشر عنم من فى السا أن حسف بكر الْأرصٌ قدا هی مور و 


وسحقهم ' سبحم .. ثم لما ذكر حال الأشقياء الكفار أتبعه بذكر حال السعداء الأبرار فقال إن ؛ الذين 
يخشون ربهم بالغيب) أي يخافون ربهم ولم يروه » ويكمون عن المعاصي طلباً مرضاة الله «إلهم مغفرة 
اا ل ع لس 1 الجا ا 0 
وسوا قولكم أ وار به 4 الخطات ي الخلق آي ار و و الناين او أعادوة 
وأظهر وه » فسواء أخفيتموه أو أظهرتّوه فإن الله يعلمه «إنه عليم بذات الصدور» أي لأنه تعالى 
العالم بالخفايا والنوايا » يعلم ما يخطر في القلوب » وما توسوس به الصدور قال ابن عباس : نزلت فى 
المشركين كانوا ينالون من رسول الله ية فيخبره جبريل با قالوا » فقال بعضهم لبعض : أسروا قولكم 
حتى لا يسمع إله محمد » فأخبره الله أنه لا تخفى عليه خافية”' [ألا يعلم مسن خلق» ؟ أي ألا يعلم 
الخالق مخلوقاته ؟ كيف لا يعلم من خلق الأشياء وأوجدها سر المخلوق وجهره ؟ #وهو اللطيف 
الخبير» أى وا حال أنه اللطيف بالعباد . الذي يعلم دقائق الأمور وغوامضها . الخبير الذي لا يعزب عن 
علمه شيء » فلا تتحرك ذرة» ولا تسكن أو تضطرب نفس إلا وعنده خبرها . ثم ذكر تعالی دلائل قدرته 
ووحدانيته » وآثار فضله وامتنانه على العباد نال وهنم الانى بل ا ذلولاً» أي الله جل 
ل ا ب ا أي فاسلكوا أيها الناس في جوانبها 
وأطرافها قال ابن كثير : أي فسافروا حيث شتتم من أقطارها . وترددوا في أقاليمها وأرجائها للمكاسب 
والتجارات ت" «إوكلوا من رزقه) أي وانتفعوا ا أنعم به جل وعلا عليكم من أنواع الكسب والرزق 
قال الألوسي ال يوار ا ار ا و لد و 1 ل 
ل ل ا ا نتم ؟ فقالوا : المتوكلون 
فقال : بل أن تم التواكلون » إنا نوکل رج ألقى حبه في بطن الارض وتوكل على ربه عز وجل 
«وإليه اش أي وإليه تعالى المرجع بعد الموتوالفناء »للحساب والجزاء . . ثم توعد 0 
المكذبين لرسول الله ية فقال «أأمنتتم من في السّماء أن يخسف بكم الأرض» أي هل أمنتم يا معشر 
الكفار ركو الملا الكببر أن تيك بك الأرض فيخيكم ف اهلها دما عله کم لوا كشو ف 
مناكبها ؟ #فإذا هې قور أي فإذا بها تضطرب وت 1 تهتز بكم هزاً شديداً عنيفاً قال الرازي : والمراد أن 
الله تعالى يحرك الأرض عند الخسف بهم حتى تضطرب وتتحرك › > فتعلو عليهم وهم يخسفون فيها 
(۱) الخازن 17/4 والالوسي ۹ . (۲) مختصر ابن كثير ٥۲۸/۳‏ . 
(۳) تفسير الألوسي ٠١/۲۹‏ . 
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كيف نذیر © ومد 2 لذن من قبلهم 
ر وم ر لو سواه قد ا بقع رد 


فكي ف کان نكير 0 أو روأ ار فرقم َف و برضن يكن | ا 0 5 ا 


ا ا e‏ إن الُكَدفرونَ إلا ف غروري 


ع ع برام 


آم أمنتم من فى السماء 1 يرْسلٌ ليکر حَاصبا 


ہے رھ ا 


فيذهبون ؛ والأرض فوقهم تمور فتلقيهم إلى أسفل سافلين «إأم أمنتسم من في السساء ¿ أن يرسل عليكم 
حاصباً» أي أم أمنتم الله العلي الكبير أن يرسل عليكم حجارة من السماء » كا أرسلها على قوم لوط 
وأصحاب الفيل ؟ #فستعلمو ن كيف نذير» أي فستعلمون عند معاينة العذاب › كيف يكون إنذاري 
وعقابي للمكذبين ! ! وفيه وعيد كييك شديد » وأصلها #نذيرى» و#نكيرى» حذفت الياء مراعاةً 
لرءوس الآيات «ولقد كدب الذين من قبلهم» أى ولقد كذب كفار الأمم السابقة رسلهم . كقوم نوح, 
وعادٍ وثمود وأمثالهم » وهذا تسلية للرسول ية وتهديد لقومه المشركين #فكيف كان نكير» أى فكيف 
كان إنكاري عليهم بنزول العذاب ؟ ألم يكن في غاية الهول والفظاعة ؟ ثم لما حذرهم ما عمى أن يحل بهم 
من الخسف وإرسال الحاصب » نبههم على الاعتبار بالطير » وما أحكم الله من خلقها #وعن عبر لماي 
ل م ا ا ا ا أى 7 
ينظروا نظر اعتبار الى الطيور فوقهم ٠‏ باسطات أجنحتهن فى الجو عند طيرانها وتحليقها . #ويقبضن» أي 
ويضممنها إذا ضرين بها جنوبين وقناً بعد وقت ؟ ولا كان الغالب هو فتح الجناحين فكأنه هو الثابت عبر 
عنه بالاإسم #ضافات 4 وكان القبض خا غر ا بالفعل #ويقبضن# قال 5 التسهيل : فإن قيل : 
لم لم يقل « قابضات » على طريقة «إصافات» ؟ فالجواب أن بسط الجناحين هو الأصل في الطيران ٠‏ كما 
أن مد الأطراف هو الأصل في السباحة » فذكره بصيغة اسم الفاعل «إصافات» لدوامه وكثرته » وأما 
قبضُ الجناحين فإغا يفعله الطائر قليلاً للاستراحة والاستعانة . فلذلك ذكره بلفظ الفعل لقلته"! طوما 
مُسكهن إل الرحمسن» أى ما يمسكهن في الجو عن السقوط في حال البسط والقبض » إلا الخالق الرحمن 
الذي وسعت رحمته كل ما في الأكوان قال الرازي : وذلك أا مع ثقلها وضخامة أجسامها . لم يكن 
بقاؤها فى جو المواء إلا بإمساك الله وحفظه . وإهامها الى كيفية البسط والقبض المطابق للمنفعة من رحمة 
الرحن” «إنّه بكسل شيء بصير» أي يعلم كيف يخلق » وكيف يبدع العجائب » بمقتضى علمه 
وحكمته . ثم وبّح تعالى المشركين في عبادتهم لما لا ينفع ولا يسمع فقال «إأمّن هذا الذي هو جد 
لكم ينصركم من دون الر من ؟ أي من هذا الذي يستطيع أن يدفع عنكم عذاب الله من الأنصار 
والأعوان ؟ ! قال ابن عباس E‏ أردت عذابكم' ؟ إن الكافرون إلا في 
غرور» أى ما الكافرون في اعتقادهم أن الهتهم ت تنفع أو تضرٌ إلا في جهل عظيم » وضلال مبين » حيث 
)١(‏ التفسير الكبير ,"/ 7١‏ (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ١57/85‏ . 

(۳) التفسير الكبير ۷۱/۳۰ . (5) نفسير الخازن ١75/84‏ . 
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a:‏ 22د ٤ور‏ سه 
من لا ای برف ناسك رذق بل بوا فى عتر ونفور دز فمن شی معنا على جهو أهدئ آمن 


و رر وص وج آوم أل دورج ٤و‏ ساسم 


شی سویا تی صرط مستقیہ د فل هو لی اناگ وجل کک اسم والأبصر والأفيدء لیلد م 
ارون دی قله اذى درا کر فیا لأرض ولیه درو و ولون می هلا اوعدن کم صد فين 


ظنوا الأوهام حقائق » فاعتز وا بالأوثان والأصنام «أمّن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه» ؟ أي 
من هذا الذي يرزقكم غير الله إن منع الله عنكم رزقه ؟ والخطاب في الآيتين للكفار على وجه التوبيخ 
والتهديد . وإقامة الحجة عليهم'" بل لجوافي عتو ونفور» أي بل تمادوا في الطغيان » وأصروا على 
العصيان . ونفروا عن الحق والايمان . . ثم ضرب تعالى مثلاً للكافر والمؤ من فقال : #أفمن يشي 
مُكباً على وجهه أهدى أمَّن يشي سوياً على صراط مستقيم» ؟ أي هل من يشي منكساً رأسه . لا يرى 
طريقه فهو يخبط خبط عشواء » مثل الأعمى الذى يتعثر شر كل ساعة فيخر لوجهه . هل هذا أهدى أم من 
يمشي منتصب القامة » يرى طريقه ولا يتعشر في خطواته . لأنه يسير على طريق بين واضح ؟ قال 
المفسرون : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافرء فالكافر كالأعمى الماثي على غير هدى وبصيرة ‏ لا 
بمتدي الى الطريق فيتعسف ولا يزال ينكب على وجهه » والمؤ من كالرجل السوي الصحيح البصر › الماشي 
على الطريق المستقيم فهو آمن من الخبط والعثار ‏ هذا مثلهما في الدنيا » وكذلك يكون حالما في الآخرة 2 
المؤمن يحشر يمشى سوياً على صراطٍ مستقيم » والكافر يحشر يمي على وجهه إلى دركات الجحيم قال 
قتادة : الكافر أكب على معاصي الله فحشره الله يوم القيامة على وجهه . والمؤ من كان على الدين الواضح 

فحشره الله على الطريق ق السوي يوم القيامة”" وقال ابن عباس : هو مث لمن سلك طريق الضلالة ولن 
سلك طريق الهدى" . . ثم ذكرهم تعالى بنعمه الجليلة > ليعرفوا قبح ما هم عليه من الكفر والاإشراك 
فقال قل هو الذي أنشاكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة» أي قل لهم يا محمد : الله جل 
وعلا هو الذي أوجدكم من العدم » وأنعم عليكم بهذه النعم « السمع والبصر والعقل » وخص هذه 
الجوارح بالذكر لأنها أداة العلم والفهم لإقليلاًما تشكرون» أي قلا تشكر ون“ ربكم على نعمه التي لا 
تُحصىقال الطبرى : أي قليلاً ما تشكرون ربكم على هذه النعم التي أنعمها عليكم «#إقل هو الذي 
ذرأكم في الأرض أي خلقكم وكثركم في الأرض «وإليه تحشر ون) أي وإليه وحده مرجعكم 
للحساب والجزاء #ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين* أى متى يكون الحشر والجزاء 
الذى تعدوننا به ؟ إن كنتم صادقين فيا تخبر وننا به من مجيء الساعة والحشر » وهذا استهزاء منهم #قل 
)١(‏ التفسير الكبير ۰ .(۲) قال ابن كثير : هذا مثل ضربه الله للمؤمن والكافر . فالكافر مثله فا هو فيه من الضلالة كمثل من يمشي 
مكباً على وجهه أي منحنياً لا مستوياً . لا يدري أين يسلك ولا كيف يذهب . فهوتائه حائر ضال » والمؤمن يشي منتصب القامة على طريق 


واضح بيِّن e ٠‏ أهدى سبيلاً أهذا آم اك !! غتصر ابن كثير ۲ كر 
(۳) قال ابن عطية : المراد نفي الشكر . فعبر بالقلة كا تقول العرب : هذه أرض قل ما تنبت كذا وهي لا تنبته البتة ١ه‏ . نقلاً عن البحر 
۸ . (4) تفسير الطبری ۷/۲۹ . 
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وح مس م ءا صما م وماس رارم ووی و ع م 5ج 9 اوم لآ 9 م ےر واس 


فلإ الع عند آله وإ آنا تذيرٌ مین ي قلا فلا راوه لْمَهُ سيعت وجوه دين كفروأ وق هلدا 


ت سه > 6ع 2F ode‏ اس لطس لس رر ابر يي احج مس 
ای كنم پو تدعون 00 قل اريم نم إن الوادت معى او رحمنا نا من جير لكف رين من عذاب 


رص اوم رر وار رو لے و٤‏ ررح وغوعتص 


أليم فل هو حملن E EG‏ فل اَي إن اصح 


16 وج لوي م 7ة 


ماؤک غورا من بای اء معین جين 


ها العلم عند الله) أي قل لهم يا محمد غل وقت قيام الماع ووت العذاب عة ال تال لا يعلمه 
غيره ولا أنا نذير مبين» أي وما أنا إلا رسول منذر أخوفكم عذاب الله امتثالا لأمره 3 ثم أخبر 
تعالى عن حال المشركين في ذلك اليوم العصيب فقال «إفلمًا رأوه زلفة) أي فلا رأوا العذاب قريباً منهم . 
وعاينوا أهوال القيامة #سيئت وجوه الذين كفروا» أى لهرت عل م آثار الاستياء » فعلتها 
الكابة والغم والحزن. وغشيها الذل والانكسار . قال ف البحر :ای ساءت رؤية العذاب وجوههم › 
وظهر فيها السوء والكآبة . كمن يساق الى القتل”“#وقيل هذا الذي كنتسم به تدّعون» 0 
الملائكة ڌ توبيخاً وتبكيتاً : هذا الذي كنتم تطلبونه في الدنيا وتستعجلونه استهزاء وتكذيباً قل أرأيةسم إن 
أهلكني الله ومن معي أو رحمنا» أي قل يا محمد لمؤلاء المشركين الذين يتمنون هلاكك : أخبروني 
إن أماتني الله ومن معي من المؤ منين › أو رحمنا بتأخير آجالنا إفمسن يجير الكافرين من عذاب أليم» 
أي فمن يحميكم من عذاب الله الأليم » ووضع لفظ «الكافرين» عوضاً عن الضمير « يجركم » تشنيعاً 


2 


وتسجيلا عليهم بالكفر قال المفسرون : كان الكفار يتمنون هلاك النبي كَل والمسلمين . فأمره الله أن 
يقول لهم : إن أهلكني الله بالاإماتة وأهلك من معي . فأى راحة وأى منفعة لكم فيه » ومن الذي يجيركم 
من عذاب الله إذا نزل بكم ؟ هل تظنون أن الأصنام تخلصكم وتنقذكم من العذاب الأليم”" ؟ قل 
هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا» أي قل هم : آمنا بالله الواحد الأحد . وعليه اعتمدنا في جميع 
أمورنا . لا على الأموال والرجال #فستعلمون من هو فى ضلال مبين) أي فسوف تعلمون عن قريب 
من هو في الضلالة نحن أم أنتم ؟ وفيه تهديد للمشركين #قل أرأيتم إِنْ أصبح ماؤكم غوراًي أي قل 
هم يا حمد : أخبر وني إذا صار الماء ع ثراً ذاهباً فى أعماق الأرض » بحيث لا تستطيعون إخراجه إفمن 
يأتيكم بماء معين» أى فمن الذى يخرجه لكم حتى يكون ظاهراً جارياً على وجه الأرض ؟ هل يأتيكم 
غير الله به ؟ فلم تشركون مع الخالق الرازق غيره من الأصنام والأوثان ؟ 


اة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

# الطباق بين #الموت 1 والحياة» وبين #وأسروا أو اجهروا» وبين #صافات 57 ويقبضن‎ ١ 
. لأن المعنى صافات وقابضات‎ 
. ۷١/۳١ البحر ۳۰۷/۸ . (۲) انظر التفسير الكبير للرازي‎ )1( 


؟ - وضع الموصول للتفخيم والتعظيم #الذي بيده الملك* أي له الملك والسلطان . والتصرف في 
الا 
الاطنابه بتكرار الحملة مرتین زيادة ل 8 والتنبيه #فارجع ا ٠‏ ثم ارجع البصر 


- الاستعارة المكنية 7 بإنسان شديد الغيظ 
والحنق على عدوه يكاد يتقطع من شدة الغيظ . وحذف المشبه به ورمز إليه بشىء من لوازمه وهو الغيظ 
الشديد بطريق الاستعارة المكنية . 
- الاستعارة ال لتمثيلية «أفمن يشي مكباً على وجهه أهدى أمن يمشى سوياً على صراط مستقيم» 
٠ 0‏ فالمؤمن يمشى سوياً على صراط مستقيم ٠‏ والكافر يشي مكباً على 
وجهه إلى طريق الجحيم » ويا لها من استعارة رائعة ! ! 
8- السجع المرصّع مراعاة لرءوس الآيات مثل #فستعلمون كيف نذير» #فكيف كان نكير» ؟ 
#إنه بكل شيء بصير» ومثل إن الكافرون إلا في غرور» #بل لجحوا في عتو ونفور» الخ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الملك » 


Kk نا‎ 
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بان يدَكب_الْسُورة 


سورة القلم من السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة والإيمان . وقد تناولت هذه السورة ثلا 
مواضيع أساسية وهى : 

أ موضوع الرسالة » والشبه التي أثارها كفار مكة حول دعوة محمد بن عبد الله ككل : 

ب - قصة أصحاب الحنة « البستان » » لبيان نتيجة الكفر بنعم الله تعالى . 

الآخرة وأهواها وشدائدها . وما أعدّ الله للفريقين : المسلمين والمجرمين . 

ولكن المحور الذي تدور عليه السورة الكريمة هو موضوع إثبات نبوة محمد وق . 

ابتدأت السورة الكريمة بالقسم على رفعة قدر الرسول يي وشرفه وبراءته مما ألصقه به المشركون 
من اتهامه ‏ وحاشاه ‏ بالجنون . وبينت أخلاقه العظيمة » ومناقبه السامية إن والقلم وما يسطرون ٠‏ ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون » ون لك لأجراً غير منون » وإنك لعلى لُق عظيم» . . الآيات . 

ثم تباولت موقف المجرمين من دعو رسول: الله ف وما أعدً الله هم من العذاب والنكال إفلا 
تطع المكذبين . ووا لود فده ٠‏ ولا تطع كل حلاف مهين . .# الآيات . 

و ثم ضربت مثلاً لكفار مكة في كفرانهم نعمة الله العظمى ببعثة خاتم الرسل إل إليهم وتكذيبهم 
به بقصة أصحاب الحنة م الحديقة » ذات الأشجار والزروع والثئار »› حيث جحلوا نعمة الله ومنعوا 
حقوق الفقراء والمساكين. فأحرق الله حديقتهم وجعل قصتهم عبرة للمعتبرين #إنا بلوناهم كا بلونا 

يي ل لت قة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب 


چ وتناولت السورة الكريمة القيامة وأحواها وأهوالما » وموقف المجرمين في ذلك اليوم العصيب 3 


٤‏ ْ (58) سورة القلم 


الذي يكلفون فيه بالسجود لر ب العا مين فلا يقدرون #يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا 
يستطيعون چ الآيات . 

# وختمت السورة الكريمة بأمر الرسول ية بالصبر على أذى المشركين . وعدم التبرم والضجر با 
يلقاه في سبيل تبليغ دعوة الله ىما حدث من يونس عليه السلام حين ترك قومه وسارع إلى ركوب البحر 
#فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم» الآيات 5 

قال الله تعالى : إن والقلم وما يسطرون . . إلى . . وما هو إلا ذكرٌ للعالمين * 
من آية )١(‏ إلى آية ("01) نهاية السورة 

ما بور : #يسطرون* يكتبون . سطر سطر العلم كتبه بالقلم #تمنون» مقطوع يقال : مننت 
ابل ك e‏ ا إل ا us ٠‏ 
منهم . وهو الدع الذى لا يعرف ا قال اا 


زنيم ليس يعرف من أبوه بخن لآم او حتت ر ) 
«صارمين» صرم الشيء قطعه . وصرم النخلة قطع ثمرها #حرد» قصد وعزم #زعيم» كفيل وضمين 
«مكظوم» تملوء غيظاً وغ . 


وم ص رر رر وا م 


ت وَالْمَمَ وماس طرون رې 


التغيسير : لن والقلم وما يَسْطْرُون» نون حرف من الحروف المقطعة . ذكر للتنبيه على 
إعجاز القرآن”" . . أقسم تعالى بالقلم الذى يكتب الناس به العلوم والمعارف . فإن القلم أخو اللسان 
ونعمة من ال رحمن على عباده والمعنى : أقسم بالقلم وما يكتبه الكاتبون على صدق محمد وسلامته ما نسبه 
إليه المجرمون من السفه والجنون . وني القسم بالقلم والكتابة إشادة بفضل الكتابة والقراءة » فالإنسان 
من بين سائر المخلوقات خصه الله بمعرفة الكتابة ليفصح عا في ضميره الذي علّم بالقلم , عم 
الإنسان ما لم يعلم» وحسبك دليلاً على شرف القلم أن الله أقسم به في هذه السورة تمجيداً لشأن 
الكاتبين . ورفعاً من قدر أهل العلم . ففي القلم البيان كما في اللسان . وبه قوام العلوم وا معارف قال ابن 
كثبر : والظاهر من قوله تعالى #والقلم وما يسطرون» أنه جنس القلم الذي يكتب به » وهو قسم منه 


)١(‏ الصحاح للجوهري مادة عتل (۲) تفسير القرطبي ۱۸/ 74 (۳) انظر التحقيق العلمي الذي كتبناه في أول سورة البقرة حول الحروف 
المقطعة . : 


الجزء التاسع والعشرون ٥‏ 
ا ر ا 


2 وس لاس م ا شوتر م سا ع صم او درو م ر ررر 39 ص رر غير 
ما انت بنعمة ربك نون وي وإن لك لارا غير منون وي وإنك لعل خاق عظبب ري فستبصر 


روو 3 - >< 3 2 ست ر 9ر ٤د‏ سم رور ٤د‏ لبر وداد ت مص 
ويبصرون دي بابيكر المفتون (ي إن ربك هو اعم من ضل عن سبيلوء وهو اع ل با لمهت لين ري فلا 
و جرس ى 
تعالى لتنبيه خلقه على ما أنعم به عليهم من تعليم الكتابة التي بها تنال العلوم” لما أت بنعمة ربك 
مجنو ن أى لست يا محمد بفضل الله وإنعامه عليك بالنبوة بمجنون » كما يقول الجهلة المجرمون » فأنت 
بحمد الله عاقل لا كا قالوا بيا أيها الذى تُزّل عليه الذكر إنك لمجنون» قال ابن عطية : هذا جواب 
القسم ٠‏ وقوله «#بنعمة ربك اعتراض ك) تقول للإنسان : أنت ‏ بحمد الله فاضل'" «وإن لك 
لاجراً غير مَطْنون أى وإنّ لك لثوابا على ما تحملت من الأذى في سبيل تبليغ دعوة الله غير مقطوع ولا 
فقد جمع الله فيك الفضائل والكمالات . . ياله من شرف عظيم . لم يدرك شأوه بشر » فرب العزة جل 
وعلا يصف محمداً هذا الوصف الجليل «#وإنك لعلى خلق عظيم» وقد كان من خلقه ية العلم 
والشفقة . وحسن المعاشرة والأدب . إلى غير ذلك من الخلال العلية » والأخلاق المرضية”' ولقد أحسن 
القائل : 

إذا الله أثنى بالذى هو أهله عليك فا مقدار ما تمدح الورى ؟ 
#فستبصر ويبصرون# أي فسوف ترى يا محمد 3 ويرى قومك ومخالفوك ‏ كفار مكة ‏ إذا نزل بهم 
العذاب #بأيكم المئتون»# أى أيكم الذى فتن بالجنون ؟ هل أنت كما يفتروك › أم هم بكفرهم 
وانصرافهم عن الهدى ؟ قال القرطبي : والمفتون : المجنون الذى فتنه الشيطان > ومعظم السورة نزل في 
)0 الوليد بن المغيرة ( و« ابي جهل » وقد کان المشركون يقولون 9 إن بمحمد شيطاناً » وعنوا بالمجنون 
هذا . فقال الله تعالى سيعلمون غدأ بأمهم المجنون أي الشيطان الذى يحصل من مسه الجنون واختلاط 
العقل» إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله» اي هو سبحانه العالم بالشقي المنحرف عن دين الله 
وطريق المدى #وهو أعلم بالمهتدين» أي وهو العالم بالتقي المهتدي إلى الدين الحق . وهو تعليل لا 
قبله وتأكيد للوعد والوعيد كأنه يقول : إنہم هم المجانين على الحقيقة لا أنت . حيث كانت لهم عقول لم 
)١(‏ مختصر ابن كثير #/ 077 (۲) البحر المحيط8/ ۳.۷ قال أبوحيان : والآية كالدليل القاطع على صحة الدعوى لأن النعمة كانت ظاهرة في 
حقه عليه السلام من كمال الفصاحة والعقل والسيرة المرضية والاتصاف بكل مكرمة ما يكذب التهمة 
)۳( أخرج الشيخان عن أنس رضي الله عنه قال :ا حدمت رسول الله اة عشر سنين فا قال لی : أف قط . ولا قال لي لشيء فعلته : لم 
فعلته ؟ ولا لشيء لم أفعله : ألا فعلته ؟ وكان كله أحسن الناس خلقاً . وما مسست خزاً ولا حريراً ولا شيئاً كان ألين من كف رسول الله 
ا > ولا شممت مسكاً ولا عطراً كان أطيب من عرق رسول الله ل » أخرجه البخاري ومسلم . وني البخاري عن عائشة لما سئلت عن 
خلقه ية قالت « كان خلقه القرآن » تعني التأدب بآدابه . (4) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۲۹ 


A4‏ (548) سورة القلم 


DED‏ سس سج ماح وص 


E‏ و تطغ کل حلاف مهن چ ماز شاع بكي 5 مناع للخيرمعتد 
م ي عل بعد ذلك رن و أن کات دا مال وَبَنِينَ ی ذا لی علیہ ينان قال أسنطير 
TT‏ عل ارط وی 
والضلال E‏ > فيا يدعونك إليه قال الرازى : دعاه رؤ ساء أهل مكة إلى دين 
آبائه » فنهاه الله أن ن يطيعهم > وهذا من الله إلهاب وتهييج للتشدد في خالفتهم “١‏ #ودوا لوتدهن 
فيدهنون» أي تمنوا لوتلين لهم يا محمد » وتترك بعض ما لا يرضونه مصانعة هم » فيلينوا لك ويفعلوا 
مثل ذلك قال في التسهيل : المداهنة : هي الملاينة والمداراة فها لا ينبغي » روي أن الكفار قالوا الني كل : 
لو عبدت لحتنا لعبدنا إلحك فنزلت الآية“ «ولا تُطع كل حلاف 4 أي ولا تطع يا محمد سان 
بالحق والباطل » الذى يكثر من الحلف مستهيناً بعظمة الله إمهين4 أى فاجر حقير #هماز» أي مغتاب 
يأكل لحوم الناس بالطعن والعيب #مشاء بنميم» أى يمثى بالنميمة بين الناس » كي ليوقع 
بينهم وهو الفتان > وف SE‏ (لايدخحل الجنة نمام ) ” #مناع للخير» أي بخيل مسك عن 
الإنفاق فى سبيل الله #معتد اثيم »# أي ظالم متجاوز في الظلم والعدوان » كثير الآثام والايجرام » وجاءت 
الأوصاف # حلاف > هماز. مشاءء مناع» بصيغة المبالغة للدلالة على الكشرة #عتل#أى جاف 
غليظ › قاسي القلب عديم الفهم #بعد ذلك أي بعد تلك الأوصاف الذميمة التي تقدمت #زنيم 4 
أي ابن زنا » وهذه أشد معايبه وأقبحهاء أنه لصيق دعي ليس له نسب صحيح قال المفسرون : نزلت في 
« الوليد بن المغيرة » فقد كاندعياً في قريش ولیس منهم 2 ادعاه أبوه بعد ثهان عشرة سنة - أي تبناه ونسبه 
لنفسه بعد أن كان لا يعرف له أب - قال ابن عباس : لا نعلم أحداً وصفه الله بهذه العيوب غير هذا . 
فالحق به عار لا يفارقه أبدأ» وإغا َم بذلك لأن النطفة إذا خيثت خبث الولد» وروي أن الآية لا نزلت جاء 
الوليد إلى أمه فقال لما : إن محمد وصفني بتسع صفات > كلها ظاهرة في اعرفها غير التاسع منها يريد أنه 
#وزنيم # فإن لم تصدقيني ضربت عنقك بالسيف > فقالت له : إن أباك كان عنيناً - أي لا يستطيع معاشرة 
النساء - فخفت على المال فمكنت راعياً من نفسي فأنت ابن ذلك الراعي » افلم يدرف اهناو بلسي 
نزلت الآية ”أن كان ذا مال و وبنين» أي لأن كان ذا مال وبنين قال في القرآن ما قال ٠‏ وزعم أنه 
أساطير الأولين 29 ؟ وكان ينبغي أن يقابل النعمة بالشكر لا بالجحود والتكذيب «إذا تتلى عليه أياتنا 
قال أساطير الأولين) أي إذا قرئت آيات القرآن على ذلك الفاجر قال مستهزثاً ساخراً : إنها خرافات 
وأباطيل المتقدمين اختلقها محمد ونسبها إلى الله » قال تعالى رداً عليه متوعداً له بالعذاب #سنسمه على 
الخرطوم# أي سنجعل له علامة على أنفه بالخطم عليه يعرف بها إلى موته » وكنى بالخرطوم عن أنفه على 
(۱) التفسير الكبير للرازي . / 8 (۲) التسهيل لعلوم التتزيل ١84/4‏ (۳) أخرجه مسلم 
(۳) انظر تفسير الجلالين وحاشية الصاوي عليه 4/ 7 (4) اختار الطبرى وابن كثير هذا المعنى أن الآية متعلقة بما بعدها أي لأنه ذو مال 
وبنين يتكبر بماله وبنيه ويقول إن القرآن خرافات وأباطيل(4)واختار غيره) أن الآية متعلقة بجا سبق اى لا تطعه بسبب كثرة ماله وولده 


الجزء التاسع والعشرون EV‏ 


2 ع عاو ع دعص عرس جل ساو م لا 


1 8 1 < مار ەم < حر 3د - رض مو يوئر 2 لس سا د 
إنا باونلهم ”م بلونا اب اللحنة إذ اقسموأ ليصرمنها مصبحين 07 ولا ستثنوت جي فطاف عليها 
| و 2س سا و ص ساس سحو 2 © لا 0 


لر س هم و مه ل قح عدم > 3 > ير ص 
طايف من ربك وهم نا ن © فاصبحت ڪالصر م يي فتنادوا مصبحين ې أناغدوا عل 
ا 3> و وء ا ةبرح سس سا سير و 
رثك إن كنم صلرمين 2 فانطلقوا وهم يتخلفتون ۳ 
سبيل الاستخفاف به » لأن الخرطوم للفيل والخنزير » فإذا شبه أنف الإنسان به كان ذلك غاية في الاإذلال 
والإهانة كا يعبر عن شفاه الناس بالمشافر » وعن أيديهم وأرجلهم بالأظلاف والحوافر » قال ابن عباس : 
سنخطم أنفه بالسيف فنجعل ذلك علامة باقية على أنفه ما عاش > وقد خطم يوم بدر بالسيف”" قال الايمام 
الفخر : لما كان الوجه أكرم موضع في أ > والأنف أكرم موضع من الوجه لارتفاعه عليه » ولذلك 
جعلوه مكان العز والحمية واشتقوا منه الأنفة » وقالوا في الذليل : رغم أنفه » فعبر بالوسم على الخرطوم 
عن غاية الإذلال والإهانة . لأن السمة على الوجه شين . فكيف على أكرم موضع من الوجه' !! ثم ذكر 
تعالى قصة أصحاب الحديقة وما ابتلاهم تعالى به من إتلاف الزروع والثار وضربه مثلاً لكفارمكة فقال 
«إنا بلوناهم ى] بلونا أصحاب الجنة» أى إنا اختبرنا أهل مكة بالقحط والجوع بدعوة رسول الله غلا 
كما اختبرنا أصحاب البستان المشتمل على أنواع الغار والفواكه » وكلفنا أهل مكة أن يشكروا ربمم على 
النعم » كما كلفنا أصحاب الجنة أن يشكروا ويعطوا الفقراء حقوقهم قال المفسرون : كان لرجل مسلم 
بقرب صنعاء بستان فيه من أنواع النخيل والزروع والثهار » وكان إذا حان وقت الحصاد دعا الفقراء 
فأعطاهم نصيباً وافراً منه وأكرمهم غاية الإكرام فلما مات الأب ورثه أبناؤه الثلاثة فقالوا : عيالنا كثير وإلمال 
قليل ولا يمكننا أن نعطي المساكين كما كان يفعل أبونا » فتشاوروا فما بينهم وعزموا على ألا يعطوا أحدا من 
الفقراء شيئاً » وأن يجنوا ثمرها وقت الصباح خفية عنهم ‏ وحلفوا على ذلك » فأرسل الله تعالى نارأ على 
الحديقة ليلاً أحرقت الأشجار وأتلفت الثار . فلا أصبحوا ذهبوا إلى حديقتهم فلم يروا فيها شجرا ولا 
ثمراً » فظنوا أنهم أخطأوا الطريق .ثم تبين لهم أنها بستانهم وحديقتهم وعرفوا أن الله تعالى عاقبهم فيها 
بنيتهم السيئة » فندموا وتابوا بعد أن فات الاوان #إِذْ أقسموا ليضرمتها مصبحين* أى حين حلفوا 
حين حلفوا » كأنهم واثقون من الأمر إفطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» أي فطرقها طارق 
من عذاب الله » وهم في غفلة ع حدث لأنهم كانوا نياماً » قال الكلبي : أرسل الله عليها نارأ من السماء 
فاحترقت وهم نائمون #فأصبحت كالصريم» أي فأصبحت كالزرع المحصود إذا أصبح هشوا يابساً قال 
ابن عباس : أصبحت كالرماد الأسود » قد حرموا خير جنتهم بذنبهم #فتنادوا مصبحين» أى نادى 

o£ 2 2‏ 3 
بعضهم بعضاً حين أصبحوا ليمضوا على الميعاد إلى بستانهم #ان اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين) 
أي اذهبوا مبكرين إلى ثا ركم وزروعكم وأعنابكم إن كنتم حاصدين للثار تريدون قطعها #فانطلقوا وهم 
)١(‏ تفسير الطبرى 689 (۲) تفسير الفخر الرازی ۳۰/ ۸٩‏ 
(۳) انظر التفسير الكبير للفخر الرازي /١‏ ۸۷ والبحر المحيط لأبي حيان ۸/ ۳٠١‏ 


۸ (18) سورة القلم 


ا سرح ل سا ع م واج BP‏ سج رو مآ« م عرسم ات - 


نلا يدخلنها أليوم عليم مسكين 20 وعَدَوَأ عل رد فَندرِينَ وچ قلا رأوها لرا إا َصَالُونَ جص 


د 


E E حص 3> عدج 36 2 ارح سوس ول غ سه رر ن روس س ر‎ a 2 ea 
بل نحن محرومون ر قال أوسطهم الہ اقل لكر لولا تسبحون ر قالوأ سحن ریا لتا کنا‎ 


2 وص رورو رر رمو وى 2ے ات ي ر 


ظلليين د فاقبل بعضهم عل بعض بت ومون ری كلو ویآ إا کا طدغين د عمى رنآ أن 
بدلا حيرا نبا نا پل رتا رغبون چې 

يتخافتون ) أي فانطلقوا نحو البستان وهم يخفون كلامهم خوفاً من أن يشعر بهم المساكين قائلين [أن لا 
يدخلنها اليوم عليكم مسكين) أي لا تدخلوا في هذا اليوم أحداً من الفقراء إلى البستان ولا تمكنوه من 
الدخول #وغدوا على حرد قادر يسن # أي ومضوا على قصد وقدرة في أنفسهم يظنون أنهم تمكنوا من 
مرادهم قال ابن عباس : #على حرد» على قدرة وقصد وقال السدى : على حنق وغضب وقال الحسن : 
على فاقة وحاجة "2 . وقول ابن عباس أظهر #فلما رأوها قالوا إنا لضالون» أي فلا رأوا حديقتهم 
سوداء محترقة » قد استحالت من النضارة والبهجة إلى السواد والظلمة . قالوا لقد ضللنا الطريق إليها 
وليست هذه حديقتنا قال أبوحيان : كان قوهم ذلك في أول وصولهم إليها . أنكروا أنها هي واعتقدوا أنهم 
أخطأوا الطريق » ثم وضح لهم أنها هي وأنه أصابها من عذاب الله ما أذهب خيرها فقالوا عند ذلك 
بل نحن محرومون4 آي لسنا مخطئين للطريق بل نحن محر ومون . حرمنا ثمرها وخيرها بجنايتنا على أنفسنا 
لقال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون)؟ أي قال أعقلهم وأفضلهم رأياً : هلا تسبحون الله فتقولون 
وسبحان الله» أو « إن شاء الله» قال في البحر : نبههم ووبخهم على تركهم ما حضهم عليه من 
التسبيح » ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتثلواما أمر به من مواساة المساكين . واقتفوا سنة أبيهم في 
ذلك . فلا غفلوا عن ذكر الله وعزموا على منع المساكين ابتلاهم ‏ الله وقال الرازي : إن القوم حين 
عزموا على منع الزكاة واغتروا بمالهم وقوتهم . قال الأوسط هم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب » . 
فلا رأوا حالة البستان ذكرهم بالكلام الأول . فاشتغلوا بالتوبة ولكن بعد خراب البصرة» «قالوا 
سبحان ربنا إنا كنا ظالمين) أي فقالواحينئنر : تنزه الله ربنا عن الظلم فيا فعل » بل نحن كنا الظالمين 
لأنفسنا في منعنا حق المساكين «إفأقبل بعضهم على بعض يتلاومون4 أي يلوم بعضهم بعضاً يقول هذا 
أنت أشرت علينا بهذا الرأى . ويقول ذاك : بل أنت ٠‏ ويقول آخر : أنت الذي خوفتنا الفقر ورغبتنا في 
جمع المال » فهذا هو التلاوم #قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين4 أي قالوايا هلاكنا وتعاستنا إن لم 
يغفر لنا ربنا . فقد كنا عاصين وباغين فى منعنا الفقراء . وعدم التوكل على الله . قال الرازي : والمراد 
نهم استعظموا جرمهم ” #عسى ربنا أن يُبدلنا خيراً منها» أى لعل الله يعطينا أفضل منها بسبب توبتنا 
0ك ی رامن ار ار قال كيه« ا ا ورو قادرين عليه وهو ترجيح 
نقول ابن عباس وهو الذى اخترناه (؟) البحر المحيط ۸/ ٠١۳‏ 

(*) التفسير الكبير . ۳/ ٩۰‏ (5) التفسير الكبير . #/ .94 (ه) التفسير الكبير ٩۱/۳۰‏ (5) التفسير الكبير ۹۱/۳۱ 


سء 


الجزء التاسع والعشرون 4 
2 صا ع 8 ر ےا 5 
كلك الْعدَابُ وداب الآخرة اک لر اوا عون ع إن للقن عند رهم جننت العم © 
ال الین کار چ اک گنک گر چ ام کب فيه درس جه إذ 
کیو تا ك جه کک ن ابقل ی ال کک کنا کون جه سم 
يكم يلك َعم ج امم ركء تلباتو رکا إن گنو وین @ 
واعترافنا بخطيئتنا #إنا إلى ربنا راغبون* أي فنحن راجون لعفوه . طالبون لاإحسانه وفضله . . 
ساق تعالى هذه القصة ليعلمنا أن مصير البخيل ومانع الزكاة إلى التلف » وأنه يضن ببعض ماله في سبيل 
الله فيهلك كل ماله مصحوباً بغضب الله > ولذلك عقب تعالى بعد ذكر هذه القصة بقوله #كذلك 
العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» أى مثل هذا العذاب الذي نزل بأهل الجنة ينزل 
بقريش » ولعذاب الآخرة أعظم وأشد من عذاب الدنيا لوكان عندهم فهم وعلم ‏ قال ابن عباس : هذا 
مثل لأهل مكة حين خرجوا إلى بدر » وحلفوا ألا يرجعوا إلى هكة حتى يقتلوا محمد ايك وأصحابه » 
ويشربوا الخمور » وتضرب القينات - المغنيات ‏ على رءوسهم ٠‏ فأخلف الله ظنهم ٠‏ فقتلوا وأسروا 
وانمزموا كأهل هذه الجنة لما خرجوا عازمين على الصرام فخابوا”' . . ثم أخبر تعالى عن حال ال منين 
المتقين بعد أن ذكر حال المجرمين من كفار مكة فقال #إن للمتقين عند رءهم جنات النعيم# أي إن 
للمتقين في الآخرة حدائق وبساتين ليس فيها إلا النعيم الخالص » الذي لا يشوبه كدر ولا منغص كم| هو 
حال الدنيا #أفنجعل المسلمين كالمجرمين#؟ الاستفهام للإنكار والتوبيخ أي أفنساوي بين المطيع 
والعاصي » والمحسن والمجرم ؟ «إما لكم كيف تحكمون4؟ تعجب منهم حيث انهم يسوون المطيع 
بالعاصي » والمؤ من بالكافر » فإن مثل هذا لا يصدر عن عاقل «أم لكم كتاب فيه تدرسون) ؟ أي هل 
عندكم كتاب منزل من الساء تقرءون وتدرسون فيه #إن لكم فيه لما تخيرون» هذه الجملة مفعول 
لتدرسون أي تدرسون في هذا الكتاب أن لكم ما تشتهون وتطلبون ؟ وهذا توبيخ آخر للمشركين فيا كانوا 
يزعمونه من الباطل حيث قالوا : إن كان ثمة بعث وجزاء » فسنعطى خيراً من المؤ منين | أعطينا في الدنيا 
قال الطبري : وهذا توبيخ هو لاء القوم وتقريع لهم فا كانوا يقولون من الباطل > ويتمنون من الأماني 
الكاذبة" #أم لكم أيهان علينا بالغة إلى يوم القيامة» أي هل لكم عهود ومواثيق مؤ كدة من جهتنا ثابتة 
إلى يوم القيامة ؟ إن لكم لما تحکمون) هذا جوابه أي إن لكم الذي تريدونه وتحكمون به ؟ قال ابن 
كثير : المعنى أمعكم عهود ومواثيق مؤكدة أنه سيحصل لكم ما تريدون وتشتهون'" «إسلهم أيهم بذلك 
زعيم» أي سل يا محمد هؤ لاء المكابرين أيهم كفيل وضامن بهذا الذي يزعمون ؟ وفيه نوع من السخرية 
والتهكم بهم > حيث يحكمون بأمور خارجة عن العقول » يرفضها المنطق وتأباها العدالة «إأم هم شركاء 
فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين» أي أم هم شركاء وأرباب يكفلون لهم بذلك » فليأتوا بهم إن كانوا 
)١(‏ تفسير القرطبي ۲٤۱/۱۸‏ (۲) تفسير الطبرى ۲۳/۲۹ (") مختص رفسير ابن كثير */ ٥۳۷‏ 


1 (58) سورة القلم 


م دارو ير م دوم يي 22س سا ا او ورو ل ليت 
يوم سف عن ساق ويون ِل السجود لا يعد و عة ابرم رمم د وقد كانوا 


جوم سم < ص و ما و ww‏ د و ص ورو 


يعون لادوم سامون درن م ومن ر گب ارين من حیٹ لایع امون( 


وان شم اندیس چ 
صادقين في دعواهم قال في التسهيل : وهذا تعجيز للكفار والمراد إ إن كان لكم شركاء يقدرون على شيء 5 
فأتوا بهم وأحضروهم حتى نرى حاهم © 3 ولا أبطل مزاعمهم وسفه أحلامهم > شرع في بیان أهوال 
الآخرة وشدائدها فقال «إيوم يكشف عن ساق) أي اذكر يا محمد لقومك ذلك اليوم العصيب الذي 
0 ال هول والشدة . قال ابن عباس : هو يوم القيامة يوم كرب 
وشدة”" قال القرطبي : والأصل فيه أن من وقع في شيء يحتاج فيه إلى الجد شمر عن ساقه » فاستعير الساق 
والكشف عنها في موضع الشدة 5 كقول الراجز : 
قد کشفت عن ساقها فشدوا ولد الحرب بكم فجدوا 

#ويدعون ن إلى السجود فلايستطيعون) أى ويدعى الكفار للسجود دلرب العالمين فلا يستطيعون لأن 
ظهر أحدهم يصبح طبقاً واحدأ » وني الحديث ( يسجد لله كل مؤ من ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في 
الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً) © إخاشعة أبصارهم» أي ذليلة متواضعة 
أبصارهم لا يستطيعون رفعها #ترهقهم ذلة» أي تغشاهم وتلحقهم الذلة وال هوان #وقد كانوا يُدعون 
إلى السجود وهم سالمون» أي والحال أنهم كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود وهم أصحاء ء الجسم 
معافون فيأبون قال الإمام الفخر لا اعون إل ار س رکا و را ار 
السجود في الدنيا » ثم إنه تعالى يسلب عنهم القدرة على السجود ويحول بينهم وبين الاستطاعة حتى تزداد 
خیرت وندامتهم عل مافرطوافه > حين دعوا إليه في الدنيا وهم سالمو الأطراف والمفاصل* إفذرني 
ومن يكذب بهذا المديث» أي اتركني يا محمد ومن يكذب بهذا القرآن لأكفيك شره وأنتقم لك منه !! وهذا 

اي اليو كج سح و لا اا ا اد 
والدمار » من حيث لا يشعرون قال الحسن : كم من مفتون بالثناء , علية وتم مر امخوور SE‏ هديه 
قال الرازى : الاستدراج أن يستنزله إليه درجة درجة حتى يورطه فيه » فكلا أذنبوا ذنباً جد الله لهم نعمة 
وأنساهم الاستغفار , E‏ > لأنهم يحسبونه تفضيلاً لهم علي 
المؤمنين » وهو في الحقيقة سبب هلاكهم 9« وأملي هم أي أمهلهم وأطيل في اعمارهم ليزدادوا إثما 
ل ع اك ا ل سر e‏ 
أخذه لم يفلته ) ر قرا گلا #وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد "4 وإنما 

سمى إحسانه کیداً کا سهاه استدارجاً لكونه في صورة الكيد » > فا وقع لهم من سعة الأرزاق . وطول 


)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ١4.‏ (۲) مختصر ابن كثير 078/7 (7) تفسير القرطبي ۱۸/ )٤( ۲٤۹‏ جزء من حديث طويل أخرجه 
البخاري ومسلم (ه) التفسير الكبير . ۳/ ٩٩‏ (1) تفسير القرطبي ۱۸/ ٠٠۱‏ (۷) التفسير الكبير .45/7 (۸) أخرجه الشيخان 


الجزء التاسع والعشرون ۳١‏ 


><> عدوي رګ اس انه وور وروا رر و Sz‏ 


ا لاير مس >٤‏ سدم - > ره ص ت 
4 0 2 : 0 0 َ ۳ و 
لس صر ص 0 وا2 رم م وو 2غ ع 2 عور س َم r‏ م < 
ولا تكن كصاحب آلحوت إذ نادئ وهو مکظو مي لولا أن تداركه, نعمة من ربهء لنبذد بالعراء 
سا ساح ار وو د ور ê‏ 5 - م رم بير َ' عر سلا سالج 2 راصم ٤وت‏ 5 
وهو مذ موم 2 فأجتبله ربهر فجعله, من آلصللحين ې وإن يكاد الذي كفروا ليزلقونك ابص رهم 
رت 2ه حل لس بر عر سل 22 ساس وير ود رم مه 3 رحلا سد د د 

لما سمعواً آل كر ويقولون إنه, لمجنون 22 وما هو إلا ذ کر للعدليين 69 


الأعمار » وعافية الأبدان » إحسان فى الظاهر » وبلاء في الباطن » لأن المقصود معاقبتهم وتعذيبهم به 
«إأم تسأطم أجراً فهم من مغرم مثقلون» أي أتسألهم يا محمد غرامة مالية على تبليغ الرسالة » فهم معرضون 
عن الايمان بسبب ذلك التكليف الثقيل ببذهم المال ؟ والغرض توبيخهم في عدم الايمان فإن الرسول لا 
يطلب منهم شيئاً من الأجر قال الخازن : المعنى أتطلب منهم أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات في أموالهم 
فيثبطهم عن الايمان”'«أم عندهم الغيبُ فهم يكتبون» أي أم هل عندهم اللوح المحفوظ 
الذي فيه الغيب» فهم ينقلون منه أنهم خير من أهل الاهان.فلذلك 
أصروا على الكفر والطغيان؟ وهو استفهام على سبيل الإنكار والتوبيخ #فاصبر لحكم 
ربك أي فاصبر يا محمد على أذاهم , وامض لا أمرت به من تبليغ رسالة ربك #ولا 
تكن كصاحب الحوت أي ولا تكن في الضجر والعجلة » كيونس بن متى عليه السلام » لما غضب على 
قومه لأنهم لم يؤمنوا فتركهم وركب البحر ثم التقمه الحوت . وكان من أمره ما كان «إذ نادى وهو 
مكظوم» أي حين دعا ربه في بطن الحوت وهومملوء غم وغيظاً بقوله إلا إله إلا أنت سبحانك إني كنت 
من الظالمين» «لولا أن تداركه نعمة من ربه» أي لولا أن تداركته رحمة الله #لنبذ بالعراء وهو 
مذموم» أي لطرح في الفضاء الواسع الخالي من الأشجار والجبال » وهو ملام على ما ارتكب » ولكن 
الله أنعم عليه بالتوفيق للتوبة فلم يبق مذموماً «فاجتباه ربه فجعله من الصالحين» أي فاصطفاه ر به واختاره 
لنفسه فجعله من المقربين قال ابن عباس : رد الله إليه الوحي وشفعه في قومه"“ #وإن يكاد الذين كفروا 
ليزلقونك بأبصارهم» أي ولقد كاد الكفار من شدة عداوتهم لك يا محمد أن يصرعوك بأعينهم ويهلكوك › 
من قولهم نظر إلى نظراًكاد يصرعني قال ابن كثير : وني الآية دليل على أن العين وإصابتها وتأثيرها حق بأمر 
الله عز وجل . ويؤيده حديث ( لوكان شيء يسبق القدر لسبقته العين) *" لا سمعوا الذكر ويقولون 
إنه لمجنون» أي حين سمعوك تقرأ القرآن » ويقولون من شدة بغضهم وحسدهم لك : إن محمدا 
مجنون » قال تعالى ردا عليهم «وماهو إلا ذكر للعلمين» أي وما هذا القرآن المعجز إلا موعظة وتذكير 
للإنس والجن » فكيف ينسب من نزل عليه إلى الجنون ؟! ختم تعالى السورة ببيان عظمة القرآن ‏ كما 
بدأها ببيان عظمة الرسول ٠‏ ليتناسق البدء مع الختام في أروع بيان وأجمل ختام . 


. التفسير الكبير ۳۰/ 49 (۳) الحديث رواه أحمد والترمذي وقال الترمذى : حسن صحيح‎ )7( ١4. /4 تفسير الخازن‎ )١( 


4۲ (58) سورةالقلم 
التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيا يلي : 

. الجناس الناقص بين لفظي «#مجنون» وممنون» لاختلاف الحرف الثاني‎ - ١ 

۲ - الوعيد والتهديد #فستبصر ويبصرون 5 بأيكم المفتون»# وحذف المفعول للتهويل 8 

. الاستعارة الفائقة #سنسمه على الخرطوم» استعار الخرطوم للأنف لأن أصل الخرطوم للفيل‎ - ٤ 
. واستعارته لأنف الاإنسان تجعله في غاية الاريداع لأن الغرض الاستهانة به والاستخفاف‎ 

ه - الطباق بين #المسلمين والمجرمين» وبين «#ضل . . والمهتدين»وهومن المحسنات البديعية . 

5 - جناس الاشتقاق [فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون» 
۷- التقريع والتوبيخ «ما لكم كيف تحكمون ؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون» ؟ والجمل التي 
بعدها . 1 

۸ - التشبيه المقلوب بجعل المشبه به مشبهاً والعكس ‏ أفنجعل المسلمين كالمجرمين4» ؟ لأن الأصل 
أفنجعل المجرمين كالمسلمين في الأجر والمثوبة ؟ فقلب التشبيه ليكون أبلغ وأروع . 

4 الكناية الرائقة الفائقة يوم يكشف عن ساق كناية عن شدة الهول . وتفاقم الخطب يوم 
القيامة . 

٠‏ -السجع المرصع المحبوك ء كأنه الدر ا منظوم إقرأ الآيات الكريمة إن والقلم ومايسطرون » ما 
أنت بنعمة ربك بمجنون ٠‏ وإن لك لأجراً غير ممنون . . » الخ وتدبر روعة القرآن !! 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة القلم ( 


FE FE ¥ 


4 


د سورة الحاقة من السور المكية » شأنها شأن سائر السور المكية فى تثبيت العقيدة والايمان . وقد 
تناولت أموراً عديدة كالحديث عن القيامة وأهوالها » والساعة وشدائدها . والحديث عن المكذبين وما 
جرى لهم > مثل قوم عاد » وثمود . وقوم لوط » وفرعون . وقوم نوح > وغيرهم من الطغاة المفسدين في 
الأرض > كما تناولت ذكر السعداء والأشقياء»ولكن المحور الذي تدور عليه السورة هو «إثبات صدق» 
القرآن وأنه كلام الحكيم العليم > وبراءة الرسول ية مما اتهمه به أهل الضلال . 

چو ابتدأت السورة الكريمة ببيان أهوال القيامة والمكذبين مها » وما عاقب تعالى به أهل الكفر 
والعناد «الحاقة *ماالحاقة » وما أدراك ما الحاقة. كذبت ثُمودٌ وعادٌ بالقارعة ٠‏ فأمًا ثمودٌ فأهلكوا 
بالطاغية » وأا عاد فأهلكوا بريح صرصرعاتية . . 4 الآيات . 

جه ثم تناولت الوقائع والفجائع التي تكون عند النفخ في الصور , من خراب العالم » واندكاك 
الجبال » وانشقاق السموات الخ «إفإذا نفخ في الور فة واحذة فوك الأرض والحبال فدكتادكة 
واحدة . . # الآيات . 


چ ثم ذكرت حال السعداء والأشقياء في ذلك اليوم المفزع » حيث يعطى المؤ من كتابه بيمينه , 
ويلقى الاكرام والاإنعام » ويعطى الكافر كتابه بشماله » ويلقى الذل واهوان طإفأمًا من أوتي كتابه بيمينه 
فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه . . . وأما من أوتي كتابه بشاله . . » الآيات . 

وبعد هذا العرض لأحوال الأبرار والفجار » جاء القسم البليغ بصدق الرسول » وصدق ماجاء 
به من الله » ورد افتراءات المشركين الذين زعموا أن القرآن سحر أوكهانة «إفلا أقسم با تبصرون وما 
لا تبصرون » إنه لقول رسول كريم* . 

ثم ذكرت البرهان القاطع على صدق القرآن » وأمانة الرسول كك في تبليغه الوحي كما نزل 
عليه » بذلك التصوير الذي بهز القلب هزاً » ويثير في النفس الخوف والفزع من هول الموضوع #إولو 
تقول علينا بعض الأقاويل , لأخذنا منه باليمين , ثم لقطعنا منه الوتين . . » الآيات . 


٤‏ ٍ (59) سورة الحاقة 


چڊ وختمت السورة بتمجيد القرآن وبيان أنه رحمة للمؤ منين وحسرة على الكافرين ##وإنه لتذكرة 
للمتقين „ وإنه لحسرة على الكافرين , وإنه لحق اليقين » فسبح باسم ربك العظيم ‏ 
قال الله تعالى : #الحاقة » ماالحاقة , وما أدراك ما الحاقة . . إلى . . فسبح باسم ربك العظيم 4 
من اية )١(‏ الى أية )٥۲(‏ نهاية السورة الكريمة . 
اللہ : #الحاقة4 القيامة سميت حاقة لأنها حقً مقطوع بوقوعها #صرصر» شديدة الصوت 
والبرد إحسوماً» متتابعة لا تنقطع من الحسم وهو القطع قال الشاعر : 
« فدارت عليهم فكانت ج 0 
#رابية» زائدة في الشدة والعذاب #واهية» ساقطة القوة . ضعيفة متراخية من قولهم : وهى البناء اذا 
ضعف وتداعى للسقوط إهاؤ م اسم فعل أمر بمعنى خذوا #قطوفها» جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمر 
ويقطف #غسلين) صديد أهل النار قال الكلبي : هوما يسيل من أهل النار من القيح والصديد والدم إذا 
عذبوا فهو «إغسلين) فعلين من الغسل'" الوتين» عرق متصل بالقلب إذا انقطع مات صاحبه ويسمى 
الأمبر وفي الحديث ( ما زالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان انقطاع أمبرى ) ” إحسرة» ندامة عظيمة . 


و سس ص 
ات 

< ام < دص ع سا وور سح رو ال سس رم رحس - ٤ت‏ سير 3 موه رو ه 
الحاقة ري ما الحاقة ري وماأدرنك ماآلحاقة 20 كذبت تمود وعاد بالقفارعة ري فاما مود فاهلكوا 
اللميسر : «الحاقة» اسم للقيامة سميت بذلك لتحقق وقوعها . فهي حق قاطع . وأمر 
واقع . لا شك فيه ولا جدال ما الحاقة4 ؟ التكرار لتفخيم شأنها . وتعظيم أمرها . وكان الأصل أن 
يقال : ما هي ؟ ولكنه وضع الظاهر موضع الضمير زيادة في التعظيم والتهويل «وما أدراك ما 
الحاقة) ؟ وما أعلمك يا محمد ما هي القيامة ؟ إنك لا تعلمها إذ لم تعاينها . ولم تر ما فيها من 
الأهوال ٠‏ فإنها من العظم والشدة بحيث لا يحيط بها وصف ولا خيال . وهذا على طريقة العرب فإنهم 
إذا أرادوا تشويق المخاطب لأمر أتوا بصيغة الاستفهاميقولون: أتدرى ماذا حدث؟ والآية من هذا القبيل 
زيادة في التعظيم والتهويل كأنه قال : إنها شيء مريع وخطب فظيع . . ثم بعد أن عظّم أمرها وفخّم 
انپا ذكر من كذب بها وما حل بهم بسبب التكذيب . تذكبراً لكفار مكة وتخويفاً هم فقال #كذبت 
ثمود وعاد بالقارعة# أي كذب قوم صالح ٠‏ وقوم هود بالقيامة > التي تقرع القلوب بأهوالها #فأما 
ثمود فأهلكوا بالطاغية4 أي فأما ثمود ‏ قوم صالح ‏ فأهلكوا بالصيحة المدمرة . التي جاوزت الحدً فى 
ا ل م . (؟) التفسير الكبير ١١١/۳١.‏ . (۳) نفس المرجع السابق 1١١9 /# ٠.‏ (4) قال أبو السعود : والتكرار تأكيد 
هوا وفظاعتها . ببيان خروجها عن دائرة علم المخلوقات . على معنى أن عظم شأنها ومدى هوهالا تكاد تبلغه دراية أحدٍ ولا وهمه اه . 
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م عع ع وو ساد لل ه رو سم اسمس 2ع عر رسج و سوم رم صم م ٤‏ وو لا ررر وروص 
الطاغية 0:5 واماعاد فاهلكوا ية :وم سخرها ليال وكانية أيام حسوما فترىآلة 
الطاغية دي وأماعاد فاهلكوأ ربج صرصر عانية ج سفرها علييم سيع ليال ونانية ايلم حسوما فترى القوم 


ب ارخ مه 222 قوس 242 امن 00 د 8 س srs. aa ae‏ رم 2ه دلا f‏ ص 3 
فيها صرعئ كأ نهم ايحاز نحل خاو بة 70 فهل ترئ لهم من باقية ق وجاء فرعول ومن قبله, والمؤتفكدت 


007 5 ره له ع ل ل ساسح لس ع سس راج ميات 2 4 2 مع عام ود مصود 53 5ق و 
بآنفاطئة © فعصوا رسول ربمم فاخذهم اخدّة رابية دن إنا لماطغا الما حملدتعر فى الحارية ل 
و عم 2 رد 2و ر کر رم م )و وو س ص وو 
لمجعلها لع ت کر وتعيها أذ وع هي 
الشدة قال قتادة : هي الصيحة التي خرجت عن حد كل صيحة”" «إوأمًا عاد فأهلكوا برييح صرصر» 
1 ّ أ 2 ١‏ 
أى وأما ادا قوم و فاهلكرا بالريح العاصفة ذات الصوت الشديد وهي الدبور وفي ERS‏ 
( نصرت بالصبا 3 واهلكت عاد بالدبور) 9) #عاتية» أى متجاوزة الحد ف الهبوب والبرودة > كأنها 
أنزل قطرة قط إلا بمكيال 3 إلا يوم نوح ويوم عاد 3 فإن الماء يوم نوح طغى على الخزان فلم يكن لهم عليه 
سبيل ثم قرأ نا ما طغى الماء حملناكم في الجارية» وإن الريح عتت على خزانها فلم يكن لهم عليها سبيل 
عليهم سبع ليال وثانية أيام متتابعة لا تفتر ولا تنقطع «إفترى القوم فيها صرعى أي فترى أا 
باقية» ؟ أى فهل ترى أحداً من بقاياهم ؟ أو تجد لهم أثراً؟ لقد هلکوا عن آخرهم كقوله تعالى 
«فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم# «إوجاء فرعون ومن قبله» أي وجاء فرعون الجبار » ومن تقدمه 
من الأمم الطاغية التي كفرت برسلها إوالمؤتفكات4 أي والأمم الذين انقلبت بهم ديارهم - قرى قوم 
لوط حيث جعل الله عاليها سافلها قال الصاوى : «المؤ تفكات4 أي المنقلبات وهي قرى قوم لوط » التي 
اقتلعها جبريل ورفعها على جناحه قرب الساء ثم قلبها . وكانت حمس قرى” «بالخاطئة» أي بالفعلة 
موسى » وعصى قوم لوط رسوهم لوطا #فأخذهم أخذة رابية# أي فأخذهم الله أخذة زائدة 5 الشدة » 
على عقوبات من سبقهم » كما أن جرائمهم زادت في القبح والشناعة على سائر الكفار إا لما طغى الماء 
حملناكم فى الجارية4» أي لما تجاوز الماء حده حتى علا كل شيء وارتفع فوقه حملناكم في السفينة «إلنجعلها 
لكم تذكرة» أى لنجعل تلك ال حادثة عظة للناس وعبرة » تدل على انتقام الله من كذب رسله فإوتعيها 
)0 وروى عن مجاهد أن معنى الآية أهلكوا بطغيانهم . والأول ارجح لمقابلته بعذاب عاد أبو السعود ۱۸۸/١‏ . (9) أخرجه البخاري 
ومسلم . (") هذا قول علي وهو مروي عن الكلبي وابن عباس . (4) تفسير الطبري ۴۲/۲۹ وقد رفعه القرطبي والصحيح انه موقوف 
على ابن عباس . (ه) حاشية الصاوي 4/ .4؟ . (5) وقال مجاهد طبالخاطئة» أي بالذنوب والخطايا التي كانوا يفعلونها . 
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دا نفخ فى الصو حه وحدة © وحملت الْأرض وبال دا د ل ود د یوما وفعت 


درم 3 رص ورد س م l2‏ 


ألواقعة جم 422 وَآَسَقَت آلسماء م فهى يوميذ واهية )9 وآلماك علج ارجا ہا ويخمل عرش ربك فوقهم 


حم یم yr‏ روص سر ص رور أع f‏ رمه رر بر رو 


بوميذ كلنية ل يوميذ تعرضون لاق منک خاب وي قأما من أو کتلبهر پیمینهء فقول هاۇم قرأ 
كتديية و إفي تات انی مکی سای جه 


أذن واعية» أى وتحفظها وتذكرها أذن واعية للمواعظ › تنتفع بما ما تسمع قال القرطبي : والمقصود من 
قصص هذه الأمم وذكر ما حل بهم من العذاب > زجر هذه الأمة عن الاقتداء بهم في معصية 0 
کار 7 ۲ وهذاختم الآية بقوله «وتعيها اق واعية*# قال قتادة : الواعية 4 التي عقلت عن الله 
وانتفعت بما سمعت من كتاب الله عز وجل . . ولا ذكر قصص المكذبين . أتبعه بذكر أهوال القيامة 
وشدائدها فقال «إفإذا نفخ في الصّور نفخة واحدة» أي فإذا نفخ إسرافيل في الصور نفخة واحدة 
لخراب العالم قال ابن عباس : هي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب الدنيا وحمت الأرض والجبال 
فدكتا دكة واحدة) أي ورفغت الأرض واتفيال عن أماكنها »> فضرب بعضها ببعض ر حتى تندق وتتفتّت 
وتصير كثيباً مهيلاً #فيومئذ وقعت الواقعة»# أى فة ففي ذلك الحين قامت القيامة الكبرى . وحدثت 
الداهية العظمى «وانشقت السّماء ء فهي 7 أي وانصدعت السسماء فهي يومئلر ضعيفة 
مسترخية » ليس فيها تماسك ولا صلابة ولال ااي أي والملائكة على أطرافها وجوانبها قال 
المفسرون : وذلك لأن السماء مسكن الملائكة » فاذا انشقت نشقت السماء وقفوا على أطرافها فزعاً مما داخلهم من 
هول ذلك اليوم » ومن عظمة ذي الجلال » الكبير المتعال إويحمل عرش ربك فوقهم يومئذر ثمانية» 
أي ويحمل عرش الرحمن ثمانية من الملائكة العظام فوق رءوسهم وقال ابن عباس : ثانية صفوفم من 
الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله" «ويومئنٍ تعرضون لا تخفى منكم خافية» أي في ذلك اليوم 
ا ل a‏ 
عنه سرمن أسراركم » > لأنه العالم بالظواهر والسرائر والضمائر . . ثم بين تعالى حال السعداء والأشقياء في 
ذلك اليوم فقال «نأمًا من أونسي كتابه بيمينه © أي فأما من أعطي كتاب أعماله بيمينه لأنه من الستعداء 
#فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه# أي فيقول ابتهاجاً وسروراً : خذوا اقرءوا كتابي » والماء في #كتابيه# هاء 
السكت ا و#ماليه» ولإسلطانيه 6 قال الرازي : ويدل قوله #هاؤم اقرءوا 
كتابيه» على أ بلغ لي في السرور لان ا أعطي كاه بيت » علم أنه من جين ومن ارين 
بالنعيم » فأحب أن يظهر ذلك لغيره حتى يفرحوا با ناله © «إِنّي ظننت أني ملاق حسابيه» أى إني 
أيقنت وتحققت بأني سألقى حسابي وجزائي يوم القيامة » فأعددت له العدة من الاإيمان . والعمل الصالح 
(۱) تفسير القرطبي ۲۹۳/۱۸ . (۲) البحر المحيط ۸/ ۳۲۲ . (۳) القول الأول قول ابن زيد وهو الأظهر . ويؤ يده حديث « حملة العرش 
اليوم أربعة > فاذا كان يوم القيامة قواهم الله بأربعة آخرين فكانواث| نية» وانظر تفسير الطبري ۳۸/۲۹ . (7) التفسير الكبير ١١١/۳١‏ . 
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هرف عبنّة راضية 7 فى جَنَّةعلِيَة ې قطوفها دانة دچ کواواشربوا هنا ما سلفم ني لاام 
وام و نض ا سر فر أ ررق بي م لود و ر مد صو و ام اس 2د 
آعاليَة وي وما من أو كعَلبهر بثعالدء فقول يليت لر اوت كتدبية (ي ولر أدر ماحساييه :8 
ا ا و00 مم سس ةج سا ماس م 2ے 2س س ماس ابر وص 22 وو ورور و 
يلليتها كانت القاضية 0 مااغنى عنى ماليه تي هلك عنى سلطلنيه © خذوه فغلوه ©© ثم 
یس 4د وم ادا عو م کردا د 
اجحم صلوه (© ثم فى سأسلةذرعها سبعون ذراءا فأسلكوه ي 
قال الحسن : إن المؤمن أحسن الظنّ بربه فأحسن العمل » ون المنافق أساء الظن بربه فأساء العمل ٠‏ 
وقال الضحاك : كل ظن في القرآن من المؤمن فهو يقين > ومن الكافر فهو شك" . . قال تعالى مبيناً 
جزاءه فهو في عيشةٍ راضية» أي فهو في عيشة هنيئة مرضية » يرضى بها صاحبها . لما ورد في الصحيح 
أنهم يعيشون فلا يموتون أبداً . ويضحون فلا يمرصضون بدا + وينعمون فلا يرون بؤساً أبداً إنى جنّة 
عالية» أى في جنةٍ رفيعة القدر » وقصور عالية شاهقة «إقطوفها دانية4» أي ثمارها قريبة » يتناوها 
القائم › والقاعد › والمضطجع قال في التسهيل : القطوف جمع قطف وهو ما يجتنى من الثار ويقطف 
كالعنقود > روي أن العبد يأخذها بفمه من شجرها وهو قائم أو قاعد أو مضطجع ‏ لإكلوا واشربوا 
هنيناً» أي يقال لهم تفضلاً وإنعاماً : كلوا واشربوا أكلاً وشر با هنيئاً » بعيداً عن كل أذى » سالا من كل 
مكروه إا أسلفتم في الأيّام الخالية) أى بسبب ما قدمتم من الأعمال الصالحة في الأيام الماضية يعني أيام 
الدنيا. . ولا ذكر حال السعداء أعقبه بذكر حال الأشقياء فقال «إوأما من أوتي كتابهبشماله # أي وأما من 
أعطي كتابه بشماله وهذه علامة الشقاوة والخسران #فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه» أي فيقول اذا 
رأى قبائح أعماله : يا ليتني لم أعطكتابي قال المفسرون : وذلك لما يحصل له من الحجل والا فتضاح فيتمنى 
عندثلو أنه لم یعط کتاب أعماله ٠»‏ ويندم أشد الندم #ولم أدر ما حسابيه» أي ولم أعرف عظم حسابي 
EY‏ والاستفهام للتعظيم والتهويل «يا ليتها كانت القاضية) أي يا ليت الموتة الأولى التي متها في 
الدنيا » كانت القاطعة لحياتي » فلم أبعث بعدها وا أعذب قال قتادة : تمنى الموت ولم يكن شيء عنده 
أكره من اموت . لأنه رأى تلك الحالة أشنع وأمرتمًا ذاقه من الموت «إما أغنى عتي ماليه» أي ما 
نفعني مالي الذي جمعته ولا دة نی من عذاب الله شيئاً هلك عني سلطانيه» أي زال عني ملكي 
وسلطاني . ونسبي وجاهي 0 لی ولا مجير » ولا صديق ولا نصير «خذوه فغلُوه» أي يقول 
تعالى لزبانية جهنم : خذوا هذا المجرم الأثيم فشدوه بالأغلال قال القرطبي : فيبتدره مائة ألف ملك › ثم 
تجمع يده الى عنقه . فذلك قوله تعالى إفغلوه لإثم الجحيم صلوه) أي ثم أدخلوه النار العظيمة 
الاه + لصيل خرها ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه» أي ثم أدخلوه في سلسلر 
حديدية طوها سبعون ذراعا قال ابن عباس : بذراع الملك . تدخل السلسلة من دبره » وتخرج من 
Toy‏ ۸ ا ر( نفس المرجع السابق والصفحة . (”) التسهيل لعلوم التنزيل ٠٤١/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبرى ٩‏ و" . (0) تفسير القرطبي ۲۷۲/۱۸ . 


£۳۸ (59) سورة الحاقة 


تا رص م ص عر 2 واس وو رم مدوم اود صوص ب 
e‏ © ولا يحض عل طعام آلْمسَكينٍ ي فلب لَه ال ماحم ویرک 
عام لام غسلين ي لايا ك إلا ایر چ تاقیم ارود ی اانترون چ 
هر ول رسو ل کر ې وما هو قول سا لیا ماود دې 
حلقه » ثم يجمع بين ناصيته وقدميه " والسلسلة هي حلق منتظمة کل فة ما فى يخلقة + القت با 
حتى لا يستطيع حراكاً . . لما بين العذاب الشديد ین ن م العظيم» 
أى كان لا يصدق بوحدانية الله وعظمته قال في البحر : بدأ بأقوى أسباب تعذيبه وهو كفره بالله » وهو 
تعليل مستأنف كأن قائلاً قال : لم يعدب هذا العذاب البليغ ؟ فأجيب إنه كان لا يؤ من بالل لإولا بح 
E DE aT‏ أي ولا يث نفسه ولا غيره على إطعام المسكين قال المفسرون : ذكر الحضً دون 
الفعل للتنبيه على أن تارك الحض بهذه المنزلة » فكيف بتارك الاإحسان والصدقة ؟ #فليس له ه اليوم 
ههنا حميم» أي فليس له في الآخرة صديق يدفع عنه العذاب» لأن الأصدقاء يتحاشونه » ET‏ 
a‏ إلا من غسلين4 أي ولیس له طعام إلا صديد أهل النار ء الذي يسيل من جراحاتهم ”" لا 
يأكله إلا الخاطنون» أي لا يأكله إلا الآثمون المجرمون المرتكبون للخطايا والآثام قال المفسرون : 
«الخاطثون4 جمع خاطىء وهو الذي يتعمد الذنب > والمخطىء ء الذي يفعل الشيء خطأ دون قصد . وههذا ' 
قال «#الخاطئون» ولم يقل المخطئون.. ولما ذكر أحوال السعداء من أهل الجنةء ثم أحوال 
الأشقياءمن لا بتعظيم القرآن فقال#فلا أقسم ا تبصرون ٠‏ وما لا تُبصر ون4 أي فأقسم 
بالمشاهدات والمغيباتأقسم بما ترونه وما لا ترونه » مما هو واقع تحت الأبصار > وما غاب وخفي عن 
الأنظار » ولا فى قوله يفلا أقسم» لتأكيد القسم وليست نافية” قال الايمام الفخر : والآية تدل على 
العموم والشمول . لأنها لا تخرج عن قسمين : مبصر وغير مبصر . فشملت الخالق والخلق . والدنيا 
والآخرة ء والأجسام والأرواح ‏ والاإنس والجن . والنعم الظاهرة والباطنة” قال قتادة : هوعام في جميع 
خلوقاته جل وعلا > وقال عطاء : ما تبصرون من آثار القدرة » وما لا تبصرون من أسرار القدرة © 9إإِنّه 
لقول رسول كريم4 أي إن هذا القرآن لكلام الرحمن » يتلوه ويقرأه رسول كريم . هو محمد عليه أفضل 
الصلاة والتسليم قال القرطبي : والرسول ههنا محمد يي ونسب القول إليه لأنه تاليه ومبلغه عن الله 
تعالى '"' «ووما هو بقول شاعر» أي وليمس القرآن كلام شاعركما تزعمون . لأنه مباين لأوزان الشعر 
كلها » ٠‏ فليس شعراً ولا نثراً «قليلاً ما تُؤمنون4 أي قلّماتؤ تۇمنون بهذا القرآن قال مقاتل : يعني بالقليل 
أنهم لا يصدقون بأن القرآن من الله » بمعنى لا يؤ منون به أصلاً . والعرب تقول : قلا يأتينا يريدون لا 
)١(‏ التفسير الكبير ۱٠١/۴۰‏ . وقال الحسن : الله أعلم بأي ذراع هو؟ 
(۲) البحر المحيط8/ 575 . (") نقله الطبري عن ابن عباس ٠‏ وقال قتادة : شر الطعام وأخبثه وأبشعه 
(4) هذا هوالقول الراجح بدليل ذكر جواب القسم [إنه لقول رسول) وقيل : إنها نافية كأنه قال : لا يحتاج الأمر إلى قسم لوضوح الحق 
وسطوعه . (ه) التفسير الكبير للرازي ۰ .(5) تفسير الألوسي ٥۲/۲۹‏ . رب القرطبي ۲۷٤/۱۸‏ . 


الجزء التاسع والعشرون e۳۹‏ 


ر و روم و2 


ولا مول کاهن لا ماد رود چې تنبل من رب َع چې وو تقو َا عص الاو بل ي 


لَأحَذْنَا منه بِالْيَمِينٍ ن 42 َلَمَطعْنا مه آلْونِينَ جي قا من من أُحَدِعَنْه جين © وله رة 
لْمتَقِينَ وج وا عر أن من مگڏين © وله et‏ ذُعَلَ الْكفرِينَ ي راه طن لتقي ص 


9 > م« 


فسح بأسم ربك العظم ي 


يأتينا“ ولا بقول كاهن» e‏ يدعي معرفة الغيب . لأن القران يغاير بأسلوبه 

سجع الكهان #قليلاً ماتذگرون * أى قلا تتذكرون وتتعظون #تنزيل من رب ؛ العالمين» أى هو 
ساس وان كرا تدان ره قر رجا NM‏ „ على قلبك 
لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين» والغرض من الآية تبرئة الرسول ية مما نسبه إليه المشركون من 
سه او EG OG‏ 
بعض الأقاويل» أى لواختلق محمد بعض الأقوال » ونسب إلينا ما لم نقله #لأخذنا منه باليمين» أي 
لانتقمنا منه بقوتنا وقدرتنا" د ثم لقطعنا منه الوتين» أي ثم لقطعنا نياط قلبه حتى يموت قال القرطبي : 
والوتين عرق يتعلق به القلب . إذا انقطع مات صاحبه'" والغرض أنه تعالى يعاجله بالعقوبة ولا يمهله . لو 
نسب إل الله شيئاً ولو قليلاً > فإن تسمية الأقوال بالأقاويل للتصغير والتحقير#فما منكم من أحدٍ عنه 
حاجزين*4 أى فا يقدر أحد منكم أن يحجز بيننا وبينه ٠‏ لوأردنا حينئنرعقوبته ولا أن يدفع عنه عذابنا قال 
الخازن : المعنى إن محمداً لا يتكلم الكذب علينا لأجلكم » > مع علمه أنه لوتكلم لعاقبناه » ولا يقدر أحد 
على دفع عقوبتنا عنه'" ونه لتذكرة للمتقين» أي وإن هذا القرآن لعظة للمؤمنين المتقين الذين 
يخشون الله » وحص المتقين بالذكر لأنهم امتتفعون به طإوإنا لنعلم أن منكم مكذبيسن4 أي ونحن نعلم 
أن منكم من يكذب ببذا القرآن مع وضوح آياته » ويزعم أنه أساطير الاولين » وف الآية وعيد لن كذب 
بالقرآن”لإوإِنّه لحسرة على الكافرين4 أي وإنه لحسرة ة عليهم في الآخرة » لأنهم يتأسفون إذا رأوا ثواب 

من آمن به «وإنّه لحق اليقين» أى وإنه لحق يقيني لا يحوم حوله ريب » ولا يشك عاقل أنه كلام رب 
الل نسح اتج بك کے ل ی کو 
أعطاك من النعم العظيمة » التي من أعظمها نعمة القرآن . 


ال لاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من الفصاحة والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الاإطناب بتكرار الاسم للتهويل والتعظيم #الحاقة ما الحاقة» الخ . 


. ۱٤۸/٤ هذا قول ابن عباس ومجاهد . (۳) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۷۹ .(5) تفسير الخازن‎ )۲( . 1١07/8, التفسير الكبير‎ )١( 
. الظاهر أن الضمير يعود الى القرآن وقال الطبرى وإن التكذيب لحسرة وندامة على الكافرين . وهو قول مقاتل‎ )5( 
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۲ - التفصيل بعد الاإحمال زيادة ف البيان #كذبت ثمود وعاد بالقارعة # ثم فصله بقوله #إفأما تمود 
فأهلكوا بالطاغية . وأما عاد الآية وفيه لف ونشر مرتب . 
كت التشبيه المرسل المجمل #إكأنهم أعجاز نخل خاوية» ذكرت الأداة وحذف وحه الشبه : 
- الاستعارة اللطيفة الفائقة «#إنا لما طغى الماء» الطغيان من صفات الاإنسان . فشبه ارتفاع الماء 
وكثرته » بطغيان الإنسان على الإنسان بطريق الاستعارة . 
٦‏ - المقابلة البديعة «إفأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤ م اقرءوا كتابيه4 قابلها بقوله «وأما من 
أوتي كتابه بشماله . . 4 الخ وهي من المحسنات البديعية . 
١‏ - طباق | لسلب فلا أقسم با تبصرون . . وما لا تبصرون) . 
- الكناية #لأخذنا منه باليمين» لفظ اليمين كناية عن القوة والقدرة . 
- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل طإفهو في عيشة راضية ٠‏ في جنةر عالية ٠‏ قطوفها 
دانية 4 ومثل «إخذوه فغلوه EE : ٠‏ ل 
غلم البديع السجع المرصّع والله 1 
رسول الله يكل 0 مم العا 1 ا 
فجعلت أعجب من تأليف القرآن » قال فقلت في نفسي دراك ام جا AE‏ 
لقول رسول كريم „ وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون» فقلت : کاهن »› فقرأ #ولا بقول كاهن قليلاً ما 
تذكرون4 الخ السورة » قال : فوقع في قلبي الإسلام كل موقع » حتى هداني الله تعالى له . 


« ثم بعونه تعالى تفسير سورة الحاقة » 


اننا 


3 


00 سور امات کر 


راتا( ان چ ا 


ينيعب السُورة 


مه سو رة المعارج من السور المكية 3 التي تعالج أصول العقيدة الإسلامية 3 وقد تناولت الحديث 
عن القيامة وأهواها 2 والآخرة وما فيها من سعادة وشقاوة » وراحة ونصب . وعن أحوال الم منين 
والمجرمين » ف دار الجزاء والخلود > والمحورٌ الذي تدور عليه السورة الكريمة هو الحديث عن كفار مكة 
وإنكارهم للبعث والنشور » واستهزاؤ هم بدعوة الرسول و . 

:د ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن طغيان أهل مكة » وعن تمردهم على طاعة الرسو لكيه , 
واستهزائهم بالإنذار والعذاب الذى حوفوا به » وذكرت مثلاً لطغيانهم بما طلبه بعض صناديدهم وهو 
« النضر بن الحارث » حين دعا أن ينزل الله عليه وعلى قومه العذاب العاجل » ليستمتعوا به فى الدنيا قبل 
الآخرة » وذلك مكابرة فى الجحود والعناد «إسأل سائل بعذاب واقع . للكافرين ليس له دافع » من الله 
الجبال فتصير كالصوف الملوّن ألواناً غريبة يوم تكون السماءٌ كالمل » وتكون الجبال كالعهن ٠»‏ ولا 
يسأل حميم حمياً. يبص ونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئلر ببنيه » وصاحبته وأخيه* وفصيلته 
التي تؤويه » ومن في الأرض جميعاً ثم ينجيه» . 

“د ثم استطردت السورة إلى ذكر طبيعة الاإنسان ٠»‏ فإنه يجزع عند الشدة » ويبطر عند النعمة , 
فيمنع حق الفقير والمسكين إن الإنسان خُلى هلوعاً ٠‏ إذا مه الشرٌ جزوعاً ٠‏ وإذا مسّه الخير 
منوعا) . 

بد ثم تحدثت عن امو منين وما اتصفوا به من جلائل الصفات » وفضائل الأخلاق » وبينت ما أعد 
الله لهم من عظيم الأجر في جنات الخلد والنعيم إلا المصلين ٠‏ الذين هم على صلاتهم دائمون » 

جو ثم تناولت الكفرة المستهزئين بالرسول » الطامعين في دخول جنات النعيم إفما للذين كفروا 


)۷١( t4۲‏ سورة المعارج 


قبلك مهطعين# عن اليمين وعن الشهال عزين: أيطمع كل امرىء منهم أن يُدخل جنة نعيم# كلا إنا 
خلقناهم ما يعلمون» 5 
# وختمت السورة الكريمة بالقسم الجليل برب العالمين على أن البعث والجزاء حق لا ريب فيه » 
وعلى أن الله تعالى قادر على أن خلق خيراً منهم إفلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن 
نبل خيراً منهم وما نحن بمسبوقين . . إلى قوله خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا 
يوعدون» . 
قال الله تعالى : #سأل سائل بعذاب واقع . . إلى . . ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون» 
من آية )١(‏ إلى آية )٤٤(‏ نهاية السورة . 
اللف حر : «المعارج» المصاعد والمدارج التي يرتقي بها الاإنسان جمع معرج وهو المصعد . 
والعروج الارتفاع إلى السماء ومنه معراج النبي ي «المهل» النحاس المذاب #العهن» الصوف المنفوش 
«وفصيلته» الفصيلة : العشيرة الذي فصل عنهم وتولد منهم إلظى» اسم لجهنم سميت بذلك لأن نيرانها 
تتلظى أي تلتهب «الشوى4 جمع شواة وهي جلدة الرأس قال الأعشى : 
قالت قتيلة ماله ةه جللت: سیا ران 
«هلوعاً» كثير الجزع والضجر > قال أبوعبيدة : الهلوع هو الذي اذا مسّه الخيرلم يشكر » وإذا مسنّه الضر 
لم يصبر" #عزين* جماعات متفرقين جمع عزة وهي الجاعة المتفرقة قال الشاعر : 
فجاءوا يبرعون إليه حتى يكونوا حول منبره عزينا" 


کہ د ا 7 


«اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء» فأنزل الله #سأل سائل بعذاب 
واقع * للكافرين ليس له دافع » : 


النفيسير : «سأل سائل بعذاب واقع» أي دعا داع من كفار مكة لنفسه ولقومه بنزول عذاب 
واقع لا حالة قال المفسرون : السائل هو « النضر بن الحارث» من صناديد قريش وطواغيتها » نّا خوفهم 
)١(‏ التفسير الكبير ۱۲۸/۳۰ . (۲) القرطبي ۰/۱۸ ۲۹ . (") روح المعاني 1٤/۲۹‏ . (4) البحر المحيط 87/8" . 


الجزء التاسع والعشرون tr‏ 
ا ا ا و 


ر صوص 7 ص رد رورم 3ص رور و 
لكلف رين ليس لیس لهر داع دي من آله ذى الْمَعَارج 2 تعرج الملتيكة وزوح َيه فى يو کان مقدارمر 
سح اس كوم ساس ورور مه مه مه ساسم 
سين أل سنه رې فاص صَبر ياج نهم برونه ۽ بعيدا ې وتربله ريسا ې يوم کون السمآغ 
و > رم ساح سار سا 
کالمھل 0 وتکون ابال ڪالمهن o‏ ولا بسكل مم حمِيما 5 
رسول الله عذاب الله قال استهزاء «اللهم إن كان هذا هو الح من عندك فأمطر علينا حجارة من السا ء 
أو ائتنا بعذاب ب أليم» فأهلكه الله يوم بدر 4 ومات شر ميتة 4 ونزلت الآية بذمه #للكافريسن» 0 دعا 
ذا العذاب على الكافرين #ليس له دافع» أى لا راد له إذا أراد الله وقوعه » وهو نازل مهم 
محالة » سواءً طلبوه أولم يطلبوه 2 وإذا نزل العذاب فلن يرفع أو يُدفع «إمن الله ذي المعارج» أ ئ هر 
صادر من الله العظيم الجليل › > صاحب المصاعد التي تصعد بها الملائكة » وتنزل بأمره ووحيه » ثم فصل 
ذلك بقوله #تعرج الملائكة والرّوح إ ليه أى تصعد الملائكة الأبرار وجبريل الأمين“ الذى خصه الله 
بالوحي الى الله عز وجل #في يوم كان مقداره مسین ألف سنة أى في يوم طوله مسون ألف سنة 
من سني الدنيا قال ابن عباس : هو يوم القيامة جعله الله على الكافرين مقدار سين ألف سنة ثم 
يدخلون النار للاستقرار”" قال المفسرون ا ا ا E‏ ة #في 
يوم كان مقداره ألف سنة أن القيامة مواقف ومواطن » فيها حمسون موطناً كل موطن ألف سنة » وأن 
هذه المدة الطويلة تخف على الم من حتى تكون أخف عليه من صلاة مكتوبة ”“ إفاصبر صبراً ميلا 
أي فاصبر يا محمد على استهزاء قومك وأذاهم ولا تضجر »› فإِن الله ناصرك عليهم 3 وهذا تسلية له عليه 
الصلاة و > لأن جاك العذاب E‏ ا برسول الله کیا 0 الله ا 
هؤلاء المستهزئين يستبعدون الخذات رق انه فل SS‏ 
قريباً» أي ونحن نراه قريباً لأن كل ما هوآت قريب . . ثم أخبر تعالى عن هول العذاب وشدته وعن 
أهوال يوم القيامة فقال يوم تكون السّماء كالمهل) أي تكون السماء سائلة غير مهاسكة » كالرصاص 
المذاب قال ابن عباس : كدردي الزيت أي كعكر الزيت» «وتكون الجبال كالعهن) أي وتكون الجبال 
Ss 7‏ 34 0000 0 إذا کک قال ل القرطبي ر e‏ ا 34 
8 اسم ورش ی ل ا 57 ل ل الان فهي کا ت قال تعالی وا 
ص صر a‏ الأمين» . 
(؟) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۸۲ . (*) أخرج الايمام أحمدعن أبي سعيد الخدري قال : قيل يا رسول الله ما أطول هذا اليوم ! فقال 2 : 
( والذى نفسي بيده إنه ليخفف على المؤمن حتى يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة يصليها في الدنيا ) . (4) تفسير القرطبي ۲۸٤/۱۸‏ . 
(5) وهذا قول مجاهد كذا في الطبری 78/ 45 . )٩(‏ تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۸٥‏ . 
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مويه 5 ومن فى رض جیما م يجيه EES‏ حي تراعة ری دې تذعوأ من ادر ونو ي 


ل لاص ص اوم 


ومع او و * إن لسن حلق مون وي 


وذلك لشدة ما يحيط بهم من الول والفزع «لإيبصّرونم) أي يرونهم ا 
وأخاه وقرابته وعشيرته » فلا يسأله ولا يكلمه بل يفر منه كقوله تعالی «إيوم يفرٌ المرءٌ ء من أخيه › أنه 
وأبيه » وصاحبته وبنيه » لكل امرىم منهم يومئثر شن یغنیه) قال ابن عباس : #يبصّروهم» أ ی يعرف 
بعضهم بعضاً ويتعارفون بينهم > ثم يفر بعضهم من بعض" «إيود المجرم لو يفقدي من عذاب 
يومئار ببنيه وصاحبته وأخيه) أي يتمنى الكافر - مرتكب جريمة 0 
عذاب الله » بأعز من كان عليه في الدنيا من ابن > وزوجة . وأخ «وفصيلته التي ثؤويه» أى 

وعشيت ان كانت تضمه إبها ٠‏ يكل ف ناي مایا ویس هذ مسب بل يت لو يقتي بجی 
أهل الأرض «ومن في الأرض جيعاً ثم ينجيه ينجيه» أي وبجميع من في الأرض من البشر وغيرهم ثم ينجو 
من عذاب الله » ولكن هيهات أن ينجو المجرم من العذاب . أو ينقذه ذلك من شدة الكرب » وفادح 
الخطب > قال الايمام الفخر : و«ثم » لاستبعاد الاونجاء يعني يتمنى لوكان هؤلاء جميعاً تحت يده ع 
م ا > وهيهات أن ينجيه”"© كلا إا لظى* لكلا أداة زجر 
وتعنيف أي لينزجر هذا الكافر الأثيم وليرتدع عن هذه الأماني . فليس ينجيه من عذاب الله فداء » بل 
أمامه جهنم تتلظّى نيرانها وتلتهب «إنراعة للشسوى» أي تنزع بشدة حرها جلدة الرأس ' '' من الاونسان 
كلما قلعت عادت كما كانت زيادة في التنكيل والعذاب » وخصها بالذكر لأنها أشد الجسم حساسية وتأثراً 
بالنار تدعو من أدبر وتولى 4 أي تنادي جهنم وتهتف يمن كذب بالرمن 2 وأعرض عن الايمان .2 
فال ابن عباس : تدعو الكافزين والمنافقين بأستائهنم بلسسان فصيخ تقول إلى يا كاف إلى با مثافق :+ م 
تلتقطهم کا يلتقط الطير الحب” «إوجمع فأوعى 4 أى وتدعو من جمع الال وخبأه وكنزه في الخزائن 

والصناديق . ولم يؤد منه حق الله وحق تى المساكين قال المفسرون : والآية وعيد شديد لمن يبخل بال مال » 
ويحرص على جمعه . فلا ينفقه في سبيل الخير » ولا يخرج منه حق الله وحق ق المسكين . وقد كان الحسن 
البصرى يقول : يا ابن آدم سمعت وعيد الله ثم أوعيت الدنيا أي جمعتها من حلال وحرام ! ! ثم أخبر 
ET‏ ل عار لد شل ورا سار 
خلق هلوعا# أي إن الاإنسان جبل على الضجر > لا يصبر على بلاء » ولا يشكر على نعماء قال 
المفسرون : اهلع : شدة الحرص وقلة الصبر . يقال : جاع فهلع ‏ . والمراد بالاإنسان العموم بدليل 


)١(‏ تفسير الطبري 68 . (۲) التفسير الكبير .۱۲۷/۳ . () هذا قول ابن عباس وقال مقاتل : تنزع النار المامة والأطراف فلا تترك 
لحا ولا جلداً إلا أحرقته . (5) تفسير القرطبي ۱۸/ 789 . (ه) التفسير الكبير ۱۲۸/۳۰ . 
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ودين ف اموم - حق 0 49 سابل وَالْمَحَروم چ ودين يصدكون بيو م دين وه والذينَ هم من عذاب 


مم مه مي ع ع مس اح یورم سرع له . لا 
رهم مشفقون رې إن عذاب رهم غير مَأمون دز ودين هم روجهم حدفظون ® إلا علج أزوجهم 
وم لمر ص « روم ترو ور 


او مَاملَكتَ أيهم فم غير ملومينَ ع فن بتك ورآء داك وتك هم آل ادو ص 


الاستثناء منه › والاستثناء معيار العموم › » ثم فسّره تعالى بقوله [إذا مشه الشسرجزوع أ» أى إذا نزل به 
مكروه من فقر » أو مرض ء أو خوف . كان مبالغاً في الجزع مكثراً منه » واستولى عليه اليأس والقنوط 
«وإذا مسّه الخير منوعاً» أي وإذا أصابه خيرٌ من غنى . وصحة وسعة رزق كان مبالغاً في المع 
والإمساك . فهو إذا أصابه الفقر لم يصبر ء وإذا أغناه الله لم ينفق قال ابن كيسان : خلق الله الاإنسان 
يحب ما يسره » ورب مما يكرهه » ثم تعبّده بإنفاق ما يحب والصبر على ما يكره“ إلا المصلين» 
SS‏ » فلا يجزعون من 
ا ل لك ا ESE‏ أى مواظبون على أداء الصلاة , لا 
0 ااتريه سم تدارا وري سي الات ارا اي 
خا ی في أموالهم نصيب معين فرضه الله عليهم وهو الزكاة «وللسائل والمحروم» أي للفقير 
الذي يسأل ويتكفف الناس » والمحروم الذي يتعفف عن السؤ ال » 0 
«يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف» «والذين يُصدقون بيوم الدين» أي يؤمنون بيوم الحساب 
والجزاء » ويضدقون بمجينه تصديقاً جازم لا يشوبة شك أو ارتياب » فيستعدون له بالأعمال الصالحة 
#والذزين هم من عذاب رهم مشفقون أي خائفون على أنفسهم من عذاب الله » يرجون الثواب 
ويخافون العقاب إن عذاب رهم غير مأمون» أي لأن عذاب الله لا ينبغي أن يأمنه إنسان . إلا 
من أمنه الرحمن والأمور بخواتيمها . . ل هؤلاء المصدقين المشفقين فلا تزدهيهم الدنيا » أو ر 
نعيمها . أو يجزعون على ما فاتهم من حطامها › > فسواء عليهم أخسروا حظوظ الدنيا ام هوا إذ أن 
لديهم من الفكر في جلال ربهم . وذكر معادهم »› > ما يشغلهم عن الجزع إذا مسّهم الشرء ويربا هم عن 
المنع إذا مسهم الخير » ثم ذكر تعالى الفريق الخامس من الموفقين للخيرات وفعل الطاعات فقال لإوالذين 
هم لفروجهم حافظون) أي أعفاء ل ل لي ال 
الزنى والفواحش إلا على أزواجهم أو ما ملكت أياهيم»# أي يقتصرون على ما أحل الله هم من 
الزوجات المنكوحات . والرقيقات المملوكات #فإنهم غير ملومين# أي فإنهم غير مؤ اخذين لأن وضع 
الشهوة فيا أباح الله من الزوجات والمملوكات » حلا يؤجر عليه الإنسان » لما فيه من تكشير النسل 
والذرية #فمن ابتغى وراء ذلك فأوائنك هم العادون» أى فمن طلب لقضاء ء شهوته غير الز وجات 


. ٠١١ /٤ تفسير البغوى‎ )١( 


م برام چ لالم سام 
الهم لأمَنَتم م وعهدهم راعون 7 و اينهم بد تېم فاون وي وَالدينَهُمْ على صَلَاتيِمَ 
افون وټ أُوْلتبكَ فى جَنَت مون ې قال الین روا قبَلكَ مهطعنَ و عن لْبَمِين ون 
امال عزن جه 
والمملوكات > فقد تغدى حدود الله وعرضص نفسه لعذاب الله قال الطبرى : من التمس لفرجه منكحاً 
مبوى زوجت أو ملك يينه › ففاعلوا ذلك هم العادون » الذين تعدوا حدود ما أحل الله لهم ٠‏ إلى ما 
حرمه عليهم > فهم الملومون”" لوالذين هم لآماناتهم وعهدهم راعون» أى يؤ دون الأمانات » 
ويحفظون العهود . فإذا ائتمنوا لم يخونوا 5 وإذا عاهدوا لم يغدروا #والذزين هم بشهاداتهم قائنمون» 
أي يشهدون بالحق على القريب والبعيد . ولا يكتمون الشهادة ولا يغيرونها » بل يؤدونها على وجهها 
الكامل » بحيث تصان بها حقوق الناس ومصالحهم > وخصها بالذكر مع اندراجها فى الأمانات » تنبيهاً 
على فضلها لأن في إقامتها إحياء للحقوق . وفي تركها تضييع للحقوق «والذين هم على صلاتهم 
يحافظون) هذا هو الوصف الثامن من أوصاف المؤمنين الذين وفقهم الله إلى تطهير نفوسهم من خلق 
اهلع المذموم أي يراعون شرائط الصلاة ويلتزمون آداہا » ولا سما الخشوع والتدبر ومراقبة الله فيها › وا 
كانت حركات صورية لا يجني العبد ثمرتها › ٠‏ فإن فائدة الصلاة أن تكف عن المحارم إن الصلاة ة تنھی 
عن الفحشاء والمنكر ولا كانت الصلاة عمود الاإسلام بولغ في التوكيد فيها » فذكرت في أول الخصال 
الحميدة وني آخرها » ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني عليها الإسلام"' . قال القرطبي : ذكر تعالى من 
أوصافهم في البدء «الذين هم على صلاتهم دائمون4 ثم قال في الختم «والذين هم على صلاتهم 
يحافظون) والدوام غير المحافظة . فدوامهم عليها أن يحافظوا على أدائها . لا يخلون بها ولا يشتغلون عنها 
بشيءٍ من الشواغل . ومحافظتهم عليها أن يراعوا إسباغ الوضوء لما ومواقيتها . ويقيموا أركانها . 
ويكملوها بسننها وآدامها » ويحفظوها من الاإحباط باقتراف المآئم ٠‏ فالدوام يرجع الى نفس الصلوات . 
والحافظة ترجع الى أحواها" . وبعد أن ذكر تعالى أوصاف المؤ منين المتقين › ذكر ماهم وعاقبتهم فقال 
[أولنك في جنات مكرمون» أي أولئك المتصفون بتلك الأوصاف الحليلة . والمناقب الرفيعة › 
مستقرون في جنات النعيم » التي أكرمهم الله فيها بأنواع الكرامات » مع الاإنعام والتكريم بأنواع الملاذ 
والمشتهيات . لا تصافهم بمكارم الأخلاق #فما للذين كفروا قبَلّك مهطعين» ؟ أي ما هؤ لاء الكفرة 
المجرمين » مسرعين نحوك يا محمد . مادين أعناقهم إليك . مقبلين بأبصارهم عليك ؟ قال المفسرون : 
كان المشركون يجتمعون حول النبي يلا كلقا افا يسمعون كلامه ويستهزئون به وبأصحابه . 
ويقولون : إن دحل هؤلاء الجنة -كم| يقول محمد - فلندخلنها قبلهم فنزلت الآية "إعن اليمين وعن 
الشمال عزين» أي جالسين عن يمينك وعن شمالك فرقاً فرقاً وجماعات جماعات يتحدثون ويتعجبون؟ 
(۱) تفسير الطبري ۳/۲۹ . (۲) قال ابن كثير : افتتح تعالى الكلام بذكر الصلاة واختتمه بذكرها » فدل على الاعتناء بها والتنويه بشرفها . 
١ه‏ مختصر ابن کثبر ۳/ 06٠.‏ . (۳) تفسير القرطبي ۲۹۲/۱۸ . ریم انظر تفسير أبي السعود ه/ ١48‏ وتفسير الخازن ١875/4‏ . 
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والمغلرب إنا لقادرون ي علج أن نبدل خيرا منهم وما نحن مسبوقين ي فذره بحوضواو بلعبوا حى يللقوا 
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ترهقهم ذلة ذلك آلیوم آل ی کانوا يوعدون 80 

قال أبوعبيدة: عزين أي جماعات جماعات في تفرقة ومنه حديث ( مالي أراكمعز ين؟ آلاتصفون كما تصف 
الملائكة عند رها" )#أيطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعيم» استفهام إنكاري مع التقريع 
والتوبيخ أي أيطمع كل واحد من هؤ لاء الكفار . أن يدخله الله جنات النعيم »› وقد كذب خاتم 
المرسلين ؟ كلام ردع وزجر أي ليس الأمر كا يطمعون . فإنهم لا يدخلونها أبدا ثم قال «إنا 
خلقناهم مم يعلمون*» أى خلقناهم من الأشياء المستقذرة » من نطفة › ثم من علقة 3 ثم من مضغة 3 
فمن أين يتشرفون بدخول جنات النعيم قبل المؤمنين . وليس لهم فضل يستوجبون به دخول الجنة ؟ وإنها 
يستوجب دخول الجنة من أطاع الله قال القرطبي : كانوا يستهزئون بفقراء المسلمين ويتكبرون عليهم 
فقال تعالى #إنا خلقناهم ما يعلمون» أى من القذر فلا يليق مهم هذا التكبر'" #فلا أقسم برب 
المشارق والمغارب* أي فأقسم برب مشارق الشمس والقمر والكواكب ومغار بها إلا لقادرون على أن 
دل خيراً منهم» أي قادرون على إهلاكهم > واستبدالهم بقوم أفضل منهم وأطوع لله إوما نحن 
بسبوقين أي ولسنا بعاجزين عن ذلك #وفذرهم يخوضوا ويلعبوا» أي اتركهم يا محمد يخوضوا في 
باطلهم ويلعبوا في دنياهم > واشتغل أنت با أمرت به » وهو أمر على جهة الوعيد والتهديد للمشركين 
«إحتى يلاقوايومهم الذي يوعدون» أي حتى يلاقوا ذلك اليوم العصيب الرهيب . الذي لا ينفعهم 
فيه توبة ولا ندم ##ويوم يخرجون من الأجداثسراعاً» أي يوم يخرجون من القبور إلى أرض المحشر 
مسرعين وكام إلى نصب يوفضون» أي كأنهم يسعون ويستبقون إلى أصنامهم التي نصبوها 
ليعبدوها » شبه حالة إسراعهم إلى موقف الحساب . بحالة إسراعهم وتسابقهم في الدنيا . الى آلهتهم 
وطواغيتهم . وفي هذا التشبيه تهكم بهم > وتعريض بسخافة عقوم » إذ عبدوا ما لا يستحق العبادة , 
وتركوا عبادة الواحد الأحد طإخاشعة أبصارهم» أي خاضعة منكسرة أبصارهم إلى الأرض لا يرفعون» 
خجلاً من الله #ترهقهم ذلة» أي يغشاهم الذل وال هوان من كل مكان . وعلى وجوههم آثار الذلة 
والانكسار ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون# أى هذا هو اليوم الذى وعدوا به في الدنيا وكانوا يزءون 
ويكذبون » فاليوم يرون عقابهم وجزاءهم !! 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
(۱) تفسير القرطبي ۱۸/ ۲۹۳ والحديث أخرجه مسلم . (۲) تفسير القرطبي ٠ ۲۹٤/۱۸‏ 


)۷٠( 4A‏ سورة المعارج 
١‏ - الطباق بين #بعيداً . . وقريباً» وبين #اليمين . . والشمال* وبين #المشارق والمغارب*» . 
۲ - جناس الاشتقاق إسأل سائل) وكذلك «إتعرج - المعارج» . 
۴ -ذكر الخاص بعد العام تنبيهاً لفضله وتشريفاً له [تعرج الملائكة والروح» الروح هوجبريل . 
٤‏ - التشبيه المرسل المجمل يوم تكون السماء كالمهل » وتكون الجبال كالعهن» لحذف وجه الشبه 
ه-ذكر العام بعد الخاص #لو يفتدى من عذاب يومئلر ببنيه وصاحبته وأخيه . . ومن في الأرض 
جميعاً» جاء بالعموم بعد الخصوص لبيان هول الموقف . 
٦‏ - المقابلة اللطيفة 8إذا مسّه الشر جز وعاً» قابله بقوله «وإذا مسّه الخير منوعاً» . 
- الاستفهام الاونكاري للتقريع والتوبيخ «أيطمع كل امريء منهم أن يدخل جنة نعيم» ؟ 


۸ - الكناية الفائقة الرائقة #كلا إنا خلقناهم مما يعلمون# كناية عن المني القذر . مع النزاهة التامة 
في التعبير , وحسن الإييقاظ والتذكير » بألطف عبارة وأبلغ إشارة : 

e موي الاك لوا‎ i E التشبيه المرسل المجمل #كأنهم إل حي‎ - ٩ 
. وتعريض بسخافة عقولهم . وتسجيل عليهم بالجهل المشين بالاإسراع في عبادة غير من يستحق قى العبادة‎ 

4 -السجع المرصع كأنه الدر والياقوت مثل # إنها لظى * نزاعة للشوى » تدعو من أدبر وتولى‎ ٠ 
. الخ‎ 
ر عدر 4 : به تعالى بقوله إن الإنسان خلق هلوعاً» الآيات إلى طبائع البشرء فين أن ) الإنسان‎ 
يسع إل مشتهه .اناو راه رطق افع وزع » ل س خي شحت ب نفسه » وف‎ 


الأعمال . 


تم بعونه تعالى تفسير سورة المعارج ( 


*X* * 


۹ 


:# سورة نوح مكية › > شأنها شأن سائر السور المكية التي تعنى بأصول العقيدة » وتثبيت قواعد 
الايمان » وقد تناولت السورة تفصيلاً قصة شيخ الأنبياء « نوح » عليه السلام » من بدء دعوته حتى نهاية 
حادثة الطوفان . التي أغرق الله بها المكذبين من قومه » ولهذا سميت « سورة نوح » . وفي السورة بيان 
لسنة الله تعالى في الأمم التي انحرفت عن دعوة الله » وبيان لعاقبة المرسلين . وعاقبة المجرمين » في 

چ ابتدأت السورة الكريمة بإرسال الله تعالى لنوح عليه السلام » وتكليفه بتبليغ الدعوة وإنذار 
قومه من عذاب الله #إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه أن أنذير قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم» . 

ثم ذكرت السورة جهاد نو » وصبره » وتضحيته في سبيل تبليغ الدعوة » فقد دعا قومه ليلاً 
ونهاراً » وسراً وجهاراً » فلم يزدهم ذلك إلا إمعاناً في الضلال والعصيان «إقال رب إني دعوت قومي 

ليلا ونهاراً . فلم يزدهم دعائي إلا فراراً» . 

ثم تابعت السورة تذكرهم بإنعام الله وإفضاله على لسان نوح عليه السلام » ليجدوا في طاعة 
الله » ويروا آثار قدرته ورحمته في هذا الكون ن ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقا »+ وجعل 
القمر فيهن نوراً وجعل الشمس سراجاً ! واللهُ أنبتكم من الأرض نباتاً ! ثم يعيدكم فيها ويخرجكم 
إخراجاً» ! ! 

٭ ومع كل هذا التذكير والنصح والاإرشاد › فقد تمادى قومه في الكفر والضلال والعناد . 

والستحفوا بدعره بيهم ترح عليه السبادم حتى أهلكهم الله بالطوفان فإقال نوح رب إنهسم عصوني واتبعوا 
SS‏ ف ركروا كرا كارا » وقالوا لا تذرن الهتكم ولا تذرن ودا ولا 

Oe as‏ 1 ا 
تسعمائة وخحمسين سنة يدعوهم إن الله > فا لانت قلوہم ولا انتفعت بالتذكير واللإنذار #وقال نوح 


تدا وموم 3 رع و ررم 4 ٤)‏ م مادج ب ما روم و« 
إن أرسلنا وا و ار ر قال دقوم إل لك تذير 
ج 


ي e‏ مد د د و ەدر 2 ص f‏ 


مين ې أن أعبدو آله وا موه وأطیعون جه يَغفر ل من دنوب ویون رک إل أجل مسمى إن أجل 


7 
رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً ٠‏ إنك إن تذرهم يضلا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراًء رب 
اغفر لي ولوالديّ ولن دخل بيتي مؤ مناً » وللمؤ منين والمؤ منات . ولا تزد الظالمين إلا تباراً» . 
قال الله تعالى : #إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه . . إلى . . ولا تزد الظالمين إلا تباراأ» 

من آية )١(‏ إلى آية (۲۸) نهاية السورة . 
اللغفحتحس : «استغشوا» غطواغشاه أي غطاه . والغشاء الغطاء «مدراراً» غزيراً متتابعاً 
«أطواراً» أحوالاً ختلفة طوراً بعد طور قال الشاعر : و والرء يخلق طوراً بعد أطوار» ”" «إفجاجاً» 
وامبعات مم فج وهو الطريق ق الواسعة كباراأ» كبيراً بالغ الغاية في الكبر #دياراً» NS‏ أو يتحرك 
على ظهر الأرض #تباراً» هلاكاً ودماراً . 
اللفيعيجي * اناا رسك فنعا إلى قومه» أي بعثنا شيخ الأنبياء نوحاً عليه السلام إلى سكان _ 
٠‏ جزيرة العرب قال الألوسي : واشتهر أنه عليه السلام كان يسكن أرض الكوفة وهناك أرسل "“ أن أنذر 
قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليسم 4 أي بأن خوف قومك وحذرهم إن لم يؤمنوا من عذاب شديد 
مؤلم . وهوعذاب الطوفان في الدنيا . وعذاب النار في الآخرة قال يا قوم إني لكم نذير مبين» أي 
فدعاهم. إلى الله وقال لهم : إني لكم منذر , موضح لحقيقة الأمر. الذركم ر عذاب الله › 
قامري واضح ودعوني ظاهرة قال ا کک ای 1 د شيخ 
يدعوهم 1 اللض ومع طول فيه ادا ل يرمق ت إلا قليل + :وقد أفرد 00 0 هذه السورة 
الكريمة التي تسمى:ة سورة نوح » من بدء الدعوة إلى نهايتها . حيث أهلك الله قومه بالطوفان . وهو أحد 
الرسل الكبار من أولي العزم وهم خمسة «نوح . ابراهيم. مونى » غيسىء. تمده ضلوات الله وسلامه 
عليهم أجمعين. وقد شاع الكفر في زمانه وذاع» واشتهر قومه بعبادة الأوثان > واكثروا من البغي والظلم 
والعصيان › ا و لس ب يو ل لك يا ا ا O‏ 
اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» أى فقال لهم : اعبدوا الله وحده . واتركوا محارمه . واجتنبوا مآثمه › 
وأطيعوني فيا أمرتكم به من طاعة الله » وترك عبادة الأوثان والأصنام #يغفر لكم من ذنو بكم » أي إنكم 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۳۳۷ (7) روح المعني ۲۹/ 59 


الجزء التاسع والعشرون f01‏ 


ر 2> و م درل دم روم ارو صت 


آله إذاجا 6 لابو وک تعلبون ض قال رب إِفى دعوت قوی لبلا وار 5 فم پزدهم دعاءی 
إل ارا ې ویک 2 ا أبعم > ادابم 


اكا بارا 2 م إن دوتیم مجهارا دي ثم إن انت ت یم وأسررت ا إسرارا رچ قلت 
إن فعلتم ما أمرتكم به » يمحو الله عنكم ذنوبكم التي اقترفتموها 2 وإنما قال «إمن ذنوبكم» أ ی بعض 
ذنوبكم التي حصلت قبل الإسلام ‏ لأن الايمان يجب ما قبله من الذنوب لا ما بده“ «إويؤخركم إلى 
"أجل مسمى» أي ويد في أعماركم إن أطعتم ربكم » إلى وقت مقدر ومقرر في علم الله تعالى » مع 
التمتع بالحياة السعيدة » والعيش الرغيد قال المفسرون : المراد بتأخير الأجل هو التأخير بلا عذاب » اي 
٤‏ هم في الدنيا بدون عذاب إلى انتهاء آجالهم » وأما العمر فهو محدود لا يتقدم ولا يتأخر «فَإدًا جاء 
أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون4 ولهذا قال بعده إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر» أي إن عمر 
الإذمات عند الله دوه + + يزيد ولا نی رر أضيف الأجل إلى الله سبحانه لأنه هو الذي كتبه 
وأثبته ثبته"" «إلوكنتم تعلمون» أي لوكنتم تعلمون ذلك لسارعتم إلى الايمان «إقسال رب إني دعوت قومي 
ْ ليلاً وهار أي قال نوح بعد أن بذل غاية الجهد » وضاقت عليه الحيل : يا رب إني دعوت قومي إلى 
الإيان والطاعة ‏ في الليل والنهار , من غير فتور ولا توان فلم يزدهم دعائي إلا فراراً» أي فلم يزدهم 
دعائي هم | إلى الايمان إلا هرباً > وشروداً عن الحق » وإعراضاً عنه . . ثم وصف نفورهم وصور 
٠‏ إعراضهم أبلغ تصوير فقال إوإني كلما دعوتهم لتغفرلهم» أي كلما دعوتهم إلى الإقرار بوحدانية الله 
ل 


o> 58‏ ر د ٤‏ 
واس جن 


مكدر ا راهروا 


ھک «١‏ لقاع اد لا ع ای ی ا LL‏ 
بشيامهم حتى لا ينظروا إليه > كراهة وبغضاً من سماع النصح ورؤية الناصح جوز أن يكون ذلك كناية 
عن المبالغة في إعراضهم عم دعاهم إليه 5 فهم بمنزلة من سد سمعه 2 ومنع بصره «وأصروا واستكبروا 
استكباراً» أي واستمروا على الكفر والطغيان ¢ واستكبروا عن الاييمان استكباراً عظياً 4 وفيه إشارة إلى 
es‏ 4 0 وئم اني دعوتهم جارأ» أي دعوتهم علدا على رؤوس ¢ 
e TT E‏ 
الإعلان والاإسرار الأخيرين. كانا طريقة ثالثة سلكها نوح في الدعوة ¢ غير طريقة السر المحضة › 

)١(‏ هذاما رجحه أبو حيان في البحر. » واختار الطبرى أن «من» ليست للتب 9 وإنما هي بمعنى « عن » أي يغفر لكم عن ذنوبكم بمعنى يغفر 


لكم اا الذنوب 0 والأول أرجح . 
(؟) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ ۲٤۹‏ (") التسهيل لعلوم التنزيل ١549 /٤‏ (5) البحر المحيط .8/4" 


to‏ (١لا)‏ سورة نوح 


وو ګر ولاج برس در 2 م ےو سد رک رص ص روم ے و 


ربکرإنەر کان اراد يرسل آلسماء بی مدرارادژ ودد 8 امول وبنين ويجعل لكر 


رمو م 2 اواو وم صو ر سمس سد مساج نے <2 


خت ويجعل ل انرا مالک رجو لَه ورا ي وقد خلقک اطواران ال روا کف غل 


2 معلوات م طبَاقًا ی وجعل الْعَمر فين ذ نورا وجعل‌آلشمس سراجا ١ه‏ 

يقة الجهر المحضة › > فكان في الطريقة الثالثة يعلن هم الدعوة مرة حيث يصلح الاإعلان » ويسرها لهم 
أخرى حيث يوقم تع لا إسرار » ثم وضح ما وعظهم به سرا وعلانية فقال #فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفاراً» أي آمنوا بالله وتوبوا والمعاصي > فإن ربكم توابرحيم ' > يغفرالذنب ويقبل 
التوب «#يرسل السماء عليكم مدراراً» آي ينز ل المطر عليكم غر دزا تایا شدي الالسكات. 
#ويمددكم بأموال وبنين» أي يكثر أموالكم وأولادكم #ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهاراً» أى 
ويجعل لكم الحدائق الفسيحة . ذات الأشجار المظلة المثمرة » ويجعل لكم الأهار تجري خلالها . 
أطمعه م نوح عليه السلام بالحصول على بركات السماء وبركات الأرض > إنذهم أمنوا بالله اللا بب 
مفاتيح هذه الخزائن » وأتاهم من طريق القلب لتحريك العواطف » ولبيان أن ما هم فيه من انحباس 
الأمطار , وما حرموه من الرزق والذرية » إنما سببه كفرهم باللة لذي بيده وحده إرسال المطر » وإغداق 
الرزق » والاإمداد بالأموال والبنين » وأنه لا ينبغي لهم أن يكفروا بهذا الله القادر » ويعبدوا آطة أخرى ٠‏ 
اخترعوها , > لا تضر ولا تنفع > ثم عاد فهر نفوسهم هزاً > وعطفها نحو الايمان بأسلوب آخر من ن أساليب 
. البيان فقال إمالكم لا ترجون لله وقاراً» أي ما لكم أا القوم لا تخافون عظمة الله وسلطانه . ولا 
ترهبون له جانباً !! قال ابن عباس : اي ما لكم لا تعظمون الله حق عظمته”" ! «إوقد خلقكم أطواراً» 
أي وقد خلقكم في في أطوار ختلفة » وأدوار متباينة » طوراً نطفة » وطوراً علقة » وطوراً مضغة . إلى سائر 
الأحوال العجيبة » فتبارك الله أحسن الخالقين .ثم نيهوم إل دلائل القدرة والوحدانية ؛ منبثة في هذا 
_ الكون الفسيح فقال #ألم تروا كيف خلق الله سبع سموات طباقاً» أى ي ألم تشاهدوا يا معشر القوم عظمة 
الله وقدرته » وتنظروا نظر اعتبار , وتفكر وتدبر » كيف أن الله العظيم ا 
. فوق سماء » متطابقة بعضها فوق بعض » وهي في غاية الاإبداع والإتقان !!لإوجعل القمر فيهن نوراً» أي 
وجعل القمر في السماء الدنيا » منوراً لوجه الأرض في ظلمة الليل/ قال الاإمام الفخر : القمر فى السماء 
الدنيا وليس في السموات بأسرها . وهذا كا يقال : السلطان في العراق ليس المراد ان ذاته حاصلة في كل 
أنحائها > بل إن ذاته في حيز من جملة أنحاء العراق . فكذا ههنا" وقال في البحر : والقمر في السماء 
الدنيا » وصح كون السموات ظرفأ للقمر لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأ المظروف » تقول زيد في المدينة 
وهو في جزء منها"“ #وجعل الشمس سراجاً» أي وجعل الشمس مصباحاً مضيئاً يستضيء به أهل الدنيا ىا 
)١(‏ تفسير الطبري ۲۹/ ۹ (۲) التفسير الكبير للرازی . ”*/ . ١5‏ (”#) البحر المحيط ۸/ . 4 أقول : ليس ثمة نص صريح على أن القمر 


داخل السموات إلا هذا النص وقد عرفت تأويله > وإذا كان القمر أقرب الكواكب إلى الأرض . وثبت بالنص القاطع أن الله تعالى جعل 
الكواكب زينة للسماء 3 وجعلها في السماء ء الدنيا #ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 4 فإنه لا يستبعد أن يصل الناس إلى القمر » لأنه دون = 


الجزء التاسع والعشرون tor‏ 

2 )ماه 3 ست +06 2 وت 41 روج عر دمو وم ۶ رر رګ ع ساس سا ود اد 
وله أنبتحكم من الأرض نبانا رن ثم يعيد کر فا ويحخرجكر إخراجا وي والله جعل لكر الارض 
سد عر ه و وګ ر ےر وص ووم دور رو 


ر رلا وص رص ير وو تاس رو z2‏ 
إساطا ر لتسلكوا منها سبلا فجاجا قال نوح رب نهم عصون وآتبعوأ من لر بز ده ماله, وولده ر 


- 


إل ارا ص 


إنباتاً » أو يكون ذلك إشارة إلى خلق آدم حيث خلق من تراب الأرض » ثم جاءت منه ذريته » فصح 
نسبتهم إلى أنهم أنبتوا من الأرض ٠”‏ لثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا) أي يرجعكم إلى الأرض بعد 
موتكم فتدفنون فيها » ثم يخرجكم منها يوم البعث والحشر للحساب والجزاء . وأكده بالمصدر «وإخراجا» 
لبيان أن ذلك واقع لا محالة » وهذه الآية كقوله تعالى #منها خلقناكم 3 وفيها نعيدكم 2 ومنها نخرجكم 
تارة أخرى » #والله جعل لكم الأرض بساطا» أي جعلها فسيحة ممتدة تمهدة لكم > تتقلبون عليها کا 
يتقلب الرجل على بساطه قال فى التسهيل : شبه الأرض بالبساط في امتدادها واستقرار الناس عليها . 
وأخذ بعضهم من الآية أنها غير كروية » وفي ذلك نظر وقال الألوسي : وليس في الآية دلالة على أذ 
الأرض مبسوطة غير كر وية » لأن الكرة العظيمة يرى كل من عليها ما يليه مسطحاً » ثم إن اعتقاد الكرية 
كالبساط" «التسلكوا منها سبلا فجاجً# أي لتسلكوا في الأرض طرقاً واسعة في أسفاركم » وتنقلكم في 
أرجائها . . ولا أصروا على العصيان » وقابلوه بأقبح الأقوال والأفعال . حكى عنهم ما قصه القرآن #قال 
نوح رب إنهسم وي أي إنهم بالغوا ف تكذيبي وعصيان أمرى #واتبعوا من لم يزده ماله وولده الا 
خسارا» أى واتبعوا اغنياءهم ورؤساءهم 3 الذين أبطرتهم الأموال والأولاد 3 فهلكوا وخسروا سعادة 
= السماء الأولى » كما وصلت إليه المركبة الفضائية فى زماننا وكا أثبت العلم الحديث إمكان ذلك » فليس ثمة محظور ديني على غزو الكواكب 
والفضاء > وأما الوصول إلى السماء واختراقها فذلك أمر مستحيل ودونه خرط القتاد لأن الله تعالى يقول : © وجعلنا الساء سقفاً حفوظاً وهم 
عن آياتها معرضون # . 
)١(‏ انظر ما كتبه العلامة أبو حيان في تفسيره « البحر المحيط» ۸/ .4" وتفسير جزء تبارك للشيخ عبد القادر المغربي ص 1١‏ (۲) التسهيل 
لعلوم التنزيل 4/ ٠١۱‏ .(۳) روح المعاني 5/78 وانظر ما كتبناه حول كروية الأرض في سورة لقمان من هذا التفسير . 


)۷١( {o4‏ سورة نوح 


سه رد 2 0ح سارح كا رج بر ص و م 2ے رر ورور عر ت رط رر وزکارم رو ر رر 2 دګ 

و وأمكرا كبارا ري وقالوا لا تذرن #اشتكر ولا تَذَرنَ ودا ولا سواعا ولا یغوت ويعوقٌ وسرا دي 

2> ٤ے‏ 00 2 و ا ا ی 2 عدم < و slo‏ و مم ګر لصوم ر اه 

وقد اضلوا كثيرا ولا تز د الظدلمين إلا ضلا هم مما خطيشلتيم اغي قوأ فادخلوا نارا فلم يجدوا 
و و س ورو 


وه ار 1 1 مس يع ص ر ص م ص : قن د 
لهم من دون لله انصارا 5 وقال وح رب لا تذر على أ لأرض مر : ألكلفرين ديارا 62 إنك إن 


2 


رهم يضأوا عبَادكَ ولا يدوا إلا حا كما 6 
الدارين » فصاروا أسوة هم في الخسار#ومكروا مكراً بارا أي ومكر بهم الرؤ ساء مكراً عظياً متناهياً 
_ في الكبر قال الألوسي : لوكباراًي مبالغة في الكبر أي كبيراً في الغاية » وذلك احتيالهم في الدين » وصدهم” 
. الناس عنه » وإغراؤ هم وتحريضهم على أذية نوح عليه السلام'" وإوقالوا لاتذرن الحتكم» أى لا تتركوا 
عبادة الأوثان والأصنام » وتعبدوا رب نوح ولا تذرن وداً ولا سواعاً ولا يغوث ويعوق ونسراً» أي يلا 
تتركوا - على وجه الخصوص - هذه الأصنام الخمسة - وداً . وسواعاً . ويغوث . ويعوق. ونسراً قال 
الصاوي : وهذه أسماء أصنام كانوا يعبدونها » وكانت أكبر أصنامهم وأعظمهم عندهم » ولذا خصوها 
بالذكر”" > وهذا من شدة كفرهم وفرط تعنتهم ف المكر والاحتيال > فقد كانوا يلبسون ثوب المتنصح 
لمخلص » ويسلكون في تثبيت الضعفاء على عبادة الآباء شتى الأساليب في المكر والخداع وقد أضلوا 
كثيراً4 أي وقد أضل كبراؤ هم خلقاً وناساً كثيرين > بجا زينوا لهم من طرق الغواية والضلال » ثم دعا 
عليهم بالضلال فقال ولا تزد الظلمين إلا ضلالاً» أي ولا تزدهم يا رب على طغيانهم وعدوانهم , إلا 
ضلالاً فوق ضلاهم قال المفسرون : دعا عليهم لما يئس من إيانهم بإخبار الله له بقوله لن يؤ من من 
قومك إلا من قد أمن #فاستجاب الله دعاءه وأغرقهم > ولهذا قال تعالى عا خطيئاتهم أغرقوا فادخلوا 
نار أي من أجل ذنويهم وإجرامهم . وإصرارهم على الكفر والطغيان . أغرقوا بالطوفان وأدخلوا النيران 
قال في التسهيل : وهذا من كلام الله تعالى إخباراً عن أمرهم . و«إما» في «مما» زا ئدة للتأكيد » وإنها قدم 
هذا المجرور للتأكيد أيضا . ليبين أن إغراقهم وإدخاهم النار إنما كان بسبب خطاياهم وهي الكفر وسائر 
المعاصي ”" «إفلم يجدوا لهم من دون الله أنصاراً» أي لم يجدوا من ينصرهم أو يدفع عنهم عذاب الله قال أبو 
السعود : وفيه تعريض باتخاذهم آهة من دون الله تعالى, وأنها غير قادرة على نصرهم . وتهكم e‏ 
#وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً» أى لا تترك أحداً على وجه الأرض من الكافرين قال 
في التسهيل : وإديار» من الأسماء المستعملة في النفي العام يقال : ما في الدار ديار أي ما فيها أحد" . . 
ثم علل ذلك بقوله «إنك إن تذرهم يضلوا عبادك» أي إنك إن أبقيت منهم أحداً . أضلوا عبادك عن 
طريق الهدى ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً» أي ولا يأتي من أصلابهم إلا كل فاجر وكافر قال الإمام الفخر : 
.فإن قيل : كيف عرف نوح ذلك ؟ قلنا بالاستقراء , فإنه ليث فيهم ألف سنة إلا خسين عاما » فعرف 
(1) دوح العاني 77/19 (۲) حاشية الصاوي على الجلالين 601/4 0 
(*) التسهيل لعلوم التنزيل )٤( ٤‏ تفسير أبي السعود ه/ ۱۹۹ (0) التسهيل ٠١١ /٤‏ 
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ر أغْفرْلى ولودی ومن دحل ين مۇم وَللمؤْمدينَ والمومتدت دلا زد ادلي إلا ويي 


LL u e ET 3‏ ار ولت aT e‏ 
والمؤمنات# بدأ أ بنفسه ثم بأبويه » ثم عمّم لجميع المؤمنين والمؤ منات . ليكون ذلك. أبلغ وأجمع ولا تزد 
الظالمين إلا تبارأ» أي ولا تزد يا رب من جحد بآياتك وكذب رسلك » إلا هلاكاً م 


والآخرة ٠.‏ 
التلاغة : لسو ل بر ف ريا 
-١ 1‏ بين أعلنت وأسررت» وبين «جهاراً . . وإسراراً» وبين «ليلاً . . ونهاراً» . 
وبين # يعيد 0000 
ت 0 المرسل إجعلوا أصابعهم فی آذائهم» المراد رؤوس الأصابع فهو من إطلاق الكل وإرادة 
الجزء . 


- الاستعارة التبعية #والله أنبتكم من الأرض نباتاً شبه إنشاءهم وخلقهم في أدوار بالنبات 
الذى تخرجه الأرض ٠»‏ واشتق من لفظ النبات أنبتكم على طريق الاستعارة التبعية . 
٤‏ - ذكر المصدر للتأكيد مثل #ويخرجكم إخراجاً» و«أسررت لهم إسراراً» و#إاستكبروا 
استكباراً» ويسمى هذا في علم البديع بالاإطناب . 
o‏ ك تذرن ودا ولا سواعاً. E‏ 
الاطئاب » وهو من الات الد 
0 استدل العلماء على عذاب القبر بقوله تعالى طإمما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا ناراً» 
قالوا : المراد مها نار القبر وعذابه 4 لأنه تعاللى عطف بالفاء 3 والفاء تفيد الترتيب مع التعقيب ¢ ونار الآخرة 
لم يذوقوها بعد » فدل على أن المراد عذاب القبرء وهو استدلال لطيف . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة نوح ) 


KK X* 


9 سورة لن کین 


ويك نكن یدږ 


م سورة الجن مكية. وهى تعالج أصول العقيدة الاإسلامية » الوحدانية ¢ الرسالة ¢ البعسث 
والجزاء » ومحور السورة يدور حول الجن > وما يتعلق بهم من أمور خاصة » بدءا من استاعهم للقرآن , 
إلى دخوهم ف الإيمان > وقد تناولت السورة بعض الأنباء العجيبة الخاصة “pe‏ كاستراقهم للسمع 2 
ورميهم بالشهب المحرقة . واطلاعهم على بعض الأسرار الغيبية » إلى غير ذلك من الأخبار المثيرة . 

ابتدأت السورة الكريمة بالارخبار عن استاع فريق من الجن للقرآن » وتأثرهم با فيه من روعة 
البيان » حتى آمنوا به فور استاعه ودعوا قومهم إلى الايمان «إقل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن 
فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً .  .‏ الآيات . 


# ثم انتقلت للحديث عن تمجيدهم وتنزيههم لله جل وعلا » وإفرادهم له بالعبادة 2 وتسفيههم 
لمن جعل لله ولداً #وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولداً ٠‏ وأنه كان يقول سفيهنا على الله 
شططاً .  .‏ الآيات . 


# ثم تحدثت السورة عن استراق الجن للسمع » وإحاطة السماء بالحرس من الملائكة » وإرسال 
فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباً ٠‏ وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يد له شهاباً 

ثم تحدثت السورة عن انقسام الجن إلى فريقين : مؤمنين » وكافرين ومآل كل من الفريقين 
«وأنًا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئئك تحرّوا رشداً * وأما القاسيطُون فكانوا لجهنم 
حطباً» . 

# ثم انتقلت للحديث عن دعوة رسول الله ية » وعن التفاف الجن حوله حين سمعوه يتلو القرآن 
«وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لدا« قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحداً» : 


الجزء التاسع والعشرون fo¥‏ 


ثم أمرت الرسول عليه السلام بأن يعلن استسلامه وخضوعه لله ¢ ويفرده جل وعلا بإخلاص 
العمل » وأن يتبرأ من ا حول والطّوّل «إقل إغا أدعو ربي ولا أشرك به أحداً » قل إني لا أملك لكم 
ضراً ولا رشداً ٠‏ قل إني لن يجيرني من الله أحدّ » ولن أجد من دونه ملتحداً» . 


وختمت السورة ببيان اختصاص الله جل وعلا بمعرفة الغيب » وإحاطته بعلم جميع ما في 
الكائنات «إعالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن 
خلفه رصداً . . » الآيات إلى آخر السورة الكرية . 
قال الله تعالى : قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن . . إلى . . وأحصى كل شيء عدداً» 
من آية )١(‏ إلى آية (78) نهاية السورة الكرية 
اللہ : «الرشد» الحق والصواب طإجد» الجد لغة : العظمة والجلال والسلطان يقال : جد 
فلان في عيني أي عظم وجل » والجد : الح » وأبو الأب إحرسا) جمع حارس او اسم جمع كخدم 
يقال : حرس وحراس » والحارس : الحافظ للشيء ء يرعاه ويرقبه «إقدد» متفرقة مختلفة جمع قدة قال 
الشاعر: «إذ هم طرائق في في أهوائهم قدد ٠»‏ بإغدةً4 كثيراً واسعاً ب[القاسطون) الجائرون عن طريق 
الحق » يقال قسط الرجل إذا جار إصعدأ» شاقاً يعلو الاإنسان ويغلبه فلا يطيقه يقال : فلان فى صعد من 
أمره أي في مشقة «إيسلكه» يدخله [لبداً متراكمين بعضهم فوق بعض يقال : تلبد الشيء أي تراكم 
بعضه فوق بعض «ملتحداً» ملجأ وحرزاً يتحصن به الإنسان . 
تبت زم ا متهيو 


-1 


ت جم صو س ص و < سے رسو م وس 2 


حك وى 4 
فل أوحى إل انه أستمع تفرم اسن فقالوا نا معنا فاا تحبا ويي 
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اللفسكر : طقل أوحي إل أنه استمع نفرمن الجن أي قل يا محمد لقومك : إن ربي أوحى 
إلى أن جماعة من الجن استمعوا لتلاوتي للقرآن » فآمنوا به وصدقوه و وأسلموا إفقالوا اتنا شيعا قرانا 
عجباً أي فقالوا لقومهم حين رجعوا إليهم : إنا سمعنا قرآناً عجيباًء مؤثراً في حسن نظمه» وبلاغة 
ا ا ا RT‏ 
استمعوا إلى رسول الله ية وهو يقرأ القرآن فى صلاة الفجر , ولم يشعر بهم ولا باستاعهم » وإنما أخبر به 
الرسول بواسطة الوحي ”) بدليل قوله لإقل أ وحي إلى» ويؤيده ما قصه الله على نبيه في سورة الأحقاف من 
خبرهم ود صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن فلا حضروه قالوا أنصتوا فلا قضي ولوا إلى 


(1) البحر المحيط ۳٤٤/۸‏ (۲) هذا قول ابن عباس ويدل عليه ما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس « ما قرأ رسول الله َة على الجن 
ولا رآهم . . » الحديث وروي عن ابن مسعود خلافه . 


£۵۸ (۷۲) سورة الجن 


ر م مالك سا سس عر رک 


بد إل الرشد ا ون شر را اعدا ری وام تعلل جد رتا ماحد صلحبة ولاولداجم 


ترس رر رم 2 2 چ E‏ غير رم 


وان ر کان قول سفوا عل آله طعا رې وأنا ننا أن ن تَقُول الس وان عل آله کذبا ر وأنه کان 

رجا من آلا ب ف جال من لحن فزادوهم ا جم ظنوا ني ظََدمٌ أن بعت أنه 

قومهم منذرين4 والغرض من الايخبار عن استاع الجن . توبيخ وتقريع قريش والعرب في كونهم تباطئوا 
عن الايمان . إذ كانت الجن خيراً منهم وأسرع إلى الايمان . فإنهم من حين ما سمعوا القرآن استعظموه 
وآمنوا به ورجعوا إلى قومهم منذرين . بخلاف العرب الذين نزل بلسانهم » فإنهم كذبوا واستهزءوا وهم 
يعلمون أنه كلام ا 0 
هدي إلى الرشد فآمنا به» أي يمدي هذا القرآن إلى الحق والرشاد والصواب فصدقنا به «إولن نشرك 
برا احا أي ولن نعود إلى ما كنا عليه من الشرك » ولن نجعل لله شريكاً بعد اليوم من خلقه قال 
الخازن : وفي الآية دليل على أن أولئك النفر كانوا مشركين”"' «وأنه تعالى جد ربنا» أي تعالت عظمة 
ربنا وجلاله «إما اتخذ صاحبة ولا ولداً أى ليس له زوجة ولا ولد » لأن الزوجة تتخذللحاجة.والولد 
للاستئناس » والله تعالى منزه عن النقائص «وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً» أى وأن الأحمق 
الجاهل فينا كان ينسب إلى مااي سحي جا كا لويم حي ا 
قال جاهد e‏ إلى عبادة غير الله“ #وأنا ظننا أ ن لن تقول اللإنس والجن على الله 
كذباً أي كنا نظن أن أحداً لن يكذب على الله تعالى لامن الإنس ولا من الجن فى نسبة الصاحبة والولد 
إليه » فلا سمعنا هذا القرآن وآمنا به علمنا أنهم كانوا يكذبون على الله في ذلك" قال الطبرى : وإنما أنكر 
هؤلاء التفرمن الين أن تكون علمت أن أحدأمترىء على الكذب على الله ل سمعت القرآن > لأنهم قبل 
أن يسمعوه وقبل أن يعلموا تكذيب الله للزاعمين لله الصاحبة والولد كانوا يحسبون أن إبليس صادق . 
فللا سمعوا القرآن أيقنوا أنه كان كاذباً فى ذلك فسموه سفيهاً©» «وأنه كان رجال من اللإنس يعوذون 
ال من ای ای كان خلائق من الانش سرون رال من ان طرفسزادوت رها ای وا 
الاإنس الجن باستعاذتهم بهم إن وطغياناًء وعتواً وضلالاً قال أبو السعود : كان الرجل إذا أمسى في واد قفر 
وخاف على نفسه قال ا ده | الواضى حن ا «اقؤية - ا - فإذا سمعوا بذلك 
استكبر وا وقالوا : سدنا الاإنس والجن › ل E‏ 
«إوأنهسم ظنوا كما ظننتسم أن لن يبعث الله أحدأ» أي وأن كفار الإنس ظنوا كما ظنتتم يا معشر الجن . أ 

الله لن يبعث أحدا بعد الموت . فقد أنكروا البعث کا أنكرتوه أنتم © #وأنا لمسنا السماء e‏ 
)١(‏ تفسير الخازن ۱١۸/٤‏ (۲) تفسير القرطبي 9/١9‏ 

(۳) هذا خلاصة رأي ابن كثير نقلناه مع شيء من التصرف )٤(‏ تفسير الطبري 1۸/۲۹ () تفسير أ بي السعود ه/ . 

(7) هذا هو الظاهر من سياق الآيات أنه من كلام الجن لقومهم وهو اختيار الطبري . واختار بعض المفسرين أنه من 0 الذي أوحاه الله 
إلى رسوله وأن المعنى : وأن الجن كانوا ينكر ون البعث كإنكاركم يا معشر قريش ء > فلا سمعوا القرآن اهتدوا . فهلا اهتديتم ؟ 
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عا 


٤ر‏ عت صو ا رور و رو ررر ر کک رر روجع يبري رور وم مص م ات« رر 
احدا ر وأنا لمسنا السماء فوجدنلھا ملت حرسا شديدا وشہبا 20 وانا کا نقعد منها مقلعد السمع شن 


روص ج2 2 > رر اش اک ا کر ةا ص ص ع2 4 م ت >> <٤‏ عم سمس ج د رک 


عل 
م < 3 وھ رص ر رص ت او چ ف ا کک ر٤‏ رصع 2 2و م وص >٤<‏ 00 
وأنَا ما الصدلحونٌ ومنَا دون لکنا طرا یی قددا ر وأنا ظننا أن أن نعجز الله فى ا لارض ولن 


رص ےر 3 مج كا رص ع ع كه 


صا 
2# عور رک ساعن مان ص وس ودام سم صت رم كرح 6 مس 
نعجزه, هی با وأنا لما معنا آهدی ۶امنابهء فمن يؤمن بربهء فلا بحا بحسا ولا رهما 5 


ملفت حرساً شديداً وشهباً» يقول الجن : وأنا طلبنا بلوغ السماء لاستاع كلام أهلها . فوجدناها قد ملئت 
بالملائكة الكثيرين الذين يحرسونها . وبالشهب المحرقة التي تقذف منيحاول الاقتراب منها «إوأنا كنا نقعد 
منها مقاعد للسمع»أى كنا قبل بعثة محمد نطرق السماء لنستمع إلى أخبارها ونلقيها إلى الكهان #فمن 
يستمع الآن يجد له شهاباً رصداً» أي فمن يحاول الآن استراق السمع » يجد شهاباً ينتظره بالمرصاد يحرقه 
ويبلكه إوأنا لا ندري أشرٌ أريد بمن في الأرض» أي لا نعلم نحن معشر الجن ما الله فاعل بسكان 
الأرض » ولا نعلم هل امتلاء السماء بالحرس والشهب لعذاب يريد الله أن ينزله بأهل الأرض ؟ #أم أراد 
بهم ربهم رشداً» أى أم لخير يريده الله بهم . بأن يبعث فيهم رسولاً مرشداً يرشدهم إلى الحق ؟ وهذا من 
أدب الجن حيث نسبوا الخير إلى الله » ولم ينسبوا الشر إليه فقالوا #أشر أريد بمن في الأرض ؟ أم أراد بهم 
ربهم رشداً ؟4 قال ابن كثير : وقد كانت الكواكب يرمى بها قبل ذلك » وهذا هو الذي حملهم على تطلب 
السبب » فأخذوا يضربون مشارق الأرض ومغار ها . فرأوا رسول الله كك يقرأ بأصحابه في الصلاة . 
فعرفوا أن هذا هو الذى حفظت من أجله السماء » فدنوا منه حرصاً على سماع القرآن ثم أسلموا“ «وأنا 
منا الصالحون ومنا دون ذلك أي منا قوم صالحون أبرار » عاملون با يرضي الله . ومنا قوم ليسوا 
صلحاء قال في التسهيل : وأرادوا بقوهم دون ذلك» أى الذين ليس صلاحهم كاملا أو الذين ليس 
لهم صلاح“ «إكنا طرائق قدداً» أي كنا فرقاً شتى . ومذاهب مختلفة . فمنا الصالح ومنا الطالح › وفينا 
التقي والشقي #وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا أى علمنا وأيقنا أن الله قادر 
علينا » وأننا فى قبضته وسلطانه أينا كنا » لن نعجزه مبرب > ولن نتفلت من عقابه إذا أراد بنا سوءا قال 
القرطبي : أى علمنا بالاستدلال والتفكر في آيات الله » أنا في قبضته وسلطانه لن نفوته برب ولا 
غيره9 . . ثم عادوا إلى شكر الله تعالى على نعمة الايمان واهتدائهم بساع آيات القرآن فقالوا #وأنالما 
سمعنا الهدى آمنا به أى لما سمعنا القرآن العظيم آمنا به ويمن أنزله » وصدقنا محمدا َيل في رسالته 
«فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً أي فمن يؤمن بالله تعالى فلا يخشى نقصاناً من حسناته ولا 
ظلياً بزيادة سيئاته قال ابن عباس : لا يخاف أن ينقص من حسناته » ولا أن يزاد في سيئاته » لأن البخس 


٠١ /١9 تفسير القرطبي‎ ١67 /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( ٥٥۷ /۳ مختصر ابن كثير‎ )١( 


1 (؟/) سورة الجن 


وانامنا الملمون وما ابطر ن نلبد رارش چ وأا ألمسطون فكاوأ هم 
سرو راو [ 


حطبا 0 وأو آستفاموأ عل الطريقة الل الا بي E‏ 


داور رر جر م مم سه 


يسلكه عذابا صَعَدَا ني وان مسد لله فلا تدعو م مع للحا جه وانهر لما كام عبد الله يدعو ادرا 


اه عد 


ور َيه لبدا و 


النقصان . والرهق العدوان'لإوأنا منا المسلمون ومنا القاسطون» أى وأنا بعد سماعنا القرآن منا من 
أسلم » وصدق برسالة محمد تة . ومنا من جار عن الحق وكفر قال المفسرون : يقال قسط الرجل إذا 
جار . وأقسط إذا عدل . واسم الفاعل من الأول قاسط . ومن الثاني مقسط ومنه إن الله يحب التوابين 
ا القاسط فهو الظال الجائر #فمن أسلم فأولئك تحروا رشداً» أى فمن اعتنق الاوسلام 
تبع الرسول عليه السلام ٠‏ فأولئك الذين قصدوا الرشد . واهتدوا إلى طريق السعادة والنجاة #وأما 

0 ن فكانوا لجهنم حطباً» أى وأما الكافرون الجائرون عن طريق الحق والإيمان . فسيكونون وقوداً 
نهم ٠‏ توقد بهم کا توقد بكفار الارنس . . وإلى هنا انتهى كلام الجن > تما يدل على قوة إعاغهم » 
وصدقهم وإخلاصهم . ثم قال تعالى مخبراً عن أهل مكة ‏ وألّو استقاموا على الطريقة4 أي لو آمن 
هؤلاء الكفار . واستقاموا على شريعة الله «#لأسقيناهم ماء غدقاً» أي لبسطنا لهم في الرزق » ووسعنا 
عليهم في الدنيا » زيادة على ما يحصل لهم فى الآخرة من النعيم الدائم . وبذلك يحوزون عز الدنيا والآخرة 
قال فى التسهيل : الماء الغدق : الكثير . وذلك استعارة في توسيع الرزق » والطريقة هي طريقة الارسلام 
وطاعة الله والمعنى : لو استقاموا على ذلك لوسع الله أرزاقهم فهو كقوله ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 
لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض "١*4‏ «النفتنهم فيه أي لنختبرهم به أيشكرون أم يكفرون ؟ 
ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً» أي ومن يعرض عن طاعة الله وعبادته > يدخله ربهعذاباً 
شدیدا شاقاً لا راحة فيه قال قتادة : «#صعداً» عذاباً لا راحة فيه“ وقال عكرمة : هو صخرة ملساء ء في 
جهنم يكلف صعودها »فإذا انتهى إلى أعلاها حلير إلى جنهم 0 إوأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً» 
هذا من جملة الموحى به للرسول قل أوحي إلى والمعنى وأوحي إلى أن المساجد وبيوت العبادة هي مختصة 
بالله . > فلا تعبدوا فيها غيره وأخلصوا له العبادة فيها قال مجاهد : كان اليهود والنصارى إذا دخلوا كنائسهم 
وبيعهم أشركوا بالله فيها . فأمر الله عز وجل نبيه والمؤمنين أن يخلصوا الدعوة لله إذا دخلوا المساجد 
كلها”' #وأنه لما قام عبد الله يدعوه » أي وأنه لما قام محمد يك يعبد ربه #کادوا يكونون عليه لبداً» أى 
كاد الجن يركب بعضهم بعضاً من شدة الازدحام 3 حرصاً على سماع القرآن قال ابن عباس : كادوا 
(1) تفسير القرطبي 15/14 (۲) هذا هو قول الجمهور . وأن الكلام بعده من كلام الله تعالى الذي أوحاه لرسوله لا من كلام الجن . 


(۳) التسهيل لعلوم التنزيل )٤( ١54/4‏ تفسير الطبرى ۲۹/ ٠+‏ 
(ه) البحر المحيط ۸/ 7ه (1) تفسير القرطبي 7١/19‏ 
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ر ےس سول صا ضماح رم کر صر ر 4 ع م م 2 رر م ترو 


0 و يع صأللَه ورسوله,‎ OT A 


س س اص تم ص م ررر در م سا اج دوا م 


تار جم حَلِدِينَ فیا أ بدا وي حح ذا روأ ماودو فسیعلمون من أضعف نَاصرا وال عدا 0ه قل 


3 م جور رر ماس رم ارج 


إن أذرى قريب ما توعد ون أم يجعل لمر رق مدا جه عم الب قلا رع نيدت عدأ وي إلا ش 


ينقضون عليه لاستاع القرآن » وإغا وصفه تعالى بالعبودية » ولم يذكره باسمه زيادة في تشريفه وتكريمه 
عليه السلام #قل إفا أدعوا ربي ولا أشرك به أحداً» أي قل يا محمد لهؤلاء الكفار الذين طلبوا منك أن 
ترجع عن دينك ا أشرك مع الله غيره بشراً ولا ص قال الصاوي : سبب نزوها 
أن كفار قريش قالوا له : جئت بأمر عظيم » وقد عاديت الناس كلهم › قارح عو عدا تحن جرد 
ل نجي املك لكم ضراً ولا رشداً» أي قل يا محمد في عاج هؤلاء : إني لا أقدر أن 
رت ا رم ا ا ا م 
الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداً» أي قل لهم أب يضاً : إنه لن ينقذني من عذاب الله أحد إن عصيته › 
ولن أجد لي نصيراً ولا ملجاً منه » فكيف أجيبكم إلى ما طلبتم ؟ قال قتادة 1 
«إلا بلاغاً من الله ورسالاته» أي لا أجد ملجاً إلا إذا بلغت رسالة دبي ؛ ونصحتكم وأرشدتكمكا أ مرني 
الله فحينئذ يجيرني ربي من العذاب كقوله تعالى «إيا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل 

ف بلّغْت رسالته ‏ قال ابن كثير :أي لا يجيرني منهو يخلصني إلا إبلاغي الرسالة التي أوجب أداءها علي 
ورب فض ا رر و ا 
بلقاء الله وأعرض عن سماع الآيات وتدبر الرسالات › فإن جزاءه جهنم لا يخرج منها أبدا وإغا جمع 
«إخالدين» حملاً على معنى «مّن» لأن لفظها مفرد ومعناها جمع «إحتى إذا ر رأوا ما يوعدون» أي حتى إذا 
رأى المشركون ما يوعدون من العذاب إفسيعلمو فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً» آي فسيعلمون حينئذ 
من هم أضعف ناصراً ومعيئا > وأقل تفراً وجندا ؟ هل ا ا ا 
ناصر عباده المؤمنين » فهم الأقوى ناصراً والأكثر عدداً ‏ 05 الله معهم وملائكته الأبرار قل إن أدري 
أقريب ما توعدون» ؟ أي قل لهم يا محمد : ما أدرى هل هذا العذاب الذي وعدتم به قريب زمنه «أم 
يجعل له ربي أمداً» أي أم هو بعيد له مدة طويلة وأجل محدود ؟ قال المفسرون : كان ية كلما خوف 
المكذبين نار جهنم » وحذرهم أهوال الساعة » أظهروا الاستخفاف بقوله » وسألوه متى هذا العذاب ؟ 
ومتى تقوم هذه الساعة ؟ فأمره تعالى أن يقول لهم : لا أدرى وقت ذلك > هل هو قريب أم بعيد ؟ #إعالم 
الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً» أي هو جل وعلا عالم بجا غاب عن الأبصار » وخفي عن الأنظار » فلا 


٥٦۰ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )٤( ۷٦/۲۹ حاشية الصاوي علي الجلالين 4:/ ۷ (۳) تفسير الطبری‎ )۲( ٠٠۴ /۸ البحر المحيط‎ )١( 


1۲ (۷۲) سورة الجن 


ت EE‏ م دير ماس رو + سج صو سم > 


من ری من رسو ل نهر بسلك من بين يديه ومن خلفهء رصدا 6 لَب أن قد بلغو رسللدت رب 


>< جا 2 سم 


0 يما لم واحضي ‏ ˆ شىء عددا )69 


يطلع على غيبه أحداً من خلقه#إلا من ارتضى من رسول» أى إلا من اختاره الله وارتضاه لرسالته 
ونبوته » فيظهره ه الله على ما يشاء من الغيب قال المفسرون : لا يطلع الله على غيبه أحداً إلا بعض 
الرسل . ٠‏ فإنه يطلعهم على بعض الغيب » ٠‏ ليكون معجزة لهم ٠‏ فإن الرسل مؤيدون بالمعجزات . ومنها 
الارخبار عن بعض المغيبات . كما قال عن عيسى إوأنبتكم با تأكلون وما تدخرون في بيوتكم» طفإنه 
يسلك من بين يديه ومن خَلّفه رصداً» أي فإنه تعالى يرسل من أمام الرسول ومن خلفه اانا وا 
طح سي مر ا و ور ب ل E‏ : أى فإنه تعالى 
يرسل من أمامه ومن خلفه حرسا وحفظة يحفظونه من الجن“ «ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم» أي ليعلم 
الله TT‏ ن - أن رسله الكرام قد بلغوا عنه وحيه كا أوحاه إليهم 

من الزيادة والنقصان قال ابن كثير : المعنى أن الله يحفظ رسله بملائكته ليتمكنوا من أداء رسالاته . 
ا ليفك نقد انلكا و مع العلم بأنه تعالى يعلم الأشياء 
قبل كونها قطعاً لا اله" وأحاط ها لدم أي أحاط علمه مما علد الرسل ٠‏ فلا يخفى عليه شىء من 
أمورهم لإوأحصى كل شيء عدا أي علم تعالى علم ضبط واستقصاء جميع الأشياء . المنبثّة في الأرضين 
والسموات من القطر . والرمل . وورق الأشجار . وزبد البحار » فلا يغيب عنه شيء ٠‏ ولا يخفى عليه 
أمر » فكيف لا يحيط علمآ بما عند رسله من رسالاته ووحيه . التي أمرهم بتبليغها إلى خلقه ؟ وكيف يمكن 
لرسله أن يفرطوا في تلك الرسالات . أو يزيدوا أو ينقصوا أو يحرفوا فيها او يغيروا . وهوتعالى حيط اء 
محص الجميع الأشياء جليلها وحقيرها ؟ إوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم مافي البر والبحر. 
وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا فى كتاب مبين» 


التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البلاغة والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الوصف بالمصدر للمبالغة #قرآنا عجباً» أي عجيباً في حسن إيجازه » وروعة إعجازه 
۲ - طباق السلب فآمنا به ولن نشرك بربنا أح داه لأن الايمان نفي للشرك 
۳ - جناس الاشتقاق [نقعد منها مقاعد للسمع4 لا بين اللفظتين من الاشتقاق اللطيف 
- الأسلوب الرفيع بنسبة الخير إلى الله . دون الشر أدباً مع الخالق #وأنا لا ندري أشرأريد بمن في 
0 الطبرى 4 . 


(؟) قال المفسرون : ماجاء الم او ار 
شهداء ء فإنما هو علم ظهور لا علم بداءں فإنه تعالى عالم بالأشياء أزلاً وإنما يظهر علمه لعباده (۳) مختصر ابن كثير #/ 071 


الجزء التاسع والعشرون 5 
الأرض أم أراد بهم ربهم رشداً» ؟ وبين لفظ« الشر » و« الرشد » طباق ف المعنى . 
- الطباق بين (الإنس . . والجن» وبين إضراً . . ورشداً» وبين «المسلمون والقاسطون» 
- الاستعارة اللطيفة #كنا طرائق قدداً» استعارة الطرائق للمذاهب المختلفة » وهو من لطيف 
الاستعارة . 
۷ - توافق الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات مثل #أحداً ردا رهد مهدا اعدد 
الخ وهو ما يسمى في علم البديع بالسجع المرصع والله أعلم . 


FF ¥ 
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# سورة المزمل مكية » وهي تتناول جانباً من حياة الرسول الأعظم بي » في تبتله » وطاعته . 
وقيامه الليل » وتلاوته لكتاب الله عز وجل » وحور السورة يدور حول الرسول عليه الصلاة والسلام » 
ولهذا سميت « سورة المزمّل » . 

و ابتدأت السورة الكريمة بنداء الرسو ليه نداءً شفيفاً لطيفاً ينم عن لطف الله عز وجل و رحمته 
بعبده ورسوله محمد وك الذي كان يجهد نفسه في عبادة الله ابتغاء مرضاته «إيا أيهاالمزَمَل ' + قم الليل إلا 
قليلاً » نصفه أو انقص منه قليلاً ٠‏ أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلاً» . 


و ثم تناولت السورة موضوع ثقل الوحي الذي كلف الله به رسوله » » ليقوم بتبليغه للناس بجد 
ونشاطة ويستعين على ذلك بالاستعداد لوجي بإحياء الليل ف العبادة «إنا سنلقي عليك قول 
قبلا إن ناشئة الليل هي أشد وطاً وأقوم قيلاً » » إن لك في النهار تبحا طبلا 


# وأمرت السورة الرسول عليه السلام بالصبر على أذى المشركين » وهجرهم هجراً جميلاً إلى أن 


4 (۷۳) سورة المزمل 


ينتقم الل #واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً ميلا » وذرني والمكذبين رايع التعمنة 
ومهلهم قليلاً» . 
# ثم توعد الله المشركين بالعذاب والنكال يوم القيامة ء حيث يكون فيه من الحول والفزع ما 
یشیب یشیب له رءوس الولدان إن لدا ألكالا هما + * وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً + * يوم ترجف 
- والخبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا . . »# الآيات 5 


ر السورة الكرعة ج الله عن رضوله وين الزن امن قيام الل ربعة بانوهم + 
ليتفرغ الرسول وأصحابه لٍ . شئون الحياة #إن ربك يعلم أنك تقو م أدنى من ثلثي الليل ونصفه 
وثلثه وطائفة من الذين ا OTTO‏ عد لقا د ا 
وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» . 


X*X*X* 


قال الله تعالى : «إيا أا المزمل . قم الليل إلا قليلاً . . إلى . . واستغفروا الله إن الله غفور رحيم» 
من آية )١(‏ إلى آية )٠١(‏ نهاية السورة . 
اللفت يس : : «المزمّل» المتلفف بثيابه يقال ل ا 
غطاه قال امرؤ القيس : كبير أناس فی بجادٍ مزل“ و تصرفاً وتقلباً في مهماتك 3 و صل السبح 
العوم على وجه الماء 3 واستعير للتصرف والتقلب فى ش> شئون الحياة «أنكالاً» مم يكل وهو القيد الثقيل 
الذي يقيد به المجرم «كثيباً» الكثيب : الرمل المجتمع مهيلا سائلاً متناثراً منهاراً قال 
المهيل الذي إذا وطأته بالقدم زل من تحتها . وإذا أخذت أسفله انهال > وأصله مهيول كمكيل أصله 
مكيول «وبيلاً4 عظباً شديداً وخيم العاقبة . 


00 0 

يكايها المزمل 02 
اللقيسير : «يا أا المُرمّل» أي يا أيها المتلفف بثيابه » وأصله المتزمل وهو الذي تلفف 
وتغطى . وخطابه اة بهذا الوصف يا أا ازمل فيه تأنيس وملاطفة له عليه السلام قال السهيلي ؛ إن 
العرب إذا قصدت ملاطفة المخاطب وترك معاتبته سموه باسم مشتق من حالته التي هو عليها كقول النبي 
ية لعلي - حين غاضب فاطمة وقد نام ولصق بجنبه التراب - قم أبا تراب . إشعاراً بأنه ملاطف له » وغير 
عاتب عليه . والفائدة الثانية : التنبيه لكل متزمل راقد ليله . ليتنبه إلى قيام الليل وذكر الله تعالى . لأنه 
الاسم المشتق من الفعل . يشترك فيه المخاطب . وكل من اتصف بتلك الصفة" . وسبب هذا التزمل ما 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ ۳۵۸ (۲) تفسير القرطبي 87/19 


الجزء التاسع والعشرون £10 


> ج صم << 


8 الل اميا ج هبار انض مه لادج أوزد وَل افر تيلا نا لق 


يك قو فيلا ر 
روى ف الصحيح أن رسول الله كاز لما جاءه جبريل وهو في غار حراء ‏ في ابتداء الوحي ‏ رجع إلى خديجة 
يرجف فؤاده فقال : زملوني » زملوني » لقد خشيت على نفسي » وأخبرها ا جرى" » فنزلت «إيا أيها 
المزمل أي يا أيها الذي تلفف بقطيفته . واضطجع في زاوية بيته » وقد أشبه من يؤثر الراحة والسكون ؛ 
ويحاول التخلص مما كلف به من مهمات الأمور قم اللّيل إلا قليلاً4 أي دع التزمل والتلفف . وانشط 
لصلاة ة الليل . والقيام فيه ساعات في عبادة ربك » » لتستعد للأمر الجليل . والمهمة الشاقة . ألا وهي تبليغ 
دعوة ربك للناس » وتبصيرهم بالدين الجديد . . ثم وضّح المقدار الذي ينبغي أن يصرفه في عبادة الله 
فقال «إنصفه أو انقص منه قليلاً ‏ أو زد عليه أي قم للصلاة والعبادة نصف الليل » أو أقل من 
النصف قليلاً . أو أكثر من النصف . والمراد أن تكون هذه الساعات طويلة بحيث لا تقل عن ثلث 
الليل » ولا تزيد على الثلثين قال ابن عباس : إن قيام الليل كان فريضة على رسول الله كلا لقوله «إقم 
الليل * ق تعالى «فاقرءوا ما تيسّر منه» وكان بين أول هذا الوجوب ونسخه سنة” » وهذه 
هي السورة التي نسخ آخرها أوها » حيث رحم الله المؤمنين فأنزل التخفيف عليهم بقوله إن ربك 
حلم الك هئ أن من تي الله وتصهه ونه ٠‏ وطاقة من اين مك . .4 الآية إورتّل القرآن 
ترتیلا تيلا أي اقرأ القرآن أثناء قيامك في الليل قراءة تثبت وتودة وتمهل » > ليكون عوناً لك على فهم القرآن 
ss‏ : لما أمره تعالى بقيام الليل أتبعه بترتيل القرآن » حتى يتمكن المصلي من حضور 
القلب » والتفكر والتأمل فى حقائق الآيات ومعانيها . فعند الوصول إلى ذكر الله يستشعر بقلبه عظمة الله 
وجلاله . وعند ذكر الوعد والوعيد يحصل له الرجاء والخوف » وعند ذكر القصص والأمثال يحضل له 
الاعتبار » فيستنير القلب بنور معرفة الله > والإسراع في القراءة يدل على عدم الوقوف على المعاني . ٠‏ فظهر 
بذلك أن المقصود من الترتيل . إنما هو حضور القلب عند القراءة" . وقد كان رسول الله كَل يقطّع 
القراءة حرفاً حرفاً - أي يقرأ القرآن بتمهل » ويخرج الحروف واضحة - لا يمر بآية رحمةٍ إلا وقف وسأل » 
ولا يمر بآية عذاب إلا وقف وتعوذ2» . . ثم بعد أن أمره تعالى باطراح النوم > وقيام الليل . وتدبر القرآن 
وتفهمه . انتقل إلى بيان السبب في هذه الأوامر الثلاثة » ذات التكليف الصعب الشاق فقال إا سنلقي 
عليك قولاً ثفيلاً» أى سننزل عليك يا محمد كلاماً عظباً جليلاً ء لداهينة وروعة وجلل » لأنه كلام الملك 
(1) راجع صحيح البخاري « باب أول نزول الوحي » . 
(۲) التفسير الكبير المرازى .۱/۳ . وإنما كلف رسول الله هة وأصحابه بقيام الليل. > ليكون ذلك حافزاً لهم على الاستعداد الكامل 
لمجابهة خصوم الدعوة . وتربيتهم التربية « الجسمية والروحية » على أكمل الوجوه . حتى يصبروا على تحمل المشاق والمصاعب . وتجشم 
الأهوال والأخطار . ويستفيدوا من هذه التربية الكريمة ما يجعلهم يتغلبون على كل أمر عسير يعرض لهم . وقد كان من أثر هذه « التربية 


الروحية « أن ملك المسلمون مشارق الأرض ومغار بها بجهادهم وصبرهم وتحملهم للأذى فى سبيل الله . (۳) تفسير الخازن 56/54 . 
)6( انظر ما كتبه العلامة ابن كثير عن تلاوة الرسول عليه السلام وعن فضائل تلاوة القرآن / ٠٦۲‏ 
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سا د م رو کر ٤ور‏ 2 عام ر م وکر ار دم ج مل« عم داس رت و 
إن ناشئة ليل هى أشدوطعا وأقوم قيلادي إن أك فى النهار سبحا طويلا و وأذ كر آسم ربك وتبتل 
العلام قال الاإمام الفخر : والمراد من كونه ثقيلاً هو عظّم قدره » وجلالة خطره » وكل شيء نفس وعظم 
خطره فهو ثقيل . وهذا معنى قول ابن عباس [قولاً ثقيلاً) يعني كلاماً عظياً . وقيل المراد ما فى القرآن من 
الأوامر والنواهي > التي هي تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين » ووجه النظم عندي أنه لما أمره بصلاة الليل 
فكأنه قال : إنما أمرتك بصلاة الليل » لأنا سنلقي عليك قولاً عظباً . ولا بد وأن تصيّر نفسك مستعدة 
لذلك القول العظيم . وذلك بصلاة الليل » فإن الاإنسان إذا اشتغل بعبادة الله فى الليلة الظلماء » وأقبل 
على ذكره والتضرع بین يديه » استعدت نفسه لاڈ اق وجلال الله فيها“ أقول : وهذا المعنى لطيف فى 
الربط بين قيام الليل . وتلاوة القرآن . فإن الله تعالى كلف رسوله أن يدعو الناس إلى دين جديد ء فيه 
تكاليف شاقة على النفس . وأن يكلفهم العمل بشرائعه وأحكامه . ولا شك أن مثل هذا التكليف . يحتاج 
إلى مجاهدة للنفس ومصابرة . لما فيه من حملهم على ترك ما ألفوه من العقائد . ونبذ ما ورثوه من أسلافهم 
من العادات . فأنت يا محمد معرض'لمتاعب كشرة > وأخطار جمة في سبيل هذه الدعوة » وحمل الناس على 
قبوهاء فكيف يمكنك أن تقوم بهذه المهمة الكبيرة. وأنت على ما أنت عليه من التزمل والتلفف , والخلود 
إلى الراحة والسكون. والبعد عن المشاق . ومجاهدة النفس بطول العبادة وكثرة التهجد . ودراسة آيات 
القرآن دراسة تفهم وتدبر ؟ فانشط من مضجعك إذاً . واسهر معظم ليلك في مناجاة ربك » استعداداً 
لتحمل مشاق الدعوة . والتبشير بهذا الدين الجديد . ويا ها من لفتة كريمة . تيقَّظ لها قلبُ النبي لكريم 
عليه الصلاة والسلام » فشمر عن ساعد الحد والعمل . وقام بين يدي ربه حتى تشققت قدماه . . ثم بيّن 
تعالى فضل إحياء الليل بالعبادة فقال #إن ناشئة اللييل» أى إن ساعات الليل وأوقاته التي فيها التفرغ 
والصفاء . وما ينشئه المرء ويحدثه من طاعةٍ وعبادة > يقوم للها من مضجعه بعد هدأةٍ من الليل #هي أشد 
وطأ» أي هي أشد على المصلي وأثقل من صلاة النهار . لأن الليل جعل للنوم والراحة ٠‏ فقيامه على النفس 
أشد وأثقل . ومن شأن هذه المارسة الصعبة أن تقوى النفوس . وتشد العزائم . وتصلب الأبدان . ولا 
زان مصاولة الجاحدين أعداء الله تحتاج إلى نفوس قوية . وأبدان صلبة «وأقوم قيلاًه أى أثبت وأبين 
قولاً ٠‏ لأن الليل تهدأ فيه الأصوات . وتنقطع فيه الحركات , فتكون النفس أصفى . والذهن أجع . فإن 
هدو الصوت في الليل > وسكون البشر فيه . أعون للنفس على التدبر والتفطن . والتأمل فى أسرار القرآن 
ومقاصده إن لك في النهار سبحاً طويلاً» أي إن لك في النهار تصرفاً وتقلباً » واشتغالاً طويلاً فى 
شرك فاجعل اة الليل لتهجدك وعبادتك قال في التسهيل : السب هنا عبارة عن التصرف فى 
الأعمال والأشغال والمعنى : يكفيك النهار للتصرف في أشغالك . وتفرغ بالليل لعبادة ربك . . وبعد 
أن قرر الخطاب الاإلمي هذه المقدمات التي هي بثابة تمهيد وبساط للدعوة . انتقل إلى امر الرسول كاز 
بتبليغ الدعوة . وتعليمه كيفية السير فيها عملا » بعد أن مهدها له نظراً فقال لإواذكر اسم ربك وتبتل إليه 
تبتيلاً» أى استعن على دعوتك بذكر الله ليلا ونهاراً > وانقطع إليه انقطاعا تامأ في عبادتك وتوكلك عليه » 


١61/4 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( ۲۹ التفسير الكبير للرازى‎ )١( 


الجزء التاسع ر 1۷ 


مج و ورم ر رو و سر اراو 


لسَهِتَبَتيلًا )رب الْمَفْرقَ وَالْمَغْربِ لاه إلا هو اتن كادي و أصير عل ما يقولون وأتجرهم 


رو کر مه تحص سا ساس قر 


را میا 2 ودرنی وَالْمَكد بين اول التعمة ة ومهم ليلاي إ إن اناا وجحیما ص واا 


م وم 2د غير رد 3ص <> بير 


ذَاعْصة وعدَابًا اليماج رجف لأر و ابال وکات ابال كنيب مهيلا © 
ولا تعتمد فى شأن من شئو' نك نك على غيره تعالى قال ابن كثير : أي أكثر من ذكره وانقطع إليه جل وعلا . 
وتفرغ غ لعبادته إذا فرغت من أشغالك مع إخلاص العبادة له"“ «#رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه 
وكيلا» أي هو جل وعلا الخالق المتصرف بتدبير شئون الخلق » وهو المالك لمشارق الأرض ومغار ما > ل 
“ غيره ولا 0 4 لام عل ونون امور ل 0 أى اصبر على أذى 
00 ای تركهم ولا تعرض للم بأ ولا شتيمة TT‏ را ل هر 
الذى لا عتاب معه" , ولا يشوبه أذى ولا شتم 5 ونا كان هذايل أن يؤمر بالقتال كما قال سبحانه #وإذا 
رأيت الذين يخوضون ف آياتنا فأعرض عنهم» ثم أمر اة ا ا ل 
كانوا بمكة قلة مستضعفين 3 فأمروا بالصبر وبالمجاهدة الليلية 3 تی يدوا أنفسهم بهذه التر بية الر وحية 
e‏ الأعداء »> وحتى يكثر عددهم فيقفوا فى وجه الطغيان 2 أما قبل الوصول !إ إلى هذه المرحلة 
فينبغي الصبر والاقتصار على الدعوة باللسان . . . ثم قال تعالى متوعداً ومتهدداً صناديد قريش #وذرني 
6 أولي النعمة» أي دعني يا محمد وهؤ لاء المكذبين بآياتي 3 أصحاب الغنى 3 والتنعم ف 
الدنيا » والترف والبطر فأنا أكفيك شرهم قال الصاوي لدت اك اللي د E‏ 
وهذا من مزيد التعظيم له کار 3 وإجلال قدره”" #ومهلهم قليلاً» أي وأمهلهم زمناً درا حتى ينالوا 
ا ا E‏ 6ك e‏ 
وصف تعالى 07 أعده 1 من العذاب | ف ا فقال إن لني أنكالا وجحيماً» أي إن هم عندنا ف 
الآخرة قيوداً عظيمة ثقيلة يقيدون بها ء وناراً مستعرة هي نار الجحيم يحرقون بها قال في التسهيل Ù‏ : الأنكال 
جمع يكل وهو القيد من الحديد » وروي أنها قيود سود من نار“ إوطعاماً ذا غْصّةَ)4 أى وطعاماً كريهاً غير 
سائغ » يغخص الان وعو ازوم والقتريع كال ان عبان ا 0 
E‏ ا أى وداه وجيعاً ¢ زيادة على ما 3 النكال يد ثم ذكر 
اهتزازاً عنيفاً شديداً هي وسائر الحبال 5 وذلك يوم القيامة «وكانت الجبال كثيباً مهيلاً» أي وتصبح الجبال 
على صلابتها تلا من الرمل سائلاً متناثراً » بعد أن كانت صلبة جامدة قال ابن كثير : أى تصير الجبال 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 0714 (۲) كذا قال ابن كثير ۳/ ٥٦٤‏ . (۳) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ 55١‏ 
(4) حاشية الصاوى 4/ .51 )١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل 4/ )١( ١68‏ البحر المحيط 5514/8 


4۸ (۷۳) سورة المزمل 


مس د ماج عاسم و 3و اس أ < رس ماس ٤و‏ سرج سر ر سخ سح ص ر 


إنا رسلا لیک رسولا شهدا عكر كما أَرسَذْنا ل فرعون رسوا چې فَعَص فرعو الرس ول فَأَحَذنه 


> وح وګ ےد و ر ص روا 


اداو یلان فكيق 1 0 إن كفرتم یوما َمل آل شيا ې المآ منقطر بدء کان وعدهر 


سوير 24 


مفعولا و 

ككثبان الرمال › بعد ما كانت حجارة صماء , ثم إنها تسف نسفاً فلا يبقى منها شيء إلا ذهب“ كقوله 
تعالى #ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفاً ٠‏ فيذرها قاعاً صفصفاً » لا ترى فيها عوجاً ولا 
أمتأ» أي لا شيء ينخفض ولا شيء يرتفع اورت دي ور الم a‏ 
وهو الجحيم . وآلاته وهي القيود وطعام الزقوم » ووقته وهو عند اضطراب الأرض وتزلزها بمن عليها 

ارد ملك قرت لسن مط ا ان مسقي لك كا ار و يه 
لرسول الله عليه الصلاة والسلام » » ثم أعقبه بتذكيرهم بما حل بالأمم الباغية sS‏ 
وكيف عصت وتمردت فأنزل مها من أمره ما أنزل » وضرب م المثل بفرعون الحبار فقال 8إِنَا أرسلنا 
إليكم رسولاً شاهداً عليكم» أي بعثنا لكم يا أهل مكة محمد أَكلِةٍ شاهداً على أعالكم > يشهد عليكم با 
صدر منكم من الكفر والعصيان كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً أي كما بعثنا إلى ذلك الطاغية 
فرعون الجبارء رسولاً مسن أولشك الرسل العظام « أولي العزم » وهو موسى بن عمران قال 
الخازن : وإغا خص فرعون وموسى بالذكر من بين سائر الأمم والرسل. لأن محمداً ي آذاه 
أهل مكة واستخفوا به لأنه ولد فيهم . اي د ا ا E‏ 
الرسول» أي فكذب فرعون بموسى ولم يمن به وعصى أمره كا عصيتم يا معشر قريش محمداً كل 
وكذبتم برسالته #فأخذناه أخذاً وبيلاً» أى فأهلكناه إهلاكاً شديداً فظيعاً > خارجاً عن حدود التصور › 
وذلك بإغراقه في البحر مع قومه قال أبو السعود : وفي الآية التنبيه على أنه سيحيق بهؤ لاء ما حاق بأولئك لا 
محالة » و « الوبيل » الثقيل الغليظ من قوهم كلا وبيل أي وخيم لا يستمرأ لثقله"“ . . وبعد أن ذكر الله 
أخذه لفرعون . وأن ملكه وجبروته لم يدفعا عنه العذاب . عاد فذكر كفار مكة بالقيامة وأهواها ليبيّن هم 
أنهم لن يفلتوا من العذاب كا لم يفلت فرعون ما حدث له فقال إفكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل 
الوأدان شیب أي كيف لا تحذروان وتخافون يا معشر قريش عذاب يوم هائل إن كفرتم بالله ولم تؤ منوابه؟ 
وكيف تأمنون ذلك اليوم الرهيب الذى يشيب فيه الوليد من شدة هوله . وفظاعة أمره ؟ قال الطبرى 
وإنماتشيب الولدان من شدة هوله وکر به > وذلك حين يقول الله لآدم : ا فريك وق نار عن 
كل ألفر تسعمائة وتسعة وتسعون . فيشيب هنالك كل وليد“ . . ثم زاد فى وصفه وهؤله فقال #السماء 
منفطر به أي السماء متشققة ومتصدعة من هول ذلك اليوم الرهيب العصيب كان وعده مفعولاً» 
أي كان وعده تعالى بمجيء ذلك اليوم واقعاً لا محالة. لأن الله لا يخلف اليعاد إن هذه 
(۱) مختصر ابن كثير #/ 0760 (۲) تفسير الخازن 4/ ۱۹۹ 

(۳) تفسير أبي السعود ه/ © ۲۰ )٤(‏ تفسير الطبرى 85/79 ومختصر ابن كثير ۳/ ٥٠٦١‏ 
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إن هلذهء يذ كرة فن شاء أتحذ ِلك ربهء سيلا 390 * إن ربك يعم انك نقوم أدى من لی الیل ونصة 4ر 
e‏ م ص سے م و سے ج ر ت ي س ر وتوص صر ص ر E‏ ود ور رم ا 2ر و هص 
وثلثه, وطايفة من آلذين معك وآلله يقد راليل وآلنہ ار علم ان لن تحصوه فتاب عليكر فأقرءًواما 
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لسم من آلقرءان علم ان سیکون منم عرض وء۶َانحروی يضربون فى الا ص يلد بتغون من فض ل أله 
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ر رو ر 
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وءَالحرون بقلتلون فى سبي لالله فأقرءٌوا ما يسر منه وأقيمواآلصااة و>اتوأ آازكؤة واقرضوا ألله قرضا 


تذكرة» أي إن هذه الآيات المخوفة » التي فيها القوارع والزواجر » عظة وعبرة للناس #فمن شاء اتخذ إلى 
ربه سبيلاً» أى فمن شاء من الغافلين الناسين . أن يستفيد من هذه التذكرة قبل فوات الأوان . فليسلك 
طريقاً موصلا إلى الرحمن . بالايمان والطاعة . فالأسباب ميسرة » والسبل معبّدة » قال المفسرون : 
والخرضن لض عل الاعات وطاعة الله عز وجل » والترغيب فى الأعمال الصالحة » لتبقى ذخراً في 
الآخرة . . ثم عادت الآيات الكريمة للحديث عا بدأته فى أول السورة من قيام الليل فقال تعالى إن 
ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك) أي إن ربك يا محمد 
يعلم أنك تقوم مع أصحابك”" للتهجد والعبادة أقل من ثلثي الليل » وتارة تقومون نصفه » وتارة ثلثه 
كقوله تعالى كانوا قليلاً من الليل ما ييجعون ٠‏ وبالأسحار هم يستغفر ون» «والله يُقَدَر الليل والنهار» 
أى والله جل وعلا هو العالم بمقادير الليل والنهار . وأجزائهما وساعاته) > لا يفوته علم ما تفعلون من 
قيام هذه الساعات في غلس الظلام ابتغاء رضوانه » وهو تعالى المدبّر لأمر الليل والنهار #علم أن لن 
تحصوه فتاب عليكم» أي علم تعالى أنكم لن تطيقوا قيام الليل كله ولا معظمه 2 ف رحمكم ورجع عليكم 
بالتخفيف قال الطبرى : أي علم ربكم أن لن تطيقوا قيامه , فتاب عليكم بالتخفيف عنكم”" #فاقرءوا 
ماتيسّرمن القرآن»# أى فصلوا ما تيسر لكم من صلاة الليل . وإنما عبر عن الصلاة بالقراءة » لأن 
القراءة أحد أجزاء الصلاة قال ابن عباس : سقط عن أصحاب رسول الله قيام الليل وصارت تطوعا . 
وبقي ذلك فرضاً على رسول الله يك © . . ثم بين تعالى الحكمة في هذا التخفيف فقال «إعلم أَنْ سيكون 
منكم مرضى » أي علم تعالى أنه سيوجد فيكم من يعجزه امرض عن قيام الليل » فخفف عنكم رحمة بكم 
#وآخرون يضربون فى الأرض يبتغون من فضل الله أي وقوم آخرون يسافرون في البلاد للتجارة ء 
يطلبون الرزق وكسب الال الحلال #وآخرون يقاتلون في سبيل الله أي وقوم آخرون وهم الغزاة 
المجاهدون . يجاهدون فى سبيل الله لاإعلاء كلمته ونشر دينه > وکل من هذه الفرق الثلاثة يشق عليهم 
)١(‏ الآية نص صريح على أن قيام الليل كان واجباً على الرسول وعلى أصحابه » وقد كلفوا أن يقوموا ساعات من الليل طويلة . لا تقل على 
ثلثه » ولا تزيد على ثلثيه » فإن قيام الليل وإحياءه بأنواع الطاعات المختلفة . من ذكر » وصلاة » وتلاوة قرآن . يقوي أبدانهم » ويزكي 
أرواحهم . ويعودهم الخشونة في العيش » واجتناب ما عليه المترفون من الراحة والرخاوة والانغماس في الملذات , كلفهم الله تعالى بذلك 
ليعدهم إعداداً روحياً وجسمياً للقيام بأعباء الدعوة الجديدة, وتحمل المشاق في سبيل نشر هذا الدين » ويا ها من تر بي كرية مجيدة » تنشىء 
الرجال والأبطال .(۲) تفسير الطبری ۲۹/ ۸۸ (۳) التفسير الكبير للرازي ٠۸۷ /8 ٠‏ 
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ا ءءء O‏ 1 
حسنا وماتقدموا لا نفسم من خير تجدوه عند آله هو خيراواعظم أبخرا وأستغفروا الله 
م و 
رحم د 
قيام الليل > فلذلك خفف اللهعنهم ..ذكر تعالى فى هذه الآية الأعذار التي تكون للعباد تمنعهم من قيام 
الليل » فمنها المرض > ومنها السفر للتجارة > ومنها الجهاد في سبيل الله . ثم كرر الأمر بقراءة ما تيسر من 
القرآن تأكيدا للتخفيف عنهم قال الاإمام الفخر : أما المرضى فإنهم لا يمكنهم الاشتغال بالتهجد لمرضهم . 
وأما المسافرون والمجاهدون فهم مشغولون ف النهار بالأعيال الشاقة » فلولم يناموا ف الليل لتوالت 
أسباب المشقة عليهم > فلذلك خفف الله عنهم وصار وجوب التهجد منسوخاً في حقهم“ «إفاقرءوا ما 
تيسر منه» أى فصلوا ماتيسر لكم من صلاة الليل » واقرءوا في صلاتكم ما تيسر من القرآن #وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة أي وأدوا الصلاة المفروضة على الوجه الأكمل > والزكاة الواجبة عليكم إلى 
مستحقيها قال المفسرون : قلا يُذكر الأمر بالصلاة في القرآن » إلا ويقرن معه الأمر بالزكاة . فإن 
الصلاة عاد الدين بين العبد وريه » والزكاة كذلك عاد الدين بيله وبين إخوانه 2 والصلاة أعظم 
العبادات البدنية ‏ والزكاة أعظم العبادات المالية #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» أى تصدقوا فى وجوه البر 
والإحسان ابتغاء وجه الله قال ابن عباس : يريد سائر الصدقات سوى الزكاة 3 من صلة الرحم 3 وقرى 
الضيف وغيره]”" وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله أي أي شيء تفعلوه أيها الناس من وجوه 
البر والخيرتلقوا أجره وثوابه عند ربكم #هو خيراً وأعظم أجراً» أى تجدوا ذلك الأجر والثواب يوم القيامة 
خيراً لكم ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال » فإن الدنيا فانية والآخرة باقية » وما عند الله خيرٌ للأبرار 
#واستغفروا الله أي اطلبوا مغفرة الله في جميع أحوالكم 0 فإن الاإنسان قلا يخلو من تقصير أو تفر يط 
«إن الله غفور رحيم» أي عظيم المغفرة » واسع الرحمة . . ختم تعالى السورة بإرشاد المنفقين 
المحسنين > إلى ان يطلبوا من الله الصفح والعفو. إذ ربا كانوا لم يخلصوا النية في الاإنفاق , أولم يحسنوا 
العمل في الاإقراض ٠‏ فيضعوا النفقة في غير مواضعها . أو ينفقوها فما هم فيه غرض وشهوة » وهو ختم 
ال لاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

١‏ - الطباق بين #انقص منه . . أو زد عليه# وبين #المشرق . . والمغربف» وبين #الليل 

والنهار #. 
۲ - جناس الاشتقاق «أرسلنا إليكم رسولاً» . ! 
* - تأكيد الفعل بالمصدر مثل «إرتل القرآن ترتيلآ» «وتبئّل إليه تبتيلاًه «فأخذناه أخذاً وبيلا) 
زيادة فى البيان والاريضاح : 
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4 - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب 8إِنّا أرسلنا إليكم رسولاً» ولو جرى على الأصل لقال إنا 
أرسلنا إليهم > والغرض من الالتفات التقريع والتوبيخ على عدم الإيمان . 


٠ ES‏ فأطلق اسم الجزء علوالكل,لأن 
القراءة أحد أجزاء الصلاة 


5 ذكر العام بعد الخاص #وما تقدموا لأنفسكم من خير» عمّم بعد ذكر الصلاة ¢ والزكاة 3 
والاإنفاق ليعم جميع الصالحات . 
- الاستعارة التبعية #وأقرضوا الله قرضاً حسناً» شبّه الإحسان إلى الفقراء والمساكين بإقراض 
رب العالمين > وهومن لطيف الاستعارة : 
۸ - السجع المرصّع مثل «إن لدينا أنكالاً وجحياً , وطعاماً ذا غصة وعذاباً أليماً» الخ . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة المزمل » 


ok xk‏ يد 
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. 
امات كدت چ ا 


سورة المدثر مكية » شأنها كسابقتها - سورة المزمل - تتحدث عن بعض جوانب من شخصية 
الرسول الأعظم از وا سعيت شورة الد: 

چو ابتدأت السورة الكريمة بتكليف الرسول بالنهوض بأعباء الدعوة » والقيام بمهمة e‏ 
ونشاط » وإنذار الكفار » والصبر على أذى الفجار » حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه هويا اا الان 
قم فألذر. + وربّك فكبّرء وثيابك فطهّره والرجز فاهجره ولا تمنن تستكثر* ولربك 
فاصبر» . 

ثم توالت السورة تنذر وتهدد أولئك المجرمين . بيوم عصيب شديد لا راحة لهم فيه ء لما فيه 


VY‏ (4/) سورة المدثر 


من الأهوال والشدائد «فإذا نقر في الناقور » فذلك يومئلر يوم عسير » على الكافرين غير 
يسير» . 

وبعد ذلك البيان الذي يرتعد له الاإنسان . تحدثت السورة عن قصة ذلك الشقى الاجر« الوليد 
ابن المغيرة » الذي سمع القرآن وعرف أنه كلام الله » ولكنه في سبيل الزعامة وحب الرئاسة زعم أنه من 
قبي السحر الذي تعارفه البشر «إذرني ومن خلقت وحيدا » وجعلت له مالا مدودا ۾ وبنين 
ودا وفهيدت لله تمهيداً . ثم يطمع أن أزيد » كلا إنه كان لآياتنا عنيداً .. سأرهِقه 
صعوداً » إِنّه فكر وقدره َقَيِلَ كيف قدّر . . إلى قوله تعالى : سأصليه سقّر» : 

# ثم تحدثت السورة عن النار التي أوعد الله مها الكفار » وعن خزنتها الأشداء > وزبانيتها الذين 
كلفوا بتعذيب أهلها . وعددهم والحكمة من تخصيص ذلك العدد «إوما أدراك ما سقر + لا تبقي ولا 
تذره لوالخة للبشر» عليها تة عدر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » وما جعلنا عدتهم إلا 
فتنة للذين كفروا . . 4 الآيات . 


# وأقسمت السورة بالقمر وضيائه » والصبح و ائه »على أن جهنم إحدى البلايا العظام كلا 
والقمر + والليل إِذْ أذبر» والصبح إذا أسفر » إنها لإحدى الكبر » نذيراً للبشر» لمن شاء منكم أن 
يتقدم أو يتأحر» : 

# ثم تحدثت السورة عن الحوار الذي يجري بين المؤ منين والمجرمين »في سبب دخوهم الجحيم إلا 
أصحاب اليمين « ف جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم ف سقره قالوا لم نك من 
المصلين »× ولم نك نطعم المسكين 0 وكنا نخوض مع الخائضين »* الآيات 1 

# وختمت السورة ببيان سبب إعراض المشركين عن الايمان كلا بل لا يخافون الآخرة » كلا إنه 
تذكرة » فمن شاء ذكره » وما يذكر ون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة» . 


0 X* *% 


قال الله تعالى :«إيا أا المدثر قم فأنذر » وربك فكبر . .إلى . . هو أهل التقوى وأهل المغفرة» 
من آية )١(‏ إلى آية (05) نهاية السورة . 


اللغم : «المدثر» المتغطي بثيابه . تدثر : لبس الدثار وهوالثوب الذى فوق الشعار . والشعار 
الثوب الذى يلي الجسد . ومنه حديث ( الأنصار شعار . والناس دثار) #الناقور» الصور الذى ينفخ 
فيه . والنقر في كلام العرب الصوت . سمي ناقورا لأنه يخرج منه صوت عظيم رهيب . يفزع الناس منه 
ويموتون #عبس# قطب بين عينيه #بسر» كلح وجهه وتغير لونه قال الليث : عبس إذا قطب ما بين 
عينيه » فإن أبدى عن أسنانه في عبوسه قيل كلح ٠‏ فإن اهتم في الأمر وفكر فيه قيل : بسر . فإن غضب مع 


الجزء التاسع والعشرون “اع 


ذلك قيل : بسل“ #أسفر » أضاء وانكشف «الكبر الدواهي وعظائم المصائب والعقوبات قال 
الراجز : 
يا ابن المعلى نزلت إحدى الكبر داهية الدهر وصماء الغير") 
#قسورة» أسد »> من القسر وهو القهر › سمي بذلك لأنه يقهر السباع 3 وقيل هو حماعة الرماة الذين 
يتصيدون قال الأزهري : هو اسم جمع للرماة لا واحد له من جنسه قال لبيد : 
إذا ما هتفنا هتفة فى ندينا أتانا الرجال الصّائدون القساور“ 
ارول 500 : | 
سبحب ال رول : روي أنه لما نزل قوله تعالى «إعليها تسعة عشر قالأبو جهل لقريش :ثكلتكم أمهاتكم 
إن ابن أبي كبشة - يعني محم دا بك - يتوعدنا ويخوفنا بجهنم . ويخبر أن خزنة النار تسعة عشر ء 
وأنتم الجمع العظيم ؛ أيعجز كل عشرة منكم أن يبطشوا بواحد منهم !! فقال « أبو الاسد الجمحي » : أنا 
أكفيكم منهم سبعة عشر » واكفوني أنتم اثنين » فأنزل الله تعالى «إوما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » 
وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا . .€ الآية © . 
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ْمدئر وي قم فانذر دي وربك فكير ې 


النفيسمكر : «يا أا المدثر . قم فأنذر» أي يا أيها المتغطي بقطيفته يريد النوم والراحة» قم من 
مضجعك قيام عزم وتصميم » وحذر الناس من عذاب الله إن لم يؤمنواء خوط ب يل بهذا اللفظ 
« المدثر » مؤ انسة لهب وتلطفاً » كا خوطب بلفظ«المزمل* في السورة السابقة قال المفسرون : كان يي 
يتعبد في غار حراء فجاءه جبريل بالآيات الكريمة اقرا باسم ربك الذي خلق . . » الآيات وهي أول ما 
نزل عليه من القرآن » فرجع يرجف فؤ اده فقال لخديجة : زملوني » زملوني فنزلت هيا ا المزمل » قم 
الليل إلا قليلا الآيات ثم فتر الوحي فحز ن بلا فبينا هو يشي سمع صوتاً من السماء > فرفع رأسه فإذا 
الملك الذي جاءه بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض > فعراه يك من رؤيته الرعب والفزع › 
فجاء إلى أهله فقال : دثروني » دثروني فأنزل الله يا أيها المدة » قم فأنذر» قال القرطبي : وفي هذا 
النداء ملاطفة في الخطاب » من الكريم إلى الحبيب » إذ ناداه بوصفه ولم يقل « يا محمد » ليستشعر اللين 
والملاطفة من ربه » ومثله قول النبي ميا لحذيفة بن الهان يوم الخندق : «قم یا نومان ٩‏ #وربك 
فكبر» أي عظم ربك > وخصه بالتمجيد والتقديس » وأفرده بالعظمة والكبرياء » فليس هناك من هو أكبرٍ 
من الله قال الألوسي : أي اخصص ربك بالتكبير » وهو وصفه تعالى بالكبرياء والعظمة . اعتقادا 
)١(‏ التفسير الكبير للرازي . / ۱ . (۲) تفسير القرطبي ۸۳/۱۹ .(۳) البحر المحيط ۸/ ۳۹۹ )٤(‏ التفسير الكبير . */ ٠‏ وتفسير 
الخازن ١77/4‏ . (ه) هذه الرواية ذكرها الطبری عن جابر بن عبد الله كذا في الطبري ۲۹/ 9. () تفسير القرطبي 50/١9‏ . 


V4‏ (5لا) سورة المدشر 


ا کے .لقيو" تحني" داعي اين کے نفد می وس مر وير < 3 ر 570 م ماس ص ےو < 
وثيابك فطهر 30 وأ 20 ولا نکر رې ولريك فاصير ل إا قرف نورجي 
7 جد صر رد 85 2 


وقولاه ٠‏ وإنما ذكرت هذه الجملة بعد الأمر بالاإنذار , تنبيهاً للنبي ية على عدم الاكتراث بالكفار » فإن 
نواصي الخلائق بيد الجبار » فلا ينبغي أن يبالى الرسول بأحد من الخلق . ولا أن يرهب سوى الله » فإن 
كل كبير مقهور تحت عظمته تعالى وكبريائه #وثيابك فطهر» أى وثيابك فطهرها من النجاسات 
والمستقذرات.. فإن المؤمن طيبٌ طاهر . لا يليق منه أن يحمل الخبيث .قال ابن زيد : كان المشركون لا 
يتطهرون . فأمره الله أن يتطهر وأن يطهر ثيابه"“ وقال ابن عباس : كنّى بالثياب عن القلب وا معنى 
وقلبك فطهر من الاثم والمعاصي واستشهد بقول غيلان 

وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع“ 
يقول العرب : فلان طاهر الثياب أو نقي الثياب . يريدون وصفه بالنقاء من المعايب وذميم الصفات › 
ويقولون : فلان دنس الثياب إذا كان موصوفاً بالأخلاق الذميمة قال الرازي : والسبب فى حسن هذه 
الكناية › أن الثوب كالشيء الملازم للإنسان . فلهذا السبب جعلوا الثوب كناية عن الاإنسان . فقالوا : 
المج في ثوبهء والعفة في إزاره“ «والرجز فاهجر» أي اترك عبادة الأصنام والأوثان ولا تقربها قال ابن 
زيد : الرجز : الآلهة التي كانوا يعبدونها . فأمره أن هجرها فلا يأتيها ولايقر بها" وقال الاإمام الفخر : 
الرجز : اسم للقبيحالمستقذركالرجس قال تعالى #فاجتنبوا الرجس من الأوثان) وقوله «والرجزفاهجر» 
كلام جامع لمكارم الأخلاق » كأنه قيل له : اهجر الجفاء » والسفه . وكل قبيح » ولا تتخلق بأخلاق 
هؤ لاء المشركين , والمراد بالهجر الأمر بالمداومة على ذلك الحجران . كا يقول المسلم : #اهدنا الصراط 
المستقيم 4 ليس معناه أنه ليس على الهداية » بل المراد ثبتنا على هذه المداية“ «إولا قنن تستكثر» أي ولا 
تعط الناس عطاء وتستكثره . لأن الكريم يستقل ما يعطي وإن كان كثيراً”" > واعط عطاء من لا يخاف الفقر 
وقال ابن عباس : لا تعط عطية تلتمس بها أفضل" منها بمعنى : لا تعط شيئاً لتعطى أكثر منه » وسر النهي 
أن يكون العطاء خالياً عن انتظار العوض تعففاً وىالاً . فإن النبي ية مأمور بأشرف الآداب وأجل 
الأخلاق #ولربك فاصبر» أى اصبر على أذى قومك . ابتغاء وجه ربك . . ثم أخبر تعالى عن أهوال 
القيامة وشدائدها فقال : #فإذا نقر في الناقور» أي فإذا نفخ في الصور . نفخة البعث والنشور » وعبر 
عن النفخ وعن الصور . بالنقر في الناقور . لبيان هول الأمر وشدته . فإن النقر في كلام العرب معناه 
الصوت وإذا اشتد الصوت أصبح مفزعاً فكأنه يقول : إصبر على أذاهم » فبين أيديهم يوم هائل يلقون فيه 
عاقبة أذاهم . وتلقى عاقبة صبرك . وهذا قال بعده إفذلك يومئذ يوم عسير» أي فذلك اليوم يوم شديد 
(1) روح المعاني ۱۱۹/۲۹ . (۲) تفسير ابن كثير 858/7 . (۳) تفسير الطبرى ۲۹/ ٩١‏ واختار ابن جرير القول الأول وقال هو اظهر . 
)٤(‏ التفسير الكبير ٠۹۲/۳۰‏ . (ه) تفسير الطبري ۹۳/۲۹ . (5) التفسير الكبير .۱۹۳/۳ . (۷) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ٠١١‏ . 
(۸) مختصر تفسير ابن كثير ٩٦۸/۳‏ . 


الجزء التاسع والعشرون Vo‏ 


ت 2 > 22 


عل الْكَثفرٍ يبن غير سیر رفون عات وحيذًا 0 وجعلت لهر ا مدودا رې وبنین شېودا ې 


سر صر بل 


مدت تھا جم يمع أ ر ج عل نهم كن ینتا عَنِيدًا و 

هائل . يشتد فيه الهول ويعسر الأمر عليهم > والإشارة بالبعيد #فذلك* للاإيذان ببعد منزلته في ال هول 
والفظاعة”" «إعلى الكافرين غير يسير» أي هو عسير على الكافرين » غير هين ولا يسير عليهم > لأغهم 
يناقشون الحساب »وتسود وجوههم 04 ونا ¢ ويفتضحون على رءوس الأشهاد 4 قال 
ا : E‏ 4 و 6 6 
ال الشنيع في القرآن فقال #ذرني سك را أي دعني يا محمد وهذا الشقي 8 الذي 
خلقته في بطن أمه وحيداً فريداً » لا مال له ولا ولد » ولا حول له ولا مدد » ثم كفر بي وكذب بآياتي قال 
الممسرون : نزلت فى ١‏ الوليد ب بن المغيرة » كان من أكابر قريش . ولذلك لقب الوحيد وريحانة قريش › 
وقد أنعم الله عليه بنعم الدنيا من المال والبنين 3 وأغدق عليه الرزق فكان ماله كالنهر الدافق 3 وكان 
SS‏ 
بآيات الله والافتراء عليها › وفيه نزل #ذرني ومن خلقت وحيدا» وهو أسلوب بليغ في التهديد » كا 
نزلت فيه الآيات المتقدمة في سورة نون" » «ولا تطعك لحلاف مهين . .إلى . .سنسمه على الخرطوم» وهو 
الذى آذى رسول الله كَل وكاد له > فإن صناديد قريش لا برموا برسول الله > وضاقت عليهم الحيل في 
إسكاته 3 وإطفاء نور دعوته > لجأوا إلى الوليد فأشار عليهم بأن يلقبوه ئا بالساحر . ويأمروا عبيدهم 
وصبياهم أن ينادوا بذلك في مكة . > فجعلوا ينادون إن محمدأاً ساحر » فحزن لذلك رسول اللوئة فنزلت 
الآيات الكريمة في معرض تهديده وتخويفه . ليكون ذلك أدعى للكسر من كبريائه ثم قال تعالى #ووجعلت له 
E‏ آي جعلت له امال ا ا من اويل . : والخيل : والغنم ّ والبساتين ا قال 
مدوداً ما بين مكة والطائف وقال مقائل ORS ES:‏ 
وأولاداً مقيمين معه في بلده 3 يحضرون معه المحافل والمجامع ٍ 3 يستأنس بهم ولا يتتغص عيشه لفراقهم 
قال الممسرون : كان له عشرة بنين لا يفارقونه سفراً ولا حضراً > وكان مستأنساً بهم وله بهم عز ومنعة › 
ل a‏ ل 0 SE GO‏ 
Ess‏ الحياة ¢ ومظاهر الجاه والعز والسيادة ¢ كان ق تيقل غير ا 3 لاضن 
(۱) تفسير ابي السعود ۲۰۸/١‏ . (۲) حاشية الصاوى على الجلالين ٠٠١ /٤‏ . 

(*) انظر ما كتبناه في سورة #ن) حول قصة الوليد ب بن المغيرة من هذا التفسير . 

)٤(‏ تفسير البيضاوي ٤۹۲/۲‏ . (©) التفسير الكبير ۱۹۸/۳۰ . (5) ذكر بعض المفسرين تبعاً للزخشري أن الذين أسلموا و خالد. 
وعمارة › وهشام ( والصحيح أنه الوليد فأما عمارة فإنه مات كافراً . وانظر حاشية الشهاب VE/۸‏ . 


34 (5/) سورة المدثر 


1 
رعو عير سمس رص وام < م ماس 


سارهقه ۽ صعودا ١ج‏ إن ر فک ودر( فقتل کی قَدَرَ و م فل کب قدر ريج 


«ثم يطمع أن أزيد» أي ثم بعد هذا العطاء ء الجزيل يطمع أن أزيد له في ماله وولده وقد كفر بي قال الفخر 
الرازى : لفظ ثم # هنا للإنكار والتعجب . كما تقول لصاحبك : أنزلتك داري » وأطعمتك وأكرمتك 
ثم أنت تشتمني”!! أي ومع كل هذا الاإنعام واللإكرام فقد كفر وجحد. وبدل أن يشكر الوليد لربه هذا 
الاإحسان . ويقابله بالطاعة والايمان . عكس الأمر وقابله بالجحود والكفران #كلا» ردع وزجر أي 
ليرتدع هذا الفاجر الأثيم عن ذلك الطمع الفاسد » ثم علل ذلك بقوله #إنه كان لآياتنا عنيداً» أي 
لأنه معاند للحق . جاحد بآيات الله » مكذب لرسوله . > فكيف يطمع بالزيادة هذا الشقي العنيد ؟ 
#سأرهقه صَعوداً» أى سأكلفه وألحئه إلى عذاب صعب شاق لا يطاق . تضعف عنه قوته ىا تضعف قوة 
من يصعد فى الجبل قال القرطبي : #صعوداً» صخرة ملساء يكلف صعودها > فإذا صار فى أعلاها حدر 
في جهنم > فيهوي ألف عام قبل أن يبلغ قرارها”'' وني الحديث « الصعود جبل من نار يصعد فيه الكافر 
سبعين خريفاً » ثم بوي فيه كذلك أبداً»" «إنه فكر وقدّر ‏ أي إنه فكر في شأن النبي والقرآن . 
وأجال رأيه وذهنه الثاقب . ثم رتب وهياً كلاماً فى نفسه . ماذا يقول فى القرآن ؟ وبماذا يطعن فيه ؟ قال 
تعالى دعاء عليه #فقتل كيف قدر» أي قاتله الله وأخزاه على تلك الكلمة الحمقاء التي أجاهها فى نفسه . 
حيث قال عن القرآن » إنه سحر » وقال عن محمد إنه ساحر . وني الآية استهزاء به وتهكم . حيث قدر ما 
لا يصح تقديره . ولا يسوغ أن يقوله عاقل قال في البحر : يقول العرب عند استعظام الأمر والتعجب 
منه : قاتله الله ومرادهم أنه قد بلغ المبلغ الذي يحسد عليه ويدعي عليه من حُسّاده. والاستفهام في قوله 
كيف قدر» ؟ في معنى ما أعجب تقديره وما أغربه ؟ كقوهم أى رجل هذا ؟ أي ما أعظمه© ؟ لثم 
قل كيف قسدر» كرر العبارة تأكيدا لذمه وتقبيحاً لحاله. ولغاية التهكم به كأنه قال : قاتله الله ما أروع 
تفكيره . وأبدع رأيه الحصيف" ؟ حيث قال عن القرآن إنه سحر يؤ ثر ؟ قال المفسرون : مر الوليد بالنبي 
كه وهو يصلي ويقرأ القرآن » فاستمع لقراءته وتأثر بها . فانطلق الوليد حتى أتى مجلس قومه من بني 
مخزوم فقال: والله لقد سمعت من محمد آنفأ کلاما» ما هو من كلام الاإنس ولا من كلام الجن . والله إن له 
لحلاوة . وإن عليه لطلاوة . وإن أعلاه لمثمر. وإن أسفله لمغدق . وإنه ليعلو وما يعلى عليه » ثم 
انصرف إلى منزله . فقالت قريش : لقد صبأ والله الوليد ٠‏ ولتصبأن قريش كلها ! فقال أبو جهل : أنا 
أكفيكموه . فانطلق حتى جلس إلى جانب الوليد حزيناً ٠‏ فقال لهالوليد: ما لي أراك حزيناً يا ابن أخي ؟! 
فقال : كيف لا أحزن وهذه قريش تجمع لك مالا ليعينوك به على كبر سنك . ويزعمون أنك زيت كلام 
محمد وصبأت لتصيب من فضل طعامه . وتنال من ماله !! فغضب الوليد وقال : ألم تعلم قريش أني من 
أكثرهم مالا وولداً ؟! وهل شبع محمد وأصحابه من الطعام حتى يكون لهم فضل طعام ؟ ثم قام مع أبي 
جهل حتى أتى مجلس قومه فقال هم مون أن مدا عدون ال راتوو ی ااا : اللهم لاء 


. تفسير القرطبي ۷۲/۱۹ . (”) أخرجه الترمذى والحاكم وصححه‎ )۲( . 1۹٩ /" ٠ التفسير الكبير‎ )١( 
. هذا كا قال الزمحشرى : ثناء عليه بطريق الاستهزاء والتهكم بمعنى ان ما أتى به فى غاية الركاكة والسقوط‎ )١( . ۳۷٤ البحر المحيط۸/‎ )٤( 


الجزء التاسع والعشرون {VV‏ 


م تظر وي م عبس وسر 2 © ادر وَآسْتَكْبرَصي فَمَاا لَ إن 7 هلدا لاحر بور وي إن هنذَا إلا قول 
آلْبکر ي ساصلیه سر دز وما درك ماسقر وی ا بق ولا تدر وو لواح لبر وي علا نسعة 
قال : تزعمون أنه كاهن فهل رأيتموه تكهن قط ؟ قالوا : اللهم لاء » قال : تزعمون أنه شاعر فهل رأيتموه 
نطق بشعر قط ؟ قالوا اللهم لا . قال : تزعمون أنه كذاب . فهل جر بتم عليه كذباً قط ؟ قالوا اللهم لا » 
فقالت قريش للوليد : ف هو؟ ففكر في نفسه ثم قال : ما هو إلا ساحر » أما رأيتموه يفرّق بين الرجل 
وأهله وولده » وما هذا الذى يقوله إلا سحر يؤثر . فذلك قوله تعالى #إنه فكر وقدر» الآيات”" تركنا 
الوليد يفكر ويقدر 2 ولنرجع إليه لنرى ماذا فعل بعد . قال تعالى #ثم نظر» أى أجال النظر مرة أ 
متفكراً فى شأن القرآن #إثم عبس» و ا ا ا 
والكلوح » كالمهتم المتفكر في أمر يدبره قال فى التسهيل : البسور تقطيب الوجه وهو أشد من 
العبوس”#ثم أدبر واستكبر» أي ثم أعرض عن الاييمان » وتكبر عن اتباع الهدى والحق #إفقال إن هذا 
إلا سحر يؤثر» أي فقال : ما هذا الذى يقوله محمد إلا سحر ينقله ويرويه عن السحرة إن هذا إلا قول 
البشر» أي ليس هذا كلام الله » وما هو إلا كلام المخلوقين 5 يخدع به محمد القلوب 5 0 يؤثر 
السحر بالمسحور قال الألوسي : هذا كالتأكيد للجملة الأولى . لأن المقصود منها نفي كونه قرآنا أو من 
كلام الله تعالى » ولذلك لم يعطف عليها بالواو » وفي وصف إشكاله 0 القول السخيف 
استهزاء به ٠‏ وإشارة إ ل أنه عن البق بمعزل ‏ ويظهر من تتبع أحوال الوليد › نه إنما قال ذلك عناداً وحمية 
جاهلية > لا جهلا ؛ بحقيقة الحال " . ألا موس ooo‏ سمي 
والكهانة والجنون !! E‏ أى سأدخله جهنم يتلظى حرها . ويذوق عذابها «وما أدراك ما 
سقر» ؟ استفهام للتهويل والتفظيع أي وما أعلمك أي شيء هي سقر ؟ لا تبقي ولا تذر» أي لا تبقي على 
شيء فيها إلا أهلكته > ولا تترك أحداً من الفجار إلا أحرقته قال ابن عباس : لا تبقي من الدم والعظم 
واللحم شيئاً > فإذا أعيد خلقهم من جديد تعاود إحراقهم بأشد عا كانت وهكذا ابد #لواحة 
للبشر» أي تلوح وتظهر لأنظار الناس من مسافات بعيدة لعظمها وهوها كقوله تعالى #وبرزت الجححيم 
لمن يرى*# قال الحسن : تلوح لحم من مسيرة خمسمائة عام حتى يروها عيانً”» فهي بارزة الى أنظارهم 5 
يرونها من غير استشراف ولا مد " أعناق «عليها تسعة عشر» أي خزنتها الموكلون عليها تسعة عشر ملكاً 
من الزبانيةالأشداء كقوله تعالى # عليها ملائكة غللاظ أ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلونمايؤ مرون» 
قال ابن عباس : ١‏ ما بين منكبي الواحد منهم مسيرة سنة > وقوة الواحد منهم أن يضرب بالمقمع فيدفع 
(1) انظر تفسير القرطبي ۱۹/ ۷۴ والخازن 4/ 175 والتفسير الكبير ١ ٠‏ وانظر السيرة النبوية لابن هشام . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل 
DS CE 11/4‏ . (4) التفسير الكبير ۲۲/۳۰ . 

(ه) اختار بعض المفسرين أن معنى #لواحة للبشر» أي محرقة للجلود مسودة لها ؛ تلفح الجلد لفحة فتدعه أسود من الليل وان ##البشر» جمع 
بشرة وهي جلدة الانسان الظاهرة » والظاهر ما ذكرناه لأن الله تعالى ذكر من وصفها إلا تبقي ولا تذر» فأي فائدة في وصفها بتسويد البشرة 
بعد ذلك » وما اخترناه هو ما رجحه القرطبي ونسبه الى ابن عباس وكذلك ما رجحه الامام الفخر الرازي والله اعلم . 


)۷٤( E۷۸‏ سورة المدثر 


ر م مسوم 2 س د م 


>> 3 لارو 


وو <سا ا > سم 222 رج ر ران اع لا سرح ما سا ري سم ەور م سه 
ونوا ألْكتَبَ ويزداد ال بن >امنوا إيمانا ولا تفي الب تۇ -- 


د لا 0 م 3 


رو عرض وَالْكفرونَ ماد آ اراد آله دا كلك بضل آله من سا٤‏ ودی من من اء 


حزنة 0 وأنة 0-0 - أى العدد ‏ الشجعان . مر ا 
منهم ؟ فقال أبو الأشد الجمحي  :‏ وكان شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشر فاكفوني أنتم اثنين , 
ول الله EE‏ اسحاب النار e‏ أى اا النار ال الغلاظ 
أي لم نجعل عل ذلك العدد إلا سيباً لفتنةوضلال لمشركين. حيث استقلوا بعددهم اكور جو وال أبو 
جهل ا تر منكم أن يبطشوا بواحلر منهم ثم تخرجون من النار" ؟ قال الطبري : وإِعما جعل 
الله الخبر عن عدة خزنة جهنم فتنة للكافرين » لتكذيبهم بذلك وقول بعضهم لأصحابه - على سبيل 
الاستهزاء - أنا أكفيكموهم ” «إليستيقن الذين أوتوا الكتاب4 أي ليتيقن أهل الكتاب من صدق 
ا سد ا ل 
لمانا أي ويزداد المؤ منون تصديقاً لله ورسوله » ٠‏ جا يشهدون من صدق أخبار نبيهم كله وتسليم أهل 
الكتاب لما جاء في القرآن موافقاً للتوراة والاإنجيل ولا يرتابَ الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون» أي ولا 
يشك أهل الكتاب والمؤ منون في عددهم . وهذا تأكياد لما قبله لأنه لما ذكر اليقين نفى عنهم الشك > فكان 
قوله ولا یرتاب مبالغة وتأكيد | 3 وهو ما يسمية علماء البلاغة الإطناب #وليقول الذين في 
قلوهم مرض والکافرون ماذا أ راد الله ,هذا مشلا أي وليقول الذين في قلوبهم شك شك ونفاق والكافرون 
من أهل مكة : أي شيء أراد الله بهذا القول العجيب . الذى هو مثل فى الغرابة والبداعة ؟ ولماذا يخوفنا 
بواسطته من سقر وخزنتها التسعة عشر ؟ قال الرازى : إثبات اليقين في بعض الأحوال لا ينافيوحصول 
الارتياب بعد ذلك . فالمقصود من إعادة هذا الكلام هو أنه حصل هم يقين جازم بحيث لا يحصل عقيبه 
البتة شك ولا ريب . وقد كان ية يعلم من حال قريش أنه متى أخبرهم بهذا العدد العجيب فإنهم 
يستهزئون به ويضحكون منه . ولذلك ببّن تعالى الغاية من ذكر هذا الخبر أوضح بيان“ #كذلك يضل 
الله من يشاء ودي من يشاء» أى مثل ما أضلً الله أبا جهل وأصحابه . يضل الله عن المداية والإيمان 
)١(‏ تفسير الألوسبيى ۱۲۹/۲۹ . 
(۲) تفسير القرطبي /١9‏ ۷۹ . (۳) تفسير الطبرى ٠١١/۲۹‏ . 
(٤)نقل‏ هذا القول صاحب التسهيل عن الزخشرى . 
(6) التفسير الكبير بشيء من التصرف 7١5/7.‏ . 


الجزء التاسع والعشرون حت 


رورو مص م ري یور مید ج قوسد دم 5ح ر 
وما يع جود رك اه ماه للا د ری لبر ي كَلَاوالْقَمرٍ د وال دادر ع والصيح دا 
0316 ٤ج‏ سسا م و2 < 


أُسْتَرَحي 5 لإحدى الكبر يج ديرا للبش ري لمن شآ اد يتقدم أويتاخر © كل نفس : 3 


عمسم م م ش42 5> 

بت رة و لامب ان چ فى جب بكس رن 

من أراد إضلاله . ومهدى من أراد هدايته(" . وله الحكمة البالغة . والحجة الدامغة ##وما يعلم جنود 
ربك( لاحي أي وما يعلم عدد الملائكة » وقوتهم وضخامة خلقهم . وكثرتهم إلا الله رب العالمين ء 
وفى الآيةردٌ على أبي جهل حين قال : أما لرب محمد أعوان إل تسعة عشر؟ «ؤوما هي إلا ذكرى للبثر» 
أى وما هذه النار التي وصفها لكم الجبار, إلا موعظةوتذكرة للخلق ليخافوا ويطيعوا كلا والقمر4 
«كلاً» كلمة ردع وزجرثم أقسم تعالى بالقمر على أن سقر حق . والمعنى ليرتدع أولئك المستهزئون بالوحي 
والقرآن عن فعلهم وسوء صنيعهم 2 وأ قسم بالقمر إوالليل إذ أدبر» أى وأ سبي الكل و 
بظلمته ذاهباً «والصبح إذا ا 4 إذا تبلج وأضاء 1 0 الأرجاء «إنها 
لأآحدى الكبر» أي إن جهنم لإحدى الدواهي الكبيرة » والبلايا الخطيرة » فكيف يستهزئون بها 
ويكذبون ؟ قال أبو حيان ام ا وه جك فيها من عجائب 
الله وقدرته ٠‏ وقوام الوجود بإيجادها ‏ أقسم على أن جهنم إحدى الدواهي العظيمة التي لا نظير ها“ 
وفى الآية إيهاء إلى أن الشمس والقمر مخلوقان لله » وأنهها في حركاتههما وإدباره| وإسفارهم! » ونشوء الليل 
والنهار عنهما » مسخران لأمره تعالى » ساجدان بین يدى قدرته وقهره » فكيف يحسن بالبشر أن يعبدوهم| 
ويكفروا بالإله الذى خلقه) ؟ ثم قال تعالى عن جهنم إنذيراً للبشر» أي هي إنذار للخلق ليتقوا ربهم 
«إلمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر» أي لمن أراد من العباد أن يتقرب الى ربه بفعل الخيرات أو يتأخر 
بفعل الموبقات قال في البحر : والمراد بالتقدم والتأخر : السبق الى الخير والتخلف عنه كقوله تعالى #فمن 
شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر»" قال ابن عباس : من شاء اتبع طاعة الله » ومن شاء تأخر عنها 
بمعصيته” لكل نفس با كسبت رهينة) أي كل نفس محبوسة بعملها » مرهونة عند الله بكسبها . 
ولا تفك حتى تؤدي ما عليها من الحقوق والعقوبات إلا أصحاب اليمين» أى إلا فريق السعداء 
المؤ منين . فإنهم فكوا رقابهم وخلّصوها من السجن والعذاب . بالايمان وطاعة الرحمن إفي جنات 


)١(‏ قال علاء التوحيد : : ليس معنى إضلال الله لفريق وهدايته لفريق أنه تعالى يجبر كلاً منهها على الضلالة والهدى 3 ولا أنه تعالى يكرههم 
على سلوك سبيلي الخير والشر » كلا فإن هذا الاإكراه منافم للعدل الاإلجي . بل مناف لحكمة التشريع السماوي » ولا يتفق مع نصوص الشريعة 
المتواترة القاطعة » الدالة على أن العبد له إرادة واختيار . هما مناط التكليف وال م اخذة وكذلك فهم الصحابة والسلف الصالح سأل رجل عليا 
رضي الله عنه فقال : أكان مسيرك الى الشام ‏ يعني لقتال أهلها ‏ بقضاء الله وقدره ؟ ! فقال له : ويحك . لعلك ظننت قضاء لازماً > وقدراً 
حاتماً . ولو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب . وسقط الوعد والوعيد » إن الله سبحانه أمر عباده تخييراً > ونهاهم تحذيراً وكلف يسيراً ولم 
E‏ الكت للعبادعيتا مرولا خلق, السيعوات والأرض :ومانينه] يأطلا ولك طلن لين كغروا فول للنين كارا بن 
النار) ١‏ ه وعلى ضوء هذا يفهم معنى الهداية والإضلال . 
(۲) البحر المحيط ۸/ ۳۷۸ . (۳) البحر المحيط 8/ ۳۷۹ . (4) تفسير الطبرى ٠١۳/۲۹‏ . 


م2 )€( سورة المدثر 


ا سکف سرو لوأ نك مل لَمصَلْينَ7 و نك نط المسكن و وم وض مع 


SEE‏ بوم لني حن اتا اني قا تتفعهم سَمَعَهُ الشفعن ي فا هم عن 
٤ت‏ ګر ووو 25م سور روو حرح٤‏ ارم وور 
در ة معرضين چ كانم حر متفر جم و جك فرت من سورع وز بل يريد كل أمري منهم ان بون صعما 
يتساءلون عن المجرمين» أي هم في جنات وبساتين لا يدرك وصفها . يسأل بعضهم بعضاً عن حال 
المجرمين الذين في النار » والسؤ ال لزيادة تبكيت أولئك المجرمين وتوبيخهم » وإدخال الألم والحسرة على 
ايا رار ااي ملعك م اتير الما الح ERE E‏ 
سعيرها ؟ قال في البحر :وسؤالهم سؤ ال توبيخ لهم وتحقير . وإلا فهم عالمون ما الذى أدخلهم النار"» 
واا ا ا ا ير : لم نكن من المصلين في الدنيا لرب 
العالمين إولم نك نطعم المسكين» أي ولم نكن نتصدق ونحسن إلى الفقراء والمساكين قال ابن 
كثير : مرادهم في الآيتين : ما عبدنا ربن ولا أحسنا إلى خلقه من جنسنا"" إوكنا نخوض مع 
الخانضين 4 أى وكنا نتتحدث بالباطل مع أهل الغواية والضلالة > ونقع معهم فها لا ينبغي من الأباطيل 
قال في التسهيل : والخوض هو كثرة الكلام ا لا ينبغي من الباطل وشبهه" لإوكنا نكذب بيوم 
الدين) أي نكذب بيوم القيامة . وبالجزاء والمعاد . وإنما أخر التكذيب بيوم الدين تعظياً له . لأنه أعظم 
جرائمهم وأفحشها #حتى أتانا اليقين * أى حتى جاءنا اموت ونحن فی تلك المنكرات والضلالات . 
قال تعالى معقباً على اعترافهم بتلك الجرائم «إفما تنفعهم شفاعة الشافعيسن) أي ليس لهم شافع ينقذهم 
من عذاب الله . ولو شفع لهم أهل الأرض ما قبلت شفاعتهم فيهم قال ابن كثير :من كان صما كل 
هذه الصفات . فإنه لا تنفعه يوم القيامة شفاعة شافع فيه . لأن الشفاعة إغا تنجع إذا كان المحل قابلاً . 
فأما من وافى الله كافراً فإنه خلد في النار أبداً“ . . ولا ذكر تعالى قبائحهم وشنائعهم عاد بالتوبيخ والتقريع 
عليهم فقال #فما لهم عن التذكرة معرضين* ؟ فا هو لاء المشركين معرضين عن القرآن وآياته . وما 
فيه من المواعظ البليغة والنصائح واللإرشادات ؟ «كأتّم حمر مستنفرة» أى كأن هؤلاء الكفار حمر 
لاد ور فرت من قسورة4 أي هربت ونفرت من الأسد من شدة الفزع قال في البحر : 
شبههم تعالى بالحمر النافرة مذمة هم وتهجيناً وقال ابن عباس : الحمر الوحشية اذا عاينت الأسد 
هریت , كذلك هؤلاء الشرکون إذا رأوا عمد أيقة هربوا منه كما برب الحار من الأسد ثم قال : 
والقسورة : الأسد“ بل يريد كل امرىء منهم أن يُوتى صحفاً منشرة أى بل يطمع كل واحد 
من هؤ لاء المجرمين أن ينزل عليه كتاب من الله كما أنزل على محمد طلغ > ويريد أن يتنزّل عليه الوحي كا 


)١(‏ البحر 88٠١/8‏ . () مختصر تفسير ابن كثير / ٥۷۳‏ .() التسهيل لعلوم التنزيل 177/4. )٤(‏ مختصر ابن كثير #/ ۷۳ہ 
(ه) البحر المحيط ۸/ ۳۸۰ . )١(‏ التفسير الكبير للرازى ۲٠۲/۳۰‏ 


الجزء التاسع والعشرون ۸۱ 


رم ٤ء‏ 3 


علب لاون ارو علد | نه ذكرة فنَسَاء د وم حي وما يذ رون إلا أن يمآ أله هواهل 
ألتَقَوى وأهل الْمُغفرة ‏ 


تنزّل على الرسل والأنبياء . والغرض من الآية بيان إمعانهم في الضلالة وكأنه يقول : دع عنك ذكر 
إعراضهم وغباوتهم م نفار العج|وات ما فيه خيرهم وسعادتهم 3 واستمع لما هو أعجب وأغرب 3 
وذلك طمع كل فرج منهم أن و ا يوحى إليه . وهيهات أن يصل الاشقياء + إل عراتيه ا 
و ا ٠ SN‏ بل الحقيقة أنهم 
قوم لا يصدقون بالبعث والحساب . ولا يؤ منون بالنعيم والعذاب . وهذا هو الذى أفسدهم وجعلهم 
يعرضون عن مواعظ القرآن إكلاً إنه تذكرة» كرر الردع والزجر لهم بقوله إكلا» : ثم قال ##إنه 
تذكرة» أى 2 هذا القرآن موعظة بليغة » كافية لاتعاظهم لو أرادوا الأنفسهم السعادة #فمن شاء 
ذكره» أي فمن شاء اتعظ با فيه 5 وانتفع بهداه وما يذك رون إلا أن يشاء ء الله أى ومايتعظون به 
إلا أن يشاء الله هم الهدى فيتذكروا ويتعظوا . وفيه تسلية للنبي بلا وترويح عن قلبه الشريف . مما كان 
يخامره من إعراضهم وتكذيبهم له هو أهل التقوى وأهل المغفرة» أى هو جل وعلا أهل لأن يتقى 
لشدة عقابه . وأهل لأن يغفر الذنوب لكرمه وسعة رحمته قال الألوسي : أى حقيق بأن يتقى عذابه 
ل الا O‏ ا اله و 
أهل أن أغفر له » 9 . 


3-24 


ا اراح 2 : 3 تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق بين #عسير . . ويسير» كما أن بين اللفظتين جناس الاشتقاق . 


۳ - الاإطناب بتكرار الجملة #فقتل كيف قدر+ ثم قتل كيف قدر» زيادة في التوبيخ والتشنيع . 


4 - جناس الاشتقاق «فإذا نقر في الناقور» . 
ه - تقديم المفعول لاإفادة الاختصاص #وربك فكبر * وثيابك فطهرء والرجز فاهجر» . 
5 الطباق بين #كذلك يضل الله من يشاء وهبدي من يشاء» وبين #يتقدم أو يتأخر» . 
۷ - أسلوب التقريع والتوبيخ بطريق الاستفهام #فم لهم عن التذكرة معرضين» ؟ 
- التشبيه التمثيلي #كأنهم حمر مستنفرة * فرت من قسورة# لأن وجه الشبه منتزع من متعدد . 


)1( ۹ ه3 . (۲) رواه أحمد والترمذي وحسنه 1 


د (۷) سورة القيامة 


- الاإيجار بحذف بعض الجمل #يتساءلون عن المجرمين » ما سلككم فى سقر# ؟ أى قائلين 
هم : ما سلككم في سقر . فحذف اعقاداً على فهم المخاطبين 
-١‏ ذكر الخاص بعد العام #وكنا نكذب بيوم الدين» خصّه بالذكر مع أنه داخل في الخوض 
بالباطل مع الخائضين لبيان تعظيم هذا الذنب . 
۲ - السجع المرصّع مثل #كلاوالقمر . والليل إذْأدبر » والصبح إذا أسفر » إها لإحدى الكبر» ومثل 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المدثر » 


لين ليا 


وتركز بوجه خاص على القيامة وأهوالها . والساعة وشدائدها . وعن حالة الإنسان عند الاحتضار » وما 
يلقاه الكافر ف الآخرة من المصاعب والمتاعب 3 ولذلك سميت سورة القيامة 5 


# ابتدأت السورة الكرية بالقسّم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة . على أن البعث حق لا ريب فيه 
«لا أقسم بيوم القيامة * ولا اف بالنفس اللوامة » أيحسب اللإنسان أن لن نجمع عظامه ؟ بى 
قادرين على أن نسوي بنانه» . 


# ثم ذكرت طرفاً من علامات ذلك اليوم المهول » الذي خسف فيه القمرء ويتحير البصرء 


وحمع فيه اخلائق ى والبشر للحساب والجزاء «إفإذا برق البصرٌء وخسف القمرّء وجيع الشمس 
والقمر. يقول الإنسان يومئلو أينَ المفر ؟ كلا لا وَزَرَءِ إلى ربك يومئلو المستَفّر» 


الجزء التاسع والعشرون £AY‏ 


# وتحدثت السورة عن اهتام الرسول بضبط القرآن عندءتلاوة جبريل عليه . . فقد كان عليه السلام 
يجهد نفسه في متابعة جبريل » ويحرك لسانه معه ليسرع في حفظ ما يتلوه . فأمره تعالى أن يستمع للتلاوة ولا 
يحرك لسانه به إلا ترك به لسانك لتعجل به» إن علينا جمعه وقرآنه» فإذا قرأناه فاتبع قرآنه »ثم إن علينا 
يان . 

4 وذكرت السورة انقسام الناس فى الآخرة إلى فريقين : : سعداء وأشقياء . فالسعداء وجوههم 
مضيئة تتلذلا بالأنوار » ينظرون ! إلى الرب جل وعلا 3 والأشقياء معي ا i‏ يعلوها الذل 
والقترة وجوه يومئذر ناضرة . إلى ربها ناظرة » ووجوه يومئلر باسرة * تظن أن يفعل بها فاقرة) 

3ح ثم تحدثت السورة عن حال المرء ء وقت الاحتضار › حيث تكون الأهوال والشدائد 3 ويلقى 
e‏ ام ف ا 
ا 
ختمت السورة الكريمة بإثبات ا وا معاد بالأدلة والبراهين العقلية «#أيحسب الإنسان أن 
e‏ ألم يك نطفة من مني, 5 ؟ ثم كان علقةً فخلق فسؤى » « فجعل منه الزوجين الذكر 
والأنثى ء أليس ذلك بقادر على أن يحبي يحبي الموتى # ؟ 


قال الله تعالى : «لا أقسم بيوم القيامة . . إلى . . أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموتى » 
من آية )١(‏ إلى آية (50) نهاية السورة . 
اللغفتتص : «بنانه» البّنان : أطراف الأصابع أو الأصابع نفسها جمع بنانة قال النابغة : 


بمخضب رخص كأنه اله عنم يكاد من اللطافة يعقدل() 
بّرق فزع وبُّهتوتحيّرء وأصله النظر إلى البرق فيدهش البصر قال ذو الرمة : 

2 عَم م 3 ت 

ولو ان لقان الحكيم تعرضت لعينيه مي سافراً كاد يبرق“ 


ورزر ملجأ وحصن يلتجىء ء إليه «إناضرة» حسنة مشرقة متهلّلة » والنضرة : النعمة وجمال البشرة 
والاإشراقة الحميلة اوه شديدة الكلوحة والعيومن يقال : بسر وجهه إذا اشتد في عبوسه وكلاحته 
#فاقرة* الفاقرة : الداهية والأمر العظيم يقال : فقرته المصيبة أي كسرت فَقَار ظهرهيتمطى € يتبختر في 
مشيته اختيالا 0 


(1) تفس القرطبي 47/18.(؟) البحر المحيط ۸/ ۳۸۲ 


21 (ه/ا) سورة القيامة 


لا اقم يبع القبلمة دی ولا ام بالتقس آلوامة حت اسب الإنسن أن مع عظامَه, حي بل قلدرین 


عق أن تسوى بان لبي لانن لبق اانه 0 سكل ايان يوم آلْقيمَة ‏ 


اللفيسكر : طلا أقسم بيوم القيامة) أي أقسم بيوم القيامة » يوم الحساب والجزاء ولا أقسم 
بالنفس اللوامة» أي وأقسم بالنفس المؤ منة التقية » التي تلوم صاحبها على ترك الطاعات » وفعل 
لويقات قال الفسرون : إلا انايد القسم ء وقد اشتهر في كلام المرب زياد لا قبل لتس 
لتأكيد م 5 كأنه من الوضوح والجلاء بحيث لا يحتاج إلى قسم » وجواب القسم محذوف تقديره 
( لتعث ولتحاسبن » دل عليه قوله «أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 4 ؟ . . أقسم تعالى بيوم 
القيامة لعظمه وهوله . وأة قسم بالنفس التي تلوم صاحبها على التقصير فى جنب الله 6 وتستغفر وتنيب مع 
ا و حي كس انوي د للإامق قا را لاوما سه : ماذا أردت 
بكلامي ؟ وماذا أردت بعملي ؟ وإن الكافر يضي ولا يحاسب نفسه ولا يعاتبها“ # أيحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه» الاستفهام للتوبيخ والتقريع . أي أيظن هذا الإنسان الكافر ‏ ا مكذب للبعث 
والنشور ‏ أن لن نقدر على جمع عظامه بعد تفرتها ؟ قال الفسرون : نزلت هذه الآية في وعدي بن 

ربيعة» جاء إلى رسول الله وَل اليا ع عن بزل ی ا 
فأخبره رسول الله ية فقال : لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك يا محمد ولم أومن بك , > كيف يجمع الله 
العظام ؟ فنزلت هذه الآية 9 2 > قال تعالى رداً عليه بلى قادرين على أن سوي بنانه» أي بلى نجمعها 
ونحن قادرون على أن نعيد أطراف أصابعه » التي هي أصغر أعضائه . وأدقها أجزاء وألطفها التثاماً . 
فكيف بكبار العظام ؟ وإتما ذكر تعالى البنان ‏ وهي رءوس الأصابع ‏ لما فيها من غرابة الوضع > ودقة 
ا > لأن احظوط والتجاويت الدقيقة التي في أطراف أصابع إنسان . لا تماثلها خطوط أخحرى ف 
أصابع : شخص آخر على وجه الأرض » ؛ ولذلك يعتمدون على بصمات الأصابع في تحقيق شخصية الإنسان 
فى هذا العصر" #بل يريد الإنسان ليفجر أمامه» أى بل يريد الاإنسان بهذا الإنكار أن يستمر على 
الفجور » ويقدم على الشهوات والآثام » دون وازع من حمُلّق أودين » وينطلق كالحيوان ليس له هم إلا 
نيل شهواته البهيمية › > ولذلك ينكر القيامة ويكذب مها #يسأل يان يوم القيامةه أى يسأل هذا الكافر 


)١(‏ انظر التسهيل 4/ ٠١۳‏ والألوسي 9؟/ ٠١١‏ وحاشية الصاوي 4 / (5) تفسير الخازن /٤‏ ۱۸۲ (۳) التفسير الكبير للرازي ا افق 
(۴) ثبت علمياً أن بشرة الأصابع مغطّاة ة بخطوطدقيقة متناهية في الدقة » منها ما هوعلى شكل « « أقواس . أوعراو » أودوامات » وهذه الخطوط 
لا يکن أن يشابه إنسان فيها آخر » وهذا اعتمدتها الدول رسمياً وأصبحت تيز الإنسان ببصمة الاييهام > فتبارك الله أحسن الخالقين . انظرما 
كتبناه في كتابنا « التبيان في علوم القرآن » حول هذه المعجزة ة العلمية صفحة ( ١75‏ ) . 


الجزء التاسع والعشرون tA‏ 


ور ار ج َد انق چ وی اس افق ج بل الإنسن ردان 
CD 7‏ إل ربك ومذ المستقر © ينبأ ار بمَاقدم 


ةج م م ساس ساح 2س 2 1د عل عام 


وان 2 بل آل نسلن عل نفسهء بصيرة دی ولو انی معاذيره, جم و0 

الفاجر ‏ على سبيل الاستهزاء والتكذيب ‏ متى يكون هذا اليوم يوم القيامة ؟ قال الرازى : والسؤ ال هنا 
سؤال متعنت ومستبعد لقيام الساعة . ونظيره #ويقولون متى هذا الوعد# ؟ ولذلك ينكر المعاد ويكذب 
بالبعث والنشور » والغرض من الآية «ليفجر أمامه» أن الإنسان الذي ييل طبعه إلى الاسترسال في 
الشهوات . والاستكثار من اللذات . لا يكاد يقر بالحشر والنشر » وبعث الأموات . لئلا تتنغص عليه 
اللذات الجسمانية » فيكون أبداً منكراً لذلك ‏ قائلاً على سبيل الهزء والسخرية : آيُان يوم القيامة“ : 
قال تعالى ردا على هؤ لاء المتكرين #فإذا برق البصر» أي فإذا زاغ البصروتحير» وانبهر من شدة الأهوال 
والالر ا رصم اله 0 ذهب سوت اعم و والقمر» آي جمع بینھم| 7 
فيكون نار الله الكبرى”" «#يقول الإنسان يومئذر أين المفر» أي يقول الفتجر الكافر فى ذلك ا 
امهرب ؟ وأين ¿ الفرار والمنجى من هذه الكارثة الداهية ؟ يقول قول الان ل 
إكلاًلا وزر» ردعٌ له عن طلب الفرار » أي ليرتدع وينزجر عن ذلك القول e‏ 
من عذاب الله #إلى ربك يومئز ال مستقر» أي إلى الله وحده مصير ومرجع الخلائق قال الألوسي : : إليه 
جل وعلا وحده استقرار العباد » لا ملجأ ولا منجى لهم غيره”" ... والمقصود من الآيات بيان أهوال 
الآخرة 2 فالأبصار تنبهر يوم القيامة , وتخشع وتحار من شدة الأهوال :0 ومن عظم ما تشاهده من الأمور 
ال + والاحسان يطيعى قله و ا يدت عن اا واا »ولك هيات ققد 
جاءت القيامة وانتهت ت الحياة ينبأ الإنسان يومئذر بها قدم وأخر» أى يُخبر الاإنسان في ذلك اليوم بجميع 
أعماله »> صغيرها وكبيرها »> عظيمها وحقيرها . > ما قدّمه منها فى حياته » وما أخره بعد مماته » من سنة 
حسنة أو سيئة » ومن سمعة طيبةٍ أو قبيحة وفى الحديث ( من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل 
بها إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أجورهم شيء . ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزرٌ من 
عمل بها إلى يوم القيامة » من غير أن ينقص من أوزارهم شيء) “ بل الإنسان على نفسه بصيرة» 
م ل ل E‏ > مي لت و ل ل ا 
اليوم عليك حسيباً» قاطاء ف # بصيرة *# للمبالغة كراوية وعلامة قال ابن عباس : الاإنسان شاهد على 
نفسه وحده 4 شه غلية هة »> وبصره 2 ورجلاه 2 كوج ولو الى معاذيره *# أى ولو جاء 
1) التفسير الكبير للرازي . ۴/ ۲۱۸ (۲) تفسير الطبری ١١/59‏ وروي عن مجاهد أن المراد كوّرا كقوله تعالى 8إذا الشمس كورت» 
وقيل : المراد جمعا فطلعا من المغرب . ولا يناسبه لأن الكلام عن القيامة . (۳) روح المعاني ۲۹/ ٠٤١‏ 5( هذا معنى ما روي عن ابن 
عباس وابن مسعود وهو الأرجح وقيل :يما قدم في أول عمره وما أخر في آخره . () الحديث في الصحاح .) تفسير الطبرى 110/4 : 


۸٦‏ (6لا) سورة القيامة 


رصت > ص ص دم رور 2ے رر a‏ ك 


لا نحرك به لساتك لتعجل به © إن علَينا معه وقركاتهر 0 قدا فرأئله فاع ركان 4 ثم إن 


ر لني 9 


سنا انه Ds‏ صكلا بل بون العاجلة ې وتدرون آ لاحره ر وجوه وميد تاضرة دي إل را 
ناظرة دي 

بكل معذرة ليبرّر إجرامه وفجوره ٠‏ فإنه لا ينفعه ذلك ٠‏ لأنه شاهد على نفسه » وحجة بينة عليها قال 
الفخر : المعنى أن الإنسان وإن اعتذر عن نفسه . وجادل عنها . وأتى بكل عذر وحجة . فإنه لا ينفعه 
ذلك لأنه شاهد على نفسه"" بما جنت واقترفت من الموبقات . . وبعد هذا البيان انتقل الحديث إلى 
القرآن » وطريقة تلقي الوحي عن جبريل فقال تعالى تخاطباً رسوله إلا تحرك به لسانك لتعجل به أي 
لا تحرك بالقرآن لسانك عند إلقاء الوحي عليك بواسطة جبريل ؛ لأجل أن تتعجل بحفظه مخافة أن يتفأت 
منك إن علينا جمعه وقرآنه» أى إن علينا أن نجمعه فى صدرك يا محمد وأن تحفظه إفإذا قرآناه فاتّع 
قرآنه» أي فإذا قرأه عليك جبريل . فأنصت لاستاعه حتى يفرغ . ولا تحرك شفتيك أثناء قراءته #إثم إن 
علينا بيانه» أي ثم إن علينا بيان ما أشكل عليك فهمه يا محمد من معانيه وأحكامه . قال ابن عباس : 
كان رسول الله یږ يعالج من التنزيل شدة » فكان يحرك به لسانه وشفتيه . لمحافة أن ينفلت منه يريد أن 
يحفظه فأنزل الله إلا تحرك به لسانك . . * الآيات . فكان رسول الله ية بعد ذلك إذا أتاه جبريل عليه 
السلام أطرق واستمع > فإذا ذهب قرأه كما وعد الله عز وجل “قال ابن عباس #إن علينا جمعه وقرآنه»# 
قال 000 : أن نبينه بلسانك ” وقال ابن كثير : كان ية يبادر إلى 
أخذ القرآن » ويسابق الملك في قراءته » فأمره الله عز وجل أن يستمع له , وتكفل له أن يجمعه في 
صدره » وأن يبينه له ويوضحه . فالحالة الأولى جمعه في صدره . والثانية تلاوت » والثالثة تفسيره وإيضاح 
معنا ثم عاد الحديث عن المكذبين بيوم الدين فقال تعالى تخاطباً كفار مكة إكلاً بل تُحبون 
العاجلة « وتذرون الآخرة» أى ارتدعوا يا معشر المشركين > فليس الأمر ىا زعمتم أن لا بعث ولا 
حساب ولا جزاء » بل أنتم قوم تحبون الدنيا الفانية » وتتركون الآخرة الباقية » ولذلك لا تفكرون في 
العمل للآخرة مع أنها خير وأبقى #وجوه يومئذ ناضرة4 ل ذكر تعالى أن الناس يؤ ثرون الدنيا ولذائذها 
الفانية على الآخرة ومسراتها الباقية > وصف ما يكون يوم القيامة من انقسام الخلق إلى فريقين : أبرار . 
وفجار والمعنى وجوه أهل السعادة يوم القيامة مشرقة حسنة مضيئة › من أثر النعيم > وبشاشة السرور 
عليها » كقوله تعالى #تعرف في وجوههم نضرة النعيم # «إلى ربها ناظرة» أى تنظر إلى جلال را » 
وتهيم في جماله . أعظم نعيم لأهل الجنة رؤية المولى جل وعلا والنظر إلى وجهه الكريم بلا حجاب قال 
الحسن البصري : تنظر إلى ىقلن ١‏ مسوك اهريدي مين الخالق ‏ . وبذلك وردت النصوص 
(1) التفسير الكبير ۲۲۲/۳۰ . (؟) أخرجه الشيخان وأحمد . 


(۳) هذه الرواية عن ابن عباس ثابتة في الصحيحين . 
)٤(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ۰۰۷٩‏ (0) تفسير الطبری ۱۲١/۲۹‏ . 


الجزء التاسع والعشرون AY‏ 
ووجوہ یوی لم بسر ر نظن أت يَفْعَلَ پا فافرة ې علا إا بغت التاق و وقبل من 
راق 63 وظَن أنه آلفراق وي وَآلْتَمتَآلَاقُ بآساق ® 3 ريك ت ومذ المساق 9 فلا صدق 
ولا صلی وي وکن کب وول چ 
الصحيحة 0" #ووجوه يومئزر باسرة» أ أي ووجوه يوم القيامة عابسة كالحة » شديدة العبوس والكلوح 2 
وهي وجوه الأشقياء أهل الجحيم «تظن أن يُفعل بها فاقرة» أ ي تتوقع لاج واف عطي ٠‏ تقصم 
فقار الظهر . قال ابن كثير : هذه وجوه الفجار تكون يوم القيامة كالحة عابسة. تستيقن أنها هالكة" › 
وتتوقع أن تحل بها داهية تكسر فقار الظهر كل إذا بلغت التراقي 4 كلا رد وزجر عن إيثار العاجلة 
أى ارتدعوا يا معشر المشركين عن ذلك ». وتنبهوا لما بين أيديكم من الأهوال والمخاطر . فإن الدنيا دار 
الفناء » ولا بد أن تتجرعوا كأس المنية » وار 0 أعالى الصدر”" > وشارف الاإنسان 
على الموت إوقيل من راق» أى وقال أ هله وأقرباؤه : من يرقيه ويشفيه مما هو فيه ؟ قال فى البحر : 
ذكرهم تعالى بصعوبة ا موت » وهو أول مراحل الآخرة . حين تبلغ الروح التراقي 0000 
الصدر ‏ فقال أهله : : من يرقي ويطب ويشفي هذ المريض ©؟ فظن أنه الفراق) أي وأيقن المحتضر أنه 
سيفارق الدنيا والأهل والمال » لمعاينته ملائكة الموت «والتفت الساق بالساق» أي والتفت إحدى ساقي 
المحتضر على الأخرى . من شدة كرب الموت وسكراته قال الحسن : هما ساقاه إذا التفتا في الكفن ‏ , 
وروي عن ابن عباس أن المراد اجتمعت عليه شدة مفارقة الدنيا » مع شدة الموت وكربه » فيكون ذلك من 
باب التمثيل للأمر الهائل العظيم » حيث يلتقي عليه شدة كرب الدنيا » مع شدة كرب الآخرة . كما 
يقال : شمّرت الحرب عن ساق » استعارة لشدتها" إلى ربّك يومشنر المساق» أي إلى الله جل وعلا 
مساق العباد . يجتمع عنده الأبرار والفجار » ثم يُساقون إلى الجنة أو النار قال الخازن : أي مرجع | لعباد 
الى الله تعالى > يساقون إليه يوم القيامة ليفصل بينهم : ا ا و 71 
#إفلا صدّق ولا صلَّى» أي لم يصدق بالقرآن » ولم يصل للرحمن قال أبوحيان : والجمهور على أنها 
نزلت في «أبي جهل» وكادت أن تصرح به في قوله «إيتمطّى» فإنها كانت مشيته ومشية قومه بني مخزوم .2 
وكان يكثر منھا “ #ولكن كذب وتولى»# أي ولكن كذب بالقرآن . وأعرض عن الإيمان #ثم ذهب إلى 
)١(‏ هذا هومذهب أهل السنة » ويؤيده ما ورد في الصحيحين « إنكم سترون ربكم عياناً كا ترون هذا القمر . . » الحديث وفي صحيح 
مسلم « فيكشف الحجاب فيا أعطوا شيئاً أحبً اليهم من النظر إلى رهم تبارك وتعالى » وأنكر المعتزلة رؤ ية الله في الآخرة » وأولوا الآية 
«إناظرة4 بمعنى منتظرة تنتظر ثواب ربها » وهذا باطل لأن نظر بمعنى انتظر يتعدى بغي رحرف الجر » وانظر الأدلة وافية في تفسير الخازن 
٤‏ (۲) مختصر ابن كثير / .لاه 
(۳) قال الفحر الرازي : واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراقي عن القرب من الموت . ومنه قول ابن الصمة : 

ورب عظيمة دافمت عنها وقد بلغت نفوسهم التراقي 
(5) تفسير الطبرى ۱۲۳/۲۹ . (8) انظر البحر المحيط ۸/ ۳۹۰ . 
(5) تفسير الخازن .١81//4‏ (۷) البحر المحيط ۸/ ۸(.۳۸۹) البحر المحيط ۸/ ۳۹۱ 


فف (هلا) سورة القيامة 


5 جع 
ر 2 2ار 22 2.2 لم عا سم ماع سه 


معب لک امل مطح وی اول ك اول د م أو كك أو جه اسب الإ نن أن بر 


م دده - اص ررر ال رص 0 < ماج 


سدّی رچ اريك نطفة من مني يمو ® م کن عَلَقَهَ اق فسوی 5 لمعل ننه ارج 


لذَكر الان 5 م ليس داك مدر ج أن حى آمو 42 
هله يتمطى * أى ذهب يتبختر فى مشيته › وذلك عبارة عن التكبر والخيلاء #أَوْنَى لك فأولى» أى 
ويل لك يا أا الشقي ثم ويل لك قال المفسرون : هذه العبارة في لغة العرب ذهبت مذهب الشل في 
التخويف والتحذير والتهديد. وأصلها أا أفعل تفضيل من وليه الشيء ء إذا قاربه ودنا منه أي وليك الشر 
وأوشك أن يصيبك > فاحذر وانتبه لأمرك . . . روى أن النبي با أخذ بيد أبي جهل ثم قال له : #أولى 
لك فأولى + ٠‏ ثم أولى لك فأولى» فقال أبوجهل : أتتوعدني يا محمد وتهددني ؟ والله لا تستطيع أنت 
وربّك أن تفعلا بي شيئاً » والله إني لأعرٌ أهل الوادى > ثم لم يلبث أن قتل ببدر شر قتلة #ثُم أولى لك 
فأولى» كرره مبالغة فى التهديد والوعيد . كأنه يقول : إني أكرر عليك التحذير والتخويف . فاحذر 
وانتبه لنفسك ٠‏ قبل نزول العقوبة بك لاسرم O‏ 
الأدلة على البعث والنشور فقال أيحسب الإنسان أن يسرك سٌّدى» ؟ أى أفيظن الإنسان أن يرك هملاً . 
بن عب بعد ود جنات وه عرزا ؟ وبدون تكليف بحيث يبقى كالبهائم المرسلة ؟ لا ينبغي له ولا يليق به 
هذا الحُسبان «ألم يك نطفة من مني مُنى » الاستفهام للتقرير أي أما كان هذا الإنسان نطفة ضعيفة من 
ماء مهين . يراق ويصب ف الأرحام ؟ والغرض بيان حقارة حاله كأنه يقول إنه خلوق من المني الذي يجري 
مجرى البول #ثم كان علقةفخلق فسوى» أى ثم أصبح بعد ذلك قطعة من دم غليظ متجمد يشبه 
العلقة > فخاقه الله بقدرته في أجمل صورة » وسوّى صورته وأتقنها في أحسن تقويم #فجعل منه 
الزوجين الذكر والأنشى» أي فجعل من هذا الاإنسان صنفين : ذكراً وأنثى بقدرته تعالى . هذا هو أصل 
ا ٠‏ فكيف يليق بمثل هذا الضعيف أن يتكبر على طاعة الله ؟ «أليس ذلك بقادر على أن 
يحيي الموتى# أى أليس ذلك الله الخالق الحكيم . الذي أنشأ هذه الأشياء العجيبة » وأوجد الاإنسان من 
ماء مهين . بقادر على إعادة الخلق بعد فنائهم ؟ بلى إنه على كل شيء قدير روى أن النبي ية كان إذا قرأ 
هذه الآية قال : « سبحانك اللهم بلى)» . 


التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ - الطباق بين #قدم . . وأخر» وكذلك بين لإصدّق . . وكذب» . 
۲ - الاستفهام الإنكاري بغرض التوبيخ #أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه# ؟ ومثله 
#أيحسب الاإنسان أن يترك سدى4 ؟ لأن الغاية التوبيخ والتقريع . 
)١(‏ انظر التفسير الكبير . ۲۳۴۳/۳ وتفسير القرطبي ١١/١9‏ 


الجزء التاسع والعشرون A۹‏ 
۳ - استبعاد تحقق الأمر #إيسأل أيان يوم القيامة» فالغرض من الاستفهام الاستبعاد والاإنكار . 
٤‏ - الجناس غير التام بين #بنانه» و #بيانه# لاختلاف بعض الحروف . 
ه ‏ المقابلة اللطيفة بين نضارة وجوه الم منين » وكلاحة وجوه المجرمين #وجوه يومئذر ناضرة + إلى 
ربا ناظرة» وبين إووجوه يومئ فر باسرة . . # الخ . 
٦‏ - الجناس الناقص بين لفظ #الساق» و«المساق» . 
۷ - المجاز المرسل وجوه يومئنر4 عبر بالوجه عن الجملة فهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل . 
۸ - الالتفات «أولى لك فأولى » فيه التفات من الغيبة إلى المخاطب تقبيحاً له وتشنيعاً . 
4 - توافق الفواصل ويسمى في علم البديع السجع المرصّع مثل #فإذا برق البصرء وخحسف 


القمر ۾ وع الشمس والقمر , يقول الاإنسان يومئل و أين المفر» وهذا من خصائص القرآن . 
معجزة محمد عليه الصلاة والسلام . 


}تم بعونه تعالى تفسير سورة القيامة # 


نا تن اننا 


< 3 ر لالا N‏ 
ر کا 


A EQRDAN 


# سورة الدهر من السور المدنية » وهي تعالج أموراً تتعلق بالآخرة » وبوجه خاص تتحدث عن 
نعيم المتقين الأبرار » في دار الخلد والاإقامة في جنات النعيم ادیک د تحر الشورة فوص الور الكية 
لإياءاتها وأسلوبها ومواضيعها المتنوعة . 


# ابتدأت السورة الكريمة ببيان قدرة الله في خلق الاإنسان في أطوار » وتهيئته ليقوم بما كلف به من 


أنواع العبادة 34 حيث جعل الله تعالى له السمع والبصر وسائر الحواس #هل أتى على الاإنسان حين من 
الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ٠‏ إنا خلقنا اللإنسان من نطفة أمشاجر نبتليه فجعلناه سیا تدرا 


)۷١( ۹۰‏ سورة الانسان 


الخدت اميم الذى أعده الله في الآخرة لأهل الجنة إن الأبرار يشربون من كأس كان 
مزاجها كافوراً * عيناً يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيراً» . 


E‏ ثم ذكرت أوصاف هؤ لاء السعداء بشىء من الإسهاب ¢ فوصفتهم بالوفاء بالنذر 3 وإطعام 
الفقراء ابتغاء مرضاة الله والخوف من عذاب الله وذكرت أن الله تعالى قل آمنهم من ذلك اليوم 
العبوس الذي تكلح فيه الوجوه ئز بالل وج لفرت يوا کا ميس وت ا 
حبه مسكيناً ويتياً وأسيراً ٠‏ إغا نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً» الآيات . 

به وأشادت - بعد ذكر أوصافهم بما الهم عند الله من الأجر والكرامة في دار الاإقامة, وبما حباهم الله 


من الفضل والنعيم يوم الدين «إوجزاهم بجا صبروا جنة وحريراً » متكثين فيها على الأرائك لا يرون فيها 
شمسا ولا زمهريراً » ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلاً» . 


# وتتابعت السورة في سرد : نعيم أهل الجنة في مأكلهم . ومشربهم > وملبسهم » وخدمهم الذين 
يطوفون عليهم صباح مساء «إويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريراه قوارير من فضة 
قدروها تقدیراً ويسقون فيهاكأساً كان مزاجها زنجبيلاً ٠‏ یا قبي تی سا * ويطوف عليهم ولدان 
مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤاً منشوراً» . 
ختمت السورة الكريمة ببيان أن هذا القرآن تذكرة لمن كان له قلب يعي . أو فكر ثاقب يستضيء 
بنوره إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً « وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان علا حكاً » 
يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً ألا . 
قال الله تعالى : هل أتى على الإنسان حين من الدهر . . إلى . . والظالمين أعدً لهم عذاباً ألمأ» 
من آية )١(‏ إلى آية )"١(‏ نهاية السورة . 
اللفسكم: و الدع O‏ بارا ورك التي ء اذا خلط 
بيه ا : الشنديد العطيب الذى يطول بلا د فال الأعقش: ا TT‏ 
ابام واوق و و قريبة a E‏ وقربت وده تسد اكرات 
من ثياب الحرير 9 استبرق» اا ا ا الأسر في الاصل : الشد 
والربط » ثم أطلق على الخلق يقال : شد أسره أي أحسن خلقه وأحكم تكوينه قال الأخطل : 
مرج کا مسي یك أسره سلس القياد تخاله تالأ 


. ١49 /19 تفسير القرطبي ۱۳۳/۱۹ . (۲) نفس المرجع السابق‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون 44١‏ 


نت ارچ 
ملاک ل اوسن يبن لخي کی ہا مر وی إن علقت لسن راط اساج بتر 
E!‏ سمیعا بصيرًا وی إا هدیته آلسپیل يما شاكرا و ما كمُورًا چ 
التق يكير : هل أتى على الإنسان حي من الدهر» أي قد مضى على الاإنسان وقت طويل 


من الزمان «إلم يكن شيناً مذكو راً أي كان في العدم » لم يكن له ذكر ولا وجود قال ابن كثير : يخبر 
تعالى عن الاإنسان أنه أوجده بعد أن لم يكن شيئاً يذكر لحقارته وضعفه”" قال المفسرون : #هل أتى» 
بمعنى قد أتى کا تقول : هل رأيت صنيع فلان . وقد علمت أنه قد رآه » وتقول : هل أكرمتك . هل 
وعظتك ؟ ومقصودك أن تقر ره بأنك قد أكرمته ووعظته . والمرادُ بالإنسان الجنس . وبالحين مدة لبثه في 
بطن أمه"“ . والغرض من الآية تذكير الإنسان بأصل نشأته » فقد كان شيئاً منسياً لا يفطن له » وكان في 
العدم جرثومة في صلب أبيه » وماء مهيناً لا يعلم به إلا الذي يريد أن يخلقه » ومر عليه حين من الدهر 
كانت الكرة ة الأرضية خالية منه » ثم خلقه الله » وأبدع تكوينه وإنشاءه ‏ بعد أن كان مغموراً ومنسياً لا 
يعلم به أحد . . وبعد أن قرر أن الإنسان مر عليه وقت لم يكن موجوداً » أخذ يشرح كيف أفاض عليه 
نعمة الوجود . واختبره بالتكاليف الشرعية بعد أن متّعه بنعمة العقل والحواس فقال إإنا خلقنا الإنسان 
من نطفة أمشاج# أى نحن بقدرتنا خلقنا هذا الانسان من ماء مهين دوقو الى الذى ينطف من صلب 
الرجل . ويختلط بماء المرأة « البويضة الأنثوية» فيتكون منههما هذا المخلوق العجيب قال ابن عباس : 
#أمشاج4# يعني أخلاط . وهو ماء الرجل وماء المرأة اذا اجتمعا واختلطا » ثم ينتقل بعد من طور إلى 
طور . ومن حال إلى حال #نبتليه» أى لنختبره بالتكاليف الشرعية . والأوامر الابهية #الننظر أيشكر 
أم يكفر ؟ وهل يستقيم في سيره أم ينحرف ويزيغ ؟ #إفجعلناهٌ سميعاً بصيراً» أي فجعلناه من أجل 
ذلك عاقلا ميزا . ذا سمع وبصر > ليسمع الآيات التنزيلية » ويبصر الدلائل الكونية » على وجود الخالق 
الحكيم قال الاإمام الفخر : أعطاه تعالى ما يصح معه الابتلاء وهو السمع والبصر . وها كنايتان عن الفهم 
والتمييز › > كما قال تعالى حاكياً عن إبراهيم #إلم تعبد ما لا يسمع ولا ببصري ؟ وقد يراد ب الحاستان 
المعروفتان » وخحصه| بالذكر لأن) أعظم اواس وأشرفها» #إنا هديناه السبيل* أي بينا للإنسان 
وعرفناه طريق الهدى والضلال ‏ والخير والشر » ببعثة الرسل » وإنزال الكتب . . أخبر تعالى أنه بعد أن 
ركبه وأعطاه الحواس الظاهرة والباطنة » بن له سبيل الهدى والضلال » ومنحه العقل وترك له حرية 
الاختيار » ثم هو بعد ذلك إِمَا أن يشكر . أو يكفر . ولهذا قال بعده إا شاكراً وإمَّا كفو رأ أي 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٥۸۰‏ . (۲) انظر التفسير الكبير للرازي . #/ 788 . 

(*) مختصر تفسير ابن كثبر ۳/ )٤( . 98٠.‏ تفسير الفخر الرازى ۲۴۷/۳۰ . 


44۲ (5/) سورة الأنسان 


دس كوم وص و م عاص ٤ور‏ کر ٤ور‏ ر ردم مه 


إنا عدا لكف رين سلسلا وألا وسَعيرًا رق إن لذ رار يرون م نكأ س کان مرا جا حكافورًا د 


سوك موس بر داس ول سير ص مو و ل لي يي ع وکر لا داقر بر ر جر 


عینا شرب بها عاد الله بمجروتماتفجيا 6% يوفونَ اندر ويحافون یوما کان شرهر مستطيرا 68 


أن يكون مؤمناً شاكراً لنعمة الله » فيسلك سبيل الخير والطاعة » وإما أن ن يكون شقياً فاجراً » فيكفر 
حارام ار المفسرون : المراد هديناه السبيل ليكوت إِمّا شاكراً ولا 
كفوراً . فالله تعالى دل الإنسان على سبيل الشكر والكفر » وعلى الإنسان أن يختار سلوك هذا أو ذاك » 
وهذه الآية من جملة الآيات الكشرة الدالة على أن للإنسان إرادة واختياراً هما مناط التكليف » كقوله تعالى 
#من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء» إلى #ومن أراد الآخرة وسعى لما سعيها» وكقوله 
لوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤ من ومن شاء فليكفر» فلا إكراه لأحدر ولا إجبار » وإنفا هو 
بمحض الاإرادة والاختيار"" . . ثم بعد هذا البيان الواضح . بين ما أعده للأبرار والفجار في دار القرار 
فقال «إِنّا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالاً وسعيراً» أى هيأنا للكافرين المجرمين قيوداً تشد بها 
أرجلهم . وأغلالا تُغْل بها أيديهم إلى أعناقهم » وسعيراً أي ناراً موقدة مستعرة يحرقون بها كقوله تعالى «إإذِ 
الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون » في SOS O‏ 
من كأس كان مزاجها كافوراً» أي الذين كانوا في الدنيا أبراراً بطاعتهم الجبار . فم نش ون كاسا 
من الخمر » ممزوجة بأنفس انراج الا وهر لاور تال الوا : الكافور طيب معر وف يستحضر 
من أشجار ببلاد الهند والصين . وهو من أنفس أنواع الطيب عند العرب . والمراد أن من شرب تلك 
الكأس وجدها في طيب رائحتها » وفوحان شذاها كالكافور“ . قال ابن عباس : الكافور اسم عين مام 
في الجنة يقال له عين الكافور تمتزج الكأس اء هذه العين وتختم بالمسك فتكون ألذ شراب . وهذا قال 
تعالى «إعيناً يشرب بها عباد الله أي هذا الكافور يتدفق من عين جارية من عيون الجنة يشرب منها 
عباد الله الأبرار . وصفهم بالعبودية تكرياً هم وتشريفاً بإضافتهم إليه تعالى #عباد الله والمراد مهم 
المؤ منون المتقون«#يفجرونها تفجيراً» أى يجرونها حيث شاءوا من الدور والقصور قال الصاوى : 3 
7 ا 
الى الماء » فيجري معه حيث| دار في منازله » ويتبعه حيثما صعد إلى أعلى قصوره”" . . ولا ذكر ثواب 
الأبرار » بين صفاتهم الجليلة التي استحقوا بها ذلك الأجر الجزيل فقال «إيوفون بالنّذرِ» أي يوفون با 
قطعوه على أنفسهم من نذر في طاعة الله » إذا نذروا طاعة فعلوها قال الطبرى : النذرٌ كل ما أوجبه 
الإنسان على نفسه من فعل ٠‏ فإذا نذروا بروا بوفائهم لله . بالنذور التي في طاعة الله“ . من صلاة . 
وزكاة » وحج . وصدقة قال المفسرون : وهذا مبالغة في وصفهم بأداء الواجبات » لأن من وفى بما أوجبه 
هو على نفسه . كان بما أوجبه الله عليه أوفى #ويخافون يوماً كان شره مستطيراً» أي ويخافون 


. ٠۲۳/۱۹ انظر التفسير الكبير للرازي ۲۳۸/۳۰ . (۲) تفسير القرطبي‎ )١( 
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رورو بير صر تس سس سس برس عي وو ممح وى صر مس 


و بطعمون الطعام على حبهء مس مسكيناويتها وأسي راج إا نطعمک لوجه الله لايد مك برآ وکا 


رو کر يدص رو رت س ت 2 چ سوس كر 
كور 59 إا تانر وما عبوسا قَطرِيرًا چ را ولقلهم نضرة 


رو ير ررر ابر ر ر م ررر ر ےت س ر رو ص < لا مرم 


وسرورا 09 وجزلهم : عا صبروا جنه ورا ن متکوین ف لے ارآ یك لفیا کنا رکا 


هول يوم عظيم كانت أهواله وشدائده ‏ من تفطر السموات . وتناثر الكواكب . وتطاير الجبال . وغير 
ذلك من الأهوال اة منتشرة فاشية ٠‏ بالغة اص یی حدود الشدة والمزع ٠‏ قال قتادة : استطار والله شر 
ذلك اليوم حتى بلغ السموات والأرض'" #ويطعمون الطّعام على حب أي ويطعمون الطعام مع 

شهوتهم له . وحاجتهم إليه لإمسكيناً ويتيماً وأسي رآ أى فقبراً لا ملك من حطام الدنيا شيئاً ٠‏ ويتهاً 
مات أبوه وهو صغير . فعدم الناصر والكفيل . وأسہ يرا وهو من أسر فى الحرب من المشركين قال الحسن 
البصرى : كان رسول الله يه يؤتى بالأسير . فيدفعه إلى بعض المسلمين ويقول له : أحسن إليه 
و فق ثره عل ی " . . نبه تعالى إلى أن أولئك الأبرار مه ع حاجتهم إلى ذلك 
الطعام > في سد جوعتهم وجوعة عيام ٠‏ يطيبون نفساً عنه للبؤساء . ويؤثرونهم به على أنفسهم كقوله 
ابا مورك انر DAS OST OA‏ اغا تعس 
إليكم ابتغاء مرضاة الله وطلب ثوابه لا تُريد منكم جزاءً ولا شكورا» أ ی لا نبتغي من وراء هذا 
الإحسان مكافأة . ولا نقصد الحمد والثناء منكم قال يجاهد : أما والله ما قالوه ه بألسنتهم . ولكن علم الله 
به من قلوبهم . فأثنى عليهم به . ليرغب في ذلك راغب" إا نخاف من ربا يوماً عبوساً 
قمطريراً» أي إغا نفعل ذلك رجاء أن يقينا الله هول يوم شدید > تعبس فيه الوجوه من فظاعة أمره . 
وشدة هوله . وهو يوم قمطرير أى شديد عصيب” # فوقاهم الله فير ذلتك اليو أى حماهم الله 
ودفع عنهم شرذلك اليوم وشدته «ولقاهم نضرة وسُّروراً» أي وأعطاهم نضرة في الوجه . وسروراً ف 
القلب . والتنكير في «#سروراً» للتعظيم والتفخيم «وجزاهم با صبروا جنة وحريراً» أي وأثابهم 
بسبب صبرهم على مرارة الطاعة والاإيثار بالمال . جنة واسعة وألبسهم فيهاالحرير كما قال تعالى 
#ولباسهم فيهاحرير» .. وف الآية إيجاز ٠‏ آخذ بأطراف الاإعجاز . فقد أشار تعالى بقوله #جنة» إلى 
ما يتمتع به أولئك الأبرار في دار الكرامة من أصناف الفواكه والثار . والمطاعم والمشارب الهنية . فإن الجنة 
لا تسمى جنة إلا وفيها كل أسباب الراحة كما قال تعالى #وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين» وأشار 
بقوله «وحريراً» إلى ما يتمتعون به من أنواع الزينة واللباس » التي من أنفسها وأغلاها عند العرب 
الحرير » فقد جمع هم أنواع الطعام والشراب واللباس » وهو فُصارى ما تتطلع له نفوس الناس . . ولاذكر 
طعامهم ولباسهم وصف نعيمهم ومساكنهم فقال «متّكتين فيها على الأراتك) أي مضطجعين في الجنة 
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)۷١( 4‏ سورة الإنسان 


ماخ 0 > رر E‏ ور عم 2 %4 رو 7 5 7 
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ر ر و م 
> 
وى صوص ع ر 


1 
ده فضة دروا تقديرا و ومون فيا کان مناجھا زخبیاد 
3 روم ک۶ 


عتا فيا سی سَلْسَبًا هه 


على الأسرة المزيّة بفاخر الثياب والستور قال المفسرون : الأرائك جمع أريكة وهي السرير ترخى عليه 
الحجلة » والحجلة هي ما يسدل على السرير من فاخر الثياب والستور » وإغا خصّهم بهذه الحالة لأنها أتم 
NEE‏ يرون فيها شمساً ولا زمهريراً» أي لا يجدون فيها حرا ولا برداً » لأن هواءها 
معتدل فلا حر ولا قر > وإنغا هي نسمات تهب من العرش تحبي الأنفاس «إودانية عليهم ظلاها) أي 
ظلال الأشجار ف الحنة قريبة من الأبرار «#وذللت قطوفها تذليلاً» أي أدنيت ثارها منهم > وسهل 
عليهم تناولها قال ابن عباس : إذا هم أن يتناول من ثا رها تدلّت إليه حتى يتناول منها ما يريد" . . ولا 
وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم » وصف بعد ذلك شرابهم فقال #ويطاف عليهم بآنية من 
فضة» أي يدور عليهم الخدم بالأواني الفضية فيهاالطعام والشراب -على عادة أهل الترف والنعيم في 
الدنيا - فيتناول كل واحار منهم حاجته » وهذه الأواني هي الصحاف بعضها من فضة وبعضها من ذهب 
كما قال تعالى إيطاف عليهم بصحاف من ذهب قال الرازي : ولا منافاة بين الآيتين » فتارة يسقون 
بهذا » وتارة بذاك" #وأكواب كانت قواريرا» أي وأكواب ‏ وهي كالأقداح - رقيقة شفافة كالزجاج 
في صفائه قال فى البحر : ومعنى «إكانت أن الله تعالى أوجدها بقدرته » فيكون تفخياً لتلك الخلقة 
العجيبة الشأن . الجامعة بين بياض الفضة ونصوعها » وشفيف القوارير وصفائها" #قواريرمن 
فضة# أي هي جامعة بين صفاء الزجاج . وحسن الفضة قال ابن عباس : : ليس فى الدنيا شيء مما في 
الجنة إلا الأسماء ‏ يعني أن ما فى الجنة أسمى وأشرف وأعلى ولو أخذت فضة من فضة الدنيا » فضربتها 
حتى جعلتها مثل جناح الذباب . لم ير الماء من ورائها » ولكن قوارير الجنة ببياض الفضة » مع صفامٍ 
القوارير“ إقدّروها تفديراً» أي قدّرها السقاة على مقدار حاجتهم » لا تزيد ولا تنقص » وذلك ألذ 
وأشهى قال ابن عباس : أتوا بها على قدر الحاجة لا يفضلون شيئاً » ولا يشتهون بعدها شيثاً» 
#ويسقون فيها كأساًكان مزاجها زنجبيلاً» أي يسقى هؤ لاء الأبرار في الجنة كأساً من الخمرممزوجة 
بالزنجبيل » والعرب تستلذ من الشراب ما مزج بالزنجبيل لطيب رائحته قال القرطبي : فرغبوا في نعيم 
الآخرة بما اعتقدوه نهاية النعمة والطيب ” قال قتادة : الزنجبيل اسم لعين في الجحنة يشرب منها الق ن 
صرفاً » وتمزج لسائر أهل الجنة "“ #عيناً فيها تسمى سلسبيلاً» أي يشربون من عين في الجنة تسمى 
السلسبيل » لسهولة مساغها وانحدارها في الحلق قال المفسرون : السلسبيل : الماء العذب . السهل 
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الجزء التاسع والعشرون ولك 


عو رود جر ولا ےر م وش برو روريم د وه صوص ل ع رزج كر 


2 و يطوف لیم ولان عدون إذارایھم حسبتهم ولوا منكورا زوه وإ دا رایت ثم رایت تعيما وملک 


لھ ور ص < ص رور وار وو ٤ر‏ رر م و ر او رر کر رو ۶2 


کیا 0 لهم ثاب سندس ضر وإستبرق وحلوأ أساور من فضة وسقلهم بهم رابا طهُورا وې 


الجريان في الحلق لعذوبته وصفائه » وإنما وصف بأنه سلسبيل » لأن ذلك الشراب يكون في طعم 
الزنجبيل . ولكن ليس فيه لذعته » فيشعر الشاربون بطعمه › »> لكنهم لا يشعرون بحرافته . فيبقى 
الخرات تلا » سهل المساغ في الحلق . :لم وف يعد ذلك خدم أهل ا فال وزو داعام 
ولدان مخلدون» أي ويدور على هؤ لاء الأبرار » غلمان ينشئهم الله تعالى لخدمة الم منين #مُخَلدون »# 
أي دائمون على ما هم عليه من الطراوة والبهاء قال القرطبي : أي باقون على ما هم عليه من الشباب » 
والنضارة » والغضاضة . والحسن > لا هرمون ولا يتغيرون » ويكونون على سن واحدة على مر الأزمنة٠‏ 
«إذا رأيتهم حسبتهم لُوْلَُاً مثفوراً» أي إذا نظرتهم منتشرين في الجنة لخدمة أهلها » خلتهم لحسنهم 
وصفاء ألوانهم وإشراق وجوهم > كأنهم الاؤلؤ المنثور قال الرازي : هذا من التشبيه العجيب . لأن 
اللۇلؤ إذا كان متفرقاً يكون أحسن في المنظر » > لوقوع شعاع بعضه على بعض فيكون ا ا رإذا 
رأيت ثم رأيت نعيماً وملكاًكبيراً» أى وإذا رأيت هناك ما في الجنة من مظاهر الأنس والسرور » رأيت 

نعباً لا يكاد يوصف » وملكاً واسعاً عظياً لا غاية له > كما في المحديث القدسي ( أعددت لعبادي 
الصالحين ا لعي اع 0 قال ابن كثير : وبنت فى 
الصحيح أن ( أة قل أهل الجنة منزلة من له قدر الدنيا وعشرة أمثالها ) فإذا كان هذا عطاؤه تعالى لأدنى 
من يكون في الجنة » فما ظنك بمن هو أعلى منزلة وأحظى عنده تعالى" ؟ ثم زاد تعالى في بيان وصف 
نعيمهم فقال «إعاليهم ثياب سندس خحُضر واستبرق» أي تعلوهم الثياب الفاخرة الخضراء . المزينة 
بأنواع الزينة » من الحرير الرقيق ‏ وهو السندس - والحريرالشخين وهو - الاستبرق - فلباسهم في الجنة 
الحرير كما قال تعالى «إولباسهم فيها حرير» قال المفسرون : السندس ما رق من الحرير » والاستبرق ما 
غلظ من الحرير » وهذا لباس الأبرار في الجنة » ا ا ل 
ولک“ الذى يعلوها هي هذه > فتكون افا ووا شاور من فخ أي وألبسوا في الجنة أساور 
فضية للزينة والحلية وعبر بالماضي إشارة لتحقق وقوعه قال الصاوي : فإن قيل : كيف قال هنا #أساور من 
فضة» وني سورة الكهف «إيحلون فيها من أساور من ذهب) وفي سورة فاطر يلون فيها من أساور 
من ذهب ولؤ لؤ أ فالجواب أنهم تارة يلبسون الذهب فقط » وتارة يلبسون الفضة . وتارة يلبسون اللؤ لؤ 
تاغل بحسي نا ووی أن يجمع في يد أحدهم أسورة الذهب والفضة واللؤلؤ “ «ووسقاهم 
ا شراباً طهوراً» ایا الله - فوق ذلك النعيم - شراباً طاهراً لم تدنسه الأيدي › وليس 
بنجس كخمر الدنيا قال الطبرى : سمي هؤ لاء الأبرار شراباً طهوراً > ومن طُهره أنه لا يصير بولاً نجساً . 

بل رشحاً من أبداهم كرشح المسك . روي أن الرجل من أهل الجنة يقسم له شهوة مائة رجل من أهل 
(۱) تفسير القرطبي ۱۹/ ۱٤۱‏ . (۲) التفسير الكبير /٠‏ 561. (۳) مختصر ابن كثير #/ 084 )٤(‏ حاشية الصاوي على الجلالين ۲۷۸/٤‏ . 


إنَّ مدا کن لكر راء وكانَ سی مورا وو نا تحن ترما عك لفان تَنزيلا هي اصرح 


سس ص صم مار > ری م اور کر تچ موولرس ل ص ن و وگ 


ربك ولا تطم م 2 مهم انما او کفورا د واد کرام ربك رة واصیاا ی ومن الل فأجدله, وسيحه ليلا 
ريلا ي 


الدنيا » فإذا أكل سقي شراباً طهوراً » فيصير رشحاً يخرج من جلده أطيب ريحاً من المسك الإذخر”" إن 
هذا كان لكم جزاء» أي يقال لهم بعد دخوهم الجنة ومشاهدتهم نعيمها : هذا مقابل ل يا 
في الدنيا إوكان سعيُكم مشكوراً» أي وكان عملكم مقبولاً مرضياً > جوزيتم عليه أحسن الجزاء ‏ 
مع الشكر والثناء . . مر في الآيات السابقة أن الله تعالى أعدٌ للكافرين السلاسل والأغلال » كما هيأ 
ا أرائك يتكئون عليها » وعليهم ثياب السندس والاستبرق » وفي معاصمهم أساور الفضة › وبين 
أيد يديهم ولدان خلدون كأنهم اللؤ لؤ المنثور » يطوفون على أولئك الأبرار بصحاف الفضة وأكوابها الصافية 
النقية » وقد ملئت شراباً مز وجاً بالزنجبيل والكافور » وكلً ذلك للترغيب والترهيب » على طريقة يقة القرآن 
في المقارنة بين أحوال الأبرار والفجار . . وبعد هذا الوضوح والبيان » كان المشركون يقابلون كل هذه 
الآيات بالصدً والإعراض » والاستهزاء بالقرآن وبمحمد عليه الصلاة والسلام » وكان الرسول يتألم 
ويحزن لموقف المعاندين . لذلك جاءت الآيات تشد من عزيمته » وتسليه وتخفف عن قلبه الشريف آثار 
الم SNS OE ESE‏ 
مفرقاً > لتذكرهم با فيه من الوعد والوعيد »والترغيب والترهيب > فلا تبتئس ولا تحزن ولا تضجر › 
قران نح" ووعده صد فاص كم را أي اصير يا عمد وار هكم ريك وقضاه » فلا 
أن ينتقم منهم » ويقر عينك بإهلاكهم . إِنْ عاجلاً أو آجلاً إولا تطع منهم آئماً) أي ولا تطع من 
هؤ لاء الفجرة من كان «آثماً» منغمساً في الشهوات . غارقاً في الموبقات «أوكفوراً» أي ولا تطع من 
كان مبالغاً في الكفر والضلال ؛ لا ينزجر ولا يرعوي ELD‏ 
فى الكفر والجحود قال المفسرون : نزلت في « عتبة بن ربيعة» وون ا قالا للنبي كل : 
كنت تريد النساء والمال فارجع عن هذا الأمر ونحن نكفيك ذلك » ع سيره 
لك من غير مهر . وقال الوليد : أنا أعطيك من المال حتى ترضى فنزلت ”" » والأحسن أنها على العموم لأن 
لفظها عام فهي تشمل كل فاسق وكافر [واذكر اسم ربّك» أي صل لربك وأكثر من عبادته وطاعته 
«بكرة وأصيلا» أي ف في أول النهار وآخره » في الصباح والمساء «إومن الليل فاسجد له) أي ومن 
الليل فصل له ٠‏ متهجداً مستغرقاً في مناجاته إوسبّحه ليلاً طويلاً» أي وأ ثر من التهجد والقيام لربك 
في جناح الظلام والناس نيام كقوله تعالى «إومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعشك ربك مقاما 
محموداً» والمقصود أن يكون عابداً لله ذاكراً له في جميع الأوقات 3 في الليل والنهار . والصباح والمساء › 


(۱) تفسير الطبری ١119/78:‏ . (؟) انظر التفسير الكبير ۲١۸/۳۰‏ وتفسير القرطبي ١41/19‏ وحاشية الصاوي ۲۷۸/٤‏ . 


الجزء التاسع والعشرون 44۷ 
- وص سم صم صل چە رور ور و وت 
هوا يحون العا جلة رو ميو قبلا جم حن حَلفْسهم وشددنا ل َإِدَا شنا بدلنا 


وم ا مه ر 50 


ا لذ توبلا چ إن علدو تذکرة نشا اد إل ربد سبلا اونا نَمَآءُونَ إلا أن ا 


اسر راس اس سے ا اص سج اورم و 


إن اله کان علا حكيما ® يدخل من ٠‏ ل فى رمه ء والظاسين اَعَد هم عذّابا ليما ر 


بقلبه ولسانه › لیتقوی على مجابهة أعدائه . . وبعد تسلية النبي الكريم » عاد إلى شرح أحوال الكفرة 
المجرمين فقال إن هؤلاء يحبون العاجلة»# آي إن اه المشركين يفضلون الدنيا على الأخرة 2 
وينهمكون في لذائذها الفانية إويذرون وراءهم يوماً ثفيلاً4 أى ويتركون أمامهم يوماً عسيراً شديداً » 
عظيم الأهوال والشدائد » وهو يوم القيامة #نحن خلقناهم وشددنا أسرهم» أي نحن بقدرتنا 
أوجدناهم من العدم > وأحكمنا 0000060 بالأعصاب والعروق > حتى كانوا أقوياء أشداء «وإذا 
شئنا بنا أمثالهم تبديلاًع أي ولو أردنا أهلكناهم » > ثم بدلنا خيراً منهم يكونون أعبد لله وأطوع »وف 
الآية تهديد ووعيد إن هذه تذكرة» أى هذه الآيات الكريمة بمعناها الدقيق » ولفظها الرشيق . موعظة 
وذكرى . يتذكر بها العاقل . وينزجر بها الجاهل #فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» أي فمن أراد 
الانتقاع والاعتار وسلوك طريق السعادة 3 فليعتبر بآيات القرآن > ولیستنر بنوره وضيائه و 
موصلا الى ربه » بطاعته وطلب مرضاته . فأسباب السعادة ميسورة » وسبل النجاة ممهدة وما تثساءون 
إلا أن يشاء الله أي وما تشاءون أمراً من الأمور . إلا بتقدير الله ومشيئته » ولا يحصل شيء من 
الطاعة والاستقامة إلا بإذنه تعالى وإرادته » قال ابن كثير : أي لا يقدرأ حد أن مهدي نفسه » ولا يدخل في 
الايمان » ولا يجر لنفسه نفعاً » إلا بمشيئة الله تعالى"" إن الله كان عليماً حكيم اً» أي عالم بأحوال 
خلقه ؛ حكيم في يره وصنعه » يعلم من يستحق لهداية فيشرا له » ومن يستحق الضلالة فيسهل ل 
أسباها » وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة 9يُيخل من يشاء في رحمته» ا 
جنه ورضوانه حسب مشيئته وحكمته وهم الؤمنون «والظّالين اعد لحم عذاباً اليما أي وأما 
المشركون الظالمون فقد هيأ لهم عذاباً شديداً مؤلاً في دار الجحيم » > ختم السورة الكريمة ببيان مآل المتقين , 
ومآل الكفرة المجرمين . 


البتلاعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ - الطباق بين إشاكراً . . وكفوراً» وبين #[بكرة . . وأصيلاً» وبين إشمساً . . وزمهريراً» . 
- اللف والنشر المشوش لإنا أعتدنا للكافرين سلاسل» فإنه قلام أولاً ذكر الشاكر ثم الكافر 
«شاكراً أو كفوراً» ثم عاد بالذكر على الثاني دون الأول ففيه لف ونشر غير مرتب . 
٣‏ - المجاز العقلي «يوماً عوسي | إسناد العبوس إلى اليوم من إسناد الشيء إلى زمانه كنهاره صائم 


{9۸/4 (1) 


۹۸ (۷۷) سورة المرسلات 
٤‏ - الجناس غير التام «إفوقاهم . . ولاهم فبين وقاهم ولقاهم جناس . 
ه ‏ جناس الاشتقاق #ويطعمون الطعام» . 
- الطباق #يحبون . . ويذرون» . 
- الايجاز بالحذف إن هذا كان لكم جزاء» أي يقال هم : إن هذا . . الخ . 
۸ - التشبيه البديع الرائع «إذا رأيتهم حسبتهم لؤ لؤاً منثوراً أي كاللؤ لؤ المنتثر . 


9 المقابلة اللطيفة #يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوماً ثقيلاً قابل بين المحبة والترك وبين 
الشاجلة والناقية . 


. السجع المرصّع مثل «إلؤلؤاً منشوراً . . شراباً طهوراً . . وكان سعيكم مشكوراً‎ - ٠١ 
. كفوراً» الخ وهو من المحسنات البديعية‎ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الدهر » 


¥¥¥ * 


بين يذكب الْسُورة 


2# سو رة المرسلات مكية ¢ وهي كسائر السور المكية تعالج أمور العقيدة 2 وتبحث عن شؤّون 
الآخرة 3 ودلائل القدرة والوحدانية 3 وسائر الأمور الغيبية 5 
# ابتدأت السورة الكرية بالقسم بأنواع الملائكة » المكلفين بتدبير شؤون الكون . على أن القيامة 
حق . وأن العذاب واهلاك واقع على الكافرين «والمرسلات عرفاً * فالعاصفات عصفاً * والناشرات نشراً * 
فالفارقات فرقاً ا ا 


الجزء التاسع والعشرون 4۹۹ 


فرجت +٠‏ وإذا الجبال نسفت + وإذا الرسل أقتت ٠‏ لأي يوم أجلت * ليوم الفصلء وما أدراك ما يوم 
الفصل*» . 

# وتناولت السورة بعد ذلك دلائل قدرة الله الباهرة على إعادة الاإنسان بعد الموت . وإحيائه بعد 
الفناء ويل يومثلر للمكذبين ٠‏ ألم نلك الأولين ٠‏ ثم نتبعهم الآخري ين * كذلك نفعل بالمجرمين + ويل 
يومئلر للمكذبين ٠‏ ألم نخلقكم من ماء مهين* الآيات . 

# ثم تحدثت عن مآل المجرمين فى الآخرة وما يلقون فيه من نكال وعقاب #ويل يومئلر للمكذبين . 
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون + انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعت + لا ظليل ولا يغني من اللهب * إنها 
ترمي بشرر كالقصر » كأنه جمالت صفر . .4 الآيات . 

نه وبعد الحديث عن المجرمين ٠‏ تحدثت السورة عن الم منين المتقين 3 وذكرت ما أعده الله تعالى 
هم من أنواع الاإفضال والاإكرام إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه ما يشتهون + كلوا واشربوا هنيئأ جا 
كنتم تعملون » إنا كذلك نجزي المحسنين» . 

٭ وختمت ختمت السورة الكريمة ببيان سبب امتناع. الكفار . عن عبادة الله الواحد القهار . وهو الطغيان 
والاإجرام ويل يومئذ للمكذبين» كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون» ويل يومئذر للمكذبين» وإذا قيل لهم 
اركعوا لا يركعون:» ويل يومئذ للمکذبین» فبأى حديث بعده يؤ منون» . 

قال الله تعالى : «والمرسلات عرفاً » فالعاصفات عصفاً . . إلى . . فبأي حديث بعده يؤمنون» 

من ا 0 

اللغغ م : «فرجت» فتحت وشقت يقال : فرجت الشيء فانفرج أي فتحته فانفتح #كفاتا» 
الكفت فى اللغة : الضم والجمع قال الشاعر : 
«إشامحات4 عاليات مرتفعات . يقال : شمخ بأنفه إذا رفعه كبراً «فراتاً» عذباً شديد ره 


2 ص لل ص ے 
1 ای احا“ 
< ا کک 


. روم 2 


£ 5 8 و ا کا 4 
اللفيسير : «وامرسلات عرفا» أي أقسم بالرياح حين تهب متتابعة » يقفو بعضها إثر 
)١(‏ تفسير القرطبي ١99/١9‏ . 


O°‏ (۷۷) سورة المرسلات 


و << مر ۶ >٤‏ وى و 


فالعلصملت ت صما وآلنشرت شرا فَالْمَرفت هرقا رې القت ذ را دي عَذْرًا اونذرا زې 


إت ف لواقع )6۵ ذا النجوم طمسّتٌ ري وإذا الها فرجتَ < ودا ابال سفت و 
وڏا اسل أت وي لاي جت ي ل المَصَلٍ چ 


0 > قال المفسرون : هي 1 العذاب التي مهلك الله بها الظالمين #فالعاصفات عصفاً» أى 
قم بالرياج ا اشبوب 3 0 0 عاصفة شديدة » قلعت 0 3 E‏ ت الديار. 3 
لتنشر رحمة ا 50007 أي وأقسم بالملائكة التي تفرق بين 
الله تباراك وتعالى إلى الأنياء عل الصلاة ة والسلام ٠‏ أي تلة ارخ اه 
للعباد لثلا يبقى لهم حجة عند الله ء ٠»‏ أو إنذاراً من الله للخلق بالنقمة والعذاب إا توعدون لواقع» 
00 القسم أي إن ما توعدون به من أمر القيامة 2 وأمر الحساب والجزاء 3 كائن لا محالة قال 
المفسرون : قسم تعالى بخمسة ل مر ا ا ل 
فأقسم 0 التي تحمل الرحمة والعذاب . وتسوق للعباد الخيرأ و الشر› وبالملائكة الأبرار . الذين 
يتنزلون بالوحي للإعذار والاينذار , أقسم على أن أمر القيامة حق لا شك فيه ¢ وأن ما أوعد الله تعالى به 
المكذيين . من مجيء ء الساعة والثواب والعقاب . كائن لا محالة > فلا ينبغي الشك والامتراء" ٠.٠‏ ثم بين 
تعالى وفصل وقت وقوع ذلك فقال #فإذا النجوم طمست) أى محيت النجوم وذهب نورها وضياؤ ها 
#وإذا ERR,‏ فرجت»* أي شقت السماء وتصدّعت #وإذا الجبال نسفت» أي تطايرت الجبال 
وتناثرت حتى أصبحت هباءً تذروه الرياح كقوله تعالى [ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نفا 
#وإذا الرسل أقِتت» أي جعل للرسل وقت وأجل > للفصل بينهم وبين الأمم ء وهو يوم القيامة كقوله 
تعالى #إيوم يجمع الله الرسل فيقول هادا أجبتم» ؟ وأصل «أقتت4 وُقّنت من الوقت أي جعل لها وقت 
محدد » قال -- : أي أجلت للاجتاع لوقتها يوم القيامة©' وقال مجاهد : هو الوقت الذى يحضر ون فيه 
للشهادة على مهم “لاي يسوم أجلت ؟ استفهامٌ لتعظيم ذلك اليوم » والتعجيب ما يقع فيه من امول 
والشدة يوم عظيم ات الرسل ؟ ثم قال #ليوم الفصل # أي ليوم القضاء والفصل بين 
)١(‏ اختلف المفسرون اختلافاً كبيراً في تفسير هذه الآيات الخمس . > فبعضهم حملها جميعاً على الرياح وبعضهم حلها جميعاً على الملائكة , 
وبعضهم فصل » وتوقف الاٍمام ابن جرير » وقد اخترنا ما ذهب إليه ابن كثير وما رجحه صاحب التسهيل حيث قال : والأظهر فى 
#المرسلات . والعاصفات» أنها الرياح . لأن وصف الريح بالعصف حقيقة » والأظهر فى #الناشرات . والفارقات4 أنها ا ملائكة لأن قوله 
«فالملقيات ذكراً» المذكورة بعدها هي الملائكة , ا أنها الرياح » ولذلك عطف المتجانسين بالفاء فقال #والمرسلات فالعاصفات* 
ثم عطف ما ليس من جنسها بالواو فقال إوالناشرات» ثم عطف بالفاء » وهذا قول جيد . 
(۲) البحر المحیط ٠۰٤/۸‏ . (”) انظر التفسير الكبير ٠.‏ / 758 . (4) تفسير الطبری ۱٤۳/۲۹‏ . (0) التفسير الكبير ۳۰/ ۲۹۹ . 


اد التاسع والعشرون 6.١‏ 

م دوو سوم بآ وتو ووو 

وما درك مَايَوم الْمَصِلٍ © ويل يومبدذ المَكَدَبينَ ين أل نبيك 11 لاول لين © م نتبعهم 
ووو مود سے ٤رد‏ رچ سے س ت 


آل نرين ې كلك تفعل بالمجرمين د وبل بوم للمکذیین دی أل حلفم من ماو مهينٍ ي 


الخلائق » يوم يفصل الله بين الأنبياء وأعهم المكذبين بحكمه العادل #وما أدراك مايوم الفصل# ؟ 
استفهام للتعظيم والتهويل أي وما أعلمك أبها الإنسان بيوم الفصل وشدته وهوله ؟ فإن ذلك اليوم أعظم 
من أن يعرف أمره إنسان . أو ل ل ل 
دما هرم لريادة تلع وتهويل أمره قال الايمام الفخر : عجب العباد من تعظيم ذلك اليوم فقال E‏ 
يوم أجلت الأمور المتعلقة ببؤلاء الرسل » وهي تعذيب من كذّيهم » وتعظيم من آمن بهم » وظهور ما 
كانوا يدعون الخلق إلى الايمان به » من الأهوال والعرض والحساب . ثم إنه تعالى بين ذلك فقال #ليوم 
الفصل) وهو يوم يفصل الرحمن بين الخلائق » ثم أتبع ذلك تعظياً ثانياً فقال «إوما أدراك ما يوم الفصل) 
أي وما أعلمك ما هو يوم الفصل وشدته ومهابته7" ؟ وجواب الشرط إفإذا النجوم» الخ محذوف لدلالة 
الكلام عليه تقديره : وقع ما توعدون به > وجرى ما أخبركم به الرسل من جيء القيامة » والحذف على 
هذه الصورة من أساليب الاإيجاز البياني الذي امتاز به القرآن ويل يومئذر للمكذبين» أي هلاك عظيمٍ 
وخسار كبير في ذلك اليوم لأولئك المكذبين ذا اليوم الموعود قال المفسرون © رز هله الحملة «ويل 
يومئذر للمكذبين# في هذه السورة عشر مرات لزيد الترغيب والترهيب » وفي كل جملة وردت إخبارٌ عن 
أشياء عن أحوال الآخرة » وتذكير بأحوال الدنيا » فناسب أن يذكر الوعيد عقيب كل جملة منها بالويل 
والدمار للكفرة الفجار » ولاكان في سورة الاإنسان السابقة ذكر بعضاً من أحوال الكفار في الآخرة . 
وأطنب في وصف أحوال ال مؤ منين هناك » جاء فى هذه السورة بالاإطناب في وصف الكفار . والاييجاز في 
وصف المؤمنين . . ثم بعد أن أكد الخبر بيوم القيامة » وأنه حق كائن لا محالة » وبعد أن خوف المكذبين 
من شدة هول ذلك اليوم » ددن 2 عاد فخوفهم من بطش الله وانتقامه بأسلوب آخر فقال 
ا و ا ا السابقين بتكذيبهم للرسل » كقوم نوح وعادٍ وثمود ؟ قم 
نتبعهم الآخرين) ؟ أي ثم ألحقنا بهم المتأخرين ممن كانوا مثلهم في التكذيب والعصيان » كقوم لوط 
وشعيب وقوم موسی لل عون اناه ومن على شاكلتهم #كذلك نفعل بالمجرمين» أي مثل ذلك 
الإهلاك الفظيع نفعل بهؤ لاء المجرمين «كفار مكة » لتكذيبهم لسيد المرسلين بيا «#ويل يومئتر 
للمكذبين# أى هلاك ودمار لكل مكذب بالتوحيد والنبوة › والبعث والحساب 9 ألم نخلقكم من ماء 
مهيسن4 تذكير للمكذبين وتعجيب من غفلتهم وذهوهم عن أبسط الأمور المشاهدة ٠‏ وهي أن من خلقهم 
من النطفة الحقيرة الضعيفة كان قادرا على إعادة خلقهم للبعث والحساب والمعنى : ألم نخلقكم يا معشر 
الكفار من ماء ضعيف حقير هو مني الرجل ؟ وفي الحديث القدسي يقول الله عز وجل ( ابن آدم أنَى 
)١(‏ التفسير الكبير ۳۰/ ۲۷١‏ . 


0.۲ (۷۷) سورة المرسلات 


رص وم 2 م ماص ے م < وو سوسم سد ر س اس 


َجَعَلئه ف كَرَا ِمَكينٍ دي ل قدر معلوم :يي فقدرتا د مم الْقادرون وي ول يَومبذ المكذبين © 
فنعم 


نجع لِالْأرضَ كمَانا اا٤‏ ل ل م41 فرانًا جيم 


ل ووو سود سد رمام و دا سير 


ویل يوميذ للْمكَذِيِينَ زی انطلقوا إل ما كنم يوه تگذبون یې انطلفوا ِل ظلّ ذى لث لل شع ي 


السو :جد COS E‏ ا ا E‏ 
مكان حريز وهو رحم المرأة #إلى قدر معلوم) أي إلى مقدار من الزمن محدد معين, معلوم عند الله 
ال ووت 0 > #فقدرنا فنعم القادرون4 أي فقدرنا على خلقه من النطفة » فنعم القادرون 
نحن حيث خلقناه في أحسن الصور. وأجمل الاشكال #ويل يومننر للمكذبين» أى هلاك ودمار 
للمكذبين بقدرتنا قال الصاوى عدو الاية تدكوين الله تعال ا ی ا علبهم © و 
على ابتذاء خلقهم ( والقادرٌ على الابتداء قادر على الاإعادة 3 ففيها رد على المنكرين للبعث" . 
ذكرهم بنعمة إيجادهم على الأرض حال الحياة » ومواراتهم في باطنها بعد الموت سن ال كبر 
الأرض كفاتاً ه أحياء وأمواتاً4 ؟ أى ألم نجعل هذه الأرض التي تعيشون عليها كالأم لكم  ٠‏ تجمع 
الأحياء على ظهرها . والأموات في بطنها ؟ قال المفسرون : الكفت : الجمع والضم > فالأرض تجمع 
وتضم إليها جميع البشر » > فهي كالأم لهم > الأحياء يسكنون فوق ظهرها ف المنازل والدور . والأموات 
يمحر ل طنهاح القبور ا ا ا ا a‏ 
راسخات عاليات مرتفعات لثلا تضطرب بکہ ۵“ واسقیناکم ما راتا اي وأتيناكم ما علب حرا 
بالغ العذوبة ¢ أنزلناه لكم من السحاب 3 وأخرجناه لكم من العيون والأنهار » لشريوامنه أ نتم 
ودوابکم 1 eT‏ واتجتاركم «إويسل يومشا المكديين٠‏ إا إل ايه 
NT‏ د العذاب وفصّله فقال «انطلقوا إلى ظل ذي ثلاثشعب) أي 


)١(‏ هذا الحديث أخرجه الايمام أحمد في المسند » ورواه ابن ماجه في سننه » وتمامه أن رسول الله يك بصق يوماً في كفه فوضع عليها أصبعه ثم 
قال يقول الله عز وجل ١:‏ ابن آدم أنْى تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه ؟ حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين برديك وللأرض منك وئيد 
فجمعت ومنعت . حتى إذا بلغت التراقي قلت : أتصدق . وأنى أوان الصدقة » ؟ 

(۲) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ ۲۸۰ . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ 08 . (5) لقد كشف القرآن عن حكمة وجود الحبال قبل أن يكتشفها 
العلم الحديث . فالجبال كالأوتاد للأرض تثبتها وتقيها الاضطراب والميدان ىا تقي أوتاد الخيمة الخيمة » وقد كشف الوحي عن هذا المعنى 
فقال في سورة النحل #وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم» ولولا هذه الحبال الشاهقة لكانت الأرض - با في جوفها من الغازات والأبخرة 
والمواد المتراكمةٍ المشتعلة ‏ دائمة الاضطراب والخفقان . ولكانت كالريشة في مهب المواء . فسبحان الحكيم العليم على أن في خلق الجبال 
الشوامخ نعمة أخرى هي نشوء السحب فوقها . وهطول الأمطار والثلوج عليها . فتتكون بسبب ذلك الأنهار والعيون » ثم تكثر الأشجار 
والزروع » فالجبال محازن للثلوج والأمطار » ومستودعات عامة لبركات السماء » وهذا قرن تعالى بها نعمة الماء فقال «وأسقيناكم ماء فراتاً» 
فلله ما أبدع أسرار القرآن ! ! 


الجزء التاسع والعشرون 0.۳ 


سور رمام ر وو م < لا صوص سج رص س م ور 


گی وکنا و e‏ يردن TT‏ گی چ كدب يوم 


اضر جمعتلکر وآلاولین )69 قن کان کر گید فكيدون وق وبل ومين للْمگذیین » | إن ألْمسَقِينَ 
ف ظلَيلٍ وعیون 9 
اذهبوا فاستظلوا بدخان كثيف من دخان جهنم » »> يتفرع منه ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من 
اللهب» أى لا يظل من يكو تحته .ولا يقيه حر الشمس كا هو حال الظل الممدود . ولا هو يدفع 
عنه أيضاً السئة النار المندلعة من كل جانب قال الطبرى : لاهو يظلهم من حرها ‏ ولا يكنهم من غبها ۽ 
وذلك أنه برافع ف وكود هدم الدخان . فإذا تصاعد تفر ق شعباً ثلاثة7) قال المفسرون : سمى العذاب 
ظلاً تهى] واستهزاء بالمعذبين » فالمؤمنون في ظلال وعيون , والمجرمون في سموم وحميم » وظل, من 
يحموم » واليحموم دخان أسود قاتم » فكيف يصح الك امرك او ل 
والاستهزاء ؟ ثم زاد تعال في اوت جهنم وأهوالها فقال «إنها ترمي بشرر كالقصر» أي إن جهنم 
تقذف بشرر عظيم من النار » كل شرارة منه كأنها القصر العظيم قال ابن كثير : يتطاير الشرر من هبها 
كالحصون”») «إكأنه جمالت صفر» أي كأن شرر جهنم المتطاير منها الاويل الصفر في لونها وسرعة حركتها 
قال الرازي : شبّه تعالى الشرر في العظم بالقصر » وفي اللون والكشرة وسرعة الحركة بالجمالات 
الصفر” , وهذا التشبيه من روائع صور التشبيه » لأن الشرارة إذا كانت مثل القصر الضخم » فكيف 
تكون حال تلك النار الملتهبة ؟ أجارنا الله من نار جهنم بفضله ورحمته #ويل يومئن للمكذبين» أي 
هلاك ودمار للمكذبين بآيات الله #هذا يوم لا ينطقون» أي هذا اليوم الرهيب » الذى لا ينطق فيه 
ا" > فهم في ذلك اليوم حرس بكم ولا يؤذن لهم فيعتذرون» 
أي ولا يقبل لهم عذرٌ ولا حجة فيا أتوا به من القبائ ئح والجرائم » > بل لا يؤذن لحم في أن يعتذروا , لآنه لا 
تسمع منهم تلك الحجج والأعذار ولا تقبل كقوله تعالى يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم) ويل يومئار 
للمكذبين » هذا يوم الفصل جعناكم والأولين» أي يقال لهم : هذا يوم الفصل بين الخلائق ‏ الذي 
يفصل الله فيه بحكمه العادل بين السعداء والأشقياء » جمعناكم فيه مع من تقدمكم من الأمم لنحكم 
بينكم جميعاً لإفإن كان لكم كيد فكيدون» أوبنإن كان لعو تجاه ل الخلااض من العدا ته فاحتالوا » 
وانقذوا أنفسكم من بطش الله وانتقامه إن قدرتم » وهذا تعجيرٌ لهم وتوبيخ #ويل يومئن للمكذبين» أي 
هلاك يومثنر للمكذبين بيوم الدين . . وبعد أن ذكر أحوال الأشقياء المجرمين » أعقبه بذكر أحوال السعداء 
المتقين فقال إن المتقين في ظلال وعيون4 أي الذين خافوا ربهم في الدنيا » واتقوا عذابه بامتثال أوامره 
واجتناب نواهيه » هم يوم القيامة في ظلال الأشجار الوارفة » وعيون الماء الجارية.يتنعمون في دارالخلدء 
)١(‏ تفسير الطبری ۱٤٦۹/۲۹‏ . (۲) مختصر ابن كثير ۳/ ٥۸۸‏ . (۳) التفسير الكبير ۲۷۷/۳۰١‏ . 


o‏ (۷۷) سورة المرسلات 


وَقو که ما یسون ې كوأ وأشربوأ هنتا E‏ إا كلك تجزى الْمحَسنينَ © ويل 


صوص سے ی اس وو o e‏ م ووو موس 


وميد للمگذیین یي كوأ ومتعواً قَلِيلًا إن مون 9 ويل يومبذلِلْمَكذْبينَ ي ولا يرم 


ەم و رے ر م > وو م وص سد رده وى عير سه 


أر كعوأ لاير كُعونَ وي وبل يوي لْمَكِدْبِينَ 5 فی حَديثُ بعدمر يؤمنود ري 


والكرامة » على عكس أولئك المجرمين المكذبين » الذين هم في ظل .من يحموم - وهودخان جهنم الأسود - 
الذى لا يقي حراً . ولا يدفع عطشاً . ولا يجد المستظل به ما يشتهيه لراحته سوى شرر النار الهائل 
#وفواكهمماشتهو ن) أي وفواكه كثيرة متنوعة ما يستلذون ويستطيبون «كدوا واشربوا هنيئاً با 
كنتم تعملون# أي ويقال هم على سبيل الأنس والتكريم : كلوا أكلاً لذيذاً واشربوا شرباً هنيئاً » بسبب 
ما قدمتم في الدنيا من صالح الأعمال إا كذلك نجزي المحسنين* أي إنا مثل ذلك الجزاء العظيم 
نجزي من أحسن عمله » وأخلص نيته » واتقى ربه #ويل يومئر للمكذبين» أى هلاك ودمار 
للمكذبين بيوم الدين #كلوا وقتعوا قليلاً إنكم بجرمون» أي يقال للكفار على سبيل التهديد 
والوعيد : كلوا من لذائذ الدنيا » واستمتعوا بشهواتها الفانية » كا هو شأن البهائم التي همّها ملء بطونها 
ونيل شهواتها زماناً قليلاً الى منتهى آجالكم الوا ا داه اعم 
للمكذبين» أى هلاك ودمار ر يوم القيامة للمكذبين بنعم الله [وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» أي 
وإذا قیل هؤ لاء المشركين صنُوا لله » واخشعوا في صلاتكم لعظمته وجلاله » ل خرن ولا يلون ويل 
يظلون على استكبارهم يضرون فال مقاتل : نزلت هذه الآية في ثقيف ثقيف » امتنعوا عن الصلاة وقالوا لرسول 
الله يك : حط عنا الصلاة و باع فى .ناك : لا خير فى دين لا صلاة فيه“ 
«ويل يومئذٍ للمكذبين» أي هلاك ودمار يوم القيامة للمكذبين بأوامر الله ونواهيه #فبأي حديث بده 
يؤمنون) ؟ أي فبأي كتاب وكلام بعد هذا القرآن المعجز الواضح يصدقون إن لم يؤمنوا بالقرآن ؟ فإذا 
كذبوا بالقرآن ولم يؤ منوا به » مع بلوغه الغاية في الإعجاز » ونصوع الحجة » وروعة البيان » فبأي شيم 
بعد ذلك يؤ منون ؟ قال القرطبي : كرر قوله ويل يومئذر للمكذبين» عشر مرات للتخويف والوعيد › 
وقيل : إنه ليس بتكرار » لأنه أراد بكل قول منه غير الذي أراده بالآخر » كأنه ذكر شيئاً فقال : ويل لمن 
يكذب بهذا » ثم ذكر شيئاً آخر فقال : ويل لمن يكذب بهذا » وهكذا إلى آخر السورة الكريمة" . 


ابتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ التأكيد بذكر المصدر زيادة في البيان وتقوية للكلام مثل إفالعاصفات عصفاً, والناشرات نشراًء 
فالفارقات فرق وهو من المحسنات اللفظية . 
۲ - الطباق بين #عذراً . . ونذراً» وبين #أحياء . . أمواتاً» وبين «الأولين . . والآخرين» 


. ١17/1١9 (؟) تفسير القرطبي‎ . ٤۰۸ /۸ تفسير البحر المحيط‎ )١( 


الجزء التاسع والعشرون i‏ 
وكلها من المحسنات البديعية . 
* - وضع الظاهر مكان الضمير. والمجيء بصيغة الاستفهام «لأي يوم أجلت ء ليوم الفصل + وما 
أدراك ما يوم الفصل ؟ لزيادة تفظيع الأمر وتهويله . 
٤‏ - الاستفهام التقريري (ألم نهلك الأولين» ؟ ومثله «ألم نخلقكم من ماء مهين» ؟ 
ه - الجناس غير التام بين لفظتي #إمهين» و«مكين» . 
١‏ المقابلة بين نعيم الأبرار وعذاب الفجار إن المتقين في ظلال وعيون ء وفواكه نما يشتهون ء كلوا 
واشربوا هنيئاً ما كنتم تعملون4 قابل ذلك بقوله كلوا وتمتعوا قليلاً إنكم مجرمون) . 
۸ - أسلوب التهكم #انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعبءلا ظليل) سمَّى العذاب ظلاً تهكى] 
وسخرية بهم . 
4- المجاز المرسل «وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون» أطلق الركوع وأراد به الصلاة فهو من باب 
اطلاق البعض وإرادة الكل أي وإذا قيل لهم صلوا لا يصلون . 
٠‏ - توافق الفواصل فى الحرف الأخير مثل #هذا يوم لا ينطقون ء ولا يؤذن لهم فيعتذرون » إن 
المتقين في ظلال وعيون » وفواكه تما يشتهون) الخ ويسمى بالسجع المرصع وهومن المحسنات 
البديعية . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المرسلات ( 


KKK 


(0) سسورة [لنْبّإكيز 


واجنانا أزجواع 


بان دیا سور 


# سو رة عم مكية وتسمى «إسورة النبأه لأن فيها الخبر الام عن القيامة والبعث والنشور › وور 
السورة يدور حول إثبات « عقيدة البعث » التي طلما أنكرها المشركون . 

6 ابتدأت السورة الكريمة بالاإخبار عن موضوع القيامة » والبعث والجزاء » هذا الموضوع الذي 
شغل أذهان الكثيرين من كفار مكة » حتى صاروا فيه ما بين مصدّق ومكذب عم يتساءلون» عن النبأ 
العظيم . .€ الآيات . 

# ثم أقامت الدلائل والبراهين على قدرة رب العالمين . فإن الذي يقدر على خلق العجائب 


و ¢ لا يعجزه إعادة خلق الاإنسان بعد فنائه ( ألم نجعل الأرض مهاداً + والجبال أوتاداً ‏ وخلقناكم 
أز واجاء وجعلنا نومكم سباتاً» الآيات . 


“ ثم أعقبت بت ذلك بذكر البعث » وحددت وقته وميعاده » وهو يوم الفصل بين العباد » حيث يجمع 


الله الأولين والآخرين للحساب #إن يوم الفصل كان ميقاتاً» يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً ..# 
الآيات . 


# ثم تحدثت عن - جهنم التي أعدها الله للكافرين » وما فيها من لوان العذاب المهين «وإن جهنم 
كانت مرصاداً » للطاغين مآباً * ا الآيات . 


ال E‏ ا 
وكأساً دهاقاً الآيات . 


و 2 ختمت السورة الكريمة بالحديث عن هول يوم القيامة »> حيث يتمنى الكافر أن يكون تراباً فلا 
ا أنذرناكم عذاباً قريباً يوم ينظر المرء ء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت 
تراباً» . 


KHK لبذ‎ 


عم يِنَسَالُونَ ل عَن لَب العَظيم دج ای هم فيه لود وت کا سیعنوت © م كلا 


صو اس 


سيعايون حت أل مجع ل الْأرض مهدا رې وَِكْبَلَ ارادا ين 


اللغفص : وسات السبت في اللغة : القطع > سمي الليل سباتاً لأنه يقطع العمل والحركة 
#وهاجاً» الومّاج : المتوقد المتلألىء من نوم : وهجت النار إذا أضاءت #تجاجاً» شديد الانصباب 
يقال : نج إذا سال بكثرة وني الحديث «أفضلالحج :العج والتَح العيج : رفع الصوت بالتلبية » والشج : 
إراقة الدماء وذبح ر المدايا #كواعب» جمع كاعب وهي التي برز نهدها واستدار مع ارتفاع يسر إدهاقاً» 
عملوءة يقال : أدهقت الكأس أى ملأتها قال الشاعر : 

أتانا عامرٌ ‏ يبغي قرانا فأثرعنا له كأساً دهاقاً 


ا 0 أي عن أي شيء يسأل هؤ لاء الجاحدون بعضهم بعضاً ؟ 
الو أدغمت الميم في النون وحذفت الف #ما# الاستفهامية . وليس المراد هنا مجرد 
الا سوام ولغ المراد د تفخيم الأمر وتعظيمه . وقد كان المشركون يتساءلون عن البعث فيا بينهم . 
ويخوضون فيه إنكاراً واستهزاء فجاء اللفظ بصيغة الاستفهام للتفخيم والتهويل وتعجيب السامعين من أمر 
المشركين » > ثم ذكر تعالى ذلك الأمر الخطير فقال عن النبأ العظيم # أى جالرواس اخ E‏ اهام 
وهو أمر البعث”" «الذي هم فيه مختلفون» أى الذى اختلفوا فيه ما بين شالك فى وقوعه 6 ومكذب منکر 
لحصوله كلا سيعلمو ن» ردع وزجر أى ليتع أولشك المكذبون عن التساؤل عن لج 
معاي جين ابخان > حين يرون البعث أمرا واا > ويرون عاقبة استهزائهم #ثم كلا 
سَيعْلمُون4 تأكيد للوعيد مع التهويل أي سيعلمون ما يحل بهم من العذاب والنكال . . ثم أشار تعالى إلى 
الأدلة الدالة على قدرته تعالى » ٠‏ ليقيم الحجة على الكفار فما أنكروه من أمر البعث » وكأنه يقول : إن اليه 
الذي قدر على إيجاد هذه المخلوقات العظام . قادرٌ على إحياء الناس بعد موتهم فقال ألم نجعل الأرْض 
مادا أي ألم نجعل هذه الأرض التي تسكنونها ممهدة للاستقرار عليها . والتقلب 2 أنحائها ؟ 
جعلناها ا والبساط لتستقر وا على ظهرها . وتستفيدوا من سهوها الواسعة بأنواع المزروعات؟ 
#والجبال أوتادا» أي وجعلنا الجبال كالأوتاد للأرض تثبتها لئلا تمید بكم کا ڈ يثبت البيت بالأوتاد قال في 
)١(‏ البحر المحيط ۸/ 4.9 والقرطبي ١18١/١9‏ . 
(1) هذا هو الراجح أن المراد بالنبأ العظيم أمر البعث لأنه ذكر بعده دلائل القدرة على إمكان البعث من قوله #ألم نجعل الأرض مهاداً . . 4 
الخ وذكر منها تسعة أمور » وقيل المراد بالنبأ القرآن أو النبوة وما ذكرناه هو الراجح وهو اختيار العلامة أبي السعود . 


۸ (۷۸) سورة الا 


م رص وم رر اوم ج2 0 سس سل صرح مر ار م 


وشک ازوجا ر وَجَعَلْنَا نومک سبَانًا © وجعلا آلْيْلَ لباسا وی وجَعلتا المَارَمعاكا چ 


وسا مدر 


سينا فوفك سا شدادا 2 وجعلّنا راجا وهاجا ر وانزذتا من المخصرات مآ اجا حرج 
2 ررم عضوم سوم # مه رر ع ٤ور‏ کر 


با وتبا تاه وجنپ ألا نب مص لكلا مځ نی امور شاود انرجا 
-_ : شبهها بالأوتاد لأنها تمسك الأرض أن تميد ''' «إوخلقناكم أزواجاً» أي وجعلناكم اا الفاسن 
أصنافاً ذكوراً وإنائاً ‏ 0 أمر النكاح الات ؛ ولا تنقطع الحياة عن ظهر هذا الكوكب الأرضي 
«وجعلنا ترمكم سباتً» أي وجعلنا النوم راحة لأبدانكم » ٠‏ قاطعاً لأشغالكم » تتخلصون به من مشاق 
العمل بالنهار #وجعلنا اللّيّل لباساً» أي جعلنا الليل كاللباس يغشاكم ويستركم بظلامه م 
اللباس.وتغطيكم ظلمته كا يغطي الثوب لابّسه قال في التسهيل : شبهه بالثياب التي تلبس لأنه ستر عن 
العيون"“ #وجعلْنا التّهارَ معاشاً» أى وجعلنا النهار سبباً لتحصيل المعاش . تتصرفون فيه لقضاء 
حوائجكم قال ابن كثير : جعلناه مشرقاً مضيئاً ليتمكن الناس من التصرف فيه » بالذهاب والمجيء 
للمعاش والتكسب والتجارات وغير ذلك”" #وبتيّنا فوقكم سبعاً ثيداداً» أي وبنينا فوقكم أبها الناس 
سبع سموات محكمة الخلق بديعة الصنع » متينة فى إحكامها وإتقانها > لا تتأثر بمرور العصور والأزمان 2 
خلقناها بقدرتنا لتكون كالسقف للأرض كقوله تعالى #وجعلنا السماء سقفاً محفوظاً» وقوله #والسماء 
بنيناها بأيلر وإنا لموسعون» #وجعلنا راغا وهّاجاً» أي وأنشأنا لكم مهنا منيرة ساطعة » يتوهج 
ضوءها ويتوقد لأهل الأرض كلهم » دائمة الحرارة والتوقد قال المفسرون : الوهّاج المتوقد الشديد 
الإضاءة . الذي يضطرم ويلتهب من شدة هبه وقال ابن عباس : انير المتلألىء ” «إوأنزلنا من الْممْصرات 
ماء تجاجاً أى وأنزلنا من السحب التي حان وقت إمطارها ماء دافقاً منهمراً بشدة وقوة قال في التسهيل : 
المعصرات هي السحب . مأخوذة من العصر لأن السحاب ينعصر فينزل منه الماء "" » شبهت السحابة التي 
حان وقت إمطارها بالجارية التي قد دنا حيضها «إلنخرج به حباً ونباتاً» أي لنخرج بهذا الماء أنواع 
الحبوب والزروع ٠‏ التي تنبت في الأرض غذاءً للإنسان والحيوان #وجنات ألفافا# أي وحدائق 
وبساتين كثيرة الأشجار والأغصان . ملتفة بعضها على بعض لكثرة أغصانها وتقارب أشجارها . . ذكر 
تعالى هذه او على قدرته تعالى » كبرهان E‏ إمكان البعث والنشور , فإن من قدر على 
هذه الأشياء قادرٌ على البعث والاإحياء ولهذا قال بعده إن يوم الفصل كان ميقا تاً» أي إن يوم الحساب 
والجزاء › ويم الفعبل بين اجوق . له وقت محدود معلوم في علمه تعالى وقضائه 2 لا يتقدم ولا يتأخر 
ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود * وما نؤ خره إلا لأجل معدود» قال القرطبي : : سمي يوم 
الفصل لأن الله تعالى يفصل فيه بين خلقه > وقد جعله وقتاً وميعاداً للأولين والآخرين” «يوم يفخ في 
الصّور فتأتون أَفواجاً» أي يكون ذلك يوم أن ينفخ في الصور نفخة القيام من القبور » فتحضرون 


(۱) التسهيل لعلوم التنزيل 177/54 . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل ۱۷۳/٤‏ . (۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٥۹۰‏ . 
)٤(‏ تفسير القرطبي ۱۹/ ۱۷۰ . (0) التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ ۱۷۳ . (5) تفسير القرطبي 17/18 . 


الجزء الثلائون 0۰۹ 


ES‏ مس د د دک 


رم اک 03 ل ٤رک‏ سير ر سس سح كت لص عاص 3 ات 
معابا رې لنبثين فيها احقابا ررب برّدا وکا رابا ِلَاحمِيما ماقا 0595 ® 


تل رام بر وس صو اس صن رام رک ر ٤ر3‏ رو بير 


: نسم کانوا لا برجو حسابا و و كدَبوأ ایتا كذَابًا وی وکل شی و أُحْصِيْئه کنبا © فذوقواً 
ن رڪم إِلَاعَدَابًا و 


جماعات جماعات » وزمراً زمراً للحساب والجزاء » ثم ذكر تعالى أوصاف ذلك اليوم الرهيب فقال 
«وفتيحت السّاء ۶ فكانت أبُواباً» أي تشققت السماء ا جانب » حتى كان فيها صدوعٌ وفتوح 
کالأبواب ف الجدران . من هول ذلك الیرم كقوله تعالى #إذا السماء انشقت» ب بالماضي 
و ا وسرت الجبال فكانت سراباً» أى ونسفت الحبال وقلعت من أماكنها » 
حتی أصبح ييل إلى الناظر أنها شىء وليست بشيء االات به الزائن اء ولج ماه قال الطبرع! 
صارت الجحبال بعد نسفها هباء منبثاً لعين الناظر > كالسراب الذى يظنه من يراه ماء وهو في الحقيقة هباء”» 
«إِنّ جهنم كانت مرصاداً» أي إن جهنم تنتظر وتترقب نزلاءها الكفار . كما يترصد الاإنسان ويترقب 
عدوه ليأخذه على حين غرة قال المفسرون : المرصاد لكان الزي يرصد فيه الراصد العدو » وجهنم تترصد 
أعداء الله لتعذبهم بسعيرها . وهي مترقبة ومتطلعة لمن ير عليها من الكفار الفجار ل إليها 
«وللطاغين مآبأ» آي هي مرجع ومأوى ومنزل للطغاة المجرمين «إلابثين فيها أحقاباً4 أي ماكثين في 
النار دهوراً متتابعة لا نهاية ها“ قال القرطبي : أى ماكثين في النار ما دامت الأحقاب أي الدهور- - وهي 
لا تنقطع ؛ كلما مضى حقب جاء حقب . لأن أحقاب الآخرة لا نهاية ها" قال الربيع وقتادة: هذه 
الأحقاب لا انقضاء لها ولا نقطاع «إلا يذوقون فيها برداً ولا شراب أي لا يذوقون في جهنم برودة 
تخفف عنهم حر النار » ولا شراباً سكن عطشهم فيها إلا هيما وضساق اع أي إلا ما حاراً بالغ الغاية 
في الحرارة » وغساقاً أي صديداً يسيل من جلود أهل النار «إجزاءً وفاقاً» أي عاقبهم الله بذلك جزاء 
موافقاً لأع| لهم السيئة لاهم كانوا لا يرجون حساباً» أي لم یکونوا يتوقعون الحساب والجزاء. ولا 
يؤمنون بلقاء الله » فجازاهم الله بذلك الجزاء العادل إوكدَبُوا بايانا كذابً» أي وكانوا يكذبون 
بآيات الله الدالة على البعث وبالآيات القرآنية تكذيباً شديداً إوكل شيء أحصيّناه كتاباً» أي وكل ما 
فعلوه من جرائم وآثام ضبطناه ٠‏ ئی تاب لنجازيهم عليه «فدوقوا فلن نزيدكم إِلاً عذاباً» أي فذوقوا يا 
معشر الكفار فلن نزيدكم على استغائتكم إل عذاباً فوق عذابكم قال الفسرون : ليس في القرآن على أهل 
النار آية هي أشد من هذه الآية . كلما استغاثوا بنوع من العذاب أغيثوا بأشد منه”“ . . ولا ذكر تعالى 
(1) تفسير الطبرى ۷/۳١‏ . (۲) ليس في الآية الكريمة ما يدل على تناهي تلك الأحقاب . لأن الحقب في كلام العرب لا يكاد يستعمل إلا فيا 


هو متتابع متلاحق ٠.‏ وهو كناية عن التأبيد ٠‏ فخاطبهم بما تذهب إليه أوهامهم وما يعرفون 3 وقيل إنها فى عصاة المؤ منين وهذا خطأ لأنها 5 
الكفار لقوله تعالى #وكذبوا بآياتنا كذاباً» . (۳) تفسير القرطبي 89 ١/6‏ . (5) و(ه) انظر القرطبي ۱۹/ ٠١‏ وحاشية الصاوي 588/4 . 


00 (۷۸) سورة النبأ 


ل سو كر 


إن للمتقین مفازا د حد ایی واعتلبا چې و کواعب أَثرَابَا وی وكأسا دھاقا رچ لا سمعون فيا عو 


2 ممه لس ناس سا ماس سمس رم رورم ر 2و رط ےم مرو 
واک دي بحرا من ربك عطاء ا ® رب السمنوات وَالأرّض وما يما لحان لا بملكُونَ 
9و روم ر < عص ور ص 


0 وه ارو والملتيكة صقا لا ھن | ا من أذ له الحم وما ص واب جي ذَلِكَ 


وم و« روص لو م م کر سح ص ص ووو ر ماج ص وار 


e‏ فن سَآء اند إل ريهء مكابًا ی إا انكر دابا قريبا ينوم ينظرالْمَرُ ماقدمت يداه 


َيَقُولُ الك يلين یکنت ربا ر 
أحوال الأشقياء أهل النار » ذكر بعدها أحوال السعداء الأبرار فقال #إنّ للمتقين مقازاً4 أى إن 
للمؤ منين الأبرار الذين أطاعوا ربهم في الدنيا 5 موم لمر فور بيجنات النعيم »> وخلاص من عذاب 
الجحيم > ثم فسّرهذا الفوز فقال إحدائق وأعناباً» أي بساتين ناضرة فيها من جميع الأشجار والأزهار , 
وفيها كروم الأعناب الطيبة المتنوعة من كل ما تشتهيه النفوس «وكواعب أثرابا» أى ونساءً عذارى 
نواهد قد برزت أنداؤ هن »وهن في سن واحدة قال في التسهيل : الكواعب - جمع كاعب وهي الجارية التي 
خرج ديه «وكأساً دهاقاً» أي وكأساً من ال حمر ممتلئة صافية قال : المراد بالكأس الخمر كأنه 
قال : وخمراً ذات دهاقر أي بملوءة قد عُصرت وصفیت ”“ لا نون فا لجرا ولا كذاباً» أي لا 
يسمعون في الجنة كلاماً فارغاً لا فائدة فيه 5 ولا كذباً من القول لأن الجنة دار السلام » وكل ما فيها سالم 
من الباطل والنقص «جزاءً مِنْ ربك عطاء جساباً» أي جازاهم الله بذلك الجزاء العظيم ء > تفضلا منه 
وإحساناً كافياً على حسب أعما هم رب السموات والأرض وما بينه] الرجمن» أى هذا الجزاء صادرٌ 
من الرحمن الذي شملت رحمته كل شيء «إلا ملكو ن منه خطابأ» أي لا يقدر أحدٌ أن يخاطبه في دفع بلاء 2 
أو رفع عذاب في ذلك اليوم ؛ هيبة وجلالاً يوم يشوم الروح والملائكةٌ صفاً أي في ذلك اليوم الرهيب 
ا ا ا أي لا 
يتكلم أحد منهم إل من أذن الله له بالكلام والشفاعة ونطق بالصواب قال الصاوي : وإذا كان الملائكة 
الذين هم أفضل ادا دارج من للها يتور وت أن قاهرا إلا إن + فكي ا 
و اليوم الحق» أي ذلك هو اليوم الكائن الواقع لا محالة #إفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً» أى فمن 
شاء أن يسلك إلى ربه مرجعاً كرياً بالإيمان والعمل الصالح فيفع وهو حث وترغيب « إِنّا أنذرناكم 
عذاباً قريباً» اخطات لكتار تيان ارين للبعث أي إنا حدرناكم وراي عذاباً قريباً وقوعه هو 
عذاب الآخرة ا قريباً لأن کل ما هو آت,ٍ قريب يوم ينظرٌ الرءُ ا 0 أي يوم یری كل 
إنسان ما قدّم من خير أو شر مثبتاًفي صحيفته كقوله تعالى و وجدوا ما عملوا حاضراً» وب قول الكافرٌ يا 
ليتني كنت د اليتني كنت ثراباً» أي ويتمنى الكافر أنه لم يخلق ولم يُكلّف ويقول یا لی كنت تزاباً حت لا أحاسنب 
)١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ١5/5‏ . (؟) تفسير القرطبي ۱۸١ /١9‏ . (”) حاشية الصاوي على الجلالين 785/54 . 


الجزء الثلاثون ۵۹۹ 
ولا أعاقب قال المفسرون : وذلك حين يحشر الله الحيوانات يوم القيامة فيقتص للجرّاء من القرناء ا 
ذلك يصيرها تراباً : فيتمنى الكافر أن لو كان كذلك.حتى لا يعذب . 
الاه شن الشورة الكرعة ورا من اسان واد رحا ي ٠‏ 
١‏ - الإطناب بتكرار الجملة للوعيد والتهديد #كلا سيعلمون . ثم كلاً سيعلمون» . 
- الاإيجاز بحذف الفعل لدلالة المتقدم عليه #عن النبأ العظيم أي يتساءلون عن النبأ العظيم . 


- التشبيه البليغ ألم نجعل الأرض مهاداً . والجبال أوتاداً4 ؟ أصل الكلام جعلنا الأرض 
كالمهاد الذى يفترشه النائم » والحبال كالأوتاد التي تثبت تثبت الدعائم > فحذف أداة التشبيه 
ووجه الشبه فأصبح بليغاً . ومثله #وجعلنا الليل ا أي كاللباس في الستر والخفاء . 


4 - المقابلة اللطيفة بين #وجعلنا الليل لباساً»ه وبين إوجعلنا النهار معاشاً» قابل بين الليل 
والنهار 3 والراحة والعمل 3 وهومن المحسنات البديعية . 


التشبيه البليغ #فكانت أبواباً» أى كالأبوات ف التشقق والانصداع ٠‏ فحذفت الأداة ووحه 
الشبه فأصبح E‏ 


- الأمر الذي يراد به الإهانة والتحقير «إفذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً» وفيه أيضاً التفات من 
الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والاإهانة . 


۷ - الطباق بين #برداً . . وا : 


۸- دکر العام بعد الخاص يوم يقوم الروح والملائكة صفاً» الروح وهو )0 جبريل » داخل في 
الملائكة , فقد ذكر مرتين مرة استقلالاً 3 ومرة ضمن الملائكة > تنبيهاً على جلالة قدره : 


9 السجع المرصع مثل «ألفافاً ء أفواجاً . أبواباً . مآباً . أحقاباً4 وهومن المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة النبأ » . 


# ع 


o1۲ 


07 سور التاو كيد 77 
1 0 


انات کرو 


بين ید یاسور 


# سورة النازعات مكية » شأنها كشأن سائر السور المكية » التي تُعنى بأصول العقيدة 
» الوحدانية 3 الرسالة ¢ البعث والجزاء » اور السورة يدور حول القيامة وأحوالها 4 والساعة 
وأهواها ( وعن مآل المتقين 5 ومال المجرمين 


# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالملائكة الأبرار » التي تنزرع أرواح الم منين بلطف ولين ٠‏ وتنزع 
أرواح الحرمين دوعا واي رة تون اون بأسر الله جل وعلا ورانا 
والناشيظات نشطأًه والسابحات سبحاً » فالسابقات سبقاً » فالمدبرات أمراً» الآيات . 


# ثم تحدثت عن المشركين . المنكرين للبعث والنشور » فصورت حالتهم في ذلك اليوم الفظيع 
«قلوب يومئلر واجفة * أبصارها حاشعة » يقولون أثنا لمردودون فى الحافرة » أئذا كنا عظاماً نخرة ة ؟¢ 
الآيات . 


ين ثم تناولت السورة « فرعون » الطاغية 3 الذي ادعى الر بوبية وتمادى فى الحبروت والطغيان 3 
فقصمه الله وأهلكه بالغرق هو وقومه الأقباط هل أتاك حديث موسى ٠‏ إذ ناداه ربه بالواد المقدس طوى . 
إذهب إلى فرعون إنه طغى ٠‏ فقل هل لك إلى أن تزكى . .4 الآيات . 
من كثير من خلوقات الله #أأنتم أشد خلقاً أم الساء بناها » رفع سمكها فسواها » وأغطش ليلها وأخرج 

ضحاها» الآيات . 

# وختمت السورة الكريمة ببيان وقت الساعة الذى استبعده المشركون وأنكروه وكذبوا بحدوثه 

«يسألونك عن الساعة أيّان مرساها » فيم أنت من ذكراها » إلى ربك منتهاها ٠‏ ها أنت منذر من يخشاها * 


+ # ب 


ت 


سج عدا مر 


ماح يوم 006 6 قب ادج 


اللہ : «واجفة4 خائفة فزعة يقال : وجف القلب وجيفاً إذا خفق واضطرب من شدة الفزع 
«الحافرة» الرجوع إلى الحالة التي كان عليها يقال : رجع فلان في حافرته أي رجع من حيث جاء قال 
الشاعر : 7 

أحافرة على صلع وت معاد الله من سمه وعار“ 
ۋالساھرة¢ وجه الأرض › والعرب تسمي وجه الأرض والفلاة ساهرة لأنه راا #سمكها» 
السّمك : اللو والارتفاع واو زك اي عل ر وا أظلم يقال : غطش اللي وأغطشه 
الله أى صار مظلمآ وأظلمه الله #دحاها» بسطها وسوَاها قال زيد بن عمرو : 


دحاها فلا امستوت شدها بأيلر وأرسى عليها “aL‏ 
# الطامة# الداهية العظمى الام قال الشاعر : 
إن بعض الحبْ يعمي ويُصم وكذاك البَعْض اف 0 


الغاية 5 ا والحسر «والاشطنات نشطأ» أى 2 بالملائكة التي س أرواح ا سهولة 
وسر وتسلها شلا رفا قال ان مود : إن ملك الموت وأعوانه ينزعون روح الكافر كا يتزع السود - 
سيخ الحديد ‏ الكثير الشعب من الصوف المبتل OLS ES‏ 
الم من برفق ولين . ويقبضها كا ينشط العقال من يد البعير» قال ابن كثير : أقسم سبحانه بالملائكة حين 
ترج أرواع بتي ادم ؛ فمنهم من تأخذ روحه بعسر قتغرق فی نزعها , ومنهم من تأخذ روحه بسهولة وكأفا 
حلته من شاط و أى وام العا التي 0 بأمر الله 0 1 
إلى الجحنة ادات مرا أئ الملائكة ا الكون افو كانم ل ارتا ا 
والأرزاق . والأعمار » وغير ذلك من شئون الدنيا » أقسم سبحانه هذه الأصناف الخمسة على أن القيامة 
حى 2 وجواب القسم محذوف تقديره : لتبعشن ولتحاسبن 5 وقد دل عليه قوله #يوم ترجف الراجفة » تتبعها 
)١(‏ أنشده ابن الأعرابي والمراد : أأرجع إلى ما كنت عليه في شبابي من الغزل والصبا بعد أن شبت وصلعت ؟ (۲) البحر المحيط ٤۱۸/۸‏ . 

(۳) تفسير القرطبي ۲١ ٤/۱۹‏ .() تفسير الخازن ٤/٤‏ .؟ . () مختصر ابن كثير #/ 4ه ثم قال : وهذا هو الصحيح وعليه الأكثرون . 


06 (۷۹) سورة النازعات 


وو موس ع م٤‏ د 


ا ومذ واه حي ارما حش رې ولوا الد ن فى الحافرة دي ادا ڪتا عم 


<> ول م 


رة وژ الوأ تلك لدا رة خاسره ر فما هی رَرَةوحدَةٌ وی دا هم بآلسَاهرّة © هَل أك حَدِيتُ 
هومية :|د تاد نه ره بألواد الْمقَدّس طوی ې ذهب إل فرعوت إن طغی چ فَمَلهَلآ ل 


جا ر 0ه 


أن ر کی وَأَهْدِيَكَ إل ربك فَمَحْنَى و کار اليه الكبر چ 
الرادفة* أي يوم ينفخ في الور اة الأولى التي يرتجف ويتزلزل لها كل شيء . تتبعها النفخة الثانية 
وهي نفخة القيام من القبور قال ابن عباس : الراجفة والرادفة هما النفختان الأولى والثانية » أما الأولى 
فتميت كل شيء بإذن الله تعالى » وأما الثانية فتحبي كل شيء بإذن الله تعالى . . ثم ذكر تعالى حالة 
sS‏ ل د أي قلوب الكفار في ذلك اليوم خائفة 
وجلة مضطربة «أبصارها خاشعة» أ ي أبصار أصحابها ذليلة حقيرة مما عاينت من الأهوال يقولون أن 
لَمَرْدودون في الحافرة# أي يقولون في الدنيا استهتزاء واستععادا للع + ارد تعد الوت فضي الحا ء يعد 
فنائنا ونرجع كما كنا أول مرة ؟ قال القرطبي : إذا قيل لهم : إنكم تبعثون قالوا منكرين متعجبين : أنرد 
بعد موتنا إلى أول الأمر » فنعود أحياء کا كنا قبل الموت ؟ والعرب تقول : رجع فلان في حافرته أي رجع 
من حيث جاء2») «أيذا كنا عظاماً تخرة» أىهل إ إذا صرنا عظاماً بالية متفتتة سنرد ونبعث من جديد ؟ 
«إقالوا تلك إذأ كر خاميرة4 أي إن كان البعث حقاً » وبعثنا بعد موتنا فسوف نكون من الخاسرين لأننا 
من أهل النار . قال تعالى «فإفا هي زجرة واحدة»# أي فإغا هي صيحة واحدة 2 ينفخ فيها في الصور 
للقيام من القبور «إفإذا هم بالساهرة» أي فإذا الخلائق جيعاً على وجه الأرض بعدما كانوا في بطنها . . ثم 
ذكر تعالى قصة موسى مع فرعون تسلية لرسول الله يك وتحذيراً لقومه أن يحل بهم ما حل بالطغاة المكذبين 
من قوم فرعون فقال «إهل أتاك حديث موسى» أسلوب تشويق وترغيب لسماع القصة أي هل جاءك يا 
محمد خبر موسى الكليم ؟ «إِذْ اذاه ريه بالواد المقدس طُوى» أى حين ناجاه ربه بالوادى المطهر المبارك 
المسمّى «إطوى» في أسفل جبل طور سيناء ‏ قائلاً له لأب إلى فرعون إنه طغى) أي إذهب إلى 
فرعون الطاغية الحبار . الذي جاوز الحد في الظلم والطغيان «[فقل هل لك إلى أن تزكى » ؟ أى هل 
لك رغبة وميل إلى أن تتطهر من الذنوب والآثام ؟ «وأهديك إلى ربّك فتخشى أي وأرشدك 0 
ربك وطاعته فتتقيه وتخشاه ؟ قال الزخشرى : ذكر الخشية لأا ملاك الأمر. من خشي الله اتی منه كل 
خير » وبدأ مخاطبته بالاستفهام الذي معناه العَرض كما يقول الرجل لضيفه : هل لك أن تنزل بنا ؟ وأردفه 
كاري اح عرسي لطت بويت له ون لتر ا تراه بد اط اا 
ليناً”" «فأراه الآية الكبرى4 ف الكلام محذوف أي فذهب موسى إليه ودعاه وكلّمه » فلا امتنع عن 
الإيمان أراه المعجزة ن علب اا ج ا : أراه العلامة العظمى وهي 


(۱) تفسير القرطبي ۱۹۳/۱۹ . (۲) نفس المرجع السابق ۱۹٤/۱۹٩‏ . (۳) تفسير الكشاف 4/ 598 . 


الجزء الثلاڈون ٥۵‏ 
ا ماما ر و2 وعم لدم ا ار ا ررر ٤‏ سس و 
فكذب وعمئ رې ثم ادر سعی رې فحشر فتادی رې فقال ار اا ا 
تگال اة والأوك وج إن ف ذلك لمیر لم کح وج +أ: مد علقم اا بها و رقم 


رچ ر ص وص اوم م ص 


ممكها فسونها ري وَأَغْطْسٌ للها واخرج ضحلها رجي وَالْأرَص بعد ذلك دحلها ري ارج منها مَآءَها 


المعجزة قال ابن عباس : هي العصا ‏ لإفكلاب وعصی ) أي فكذب فرعون نبي الله موسى » وعصى 
أمر الله بعد ظهور تلك المعجزة الباهرة #ثُم أدبر يسعى* أي ولّى مدبراً هارباً من الحية » يسرع في 
مشيه من هول ما رأى «إفحشّر فتادى» أي فجمع السحرة والجنود والأتباع . ووقف خطيباً في الناس 
ونحال انا ريك الأعدى 4 ا يقال لم بسرت صا : أنا ربكم المعبود العظيم الذي لا رب فوقي 
#فأخذه الله نكال الآخرة والأولى € أي فأهلكه الله عقو بة له على مقالته الأخيرة #أنا ربكم الأعلى» 
والأولى وهي قوله «إما علمت لكم من إله غيري 4" إن في ذلك لعيرة من بخشى 4 أي إن فا ذكر من 
قصة فرعون وطغيانه » وما حل به من العذاب والنكال > لعظة واعتباراً لمن يخاف الله عز وجل ويخثى 
عقابه . . ولا انتهى الحديث عن قصة الطاغية فرعون » ر* e‏ 
ا ا يد أم السَّاء» ؟ الاستفهام للتقريع والتوبيخ 
والمعنى هل أن نتم يا معشر المشركين الى و اضعا أم خلق السا ء العظيمة البديعة ؟ فإن من رفع السماء 
EET‏ > فكيف تنكرون البعث ؟ قال الرازي : نبههم 
على أمر يُعلم بالمشاهدة » وذلك لأن خلق الاإنسان على صغره وضعفه . إذا أضيف إلى خلق السا ء على 
عظمها وعظم أحواها يسير » وإذا كان كذلك فإعادتهم سهلة فكيف ينكرون ذلك ؟ كقوله تعالى # لخلق 
السموات والأرض . أكبر من خلق الناس» «إبناها» أي رفعها عالية فوقكم محكمة البناء » بلا عمد ولا 
أوتاد ‏ ثم زاد في التوضيح والبيان فقال إرفع سمّكها فسواها» أي رفع جرمها وأعلى سقفها فوقكم 
فجعلها مستوية لا تفاوت فيها ولا شقوق ولا فطور قال ابن كثير : أى جعلها عالية البناء » بعيدة الفناء ع 
متو ية الأرنجك + مكثّلة بالكواكب في الليلة الظلماء» «وأغغطش للها وأخرجَ ضحاها» أى جعل ليلها 
مظلماً حالكاً » ونهارها مشرقاً مضيئاً قال ابن عباس : أظلم ليلها وأنار نمارها”» إوالأرض بعد ذلك 
. دحاها» أي والأرض بعد خلق السماء بسطها ومهّدها لسكنى أهلها”” «أخرجٌ منها ماءها ومرّعاها» أي 
' أخرج من الأرض عيون الماء المتفجرة » وأجرى فيها الأنهار . وأنبت فيها الكلأ والمرعى ما يأكله الناس 


» هذا قول ابن عباس ويجاهد وعكرمة . قال ابن عباس : كان بين كلمتيه الفاجرتين أربعون سنة‎ )۲( . ۹٩۹ تفسير القرطبي‎ )١( 
. 437 /"١ فأمهله الله ثم أخذه . (") التفسير الكبير للرازي‎ 

(4) مختصر تفسير ابن كثير . (8) نفس المرجع السابق والصفحة . (5) لا يناني هذا القول بكروية الأرض . فإن ذلك مقطوع به حتى قال 
الايمام الفخر ما نصه : «كانت الأرض أولا كالكرة المجتمعة » ثم إن الله تعالى مها وبسطها » وليس معنى «إدحاها» جرد البسط . بل المراد 
أنه بسطها بسطاً مهياً لنبات الأقوات » يدل عليه قوله #أخرج منهاماءها ومرعاها» والجسم العظيم يكون ظاهره كالسطح المستوي. .» 
اه التفسير الكبير ٤۸/۳١‏ . 


كله (۷۹) سورة النازعات 


م >٤‏ عمو م و ست ۶ <y‏ وم 


ومرعلها و وأخبال ارسھا دي متنعا لكر ولأنعسكزٌ و قدا جاءت الطامة الْكبرَئ ري 


0 لان لاسي 5 ورت احم لمن یری © كام من طف و 8 ۶ار ية 


اشيا و قن الحم هی المأوئ وام من حاف مقام ويد یہی النّفْس عن هری رجت إن اة 
ةر 


ھی الماوئ ر 


والأنعام لوا جبال أرساهًا) أي والجبال أثبتها في الأرض » وجعلها كالأوتاد لتستقر وتسكن بأهلها 
«متاعاً لكم ولانُعامكم» أي فعل ذلك كله 2 فأنبع العيون » وأجرى الأنهار » وأنبت الزروع 
والأشجار > كل ذلك منفعة للعباد ERE‏ لمصالحهم ومصالح أنعامهم ومواشيهم . > قال الرازى : أراد 
بمرعاها ما يأكله الناس والأنعام . بدليل قوله إمتاعاً لكم ولأنعامكم» وانظر كيف دل بقوله : #أخرج 
منها ماءها ومرعاها» على جميع ما أخرجه من الأرض قوتاً ومتاعاً للأنام والأنعام من العشب. والشجرء 
واللذتة:: والثمز: والعصف. ٠‏ وانلطب ٠:‏ واللناس والدواء + ااه اده فالملح متولد من الماء » 
والنارٌ من الأشجار“ . . ولا ذكر تعالى خلق ی والأرض » وما أبدع فيههما من عجائب الخلق 
واللكوين > ليقيم الدليل عل إمكان الحشر عقلا > أخبر بعد ذلك عن وقوعه فعلاً فقال «إفإذا جاءتٍ 
الطَامَةٌ الكبرى » أي فإذا جاءت القيامة وهي الداهية العظمى . التي د تعم بأهوالها كل شيء » وتعلو 
على سائر الدواهي قال ابن عباس : هي القيامة سميت بذلك لاما تطم على كل أمر هائل مفظم”" يسوم 
يتذكرٌ الإنسان ما سعى أي في ذلك اليوم يتدكر ايسان فا سمل من خير او شر ويراه مدوناً فى صحيفة 
أعماله «#وبرزت الجحيم لمن يرى» أي أظهرت - جهنم للناظرين فرآها الئاس عياناً > بادية لكل ذى 
بصر . . وبعد أن وصف حال القيامة وأهوالها . ذكر ا الناس إلى فريقين : أشقياء وسعداء فقال 
«فأمًا من طغى4 أي جاوز الحد في الكفر والعصيان «إوآثر الحياة الدنيا» أي فضّل الحياة الفانية على 
الآخرة الباقية » وانمك في شهوات الحياة المحرّمة » ولم يستعد لآخرته بالعمل الصالح «إفإن الجحيم 
هي المأوى» أي فإ جهنم المتأججة هي منزله ومأواه » لا منزل له سواها #وأمًّا من خاف مقام ربّه» 
أي وأما من خاف عظمة ربه وجلاله 2 وخاف مقامه بين يدي ربه يوم ا > لعلمه ويقينه بالمبدأ والمعاد 
#ونهى الس عن الموى» أي وزجر نفسه عن المعاصي والمحارم 2 وكفها عن الشهوات التي تودي بها ' 
إلى المعاطب لإفإِن الجنّةَ هي المأوى» أي فإن منزله ومصيره هي الجنة دار النعيم » ليس له منزل 
غا :"ثم ذكر تال فرق المكذبين بالقيامة ٠‏ الس زين باخبار الا فقال وسا ا عن 
. () مختصر تفسير ابن كثير ۹۸/۳ . 

(") هذه الآيات الكريمة هي « الميزان الدقيق » لمعرفة الاإنسان نفسه . هل هومن أهل الجنة أم من أهل النار ؟ وهل هو من السعداء أم من 
الأشقياء ؟ فمن طغى وبغى » وآثر شهوات الحياة على طاعة ربه فهو الشقي المعذب بالجحيم » ومن أطاع الله واتقاه > وسارع إلى مرضاة 
مولاه . ونهى النفس عا تهواه فهو السعيد المكرم في دار النعيم . فليضع الإنسان نفسه في هذا الميزان . 


الجزء الثلاثون ۷ 


و ص 6 ا 


سكوك عن السَاعة أبن مرسلها ر فم أت من ذكربها چ ِلَ ربك مدتهلهآ ون ف 


من بحشلها 0 يوم وها[ يَلبَئُوأ إلا عثية أو لها وي 

السّاعة أيان مُرساهًا # أى يسألك يا محمد هؤلاء المشركون عن القيامة متى وقوعها وقيامُها ؟ قال 
المفسرون : كان المشركون يسمعون أنباء القيامة » ووصفها بالأوصاف الحائلة مثل «طامة »> وصاخة › 
وقارعة » فيقولون على سبيل الاستهزاء : متى يوجدها الله ويقيمها . ومتى تحدث وتقع ؟ فنزلت الآية 
#فيم أنت من ذكراها» أى ليس علمها إليك حتى تذكرها لهم » لاان ا التي استأثر الله 
بعلمها . فلاذا يسألونك عنها ويلحون في السؤ ال ؟ «إلى ربك منتهاها» أي مرذها ومرجعها إلى الله 
عز وجل ٠‏ فهو الذي يعلم وقتها على التعيين › > لا يعلمه أحد سواه ًا أنت مُنذر من يخشاها» أي ما 
واجبك يا محمد إلا إنذار من يخاف القيامة , لا الاإعلام بوقتها > وحص الإنذار بمن يخثشى . لأنه هو الذى 
ينتفع بذلك الإنذار «#كأنّهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها» أى كأن هؤلاء الكفار يوم 
يشاهدون القيامة وما فيها من الأهوال . لم يلبثوا في الدنيا إلا ساعة من نهار » بمقدار عشية أو ضحاها . 
قال ابن كثير : يستقصرون مدة ال حياة الدنيا » حتى كأنها عندهم عشية يوم > أو ضحى يوم . . ختم تعالى 
السورة الكريمة , ما أقسم عليه في أولها من إثبات «الحشر. والبعث » فكان ذلك كالدليل والبرهان على 
محيء القيامة والساعة . وليتناسق البدء مع الختام . 

التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

١‏ - الطباق بين الآخرة والأولى في قوله بإفأخذه الله نكال الآخرة والأولى» لأن المراد كلمتيه 
الشنيعتين الأولى والأخيرة . والطباق كذلك بين إعشية . . وضحاها» . 

۲ - جناس الاشتقاق في قوله #ترجف الراجفة# . 

۳ - المقابلة بين قوله #السماء بناها » رفع سمكها فسواها» وبين «والارض بعد ذلك دحاها» 
أخرج منها ماءها ومرعاها» وكذلك المقابلة بين #فأما من طغى * وآثر الحياة الدنيا# وبين #وأما من خاف 
مقام ربه » ونهى النفس عن الهوى . . » الآيات . 

5 - أسلوب التشويق #هل أتاك حديث مومبى* ؟ فإن المراد منه التشويق الى معرفة القصة . 

ه ‏ الطباق بين #الجنة . . والجحيم # وبين #السماء . . والأرض4 الوارد في الآيات . 

اس ا ا لواو ماري لا و 
- الاستعارة التصريحية #أخرج منها ماءها ومرعاها» شبه أكل الناس برعي الأنعام. واستعير 
0 للإنسان بجامع أكل الاإنسان والحيوان من النباتات . ففيه استعارة لطيفة . 

8- توافق الفواصل فى الحرف الأخير مثل #ضحاها . دحاها . مرعاها . را 

السات البديعية ويس السجع.. 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة النازعات ( 


و 
مندر 
ص 


0 خلا سكن 


واا ناتان و رکون 


دمن یدیا سور 


# سو رة عبس من السور ال مكية » وهي تتناول شئوناً تتعلق بالعقيدة وأمر الرسالة » كا أنها تتحدث 
عن دلائل القدرة ¢ والوحدانية ف حلق الاإنسان 5 والنبات 3 والطعام 5 وفيها الحديث عن القيامة 
وأهواها ¢ وشدة ذلك اليوم العصيب 58 


# ابتدأت السورة الكرية بذكر قصة الأعمى « عبد الله بن أم مكتوم » الذي جاء إلى رسول الله كلل 
يطلب منه أن يعلمه ما علمه الله . ورسول الله لا مشغول مع جماعة من كبراء قريش يدعوهم إلى 
الاإسلام ٠‏ فعبس وَل وجهه وأعرض عنه » فنزل القرآن بالعتاب #عبس وتولى ,أن جاءه الأعمى» وما 
يدريك لعله يزكى ۾ أو يذكر فتنفعه الذكرى » أما من استغنى « فأنت له تصدّى» الآيات . 


٭ ثم تحدثت عن جحود الاإنسان » وكفره ه الفاحش بربه مع كثرة نعم الله تعالى عليه «قتل الاإنسان 
ما أكفره » من أي شيء خلقه + من نطفة خلقه فقدره » ثم السبيل يسره : . # الآيات 

# ثم تناولت دلائل القدرة في هذا الكون » حيث يسر الله للإنسان سبل العيش فوق سطح هذه 
المعمورة «فلينظر الاإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صباً * ثم شققنا الأرض شقاً » فأنبتنافيهاحباً . » وعنباً 
وقضباً ٠‏ وزيتوناً ونخلاً» الآيات . 

8# وختمت ختت السورة ال بيات أهوال العامة ور ا الات ين ا اب شده امرك وا 
و الو منين وحال الكافرين في ذلك اليوم ا #فإذا حاءت الصاخة*يوم يفر المرء من أخيه ٭ 
وامه وأبيه » وصاحبته وبنيه * لكل امرىء منهم يومئلر شأن يغنيه * وجوه يومئلر مسفرة » ضاحكة مستبشرة * 
ووجوه يومئلر عليها غبَرة « ترهقها قترة » أولئك هم الكفرة الفجرة» : 

قال الله تعالى : «عبس وتولَّى ٠‏ أن جاءه الأعمى . . . إلى أولئك هم الكفرة الفجرة* 
( من آية ١‏ إلى 47 نهاية السورة ) 


اللغ م : «عبّس4 كلح وجهه وقطب «اتَصدى» تتعرض له وتصغي لكلامه إسفرة» 


ر صر ال ا 


> وملا لعو ساس 


ان قات تصدی حت وما یك آلا يرك رچ 


ا : لملائكة الكرام الكاتبون لأعمال العباد جع سافر مثل كاتب كَتبة أذبره) جعل له قبراً وأمر أن 
يبر إقضباً» القضبُ : كل ما يقطع من البقول فينبت أصله مثل البرسيم « الفصة » والباقلاء » 
والكُراث وغيرها غلبا كثيرة الأشجار ملتفة الأغصان جمع غلباء أب الأب : المرعى وكل ما أنبتت 
الأرض مما تأكله البهائم كالكلاً والعشب #الصاخة# الصيحة التي تصم الآذان لشدتها #مسفرة# مشرقة 
مضيئة #غبرة غبار ودخان #قترة 4 سواد وظلمة . 


ص و 

لل م سر ل SE‏ 
في إسلامهم رجاء أن يسلم أتباعهم » > فبینا رسول الله َة مشتغل بمن عنده من وجوه قريش › جاء ليه 
« عبد الله بن أم مكتوم » وهو أعمى . > فقال يا رسول الله : علمني ما علّْمك الله . وكرّر ذلك وهو لا 
يعلم أن الرسول مشغول مع هؤلاء المشركين . فكره رسول الله ية قطعه لكلامه » وعبس وأعرض عنه 
وقال في نفسه : يقول هؤلاء إنا أتباعه العميان والسّفلة والعبيد > فعبس وجهه وأقبل على القوم يكلمهم 
فأنزل الله #عبس وتولى * أن جاءه الأعمى» الآيات2 . 
اللفسير غ ى „ أن جاءه الأعمى ج أي كلح وجهه وقطبه وأعرض عنه كارهاً . 
لأن جاءه الاعمى يسأل عن أمور دينه قال الصاوى : : إنما أتى بضائر الغيبة #عبس وتولى » تلطفا به گلا 
وإجلالاً له ٠‏ لما في المشافهةبتاء الا ا خفى من الد والضعوية براضم الأعمى «عبد الله بن أم 
مكتوم » وكان بعد نزول آيات العتاب إذا جاءه يقول له : مرحباً من عاتبني فيه ربي ٠‏ ويبسط له رداءه”» 
«وما يريك لعل يركى» أي وما يُعلمك ويخبرك يا محمد لعل هذا الأعمى الذي عبست في وجهه . 
يتطهر من ذنوبه با يتلقاه عنك من العلم والمعرفة ! ! أو يذكر فتثفعه الذكرى» أي أو يتعظ با يسمع 
فتنفعه موعظتك ! ! #أمّا من استغنى » أي أما من استغنى عن الله وعن الايمان . بما له من الثروة 
والمال إفآنت له تَصدّى» أي فأنت تتعرص له وتصغي لكلامه » وتهتم بتبليغه دعوتك وما عليك ألا 
يزككى » أي ولا حرج عليك أن لا يتطهر من دنس الكفر والعصيان . ولست بمطالب بهدايته . إنما عليك 
البلاغ قال الألوسي : وفيه مزيد تنفير له كلل عن مصاحبتهم . فإن الإقبال على المدبر محل بالمروءة كما قال 
القائل : 


. ۲۹۱ /٤ حاشية الصاوي على الجلالين‎ )7(. ۲٠۰ /۱۹ وتفسير القرطبي‎ ۲۹۲ /٤ حاشية الصاوى‎ )١( 
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اتس سے و 2ے چ لخ سه سو لماه مدعا شد امو راد رس ص نس سم سير 
وأما من جا ٤‏ س جم وھو یحی یقات عن تھی و کد ب بذ که رې فن مَاء د رم چې 
ےہ r‏ وس ]ره دم 


في صحف مكمه م فوعة مطهرة ا بایدی سفرة کرام بررة ة حي فتلا لإسان ما کرم 


E>‏ رم ر رمم ر 4 ر م صر و2 رو ٤و‏ ررر ت 
من أى شىء حَلقه, جين من نُطْمَة فهر فقدرم 05 اسل د هر ې ثم اماتهر فاقيره, دک ثم 
ذا سَاءَ ارم ع 

والله لوكرهت كفي مُصاحبتي يوماً لقلت' ها عن صحبتي بيني“ 


«وأمًا من جاءك يسعى» أي وأا من جاءك يسرع ويمشى في طلب العلم لله ويحرص على طلب الخير 
وهو شى أي وهو يخاف الله تعالى ويتقي تحارمه «إفأنتعنه تلهى) أي فأنت يا محمد تتشاغل 
عنه » وتتلهى بالانصراف عنه إلى رؤ ساء الكفر والضلال ! ! كل إنها تذكرةًهأي لا تفعل بعد اليوم 
ل م ا ا ا I‏ 0 
ذكره» أي فمن شاء من عباد الله اتعظ بالقرآن . واستفاد من إرشاداته وتوجيهاته . قال المفسرون : كان 
بعد هذا العتاب » لا يعبس في وجه فقير قط . ولا يتصدى لغني أبداً » وكان الفقراء في مجلسه أمراء . 
وكان إذا دخل عليه « ابن أم مكتوم » يبسط له رداءه ويقول : مرحباً بمن عاتبني فيه ربي . . ثم بعد هذا 
البيان أخبر عن جلالة قدر القرآن فقال في صحف مُكرمة» أي هو فى صحفي مكرمة عند الله 
#مرفوعة مطهّرة» أي عالية القدر والمكانة . منزهة عن أيدى الشياطين . وعن كل دنس ونقص 
«#بأيدي سقرة # أي بأيدي ملائكة جعلهم الله سفراء بينه وبين رسله کرام بررة» أي مكرمين 
معظمين عند الله » أتقياء صلحاء فإلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) ثم ذكر تعالى قبح 
ل ا ا ا 0 الإنساانما اي 
أي لعن الكافر وطرد من رحمة الله . > ما أشد كفره بالله مع كثرة إحسانه إليه وأياديه عنده ؟ قال الألوسي : 
والآية دعاء عليه بأشنع الدعوات وأفظعها > وتعجيب من إفراطه في الكفر والعصيان . وهذا فى غاية 
الاإيجاز والبيان"“ «مِن أي شيء ءِ خلقه» أي من أي شيء خلق الله هذا الكافر حتى يتكبر على ربه ؟ 
ثم وضح ذلك فقال يِن نُطفة خلقه فقدّره) أي من ماء مهين حقير بدأ خلقه . فقدره في بطن أمه 
أطواراً من نطفة ثم من علقة إلى أن تم خلقه قال ابن كثير : قدر رزقه » وأجله . وعمله . وشقي أو 
سعید اڈ نت السيسيل ر أي ثم شهل له طاريق لمرو من يطن أنه ان ان اتير : كيف 
یون جرج من سيبل الول هرنين 240 ؟ ر يعني الذكر والفرج ثم أماته فأقبره» أي ثم أماته وجعل 
له برا يُوارى فيه إكراماً له ٠‏ ولم يجعله ملقى للسباع والوحوش والطيور قال الخازن : وهذه تكرمة لبني 
آدم على سائر الحيوانات إن إذا شاء أنشره» أي ثم حين يشاء الله إحياءه » بحييه بعد موته للبعسث 
)١(‏ روح المعاني للألوسي 5١/٠.‏ . (۲) روح المعاني للألوسي 47/9٠‏ . 

(۳) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ )٤( . 5٠.‏ تفسير القرطبي ۲۱٠/۱۹‏ . 


الجزء الثلاثون 255 


سي ماه ع ساس ار 26 سا سدس و ل ما وص 


كلا لما یقض مااصه, فَلينظر اسن إل مامه = جه أنَا صا لماه صب جع همتا 


٤و‏ رر رص روش کر رج م رم سس م ووک 


ا سما وې قاتا فا حا چې وعنبا وقَضبا ې وزیشونا ولا وي وَعَدَابقَ غلبا چې 


E ١ 


ر جك ٤ے‏ م کر 2 وى لس 


وفلكهة وأبا 6 تملع ووانقوك و عابت اا ق يوم يفرالم من أخيه 20 واه 


أ سیو ند © پک انر يهم يو کا بغر وی 

والحساب والحزاء وإغا قال #إذا شا ء) لأن وقت البعث غير معلوم لأحد . فهو إلى مشيئة الله تعالى » 
متى شاء أن يحبي الخلق أحياهم #كلاً نَّا يقض ما أمره» أي ليرتدع وينزجر هذا الكافر عن تكبره 
وتجبره . فإنه لم يؤد ما فرض عليه > ولم يفعل ما كلفه به ربه من الايمان والطاعة . . ولا ذكر خلق 
الإنسان . ذكر بعده رزقه » ليعتبر با أغدق الله عليه من أنواع النعم . فيشكر ربه ويطيعه فقال 
«فلينظر الإنسان إلى طعامه أي فلينظر هذا الإنسان الجاحد نظر تفكر واعتبار » إلى أمر حياته » 
كيف خلقه بقدرته . ويسره برحمته » وكيف هيأ له أسباب المعاش . وخلق له الطعام الذي به قوام 
حياته ؟ ! د ثم فصّل ذلك فقال أنا صببنا الما صبًّا أي أنا بقدرتنا أنزلنا الماء من السحاب على الأرض 
إنزلاً عجيياً لإنم شتقنا الارض شاي أي شققنا الأرض بخروج النبات منها شقاً بديعاً «فأنبها 
فيها حباً وعنباً وقضباً» أي فأخرجنا بذلك الماء أنواع الحبوب والنباتات : حبأ يقتات الناس به 
وو اوعدا كيدا ا بوسائن اقول غا كل وظا وز وتا ونخلاً» أى وأخرجنا كذلك 
أشجار الزيتون والنخيل » يخرج منها الزيت والرظت والتمر «وخداتتق غاا أى.ونساتتين كفيرة 
الأشجار » ملتفة الأغصان «وفاكهة وأبا) أي وأنواع الفواكه والثار . كما أخرجنا ما ترعاه البهائم قال 
القرطبي : الأب ما تأكله البهائم من العشب" #متاعاً لكم ولأنعامكم» أي أخرجنا ذلك وأنبتناه 
ليكون منفعة ومعاشاً لكم أيها الناس ولانعامکم قال ابن كثير : وفى هذه الآيات امتنان على العباد وفيها 
استدلال بإحياء النبات من الأرض الطامدة . على إحياء الأجسام بعدما كانت عظاماً ناليه اا 
متفرقة 9 . . ثم ذكر تعالى بعد ذلك أهوال القيامة فقال فا جاءوت الصاخة» أى فإذا جاءت صيحة 
القيامة التي تصخ الآذان حتى تكاد تصمها يوم يفر المرء من أخيه بي زاف وأبيه »*# وصاحبيه 
وبنيه © أي في ذلك اليوم الرهيب. مهبرب الإنسان من أحبابه > من أخيه > وأمه » وأبيه » وزوجته » 
وأولاده لاشتغاله بنفسه قال فى التسهيل : : ذكر تعالى فرار الإنسان من أحبابه 6 ورتبهم على مراتبهم في الحنو 
والشفقة » فبدأ بالأقل وختم بالأكثر » لأن الاإنسان أشد شفقة على بنيه من كل من تقدم ذكره !© #إلكل 
امرىء منهُم يومئنر شأن يغنيه# أى لكل إنسان منهم في ذلك اليوم العضيية + شان شعله عن شان 
غيره . فإنه لا يفكر فى سوى نفسه » حتى إن الأنبياء صلوات الله عليهم ليقول الواحد منهم يومثار 


. 4۹ (؟) تفسير القرطبي‎ . 5١. تفسير الخازن ؛/‎ )١( 
. 1۸٠ /٤ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 5.1 . (4) التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۳( 
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رع وو لود ےو شح 2ح سور رور ورو روص ٠‏ ساس لاقل وور 2 مم 
وجوه ومذ مسفرة ني ضاحكة مستبشرة ة 9 ووجوه يوميذ علا غبرة 6% ترهقها قترة 9 


لے < ر رد رر 


أولتبك هم الْكَمَرَة ة الفجرة GD o‏ 


« نفسي نفسي  »‏ . . ولا بين تعالى حال القيامة وأهوالها . بين بعدها حال الناس وانقسامهم فى ذلك 
اليوم إلى سعداء وأشقياء » فقال ف وصف السعداء : وجوه يومئزٍ مسفرة»* أى وجوه في ذلك اليوم 
مضيئة مشرقة من البهجة والسرور #ضاحكة مستبشرة» أى فرحة مسرورة بما رأته من كرامة الله 
و 9 الدائم «إووجوه يومئز عليها غَبرة) أي ووجوه في ذلك اليوم عليها 
غبار ودخان «ترهقها قتسرة# أى تغشاها وتغلوها ظلهة وا «أولئك هم الكفرة الفجرة # أي 
أولئك الموصوفون بسواد الوجوه 3 هم الجامعون بين الكفر والفجور . قال الصاوى 0 : جمع الله تعالى إلى 
سواد وجوههم الغبرة كا جمعوا الكفر إلى الفجور" . 
البتلاغه : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

١‏ - الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في العتاب #عبس وتولى . . ثم قال: وما يدريك لعله 
یڑکی) ؟ فالتفت تنبيهاً للرسول ككل | إلى العناية بشأن الأعمى . 

۲ - جناس الاشتقاق بين #يذكر . . والذكرى» . 

۴ - الكناية الرائقة ثم السبيل يسره» كنى بالسبيل عن خر وجه من فرج الأم . 

علوت التعجب #إقتل الاإنسان ما أكفره» ؟ تعجب من إفراط كفره . مع كثرة إحسان الله 


خخ 


n 


ه - الطباق بين إتصدى) وبين «تلهى» لأن المراد با تتعرض وتنشغل . 
- التفصيل بعد الا جمال «إمن أي شي ء خلقه) ثم فصل ذلك وبينه بقوله «إمن نطفة خلقه فقدره ‏ 
ثم السبيل يسره » ثم أماته فأقبره»# 
المقابلة اللطيفة بين السعداء والأشقياء #وجوه يومئل مسفرة » ضاحكة مستبشرة 4 قابلها بقوله 
«إووجوه يومئثر عليها غبرة * ترهقها قترة» . 
۸ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات 3 وهو من المحسنات البديعية ويسمى السجع مشل 
##عبس وتولى» أن جاءه الأعمى + وما يدريك لعل يزكى »4 ومثل #فى صحف مكرمة + مرفوعة مطهرة» 
بأيدي سفرة ٭ كرام بررة . . 4 الخ . 


الجزء الثلاثون ar‏ 


اط فة : اقتبس بعض الأدباء من قوله تعالى قتل الإنسان ما أكفره» ؟ هذين البيتين : 
ال ف الضف الا فإذا جاء الشّتا أنكره 
فكو بف جال وا خد ل الإنسانث ما أكفره؟ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة عبس » 


# سورة التكوير من السور المكية » وهي تعالج حقيقتين هامتين هما : « حقيقة القيامة » وحقيقة 
« الوحي والرسالة » وكلاه) من لوازم الايمان . 


ا ل ل ٠ O‏ يشمل الشمس + 
ل ا ا 
في ذلك اليوم الرهيب «إذا الشمس كوّرت . وإذا النجوم انكدرت * وإذا الاك سرت وا العفحار 
عطّلت * وإذا الوحوش حشرت » وإذا البحارٌ سجرت * الآيات . 

ثم تناولت حقيقة الوحي . وصفة النبي الذي يتلقاه » ثم شأن القوم المخاطبين بهذا الوحيٍ الذى 
رل لهم من غات اشر وضلا . إل تر لمم الا فد اسم با + مار الك" 
# وختمت السورة الكريمة ببيان بطلان مزاعم المشركين حول القرآن العظيم . وذكرت أنه موعظة 


OY ل ل‎ E 


KF +X 


or‏ )1^( سورة التكوير 


04 حمر س > م > وم کر ا سر و ا 

إذا الشمس كورت وَإِذًا النجوم مانكدرت وو ودا الال سيرت حي وإذا العشارعطات 2 
وه اال 4 a‏ م ص رح سار عرس ساح رام رماع وسر م اس ومح وو ماه 
وإذا الوحوش حشرت > وإذا البحار سمرت جو إذا النفوس زوجت 70 وإذا ا لموئ.دة سبلت 9 
أي ني فيلت ج وَإذَا لصحف سرت يج وَإِذًا السَمَآه کشت وج 

اللفكة ١‏ إانكدرت» تنائرت «العشار» جمع عشراء وهي الناقة التي مر على حملها عشر 
#كشطت» زعت وقلعت يقال : كشطت جلد الشاة أى نزعته وسلخته عنها اس4 
المضيئة التي تخنس نمار وتختفي عن البصر جمع خانس «الكنّس» # النجوم التي تغيب يقال : كنس إذا 


دخل الكناس وهو المكان الذى تأوى إليه الظباء إعسعس) أقبل بظلامه قال الخليل : عسعس الليل : ا 
إذا أقبل أو أدبر فهو من الأضداد قال الشاعر : 
حتّى إذا المح لما تسا وانجاب عنها ليلها وعسعسا(») 


اللفسةر : «إذا الس كُوّرت» هذه الآيات بيان لأهوال القيامة وما يكون فيها من الشدائد 
والكوارث » وما يعتري الكون والوجود من مظاهر التغيير والتخريب والمعنى : إذا الشمس لمت وي 
ضوءها #وإذا النجوم انكدرت» أي وإذا جيئ تساقطت من مواضعها وتناثرت #وإذا الجبال 
سرت » أي وإذا الجبال حركت من أماكنها ؛ وسیرت في الهواء حتى صارت كاطباء كقوله بعال #ويوم 
سير اال وترى الأرض بارزة» «ووإذا العشارٌ عَطّلت4 أي وإذا النوق الحوامل تركت هملاً بلا راعر 
ول طالب » وخص النوق بالذكر لآنها كرائم أموال العرب #وإذا الوحوش حشرت أي وإذا الوحوش 
جمعت من أوكارها وأجحارها ذاهلة من شدة ا #وإذا البحار سجرت » أي وإذا البحار تأججت 
ناراً » وصارت نيراناً تضطرم وتلتهب إوإذا النفوس زُوجت» أي وإذا النفوس قُرنت بأشباهها » فقرن 
الفاجر مع الفاجر . والصالح > الصالع كال رى ا ب فع الرجل العا ي 
الجنة » وبين الرجل السوء ء مع ا البوء ء في النار9» «وإذاالموءودة سثلت 0 ذنب ؛ قتلت» أي 
وإذا البنت التي دفنت وهي حية سئلت ڌ توخا لنائلها : ما هوذنبها حتى قتلت ؟ قال في التسهيل : الموءودة 
هي البنت التي كان بعض العرب يدفنها حيّة من كراهته ها أوغيرته عليها 6 فتسأل يوم القيامة #بأي ذنبٍ 
تلت ؟ على وجه التوبيخ لقاتلها”' «وإذا الصحف شرت أي وإذا صحف الأع|ل نشرت 
وبسطت عند الحساب #وإذا السراء “كشطت» أي وإذا السماء أزيلت ونزعت من مكانها ىا ينزع الجلد 
(1) البحر المحيط8/ .47 .(۲) هذه رواية الطبري عن عمر بن الخطاب. وقيل المراد: قرن الأجساد بالأرواح, والأول أرجح والله أعلم . 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل ١8١/14‏ . 


الجزء الثلاثون 00 


سام ما دسم ساد موور ت مغو ا“ مرا 

ودا الحم سرت چ وا ان أزْلِمَتْ چ لمت تفس مَآأَحَصَرَتْ و قلا افم باش و 
الوا رالكنس دي وَأَلْيَلٍ إا عسعس 0 وَالصبّح ان 22 إنه هر مول رسول كرب 5 
0 4 2 وچ ت ص 5 رس 2 مير ص ص و ام 
ذى قُوَة عند ذى آلْعرش مكينٍ وې ماع م امي رې وما صاحب؟ع عجنون ې وَلَمَدرعاه 
رد كر 


الاق آلمرین چې 


عن الع #وإذا الجحيم سّعّرت * أى وإذا نار جهنم أوقدت وأضرمت لأعداء الله تعالى #وإذا المنَة 
أزلفت4 أى وإذا الجنة أدنيت وقربت من المتقين #إعلمت نفس ما أحضرت* أى علمت كل نفس 

ما أحضرت من خير أو شر » زمذه اا وای ی ی ا ا ر 
الشمس كورت4 إلى هنا . والمعنى إذا حدثت تلك الأمور العجيبة الغريبة » علمت حينئذ كل نفس ما 
قدمته من صالح أو طالح . . ثم أقسم تعالى على صدق القرآن» وصحةرسالة محمد عليه السلام فقال «إفلا 
اشم بالفئّس» أي فأقسم قسمأ مؤ كداً بالنجوم المضيئة التي تختفي بالنهار , وتظهر بالليل“ #الجواري 
الكنّس» أي التي تجري وتسير مع الشمس والقمر ثم تستتر وقت غروبها » كما تستتر الظباء في كناسها - 
مغاراتها ‏ قال القرطبي : النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل » وتكنس وقت غروبها أي تستتر . كا 
تكس الفا ى المغان وهو الكناس”" «والليل إذا عسعس أي وأة قسم بالليل إذا أقبل بظلامه حتی 
غطّى الكون“ «والصبح إذا تنس4 أى وبالصبح إذا أضاء وتبلّج ا ضياؤه حتى صار هارا 
واضحاً [إنه لقول سول كريسم» هذا هو المقسم عليه أي إن هذا القرآن الكريم ‏ لكلامٌ الله انل 
بواسطة ملك عزيز على الله هوجبريل كقوله تعالى #نزل به الروح الأمين على قلبك4 قال المفسرون : 
أراد بالرسول « جبريل » وأضاف القرآن إليه لأنه جاء به » وهو فى الحقيقة قول الله تعالى » وتما يدل على 
أن المراد به جبريل قوله بعده فإذي قُوَة عند ذي العرش . مكين» أى شديد القوة > صاحب مكانة 
رفيعة . ومنزلة سامية عند الله جل وعلا #مطاع 3 ثم أمين* أي مطاعر هناك في الملا الأعلى » تطيعه 
الملائكة الأبرار » مؤتمن على الوحي الذي ينزل به على الأنبياء وما صاحيكم بجنون» أي وليس 
محمد الذي صاحبتموه يا معشر قريش › وعرفتم صدقه ونزاهته ورجاحة عقله بمجنون کا زعمتم قال 
الخازن : أقسم تعالى على أن القرآن نزل به جبريل الأمين » وأن محمد كا ليس بمجنون کا يزعم آهل 
مكة > فنفى تعالى عنه الجنون » وكون القرآن من عند نفسه “ #ولقد رَآهُ بالأفق . المبين» أي وأقسم 
لقد رأى محمد ية جبريل فى صورته الملكية التي خلقه الله عليها بجهة الأفق الأعلى البين من ناحية المشرق 
حيك نط الشمس فال ى البحر © وهذة الرؤية يعد ارغ خر سن رای جبريل عل كردي بين 
وا هذا در لعل رازج عا و > كذا في الطبرى .148/7 . (۲) تفسير القرطبي ۲۳١ /١9‏ . 


(") هذا القول أرجح لقابلته بالصبح فكأنهيقول :أقسم بالليل حين يقبل بظلامه . وبالنهار حين يقبل بضيائه .وهو اختيار ابن كثير . 
(4) تفسير الخازن 5١8/4‏ . 


)۸١( 0‏ سورة التكوير 


رم لص 2ت وور م 5ح ع سح عل سوم ساسم 


وم هوعل اليپ بضنين وما هو قو ل شبن رجيم اين هبون چې اذ هر لا ذو ناین چ 


س < ص سم 2 


لمن شَاء منكز أن بستقم وك وما ساون إا أن سما اله رب الع © 


السماء والأرض . في صورته له ستائة جناح قد سد ما بين المشرق والمغرب”" وما هو على الغيب 
بضنين4 أي وما محمد على الوحي ببخيل يقصّر في تبليغه وتعليمه » بل يبلغ رسالة ربه بكل أمانة وصدق 
«إوما هو بقول شيطان رجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان ملعون كا يقول المشركون #فأين 
ام ملحاو د GG‏ ا ا 3 
وضوح آياته وسطوع براهينه ؟ وهذا کا تقول لمن تر ك الطريق المستقيم : هذا الطريق الواضح 

ا لإا مرل کر لاو ماس رارت رک للخل ا و 
منگم أن يستقيسم» أي لمن شاء منكم أن بة يتبع الحق . ويستقيم على شريعة الله > ويسلك طريق الأبرار 
وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العا مين4 أي وما تقدرون على شيء إلا بتوفيق الله ولطفه > فاطلبوا 
من الله التوفيق إلى أفضل طريق . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 
١‏ الجناس الناقص بين اتس و8« الكنّس» . 


E‏ التصريحية «والصبح | إذا a‏ شبّه إقبال لار وسطوع الضياء ات اش 
ا 


. الكناية اللطيفة «إوما صاحبكم بمجنون» كنى عن محمد يك بلفظ لإصاحبكم»‎ - ٣ 

. الطباق بين لفظ «الجحيم . . والجنة»‎ - ٤ 

ه ‏ الجناس غير التام بين «#أمين .. ومكين» . 

5 - توافق الفواصل رعاية لرءوس الآيات مثل #كُورت . سرت » سجرت . سعرت» ومشل 
«والخنس . الكنس . عسعس . تنفس» الخ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكوير » 
+ اع 


. 4" 5/8 البحر المحيط‎ )١( 


e 


9 شورق 
ES‏ 
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س يذكب_الْسُورة 


#6 سورة الانفطار من السور المكية 2 وهي تعالج ‏ كسابقتها سورة التكوير- الانقلاب الكوني 
وحال الفجار» يوم البعث والنشور . 


٭ ابتدأت السورة الكريمة ببيان مشاهد الانقلاب الذى يحدث فى الكون » من انفطار السماء » 
واتار الكواكب > :وتفجير الخال + وبعفرة القنو :+ .وما يقب ذلك :من اللاب اراد لذا السعاء 
الفطرت + وإذا الكواكب انتثر تأ وإذا البحارٌ فُجرت * وإذا القبورٌ بُعشرت + علمت نفس ما قدّمت 

وأخرت» . 


2 ثم تحدثت عن جحود الإنسان وكفرانه لنعم ربه » وهو يتلقى فيوض النعمة منه جل وعلا › 
ولكنه لا يعرف للنعمة حقها » ولا يعرف لربه قدره . ولا يشكر على الفضل والنعمة والكرامة ##يا أيها 
الإنسان ما غرك بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك » في أي صورة ما شاء ربك ؟ ! 


# ثم ذكرت علّة هذا الجحود والإنكار » ووضحت أن الله تعالى ول بكل إنسان ملائكة يسجلون 
عليه أعماله » ويتعقبون أفعاله #إكلاً بل تكذبون بالدين , وإن عليكم لحافظين » كراماً كاتبين * يعلمون ما 
تفعلون» . 

# وذكرت السورة انقسام الناس في الآخرة إلى قسمين : أبرار » وفجار » وبيّنت مال كل من 
الفريقين إن الأبرار لفي نعيم» وإن الفجار لفي جحيم» يصلونها يوم الدين . . 4 الآيات . 

# وختمت السورة الكريمة بتصوير ضخامة يوم القيامة وهوله » وتجرد النفوس يومئذر من كل حول 
:وقوة + وتعرة الله جيل وعدا بالحكه و ااا وو أدراك ما يوم الدين « ثم ما أدراك ما يوم الدين » يوم لا 
تملك نفس لنفس شيئاً » والأمر يومئذر لله . 


KX +% 


O۸‏ (۸۲) سورة الإنفطار 


إذًا الما أنقَطرَتْ رن ولا آتگراڪب نرت دي وا لحار فجرت چې ودا امور 
روم مص ج سح ور E‏ 


بعرت دي عَلِمتَ تفس مَاقَدمتٌ وأحرت دق يتاب الإنسن ماع لك ربك انکر دي الْدى حَلَقَكَ 


سوك فَعَدَكَ ي ف أي صورة مَاسَا ا ربك ری كلا بل نكذبونَ ادن چې و إن بک ککفطین چې 
اللا : «انفطرت» انشقت » والفطرٌ : الشق ومنهفطر ناب البعير #انتشرت» تساقطت 
وتهاوت «بُعثرت4 قُلبت يقال : بعثرت المتاع قلبته ظهراً لبطن «إغرك) خدعك لسواك) جعل 
أعضاءك سليمة سوية «يصلونها» يدخلونها ويذوقون لبها وحرّها . 

اللفيسير : «إذا السّاءُ انفطرت» أي إذا السماء انشقت بأمر الله لنزول الملائكة كقوله تعالى 
#ويوم تشقق السماء ء بالغمام ورل الملائكة تنزيلا» «وإذا الكواكب اتشر SE‏ 
وتنائرت » وزالت عن بروجها وأماكنها «إوإذا البحار فُجَرت» أى وإذا البحار فتح بعضها إلى بعض 

فاختلط عذبها بمالحها . وأصبحت بحرا واحداً إوإذا القبورٌ بُعفرت4 أي وإذا القبورة 0 
فيها من الموتى » وصار ما في باطنها ظاهراً على وجهها «#عليمت نفس ما قدّمت وأخَّسرت» هذا هو 
الجواب أي علمت عندئلر كل نفس ما أسلفت من خير أو شر » وما قدمت من صالح أو طالح قال 
الطبري : ما قدمت من عمل صالح » وما أخرت من شيء سنّه فعمل به بعده" ثم بعد ذكر أحوال الآخرة 
وأهوالها . انتقلت الآيات لتذكير الاإنسان الغافل الجاهل با أمامه من أهوال وشدائد فقال تعالى #يا أا 
الإنسان ما غر بربّك الكريم» أ أي شيء خدعك بربك الحليم الكريم » حتى عصيته وتجرأت على 
خالفة أمره ‏ مع إحسانه إليك وعطفه عليك ؟”" وهذا توبيخ وعتاب كأنه قال : كيف قابلت إحسان ربك 
بالعصيان . ورأفته بك بالتمرد والطغيان إهل جزاء الإحسان إلا الإحسان» ؟ ثم عدد نعمه عليه 
فقال الذي خلقك فسوّاك» أي الذي أوجدك من العدم , فجعلك سوياً سالم لاعشا » تسمع وتعقل 
وتبصر لإفعدلك4 أي جعلك معتدل القامة منتصباً في أحسن الهيئات والأشكال في أي صورة ما شاءً 
ركبك4 أي ركبك في أي صورة شاءها واختارها لك من الصور الحسنة العجيبة ولم يجعلك في الشكل 
كالبهيمة كقوله تعالى #لقد خلقنا الاإنسان في أحسن تقويم» . . ثم وبّخ المشركين على تكذيبهم بيوم 
الدين فقال إكلا بل تكذبون بالدين» أي ارتدعوا يا أهل مكة . ولا تغتروا بحلم الله » بل أنتم 
تكذبون بيوم الحساب والجزاء ون عليكم لحافظين» أى والحال أن عليكم ملائكة حفظة يضبطون 
)1١‏ تفسير الطبري 86/6٠‏ . (۲) هذه الآية واردة على سبيل التوبيخ والتعجيب من حال الإنسان الجاحد لنعم ربه » وليست واردة على 
سبيل تلقين الحجة كما قال البعض حتى قالوا : يلقنه أن يقول : غرني كرمك . ويؤيد ما ذكرناه قول عمر : غره حمقه وجهله . 


الجزء الثلائون o4‏ 


رر را رورو خا ر ولھ ماسم اس 
کرام كَنتِينَ ي يَعْلسُونَ مَاتفْعَلُونَ 0 إت الا رار نی تعب ي و إن آلفجار ی جحي 8 
سر و سو دم ماج و2 سمه قوس ر رو 
نضا يوم ألدين 50 ل ثم ما ادرىك مايوم 


و E‏ ست >> سود 


على الله ام ل ادم الس 
وشر » ويسجلونه في صحائف أعما لكم > لتجازوا به يوم القيامة . . ثم بين تعالى انقسام الخلق يوم القيامة 
إلى أبرار وفجار . وذكر مآل كلر من الفريقين فقال #إ ن الأبرار لي نعيم»# أى إن المؤ منين الذين 
اتقوا ر بهم في الدنيا » ٠‏ لفي بهجة وسرور لا يوصف . يتنعمون في رياض الجنة ا لا عين رأت ولا أذن 
سمعت » ولا خطر على قلب بشر › وهم خلدون في الجنة لون الفجار لفي جحيم) أي وإن الكفرة 
الفجار » الذين عصوا ربهم في الدنيا . ؛ لفي نار حرقتر . وعذاب دائم مقيم في دار الجحيم «ويصلونها يوم 
الرين» أى يدخلونها ويقاسون حرها يوم الحزاء الذى كانوا يكذبون به وما أدراك ما يوم م الدين» 
تعظيم له وتهويل أي ما أعلمك ما هو يوم الدين ؟ وأ شيء هو في شدته وهوله ؟ «إثم ما أدراك ايوم 
الرين# ؟ كر ر ذكره تعظباً لشأنه » وتهويلاً لأمره كقوله ا حاقة ما الحاقة ؟ وما أدراك ما الحاقة# ؟ كأنه 
يقول : إن يوم الجزاء من شدته بحيث لا يدري أحد مقدار هوله وعظمته . ٠‏ فهو فوق الوصف والبيان 
«يوملاتلك نفس لنفسٍ شيناً» أي هوذلك اليوم الرهيب الذي لا يستطيع أحد أن ينفع أحداً بشيء 
من الأشياء 3 ولا أن يدفع عنه ضراً «والأمُرٌ يومئز لله» أي والأمر في ذلك اليوم لله وحده لا ينازعه فيه 
أحد . 

التالاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فا يلي : 

. الطباق بين #قدّمت» وأخرت» وهو من المحسنات البديعية‎ ١ 


؟ ‏ المقابلة اللطيفة بين الأبرار والفجار إن الأبرار لفي نعيم + وإِنً الفجار لفي جحيم» فقد قابل 
الأبرار بالفجار . والنعيم بالححيم وفيه أيضاً من المحسنات البديعية ما يسمى بالترصيع . 
- الاستعارة المكنية #وإذا الكواكب انتغرت» شبّه الكواكب بجواهر قطع سلكها فتناثر 
ا متفرقة » وطوى ذكر المشبه به ورمز له نشيء من لوازمه وهو الانتثار على طريق اده 
المكنية . 
4 د الاستفهام للتوبيخ والإنكار «إما غرك بربك الكريم» ؟ 
(1) تفسير القرطبي ۲٤۵/۱۹‏ . 


or:‏ (۸۳) سورة المطففين 


- التدكير في كل من لفظة إنعيم» و جحيم» للتعظيم والتهويل . 

- الإطناب بإعادة الحملة #وما أدراك ما يوم الدين + ثم ما أدراك ما يوم الدين* ؟ لتعظيم هول 

ذلك اليوم وبيان شدته كأنه فوق الوصف والخيال . 

۷- السجع المرصّع وهومن المحسنات البديعية مثل إذا السهاء ء انفطرت + وإذا الكواكب انتثر ت# 
ومثل «وإن عليكم لحافظين ٠‏ » كراماً كاتبين» ومثل إن الأبرار لفي نعيم » وإن الفجار لفي جحيم» . 
او ته روي أن الخليفة « سلوان بن عبد الملك » قال لأبي حازم المزني : ليت شعرى أين 
و ل ويه 
جح نل سلبان ل Cg‏ 


( تم بعونه تعالى تفسير سورة الانفطار » 5 


0 


N 1‏ 0 رہ سور ا( ل کک 
1 1 


ااا 


* هذه السورة الكريمة مكية » وأهدافها نفس أهداف السور المكية » تعالج أمور العقيدة 
وتتحدث عن الدعوة الاإسلامية ف مواجهة خصومها الألداء . 

* ابتدأت السورة الكريمة بإعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن » الذين لا يخافون الآخرة 
ولا سيون عضاباً للرقفة الرهيبة بين يدي أحكم الحاكمين #ويل للمطففين ٠‏ الذين إذا اكتالوا على 
الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون» ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم ».يوم يقوم 
الناس لرب العالمين 4 . 


* ثم تحدثت عن الأشقياء الفجار . وصورت جزاءهم يوم القيامة » حيث يساقون إلى الجحيم 


الجزء الثلاثون 275 


مع الزجر والتهديد #كلاًإن كتاب الفجار لفي سجين ٠‏ وما أدراك ما سجين + كتاب مرقوم » ويل يومئار 
للمكذبين# الآيات . 


ثم عرضت لصفحة المتقين الأبرار . وما لمهم من النعيم الخالد الدائم .في دار العز والكرامة. 
وذلك فى مقابلة ما أعده الله للأشقياء ء الأشرار . على طريقة القرآن في الجمع بين الترغيب والترهيب إن 
الأبرار لفي نعيم + على الأرائك ينظ رون + تعرف فى وجوههم نضرة النعيم + يُسقون من رحيق توم , 
ختامه مسك وني ذلك فليتنافس المتنافسون» . 

* وختمت السورة الكريمة بمواقف أهل الشقاء والضلال . من عباد الله الأخيار . حيث كانوا 
مبزءون بهم فى الدنيا ويسخرون عليهم لاعانهم وصلاحهم #إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا 
يضحكونء وإذا مروا بهم يتغامزون 4 إلى آخر السورة الكريمة : 


لن د ارج بير 
5 للها رھ ر رچ 


م دوو سوم س 


بل المطففير نّ د الین ذا کاو عل لاس يسكوفونَ ج 
الل خحص: “لسك RS EE‏ لواف النقصان 
وأصله من الطفيف وهو الشيء اليسير . لأن المطفف لا يكاد يسرق في الكيل والوزن إلا الشيء اليسير 


ران غطى وغنَّى كالصدا يغشى السيف . وأصله الغلبة يقال : رانت الخمر على عقل شاربها أي غلبته 
قال الشاعر : 


» وكم ران من ذنب على قلب فاجر ٩»‏ 
#رحيق * أجود الخمر وأصفاه وفي الصحاح : الرحيق صفوة الخمر وقال الأخفش : هو الشراب الذي لا 
غش فيه قال حسان : 5 

برّدى يُصفّق بالرحيق السلسّل © 
«فكهين» معجبين متلذذين #يتغامز ون» يشيرون إليهم بالأعين استهزاء «إثُوب» جوزي إتسنيم» 
عين عالية شرامبا أشرف شراب » وأصل التسنيم الارتفاع ومنه سنام البعير . 

ا الول : عن ابن عباس قال « لما قدم رسول الله ية المدينة » كانوا من أخبث الناس كيلا 

فأنزل الله عز وجل «ويل للمطففين* فأحسنوا الكيل بعد ذلك )9 . 
اللفمسثر : «ويّل للمُطفّفين» أى هلاك وعذاب ودمار . لأولئك الفجار الذين ينقصون 
المكيال والميزان ٠‏ ثم بين أوصافهم القبيحة بقوله «الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون) أي إذا 
)١(‏ البحر المحيط ٤۳۸/۸‏ . (۲) القرطبي 75/19 . (۳) مختصر ابن كثير */ 51 . 


¥ (۸۳) سورة المطففين 


رو ريوع ومرير هي برو يري سمس 28 سير 4 )ومس اس وو سروه دلاو 
اورف ر لاسن ريد ال ر © ليومعة عظيم 50 يوم يقوم 
الس رت الین رې كله إن كت بلجار نى يجين دي وما أدرنك ماسجین كتنب نرم 
م وور موس مس اس 2 و_ ادير م ماه 


ويل ومد لْمكَدبِينَ حك الذي يِكَدَبونَ موم الین ضت وما بكرب بهَإلَا كل معد دام د 


رار 


تل عليه عابتا كَل أسلطير لوین جه ڪل بل ران عل فوم مائو کون ا 

أخذوا الكيل من الناس أخذوه وافياً كاملا لأنفسهم #وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسسر ون» أى وإذا 
كالوا للناس أو وزنوا هم » > ينقصون الكيل والوزن قال المفسرون : نزلت في رجل يعرف ب« أبي 
جهينة » كان له صاعان . يأخذ بأحده] ويعطي بالآخر > وهو وعيد لكل من طقف الكيل والوزن > وقد 
أهلك الله قوم شي لخي المكيال واليزان .وف الحديث ( ولا طففوا الكيل إلا منعوا النبات وأخذوا 
بالسنين) "١‏ ألا ين أولئك أنّهم مبعوئُون ليوم عظيم 4 أي ألا يعلم ویستیقن أولئك المطففون 
أنهم سيبعثون ليوم عصيب » شديد الهول » كثير الفزع ؟ ! «إيوم يقوم الناس لرب العالمين» أي يوم 
يقفون في المحشر حفاة عراة » خاشعين خاضعين لرب العالمين قال في البحر : وفي هذا اللإنكار 
و ان اماه قل ارك E‏ و 
العاليني ج غيب أحدهم ۳ رشحه 0 أنصاف آذ 5 مر تعالى ال الفجار > ومآل الأبرار 
فقال «كلاً إن كتاب الفجّار لفي سجين» أي ليرتدع المطففون عن الغفلة عن البعسث 
والحزاء 3 فإن كتاب أعمال الأشقياء الفجار » لفي مكان ضيّق فى أسفل سافلين #وما أدراك ما سجين» 
استفهام للتعظيم والتهويل أي هل تعلم ما هو سجين ؟ «إكتساب مرقسوم» أي هو كتاب مكتوب كالرقم 
في الثوب» لا ینسی ولا يمحى › أثبتت ت فيه أعما لمهم الشريرة قال ابن كثير : #سجين*» مأخوذ من السجن 
وهو الضيق 3 ولا كان مصير الفجار إلى جهنم وهي أسفل سافلين 3 وهي تجمع الضيق والسفول 2 أخبر 
مان أنه كتاب مرقوعٍ ey‏ ا يه E‏ 
الكفر والضلال » مبالغ في ا > ثم وضح من جرامه فقال ا عليه 
آياتنا قال أساطيرٌ الأولين* أي إذا تليت عليه آيات القرآن . الناطقة بحصول البعث والجزاء » قال 
عنها : هذه حكايات وخرافات الأوائل 34 سطر وها وزخرفوها في كتبهم #كلا بل ران على قلو ہم ما 
كانوا يكسبون) أي ليرتدع هذا الفاجر عن ذلك القول الباطل » فليس القرآن أساطير الأولين » بل 
)١(‏ جزء من حديث أخرجه الحاكم والطبراني عن ابن عباس مرفوعاً , وانظر الألوسي .”/ /١‏ . (7) البحر المحيط8/ .45 . (”) أخرجه 
الشيخان ومالك (4) مختصر تفسير ابن كثير 4/8 51 . 


الجزء الفلاثون ST‏ 


كلا نم عن ريم يومد ا لمحجوبون جما م نهم لصالا ابحم 4 م ل هلدا لدی کن به 


ںا مس وو تو ور وم و 


تگذبون وق کا إن كتنب آل برار کی علْيِينَ 2 ومآ درك ما عون © كتنب مر فوم و وة 


GD لال برار ن تیم د عل الراك ينظرود إهدة عرب فى وجوه م رة التعم‎ EA 


و2 م و 


سقو من رحق توم GD‏ 

غطى على قلوبهم ما كسبوا من الذنوب » فطمس بصائرهم فصاروا لا يعرفون الرشد من الي قال 
المفسرون : الرآن هو الذنب على الذنب حتى يسود القلب”“ #كلاً إنهم عن ربمم يومئز لمحجو بون» 
أي ليرتدع هؤ لاء المكذبون عن غيهم وضلالحم . فهم في الآخرة محجوبون عن رؤية المولى جل وعلا فلا 
يرونه قال الشافعي : نول هله إلآبة دلبل عل أن المؤ منين يرونه عز وجل وقال مالك 5 : لما حجب أعداءه 
VEE e E‏ 
ل ل : هذا العذاب الذي كتتم تكذبون به في الدنيا [أفسح ر هذا أم 
أنتم تبصرون) ؟ . . وبعد الحديث عن حال الفجار . ذكر تعالى : نعيم الأبرار فقال إكلاً إن كتاب 
الأبرار لفي علَيين»4 «كلاً» رد وزجر أي ليس الأمر كا له الفجار بالأبرار » بل 
E‏ ل سين »اركاب الأرار ل عزون EEA ٠‏ قدت و ال ON‏ 0 
«علَّيين4 للمبالغة » وهومة مشتق من العلوٌ لأنه سبب في ارتفاع الدرجات في الجنة » أو لأنه في مكان علي 
رفيع فقد روي أنه تحت العرش " طإوما أدراك ما علّيِسون» تفخيم وتعظيم لشأنه أي وما أعلمك يا محمد 
ما هوعليون ؟ #كتاب مرقوم يشههه المقربون» أي كتاب الأبرار كتاب مسطر » > مكتوب فيه أعما لهم » 
وهو في عليين في أعلى درجات الجنة > يشهده المقربون من الملائكة قال المفسرون : إن روح المؤ من إذا 
قبضت صعد بها إلى السماء » وفتحت لما أبواب السماء . وتلقتها الملائكة بالبشرى . ثم يخرجون معها 
حتى ينتهوا إلى العرش . فيخرج لهم رق فيكتب فيه ويختم عليه بالنجاة من الحساب والعذاب ويشهده 
المقربون“ #إن الأبرار لفي نعيم»# أى إن المطيعين لله 5 الحنات الوارفة 2 والظلال الممتدة يتنعمول 
«إعلى الأرائك ينظرون) أي هم على السرر المزينة بفاخر الثياب والستور » ينظرون إلى ما أعل الله 
لهم من أنواع الكرامة والنعيم في الجنة تمرف في وجوههم نضرة التعيم# أي إذا رأيتهم تعرف أنهم 
أهل نعمة » لما ترى في وجوههم من النور والبياض والحسن . ومن بهجة السرور ورونقه # يسقون من 
رحيق مختوم» أي يسقون من خر في الجنة » بيضاء طيبة صافية » لم تكدرها الأيدي . قد ختم على 
)١(‏ وفالحديث ( إن العبد إذا أخطأ خطيئة. نكتت ف قلبه نكتة سوداء » فإذا هو نزع واستغفر الله وتاب صقل قلبه . فإن عاد زيد فيها حتى 
تعلو على قلبه ) وهو الرانٌ الذي ذكر الله في كتابه #كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون رواه الترمذي . (؟) تفسير القرطبي 
4 . (”) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ ١46‏ . (4) ذكره القرطبي عن كعب ٠۲٠١/۱۹‏ . 


ort‏ (*8) سورة المطففين 

وو ل سس ساح ص ساس درم د بير م ر وو وگ صو 
اق ی و سے 0 عینا شرب يبا 
7 ارذعو 


لمقربون © إن آلدين أجحرموأ كانوأ من لن ٤امنوأيضحكون‏ د 5 ولد اموا معاون بجي 


2 م ر 


ر ت اسو بے ٤د‏ رم 
وإدا أنقلبوا إل أغلهم نبوأ فَكهينَ ي وإدا رأوهم قالوا إن هتولاء ء لضالون دي وما أرسلواً 


عم حفطیت ې E‏ من آلکفار يَضْحَكُونَ رې 

إوفي ذلك فليتنافس الُتنافسون) أي وفي هذا النعيم والشراب الهنيء » فليرغب بالمبادرة إلى طاعة 
الله » وليتسابق المتسابقون قال الطبري : التنافس مأخوذ من الشيء النفيس الذى يحرص عليه الناس » 
وتشتهيه وتطلبه نفوسهم والمعنى فليستبقوا في طلب هذا النعيم » ولتحرص عليه نفوسهم“ #ومزاجه 
من تسنيم» أي يمزج ذلك الرحيق من عين عالية رفيعة » هي أشرف شراب أهل الجنة وأعلاه تسمى 
« التسنيم » وهذا قال بعده إعيناً يشرب بها المقربون» أي هي عين في الجنة يشرب منها المقربون 
صرف » وتمزج لسائر أهل الحنة قال في التسهيل : تسنيم اسم لعين في الجنة يشرب منها المقربون صرفاً . 
ويمزج منه الرحيق الذي يشرب منه الأبرار » فدل ذلك على أن درجة المقربين فوق درجة الأبرار" . . ولا 
دكر تعالى نعيم الابرار. أعقبه بذكرمال الفجار 4 تسلية للم متن:وتتوية لقلوبهم فقال إن الاين 
أجرموا كانوا من الذين آمَنوا يضحكون #أي أن المجرمين الذين من طبيعتهم الايجرام وارتكاب الآثام , 
SS‏ قال في التسهيل : نزلت هذه الآية في صناديد قريش 
كأبي جهل وغيره » مر بهم علي بن أ ی ف و وامتخنوا بي 1 
«وإذا مروا هم يتغامزون» أي وإذا مر هؤ لاء المؤمنون بالكفار » غمز بعضهم بعضاً بأعينهم سخرية 
واستهزاء - بهم قال المفسرون : كان المشركون إذا مر بهم أصحاب رسول الله , » تغامزوا بأعينهم عليهم 
انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين* أي وإذا انصرف المشركون ورجعوا إلى منازهم وأهليهم . رجعوا 
متلذذين يتفكهون بذكر المؤ منين والاستخفاف > بهم قال في البحر لكاروا متلدذين بدكرهم وبالضكك 
منهم استخفافاً بأهل الإيمان “ «ووإذا رأوهم قالوا 2 هؤلاء لضالون» أي وإذا رأى الكفار الم منين 
قالوا :إن هؤللاء لفبالون. جاتيم محمد :وتركهم شهوات ل عي را 
عليهم حافظين» أي وما أرشل الكفا رجاف نعل الم هنين 2 حفظون أعماللهم ويشهدون برشدهم أو 
ضلالهم . وفيه تهكم وسخرية بالكفار كأنه يقول : أناما ارسي رشاع كلم خط ان لعا 
(1) تفسير الطبري ٩۸/۴١‏ . (۲) التسهيل لعلوم التنزيل /٤‏ 186 . (۴) التسهيل لعلوم التنزيل 4/ )٤( . ١85‏ البحر المحيط 8/ 457 . 


الجزء الثلاثون o۵‏ 


مغو ار اعت را وو سه عر حا م < ےو ء 2لا رد 2 هلوسر 2 
على آلا راك ينظرون f)‏ هل ثوب الكفارما كانوا يفعلورنف 6A)‏ 


من الكفار بذ يضحكون) أي ففي هذا اليوم - يوم القيامة - يضحك الو منون من الكفار . كما ضحك 
الكفار منهم في الدنيا . جزاءً وفاقاً على الأرائك ينظرون» أى والمؤ منون على أسرة الدر والياقوت . 
ينظرون إلى الكفار ويضحكون عليهم قال القرطبي : يقال لأهل النار وهم في النار اخرجوا » فتفتح هم 
أبواب النار . فإذا رأوها قد فتحت أقبلوا إليها يريدون الخروج ٠‏ والمؤمنون ينظرون إليهم على الأرائك » 
فإذا انتهوا إلى أبوابها أغلقت دونهم » فيضحك منهم المؤمنون"" هل نوب الكقّار ما كانوا 
يفعلون* أى هل جوزي الكفار في الآخرة با كانوا يفعلونه بالمؤ منين من السخرية والاستهزاء ؟ نعم . 


البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. التنكير للتهويل والتفخيم لويل للمطففين»‎ ١ 

۲ - الطباق بين «إيستوفون» و «يخسرون* . 

۴ - المقابلة بين حال الفجار والأبرار #كلاً إن كتاب الفجار .  .‏ الخ وطكلاً إن كتاب الأبرار لفي 
عليين . . » الخ . 

٤‏ - التفخيم والتعظيم لمراتب الأبرار وما أدراك ما عليوني ؟ 

ه ‏ جناس الاشتقاق #فليتنافس المتنافسون» . 

- الاإطناب بذكر أوصاف ونعيم المتقين إن الأبرار لفي نعيم + على الأرائك ينظرون + تعرف في 

اله سه 
التشبيه الله EE‏ أي كالمسك في الطيب والبهجة > فحذف منه الأداة ووجه الشبه 
ا 

۸ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #يضحكون 3 ينظر ون 2 يكسبون 3 يفعلون» 
الخ . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة المطففين » 


ع # # 


۲۹۸۵۱۹ تفسير القرطبي‎ )١( 


o 


* سورة الاإنشقاق مكية » وقد تناولت الحديث عن أهوال القيامة » كشأن سائر السور المكية التي 
تعالج أصول العقيدة الاإسلامية . 


# ابتدأت السورة ا بعض مشاهد الآخرة > وصوّرت الانقلاب الذي يحدث في الكون 

دياه النناعة « دا الطياة ء انث نشقت + وأذنت لرا وحقت » وإذا الأرض منت وألقت ما فيها وتخلّت ٠‏ 
وأذنت لربها وحقت» . 

E‏ ؛ ليقدم لآخرته ما 
يشتهي من صالح. أو طالح. ٠‏ ومن خير أو شر ثم هناك الجزاء العادل فيا أيها الإنسان إنك كادح إلى 
ريك كدحاً فملاقيه + فأما من وتي كتابة يميه فسو ف يحاست سانا يسيراً» الآيات . 

# ثم تناولت موقف المشركين من هذا القرآن العظيم . وأقسمت بأنهم سيلقون الأهوال والشدائد . 
ويركبون الأخطار والأهوال في ذلك اليوم العصيب الذي لا ينفع فيه مال ولا ولد #فلا أقسم بالشفق + 
والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق » لتركبن طبقاً عن طبق4 الآيات . 

* وختمت السورة الكريمة بتوبيخ المشركين على عدم إيمانهم بالله » مع وضوح آياته وسطوع 
براهينه » وبشرتهم بالعذاب الأليم في دار الجحيم فا لهم لا يؤمنون ء وإذا قرىء عليهم القرآن لا 
يسجدون » بل الذين كفروا يكذبونء والله أعلم با يوعون + فبشرهم بعذاب أليم » إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون» . 

قال الله تعالى : «إذا السماء انشقت. . إلى . . هم أجرٌ غير ممنون» 
( من آية ١‏ إلى 75 نهاية السورة ) 
اللغل يس : «كادح» اع : الجد والاجتهاد وجهد النفس في العمل قال الشاعر : 
وتميف مانت کا ع عدج وبقيت ' أكدح للحياة وأنصب”) 
01١‏ البحر المحيط ٤٤٤/۸‏ . 


الجزء الثلائون orv‏ 


0 
ص 


- < عمسم لس مر صت و 


إا السمَاء آننَّقَتٌ ت ې وَأذت لرا وحمت حت وإذًا لأرض مدت ې وَألْقَتَ مافا ولت © 


لح صم ت عم > 


وأذت ريا وحمت 2 3 بجا لون SS‏ 


اا 4 


“ر “ر ے 


#يحور» يرجع يقال : حار حور إذا رجع ومنه حديث ( أعوذ بك من الحور بعد الكور) أى الرجوع إلى 
النقصان بعد الزيادة #الشفق» الحمرة التي تكون بعد مغيب الشمش «إوسق# جمع وضم ولف اتسق » 
اجتمع وتكامل وتم نوره #تمنون» مقطوع : 


اللفيسير : «إذا السماء انشقت4 هذه الآيات بيان لأهوال القيامة » وتضوير ما يحدث بين 
يدى الساعة من كوارث وأهوال يفزع ها الخيال والمعنى : إذا تشققت السماء وتصدعت مؤذنة بخراب 
الكون قال الألوسي : تنشق ههول يوم القيامة ٠”‏ #وأذنت لرا وحقّت» أى واستمعت لأمر ربها 
وانقادت لحكمه وحق لما أن تسمع وتطيع وأن تنشق من أهوال القيامة #وإذا الأرض مدت أى وإذا 
الأرض زادت سعة بإزالة جبالها وآكامها » وصارت مستوية لا بناء فيها ولا وهاد ولا جبال «وألفت ما 
فيها وتخلّت» أى رمت ما فى جوفها من الموتى والكنوز والمعادن وتخلت عنهم قال القرطبي : أخرجت 
ل ا ا الي E‏ د كد 

وذلك يؤذن بعظم امول" «وأذنت رحا حُقّت» أي واستمعت لأمر را وأطاعت . وحق لها أن 
تسمع وتطيع .. وجواب #إذا» محذوف ليكون أبلغ في التهويل آي إذا حدث كل ما تقدم , ٠»‏ لقي الاإنسان 
من الشدائد والأهوال . مالا بحيط به الخيال . ثم أخبر تعالى عن کد اللإنسان وتعبه فى. هذه الحياة » وأنه 
يلقى جزاءه عند الله فقال فإيا أا الإنسان نك كاد إلى ربك كدحاً فملاقيه» الخطاب عام لكل إنسان 
أي أنت يا ابن آدم جاه ود بأعمالك التي عاقبتها اموت . والزمان يطير وأنت في كل لحظة تقطع شوطاً 
ق . فكأنك سائر مسرع إلى الموت . ثم تلاقي ربك فيكافئك على عملك . إن كان خيراً 
فخيرٌ . وإن کان شراً فشر قال في البحر ES‏ 
ربك . فملاق جزاء كدحك من ثواب وعقاب”" . . ثم ذكر تعالى انقسام الناس إلى سعداء وأشقياء وإلى 
من يأخذ كتابه بيمينه » ومن يأخذ كتابه بشياله فقال «فأمًا من أوتي کتابه بيمينه» أى فأما من أعطي 
کاب ع جيم + واو اا رز وف عا سسب اا سيراه ارف راكوا تيدان و 


. 555/4 روح المعاني ۲۰ . (۲) تفسير القرطبي ۲۹۸/۱۹ . (”) البحر المحيط‎ )١( 


0۳۸ (85) سورة الإنشقاق 


م2 2 


وَيسَقَبِ ِلك أهلهء مسرورا د واما من أو قكتلبه, ورآء ظهرةء ج فرق بغرا وا GD‏ ويصل 


صد 


سعيرًا ر إن کان ف أهلهءمسرورا ری تمر طن أنلن يحور دی بلح ن رب ر کان په بصيرا چ قلا ام 


الشف ر والیل وما وس وی والمَمر إا انس جتن تر گن طا نطق وې قا مم لا منود چې 
هيناً > يجازى على حسناته » ويُتجاوز عن سيئاته » وهذا هو العرض كما جاء في الحديث الصحيح٠‏ 
«وينقلب إلى أهله مسر ورا أي ويرجع إلى أهله في الجنة مبتهجاً مسروراً بما أعطاه الله من الفضل 
والكرامة إوأما من أوتي كتابهُ وراء ظهسره» أي وأا من أعطي كتاب أعماله بشهاله من وراء ظهره . 
وهذه علامة الشقاوة #فسوف يدعوا ثبو راً» أي يصيح بالويل والثبور . ويتمنى الل ملاك والموت 
«ويصكى سعيراً أي ويدخل ناراًمستعرة » يقامي عذابها وحرّها نه كان في أهله مسر وراً» أي لأنه 
كان في الدنيا مسروراً مع أهله . غافلاً لاهياً . لا يفكر في العواقب . ولا تخطر بباله الآخرة قال ابن زيد : 
وصف الله أهل ال حنة بالمخافة والحزن والبكاء في الدنيا » فأعقبهم به النعيم والسرور في الآخرة » ووصف 
SS‏ إنه ظن أن لن يحور» أى 
إنه ظْن أن لن يرجم إلى ربه » ولن نحييه الله بعد موته للحساب والحزاء . فلذلك كفر وفجر #بلى إن 
و أي بلى سيعيده الله بعد موته 2 ويجازيه على أعماله كلها خيرها وشرها » فإنه تعالى 
مطلع على العباد . لا تخفى عليه خافية من شئونهم «إفلا أقسم بالشسق) لاح لتأكيد القسم أي 
فأقسم قسم]ا مؤكداً بحمرة الأفق بعد غروب الشمس #والليل وما وسق# أي وبالليل وما جمع وضم 
إليه » كالح و E‏ قال المفسرون : الليل يسكن فيه كل الخلق » ويجمع 
ما كان م: منتشراً في النهار من الخلق والدواب والأنعام: ٠‏ فكل يأوى إلى مكانه وسربه » ولهذا امتن تعالى على 
العباد بقوله إوجعل 1 2 فإذا جاء النهار انتشروا . وإذا جاء الليل أوى كل شيء إلى مأواه 
«والقمر إذا انسق» أى قسم بالقمر إذا تكامل ضوءه ره ع عبان بلدا ساطعاً مضيئاً #لتركبن 
طبقاً عن طبق4 کک 0 أي لتلاقن يا معشر الناس أهوالاً وشدائد في الآخرة عصيبة قال 
الألوسي : يعني لتركبن أحوالاً بعد أحوال ل ا O‏ 
بعده من مواطن القيامة وأهوالها””» وقال الطبرى : المراد أ نهم يلقون من شدائد يوم القيامة وأهواله 
أحوالاً“ «إفما لهم لا يؤمنون استفهام يقصد به التوبيخ أي فا هؤ لاء المشركين لا يؤ منون بالله » ولا 
يصدقون بالبعث بعد الموت » بعد وضوح الدلائل وقيام البراهين على وقوعه ؟ #وإذا قرىء عليهم القرآن 
(1) المراد بالحساب اليسير في الآية هو « العرض» لما روي أن الني يك قال : ( من حوسب عُذب ) فقالت عائشة : أوليس الله عز وجل 
يقول #فسوف يحاسب حساباً يسيراً» ! ! فقالككلةٍ ( إغا ذلك العرض ولكن من نوقش الحساب عُّذب ) رواه البخاري ومسلم . وفي الحديث 
أن رسول الله ية قال : ( إن الله يدني العبد يوم القيامة » حتى يضع كنفه عليه . فيقول له : فعلت كذا وكذا  .‏ ويعدد عليه ذنوبه ‏ ثم 


يقول له : سترتها عليك في الدنيا » وأنا أغفرها لك اليوم ) فهذا هو المراد من الحساب اليسير . (۲) تفسير القرطبي ۲۷۱/۱۹ . 
(۳) روح المعاني للألوسي ۸۲/۳١‏ . (4) تفسير القرطبي , 7/ ۸٠‏ 


الجزء الثلاثون a۹‏ 


م را و مسح # روو وو را رت ا علق م رو 
وإذا قرئ علييم القرءان لا سجدون 2 8 بل الذي ن مروا يكذ بون © ج وال والله اع يما يوعوت وي فبشرهم 


3> 52 جد عون چ 


عَدَابٍ أليم 5 إلا ان ن ٤امنوأ‏ وعملوأ الصللحت هم أخر غير مون ې o‏ 


لا يسجدون» أى وإذا سمعوا آيات القرآن . لم يخضعوا ولم يسجدوا للرحمن ؟ #بل الذين كفروا 
يُكدذّبون» أى بل طبيعة هؤلاء الكفار التكذيب والعناد والجحود . ولذلك لا يمخضعون عند تلاوته 
#والله أعلم بما يوعون» أي والله أعلم با يجمعون فى صدورهم من الكفر والتكذيب قال ابن 
عباس : #يوعون» أى يضمرون من عداوة الرسول ية والمؤمنين"" #فبشرهم بعذاب أليم» أي 
فبشرهم على كفرهم وضلاهم بعذاب مؤلم موجع . واجعل ذلك بنزلة البشارة لهم قال في التسهيل : 
ووضع البشارة في موضع الإنذار تهكم بالكفار" إلا الذين آمنُوا وعملوا الصالحات) أي لكن الذين 
صدقوا الله ورسوله . وجمعوا بين الاإيمان وصالح الأعمال لاهم أجرٌغيرٌ مون أى هم ثواب 5 
الآخرة غير منقوص ولا مقطوع . بل هودائم مستمر . ختم تعالى السورة الكريمة ببيان نعيم الأبرار » بعد 
أن ذكر مال الفجار » وهو توضيح لما أجمله في أول السورة من ملاقاة كل عامل لجزائه فى قوله «إيا أا 
الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاقيه» . 


غه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فما يلي : 
۲ - المقابلة بين #فأما من أوتي كتابه بيمينه» وبين إوأما من أوتي كتابه وراء ظهره) . 
۳ - الكناية #لتركبن طبقاً عن طبق» كنَّى به عن الشدة والأهوال التي يلقاها الإنسان . 
٤‏ - الجناس الناقص بين كلمتي #وسق* و«هاتسق*# . 
- الأسلوب التهكمي #فبشرهم بعذاب أليم» استعمال البشارة في موضع الاإنذار تهكم وسخرية 
الكفار + 
0 - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #8 إذا السماء ء انشقت + وأذنت لرا وحقت# ومثل 
فلا أقسم بالشفق + والليل وما وسق + والقمر إذا اتنسق * لتركبن طبقاً عن طبق» ويسمى بالسجع وهو 
من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الإنشقاق » 


«#4 # 


. ۱۸۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . ٤٤۸/۸ البحر المحيط‎ )١( 


6 هذه السورة الكريمة من السور المكية » وهي تعرض لحقائق العقيدة الاإسلامية » والمحورٌ الذى 
تدور عليه السورة الكريمة هي حادثة « أصحاب الأخدود » وهي قصة التضحية بالنفس فى سبيل العقيدة 
والإيمان . 

6 ابعدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات النجوم الحائلة . ومداراتها الضخمة . التي تدور 
فيها تلك الأفلاك . وباليوم العظيم المشهود وهو يوم القيامة . وبالرسل والخلائق على هلاك ودمار 
المجرمين . الذين طرحوا المؤمنين في النار ليفتنوهم عن دينهم #والسماء ذات البروج » واليوم الموعود ء 
وشاهدر ومشهود + قتل أصحاب الأخدود » النارذات الوقود » إذ هم عليها قعود» وهم على ما يفعلون 
بالمؤ منين شهود» الآيات . 

٭ ثم تلاها الوعيد والاإنذار لأولئك الفجار على فعلتهم القبيحة الشنيعة إن الذين فتنوا المؤ منين 
والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق# . 

:* وبعد ذلك تحدثت عن قدرة الله على الانتقام من أعدائه الذين فتنوا عباده وأولياءه إن بطش 
ربك لشديد » إنه هو يبدىء ويعيد + وهو الغفور الودود » ذو العرش المجيد» . 

# وختمت السورة الكريمة بقصة الطاغية الحبار « فرعون » وما أصابه وقومه من اللاك والدمار 
بسبب البغي والطغيان #هل أتاك حديث الحنود » فرعون وثمود , بل الذين كفروا فى تكذيب * والله من 
ورائهم حيط + بل هو قرآن مجيد » في لوح محفوظ» وهو ختم رائع يناسب موضوع السورة الكريمة . 

قال الله تعالى : #والسّاء ذات البروج. . إلى. . بل هو قرآن بجيد في لوح محفوظ» 

1 من آية )١(‏ إلى أية (۲۲) نهاية السورة الكرية . 
اللہ : «الأخدود» الشق العظيم المستطيل في الأرض كالخندق . وجمعه أخاديد «قتل» 
لُعن أشدً اللعن #نقموا» عابوا وكرهوا #بطش* البطش : الأخذ بشدة #إيبدىء# يخلق ابتداء بقدرته 
«المجيد» العظيم الجليل المتعالي . 


و مشاه وزو دمج 2< ودد م لس عور و هود 3 رجور 
والسماء ذات البروج وي واليوم الموعود وي وشاهد ومشهود ر فيل اصطب الاخدود د 


ر د ایق ا ووو | ال ع ری ا و أ 
انار دات الوقود دي إد هم علي فعود : 5 وهمعلٍ ما يفعلون بالمؤمنين شود 79 وما نقموا مهم 


اللميستر : «والسّماء ذات البروج» أي وأقسم اا ال ات الارن الرقيعة وال 
كوك الكواكب اف رعا فال ارون ميك هاه ازن روا لظهورها . وشبهت بالقصور 
لعلوها وارتفاعها لأا منازل اة «إواليوم. ا أي وأة قسم باليوم الموعود وهو يوم 
ارا ومشهود» هد محمد والأنبياء لا n‏ 0 أمهم يوم م القيامة 2 وبجميع علا 
والخلائق الذين يجتمعون في أرض مدر للات كقولة فان كف إذا شنا هن كل أمدشهيد 
وجئنا بك على هؤ لاء شهيداً» وقيل : الشاهد هذه الأمة . والمشهود سائر الأمم ودليله #لتكونوا شهداء 
على الناس 00 الرسول عليكم شهيد اه“ #«فتل أصحاب الأخدود» هذا هو جواب القتسم . 
والحملة دعائية أى قاتل الله ولعن أصحاب الأخدود 3 الذين بكو الأرض طول وجعلوها أخاديد 3 
وأضرموا فيها النار ليحرقوا بها المؤ منين قال القرطبي : الأخدود الشق العظيم المستطيل فى الأرض كالخندق 
وجمعه أخاديد ¢ ومعنى «تل» أى لعن > قال ابن عباس 3 : كل شيء فى القرآن #قتل» فهو لع ٩١‏ 
ثم فصل تعالى المراد من الأخدود فقال e‏ الوقود» أى النار العظيمة المتأججة . ذات الحطب 
لعظم ٠‏ وار اللهب » وكثرة ما فها من الطب . اا وضف الثان بالشقة وان ثم بالغ 
تعالى فى وصف المجرمين فقال #إذ هم عليها قعود »+ وهم على ما يفعلون الي كه أى حين 

هم جلوس حول النار . يتشفون بإحراق المؤمنين فيها . ويشهدون ذلك الفعل الشنيع' “ والغرض 
تخويف كفار قريش » فقد كانوا يعذبون من أسلم من قومهم . > ليرجعوا عن الاإسلام . فذكر الله تعالى 
قصة « أصحاب الأخحدود» وعيدا للكفار 3 وتسلية للمؤ منين المعذبين 2 ثم قال تعالى #ومانقموا منهم 
)١(‏ اختلف المفسرون فى تفسير #الشاهد» و «المشهود» اختلافاً كبيراً حتى ذكر بعضهم فيها ستة عشر قولاً . فقيل : الشاهد يوم الجمعة . 
والمشهود يوم عرفة . وقيل : الشاهد هو محمد والمشهود هو يوم القيامة ٠‏ وقيل : الشاهد هو جوارح الاإنسان والمشهود عليه هو ابن آدم . . الخ 
قال الصاوى : والأحسن أن يراد ما هو أعم ولذلك نكره) ليعم كل شاهد ومشهود . 

(؟) تفسير القرطبي ۱۹/ ۲۸۴ . (9) تفسيرا بي السعود ©/ ٠٠۲‏ . (4) خلاصة القصة « أن ملكاً ظالاً كافراً أسلم أهل بلده . فأمر بالأخدود 
ل لدت شن شنا ان د د أن سوحترد ا وا سل زازق زعا لبج عد لل لاود لاو سف 
فليلقوه فيها ففعلوا . حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها . فقال ها الغلام : يا أماه اصبري فإنك على الحق » « انظر 
تفصيل القصة فى صحيح مسلم » . 


۲ (86) سورة البروج 


رع ورور مر مص 


1 5 أن يۇمنوا با الْعَزِزٍالحميد ري اذى ۵, مك اموت وَالأرض وآ ع کل ئو شَهِيدٌ ويي 


و 2 وز << م ردو لس رور و ورد مص م رر و رم 3 
إن لين فتنوأالمؤمنين والمؤمنلت ر منت ثم ليوب وأ كلهم عاب جهنم وم عاب لحري )0 إت 
حم د ےد 


أدبن >امنوأ وعملوأ الصالحات كم جد جد تجرى من کنا انہر لك انرز انکور إن بطش ربك 


دید وين نه هر يبدئ وبعيد ي وهوَالعَمُورالودود دن ذُوالْمَرَشُ الْمُجيدي 

إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد» أي وما كان لهم ذنب ولا انتقموا منهم . إلا لأنهم آمنوا بالله العزيز 
ا حميد ع 2 الحميد في جميع أقوالهوأفعاله »والغرض ا 
وتحريقهم بالنار. لم يكن إلا ! ماهم بالله الواحد الأحد . وهذا ليس بذنب يستحقون به العقوبة » 
ولكنه الطغيان والاإجرام الذي له ملك السّموات والأرض» أي هذا الإله الجليل امالك لجميع 
الكائنات » المستحق للمجد والثناء قال في البحر : وإنما ذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن يو من به 
وهي كونه تعالى «إعز يزاً» أى غالباً قادرأَيُخشىعقابه «حميداً» أي منعماً يجب له الحمد على نعمه لإله 
ملك السموات والأرض) أي وكل من فيهم| يحق عليه عبادته والخشوع له » sS‏ 
نقموه منهم هو الحق الذي لا ينقمه إلا مبطل منهمك في الغي”" الله على كل شيء شهيد» أى هو 
تعالى مطلع على اال عاد الا فى غلية حافية من شعو +: وفية وعنة للم منين » ووا 
للمجرمين . . ثم شدد تعالى النكير على المجرمين الذين عذبوا الم منين فقال #إن الذين فتنوا المؤمنين 
والمؤمنات» أى عذبوا وأحرقوا امؤ منين والمؤ منات بالنار ليفتنوهم عن دينهم لاثم لم يتوبوا) أي ثم 
لم يرجعوا عن كفرهم وطغیانہم #فلهم عذاب جهنم وهم عذاب الحريق» أي فلهم عذاب جهنم 
المخزي بكفرهم » وهمم العذاب المحرق بإحراقهم المؤمنين . . ولا ذكر مصير المجرمين أعقبه بذكر مصير 
الم منين فقال إن الذين آمنوا وعملوا س أي الذين جمعوا بين الإيهان الصادق والعمل 
الصالح لهم جنات تجري من تحتها الأنبار» أي لهم البساتين والحدائق الزاهرة » التي تجري من تحت 
قصورها أنهار الجنة قال الطبرى : هي أخبار الخمر واللبن والعسل”" إذلك الفورٌ الكبير» أي ذلك هو 
الظفر العظيم بغاية المطلوب » الذى لا سعادة ولا فوز بعده.. ثم أخبر تعالى عن انتقامه الشديد من 
أعداء رسله وأوليائه فقال # | إن بطش ربك لشديد» أي إن انتقام الله وأخذه الحبابرة والظلمة . بالغ 
الغاية في الشدة قال أبو السعود : البطش الأخذ بعنف . يوك وضات لخد قد بضاعات i‏ > وهو 
بطشه بالجبابرة والظلمة وأخذه إياهم بالعذاب والانتقام”" «إِنّه هو يبدىء وب يعيد» ae‏ 
الخالق القادر › الذي يبدأ الخلق من العدم > ثم يعيدهم أحياء بعد الموت #وهو الغفور ر الودود» أي 
وهو الساتر لذنوب عباده المؤمنين . اللطيف المحسن إلى أوليائه » المحب لهم قال ابن عباس : يود 0 
كا یود أحدكم أخاه بالبشرى والمحبة “ ذو العرش» أي صاحب العرش العظيم » وإنما أضاف العرش 


. ۲۹٤/۱۹ تفسير القرطبي‎ )4( . ۲٠۲۳ تفسير الطبرى ۸۸/۳۰ . (۳) تفسير أبي السعود ه/‎ )۲( . ٤٥۱ البحر المحيط8/‎ )١( 


الجزء الثلاثون E‏ 
ور بے وو ت م د مص م 
فيال لما بريد 2 سای فرعوثف وځود 0 0 كفرواقى 


و 


إلى الله وخصه بالذكر . لأن العرش أعظم e o‏ 
الوصف يدل على عظمة خالقه #المجيد» أي هو تعالى الملجيد . العالي على جميع الخلائق ٠‏ المتصف 
بجميع صفات الجلال والكمال فال لما يريد» ل ا 
لحكمه ولا راد لقضائه قال القرطبي ای لا جنيع :عليه اليه بريد '. روى أن أبا بكر الصديق رضي الله 
عنه قيل له وهو في مرض الموت : هل نظر إليك الطبيب ؟ قال لعو الوا : فهاذا قال لك ؟ قال قال 
لي : #إني فال لما أريد» ”لهل أتاكَ حديث الجنود» ؟ استفهام للتشويق أي هل بلغك يا محمد 

ES e‏ هن يهف e‏ الل عل دن الات رونا 
أنزل عليهم من النقمة والعذاب ؟ قال القرطبي : يؤنسه بذلك ويسليه » ثم بين تعالى من هم فقال 
«إفرعونّ ونمود» أي هم فرعون وثمود . أولي البأس والشدة » فقد كانوا أشد بأساً . وأقوى مراسا 
ل ل اوري اي امس و 
قريش بما حل بأولئك الكفرة ة المكذيين ء بل هم مستمرون في التكذيب فهم أشد منهم كفرا وطغيانا 
«والله من ورائهم حيط أي والله تعالى قادرٌ عليهم . > لا يفوتونه ولا يعجز ونه » لأنهم فى قبضته في كل 
حين وزمان #بل هو قرآن بجيد» أى بل هذا الذي كذبوا به » كتاب عظيم شريف . متناو في الشرف 
والمكانة » قد سما على سائر الكتب السماوية » في إعجازه ونظمه وصحة معانيه إفي لوح محفوظ» أي 
هو في اللوح المحفوظ الذي في السماء . محفوظ من الزيادة والنقص . والتحريف والتبديل . 
اللا : تضمنت السورة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. الطباق بين #يبدىء . . ويعيد»‎ - ١ 

۲ - جناس الاشتقاق «وشاهد . . ومشهود» . 


۳ - تأكيد المدح با يشبه الذم #وما نقموا منهم إلا أن يو منوا بالله العزيز الحميد» كأنه يقول : ليس 
إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات لهم جنات .4 الخ . 


- أسلوب التشويق لاستاع القصة #هل أتاك حديث الجنود» ؟ 


5378 /۳ القرطبي ۱۹/ ۲۹۰ . (۲) مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


o‏ (85) سورة الطارق 

- صيغة المبالغة مثل #فعال لما يريد العزيز الحميد» وأمثال ذلك . 

۷- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل «إواليوم الموعود * وشاهد ومشهود * قتل أصحاب 
الأخدود + التّارذات الوقود 5 # الخ وهومن المحسنات البديعية ويسمى بالسجع والله أعلم ۰ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة البروج » 


Kk لين‎ 


07 ۷ سبو سول الطارق یکی 


أذ اننيعا 


بين يڌيا سور 


* هذه السورة الكريمة من السور المكية . وهي تعالج بعض الأمور المتعلقة بالعقيدة الاإسلامية . 
وحور السورة يدور حول الإيمان بالبعث والنشور . وقد أقامت البرهان الساطع والدليل القاطع على قدرة 
الله جل وعلا على إمكان البعث . فإن الذي خلق الإنسان من العدم قادر على إعادته بعد موته . 


* ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالسماء ذات الكواكب الساطعة . التي تطلع ليلا لتضيء للناس 
سبلهم . ليهتدوا بها في ظلمات البر والبحر . على أن كل إنسان قد وكل به من يحرسه . ويتعهد أمره من 
الملائكة الأبرار #والسماء والطارق » وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب « إن كل نفس لا عليها 
حافظ» . 

# ثم ساقت الأدلة والبراهين . على قدرة رب العالمين » على إعادة الاإنسان بعد فنائه #فلينظر 
الإنسان مم خلق ه خلق من ماء دافق » يخرجٌ من بين الصلب والترائبء إنه على رجعه لقادر» . 

# ثم أخبرت عن كشف الأسرار . وهتك الأستار فى الآخرة . حيث لا معين للاإنسان ولا نصير 
«يوم تبلى السرائر * فا له من قوة ولا ناصر . 

# وختمت السورة الكريمةبالحديث عن القرآن العظيم » معجزة هه محمد ع الخالدة . وحجته البالغة إلى 
الناس أحمعہ نا ۰ ونك صدق هذا القرآن 3 وأوعدت الكفرة المجرمين بالعذاب الأليم #والسماء ذات 
الرجع » ا الصدع ٠‏ » إنه لقول فصل » وما هو بالهزل» ا يكيدون کیداء وأكيد كيداً * فمهل 
الكافرين أمهلهم رويدا» . 


0 انوج جين بن اط رقاب ج اف‎ yT 
اللہ : «الطارق» مأخوذ من الطرق بمعنى الضرب بشدة ومنه المطرقة . وكل ما جاء بليل‎ 
يسمى طارقاً و 0 0 ع يقال : دفق الماء ا إذا انيت بدفع وشدة «اتراني» عظام‎ 
¢ 0 a ترائبها‎ ) 
«الرجع » المطر سمي به لرجوعه إلى الأرض مراراً #الصدع* النبات الذي تنشق عنه الأرض إرويدا»‎ 
. قليلا أو قريباً‎ 
اللمسير : «والسّماء والطسارق» أي أقسم بالسماء وبالكواكب النيرة » التي تظهر ليلاً وتختفي‎ 
هارا قال المفسرون : سمي النجم طارقاً لأنه ما يظهر بالليل ويختفي بالنهار . وكل ما يججيء ء ليلا فهو طارق‎ 
أى وما الذى أعلمك يا محمد ما حقيقة هذا‎ a #وما أدراك ما الشارق» ابعيام هيم‎ 
: : النجم ؟ ثم فسره بقوله #النجم الثاقب» أى النجم المضيء الذى يثقب الظلام بضيائه قال الصاوي‎ 
. قد كثر منه تعالى في كتابه المجيد ذكرٌ الشمس والقمر والنجوم . لأن أحوالها في أشكالها وسيرها ومطالعها‎ 
ومغاريها عجيبة دالة على انفراد خالقها بالىالات > لأن الصنعة تدل على الصانع”" ©« إن كل نفس لا‎ 
يحفظ عملها ويحصي عليها‎ ٠ عليها حافظ» هذا جواب القسم أي ما كل نفس إلا عليها حافظ من الملائكة‎ 
وين حبراو كقواه لوا عليعي لافظين » كراماً كاتبين* قال ابن كثير : أي كل نفس عليها‎ « 
من الله حافظ يحرسها من الآفات”" . . ثم أمر تعالى بالنظر والتفكر فى تلق الإنسان تنبيهاً غل إمكان‎ 
ا ا اران نشأته نظرة تفكر‎ ١ 4 البعث والحشر فقال #فلينظر الإنسان بن حلن‎ 
واعتبار . من أي شيء خلقه الله ؟ لإخلق من ماء دافق) أي خلق من المني المتدفق, > الذى ينصب بِقَوةٍ‎ 
وشدة . يتدفق من الرجل والمرأة فيتكون منه الولد بإذن الله «يخرج من بين الصَّلب والترائب» ئ‎ 
يخرج هذا الماء من بين الصلب وعظم الصدر . من الرجل والمرأة”' #إِنّه على رجعه لقادر» أي إن‎ 
الله تعالى الذى خلق الاإنسان ابتداءً . قادر على إعادته بعد موته قال ابن كثير : نبه تعالى الإنسان على‎ 
. 579 /۳ مختصر ابن كثير‎ )۲( . ۳۰۹/٤ حاشية الصاوى‎ )١( ۹۷/۳۰ روح المعاني للألوسي‎ )١( 
. الصلب : فقار الظهر ويسمى سلسلة الظهر . والترائب : عظام الصدر . وكنى بالصلب عن الرجل . وبالترآئب عن المرأة‎ )*( 


)۸١( 26.‏ سورة الطارق 


بوم بن جل دار و فال من قو ال 1١‏ جك والأرض دات الصدع چ 


سل دوو سس 


7 , قول فصل حك وما هو برل ې ن م دو ا 2 وأكبد كبدا وي هل الكفرينَ 


امهم رودا ون 
ضعف أصله الذى خلق منه . وأرشده إلى الاعتراف بالمعاد . لأن من قدر على البداءة » فهو قادر على 
الإعادة بطريق الأولى يوم تُبلى السّرائر ‏ أي يوم تمتحن القلوب وتختبر . ويعرف ما بها من العقائد 
والنيات . ويميز بين ما طاب منها وما خبث #فما له من قور ولا ناصر» أى فليس للإنسان فى ذلك 
الوات ره e‏ ينصره ويجيره . قال فى التسهيل : لما كان دفع المكاره في الدنيا إِما 
بقوة اللإنسان » أو بنصرة ة غيره له » أخبره الله تعالى أنه يعدمها يوم القيامة , ٠‏ فلا قوة له في نفسه ٠‏ ولا 
أحد ينصره من الله . . ولا ذكر تعالى أمر المبدأ والمعاد . عاد فأقسم على صدق هذا الكتاب المعجز فقال 
#والسّماء ذات الربحع» أى ا بالسماء ذات المطر . الذي يرجع على ااا بعد حين 0 ابن 
عباس : الرّجع لطر ولولاه هلك الناس وهلكت مواشیهہ " #والأرض ذات المندع» أى وأقسم 
بالأرض التي تتصدع وتنشق » فيخرج منها النبات والأشجار والأزهار قال ابن عباس : هو انصداعها عن 
النبات والثار" . . أقسم سبحانه وتعالى بالسماء التي تفيض علينا الماء » وبالأرض التي تخرج لنا الثهار 
والنبات . والسماء للخلق كالأب . والأرض لهم كالأم . ومن بينها تتولد النعم العظيمة . والخيرات 
العميمة . التي بها بقاء الإنسان والحيوان #إِنّه تقول فصل» أى إن هذا القرآن لقول فاصل بين الحق 
والباطل . قد بلغ الغاية في بيانه وتشريعه وإعجازه إوما هو بالهزل) أي ليس فيه شيء من اللهو 
والباطل والعبث . بل هو جلا كله . لأنه كلام أحكم الحاكمين . فجدير بقارئه أن يتعظ بآياته . ويستنير 
بتوجيهاته وإرشاداته «إنهم يكيدون كيدا أى إن هؤ لاء المشركين ‏ كفار مكة - يعملون المكايد لاإطفاء 
نور الله » وإيطال شريعة محمد بي «وأكيد كيدا أي وأجازيهم على كيدهم بالاإمهال ثم النكال . 
حيث آخذهم أخذ عزيز مقتدر كقوله تعالى #سنستدرجهم من حيث لا يعلمون4 قال أبو السعود : أي 
الهم كيد مين لا كن وده حيث استدرجهم من حيت لا علمرن" نهل الكارين انه 
ريدأ أي لا تستعجل في هلاكهم والانتقام منهم . وأمهلهم قليلا فسوف ترى ما أصنع بهم . وهذا 
منتهى الوعيد والتهديد . 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
١‏ الاستفهام للتفخيم والتعظيم وما أدراك ما الطارق# ؟ 
۲ - الطباق بين #السماء والأرض# وبين #الفصل والهزل» . 


. ٤۳۸/۸ تفسير أبي السعود‎ )4( . ٩٩ /۳۰ مختصر ابن كثير ۳/ 1۲۸ . (”) تفسير الطبرى‎ )۲( . ١97/5 التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 


الجزء الثلاثون o6۷‏ 
۳ - جناس الاشتقاق #يكيدون كيداً» . 
4 - الاإطناب بتكرار الفعل مبالغة فى الوعيد #فمهل الكافرين أمهلهم رويداً» . 


- الكناية اللطيفة #يخرج من بين الصلب والترائب» كتى بالصلب عن الرجل . وبالترائب عن 
المرأة . وهذا من لطيف الكنايات . 


5- السجع الرصين الذى يريد ف حمال الأسلوب ورشاقته ونضارته مثل #والسماء ذات الرجع 
والأرض ذات الصدع » ومثل #إنه لقول فصل , وما هو بالهزل#وهو منالمحسنات 5 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الطارق » 


. الذات العلية وبعض صفات الله جل وعلا » والدلائل على القدرة والوحدانية‎ ١ 
. الوحي والقرآن المنرّل على خاتم الرسل 4 وتيسير حفظه عليه كله‎ - 
. الموعظة الحسنة التي ينتفع بها أهل القلوب الحيّة . ويستفيد منها أهل السعادة والايان‎ ۴ 
ابتدأت 2 ا بتري 00 3 الذي خلق فأبدع 8 وصور ا 3 وأخرج‎ % 


e 


2 ثم تحدثت عن الوحي والقرآن . وآنست الرسول علا بالبشارة بتحفيظه هذا ا المجيد 3 
وتيسير حفظه عليه . بحيث لا ينساه أبدا #سنقرئك فلا تنسى * إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى # 


2.44 (۸۷) سورة الأعلى 


ثم أمرت بالتذكير بهذا القرآن . الذى يستفيد من نوره المؤمنون › ويتعظ هديه المتقون › 
ا إن نفعت الذكرى افيد عر عق . ويتجنبها الأشقى # الآيات 


وختمت السورة ببيان فوز من طهر نفسه من الذنوب والآثام ‏ وزكاها بصالح الأعمال «إقد أفلح 
من تزكى *وذكر اسم ربه فصلى* إلى نهاية السورة الكريمة . 


ليذ نيا 


2 وي سه صر 
ا 00 اجيم 


ہرم رر لير مانم و 


لشعله, غثاءً أحوئ چ 


اللفتي : ء» العثاء : ما يقذف به اسيل على جانب الوادى من الحشائش والأوراق 
والنباتات #أحوى» أسود مأخوذ من الخُوة وهي السواد أو السمرة إيصلى» يدخل ويقاسي حرها 
يقال : أصليئُه ناراً وجعلته يذوق حرها . 


الثقيسير : «سبح اسم ربك الأعلى» أي نره يا محمد ربك العلي الكبير عن صفات النقص › 
وعما يقوله الظالمون . مما لا يليق به سبحانه وتعالى من النقائص والقبائح > وفى الحديث أنه َة كان إذا 
قرأ هذه الآية قال : « سبحان ربي الأعلى 7 . . ثم ذكر من أوصافه الجليلة » ومظاهر قدرته الباهرة , 
ودلائل وحدانيته وکاله فقال الذي خلق فسوى» أي خلق المخلوقات جميعها ‏ فأتقن خلقها » وأبدع 
صنعها > في أجمل الأشكال > وأحسن الهيئات قال في البحر : أى خلق كل شيء فسواه » بحيث لم يأت 
متفاوتا ٠‏ بل متناسباً على إحكام وإتقان . للدلالة على أنه صادر من عالم حكيم”" #والذي قدر 
فهدى» أي قدر في كل شيء ء خواصه ومزاياه ما تجل عنه العقول والأفهام > وهدى الاإنسان لوجه الانتفاع 
بما أودعه فيها » وهدى الإنعام إلى مراعيها » ولو تأملت ما في النباتات من الخواص » وما في المعادن من 
المزايا والمنافع › > واهتداء الاإنسان ي الأدوية والعقاقير النافعة من النباتات . واستخدام المعادں في 
صنع المدافع والطائرات . لعلمت حكمة العلي القدير » الذي لولا تقديره وهدايته لكنا هيم في دياجير 
الظلام كسائر الأنعام قال المفسرون : إنما حذف المفعول لاإفادة العموم أي قدر لكل مخلوق وحيوان ما 
يصلحه » فهداه إليه وعرفه وجه الانتفاع به“ #والذي أخرجٌ الرعى »# أي أنبت ما ترعاه الدواب > من 
الحشائش والأعشاب #نجعلهغناء أحوى» أي فصيره بعد الخضرة أسود الا 4 يعد أن كان ا 
زاهياً > ولا يخفى ما في المرعى من المنفعة بعد صيرورته هشباً يابساً . #«اقانه يكون طعاما يدا لكنين من 


٠۹۳/٤ والتسهيل لعلوم التنزيل‎ ٠١٤/۳۰ انظر روح المعاني‎ )"( ٤٥۸/۸ أخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس . (۲) البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الثلاثون 0۹ 


100 1 2 دار جع جع رص 2ج 


سفرك فلا نی دي إلا ماش a‏ هه مع اهر ومايحْقَ ديق ونيرك الْشرئ و إن 
ep‏ چ 


موت فیا ولا ُي ي قد فلح من تر کی 40 ود کر أمم ريدء قصل © بل ورون الحيزة 


م دي ر م ووو قوم 


الم 


الحيوانات » فسبحان من أحكم كل شيء #وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى» !! وبعد أن ذكر دلائل 
قدرته ووحدانيته » ذكر فضله وإنعامه على رسوله فقال #سئقرئك فلا تنسى *» أى سنقرئك يا محمد هذا 
القرآن العظيم فتحفظه في صدرك ولا تنساه إلا ما شاء الله أي لكن ما أراد الله نسخه فإنك تنساه : 
وني هذه الآية معجزة له عليه الصلاة والسلام » لأنه كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب » وكان مع ذلك لا ينبى 
ما أقرأه جبريل عليه السلام 2 وكونه يحفظ هذا الكتاب العظيم من غير دراسة ولا تكرار ولا ينساه أبدا . 

من أعظم البراهين على صدق نبوته كله قال ابن كثير : هذا إخبار من الله تعالى ووعد لرسوله ی بأنه 
سر قرالا يناه إن یعلم ابر وا فى 4 ای هوتعال حال جاه به الاد وما من من 
الأقوال والأفعال > لا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا في السماء #وئيسّرك لليسرى» أي ونوفقك 
للشريعة السمحة البالغة اليسر › التي هي أن وأسهل الشرائع السماوية .وهي شريعة الاوسلام #فذكر 
إن نفعت الذكرى*4 أي فذكر يا محمد بهذا القرآن حيث تنفع الوعظلة والتذكرة كقوله #فذكر بالقرآن من 
يخاف وعيد» قال ابن كثير : ومن ههنا يؤ خذ الأدب في نشر العلم . فلا يضعه عند غير أهله . كما قال 
علي رضي الله عنه « ما أنت بمحدّث قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم , إلا كان فتنة لبعضهم » وقال : حدثوا 
الناس با يعرفون , أتحبون أن يكذب الله ورسوله » ؟”إسيذكر من يخشى 4 أي سينتفع بهذه الذكرى 
والموعظة من يخاف الله تعالى #ويتجنبها الأشقى * أى ويرفضها ويبتعد عن قبول الموعظة الكافر المبالغ في 
الشقاوة #الذي يصلى النار الكبرى» أي الذي و المستعرة » العظيمة الفظيعة قال 
الحسن : النار الكبرى نارٌ الآخرة » والصغرى نار الدنيا" «ثم لا يموت فيها ولا يحيا» أى لا يموت 
فيستريح ٠‏ ولا يحيا الحياة الطيبة الكريمة » بل هو دائم في العذاب والشقاء © لإقد أفلح من تَركى» أي 
قد فاز من طهر نفسه بالإيمان » وأخلص عمله للرحمن #وذكر اسم ربه فصلى# أى وذكر عظمة ربه 
وجلاله » فصلى خشوعاً وامتثالا لأمره بل تؤثرون الحياة الدنيا» أى بل تفضلون أا الناس هذه الحياة 
الفانية على الآخرة الباقية . فتشتغلون ها وتنسون الآخرة «#والآخرة خير وأبقى * أي وال حال أن الآخرة 
خيرٌ من الدنيا وأبقى » لأن الدنيا فانية » والآخرة باقية » والباقي خير من الفاني . فكيف يؤثر عاقل ما 
يفنى على ما يبقى ؟ وكيف يبهتم بدار الغرور . ويترك الاهتام بدار البقاء والخلود ؟ قرأ ابن مسعود هذه 
)١(‏ مختصر ابن كثير ۳/ ٠‏ (۲) نفس المرجع والصفحة . 


(9) البحر المحيط8/ ٠٥۹‏ (؟) قال الطبري : العرب إذا وصفت الرجل بوقوعه فى شدة شديدة قالوا : لا هو حى ولا هوميت فخاطبهم الله 
بما يعرفون الطبرى #/ 9ه ١‏ ش 


00۰ (۸۷) سورة الأعلى 


ع ص رو < ع س سر لا 


الآية فقال لأصحابه : أتدرون لم آثرنا الحياة الدنيا على الآخرة ؟ قالوا : لا . قال : لأن الدنيا أحضرت 
وعجلت لنا بطعامها . وشرابها . ونسائها . ولذاتها . وبهجتها . وإن الآخرة عيبت ورُويت عناء 
فأحببنا العاجل . وتركنا الآجل”2 إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى» أي إن هذه 
المواعظ المذكورة في هذه السورة . مثبتة في الصحف القدية المنزلة على إبراهيم وموسى عليه) السلام » 
فهي ما توافقت فيه الشرائع ٠‏ وسطرته الكتب السماوية . كما سطره هذا الكتاب المجيد . 


تله + تضمتت السورة الكرجة توجوها من الان والبدينع 'توجرها فيا دل :: 
١‏ الطباق #لا يموت .. ولا يحيا# وكذلك #الجهر . . وما يخفى» . 
۲ - جناس الاشتقاق #نيسرك لليسرى» وطذكّر . . والذكرى» . 
۳ - المقابلة بين #سيذكر من يخشى » وبين #ويتجنبها الأشقى) . 
٤‏ - حذف المفعول ليفيد العموم في قوله إخلق فسوى# وفي #قدر فهدى4 لأن المراد خلق كل 
شيء فسواه . وقدر كل شيء فهداه . 


ه ‏ السجع غير المتكلف وهو كثير في القرآن مشل #أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى . 
ع لق * وهومن المحسنات البديعية . 


EERE‏ : صحف موسى غير التوراة » وقد وردأ نه أعطي عشر صحف وكانت كلها عبراً ٠‏ قال 
أبوذر : سألت رسول الله علا عن صحف مومى ما كانت ؟ قال : كانت عبراً كلها إعجبت لمن أيقن 
بالموت كيف يفرح ! عجبت لمن أيقن بالنار كيف يضحك !عجبت لمن رائ الننا ردا اهلها قلت 
E‏ لشن اند ME eg‏ 


«إتم بعونه تعالى تفسير سورة الأعلى 4 


KX * 


)١(‏ تفسير الخازن 7/4 ؟ 


9 تور ةمامي 


ایت رون پچ 


بن یدیا سور 


038 ات القيامة وأحوالها وأهواها 4 وما يلقاه الكافر فيها من العناء والبلاء 5 وما يلقاه الو من فيها من 
السعادة واهناء 7 

6*ة ۲ _ الأدلة والبراهين على وحدانية رب العالمين » وقدرته الباهرة 3 ف خلق الإيل العجيبة 3 
والسماء البديعة » والجبال المرتفعة . والأرض الممتدة الواسعة . وكلها شواهد على وحدانية الله وجلال 
سلطانه . وختمت السورة الكريمة بالتذكير برجوع الناس جميعاً إلى الله سبحانه للحساب والجزاء . 


اللخ م : «الغاشية» القيامة تغشى الناس بأهواها إخاشعة4 ذليلة خاضعة إناصبة) من 
النصب وهو التعب #ضريع #* شيء ف النار كالشوك مر منتن #ناعمة»# ذات حسن وممهجة ونضارة 
«نمارق4 وسائد ومرافق يتكأ عليها جمع نمرقة قال زهير : 


كهولاً وشباناً حساناً وجوهُهم على سرّر مصفوفة وتمارق0" 
«إزرابي» بسط فاخرة جمع زربية وقال الفراء : هي الطنافس التي ها حمل رقيق » #مبثوثة» مفرقة في 
المجالس «إيابهم # رجوعهم . 
اللفسصدر : «هل اتاك حديث ارا ا اوی الخبرء وللتنبيه والتفخيم 


لشأنها أي هل جاءك يا محمد خبرٌ الداهية العظيمة التي تغشى الناس وتعمهم بشدائدها وأهواهاء وهي 


١١6 /"٠ روح المعاني‎ )١( 


000 (۸۸) سورة الغاشية 

وجوه يومد حشعَةً رې امه ناصبة رې صل تارا حَامبَة 0 سق من عن ي ٤انية‏ د يس َم طعام 
د من صريع 2 اسمن ولا يعني من جوع 0 وجوه بومې د تاع وي لسغا راضبة فى 
نة عالِيَة ی لامع فالغب دی فيا عن جاری وي فما سرر فوع جهن 

القيامة ؟ قالالمفسرون :سميت غاشية لأنها تغشى الخلائق بأهوالها وشدائدها .وتعمهم با فيها من المكاره 
والكوارث العظيمة #وجوهٌ يومئنر خاشعة» أى وجوه فى ذلك اليوم ذليلة خاضعة مهينة #عاملة ناصبة» 
أى دائبة العمل فوايتعبهاويشقيهافي النار قال المفسرون : هذه الآية فى الكفار » يتعبون ويشقون بسبب جر 
السلاسل والأغلال . وخوضهم في النار خوض الاويل في الوحل . والصعود والمبوط فى تلاا ودركاتها كما 
قال تعالى #إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل ء يُسّحبون في الحميم ثم في النار يسجرون) وهذا جزاء 
حرف زوالدنا عو عاء اللاد رانو اكيم ف اللتذات والخووات « نعلي ار رأحامية» أى تدخل ناراً 
مسعرة شديدة ال حر قال ابن عباس : قد حميت فهي تتلظى على أعداء الله“ ت تسقى من عين أنيةٍ» أى 
تسقى من عين متناهية الحرارة > وصل حرها وغلياها درجة النهاية #ليس طم طعام إلا من ضريع*» أي 
ليس لأهل النار طعام إلا الضريع وهو نبت ذو شوك تسميه قريش « الشبرق» وهو أخبث طعامٍ وأبشعه 
وهوسم قاتل قال قتادة عكر Sm‏ م ذكر تعالى هنا أن طعامهم الضريع #ليس لهم 
طعام إلا من ضريع 6 وقال في الحاقة «إولا طعام إلا من غسلين4 ولا تنافي بينهما > لأن العقاب ألوان . 
والمعذبون أنواع . فمنهم من يكون طعامه الزقوم . ومنهم من يكون طعامه الضريع . ومنهم من يكون 
طعامه الغسلين . وهكذا يتنوع العذاب 8لا يسمن ولا يغني من جوع أى لا يفيد القوة والسمن فى 
البدن . ولا يدفع الجوع عن أكله قال أبو السعود : أى ليس من شأنه الإسان والاإشباع » ٠‏ كا ينان 
طعام الدنيا » وقد روي أنه يُسلّط عليهم الجوع بحيث يضطرهم إلى أكل الضريع . فإذا أكلوه ه يسلط 
عا العطتن بطر إلى :شرب احم ٠‏ » فيشوي وجوههم ويقطع أمعاءهم”" #إوسقوا ماءً حميماً 
فقطع أمعاءهم) . . ولا ذكر حال الأشقياء أهل النار . أتبعه بذكر حال السعداء أهل الجنة فقال وجوه 
يومئلو ناعمة» أى وجوه المؤْ منين يوم القيامة ناعمة ذات مبجة وحسن . وإشراق ونضارة كقوله تعالى 
#تعرف في وجوههم نضرة النعيم» #لسعيها راضية» أى لعملها الذي عملته فى الدنيا وطاعتها لله 
راضية مطمئنة . لأن هذا العمل أورثها الفردوس دار المتقين «فى جنّة عالية» أى في حدائق وبساتين 
مرتفعة مكاناً وقدراً > وهم في الغرفات آمنون #لا تسمع فيها لاغية» أي لا تسمع في الجنة شيا . ا 
أو فحشاً قال ابن عباس : لا تسمع أذى ولا باطلاً"» «فيها عين جارية» أي فيها عيون تجري بالماء 
المتمول ١‏ طم ندا قال الزمحشرى : التنوين فى #عين» للتكثير أى کن كر تجرى مياهها”» 
«فيها سرّرٌ مرفوعة 4 أى فى الحنة أسرة مرتفعة . مكللة بالز برجد والياقوت . عليها الحور العين » فإذا 


٠١69 تفسير أبي السعود ه/‎ )۳( ٦۳۲ /۳ مختصر تفسير ابن كثير‎ )۲( ۲۳۷ /٤ تفسير الخازن‎ )١( 
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الجزء الثلاثون oor‏ 


مدع « 5> ررم 3 ماج اچ 
وا کواب موضوعة )و ارق مصفوفة حي ورای مبثونة جين اقلا ينظرونَ إل آلإبل کت خَلقَتَ ي 


ص D2‏ 
سام و 


وال الا بف رفحت 22 ولل لَ بال گت نصبت دی ول الْأر ض کف سطحت ي در 


أراد ل الله أن يجلس على تلك السرر العالية تواضعت له“ #وأكواب موضوعة» أى وأقداح 
موضوعة على حافات العيون » معدة لشرام لا تحتاج إلى من يملأها «إوفارق مصفوفة أي ووسائد - 
دات م بق إن جات ييف BE SEC FE‏ 
حمل رقيق مبسوطة فى أنحاء الجنة . . ثم ذكر تعالى الدلائل والبراهين الدالة على قدرته ووحدانيته فقال 
«أفلا ينظرون إلى الإيل كيف خُلفت» أي أفلا ينظر هؤلاء الناس نظر تفكر واعتبار » إلى الايل - 
الجمال كنف ل الله خلا عا بدا يدل غل قدرة خالقبا © 1 فال ق التسهيل : فى الآية حض 
على النظر فى خلقتها » » لما فيها من العجائب في قوتها . وانقيادها مع ذلك لكل ضعيف » وصبرها على 
العطش » وكثرة المنافع التي فيها » من الركوب والحمل عليها . وأكل لحومها » وشرب ألبانها وغير ذلك © 
#وإلى السما مه أي و إلى السا ء البديعة المحكمة » كيف رفع الله بناءها > وأعلى سمكها بلا 
عمد ولا دعائم ؟ #وإلى الجبال كيف تُصبت» أي إلى الجبال الاه عات تمض عل الأرضن نميا 
ثابتاً راسخاً لا يتزلزل ؟ ! #وإلى الأرض كيف سطحت» أي وإلى الأرض التي يعيشون عليها › ٠‏ كيف 
بسطت ومُهدت حتى صارت شاسعة واسعة يستقرون عليها . ويزرعون فيها أنواع المزروعات ؟ ! قال 
الألوسي : ولا ينافي هذا . القول بأنها كرة أو قريبة من الكرة لكان عظمها” والحكمة فى تخصيص هذه 
الأشياء بالذكر » أن القرآن نزل على العرب وكانوا سافرون كضرا ف الأودية والبراري منفردين عن 
الناس . والاإنسان إذا ابتعد عن المدينة أقبل على التفكر > فأول ما يقع بصره على البعير الذي يركبه فيرى 
منظراً عجيباً > وإن نظر فوق لم يرغير السماء » وإن نظر بميناً وشمالاً لم ير غير الجبال » وإن نظر تحت 
لم ير غير الأرض . فلذلك ذكر هذه الأشياء قال ابن كثير : نبه تعالى البدوي على الاستدلال بما يشاهده 
من بعيره الذى هو راكب عليه » والسماء ء التي فوق رأسه > والجبل الذى تجاهه > والأرض التي نحته » على 
قدرة خالق ذلك وصانعه » وأنه الرب العظيم . الخالق المالك المتصرف › الذى لا يستحق العبادة 
سواه“ . . ولا ذكر تعالى دلائل التوحيد ولم يعتبر بذلك الكفار » أمر نبيه يكلم بوعظهم وتذكيرهم فقال 
)١(‏ مختصر ابن كثير 1۳۳/۳ . (7) التسهيل ١145/4‏ إنما خص تعالى الإبل بالذكرء لأا أفضل دواب العرب ء 
وأكثرها نفعاً ولهذا تسمى « سفينة الصحراء» فانظر إلى خلقها العجيب . فإنها في غاية القوة والشدة » وهي مع ذلك تنقاد مع الطفل 
الضعيف . وهي تجلس لتضع عليها حمولتها عن قرب . ثم تقوم بما تحمله با ينوء عنه العصبة أولو القوة . ثم صبرها على الجوع والعطش الأيام 
المعدودة » ثم بلوغها المسافات الطويلة . ورعيها بكل نبات في البراري . وغير ذلك من عجائب الخلق والتكوين . فسبحان الحكيم العليم ! 

(۳) اثبت علماؤ نا ان الارض كروية كالامام الفخر الرازي » وأبي السعود . والألوسي . كما نقلنا بعض ذلك في سورة لقمان . وأما كونها 

مسطحة أو مبسوطة فاغا هي بالنسبة لعظمها وسمتها أو بالنسبة للناظرين . فليس فى القرآن ما يخالف الحقائق العلمية . 

(4) مختصر ابن كثير ۳/ ٦۳٤‏ 


22 (88) سورة الغاشية 


E‏ عليه عبط رك | إلا من نول كمرحي فیعدبه أله لْعَدَابَ آلا کر رې 


ت 
0 ا > e‏ 


إن إلمنا إياهم ي من عا حابسم وي 


«فذكر إفا أنت مُذكرٌ #أي فعظهم يا محمد وخوفهم .ولا منك أنهم لا ينظرون ولا يتفكرون . فإغا 
وي الب و رود اسه لير الا ال ال ل 1 
#إلا من تولى وكفر» أي لكن من أعرض عن الوعظ والتذكير . وكفر بالله العلى القدير #فيعذبُه الله 
العذاب الأكبر» أي فيعذبه الله بنار جهنم الدائم عذابها قال القرطبي : وإنما قال «الأكبر» لأنهم 
عذبوا في الدنيا بالجوع والقحط والقتل والأسر" إن إلينا إيايم» أي إلينا وحدنا رجوعهم بعد 0 
#ثم إن علينا حسابهم أي ثم إن علينا وحدنا حسابهم وجزاءهم . 


التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فها يلي : 
- أسلوب التشويق #هل أتاك حديث الغاشية» ؟ 
- المجاز المرسل بإطلاق الجزء وإرادة الكل #وجوه يومئذ خاشعة4 المراد أصحا 
۳ - الطباق في الحرف بين ##إلينا إياهم . . وعلينا حساءهم* . 


٤‏ - جناس الاشتقاق #فذكر . . مذكر» وبين #يعذبه . . والعذاب» 
ه - المقابلة بين وجوه الأبرار و وجوه الفجار #وجوه يومئلر ناعمة * لسعيها راضية »# قابل بينها وبين 
سانا وجوه رمد خاشعنة »عامل ناضية كه : 
5 - السجع الرصين غير المتكلف مثل إلسعيها راضية + في جنة عالية * لا تسمع فيها لاغية» . 
الخ 
تبیه : روي أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قدم الشام . أتاه راهب شيخ كبير عليه 
سواد . فلا رآه عمر بكى فيلك : ما يبكيك يا أمير المؤ منين إنه نصراني ؟ فقال : ذكرت قول الله 
عز وجل إعاملة ناصبة + تصلى ناراً حامية فبكيت رحمة عليه" . 
لتم بعونه تعالى تفسير سورة الغاشية# 


FH 


(1) تفسير القرطبي ۱۹/ ۳۷ (۲) انظر مختصر ابن كثير ۳/ ٦۳۲‏ 


5 1 


ا 


دح دده 
نالور 


١ #‏ - ذكر قصص بعض الأمم المكذبين لرسل الله . كقوم عاد » وثمود » وقوم فرعون . وبيان ما 
E‏ ۲ - بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد في هذه الحياة بالخير والشر . والغنى والفقر . وطبيعة الاإنسان 
في حبه الشديد للمال #فأما الاإنسان إذا ما ابتلاه ربه . .4 الآيات . 
# #_الآخرة وأهواها وشدائدها . وانقسام الناس يوم القيامة إلى سعداء وأشقياء » وبيان مال النفس 
الشريرة 2 والنفس الكريمة الخيرة كلا إذا دكت الأرض دكاً دكاً ه وجاء ربك والملك صفاً صفاً * وجيء 
يومئذر بجهنم يومئذر يتذكر الاإنسان وأنى له الذكرى) إلى نهاية السورة الكريمة . 
ظ من آية )١(‏ إلى آية )١(‏ نهاية السورة الكرية . 

اللنغفنتتص : «حجر» عقل ولب قال الفراء : العرب تقول إنهلذو حجر إذا كان قاهراً لنفسه 
ضابطاً ها . وأصل ال حجر المنع . وسمي العقل حجراً لأنه يمنع عن السفه قال الشاعر . 

وكيف ۔برجی أن ينوب وإنها يُرجَّى من الفتيان من كان ذا حجر ٩١‏ 
##جابوا» قطعوا ومنه قوهم : فلان يجوب البلاد أي يقطعها #التراث» الممراث الا شديداً وأصله الجمع 
ومنه قوهم : لم الله شعثه وإجما» كثيراً عظواً كبيراً قال الشاعر : 

إن تفلدنق الف تعن جا وف كد للف هنا للا 


(1) القرطبي 49/19 . 


25 (۸۹) سورة الفجر 


2 ص کے بود ص ے 
سن نا للها 2 
ر الو الر مدر جيم 


الجر دي بعر زې وَالشَفْع والور ې وَالَيِلٍ وار دق هَل في لك سم أذى جر ي 
صوص ےو م رص ><> 


ار ر کیت فعل ربك بعاد ری رم دات آلْعماد ری الیل بق م فی اليلد وي 


اللفيسكر : «والفجر . وليال عشر» هذا قسمّ أي أقسم بضوء الصبح عند مطاردته ظلمة 
الليل » وبالليالي العشر المباركات من أول ذى الحجة . لأنها أيام الاشتغال بأعمال احج" قال 
المفسرون : 1 SS‏ القلب فى حضرة الرب . وبالليالي الفاضلة المباركة وهي 
عشر ذى الحجة » لأنها أفضل أيام السنة » كما ثبت فى صحيح البخاري ( ما من أيام العمل الصالح أحب 
إلى الله فيهن من هذه الأيام - يعني عشر ذي الحجة - قالوا : ولا الجهاد في سبيل الله ؟ قال : ولا الجهاذ في 
سبيل الله › إلا رجلا خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشىء) #والشمّع والوتسر» أي وأقسم 
بالزوج والفرد من كل شيء فكأنه تعالى جك لان سي انر أو هو قسم 
الى والخالق > فإن الله تعالى واحد « وتر» والمخلوقات ذكرٌ وأنثى «شفع) 7”؟ #والليل إذا يسسر» 
أي وأة قسم بالليل إذا ييضي بحركة الكون العجيبة ‏ والتقييد بسريانه لما فيه من وضوح الدلالة على كمال 
ا ر تز ا ا ا ا 
لب وعقل ؟ ! والاستفهام تقريري لفخامة شأن الأمور المقسم بها . كأنه يقول : إن هذا لقسم عظيم عند 
ذوي العقول والألباب . فمن كان ذا لب وعقل علم أن ما أقسم الله عز وجل به من هذه الأشياء فيها 
عجائب . ودلائل تدل على توحيده وربوبيته » فهوحقيق بأن يقسم به لدلالته على الاإله الخالق العظيم قال 
القرطبي : قد يقسم الله بأسمائه وصفاته لعلمه » ويقسم بأفعاله لقدرته کا قال تعالى #وما خلق الذكر 
والأنشى »# ويقسم بمفعولاته لعجائب صنعه كما قال #والشمس وضحاها» والسماء والطارق# 
#والفجر وليال عشر# ”" وجواب القسم محذوف تقديره : ورب هذه الأشياء ليعذبنُ الكفار©» . ويدل 
عليه قوله #ألم تركيف فعل ربك بعاد ؟ أي ألم يبلغك يا محمد ويصل إلى علمك . > ماذا فعل الله 
بعاد قوم هود ؟ #إرم ذات العمساد» أى عادا الأولى أهل أرم ذات البناء الرفيع » الذين كانوا يسكنون 
بالأحقاف بين عن وحضرموت التي لم يخلق مثلها في البلاد» أي تلك القبيلة التي لم يخلق الله 
مثلهم في قوتهم . وشدتهم . وضخامة أجسامهم ! والمقصود من ذلك تخويف أهل مكة بما صنع تعالى 
راك هذا Ci NO‏ عن ابن عباس . وقيل هي العشر الأخير من رمضان لأن فيها ليلة القدر . وهي رواية ايضاً عن ابن 
عباس . والأول أرجح . 

(1) هذا القول روي عن مجاهد وابن عباس . وروي عن ابن عباس أيضاً أن الشفع يوم النحر لكونه العاشر . والوتر يوم عرفة لكونه 
التاسع > وذكرت أقوال اخرى كثيرة غير هذه . (۳) تفسير القرطبي )٤( . 4١/١94‏ انظر روح المعاني للألوسي ٠١۲/۳۰‏ . 


الجزء الثلاثون 00V‏ 


م مض مر “روي 2ن دم وروم م «دومده 0 ود <٤‏ م م مده وح د مع وره 
ونمود ألذين جابوا آلصخر بألواد () وفرعون ذیآلاوتاد وي ألذين طغوا ف البللد © فاڪث وا 


فما اقساد قصب عم ربك سَوْط عاب ص إن ربك لَِآلْمرصَاد دن فاا آلإنسلن 


2 1 ورائر لغ ء مس سير يه 2 مير بير ماس س س ا ص صر و وس ير 


إذا ما ا بتلله ربه, فا كرمه, ونعمه فيقول ربى أكرمن ي وَأْمَآإِذا ماأبتلله فَقَدَر عه رِزْقَهٍ 


بعاد » وكيف أهلكهم وكانوا أطول ااا وأشدً قوة من كفار مكة ! ؟ قال ابن كثير : وهؤ لاء «عاد 
الأولى » وهم الذين بعث الله فيهم رسوله « هوداً » عليه السلام فكذبوه وخالفوه » وكانوا عتاة متمردين 
جبارين » خارجين عن طاعة الله مكذبين لرسله . فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم 5 وجعلهم أحاديث 
وعب را ووثمود الزين جابوا الصّخر بالواد» أي وكذلك ثمود الذين قطعوا صخر الحبال » ونحتوا 
بيوتاً بوادي القّرى «وكانوا ينحتون من الحبال بيوتاً آمنين» وكانت مساكنهم في الحجر بين الحجاز وتبوك 
قال المفسرون : أول من نحت الجبال والصخور والرخخام ول مود وكانوا لفوتهم عجوت الصخور › 
وينقبون الحبال فيجعلونها تون لأنفسهم » وقد بنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة بوادي القرى”" 
o‏ الأؤتاد» أي وكذلك فرعون الطاغية الجبار . ذى الجنود والجموع والجيوش التي تشد ش 
ملكه قال أبو السعود : وصف بذلك لكثرة جنوده وخيامهم التي يضربونها في منازهم أو لتعذيبه بالأوتاد 9) 
#الذين طغوافي البلاد» أ ى أولئك المتجبرين «وعاداً > وثمود . وفرعون » الذين تمردوا وعتوا'عن أمر 
الله فخاوزوا )لد ٤‏ الظلم والطغيان «إفأكثروا فيها الفساد» أى فأكثروا في البلاد الظلر والجور 
والقتل › وسائر المعاصي والآثام #فصب عليهم ربك سوط عذاب» أي فأنزل عليهم ربك ألواناً شديدة 
من العذاب بسبب إجرامهم وطغيانهم قال المفسرون : استعمل لفظ الصب لاقتضائه السرعة في النزول 
على المضروب م قال القائل « صببنا عليهم ظالمين سياطنا » والمراد أنه تعالى أنزل على كل طائفة نوعاً 
من العذاب اکت عاد بالريح وثمود بالصيحة . وفرعون وجنوده بالغرق كما قال تعالى «فكلاً 
أخذنا بذنيه » فمنهم من أرسلنا عليه حاصباً 2 ومنهم من أخذته الصيحة . ومنهم من خسفنا به الأرض ٤‏ 
ومنهم من أغرقنا)» ١‏ إن ربك لبالمرصاد» أي إن ربك يا محمد ليرقب عمل الناس . ويحصيه 
عليهم . ويجازيهم به قال في التسهيل : المرصاد المكان الذي يترقب فيه الرصد . والمراد أنه تعالى رقيب 
على كل إنسان » وأنه لا يفوته أحد من الحبابرة والكفار . وفى ذلك تهديد لكفار قريش” . . ولا ذكر تعالى 
ماحل بالطغاة المتجبرين + ذكرهتا طيعة الاننسان الكافر الذى بطر عند الرخحاء + ويقنط عند الضزاء 
فقال إفأما الإنسان إذا ما ابعلاه ربّه» أى إذا اختبره وامتحنه ربه بالنعمة #فاكرمه ونعّمه» أي 
فأكرمه بالغنى واليسار . وجعله منعمآ فى الدنيا بالبنين والجاه والسلطان #فيقول ربي أكرمن* أي 
فيقول ربي أحسن الي با أعطاني من النعم التي أستحقها . ولم يعلم أن هذا ابتلاء له أيشكر أم يكفر ؟ 
#وأمًا إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه» أى وأما إذا اختبره وامتحنه ربه بالفقر وتضييق الرزق 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ ٩‏ . (۲) انظر القرطبي 50 . والبحر المحيط ۸/ ٤۷.‏ .(۳) تفسير أبي السعود 8/ 751 . 

(4) سورة العنكبوت آية , 4 وانظر حاشية الصاوي على الجلالين م .)0( التسهيل لعلوم التنزيل ۱۹۷/٤‏ . 


E‏ (84) سورة الفجر 


0 7 امن وي كل بل لا نَكْرِمونَ آليتم اسرد وس آالمسکن وه وتا کون 


سر 
2 


كلا لما 050 وو لحب بک ج کا5 ادت الاش دک وا ريك 


ص 
ل 


وور بر م ص م رو 


0 هه وجأىء ا يومد يذ کرآلإنسلن وأ له آل وئ GD‏ 0 


ع كسم 

#فيقول ربي أهانن) أي فيقول غافلاً عن الحكمة : إن ربي أهانني بتضييقه الرزق علي قال 
القرطبي : وهذه صفة الكافر الذي لا يؤمن بالبعث . ولا الكرامة عنده والموان بكثرة الحظّ فى الدنيا 
وقلّته » وأما اؤ من فالكرامة عنده أن يكرمه الله بطاعته وتوفيقه ام دى إلى حظ الآخرة . وإن وسّع عليه في 
الدنيا مده وشكره”" . وإنما أنكر تعالى على الاإنسان قوله #ربي أكرمن» وقوله #ربي أهانن4 لأنه إا 
قال ذلك على وجه الفخر والكبر » لا على وجه الشكر . وقال : أهانن على وجه التشكي من الله وقلة 
الصبر . وكان الواجب عليه أن يشكر على الخير » ويصبر على الشر . ولهذا ردعه وزجره بقوله #كلابل 
لا تكرمون اليتيم» أي ليس الاإكرام بالغنى » والاإهانة بالفقر كا 00 
له سیه وأكتكم لاتعمون » لم تال يل لا تکرمرن الیم ل بل نتم تفعلون ما هو شر من 
ذلك . وهو أنكم لا تكرمون اليتيم مع إكرام الله لكم بكشرة الال ! ! ولا ساون ن على عام 
السكين) ارا نض بے ا را مدعل زد المحتاج وعون المسكين #وتأاكلون التراث 
أكلاً لا أي وتأكلون الميراث أكلاً شديداً » لا تسألون أمن حلال هو أم من حرام ؟ قال في التسهيل : 

راك اال دراك ع ری غ اد ری کر انی الود أنثى ولا صغيراً ٠‏ بل 
ينفرد به الرجال "' «إوتحبون المال حباً َا أي وتحبون امال حباً كثيراً مع الحرص والشره » وهذا ذم 
ف نکالهم عل اال وبخلهم فاته كل كت الأرض دكأ دك كسلا لر اي اردع 
أمها الغافلون وانزجروا عن ذلك . فأمامكم أهوال عظيمة في ذلك بوم a‏ ارال سين ران 
الأرض وتحرك تحريكاً متتابعاً قال الجلال : أي زلزلت حتى ينهدم كل بناء عليها وينعدم' " إوجاء ربك 
والملك صقاً صفّا» أى وجاء ربك يا محمد لفصل القضاء بين العباد » وجاءت الملائكة صفوفاً متتابعة 
صفاً بعد صف قال في التسهيل : قال المنذر بن سعيد : معناه ظهوره للخلق هنالك » وهذه الآية وأمثاهها 
ما يجب الايمان به من غير تكييفه ولا تمثيل''' وقال ابن كثير : قام الخلائق من قبورهم لربهم » وجاء ربك 
لفصل القضاء بين خلقه » وذلك بعدما يستشفعون إليه بسيد ولد آدم محمد بي ٠.‏ فيجيء الرب تبارك 
وتعالى لفصل القضاء . والملائكة يجيئون بين يديه صفوفاً صفوفاً© «#وجيء يومنذر بجهنّم» أي 
مو الم ا ال E‏ 
لهاسبعونأ لف زمام > مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرّونها ) © «إيومئنر يتذكر الإنسان» أي في 


. "18/84 تفسير الجلالين‎ )۳( . ۱۹۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )۲( . ٩۱ /۱۹ تفسير القرطبي‎ )١( 
. أخرجه مسلم في صحيحه عن عبد الله بن مسعود مرفوعا‎ )5( . ٩۳۸ /۴ مختصر ابن كثير‎ )٩( . ۱۹۸/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 


الجزء الثلائون 22۹ 


س صمو لم 


لبت ی عَدَّمْتَ انی © فيوْمَِ لا عب ابه أَحدٌ 0 ولا يوثق وتاقهب أحد ديق تاا 


ا أرجعى إل ربك ا مضہ و قحلي فعبلدى وَأدخْل جَنَ 2 
ذلك اليوم لمر ام E N‏ 
شد ربرب ل« ای و أي ومن أين يكون له الانتفاع بالذكرى وقد فات أوانها ؟ ! 
لإيقول يا ليتني قدّمت لحياتي » أي يقول نادماً متحسراً : يا ليتني قدمت عملاً صا حاً ينفعني في 
أخرق: لحياتي الباقية قال تعالى #إفيومئل لا يعذب عذابه أحد» أى ففي ذلك اليوم ليس أحد أشد عذاياً 
من تعذيب الله من عصاه «إولا يوق وثاقه أححد» أي ولا يقيد أحدٌ بالسلاسل والأغلال مثل تقييد الله 
للكافر الفاجر . وهذا فى حق المجرمين من الخلائق › فأما النفس الزكية المطمئنة فيقال ها «يا أيثها 
الس المطمئنة4 أي يا أيتها النفس الطاهرة الزكية . المطمئنة بوعد الله التي لا يلحقها اليوم خوف' ولا 
فزع #ارجعي إلى ربك راض ةة أي ارجعي إلى رضوان ربك وجنته » راضية با أعطاك الله 
من النعم » مرضية عنده با قدمت من عمل قال المفسرون : هذا الخطاب والنداء يكون عند الموت » 
فيقال للمؤ من عند احتضاره تلك المقالة #فادخلي في عبادي چ أى فادخلي في زمرة عبادي الصالحين 
#وادخلي جنتي # أي وادخلي جنتي دار الأبرار الصالحين . 
N EE Bl‏ الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 


١‏ - الاستفهام التقريري #ألم تر كيف فعل ربك بعادي ؟ 
۲ - الطباق بين #الشفع . . والوتر» . 
© جناس الاشتقاق لا يعذب عذابه» ولا يوثق وثاقه# «يتذكر . . الذكرى) . 
٤‏ - المقابلة #فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه وبين #وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه 
قه . . » الآية فقد قابل بين #أكرمن وأهانن» وبين توسعة الرزق . 
الاستعارة اللطيفة الفائقة فصب عليهم ربك سوط عذاب» شبه العذاب الشديد الذي نزل 
عليهم بسياط لاذعة تكوي جسد المعذب واستعمل الصبً للإنزال . 
٦‏ - الالتفات كلا بل لا تكرمون اليتيم» فيه التفات من ضمير الغائب الى الخطاب زيادة في 
التوبيخ والعتاب » والأصل #بل لا يكرمون» . 
- الاإضافة للتشريف «فادخلي فى عبادي» . 
- السجع الرصين غير المتكلف مثل إوليال عشر * والشفع والوتر + والليل إذا يسر» ومثل وثمود 
الذين جابوا الصخر بالواد » وفرعون ذى الأوتاد + الذين طغوا في البلاد» الآيات . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة المفجر » 
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هذه السورة الكريمة مكية » وأهدافها نفس أهداف السورة المكية » من تثبيت ًِ تثبيت العقيدة والايان › 
والتركيز على الاعان بالجحساب والحزاء 3 والتمييز بين الأبرار والفجار . 

# ابتدأت السورة الكريمة بالقسم بالبلد الحرام » الذي هو سكن النبي عليه الصلاة والسلام » 
تعظيا لشأنه » وتكرياً لمقامه الرفيع عند ربه , ولفتاً لأنظار الكفار إلى أن إيذاء الرسول في البلد الأمين من 
أكبر الكبائر عند الله تعالى . 


چو ثم تحدثت عن بعض كفار مكة. الذين اغتروا بقوتهم » فعاندوا القع وکذبوا رسول الله کا 
وأنفقوا أموالهم في المباهاة والمفاخرة 2 ظناً منهم أن إنفاق الأموال يدفع عنهم عذاب الله » وقد ردت عليهم 
الآيات بالحجة القاطعة والبرهان الساطع . 

۴ ثم تناولت أهوال القيامة وشدائدها » وما يكون بين يدي الاإنسان في الآخرة من مصاعب 
ومتاعب وعقبات لا يستطيع أن يقطعها ويجتازها إلا بالإيمان والعمل الصالح . 

# وختمت السورة الكريمة بالتفريق بين المؤمنين والكفار فى ذلك اليوم العصيب » وبينت مال 
السعداء » 00 الأشقياء 3 ف دار الجزاء 5 


KKK 


قال الله تعالى : «لا أقسمٌ بهذا البلد ٠.‏ وأنت حل بهذا البلد . . . إلى . .. عليهم نار مؤصدة» 

من آية )١(‏ إلى آية )7١(‏ نهاية السورة . 
اللغفتحتص : «كبد» الكبدٌ : الشدة والمشقة » وأصله من كبد الرجل كبداً إذا وجعته كبده ثم 
استعمل في كل تعب ومشقة » ومنه المكابدة لمقاساة الشدائد إاقتحم» الاقتحام : الدخول بسرعة وشدة 
يقال : اقتحم الأمر » واقتحم الحصن إذا رمى نفسه فيه بدون روية #العقبة# الطريق الوعر في الجبل 
«فك» الفك تخليص الشيء من الشيء يقال : فككت الحبل » وفككت الأسير أي خلصته من الأسر 


سوه ير سا ص ودومم 00 م سا سه ودر 00 22000 مج دس 37 
لآ أقسم هنذا الباد و وانت حل بهذا البلد ر ووالد وما ولد © لقد خلقنا ] لإنسلن فى كبد ق 


اسب أن أن مدر عليه اد دجم 


#مسغبة4 مجاعة يقال : سغب الرجل إذا جاع وقال الراغب : هو الجوع مع التعب'" «ومتربة# افتقار 
يقال : ترب الرجل إذا افتقر ولصق بالتراب . وأترب إذا استغنى وكذلك أثرى”" #مؤ صدة# مطبقة 
من أوصد الباب إذا أغلقه وأطبقه 

اللفيسإير : طلا أقسم بهذا البلد#هذا قسمّ. أقسم سبحانه بالبلد الحرام «مكة» التي 
شرفها الله تعالى بالبيت العتيق - قبلة أهل الشرق والغرب - وجعلها مهبط الرحمات , وإليها ى ثمرات 
كل شيء » وجعلها حرماً آمناً » وجعل حرمتها منذ خلق السموات والأرض”" » فللا استجمعت تلك 
المزايا والفضائل أقسم الله تعالى بها قال في التسهيل : أراد بالبلد « مكة » باتفاق » وأقسم بها تشريفاً ها“ 
لوانت جل بهذا البلد» أي وأنت يا محمد ساكن ومقيم بمكة بلد الله الأمين قال البيضاوي أقسم بالبلد 
OES‏ - أى إقامته فيه د إظهاراً لزيد فقيله + وإشعارا بان شرف :الان 
بشرف أهله © #ووالد وما ولد» أي وأقسم بآدم وذريته الصالحين قال مجاهد : الوالد آدم عليه السلام 
ووه ركد جم دري لالااين كين : وما ذهب إليه مجاهد وأصحابه حسن قوي ٠‏ لأنه تعالى لا أقسم بأم 
القرى وهي المساكن 3 أقسم بعذه بالساكن وهو « آدم» انو الروولده وكا الخازن : أقسم الله تعالى 
بمكة لشرفها وحرمتها . وبآدم وبالأنبياء والصالحين من ذريته . لأن الكافر ‏ وإن كان من ذريته ‏ لا حرمة 
له حتى يقسم به " #لقد خلقنا الإنسان في كبّد» هذا هو المقسم عليه أي لقد خلقنا الإنسان في تعب 
ومشقة . فإنه لا يزال يقاسي أنواع الشدائد » من وقت نفخ الروح فيه إلى حين نزعها منه قال ابن عباس : 
#في كبد» أي في مشقة وشدة » من حمله . وولادته . ورضاعه . وفطامه . ومعاشه . وحياته » 
وموته * » وأصل الكبد : الشدة » وقيل : لم يخلق الله خلقاً يكابد ما يكابد ابن آدم » وهو مع ذلك 
أضعف الخلق”' قال أبو السعود “والانترقيللة مول الله يا عا کان يكابده من كفار مكة”* 7 . . ثم أخبر 
00 اللإنسان الحاحد بقدرة الله » والمكذب للبعث والنشور فقال #أيحسب أن لن يقدر عليه 
أحد4 أ ى أيظن هذا الشقي الفاجر , المغتر بقوته . أن الله تعالى لا يقدر عليه لشدته وقوته ؟ قال 
(1) روح المعاني ۱۳۸/۳۰ .() البحر المحيط ۸/ 47# . (”) في الحديث الذي رواه الشيخان إن الله تعالى حرم مكة يوم خلق السموات 
والأرض ٠‏ فهي حرام إلى أن تقوم الساعة . لم تحل لأحدر قبلي . ولن تحل لأحار بعدي . ولم تحل لي إلا ساعة من نهار . ) الحديث 


۲٤۸ /٤ تفسير الخازن‎ )۷( ١55٠ /* مختصر تفسير ابن كثير‎ )١( ٦٦۰ /۳ تفسير البيضاوي‎ )9( ١49 /٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )٤( 
٠٠١ تفسير أبي السعود ه/‎ )٠١( نفس المرجع السابق‎ )4( ۲٤۸/٤ تفسير الخازن‎ )8( 


5 (40) سورة البلد 


رو 1 ٤ج2ر‏ ا اج دج 2ه 0 
مول هکت مالا بدا وې اسب أن ل بره أحذ ې أل تجعل له, عبتن ١‏ ولسانا وسین رې 
رصم رم 3 <>ص م2 جح وص وو 


وهديئله النجدين ريم فلا ا فتحمالَعَقَبَة اه ا ارفك ا فك رقبة د أو إطعدم فى 


سر رر 


يور ذى مسغبة و يها دا مقرب یی أَومِسْكِينًا دا مرب هن 


المفسرون : نزلت في « أبي الأشد بن كلدة » كان شديداً مغتراً بقوته » وكان يبسط له الأديم - الجلد - 
e‏ ورل تمن رای عه هله كذ ا قدماه » 

ومعنى الآية : أيظن هذا القوى المارد » المستضعف للمؤ منين › الو 
«يقول أهلكت مالاً بدا أي يقول هذا الكافر : أنفقت مالا كثيراً فى عداوة محمد ك قال الألوسي 

يقول فخراً ومباهاة على المؤ منين : : أنفقت مالا كثيراً » وأراد بذلك ما أنفقه زوناء وهم وع 
الإنفاق بالاإهلاك » إظهاراً لعدم الاكتراث » وأنه لم يفعل ذلك رجاء نفع 1 o‏ الكثير 
ضائعاً ٠‏ وقيل يقول ذلك إظهاراً لشدة عداوته لرسول الله ية ”2 ايسب آن لم يره أحدٌ» ؟ أى أيظن أن 
الله تعالى لم یره حون كان ينفق » ويظن أن أعماله تخفى على رب العباد ؟ ليس الأمر كما يظن » ٠‏ بل إن الله 
رقيب مطلع عليه » نيساك يوم لقيامة وا عليه . ثم ذگره تعالى بنعمه عليه ليعتبر ويتعظ فقال 
«ألم نجعل له عينين» أ ل ل نجل لدعي ا أي ولساناً ينطق به فيعبر عا في 
ضميره ؟ «وشفتين» أي وشفتين يطبقهم| على فمه » ويستعين بها على الأكل والشرب والنفخ وغير 
ذلك ؟ قال الخازن : يريد أن نعم الله على عبده متظاهرة » يقرره بها كي يشكره”" إوهديناه النجدين» 
أي وبينا له طريقي الخير والشر » والهدى والضلال » ليسلك طريق السعادة » ويتجنب طريق الشقاوة 
قال ابن مسعود : #النجدين» الخير والشر كقوله تعالى #إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا»”) 
«إفلا اقتحم العقبة» أي فهلا أنفق ماله في اجتياز العقبة الكتود . بدل أن ينفقه في عداوة محمد ككل ؟ ! 

قال في البحر : والعقبة استعارة للعمل الشاق على النفس » من حيث فيه بذل المال » تشبيهاً لها بعقبة 
الجبل وهو ما صعب منه وقت الصعود » فإنه يلحقه مشقة في سلوكها » ومعنى اقتحمها دخلها بسرعة 
وشدة» . وهو مثل ضربه الله تعالى لمجاهدة النفس . والهوى » والشيطان » حتى ينال رضى الرحمن 
فإوما أدراك ما العقيةٌ ؟ فك رقبة» أي وما أعلمك ما اقتحام العقبة ؟ وفيه تعظيم لشأنها وتهويل . 5 
فسرها تعالى بقوله فك رقبة» أي هي عتق الرقبة في سبيل الله » وتخليص صاحبها من الأسر والرق » 

فجن اع رف كانت له داق امن التازعطاد اغا ف يوم دى مد 4 أى اوآ بطم القن يوم عصيب 
ذى مجاعة » قال الصاوي وقید الاإطعام بيوم المجاعة . لأن ا المال فيه أشد على النفس © «يتيماً ذا 
مقربة# أ 5 ي أطعم اليتيم الذي بينه وبينه قرابة أو مسكيناً ذا متربة» أو المسكين الفقير البائس الذي قد 
(1) تفسير الألوسي ۰/۳۰ () تفسير الخازن 4/ .۴٤۹‏ (۴) مختصر تفسير ابن كثير ١/5‏ 14 

(4) تفسير البحر المحيط ۸/ 475 . (ه) حاشية الصاوي على الجلالين 4/ ۴۲۲ . 


الجرء الثلائون or‏ 


ا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالْمرحمَة ® وتيك أب الْمَيَمَة الذي 


200 > 

Ts 3 roe‏ هو المطروح على ظهر 
الطريق لا يقيه من التراب شيء ثم كان من الذين آمنوا» أي عمل هذه القربات لوجه الله تعالى ‏ 
وكان مع ذلك مؤمناًصادق الايمان قال المفسرون : وني الآية إشارة إلى أن هذه اقرب والطاعات لا تنفع 
إلا مع الايمان # وتواصوابالصبر, ٠‏ وتواصوا بام رحمة» أي وأوصى بعضهم بعضاً بالصبر على الايمان وطاعة 
الرحمن . وبالرحمة والشفقة على الضعفاء والمساكين أولئك أصحاب الميمنة أى هؤ لاء الموصوفون هذه 
الصفات الجايلة ‏ هم أصحاب الجنة الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم » ويسعدون بدخول جنات النعيم 
#والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشئمة» قرن بين الأبرار والفجار على طريقة ام 
نبو عمد وك يواابالقران هه أهل الشهال - - أهل النار للج حاون كلهم بشمائلهم 2 ري 
بضمير الغائب إشارة إلى أنهم غائبون عن حضرة قدسه » وكرامة أنسه «إعليهم نار مؤصدة» أي عليهم 
نار مطبقة مغلقة » لا يدخل فيها روح ولا ريحان . ولا يخرجون منها أبد الزمان” . . اللهم لا تقتلنا 
بغضبك » ولا تهلكنا بعذابك . ونجنا من ذلك يا رب . ٠‏ 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

ل ل ا مهذا م 

٤ AE, رلا‎ 


۲ - جناس الاشتقاق #ووالد وما ولد فكل من الوالد والولد شنو مشتق من الولادة 1 
- الاستفهام الاإنكارى للتوبيخ #أيحسب أن لن يقدر عليه أحد# ؟ ومثله #أيحسب أن لم يره 
أحد» ؟ 
- الاستفهام التقريري للتذكير بالنعم #ألم نجعل له عينين + ولساناً وشفتين» ؟ 
- الاستفهام للتهويل والتعظيم #وما أدراك ما العقبة» ؟ لأن الغرض تعظيم شأها . 
- الاستعارة اللطيفة #وهديناه النجدين* أى طريقي الخير والشر » وأصل النجد الطريق 
المرتفع » استعير كل منهما لسلوك طريق السعادة » وسلوك طريق الشقاوة . 


. اقتبسنا هذا التفسير من الطبري والقرطبي والبحر المحيط وتفسير ابن كثير وغيرها من أمهات كتب التفسير‎ )١( 


o‏ (91) سورة الشمس 
- الاستعارة كذلك في قوله #فلا اقتحم العقبة) لأن أصل العقبة الطريق الوعر فى الجبل » 
واستعيرت هنا للاعمال الصالحة لأنها تصعب وتشق على النفوس 2 ففيه استعارة تبعية 1 
۸ - الجناس الناقص بين #إمقربة» و #متربة» لتغير بعض الحروف . 
٩‏ - المقابلة اللطيفة بين #أولعك أصحاب الميمنة» وبين «أولئك أصحاب المشأمة» . 
ا الفواصل ورعوس الال ولا اسم 5 البلد . . ووالدٍ وما ولد + لقد خلقنا 


لإتم بعونه تعالى تفسير سورة البلد4 


++ + 


۲ - وموضوع الطغيان ممثلاً في #ثمود» الذين عقروا الناقة فأهلكهم الله ودمرهم . 

EE #‏ مر انين e N‏ 
وضوئها 0 3 وبالقمن إذا عي معطا 0 إذا جلا ظلمة اليل بات 2 وبالليل إذا 
جمد » واا البشرية TT‏ 3 ا هذه الأمور على فلاح 
الاإنسان ونجاحه إذا اتقى الله » وعلى شقاوته وخسرانه إذا طغى وترد . 

٭ ثم ذكر تعالى قصة #ثمود» قوم صالح حين كذبوا رسولهم . وطغوا وبغوا في الأرض » وعقروا 
الناقة التي خلقها الله تعالى من صخر أصم معجزة لرسوله صالح عليه السلام » وما كان من أمر هلاكهم 


الجزء الثلاثون هوه 
الفظيع الذي بقي عبرة لمن يعتبر . وهو نموذج لكل كافر فاجر مكذب لرسل الله . 
ډ وقد < ختمت السورة الكريمة بأنه تعالى لا يخاف عاقبة إهلاكهم وتدميرهم » لأنه لا يُسأل عا 


0 
رور ا 
والشّمس وضحلها ري وَآلْمَمَرِ إِذّا تللها ر وَآلبَارِإِدًا جلها د وليل إا بها 9 الاه 


وما ھا دي 

اللغفتتم : «إضحاها» ضوءها . والضحى وقت ارتفاع الشمس أول النهار قال امبرد : الضحى 
مشتق من الضح وهو نور الشمس”“ «#طحاها» بسطها ومدّها قال الجوهري : طحوثه مثل دحوته أي 
بسطته ٩‏ «دساها» أخفاها وأصل الكلمة دسسها 0 السين الثانية ألفاً تخفيفاً #فدمدم# الدمدمة : 
إطباق الشيء على الشيء يقال : دمدم عليه القبر أى أطبقه والمراد به هنا إطباق العذاب عليهم بمعنى 
إهلاكهم بطريق الاستئصال #عقباها» عاقبتها 0 

اللقتسي.: + #والنسين وضحاها» أي أقسم بالشمس وضوئها الساطع إذا أنار الكون وبدد 
الظلام «والقمر إذا تلاها» أي وأقسم بالقمر إذا سطع مضيئا يئا“ وتبع الشمس طالعاً بعد غروبها قال 
المفسرون : وذلك في النصف الأول من الشهر » إذا غربت الشمس تلاها القمر في الاإضاءة وخلفها في 
الور » وحكمة القسم بالشمس أن العالم في وقت غيبة الشمس عنهم كالأموات . فإذا ظهر الصبح 
وبزغت ال ديت م الحياة . وصار الأموات أحياء اروا لاع اهم و الضحوة, وهذه الحالةتشبه 
أحوال القيامة » ووقت الضحى يشبه استقرار أهل الجنة فيها » والشمس والقمر مخلوقان لمصالح البشر. 
والقسم با للتنبيه على ما فيهما من المنافع العظيمة” #والنهار إذا جلأها» أي وأقسم بالنهار إذا جلا 
ظلمة الله بضيائه » وكشفها بنوره وقال ابن كثير ٠‏ إذا جلا البسيطة وأضاء الكون بتوره“ «واللمسل إا 
يغشاها» أي وأقسم بالليل إذا غطّى الكون بظلامه , ولفه بشبحه ٠‏ فالنهار يلي المعمورة ويظهرها » 
والليل يغطيها > قال الصاوى : وأتى بالفعل مضارعاً «يغشاها» ولم يقل إغشيها» مراعاة 
للفواصل 2 #والسماء وما بناها» أى وأقسم بالقادر العظيم الذى بنى السماء . وأحكم بنا بناءها بلا عمد 
قال المفسرون الو ررعر بع رحر ا أ زايا رد افا اا ارو لا 
بدليل قوله بعده #فألهمها فجورها وتقواها» كأنه قال : والقادر العظيم الشأن الذى بناها » فدل بناؤ ها 
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او م سم رد مير بير ور ا ر م رر ور 


ll بعت اها‎ ell a 


وإحكامها على وجوده . وكمال قدرته #والأرض وما طحاها» أ ی وأ قسم بالأرض ومن بسطها من كل 
جانب > وجعلها ممتدة ممهدة > صالحة لسكنى الإنسان والحيوان . ل قال 
المفسرون . لأن الغرض من الآية ا مسرة ة للزراعة والفلاحة وسكنى 
الإنسان'' «#ونفسٍ وما سواها» أ ی وأة قسم بالنفس البشرية وبالذى أنشأها وأبدعها . وجعلها مستعدة 
لكا ها . وذلك بتعديل أعضائها . وقواها الظاهرة والباطنة » ومن تمام تسويتها أن وهبها العقل الذي تميز 
به بين الخير والشر » والتقوى والفجور . وهذا قال #فألهمها فجورها وتقواهما» أى وعرّفها الفجور 
والتقوى , وما تميز به بين رشدها وضلاها قال ابن عباس : بين لما الخير والشر » والطاعة والمعصية › 
وعرفها ما تأتي وما تہ تتقي قال المفسرون : أقسم سبحانه بسبعة أشياء :والشمس > والقمر ع والليل › 
والنهار . والسماء › 8 > والنفس البشرية » إظهاراً لعظمة قدرته > وانفراده بالألوهية اشا إلى 
كثرة مصالح تلك الأشياء 0 نفعها وأنها لا بد لها من 3 ومدبر لحركاتها وسكناتها وقال السام 
الفخر : لما كانت الشمس أعظم المحسوسات > ذكرها تعالى مع أوصافها الأر بعة الدالة على عظمها . ثم 
ذكر سبحانه ذاته المقدسة » ووصفها جل وعلا - بصفات ثلاث ليحظى العقل بإدراك جلال الله تعالى 
وعظمته . كا يليق به به جل جلاله » ٠‏ فكان ذلك طريقاً إلى جذب العقل من حضيض عالم المحسوسات » 
إلى بيداء أوج كبريائه جل شأنه "قد أفلح من زكاها» هذا هوجواب القسم أي لقد فاز وأفلح من 
زگی نفسه بطاعة الله :وطهرها من دنن المعاصي والآثام إوقد خاب من دسنّاها» أي وقد خسر وخاب 
من حقر نفسه بالكفر والمعاصي > وأوردها موارد الهلكة › ٠‏ فان من طاوع هواه » وعصى أمر مولاه . فقد 
نقص من عداد العقلاء . والتحق بالجهلة الأغبياء . . ثم ضرب تعالى مثلاً لمن طغى وبغى » ولم يطهر 
نفسه من دنس الكفر والعصيان . فذكر #ثمود» قوم صالح عليه فقال شود 
بطغواها» أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها (إذ انبعت أشقاها» أي حين انطلق أشقى القوم 
بسرعة ونشاط يعقر الناقة قال أبن كثير : وهو «قدار بن سالف» الذي قال الله فيه #فنادوا صاحبهم 
فتعاطى فعقر» وكان عزيزاً شريفاً في قومه » ورئيساً مطاعاً فيه م > وهو أشقى القبيلة '"' #فقال لهم 
رسول الله أي فقال لهم صالح عليه السلام # ناقة الله , وسقياها» أي احذروا ناقة الله أن 
تقمسوها بسوء » واحذروا أيضاً أن تمنعوها من سُّقياها أي شر بها ونصيبها من الماء كا قال تعالى ها شرب 
ولكم شرب يوم معلوم»# #فكذبوه فعقروها» أي فكذبوا نبيهم صالحاً وقتلوا الناقة › ولم يلتفتوا 
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فكذيوه فعقروها فدمدم علييم رم ذنم وھا © رلا اف عَقَبَنهًا ر 3 


ى اھ کے 


إلى تحذيره إفدمدم عليهم ريم بذنبهم» أي فأهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم بسبب إجرامهم 
وطغيانهم قال الخازن : والدمدمة : هلاك باستئصال والمعنى أطبق عليهم العذاب طبقاً فلم ينفلت منم 


0 يفلت ل ل ا 
منهم غني 
الي 
الو تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ - الطباق بين #الشمس والقمر» و#الليل والنهار# وبين #فجورها وتقواها» . 


5 امقابلة اللطيفة بين «والنهار إذا جلاها» وبين #والليل إذا يغشاها» وبين إقد أفلح من 
زكاها» وبين #وقد خاب من دسّاها» وكل من الطباق والمقابلة من المحسنات البديعية . 


- الاإضافة للتكريم والتشريف ناقة الله» نسبت إلى الله تشريفاً لأنها خرجت من حجر أصم 
معجزة لصالح عليه السلام . 


5- 000 والتفظيع «#فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فإن التعبير بالدمدمة يدل على هول 
العذاب . 


© - السجع المرصّع مراعاة للفواصل ورءوس الآيات وهو ظاهر جلي في السورة الكريمة . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الشمس » 
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# سورة الليل مكية » وهي تتحدث عن سعي الاإنسان وعمله » وعن كفاحه ونضاله فى هذه 
الحياة . ثم نهايته إلى النعيم أو إلى الجحيم . 

# ابتدأت السورة الكريمة 00 بالليل إذا غشى الخليقة بظلامه . وبالنهار إذا أنار الوحود 00 
وضيائه . وبالخالق العظيم الذى أوجد النوعين الذكر والأنثى › أقسم على أن عمل الخلائق 
وطريقهم متباين #والليل إذا يغشى , والنهار إذاتجلَّى, وما خلق الذكر والأنثى , إن سعيكم لشتی 

#٭ ثم وضحت سبيل السعادة » وسبيل الشقاء » ورسمت الخ البياني لطالب النجاة » وينت 
أوصاف الأبرار والفجار » وأهل الجنة وأهل النار #فأما من أعطى واتقى + وصدق بالحسنى , فسنيسره 
لليسرى , وأما من بخل واستغنى » وكذب بالحسنى , فسنیسره للعسرى» . 


# ثم نبهت إلى اغترار بعض الناس بأموالهم التي جمعوها . وثرواتهم الي حر a‏ 
تنفعهم في القيامة شيئاٍ 2 وذكرتهم بحكمة الله في توضيحه لعباده طريق الهداية وطريق الضلالة إوما يغني 
عنه ماله إذا تردى » إن علينا للهدى ٠‏ وإِن لنا للآخرة والأولى» . 


# ثم حذرت أهل مكة من عذاب الله وانتقامه » ممن كذب بآياته ورسوله . وأنذرهم من نار حامية 
تتوهج من شدة خرها » لا يدخلها ولا يذوق سعيرها إلا الكافر الشقي . المعرض عن هداية الله 
#فأنذرتكم ناراً تلظىء لايصلاها إلا الأشقىء الذي كذب وتولى) . 

وختمت السورة بذكر نموذج للمؤمن الصالح . الذي ينفق ماله في وجوه الخير , > ليزكي. نفسه 
ويصونها من عذاب الله » وضربت امثل بأبي بكر الصديق رضي الله عنه حين اشترى بلالاً وأعتقه في 
سبيل الله #وسيجنبها الاتقى. الذي يو تي ماله یتزکی, وما لأحدٍ عنده من نعمة تجزىء إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى» ولسوف يرضى * . 


> رب ص بلا ص ے 

فاح چیو 
ود س موس م 2م م ص رم r‏ عد ص رد ¢ ے 2ج مومس للح اماه عه مه 
والیل لذا یغشی دي والتهار إذا نجل ري وما خلق الذ كر الأنثج ض إن سعیکر لش ري فامامن 


أعطى وَآنّقَ 2 

الم : «تجلّى» انكشف وظهر «إشتى» متفرق وختلف «الحسنى4 الكلمة الحسنى وهي 
كلمة التوحيد #«اليّسرى*4 الخصلة المؤدية الى اليسر والراحة وهي الحنة #العسرى# الخصلة المؤدية إلى 
العسر والشدة وهي جهنم «تردّى» هلك وسقط في الحاوية «تلظى» أصلها تتلظى أي تتلهب وتتوقد 
«ويصلاها» يدخلها ويقاسي حرها . 

اتام : روى أن بلالاً رضي الله عنه كان عبداً مملوكاً ل « أمية بن خلف » وكان سيده يعذبه 
لإسلامه » ويخرجه إذا ميت الشمس فيطرحه على ظهره ببطحاء مكة » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره » ثم يقول له : لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد ! ! فيقول وهو في تلك الحالة : 
أحدّ . أحد » فم به أبو بكر الصديق وهم يصنعون به ذلك . فقال لأمية : ألا تتقي الله في هذا 
المسكين ! ! فقال له : أنت أفسدته علي فأنقذه مما ترى » فاشتراه أبو بكر منه وأعتقه في سبيل الله » فقال 
المشركون : إنما أعتقه ليد كانت له عنده فنزلت #وما لأحلر عنده من نعمة تجزى ء إلا ابتغاء وجه ربه 
الأعلى » ولسوف يرضى 74#" . 

النفيسكر : «والليل إذا يغشى» أي أقسم بالليل إذا غطّى بظلمته الكون » وستر بشبحه 
الوجود «والنهار إذا تجلّى» أي وأقسم بالنهار إذا تل وانكشف » وأنار العالم وأضاء الكون قال 
المفسرون : أقسم تعالى بالليل لأنه سكن لكافة الخلق » يأوي فيه الاإنسان والحيوان إلى مأواه » ويسكن 
عن الاضطراب والحركة » ثم أقسم بالنهار لأن فيه حركة الخلق وسعيهم إلى اكتساب الرزق » والحكمة في 
هذا القسم ما في تعاقب الليل والنهار من مصالح لا تُحصى فإنه لوكان العمر كله ليلا لتعذر المعاش . ولو 
كان كله نهاراً لا سكن الانسان إلى الراحة » ولاختلت مصالح البشر وما خلق الذكر والأنشى) أي 
وأقسمٌ بالقادر العظيم الذي خلق صنفي الذكر والأنثى ‏ من نطفة إذا تمنى . . أقسم تعالى بذاته على خلق 
النوعين «الذكر والأنثى4 للتنبيه على أنه الخالق المبدع الحكيم > إِذْ لا يُعقل أن هذا التخالف بين الذكر 
والأنثئى يحصل بمحض الصدفة من طبيعة بلهاء لا شعور لا فإن الأجزاء الأصلية في المني متساوية › 
فتكوين الولد من عناصر واحدة تارة ذكراً » وتارة أنثى » دليل على أن واضع هذا النظام عالم » بما يفعل , 
محكم لما يصنع إن سعيكم لشعى» هذا هو جواب القسم أي إن عملكم لمختلف » فمنكم تقي 
ومنكم شقي 3 ومنكم صالح ومنكم طالح 3 ثم فسره بقوله «فأما من أعطى واتقى »# أي فأما من 
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ت واد ر و وو سكم لم سرام سم و مومسم 2ك عر ورو سمس 
صدق بالحسی 38 یسرد لليسرئ م واما من بحل وآستغنی 29 وكذب بلسي ن 
م و او رم 3و روو م ص صد م رو م 2 3 عر اي اباي 
فسنيسره, للعسرئ زې وما يغنىعنه ماله إذا تردئ ري إن علینا الهدئ ي ون لنا لللاحرة 
و “مر ٤‏ < لح ع كو مه ب ک2 وداد لس 59 ا ت DIS‏ 
والأوك وي فانذرتك نارا تلظى ي لا بصللها إلا الأشق ين أذ ى كدب وتوك 50 وسيجنبها 
د كو س م 3> م سير لماص 200 مص كس و سوس الوم س 2 م< سما مو امس 
أ لان أل 3 3 E E 0 ١‏ تا 
لاتق اذى يؤنى ماله, يتردكىئ ن وما لاحد عنده, من نعمة نجزئ 09 إلا أبتغا وجه دير 
> كود OR‏ 2 
الأعل دې ولسوف يرضئ د 
أعطى ماله وأنفق ابتغاء وجه الله » واتقى ربه فكف عن محارم الله قال ابن كثير : أعطى ما أمر باخراجه » 
واتقى الله فى أموره”“ #وصدق بالحُسنى 4 أي وصدق بالجنة التي أعدّها الله للأبرار #فسنيسره 
لليسرى) أى فسنهيئه لعمل الخير, ونسهّل عليه الخصلة المؤدية لليسر » وهي فعل الطاعات وترك 
المحرمات «وأمًا من بخل واستغنى » أي وأما من بخل بإنفاق امال > واستغنى عن عبادة ذى الجلال قال 
ابن عباس : بخل بماله . واستغنى عن ربه عر وجل «#وكذب بالحسنسى» أى وكذب بالجنة ونعيمها 
#فسنيسره للعسرى» أي فسنهيئه للخصلة المؤدية للعسر ء» وهي الحياة السيئة في الدنيا والآخرة وهي 
طريق الشر قال المفسرون : سمى طريقة الخير يسرى لأن عاقبتها اليسر وهي دخول الجنة دار النعيم » 
4 اك 2*6 . : : 
وسمى طريقة الشر عسرى لأن عاقبتها العسر وهو دخول الجحيم #ومايغني عنه ماله إذا تسردى»# 
استفهام إنكاري أي أي شيء ينفعه ماله إذا هلك وهوى في نار جهنم ؟ هل ينفعه المال . ويدفع عنه 
الوبال ؟ إن علينا للهدى) أي إن علينا ان نيل للناس طريق الهدى من طريق الضلالة ٠‏ ونوضح 
D0 2 - - . 3‏ ا e‏ = 2 0 
سبيل الرشد من سبيل الغي كقوله «إوقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» «وإن 
لنا للآخرة والآولى» أي لنا ما في الدنيا والآخرة » فمن طلبهما من غير الله فقد أخطأ الطريق 
«فأنذرتكم ناراً تلسظى » أي فحذرتكم يا أهل مكة نار تتوقد وتتوهج من شدة حرارتها بإلا يصلاها إلا 
الأشقى» أي لا يدخلها للخلود فيها ولا يذوق سعيرها . إل الكافر الشقي . . ثم فسّره تعالى بقوله 
«الذي كذب وتولى) أي كذب الرسل وأعرض عن الإيمان إوسيجنبها الأتقسى» أي وسيبعد عن 
النار التق النقي . المبالغ في اجتناب الشرك والمعاصي .. ثم فئره تعالى بقوله «الذي يؤتي ماله 
يتركى »4 أي الذي ينفق ماله في وجوه الخير ليزكي نفسه وما لأحد عنده من نعمة تجزى) أي وليس 
لأحلر عنده نعمة حتى يكافئه عليها > وإغا ينفق لوجه الله قال المفسرون : نزلت الآيات في حق « أبي بكر 
الصديق » حين اشترى بلالاً وأعتقه في سبيل الله فقال المشركون : إنما فعل ذلك ليد كانت له عنده فنزلت 
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى) أى ليس له غاية إلا مرضاة الله #ولسوف يرضى# أى ولسوف يعطيه 
الله في الآخرة ما يرضيه وهو وعد كريم من رب رحيم . 


. 1٤٩ /۳ ختصر تفسير ابن كثير‎ )١( 


الجزء الثلاثون ۷۱ 
التلاغمة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فا يلي : 
١‏ الطباق بين لفظة «الأشقى» و «الأتقى» وبين #اليسرى» و #العسرى» . 
- المقابلة اللطيفة #فأما من أعطى واتقى » وصدق بالحسنى» وبين #وأما من بخل واستغنى » 
وكذب بالحسنى*» الآيات . 
م جناس الاشتقاق #فسنيسره لليسرى4 لأن اليسرى من التيسير فبينه) مجانسة . 


4 . . حذف المفعول للتعميم ليذهب ذهن السامع كل مذهب #فأما من أعطى واتقى‎ - ٤ 
. الآيات‎ 


- السجع الرصين غير المتكلف كقوله إلا يصلاها إلا الأشقى . . . وسيجنبها الأتقى* الخ . 


كان عمر رضي الله عنه يقول : أعتق سيدنا سيدنا يريد أعتق سيدنا أبو بكر سيدنا 
بلالا > فما أروع هذه النفوس ؟ اللهم ارزقنا محبة اتات الرسول يها : 


« تم بعونه تعالی تفسير سورة الليل » 


* # + 


ين يد یاسور 


# سو رة الضحى مكية › وهي تتناول شخصية النبي الأعظم ي 2 وما حباه الله به من الفضل 
0 3 ا الحليلة . 
زعم امشركون 4 بل هو عند الله رفيع القدرء عظيم الشأن والمكانة «والضيحى «والليل وس 
ودّعك ربك وما قلى ه وللآخرة خير لك من الأولى» . 


چ ثم بشرته بالعطاء الجزيل في الآخرة 3 وما أعده الله تعالى لرسوله من أنواع الكرامات 3 ومنها 


ااه (۹۳) سورة الضحئن 
الشفاعة العظمى #ولسوف يعطيك ربك فترضى*# . 


چ ثم ذكرته بما كان عليه في الصغر » من اليتم ¢ والفقر. والفاقة ¢ والضياع ¢ فاواه ربه وأغناه 
وأحاطه بكلأه وعنايته ألم يجدك يتما فآوى + » ووجدك ضالاً فهدى + ووجدك عائلاً فأغنى» . 


# وختمت السورة بتوصيته علا بوصايا ثلاث . مقابل تلك النعم الثلاث 2 ليعطف على اليته 


وبرجم الاخ اوح دة الباثين المسكين «فأمًا اليتيم فلا تقهر 01110011 
ربك فحدث) وهو ختم يتناسق فيه جمال اللفظمع روعة البيان . 


ب .سه ا مر اجيم 
وآلضحی دي و اليل دا تی ې ماودعك ربك وما کل دق ولاسر حي لت من الأول ې ولوف 
اللہ : (سجى) سجى الليل : اشتد ظلامه «إقلى» أبغض قال الراغب : القلي : شدة 
البغض يقال : قلاه ويقليه أى أبغضه”" «آوى» ضمّه إ إلى من يرعاه #عائلاً» فقيراً معدماً وهو من اشتد 
به الفقر قال جرير : 


الله نرّل فى الكتاب فريضة لابن السبيل وللفقير العائل» 
«#تقهر» تذله وتحقره «تنهر» تزجره وتغلظ عليه في الكلام . 
E‏ 

9ر : اشتكى رسول الله علا فلم يقم ليلتين أو ثلاثاً فجاءت امرأة - وهي أم جيل امرأة أبي 
لهب فقالت يا محمد : إني لأرجوأ يكون شيطانك د تركك 1 ر اه تربك بین اوتا ازل اله 
عز وجل : #والضحى * والليل إذا سجى * ما ودّعك ربك وما قلى چ“ 1 


الف زلف إذا سجى ‏ أقسم تعالى بوقت الضحى وهو صدر النهار حين 
ترتفع الشمس . وأقسم بالليل إذا اشتد ظلامه » وغطّى كل شيء في الوجود قال ابن عباس : ¥ سجى4 
م : هذا قسم منه تعالى بالضحى وما جعل فيه من الضياء . وبالليل إذا سكن 
فأظلم وأدههمٌ . وذلك دليل ظاهر على قدرته ته تعالى”» إما ودّعك ربك وما قلى» أي ما تركك ربك يا 
محمد منذ اختارك » ولا أبغضك منذ أحبك » وهذا رد على المشركين حين قالوا : هجره ربه » وهو جواب 
القسم «وللآخرة خيرٌ لك من الأولى أي وللدارٌ الآخرة خيرٌ لك يا محمد من هذه الحياة الدنيا ء لأن 
الآخرة باقية » والدنيا فانية » ولهذا كان عليه السلام يقول : اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة «#ولسوف 
(1) مفردات القرآن للراغب الأصفهاني . (؟) البحر المحيط ۸/ 485 . () الحديث في الصحيحين بدون ذكر اسم المرأة . 

(؟) تفسير الخازن 708/5 . (0) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 519 . 


الجزء الثلاثون A‏ 


س ع س مسوم ]سو ص و ساسم رس س ر کر سم 


يعطيك ربك فرص دي أل دك ينما اوی دې وَوَجَدَكَ سالا هی دق ووجدك عا انی دي 


ءِ 


م 30 E‏ رص 72و 


َم لينم فا فهر وأما الساپل قلا تښرو وما بنعمَة ريك دت ي 


يُعطيك ربك فترضى) أي سوف يعطيك ربك في الآخرة ا 
ذلك إلى أن ترضى قال ابن عباس : هي الشفاعة في أمته حتى يرضى » لما روي أن الني ككل ذكر أمته 
فقال : اللهم أمتي أمتي وبكى » فقال الله يا جبريل إذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك ؟ ‏ وهو أعلم - 
فأتى جبريل رسول الله َة وسأله فأخبره رسول الله بجا قال » فقال الله يا جبريل : اذهب إلى محمد وقل 
له : إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك0 » وفي الحديث ( لكل نبي دعوة مستجابة: فتعجّل كل نبي 
دعوته » وإني اختبأت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة ) 20 الحديث قال الخازن : والأولى حمل الآية على 
ا الدنيا والآخرة معاً . فقد أعطاه الله تعالى فى الدنيا النصر والظفر على الأعداء › 
ثرة الأتباع والفتوح › » وأعلى دينه »> وجعل أمته خير الأمم »> وأعطاه فى الآخرة الشفاعة العامة » والمقام 
لحيو ر ر ا 0 . ثم لما وعده بهذا الوعد الجليل » ذكره بنعمه عليه في 
ا ألم تكن يا محمد يتمأ في صغرك , » فآواك الله 
إلى عمك أ بي طالب وضمّك إليه ؟ قال ابن كثير : وذلك أ ن أباه توفي وهو حمل في بطن أمه » ثم توفيت أمه 
Ed,‏ « عبد المطلب» إلى أن توفي وله من العمر ثمان سنين » 
فكفله عمه « أبوطالب » ثم لم يزل يحوطه وينصره ويرفع من قدره حتى ابتعثه الله على ر رأس الأربعين وأبو 
طالب على عبادة الأوثان مثل قومه ومع ذلك كان يدفع الأذى عن رسول الله كيه » وكلً هذا من حفظ الله 
له » وكلاءته وعنايته به“ #ووجدك ك ضالاً فنهدى» أي ووجدك تائهاً عن معرفة الشريعة والدين فهداك 
إليها كقوله تعالى «إما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان» قال الاإمام الجلال : أي وجدك ضالاً عا أنت 
عليه الآن من الشريعةفهداك إليها” , وقيل :ضل فى بعض شعاب مكةوهو صغير فرده الله إلى جده قال أبو 
حيان : لايمكن مله على الضلال الذي يقابله ا هدى , لأن الأنبياء معصومون من ذلك قال ابن عباس : 
هو ضلاله وهو في صغره في شعاب مكة”" . وقيل : ضل وهو مع عمه في طريق الشام [ووجدك د عائلاً 
فأغنى » أي ووجدك فقيراً حتاجاً فأغناك عن الخلق , > بما يسر لك من أسباب التجارة . . ونا عدد عليه 
هذه النعم الثلاث › وصاه بثلاث وصايا مقابلها فقال #فأما اليتيم فلا تقهر» » أي فأما اليتيم فلا تحتقره 
ولا تغلبه على ماله قال مجاهد : أي لا تحتقره وقال سفيان ا 000 
كالأب الرحيم » فقد كنت يتباً فآواك الله «وأما السائل 7 أي وام السائل المستجدي 0 
يسأل عن حاجة وفقر » فلا تزجره إذا سألك ولا تُغلظ له القول بل أ عطه أو رده رداً جميلاً قال قتادة : رد 
المسكين برفق ولين #وأمًا بنعمة ربك فحدث) أي حدّث الناس بفضل الله وإنعامه عليك › » فإن 
(1) أخرجه مسلم . (۲) أخرجه الشيخان . (5) تفسير الخازن 4/ ۲۹۰ 
(4) مختصر تفسير ابن کشر ۳/ )٥( . 56٠‏ تفسير الجلالين 77/4 . 


)۹٤( 44‏ سورة الشرح 


نعمة الله عليك فى هذه الثلاث . فتعطّف على اليتي > وترحم على السائل » فقد ذقت اليتم والفقرء 
وأرشد العباد إلى طريق الرشاد. كما هداك ربك“ . 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 

. الطباق بين« الآخرة و الأولى ه لأن المراد بالأولى الدنيا وهي تطابق الآخرة‎ -١ 

؟ - المقابلة اللطيفة «ألم يجدك يتياً فآوى . ووجدك عائلاً فأغنى» قابلها بقوله «إفأمًا اليتيم فلا 

تقهر » وأما السائل فلا تنهر» وهي من لطائف علم البديع . 
۳ الجناس الناقص بين #تقهر» و#تنهر» لتغير الحرف الثاني من الكلمتين . 
4 - السجع المرصّع كأنه الدر المنظوم في عقد كريم «إألم يجدك يتأ فآوى » ووجدك ضالاً فهدى ٠‏ 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الضحى » 


نا 


57 0م سر ا لخن يكين 
e 1‏ 


اھ شارت 


# سورة الاإنشراح مكية 5 وهي تتحدث عن مكانة الرسول الحليلة » ومقامه الرفيع عند الله 
تعاللى » وقد تناولت الحديث عن نعم الله العديدة على عبده ورسوله محمد يك . وذلك بشرح صدره 
بالاييمان . وتنوير قلبه بالحكمة والعرفان » وتطهيره من الذنوب والأوزار » وكل ذلك بقصد التسلية لرسول 
الله عليه السلام عم| يلقاه من أذى الفجار . وتطييب خاطره الشريف با منحه الله من الأنوار ألم نشرح 
لك صدرك ء ووضعنا عنك وزرك + الذي أنقض ظهرك» . 


# ثم تحدثت عن إعلاء منزلة الرسول . ورفع مقامه في الدنيا والآخرة » وقرن اسمهيكخ باسم الله 
تعالى «ورفعنا لك ذكرك» . 


٠٠٤/۳١. تفسير الألوسي‎ )١( 


الجزء الثلاثون 9۷2 


وتناولت السورة دعوة الرسول عة وهو بمكة يقاسي مع المؤ منين الشدائد والأهوال من الكفرة 
المكذبين » فآنسه بقرب اشر رقرب ا عل اا ور ار . إنامع العسر يسراً» . 


# وختمت بالتذكير للمصطفى يل بواجب التفرغ لعبادة الله » بعد انتهائه من تبليغ الرسالة . 
شكرا لله على ما أولاه من النعم الجليلة #فإذا فرغت فانصب » وإلى ربك فارغب . 


8 
1 


امد مرو م > ءَ ساسم 


الم شرح أك صدرك دي ووضعنا عنك وزرك د آلدۍ أنمَضَ هرك ق ورفعتا لك ذ كرك 0 


اللفسيثر: «ألمْ نشرح لك صدرك» استفهام بمعنى التقرير أي قد شرحنا لك صدرك يا محمد 
بالهدى والاعان > ونور القرآن كقوله تعالى #فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للاإسلام » قال ابن 
كثير : أي نورناه وجعلناه فسيحاً » رحيباً » واسعاً . وكما شرح الله صدره كذلك جعل شرعه فسيحاً . 

تا هاا > لا حرج فيه ولا إصر ولا ضيق0() وقال أبو حيان : : شرح م الصدر تنويره بالحكمة › 

وتوسيعه لتلقي ما يوحى إليه وهو قول الجمهور . وقيل : هوشق جبريل لصدره في صغره وهو مروي 0 
ابن عباس #ووضعنا عنك وزرك» أى حططنا عنك حملك الثقيل #الذى أنتقفض ظهرك» أى 

الذى أثقل وأوهن ظهرك قال المفسرون : المراد بالوزر الأمور التي فعلها بيا E‏ 
كقوله تعالى #ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر» وليس المراد بالذنوب المعاصي والآثام » فإن 
الرسل معصومون من مقارفة الحرائم «بولكواما نعل علي الباام E‏ > كإذنه ا 
للمنافقين فى التخلف عن الجهاد حين اعتذروا . وأخذه الفداء من أسرى بدر » وعبسه في وجه الأعمى 
ونحو ذلك > قال في التسهيل : وإنما وصفت ذنوب الأنبياء بالثقل » وهي صغائر مغفورة لهم › ٠‏ همهم بهأ 
وتحسرهم عليها , > فهي ثقيلة عندهم لشدة خوفهم من الله وهذا كا ورد فى الأثر ( إن المؤ من يرى ذنوبه 
كالجبل يقع عليه 3 والمنافق يرى ذنوبه كالذبابة تطبر فوق أنفه ) 9» والنقيضً هو الصوت الذي يسمع من 
المحمل فوق ظهر البعير من شدة الحمل «إورفعنا لك ذكرك» أى رفعنا شأنك 4 وأعلينا مقامك في 
الدنيا والآخرة 3 وجعلنا اسمك مقروناً باسمي قال مجاهد : لا أذكر إلا ذكرت معي وقال قتادة : : رفع الله 
ذكره في الدنيا والآخرة 3 فليس خطيب 3 ولا متشهد 3 ولا صاحب صلاة إلا ينادى : أشهد أن لا إله إلا 
اللفوان مهدا سول الل وني الحديث ( أتاني جبريل فقال لي يا محمد : إن ربك يقول : أتدري 
)١(‏ مختصر تفسير ابن كثير // ٦٥۲‏ . (؟) تفسير البحر المحيط ۸/ 447 والرواية التي أشار إليها ذكرت في صحيح مسلم افعن أل رضي 
الله عنه أن رسول الله َل أتاه جبريل - وهو يلعب مع الغلمان - فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرجه واستخرج منه علقة وقال : هذا حا 
اولان ماي ان يله وا خرن معو زمزم ثم لأمه ثم أعاده إلى مكانه » وجاء الغلمان يسعون إلى أمه - يعني ظئره المرضعة فقالوا 


إن محمداً قد قتل ٠‏ فاستقبلوه ه وهو منتقع اللون. أخرجه مسلم قال أنس : وكنت أرى أثر المخيط فى صدره . 
(۴) التسهيل لعلوم التنزيل 5/5 N‏ 


كلام (44) سورة الشرح 


فن مع العسر سرا > 3 مع العسر سر ې قدا فرغت فانصب 20 ولل ربك فَآرَعَبٍ دي 
كيف رفعت ذكرك ؟ قلت : : الله تعالى أعلم » > قال : : إذا ذكرت ذكرت معي ) ١‏ قال في البحر : قر ن الله 
ذكر الرسول بذكره ECOG ET‏ 
E‏ أن یو منوا به" كما قال حسان بن ثابت 
وضم , الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في ل المؤذن أشهد 
وشتق الها من اسه ليله فلو العمركئن مود ولا عم 

«إفإن مع العسر يُسرأً أي بعد الضيق يأتي الفرج . وبعد الشدة يكون المخرج قال المفسرون : كان 
رسول الله کل في مكة في ضيق وشدة هو وأصحابه . بسبب أذى المشركين للرسول والمؤ منين » فوعده الله 
بال > كما علد عليه النعم في أول السورة تسلية جل ونا لفيا ليع E E‏ ركان للد 
تعالى يقول : إن الذي أنعم عليك بهذه النعم الجليلة سينصرك عليهم . ويظهر أمرك . ويبدل لك هذا 
العسر بيسر قريب . ولذلك كرره مبالغة فقال : (إنّمع العُسر يُسراً» أي سيأتي الفرج بعد الضيق . 
واليسر بعد العسر فلا تحزن ولا تضجر وفي الحديث لن يخلب عسر يسرين# #فإذا فرت 
فانتصب» أى فإذا فرغت يا محمد من دعوة الخلق » > فاجتهد فى عبادة الخالق . وإذا انتهيت من أمور 
الدنيا » فأتعب نفسك في طلب الآخرة #وإلى ربك فارغب» أى اجعل همك ورغبتك فيا عند الله , 
لا فى هذه الدنيا الفانية قال ابن كثير : المعنى إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها . وقطعت علائقها , 
فانصب إلى العبادة . وقم إليها نشيطاً فارغ البال » وأخلص لربك النية والرغبة© . 
التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا يلي : 

. الاستفهام التقريري للامتنان والتذكير بنعم الرحمن ألم نشرح لك صدرك . .4 الخ‎ - ١ 

الاستعارة التمثيلية #إووضعنا عنك وزرك » الذى أنقض ظهرك» شبّه الذنوب بحمل ثقيل 
يرهق كاهل الإنسان ويعجز عن حمله بطريق الاستعارة التمثيلية . 

۳ - التنكير للتفخيم والتعظيم إن مع العسر يسراً» نكر اليسر للتعظيم كأنه قال يسراً كبيراً . 

. الجناس الناقص بين لفظ «إاليسر» و #العسر»‎ - ٤ 

ه ‏ تكرير الجملة لتقرير معناها في النفوس وتمكينها في القلوب إن مع العسر يسراً » إن مع العسر 
يسراً» ويسمى هذا بالإطناب . 

٦‏ - السجع المرصع مراعاة لرءوس الآيات #فإذا فرغت فانصب + وإلى ربك فارغب* ومثلها 
#ووضعنا عنك وزرك * الذى أنقض ظهرك» وهو من المحسنات البديعية . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الاإنشراح » 

(۱) غتصر تفسير ابن كثير ٦۵۲/۴‏ . (۲) تفسير البحر المحیط 488/8 . (۳) ختصر تفسير ابن كثير ٠۲/۴‏ . 
)٤(‏ أخرجه الحاكم والبيهقي . )٥(‏ مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 5817 . 


يفك 


9 اشک 7 2 


ين 19# + ر 


بین یدیا سور 


و سو رة التين مكية » وهي تعالج موضوعين بارزين هيا : 

الأول : تكريم الله جل وعلا للنوع البشري . 

الثاني . موضوع الاإعان بالحساب والجزاء . 

ابتدأت السورة بالقسم بالبقاع المقدسة والأماكن المشرفة » التي خصها الله تعالى بإنزال الوحي 
فيها على أنبيائه ورسله وهي « بيت المقدس » و« جبل الطور» و« مكة المكرمة » على أن الله تعالى كرم 
الإنسان » فخلقه في أجمل صورة » وأبدع شكل » وإذا لم يشكر نعمة ربه فسيرد إلى أسفل دركات 
الجحيم والتين والزيتون* وطور سينين* وهذا البلد الأمين» . 

# ووبخت الكافر على إنكاره للبعث والنشور » بعد تلك الدلائل الباهرة التي تدل على قدرة رب 
العالمين » في خلقه للإنسان في أحسن شكل . وأجمل صورة «إلقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» . 

* وختمت ببيان عدل الله بإثابة المؤمنين » وعقاب الكافرين فم يكذبك بعد بالدين * أليس الله 
بأحكم الحاكمين4 ؟ وفيها تقرير للجزاء » وإثبات للمعاد . 
اللغنتتص : «طور سينين) هوجبل الطور الذي كلم الله عليه موسى ومعنى «سينين»المبارك 
«تقويم» تعديل يقال : قوم العود أى عدّله وجعله مستقها » وقومه الدهر جعله متزنا حصيف الرأي 
والعقل «تمنون» مقطوع «الدين» الجزاء مأخوذ من دان بمعنى جازى ومنه الحديث الشريف ( كما تدين 
تدان ) أى کا تفعل تُجازى . 


> سس ص كود ص ے 
مقي ا ا 
3 سے رسج 
ےم اس ر < 


اللقيسكر : «والئّين والرّيتون» هذا قسم أي أقسم بالتين والزيتون لبركتها وعظيم 


0۷۸ (46) سورة التين 


وم ماج مما وم ساسا سم ور 


ورو 2 وَهَندًا الْبََد الأمين 5 لمَد حَلقَنا الإنسن ف اسر تقو دې ثم ردد ته 


٤و‏ عم سم 


أسفل سفلين 2 


منفعتهم| قال ابن عباس : هو تينكم الذي تأكلون . وزيتونكم الذى تعصرون منه الزيت" و 
عكرمة : E‏ لحرن يمك كدر لماجي د 
المقدس”" . وهو الأظهر.ء ويدل عليه أن الله تعالىميعطه عليه الاماكن: جبل الطور»و«البلد الأمين» فيكون 
قسماً بالبقاع المقدسة التي شرفها الله تعالى بالوحي رجاتت السماوية #وطور سينين» أي وأقسم 
بالجبل المبارك الذي كلّم الله عليه موسى وهو « طور سيناء» ذو الشجر الكثير » الحسن المبارك 
الخازن : 7 سمي ( سينين») و (سيناء» سنه ولكونه مباركاً ٠‏ وکل جبل, فيه أشجار مثمرة سی سين 
سيناء"“ #وهذا البلد الأمين» أي وأقسم بالبلد الأمين « مكة المكرمة » التي يأمن فيها من دخلها على 
فسه وماله كقوله تعالى اول يروا أنا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم» ! ! قال الألوسي : 
هذه أقسام ببقاع مباركة شريفة على ما ذهب إليه الكثيرون » فأما البلد الأمين فمكة المكرمة ‏ حماها الله - 
اماي د ير ودر ل و عي كلد متا 
والزيتون فروى عن قتادة أن المراد با جبلان: أحدهه) بدمشق » والثاني ببيت المقدس » وعنى بالتين 
والزيتون منبتيهما » وقيل : المراد با الشجران المعروفان وهو قول ابن عباس ومجاهد » والغرض من 
القسم بتلك الأشياء الايبانة عن شرف البقاع المباركة » وما ظهر فيها من الخير والبركة ببعثة الأنبياء 
والمرسلين” وقال ابن كثير : ذهب بعض الأئمة إلى أن هذه محال ثلاث » بعث الله في كل منها نبياً مرسلاً 
من أولي العزم أصحاب الشرائع الكبار فالأول : محلة التين والزيتون وهي وبيت المقدس » التي بعث الله 
فيها عيسى عليه السلام والثاني : طور سينين وهو « طور سيناء» الذي كلم الله عليه موسى بن عمران 
والثالث : البلد الأمين الذي من دخله كان آمناً » وهو الذي أرسل الله فيه حمدا علا 3 وقد ذكر في آخر 
التوراة هذه الأماكن الثلاثة « جاء الله من طور سيناء ‏ الجبل الذي كلم الله عليه موسى - وأشرق من 
ساعير - يعني جبل بيت المقدس الذى بعث الله منه عيسى ‏ واستعلن من جبال فاران ‏ يعني جبال مكة 
التي أرسل الله منها محمد أي » فذكرهم بحسب ترتيبهم بالزمان » وأقسم بالأشرف ثم الأشرف منه » ثم 
بالأشرف منهما ‏ » وجواب القسم هو قوله #لقد خلقنا الإنسان فى أحسن تفويم4 أي لقد خلقنا 
جنس الاإنسان في أحسن شكل » متصفاً بأجمل وأكمل الصفات » من حسن الصورة . وانتصاب القامة » 
وتناسب الأعضاء » مزيناً بالعلم والفهم » والعقل والتمييز» والنطق والأدب »قال مجاهد : #أحسن 
تقويم» أحسن صورة » وأبدع خلق" لثم رددناهٌ أسفل سافلين أي ثم أنزلنا درجته إلى أسفل 
سافلين » لعدم قيامه بموجب ما خلقناه عليه » حيث لم يشكر نعمة خلقنا له في أحسن صورة » ولم 


(۱) تفسير القرطبي ١١١/19‏ . (۲) البحر المحيط ۸/ 489 . (۳) تفسير الخازن 755/4 . 
)٤(‏ روح المعاني ۱۷۳/۴۰ بشيء من الايجاز . (ه) مختصر تفسير ابن كثير 6/ 4 58 . (5) تفسير الطبري ٠١١/۳۰‏ . 


الجزء الثلاثون 0 


3 0 ررم وؤ لعو a‏ سا 2د 20010 


إلا لين >امنوأ ولوا الصللحت فلهم أحرغير نون ١‏ قا بگذبك بعد بالدين © اليس 
اباگ المتكين 2 
يستعمل ما خصصنه به من المزايا فى طاعتنا » فلذلك سنرده إلى أسفل سافلين وهي جهنم قال مجاهمد 
والحسن : #أسفل سافلين» أسفل دركات النار وقال الضحاك : أى رددناه إلى أرذل العمر » وهو 
الهرم بعد - » والضعف بعد القوة؛ قال الألوسى : : والمتبادرٌ من السياق الاوشارة الى حالة الكافر يوم 
القيامة » وا أنه يكون ن على أقبح صورة وأبشعها » بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها”" «إلا الذين 
آمنوا 00 الصالحات أى إلا المؤ منين المتقين الذين جمعوا بين الايمان والعمل الصالح «فلهم أجرٌ 
غير ممنون*4 أي فلهم ثواب دائم غير مقطوع عنهمء وهو الجنة دار المتقين إفما يكذبك بعد 
بالدين# الخطاب للإنسان على طريقة الالتفات أي فا سبب تكذيبك أا الانسان » بعد هذا البيان وبعد 
وضوح الدلائل والبراهين ؟ فإن خلق الاإنسان من نطفة ٠‏ وإيجاده في في أجمل شكل وأبدع صورة » من 
أوضح الدلائل على قدرة الله عز وجل على البعث والجزاء 34 فا الذى يدعوك إلى التكذيب بيوم الدين بعد 
هذه البراهين ؟ #أليس الله بأحكسم الحاكمين* أي أليس الله الذي خلق وأبدع > بأعدل العادلين 
حكيماً وقضاءً وفصلاً بين العباد ؟ ! وفى الحديث أن النبي ئي كان إذا قرأها قال : بى وأنا على ذلك من 
الشاهدين . 
التَاللاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

١-المجاز‏ العقلي بإطلاق الخال وإرادة المحل #والتين والزيتون» أراد موضعههما الشام وبيت 

المقدس على القول الراجح 

۲ - الطباق بين «أحسن تقويم» وبين «أسفل سافلين» . 

۳ جناس الاشتقاق «أحكم الحاكمين» . 

الالتفات من الغيبة إلى الخطاب زيادة في التوبيخ والعتاب فا يكذبك4 ؟! 

- الاستفهام التقريرى «أليس الله بأحكم الحاكمين» ؟ 

5- السجع المرصّع «البلد الأمين . . أسفل سافلين . . أحكم الحاكمين4 والله أعلم . 
ذكر الإمام القرطبي أن , عيسى الهاشمي » كان يحب زوجته حباً شديداً » فقال لها 
يوما نت طالق ثلاثاً إن لم تكوني أحسن من القمر ! ! فاحتجبت عنه وقالت طلقتني › افد اجون 
شديدا 0 الخليفة « المنصور » وأخبره الخبر > فاستحضر الفقهاء واستفتاهم › فقال جميع من 


(۱) تفسير القرطبي 1١8/19‏ . (۲) تفسير الألوسي 111/0٠‏ . 


مه 4%( سورة العلق 


حضر : قد طُلّقت , إلا رجلاً واحداً من أصحاب أبي حنيفة فقد بقى ساكتاً فقال له المنصور : مالك لا 
تتكلم ؟ فقال له الرجل يا أمير المؤمنين : يقول الله تعالى #لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم» فليس 
شيء أحسن من الإنسان . فقال صدقت » وردها إلى زوجها . 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة التين » 


+ اس 


© سوال تلمك 
اھان یکر 


6 سو رة العلق وتسمى #سورة إقرأ# مكية وهي تعالج القضايا الآتية : 

أولاً : موضوع بدء نزول الوحي على خاتم الأنبياء محمد يك . 

ثانياً : موضوع طغيان الاإنسان بالمال وتمرده على أوامر الله . 

ثالثاً : قصة الشقي « أبي جهل » ونبيه الرسول ية عن الصلاة . 

د ابتدأت السورة ببيان فضل الله على رسوله الكريم بإنزاله هذا القرآن « المعجزة الخالدة » وتذكيره 
بأول النعاء وهو يتعبد ربه بغار حراء 3 حيث تنزّل عليه الوحي بآيات الذكر الحكيم #إقرأ باسم ربك 
الذى خلق . . إلى. .علّم الإنسان ما لم يعلم» . 

E‏ ثم تحدثت عن طغيان اللإنسان فى هذه الحياة بالقوة والثراء 3 وتمرده على أوامر الله سبب نعمة 
الغنى . وكان الواجب عليه أن يشكر ربه على إفضاله ‏ لا أن يجحد النعماء . وذكرته بالعودة إلى ربه لينال 
الحزاء موكلا إن الاإنسان ليطغى ‏ أن رآه استغنی + إن إلى ربك الرجعى # . 

بو ثم تناولت قصة « أبي جهل » فرعون هذه الأمة . الذى كان يتوعد الرسول ويتهدده » وينهاه عن 
الصلاة » انتصارا للأوثان والأصنام #أرأيت الذي ينهى عبداً إذاصلى 4 الآيات . 


د وختمت السورة بوعيد ذلك الشقي الكافر » بأشد العقاب إن استمر على ضلاله وطغيانه » كا 


الجزء الثلاثون 


23۸1 


أمرت الرسول الكريم بعدم الاإصغاء إلى وعيد ذلك المجرم الأثيم «إكلا لثن لم ينته لنسفعاً بالناصية4 إلى 
ختام السورة #كلا لا تطعه واسجد واقترف» : 


2 وقد بدأت السورة بالدعوة إلى القراءة والتعلم 3 وخحتمت بالصلاة والعبادة . ليقترن العلم 

الفكتة. Ty‏ الدم الجامد . سميت علقة لأا تعلق بالرحم #نسفعاً» 

: الحذب بشدة وقوة ة قال أهل اللغة : سفعت بالشيء ء إذا قبضت عليه وجذبته جا شديداً 3 وسفع 
hh‏ الشاعر : 


قوم إذا كثر الصياح رأيتهم مابين ملجم مهره أو سافع“ 
#الناصية»* شعر مقدم الرأس #الزبانية4 مأخوذ من الزّبن وهو الدفع . والمراد مهم ملائكة العذاب . 
الغلاظ الشداد . والعرب يطلقون هذا الاسم على من اشتد بطشه قال الشاعر : 

مطاعيم في القصوى . مطاعين أي الوغى زبانية غلب عظام حلومها""' 

روي أن أبا جهل اللعين قال لأصحابه يوماً : هل يعقر محمد وجهه بين أظهركم ؟ يريد هل يصلي 
ويسجد أمامكم - قالوا : نعم » فقال : واللأت والعزى لثن رأيته يصلي كذلك لأطأن على رقبته , 
ا جات يوه فوج ا انظ عق رديه راقن 
فجأهم منه | إلا وهو ينكص على عقبيه » ويتقي بيديه » فقيل له : : ما لك ؟ فقال : إن بيني وبينه خندقاً من 
نار » وهولاً وأجنحة فقال رسول الله لاز : ( لودنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً ) فأنزل الله 
#أرأيتالذي ينهى » عبداً إذا صلى . . 4 إلى آخر السورة . 
سب تال رای 


آقرا بآسم ربك الذى خلق 22 خاق الإسلن من علق 0© 


الليسمر : «إقرأ باسم ربك الذي خلّق» هذا أول خطاب إي وجه إلى النبي لله عو 
إلى القراءة والكتابة والعلم . > لأته شعار دين الإيسلام أي إقرأ يا محمد القرآن مبتدثاً ومستعيناً باسم ربك 
الجليل . الذى خلق جميع المخلوقات . وأوجد جميع العوالم ٠‏ ثم فشر الخلق تفخا لشأن اللإنسان فقال 
#خلق الإنسان من علق» أي خلق هذا الاإنسان البدي يع الشكل ٠‏ الذى هو أشرف المخلوقات من 
العلقة وهي الدودة الصغيرة و EBE NEE E MN‏ 


)١(‏ البحر المحيط 8/ 549١‏ , (۲) روح المعاني ال . (۳) أخرجه مسلم عن أبي هريرة » وانظر مختصر ابن كثير ۳/ ٠٥۸‏ والخازن 
3/4 . 


كك (95) سورة العلق 


اقرا ورك الا کرم وي اذى عل باق © عَلَالإِسَنَ مال ين ي ذب لضن 
یط رچ أن راه ا 8 ِن إل ربك ارجح 2 ارب لدَى يم © جد إا 
وديدان صغيرة لا تُرى بالعین » بای بالمجهز الذقيق- ارو وأن لما راشا ونا » فتبارك الله 
أحسن الخالقين”" قال القرطيِ : حص الإنسان بالذكر: تشريفاً له » والعلقة قطعة من دمر رطب » سميت 
بذلك لأنها تعلق لرطوبتها بما تمر عليه" «إقرأ وربك الاكرم» أي اقرأيا محمد وربك العظيم الكريم , 
٠» ERE‏ وقد دل على كمال كرمه أنه علّم العباد ما لم يعلموا «إالذي علَّم بالقلم 
علّم الإنسان ما لم يعلم» أي الذي علّم الخط والكتابة بالقلم . 2 وعلّم البشر ما لم يكونوا يعرفونه من 
العلوم والمعارف 5 فنقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم » ٠‏ فكما علّم سبحانه بواسطة الكتابة بالقلم ٠‏ فإنه 
يعلمك بلا واسطة وإن كنت أمياً لا : تقرأ ولا تكتب قال القرطبي : نه تعالى على فضل علم الكتابة > لما فيه 
من المنافع العظيمة التي لا يط بها إنسان وما ونت العلوم ولا قدت الحكم 5 و عالت أخبار الأولين 
ومقالاتهم . » ولا كتب الله المنزة إلا بالكتابة » ولولاها ما استقامت أمور الدنيا والدين”' . . وهذه الآيات 
الخمس هي أول ما تنرّل من القرآن » كما ثبت في الصحاح أن النبي ية نزل عليه الملك وهو يتعبّد بغار 
حراء » فقال : اقرأ ٠‏ فقال : ما آنا بقارىء . ا أول شيء نزل من القرآن هذه 
الآيات المباركات »› وهر أول رحمة رحم الله مها العباد » وأول نعمة أنعم الله بها عليهم 2 وفيها التنبيه على 
ابتداء خلق الاإنسان من علقة › وأن من كرمه تعالى أن علَّم الإنسان ما لم يعلم » ٠‏ فشرفه وكرمه بالعلم» 
وهو القدر الذى امتاز به « آدم » على الملائكة 0» .م أخبر تعالى عن سبب بطر الإنسان وطغيانه فقال 
#كلا إن الإنسان ليطغفى » أي حقاً إن الاإنسان ليتجاوز الحد في الطغيان ٠»‏ واتباع هوى النفس › 
ويستكبر على ربه عز وجل «أن رآه استقنى» أي من أجل أن رأى نفسه غنياً » وأصبح ذا ثروة ومال 
أشر وبطر › » ثم توعده وتهدده بقوله | ن إلى ربك الرجعى» أي إن إلى ربك ا لاان - ا مرجع 
والمصير فيجازيك على أعمالك . وف الآية تهديد وتحذير هذا الإنسان من عاقبة الطغيان » ثم هوعام لكل 
طاغ متكبر قال المفسرون : نزلت هذه الآيات إلى آخر السورة في « أبي جهل » بعد نزول صدر السورة 
بمدة طويلة . وذلك أن أبا جهل كان يطغى بكثرة ماله 3 ويالغ ق عداو الرسول کل والعبرة بعموم اللفظ 
لا بخصوص السبب“ #أرأيت الذي ينهى عبداً إذا صلى» تعجيب من حال ذلك الشقي الفاجر أي 
أخبرني يا محمد عن حال ذلك المجرم الأثيم 2 الذى ينهى عبداً من عباد الله عن الصلاة > ما سخف 
عقله » وما أشنع فعله ! ! قال كم سواط عامس اود يم 
بأنها من الشناعة والغرابة بحيث يقضى منها العجب” . وقد أ جمع المفسرون على أن العبد المصلي هو محمد 
(۱) إقرأ تاب « الطب عراب الإيمان» ج ۲ ص 8ه . (۲) تفسير القرطبي ١١9/19‏ . 

(*) تفسير القرطبي )٤( . ١7/19‏ أخرج الشيخان عن عائشة قالت : « أول ما بدىء به رسول اللهيكِ من الوحي الرؤيا الصادقة . فكان 
لايرئ رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يأتي حراء فيتحنث - أي يتعبد - فيه الليالي ذوات العدد . . » الحديث . 
(ه) مختصر تفسير ابن كثير ۳/ 585 . (5) انظر حاشية الصاوي 4/ 5" وتفسير القرطبي ۱۹/ ۱۲۳ . (۷) تفسير أبي السعود ۲۷١/١‏ . 


الحزء الثلاثون كمه 


صل جه َرَت إن كان علا مد رې أو أم بالتَفُوَى و أربت إن كدب وول ار 


سوا ص ٤‏ 2ح ساس ردصو 


بَعْمْ بان الله برئ EE ١‏ بآلتاصية 3 تاصيَة گلذبة خاطئة دي فليدع 
تادر 9 ستل الزبانية ي EES‏ واد وأفترب © ق 


يك . وأن الذى ناه هو اللعين ٠‏ ل ل ل ا 
«أرأيت إن كان على ادى« أى أخبرني إن كان هذا العبد المصلي ‏ وهو النبي ب - الذي تنهاه عن 
الصلاة صا حاً مهتدياً > على الطريقة المستقيمة في قوله وفعله ! ! «أ 0 ی أو كان آمراً 
بالإخلاص والتوحيد . داعياً إلى الهدى والرشاد » كيف تزجره وتنهاه" ! ! ف) أ بلهك أمها الغبي الذى 
تنهي من هذه أوصافه : عبد لله مطيع مهتلر منيبب » داع لی الهدى والرشاد ؟ ! وما أعجب هذا ؟ ! ثم 
عاد لخطاب الرسول ب فقال «أرأيت إِنْ كذب وتولّى» أي أخبرني يا محمد إن كذب بالقرآن » 
وأعرض عن الايمان «ألم يعلم بأنّ الله رى أي ألم يعلم ذلك الشقي أن الله مطلع على أحواله » 
مراقب لأفعاله » وسيجازيه عليها ! ! ويله ما أجهله وأغباه ؟ ! ثم ردعه وزجره فقال #كلاً لسن لم 
ينتو» أي ليرتدع هذا الفاجر « أبو جهل » عن غيه وضلاله › > فوالله لئن لم ينته عن أذ :اسول :> 
ويكفعمً هو عليه من الكفر والضلال «لنسفعاً بالناصية» أى لنأخذنه بناصيته - مقدم شعر الرأس - 
فلنجرنه إلى النار بعنفمٍ وشدة ونقذفه فيها #ناصية كاذبة خاطئة# أى صاحب هذه الناصية كاذب » 
فاجرٌ » كثير الذنوب والايجرام قال في التسهيل : ووصفها بالكذب والخطيئة مجازٌ . والكاذب الخاطىء فى 
الحقيقة صاحبها » والخاطىء الذى يفعل الذنب متعمداً » والمخطىء الذي يفعله بدون ا 
ناديه» أي فليدع أهل ناديه وليستنصر بهم #سندعٌ الزّبانية» أي سندعوا خزنة جهنم » الملائكة 
الغلاظ الشداد » روي أن أبا جهل مر على النبي ية وهو يصلي عند المقام فقال : ألم أخبك عن هذا يا 
محمد ! فأغلظ له رسول الله ية القول . فقال أبوجهل : بأى شيء تهددني يا محمد ! والله إني لأكثر أهل 
الوادى هذا نادياً فأنزل الله إفليدع ناديّه ‏ سندع الزبانية) قال ابن عباس : لو دعا ناديه لأخذته 
ملائكة العذاب من ساعته:» كلا لا تطعه» أي ليرتدع هذا الفاجر . E‏ واد ايه 
من ترك الصلاة «واسجد واقترب» أى وواظب على سجودك وصلاتك 2 وتقرت بذلك إلى ربك وفي 
الحديث « أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ) © . 


التلاغمة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فوا يلي : 
١‏ الإطناب بتكرار الفعل اقرأ باسم ربك . . ثم قال : اقرأ وربك الأكرم» لمزيد الاههام بشأن 
)١(‏ انظر سبب النزول المتقدم . (۲) هذا هو الظاهر أن الذى هو على الهدى . أو أمر بالتقوى هو محمد ييه . وهو اختيار ابن عطية 


وا جمهور › وذهب الزنخشرى إلى أنها في الناهي 3 وهو ضعيف 5 
(۳) التسهيل لعلوم التنزيل 5/ ۲.۹ . (5) تفسير القرطبي ۱۹/ ۱۲۷ . (0) رواه مسلم في صحيحه . 


0A4‏ (۹۷) سورة القدر 
القراءة والعلم 
۲ - الجناس الناقص بين «#خلق» وعلق . 
٣‏ - طباق السلب «إعلّم الإنسان ما لم يعلم» . 


4 - الكناية إأرأيت الذي ينهى عبداً» كى بالعبد عن رسول الله ككل ولم يقل : ينهاك تفخياً 
لشأنه وتعظباً لقدره : 


° - الاستفهام للتعجيب من شأن النامي #أرأيت الذى ينهى # ؟ #أرأيت إن كان على الهدى»# ؟ 
” - المجاز العقلي إناصيةٍ كاذبة خاطئة أي كاذب صاحبها خاطىء فأسند الكذب إليها مجازاً . 
۷- السجع المرصّع مثل «اقرأ باسم ربك الذي خلق . خلق الإنسان من علق) . 


« تم بعونه تعالى ته لسار سورة العلق » 


# سورة القدر مكية » وقد تحدثت عن بدء نزول القرآن العظيم . وعن فضل ليلة القدر على سائر 
الأيام والشهور ء لما فيها من الأنوار والتجليات القدسية » والنفحات الربانية » التي يفيضها الباري جل 
وعلا على عباده المؤ منين » تكرياً لنزول القرآن المبين » كا تحدئت عن نزول الملائكة الأبرار حتى طلوع 
الفجر ء فيا ا من ليلةٍ عظيمة القدر › هي خير عند الله من ألف شهر ! ! 


ا ا ا جرارچیر 


ص 


دغ موه 3 وم > 


E EE 
إنا رلته فى ليله الْمَدَرِ ون‎ 


اللفسدر : #إنا آنزلنهه فى ليلة القدر» أي نحن أنزلنا هذا القرآن المعجز في ليلة القدر 


الجزء الثلاثون 0۸0 


عاج ءالا و < + د م وووس < <٤‏ وص ے ص 


وما ادنك ماله ادر بل الْقَدرِ خير من ألف هر دي تنل الملتيكة والروح فيا بدن 
ريسم منک ا دي سکم هی ی مطل مجر جج 
والشرف قال المفسرون : سميت ليلة القدر لعظمها وقدرها وشرفها » والمرادٌ بإنزال القرآن إنزالة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء ء الدنيا » ثم نزل به جبريل إلى الأرض في مدة ثلاث وعشرين سنة كما قال ابن عباس : 
أنزل الله القرآن جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة من السماء ء الدنيا » ثم نزل مفصلاً بحسب 
الوقائع في ثلاث وعشرين سنة على رسول الله“ ية وما أدراك ما ليلة القدر» تعظيم وتفخيم لأمرها 
أى وما أعلمك يا محمد ما ليلة القدر والشرف ؟ قال الخازن : وهذا على سبيل التعظيم لها والتشويق لخبرها 
كأنه قال : أي شيء يبلغ علمك بقدرها ومبلغ فضلها ؟ !2 ثم ذكر فضلها من ثلاثة أوجه فقال تعالى 
«ليلة القدر خير من ألف شهر» أى ليلة القدر في الشرف والفضل خيرٌ من E‏ 
من شرف إنزال القرآن الكريم فيها قال المفسرون : العمل الصالح ف ليلة القدر خيرٌ من العمل في ألف 
شهر ليس فيها ليلة القدر . وقد روي أن رجلاً لبس السلاح وجاهد في سبيل الله ألف شهر » فعجب 
رسول الله والمسلمون من ذلك > وتمنى رسول الله َكل لأمته فقال يا رب : جعلت أمني أقصر الأمم 
أعماراً » وأقلها أعمالاً ! ! فأعطاه الله ليلة القدر . وقال : ليلة القدر خيرٌ لك ولأمتك من ألف شهر › 
جاهد فيها ذلك الرجل” قال مجاهد : عملها وصيامها وقيامها خير من ألف شهر » هذا هو الوجه الأول 
من فضلها ثم قال تعالى إتنرّل الملاتكة والروح فيها بإذن رهم من كل أمر» أي تنزل الملائكة 
وجبريل إلى الأرض في تلك الليلة بأمر ربهم من أجل كل أمر قدره الله وقضاه لتلك السنة إلى السنة 
القابلة » وهذا هو الوجه الثاني من فضلها . والوجه الثالث قوله تعالى إسلام هي حتى مطلع 
الفجر» أي هي سلام من أول يومها إلى طلوع الفجر . تسلّم فيها الملائكة على المؤمنين » ولا يقدر الله 
فيها إلا الخير والسلامة لبني الاإنسان . 
التلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البيان والبديع نوجزها فيا بلي : 

. الاإطناب بذكر ليلة القدر ثلاث مرات » زيادة فى الاعتناء بشأنها » وتفخباً لأمرها‎ - ١ 

؟ - الاستفهام بغرض التفخيم والتعظيم «وما أدراك ما ليلة القدري ؟ 

۴ - ذكر الخاص بعد العام #تنزل الملائكة والروح» فذكر جبريل بعد الملائكة لينبه على جلالة 

فذره . 
٤‏ - توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #القدر » شهر » أمر » الفجر» وهومن المحسنات 
البديعية اللفظية والله أعلم . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة القدر » 

۲۷۵ /٤ تفسير الخازن‎ )0( . ۱۳۰ /١9 انظر مختصر ابن كثير ۳/ 589 و القرطبي‎ )١( 
. 589 /۳ روي هذا عن ابن عباس ومجاهد . (4) مختصر تفسير ابن كثير‎ )۳( 


3A7 


# سورة البينة وتسمى #إسورة لم يكن مدنية » وهي تعالج القضايا الآتية : 
١‏ - موقف أهل الكتاب من رسالة محمد يلار 
١‏ - موضوع إخلاص العبادة لله جل وعلا . 
۳ مصير كل من السعداء والأشقياء في الآخرة . 
# ابتدأت السورة الكريمة بالحديث عن « اليهود والنصارى » وموقفهم من دعوة رسول الله عليه . 
بعد أن بان لهم احق وسطعت أنواره » وبعد أن عرفوا أوصاف النبي المبعوث آخر الزمان . وكانوا ينتظرون 
بعثته ومجيئه . فللا بعث خاتم الرسل كذبوا برسالته » وكفروا وعاندوا . 
# ثم تحدثت السورة عن عنصر هام من عناصر الايمان > وهو « إخلااص العبادة ) لله العلي الكبير . 
الذي أمر به جميع أهل الأديان . وإفراده جل وعلا بالذكر » والقصد » والتوجه في جميع الأقوال والأفعال 
# كما تحدثت عن مصير أهل الاإجرام ‏ شر البرية ‏ من كفرة أهل الكتاب والمشركين » وخلودهم في 
نار الجحيم 2 وعن مصير الو منين 3 أصحاب المنازل العالية ‏ خير البرية ‏ وخلودهم فى جنات النعيم 3 
مع النبيين » والصديقين . والشهداء . والصالحين . جزاء طاعتهم وإخلاصهم لرب العالمين . 


د من لا 


اللغفتس : #منفكين4 منتهين زائلين » وأصل الفك : الفتح ومنه فك الكتاب :وفك 
الخلخال #البيّنة4 الحجة الواضحة . والدلالة القاطعة #«مطهرة» منزهة عن الباطل والشبهات #قيمة»# 
مستقيمة عادلة #حنفاء» مائلين عن الباطل إلى الدين الحق . وأصل الحنف : الميل #البرية» الخلق من 
قوم : برأ الله الخلق . ومنه البارىء أي الخالق . 


سرج رم 


ر يكن آلذين گقروام ا باقر 1 ن کے تارم اله وي رسو 0 


2 ه دروم E‏ ووو سم وو رم ص © ضح 32 و 


يلوا جما مطهرةٌ حت فيا كتب فيم ومَاتَمرَقٌ لذن أوموأ لكلب إلا من بعد ما جا 


8 
هو + ” ن لزاع علا ست ا نير 1000 سر ت 
7 
حكزة 


ليون جه ہما ا إلا واھ لصي 1 الزن تتا راشاو زر زكر 


اللفيسثكر : للم يكن الذين كفروا» أى لم يكن أهل الكفر والجحود » الذين كفروا بالله 
وبرسوله › ثم بيهم بقوله من أمل الكتاب والمشركين» أى من اليهود والنصارى أهل الكتاب » 
ومن المشركين عبدة الأوثان والأصنام #منفكين جي تأتيهم البينة» أى منفصلين ومنتهين عا هم 
عليه من الكفر › > حتى تأتيهم الحجة الواضحة”" . وهي بعثة محمد بيا EE‏ من 
الله» أي هذه البيئة هي رسالة محمد 8 المرسل من عند الله تعالى #يتلوا صحفاً مطهّرة» أ 00 
عي الات ماع لاز عن طون لاك ٠‏ لأن النبي با أمي لا يقرأ ولا يكتب قال القرطبي : أ 

يقرأ ما ا BSE‏ 
يكتب ولا يقرأ“ قال ابن عباس : #مطهّرة» من الزور . والشك . والنفاق . والضلالة وقال قتادة : 
مطهرة عن الباطل ”“ #فيها كت قيّمة € أى فيها أحكام قيمة لا عوج فيها » تبين الحق من الباطل 
قال الصاوى : المراد بالصحف القراطيس التي يكتب فيها القرآن , والمراد بالكتب الأحكام المكتوبة 
فيها » وإنما قال «إفيها كتب قيمة# لأن القرآن جمع ثمرة كتب الله المتقدمة؟ . . ثم ذكر تعالى من لم 
يؤمن من أهل الكتاب فقال وما تفرّق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة# أي 
وما اختلف اليهود والنصارى في شأن محمد يي . إلا من بعد ما جاءتهم الحجة الواضحة » الدالة على 
صدق رسالته » وأنه الرسول الموعود به في كتبهم قال أبو السعود : والآنة وة لغاية اللشنيع عل أهل 
الكتاب خاصة » وتغليظ جناياتهم . ببيان أن تفرقهم لم يكن إلا بعد وضوح الحق . وتبيّن الحال » 
وانقطاع الأعذار بالكلية » كقوله تعالى إوما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم 
العلم 4 وقال في التسهيل : أي ما اختلفوا في نبوة سيدنا محمد يكل إلا من بعد ما علموا أنه حق » ويفا 
خص أهل الكتاب هنا بالذكر » لأنهم كانوا يعلمون صحة نبوته » بما يجدون في كتبهم من ذكره”" ظ وما 
)١(‏ لم تذكر السورة أنهم منفكون عن ماذا ؟ لكنه معلوم إذ المراد هو الكفر والضلالة التي كانوا عليها . فقد أتاهم رسول الله كل بالقرآن 
المبينء فبيّنَهم ضلالتهم وشركهم وما كانوا عليه من الجاهلية » ودعاهم إلى الإيمان فآمن منهم من آمن . واهتدى منهم من اهتدى , 
فأنقذهم الله من الجهالة والضلالة » ولم يكونوا منفصلين عن كفرهم قبل بعثه كاز إليهم > والآية فيمن آمن من الفريقين : المشركين وأهل 
الكتاب . (۲) تفسير القرطبي ١47/79‏ . (”7) نفس المرجع السابق والصفحة . (4) حاشية الصاوي 47/4" . 

(ه) تفسير أبي السعود ه/ ۲۷۷ . )١(‏ التسهيل لعلوم التنزيل ۲٠۲/۲‏ . 
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أمروا إلا ليعبدوا الله تخلصين له الدين» أي والحال أنهم ما مروا في التوراة والإنجيل إلا بأن 
يعبدوا الله وحده » مخلصين العبادة لله جلٌ وعلا » ولكنهم حرّقوا وبدلوا » فعبدوا أحبارهم ورهبانهم کا 
قال تعالى #اتخذوا ر ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم » وما اوا إلا ليعبدوا إهاً 
واحدا» #حنفا 2 أى مائلين عن الأديان كلها إلى دين ا > مستقيمين على دين إبراهيم »> دين 
الحنيفية السمحة »2 الذى جاء به خاتم المرسلين #ويقيموا الفضلك ويوتتؤا الركاة» أي وأمروا بأن 
يؤدوا الصلاة على الوجه الأكمل › ؛ > ف أوقاتها بشروطها وخشوعها وآداءها » ويعطوا الزكاة لمستحقيها عن 
طيب نفس قال الصاوى : وحص الصلاة والزكاة لشرفهم) “١‏ #وذلك دين القيمة4» أي وذلك 00 
من العبادة والإخلاص ٠‏ وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة » هو دين الملة المستقيمة - دين ل - فل] ذا 
يدخلون فيه ؟ ثم ذكر تعالى مال كل من الأبرار والأشرار » في دار الجزاء والقرار فقال 9! 0 
من أهل اکا درسو و نر يك علي لبها أى إن الذين كذبوا بالقرآن وبنبوة محمد عليه 
السلام » من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان › هؤ لاء جميعهم يوم القيامة في نار جهنم > ماكثين فيها أبداً 
لا يخرجون منها ولا يموتون # أولفئك هم شر البرية4 أي أولئك هم شر الخلق على الابطلاق قال الامام 
الفخر : فإن قيل : لم ذكر #كفر وا» بلفظ الفعل , > «والمشركين» باسم الفاعل ؟ فالجواب تنبيهاً على أن 
أهل الكتاب ما كانوا كافرين من أول الأمر » لأنهم كانوا مصدقين بالتوراة والاإنجيل . ومقرين بمبعث 
محمد يا ثم إنهم كفروا e‏ > بخلاف المشركين فإنهم ولدوا على عبادة الأوثان . 
وإنكار الحشر والقيامة 5 ا الحصر أى شر من السراق لأنہم سرقوا من 
كتاب الله صفة محمد ي وشر من قطاع الطريق » لأنهم قطعوا طريق الحق على الخلق . ولا ذكر مقر 
الأشقياء » ذكر بعده مقر السعداء فقال #إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات»* أى إن المؤ منين الذين 
جمعوا بين الاإيمان وصالح الأعمال #أولنك هم خير البرية# أي هم خير الخليقة التي خلقها الله وبرأها 
#إجزاؤهم عند ريم أى ثواءهم في الآخرة على ما قدموا من الايمان والأعمال الصالحة جنات عدن 
تجري من تحتها الأنار» أى جنات إقامة تجرى من تحت قصورها أنبار الجنة إخالدين فيها أبداً» أي 
ماكثين فيها ابداً » لا يموتون ولا يخرجون منها . وهم في نعيم دائم لا ينقطع #رضي الله عنهم ورضوا 
عنه» أى رضي الله عنهم با قدموا فى الدنيا من الطاعات وفعل الصالحات . ورضوا عنه بما أعطاهم من 


. 48/١ حاشية الصاوى على الجلالين 4/ ۳۲۴ . (۲) التفسير الكبير للرازي‎ )١( 


الجزء الثلاثون همه 
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ذلك لمن خشى ربه ر 20 


الخيرات والكرامات #ذلك لمن خشي ربه» أي ذلك الجزاء والثواب الحسن لمن خاف الله واتقاه › 
وانتهى عن معصية مولاه . 
البتلاغمة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ الإجمال ثم التفصيل طإحتى تأتيهم البينة) ثم فصلها بقوله إرسول من الله يتلو صحفاً 
مطهرة#» . 
- الطباق بين «إخير البرية# ويإشر البرية). 
© الاستعارة التصريحية #يتلو صحفاً مطهرة) لفظة مطهرة فيها استعارة حيث شبه تنزه الصحف 
عن الباطل بطهارتها عن الانجاس . 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات# الآية . 
© توافق الفواصل وهو من المحسنات البديعية مثل #البينة » القيّمة » خير البرية » شر البرية» 
تبيه : الإخلاص هولب العبادة وقد جاء في الحديث القدسي : ( أنا أغنى الأغنياء عن 
الشرك » فمن عمل عملاً أشرك فيه غيري تركته وشركه ) وقد قسم العلماء الأعمال الى ثلاثة أقسام : 
« مأمورات 3 ومنهيات ومباحات » فأما المأمورات فالاإخلاص فيها بأن يقصد بعمله وجه الله » وإن كانت 
النية لغير وجه الله > فالعمل رياء حض مردود » وأما المنهيات فإن تركها بدون نية خرج عن عهدتها › 
ولم يكن له أجر في تركها » وإِن تركها ابتغاء وجه الله كان مأجوراً على تركها . وأما 
والنوم والجماع وشبه ذلك › > فإن فعلها بغر نية لم يكن بها أجر . وإن فعلها بنية وجه الله فله فيها أ جر 
فان كا CT‏ للضم > مثل أن يقصد بالأكل القوة على العبادة » 


» البينة‎ e 


KK ¥ 


04۰ 


# سورة الزلزلة مدنية › وهي في أسلوبها تشبه السور المكية » لما فيها من أهوال وشدائد يوم 
القيامة › وهي هنا تتحدث عن الزلزال العنيف الذي يكون بين يدي الساعة »› حيث يندك کل صرح 
شامخ > وينهار كل جبل راسخ » ويحصل من الأمور العجيبة الغريبة ما يندهش له الاإنسان » كإخراح 
الأرض ما فيها من موتى » وإلقائها ما فى بطنها من كنوز ثمينة من ذهب وفضة » وشهادتها على كل إنسان 
ما عمل على ظهرها تقول : عملت يوم كذا » كذا وكذا » وكل هذا من عجائب ذلك اليوم الرهيب » كما 
تتحدث عن انصراف الخلائق من أرض المحشر إلى الجنة أو النار » وانقسامهم إلى أصناف ما بين شقي 
وسعيد . 


الل حم : «زلزلت) حركت تحريكاً عنيفاً «أثقال هاه الموتى الذين في جوفها . جمع ثقل وهو 
فوقها فهو ثقل عليه“ #يصدر» ينصرف ويخرج 3 والصدور ضد الورود 3 فالوارد الآتي 3 والصادر 
المنصرف «أشتاتاً© متفرقين جمع شت يقال : ذهبوا أشتاتاً أي متفرقين . 


اللغيمسكر : «إذا لزت الأرض زلزاها) أي إذا حركت الأرض تحريكاً عنيفاً » واضطربت 
اضطراباً شديداً » واهتزت بمن عليها اهتزازاً يقطع القلوب ويُفزع الألباب كقوله تعالى اتقوا ربكم إن 
زلزلة الساعة شيء عظيم» قال المفسرون : إنما أضاف الزلزلة إليها «زلزالما» تهويلا كأنه يقول : 
الزلزلة التي تليق بها على عظم جرمها » وذلك عند قيام الساعة تتزلزل وتتحرك تحريكاً متتابعاً » وتضطرب 
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راص سوماج وس ت ل ر رو 


ومن يعمل مثقَال رة شرا رەو © 
بن عليه ولا تسكن حتى تلفي ما عل ظهرها من جيل وشجر وناو اا۱ (إوأخرجبت الارن 
أثقالما4 أى وأخرجت الأرض ما في بطنها من الكنوز والموتى قال ابن عباس : أخرجت موتاها وقال منذر 
ابن سعيك: a‏ ا وفي | الحديث ولي 1 e‏ ا من 
وا a‏ عا ا وقال الإلسان ما 
ها ؟ أي وقال الاإنسان : ما للأرض تزلزلت هذه الزلزلة العظيمة » ولفظت ما في بطنها ؟ ! يقول ذلك 
دهشة وتعجباً من تلك ا حالة الفظيعة لإيومن نر تحد ثأخبارها» أي في ذلك اليوم العصيب اه 
تتحدث الأرض وتخبر بما عمل عليها من خير أوشر » وتشهد على كل إنسان با صنع على ظهرها » عن 
E ERE Rg 2‏ : ( انرون م أخارها؟ قاو : 1 
sS o‏ 
عامل عليه خير او شرا إلا وهي خبرة به) «بأن ربك أوحى لا أي ذلك الإخبار بسبب أن اله 
7 عليه وتنك اا و E‏ فوقس روس بسحيو اا ا أي في ذلك 
اليوم :يرجم الخلائق من موقف الحساب . وينصرفون متفرقين فرقاً فرقاً > فاخ ذات اليمين إلى الجنة ‏ 
وآحذ ذات الشمال إلى النار #ليروا أعمامهم» أي لينالوا جزاء أعما لهم من خير أو شر #فمن يعمل 
مثقال ذرق خيراً يره» أى فمن يفعل من الخير زنة ذرةٍ من التراب » يجده في صحيفته يوم القيامة ويلق 
جزاءه عليه قال الكلبي : الذرة أصغرٌ النمل وقال ابن عباس : إذا وضعت راحتك على الأرض ثم 
رفعتها » فكل واحد ما لصق به من التراب ذرة ”© إومن يعمل مثقال ذرق شرا يره أي ومن يفعل 
من الشر زنة ذرة من التراب . يجده كذلك ويلق جزاءه عليه قال القرطبي : وهذا مثل ضربه الله تعالى في 
أنه لا يغفل من عمل ابن آدم صغيرة ولا كبيرة » وهومثل قوله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة#”؟ . 
البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 


. الاإإضافة للتهويل والتفظيع «إزلزالها»‎ - ١ 


)١(‏ انظر التسهيل /٤‏ ۲۱۳ والخازن 78٠/4‏ . (۲) تفسير الألوسي ۲۰۹/۳۰ . (#) أخرجه مسلم في صحيحه . (4) أخرجه الترمذي 


)٠.٠.( CER:‏ سورة العاديات 


۲ - الاإظهار في مقام الاإضما ر #وأخرجت الأرض »* لزيادة ال لتقرير والتوكيد . 

۳ - الاستفهام للت للتعجب والاستغراب #وقال الاإنسان ما ها ؟ 

. جناس الاشتقاق #زلزلت . . زلزاها»‎ - ٤ 

© المقابلة بين #فمن يعمل مثقال ذرةخيراً . . 4 وبين #ومن يعمل مثقال ذرة شراً . . 4 . 

. السجع المرصّع كأنه الذهب السبيك أو الدر والياقوت مثل #زلزللها . أثقالها . أوحى ا‎ - ١ 
: أخارهااء قا ما» ورمرم السات اللذيعية‎ 
فَّائدذة: سمّى رسول الله يا هذه الآية إفمن يعمل مثقال ذرة . . 4 الجامعة الفا حين سئل‎ 
٠ عن زكاة الحُمر فقال : ما أنزل الله فيها شيعاً إلا هذه الآية الفادّ الجامعة إفمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره‎ 
. ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره» أخرجه البخارى‎ 


« تم بعونه تعالى ته تفسير سورة الزلزلة » 


سورة العاديات بجي بور تجاه صن خيل E‏ مبيل الحؤيه جد تخي عي 
الأعداء > فيسمع لها عند عدوها بسرعة صوت شديد واج زارا المجارة فيتظائر متها اا وي 
التراب والغبار » وقد بدأت السورة بالقسم بخيل العُزاة - إظهاراً لشرفها وفضلها عند الله خفن أن 
اللإنسان كفور لنعمة الله تعالى عليه » جحود لآلائه وفيوض نعمائه . وهو معلن لهذا الكفران والجحود 
بلسان حاله ومقاله . كا تحدثت عن طبيعة الإنسان وحبه الشديد للمال . وختمت السورة الكريمة ببيان أن 
مرجع الخلائق إلى الله للحساب والجزاء . ولا ينفع في الآخرة مال ولا جاه . وإنما ينفع العمل الصالح . 


# ا 


الجرء الثلائون موه 


الل ى : وضبحا» الضبح : : صوت أنفاس الخيل إذا عدت قال عنترة : والخيل تكدح حين 
تضبح في حياض الموت ضبحاً“ #أثرن» هيجن #نقعاً» النقع : الغبار #كنود» كفور جحود لنعمة الله 
من كند النعمة إذا كفرها ولم يشكرها قال الشاعر : 

كنود لنعماء الرجال ومن يكن كوا لاء الرسبان ده 
بعثر # أثير وقلب من بعثرت المتاع إذا جعلت أسفله أعلاه 8 


2 


وعدت صَبْحا رې فالمور یکت قدا ې فالمغیرت صب ې ارد په فعا ې فَوسَطَنَ 
Son‏ دي ونر عل ذلك ېيد دې ورتم حاشو لَتَدِيد ي 


< موس ص و2 


ر لج سير بعري لاد . مد بعر 
% افلا يعم إذا بعثرمافى القبور دق وحصل ماف لصدور وين إن دم روم يوميذ علبي ی 


التفيسون : «والعاديات ضبّحاً» أي أقسم بخيل المجاهدين المسرعات في الكرّ على العدوء 
ع لاوا عر عبر ور ل بل اين : الخيل إذا عدت قالت : :أ 1 أ فذلك ضبحها 
قال أبو السعود . ا ا 
عدوها" #«فالموريات قدحاً» أي فالخيل التي تخرج شرر النار من الأرض بوقع حوافرها على الحجارة 
من شدة الجرى #«فالمغيرات صبحاً» أي فالخيل التي تغير على العدو وقت الصباح قبل طلوع الشمس 
قال الألوسي : : هذا هو المعتاد في الغارات . كانوا يعدون ليلاً لثلا يشعر بهم العلاو» و بيحفون شاا 
ليروا ما يأتون وما يذرون «فأئرنَ به نقماً» أي فأثارت الخيل الغبار الكثيف لشدة العدو. في 
ا موضع الذى أغرن به «نفوسطن به جمعاً» أي فتوسطن مومع الأعداء » وأصبحن وسط 
المعركة . ل ثلاثة » تعظما للمقسم به وهو خيل المجاهدين في 

سبيل الله » التي تسرع على أعداء الله » وتقدح النار بحوافرها . وتُغير على الأعداء وقت الصباح » فتثير 
الغبار » وتتوسط العدو فتصيبه بالرعب والفزع . أما الأمور التي أقسم عليها فهي قوله إن الإنسان 
لربه لكسنود» أي إن الاإنسان لجاحد لنعم ربه » شديد الكفران قال ابن عباس : جاحد لنعم الله وقال 
الحسن : يذكر المصائب وينسى النعم”» #وإنه على ذلك لشهيد» أي وإن الاإنسان لشاهد على كنوده » 
لا يقدر أن يجحده لظهور أثره عليه «وإنه لحب الخير لشديد» أي وإنه لشديد الحب للمال حريص على 
جمعه . وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف متقاعس . اد سحب ذا لحل رت زا 
«أفلايعلم إذا بعثرمافي القبور» أي ي أفلا يعلم هذا الجاهل إذا أثيرما في القبور وأخرج ما فيها من 

. ٠١. /۲١ القرطبي‎ )١( . ٠٠١ /”. روح المعاني‎ )٤( . ۲۸١ /© أبو السعود‎ )۳( . 15١ /۲, الألوسي ۰ . (۲) القرطبي‎ )١( 


)٠١١( EH‏ سورة القارعة 


الأموات «وحُصّل مافي الصدور4 أي وجمع وأبرز ما فى الصدور من الأسرار والخفايا التي كانوا 
SS‏ 
eT‏ 
القلاغّة : تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فها يلي : 
١‏ - التأكيد بن واللام في مواضع مثل إن الاإنسان لربه لكنود» طوإنه لحب الخير لشديد» «إن 
رمهم بهم يومئذ لخبير# زيادة في التقرير والبيان . 
الجناس غير التام بين لإلشهيد4 و إلشديد وكذلك «إضبحاً» و «إصبحاً» . 
- الاستفهام الاإنكاري للتهديد والوعيد «أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور» ؟ 
٤‏ - التضمين إن ربهم بهم يومئذ لخبي ر» ضمّن لفظ إخبير» معنى المجازاة أي يجازم على 
لشن 
- توافق الفواصل مثل #شهيد ¢ شديد» و#الصدورء القبور» الخ . ويسمى « السجع 
المرصّع » وهو من المحسنات البديعية . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة العاديات » 


KKK 


() سلاك 


وإأيّائها ا یعس 


# سو رة القارعة مكية » وهي تتحدث عن القيامة وأهوالها . والآخرة وشدائدها » وما يكون فيها 
من أحداث وأهوال عظام 45 كخروج الناس من القبور . وانتشارهم في ذلك اليوم الرهيب كالفراش 
المتطاير . المنتشر هنا وهناك 59 يجيئون ويذهبون على غير نظام من شدة حيرتهم وفزعهم 5 


الجزء الثلائون 040 


٭ کا تحدثت نت عن نسف ابال وتطايرها حتى تصبح كالصوف المنبث المتطاير في الهواء » بعد أن 
ET‏ اي 


# وختمت السورة الكرية بذكر الموازين yT‏ الخلق إلى سعداء 
وأشقياء حسب ثقل الموازين وخفتها » وسميت السورة الكرية بالقارعة لأنها تقرع القلوب والأسماع 
وها 


لين لبن نا 


اللغفتى : «القارعة» اسم من أسماء القيامة » سميت بها لأنها تقرع الخلائق بأهوالها 

وأفزاعها » وأصل القرع الضرب بشدة وقوة . تقول العرب : قرعتهم م الفاقرة » إذا وقع 

بهم أمر فظيع #المبثوث* المنتشر المتفرق ‏ اليهن» الصوف ذو الألوان أ والمصبوغ © الهاوية# اسم لجهنم 
بك لان ا أى يسقطون . 


و سا ص 
مس له ارم ر اجيم 


مج دار 


لا إٍ 
لاع دې انار دي وما آدرنك مَاالفَارِعَة وې یوم کون الاس كَالْمَراش ابوث دې 


التفيسير : «القارعة ما القارعة أي القيامة وأي شيء هي القيامة ؟ إنها في الفظاعة 
اع كو ا ل ل أعظم من أن توصف أو تصوّر » ثم زاد في 
التفخيم والتهويل لشأنها فقال وما أدراك ما القارعة» ؟ أ ي أي شيء أعلمك ما شأن القارعة في هوها 
على النفوس ؟ إنها لا تفزع القلوب فحسب ٠١‏ بل تؤنّر في الاجرام العظيمة » > فتؤثر في السموات 
بالإنشقاق . وفي الأرض بالزلزلة » وفي الجبال بالدك والنسف > وف الكواكب بالانتثار » وفي الشمس 
والقمر بالتكوير والانكدار إلى غير ما هنالك قال أبو السعود : سميت القيامة قارعة لأنها تقرع القلوب 
والأسماع رد الأهوال والأفزاع > ووضع الظاهر موضع الضمير ما القارعة» تأكيداً للتهويل › 

والمعنق آي شىء عجيب هي في الفخامة والفظاعة .2 ثم أكد هولها وفظاعتها بقوله #وما أدراك ما 
القارعة» ؟ ببيان خروجها عن دائرة علوم الخلق » بحيث لا تكاد تناها دراية أحد”(2 . . وبعد هذا 
التخويف والتشويق إلى معرفة شي ء من أحوالها . جاء التوضيح والبيان بقوله تعالى إيوم يكو نٌ الئاس 
كالفراش المبنوثغ أي ذلك يحدث عندما يخرج الناس من قبورهم فزعين » كأنهم فراش متفرق منتشر هنا 
وهناك › > يموج بعضهم في بعض من شدة الفزع والحيرة قال الرازي : شبه تعالى الخلق وقت البعث ههنا 
بالفراش المبثوث » وفي آية أخرى بالجراد المنتشر » أما وجه التشبيه بالفراش » فلأن الفراش إذا ثار لم 


. ۲۸۱/٥ أبو السعود‎ )١( 


)٠5١١( 045‏ سورة القارعة 


رور بور م 


وتکون E‏ دي فم فلت مور ينه 5-0 فهو فى عيشة ة راضيّة داي واما 


> 2 ر٤‏ 
مک مو فام ماويه دي وما أدرنك مَاهية ر ا GD‏ 
يتجه إلى جهة واحدة » بل كل واحدة منها تذهب إلى غير جهة الأخرى » فدل على أنهم إذا بعثوا فزعوا » 
وأما وجه التشبيه بال جراد فهو في الكثرة » يصبحون كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضاً » فكذلك الناس إذا 
بعثوا وج بعضهم ف م ور عاق 2 0 يموج ف 0 
لجبال كالصوف 5 التطاير » رد أجزاؤها وتتطاير ف ا كالصوف اط م 
العظيمة الضلة :. »> حتی تصير كالصوف الندوف مع كربا ا > فكيف حال الاإنسان الضعيف 
المقصود بالتكليف والحساب) ! !ر ثم ذكر تعالى حالة الناس فى ذلك اليوم 4 وانقسامهم إلى شقي وسعيد 
قال ا ت ا أي رجحت موازين حسناته » وزادت حسناته على سيئاته لإفهو 
في عبشا راضيسة4 آي فهر في عيش هنيءرغید سعيد » في جتان الخد والنعيم واا مسي خقست 
موازيئنه» أي نقصت حسناته عن سيئاته أولم يكن له حسنات يُعتد بها (فأمه هاوية»# أى فمسكنه 
ومصيره نار جهنم هااا لأن الأم مأوى الولد ومفزعه › 0 تؤوى هؤلاء 
المجرمين » كما يأوي الأولاد إلى أمهم »> وتضمهم إليها کا تضم الأم الأولاد إليها قال أ بوالسعود: 
وهاوية» اسم O‏ . 0 ن اهل الثار وو فما 
la‏ أدراك ماهيه) ؟ استفهام للتفخيم والتهويل أي وما أعلمك ما ال مهاوية ؟ ثم 
فسّرها بقوله لإنار حامية) أي هي نار شديدة الحرارة » قد خرجت عن ال حد المعهود » فإن حرارة أي نار 
إذا سّعرت وألقي فيها أعظم الوقود لا تعادل حرارة جهنم » أجارنا الله منها بفضله وكرمه . 
ال اة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

١‏ الاستفهام للتفخيم والتهويل «وما أدراك ما القارعة» ؟ «إوما أدراك ماهيه»# ؟ 


: وضع الظاهر مكان الضمير للتخويف والتهويل «القارعة * ما القارعة» ؟ والأصل أن يقال‎ - ١ 
التشبيه المرسل المجمل #يكون الناس كالفراش المبثوث # ذكرت أداة التشبيه وحذف وجه‎ - 
الشبه اي ني الکن ور والضعف والذلة ة » ومثله #كالعهن المنفوش # أي في تطايرها وخفة سيرها‎ 


)١(‏ التفسير الكبير ۳۱/ ۷۲ . (۲) حاشية الصاوي  . ٤‏ ("”) تفسير أبي السعود 7587/8 . ونقل عن قتادة أن المراد بقوله #فأمه 
هاوية» أي فأم رأسه هاوية في قعر جهنم لأنه يطرح فيها منكوساً » والأول أظهر . 


الجزء الثلائون 9۹¥ 


فأمه e‏ وهو من ل ا 1 
ه ‏ المجاز العقلي «#فهو في عيشة راضية أي راض ا صاحبها ففيه اسناد مجازي . 
الاحتباك وهو أن يحذف من كل نظير ما أثبته فى الآخر فقوله تعالى «فأما من ثقلت موازينه فهو 
راضية # وحذف من الآية الثانية #فهو فى عيشة ساخطة» وذكر #فأمه هاوية 4 فحذف من كل نظير ما 
أثبته في الآخر . وهومن المحسنات البديعية كذلك . 
۷- توافق الفواصل في الحرف الأخير » وهو واضح في السورة الكريمة . 
تعد انهه : الجمهور على أن الميزان حقيقي له كفتان ولسان . توزن فيه الصحف المكتوب فيها 5 
الحسنات والسيئات . وروي عن ابن عباس أنه يو ت تى بالأعمال الصالحة على صور حسنة . وبالأعمال 
السيئة على صور قبيحة » فتوضع في الميزان » فمن رجحت حسناته سعد » ومن رجحت سيئاته شقي ١‏ 
والله أعلم . 
« تم بعونه تعالى ته تفسير سورة القارعة » 


** * 


«) مور الاكازيكي: 
واتار 


# سو رة التكاثر مكية » وهي تنحدث عن انشغال الناس بمغريات الحياة » وتكالبهم على جمع حطام 
ا ل ل ل ل E SL‏ 
الوت يأتي بغتة والقبِر صندوق العمل 
# وقد تكرر في هذه السورة الزجر والاإنذار تخويفاً للناس » وتنبيهاً هم على خطئهم > باشتغالهم 
بالفانية عن الباقية كلا سوف تعلمون ء ثم كلا سوف تعلمون# . 


)٠٠۲( 214‏ سورة التكاثر 


# وختمت السورة الكريمة ببيان المخاطر والأهوال التي سيلقونها في الآخرة » والتي لا جوزها ولا 
ينجو منها إلا الم من الذي قدم صالح الأعمال . 
اللغفم : «الماكم» الابفاء : الشغل والانصراف عن الشيء الهام إلى ما يدعو إليه ال هوى , 
وأصل اللهو الغفلة ثم شاع في كل شاغل قال الراغب : اللهو ما يشغلك عا يعني ويم #التكاثر» 
التباهي بكثرة الال والحاه وهو بمعنى المكاثرة #المقابر» القبور جمع مقبرة 3 والقبور جمع القبر قال الشاعر : 


أرق أفل العُصسون إذا أميسوا كر فق التاجين-. الور 
أبو إلا اشا وفخراً على الفقراء حتى ف القبور 
0 مه ص سول ص ے 
ب ماس ال رايم 
rad‏ 2 ولا م و < 21 م < هه د مده مدر و 2 ريه مهدب r‏ ت سج د دمل 2 
الھلک التكائر زی حى زرتم أ إبر و كلا سوف تعلسون(2) ثم كلا سوف تعلمون 0 كلا لو تعلمون 


وعدم 2 ل موسق 2م وم ار ممم ف دم مود موس ا کےا معد ر 2 ى 2 
عل آليقين ي لترون المحم ي ثم لترونها عين اليقينٍ ي ثم لتسعلن يوميذ عن النعيم 070 
النغيمكر : «الحاكم التُكاثر» أي شغلكم أا الناس' التفاخر بالأموال والأولاد والرجال عن 
طاعة الله » وعن الاستعداد للآخرة #حتى درت المقابر» أي حتى أدرككم الموت > ودفلتم ف 
المقابر » والجملة خبرٌ يراد به الوعظ والتوبيخ قال القرطبي : المعنى شغلكم المباهاة بكثرة المال والأولاد عن 
طاعة الله » حتى متم ودفنتم في المقابر"» إكلاً سوف تعلمون» زجرٌ وتهديد أي ارتدعوا أبها الناس 
وانزجروا عن الاشتغال با لا ينفع ولا يفيد » فسوف تعلمون عاقبة جهلكم وتفريطكم في جنب الله , 
وانشغالكم بالفاني عن الباقي ثم كلاً سوف تعلمون) وعيدً إثر وعيد » زيادة في الزجر والتهديد 
أي سوف تعلمون عاقبة تكاثركم وتفاخركم إذا نزل بكم الموت وعاينتم أهوالهوشدائده قال ابن عباس : 
«كلاً سوف تعلمون) ما ينزل بكم من العذاب في القبر ثم كلا سوف تعلمون» أي في الآخرة 
إذا حل بكم العذاب”“ كلا لو تعلمون علم اليقين» أي ارتدعوا وانزجروا فلو علمتم العلم 
الحقية الذي لا شك فيه ولا امتراء » وجواب «إلو» محذوف لقصد التهويل أي لوعرفتم ذلك لما ألهاكم 
التكاثر بالدنيا عن طاعة الله » ولا خدعتم بنعيم الدنيا عن أهوال الآخرة وشدائدها كما قال ية : (لو 
تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلاً ولبكيتم كثيراً)" الحديث قال في التسهيل : وجواب لإلو» محذوف 
تقديره : لوتعلمون لازدجرتم واستعددتم للآخرة » وإما حذف لقصد التهويل » فيقدر السامع أعظم ما 
)١(‏ القرطبي ۲۰ وقال ابن كثير : يقول تعالى : شغلكم حب الدنيا ونعيمها وزهرتها > عن طلب الآخرة وابتغائها » وتمادى بكم 
ذلك حتى جاءكم الموت » وزرتم المقابر وصرتم من أهلها . (۲) القرطبي ۱۷۲/۲۰ . (م) جزء من حديث رواه البخاري . 


الجزء الثلاثون 4 


يخطر بباله"» كقوله تعاللى ولو ترى إذ وفوا على النار» ط لَرُون الجحيم» أي أقسم وآ ؤكد بأنكم 
ستشاهدون e‏ الألوسي : هذا جواب قسم مضمرء أكن.نه اللوعيد » وشلد به 
التهديد . وأوضح به ما أنذروه بعد إيهامه تفخياً”' أى والله لترون الجحيم #ثم لترونها عين اليقين» 
أي ثم لترونها رؤية حقيقية بالمشاهدة العينية قال في البحر RS‏ ن اليقين) نفياً لتوهم 
المجاز في الرؤية الأولى" ثم لتسألن يومئنر عن النعيسم» أي ثم لتسألن في الآخرة عن نعيم الدنيا 
من الأمن والصحة » وسائر ما يُلذذ به من مطعم . ومشرب » ومركب » ومفرش . 


ال فة تيت اترو ارا جرا مق الي والثيان نجرا ند نل 

. الوعظ والتوبيخ [أهاكم التكاثر فقد خرج الخبر عن حقيقته إلى التذكير والتوبيخ‎ - ١ 

۲ - التكرار للتهديد والاإنذار #كلا سوف تعلمون ء ثم كلا سوف تعلمون» وعطفه ب ثم» 
للتنبيه على أن الثاني أبلغ من الأول > كما يقول العظيم لعبده : أقول لك ثم أقول لك لا 
تفعل » ولكونه أبلغ نَل منزلة المغايرة فعطف بثم . 

- حذف جواب لو للتهويل «لو تعلمون علم اليقين» أي لرأيتم ما تشيب له الرءوس › 
وتفزع له النفوس من الشدائد والأهوال 1 

. الاإطناب بتكرار الفعل #إلترون» #ثم لترونها» لبيان شدة الهول‎ - ٤ 

ه - الكناية إحتى زرتم المقابر) كنَّى عن الموت بزيارة القبور والمراد حتى متم . 


۷- توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهومن المحسنات البديعية : 


> 
هه 


تب ليه : روى الترمذى عن عبد الله بن الشخر قال : انتهيت إلى رسول الله ية وهو يقرأ 
هذه الآية #إألهاكم التكاثر) فقال: «يقول ابن آدم مالي » مالي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت . 
أو لبست فأبليت . أو تصدقت فأمضيت » ؟ 
ليف كه ووی سل عن أبي هريرة قال :( خرج رسول الله يل ذاك بوه ار يلد > فإذا هو 
RS‏ : ما أحرجكا| من بيوتك| هذه الساعة ؟ قالا , : ا جوع يا رسول الله » > قال : 
وأنا والذى نفسي بيده لأخرجني الذي O‏ 
في بيته » فلا رأته المرأة قالت : مرحباً وأهلاً » فقال لها رسول الله يك : أين فلان ! قالت : ذهب 
يستعذب لنا الماء » إذ جاء الأنصارى فنظر إلى رسول الله وصاحبيه ثم قال E‏ أحد اليوم أكرم 


. ٥.۸/۸ البحر المحيط‎ )#"( . ۲٠٠ /". (؟) الألوسي‎ . 7١5/4 التسهيل‎ )١( 


)٠١*( ٠.6‏ سورة العصر 


أضيافاً مني . فانطلق فجاءهم بعذق - عنقود - فيه بسر وتمر ورطب فقال : كلوا » وأخذ المدية ‏ السكين - 
فقال له رسول الله َلك : إياك والحلوب ! فذبح لهم شاة فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا » فلا 
شبعوا ورووا قال رسول الله کا لأبي بكر وعمر : والذى نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة , 


أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم ) . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة التكاثر » 


لبذ لدانلا 


ثأة سورة العصم مكية » وقد جاءت فى غاية الاإيجاز والبيان 3 لتوضيح سبب سعادة الإنسان أو 
شقاوته › ونجاحه في هذه الحياة أو خسرانه ودماره . 


٭ أقسم تعالى بالعصر وهو الزمان الذى ينتهي فيه عمر الإنسان . وما فيه من أصناف العجائب » 
والعبر الدالة على قدرة الله وحكمته . على أن جنس الإنسان في خسارة ونقصان » إلا من اتصف 
بالأوصاف الأربعة وهي # الابيمان» و #العمل الصالح»# و التواصي بالحق» و الاعتصام بالصبر» وهي 
أسس الفضيلة » وأساس الدين . ولهذا قال الاإمام الشافعي رحمه الله: لولم ينزل الله سوى هذه السورة 


ل مذ نا 
> رد ص سود ص ے 
ب ؤس مر اجيم 


مم د ماج 2 درسم 2 3> 2 5 م رګ م ماس دي م 3 4 e‏ ع جام عق وساف اط بد سا 55 
والْعَصر م إن الإنسلن لى خسر دي إلا الذين:امنوأ ولوا الصللحلت وتواصوا باحق وتواصوا 
مات ع -ه 2 ت 5-2 2 ت م ص 

بالصبر د 
اللفسكر : «والعصر , إن الإنسان لفي خُسر» أي أقسمّ بالدهر والزمان لما فيه من أصناف 


الجزء الثلائون ۱ 


الغرائب والعجائب » والعبر والعظات » على أن الاإنسان فى خسران » لآنه يفضّل العاجلة على الآجلة » 
وتغلب عليه الأهواء والشهوات قال ابن عباس : العصر هو الدهر أقسم تعالى به لاشتاله على أصناف 
العجائب وقال قتادة : العصرٌ هو آخر ساعات النهار » أقسم به ىأ أقسم بالضحى لا فيهما من دلائل 
القدرة الباهرة 3 والعظة البالغة“ 8 وإغا أقسم تعالى بالزمان لأنه رأس عمر الاإنسان 3 فكل لحظة تمضيى 
إنا لنفرح بالأيام نقطعها وكل يوم مضى نقص من الأجل 
قال القرطبي : أقسم الله عز وجل بالعصر - وهو الدهر - لما فيه من التنبيه بتصرف الأحوال وتبدها » وما 
فيها من الدلالة على الصانع . وقيل : هو قسم بصلاة العصر لأنها أفضل الصلوات”" إلا الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات» أى جمعوا بين الايمان والح الأعيال ٠‏ فهؤلاء هم الفائزون لأجم باعوا ا لخسیس 
بالنفيس › واستبدلوا الباقيات الصالحات عوضاً عن الشهوات العاجلات #وتواصوا بالحق» أى أوصى 
بعضهم بعضاً بالحق » وهو الخيركله من الايمان » والتصديق » وعبادة الرحمن #وتواصوا بالصبر» أي 
وتواصوا بالصبر على الشدائد والمصائب 3 وعلى فعل الطاعات 2 وترك المحرمات 8 حكم تعالى بالخسار 
على جميع النا دن إلا من أن 527 الأشياء الأربعة وهي : الإعان 2 والعمل الصالح 3 والتواصي بالحق » 
والتواصي بالصبر »› » فإن نجاة الاإنسان لا تكون إلا إذا كمّل الإنسان نفسه بالايمان والعمل الصالح » وكمّل 
غيره بالنصح والاورشاد › فيكون قد جمع بين حق الله »> وحق العباد » وهذا هو الس فى تخصيص هذه 
ااا بح 
البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا بلي : 
١‏ إطلاق البعض وإرادة الكل #إن الاإنسان» أي الناس بدليل الاستثناء . 
۲ - التنكير للتعظيم #لفي خسر» أي في خسر عظيم ودمار شديد : 
- الاوطناب بتكرار الفعل إوتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» لاإيراز كمال العناية به . 
٤‏ - ذكر الخاص بعد العام #وتواصوا بالصبر» بعد قوله #بالحق» فإن الصبر داخل ف عموم 
الحق ¢ إلا أنه أ فرده بالذكر إ إشادة بفضيلة الصبر . 
© - السجع غير المتكلف مثل #العصر . الصبر > خسر# وهو من المحسنات البديعية . 
١ EE‏ اخوع ليقن نم ا أتى وزاك لد سد قال : كان 
يعدن سن ا إذا التقيا لم يتفرقا حتى يقرأ أحده) على الآخر سورة #والعصر» 
عنعن جم وسور لينم 


“8 سورة الهمَزة مكية 2( وقد تحدثت عن الذين يعيبون الناس › ويأكلون أعراضهم 2( بالطعن 
والانتقاص والازدراء 34 وبالسخرية والاستهزاء فعل السفهاء 8 

٭ كما ذمت الذين يشتغلون ب بجمع الأموال . وتكديس الثروات » كأنهم مخلدون في هذه الحياة » 
يظنون - لفرط جهلهم وكثرة غفلتهم - 1 للك ا انيار 

٭ وختمت ت بذكر عاقبة هؤ لاء التعساء الأشقياء یت يدكلون نارالا عمد أبداً > تحطم المجرمين 
ومن يلقى فيها من البشر › لأنها الحطمة نار سقر ! ! 


KHE 


اللنغفتس : لإممزة» اا الذى يغتاب الناس ويطعن في أعراضهم > وبناء « فعلة » يدل 
على الاعتياد فلا يقال : لُعنة وضّحكة إلا للمكثر المعتاد رة اللماز : الذي يعيب الناس وينال منهم 
بالحاجب والعين #الحطمة) نار جهنم سميت بذلك لأنها تكسر كل ما يلقى فيها وتحطمه وتهشمه 
«مؤ صدة مطبقة مغلقة من أوصد الباب إذا أغلقه . 


ول لکل رة رة حي ادى بمع مالا وعدم دچ حب أن ماله اة يدن ىة 


ا ادنك ٠اا‏ تة م تارآله آلْمُوقَدَة هالى لع علا لأفهدة ص اناعم مَؤْصَدَةٌ ي 


0000 


فى عمد ددني 


اللفستثر - «ويل لكل همزة مزة» أى عذاب شديد وهلاك ودمار » لكل من د . يعيب الناس 
ویغتابہم ويطعن في أعراذ ضهم . أو يلمزهم مراً بعينه أو حاجبه قال المفسرون ولت ا 


) الأخحنس بن شريق » لأنه كان كثير الوقيعة في الناس » بلمؤهم ويعينهم مقبلين ومدبرين:» والحكم عام 
لأن العبرة ة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب(») > #الذي جمع مالا وعدده» أي الذي جمم مالا كدر 
وأحصاه » وحافظ على عدده لثلا ينقص فمنعه من الخيرات قال الطبرى : أي أحصى عدده ولم ينفقه في 
سبيل الله ولم يؤد حق الله فيه ولكنه جمعه فأوعاه وحفظه”" لإيحسسب أن ماله أخلده» أى يظن هذا 
الجاهل لفرط غفلته أن ماله سيتركه مخلداً في الدنيا لا يموت كلا ليبذن في الُطمة» أي ليرتدع عن 
لح م و كن علطام اللي ا م 
وتهويل لشأنها أى وما الذى أعلمك ما حقيقة هذه النار العظيمة ؟ إنها الحطمة التي تحطم العظام وتاكل 
اللحوم > حتى تهجم على القلوب ا أي هي نار الله المسعرة ة بأمره 
الور 3 ليست كسائر النيران فإنها لا تخمد أبدا . وف الحديث ( أوقد على النار ألف سنة حتى 
ا مرت ثم ارفا عليها ألف سنة حتى ابيضت . ثم أرقن عليها آلف سنة حتى اسودّت 3 فهي سوداء 
مظلمة) ”التي تطلع على الأففدة أي التي يبلغ ألمها ووجعها إلى القلوب فتحرقها قال القرطبي : 
وحص الأفئدة لأن الألم إذا صار إلى الفؤاد مات صاحبه » فا ف حال من وتا وم لا توتو اه قال 
تعالى إلا يموت فيها ولا يحيا» فهم إذاً أحياء فى معنى الأموات ت“ فإنها عليهم مؤصدة) أي إن جهنم 
ET CT‏ 
وأغلال » تشد مها أيد بهم وأرجلهم » بعد إطباق أبواب جهنم عليهم . فقد يئسوا من الخروج بإطباق 
الأبواب عليهم ا 0 إبذاناً بالخلود إلى غر اية : 
اللتلاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فها يلي : 

. صيغة المبالغة #همزة › ولمزة» لأن بناء « فعلة » يدل على أنها عادة مستمرة‎ - ١ 

۲ - التنكير للتفخيم «إجمع مالاأ» أي مالا كثيراً لا يكاد يحصى . 

۳ - التفخيم والتهويل #وما أدراك ما الخطمة4 ؟ تهويلاً لشأن جهنم . 

4 - الجناس غير التام بين «إهمزة» و«المزة4 ويسمى الجناس الناقص . 

توافق الفواصل مثل #عدده > أخلده » الموقدة 3 تمدادة # ويسمى بالسجع ١‏ 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة الهمزة » 


* > > 


. 14۹/۰ انظر القرطبي ا والرازي ١/١و . (۲) تفسير الطبرى‎ )١( 
. 8 تفسير القرطبي‎ )٤( 5 رواه الترمذى عن أبي هريرة مرفوعاً . قال والأصح أنه موقوف‎ )۳( 


اتاخ 


1 


# سورة الفيل مكية › وهي تتحدث عن قصة « أصحاب الفيل » حين قصدوا هدم الكعبة 
المشرفة » فردٌ الله كيدهم في نحورهم » وحمى بيته من تسلطهم وطغيانهم » وأرسل على جيش « أبرهة 
الاشرم » وجنوده أضعف غلوقاته » وهي الطير التي تحمل في أرجلها ومناقيرها حجارة صغيرة » ولكنها 
أشد فتكاً وتدميراً من الرصاصات القاتلة › حتى أهلكهم الله وأبادهم عن آخرهم » وكان ذلك الحدث 
التار بجي اهام 2 في عام ميلاد سيد الكائنات محمد بن عبد الله سنة سبعين وخمسائة ميلادية » وكان من 
أعظم الاإرهاصات الدالة على صدق نبوته بي : 

Hea 
اأ حى : «أبابيل» جماعات جماعات بعضها في إثر بعض قال الجوهري : وهومن الجمع الذي‎ 
: لا واحد له يقال : جاءت إبلك أبابيل أى فرقاً وجماعات قال الشاعر‎ 
_  9ليبابألا كادت ته من الأصوات راحلتي إذ سالت الأرض بالجرد‎ 

«#سجيل» طين متحجر إعصف4» ورق الزرع بعد الحصاد كالتبن وقشر الحنطة » سمي عصفا لأن 
الريح تعصف به فتفرقه ذات اليمين وذات الشمال . 


: ذأ 
ب إلا جر ريد 
صوص رد م ررر رق م ٤وت‏ > مر ع موسق ا عون 1# مھ ر رص صد ر صو آم اس > 
ار کیت قعل ربك اصعب الفيل دی أل بعل کید نی تضلیل د وارسل علیرم طيرا آباریل 2 ريهوم 


2 
5-2 م ص ر < رے ص < َع 


بحجارة من یل ق فجعلهم کعصف ما كول دې 


9 .2 
ت 
رص ا ا 


الس أل تركيف فعل ربك بأصحاب الفيل) أي ألم يبلغك يا محمد وتعلم علماً 
يقينياً كأنه مشاهد بالعين. ماذا صنع الله العظيم الكبير بأصحاب الفيل الذين قصدوا الاعتداء على البيت 


. 2١١ /8 البحر المحيط‎ )١( 


الجزء الثلاثون 9 0 


الحرام ؟ قال المفسرون : روي أن « أبرهة الأشرم » ملك اليمن » بنى كنيسة بصنعاء وأراد أن يصرف إليها 
ري > فجاء رجل من كنانة وتغوّط فيها ليلاً ولطخ جدرانها بالنجاسة احتقاراً ها » فغضب « أبرهة » 
وحلف أن هدم الكعبة » وجاء مكة بجيش كبير على أفيال » يتقدمهم فيل هو أعظم الفيلة » فلما وصل 
قريباً من مكة فر أهلها الى الجبال » خوفاً من جنده وجبروته » وأرسل الله تعالى على جيش أبرهة طيوراً 
ودا 0 ثلاثة أحجار » حجر فى منقاره وحجران في رجليه » > فرمتهم الطيور بالحجارة» فكان 
الحجر يدخل في رأ س الرجل ويخرج من دبره فيرميه جثة هامدة » حتى أهلكهم الله ودمرهم عن آخرهم , 
وكانت قصتهم عبرةللمعتبر ير" قال أبو السعود : وتعليق الرؤية بكيفية فعله جل وعلا كيف فعل» 
لا بنفسه بأن يقال : « ألم ترمافعل ربك » الخ لتهويل الحادثة » والاإيذان بوقوعها على كيفية هائلة › 
وهيئم عجيبة دالة على عظم قدرة الله تعالى » وكال علمه وحكمته وشرف رسوله ي فإن ذلك من 
1 القصة وقعت فى السنة التي ولد فيها النبي عليه الصلاة والسلام”“ #ألم يجعل 
كيدهم في تضليل» أي a‏ 
#وأرسل عليهم طيراً أبابيل» أي وسلط عليهم من جنوده طيراً أتتهم جماعات » متتابعة بعضها في إثر 
بعض . وأحاطت بهم من كل ناحية #ترميهم بحجارة من سجيل» أي تقذفهم بحجارة صغيرة من 
طين متحجر » كأنها رصاصات ثاقبة لا تصل إلى أحدر إلا قتلته #فجعلهم كعصف مأكول# أى 
ا و ل ا ل رح ا ل اي 
O DS‏ ا 1 ن 
يعبدوا الله ويشكروه على نعمائه » وفيها مع ذلك عجائب وغرائب من قدرة الله على الانتقام من أعدائه 
قال في البحر : كان صرف ذلك العدو العظيم عام مولده السعيد عليه السلام » إرهاصا بنبوته إذ مجيء ء تلك 
الطيور على الوصف المنقول » من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بين أيدي الأنبياء عليهم السلام » 
وقد أهلكهم الله تعالى بأضعف جنوده وهي الطير التي ليست من عادتها أنها تقتل 9 . 

التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

. الاستفهام للتقرير والتعجيب #ألم تر كيف فعل ربك . .4 الآية‎ - ١ 


؟ ‏ الخطاب للنبي ية بإضافته إلى اسم الجلالة «فعل ربك تشريف للنبي العظيم ٠‏ وإشادة 
بقدرة الله تعالى . 


۳ - التشبيه المرسل المجمل #فجعلهم كعصف مأكول4 ذكرت الأداة وحذف وجه الشبه . 
4 - توافق الفواصل في الحرف الأخبر مثل «الفيل . تضليل » سجيل » أبابيل) الخ . 
« تم بعونه تعالى تفسير سورة الفيل » 
(1) انظر التفسير الكبير ٩٩/۳۱‏ والقرطبي ٠۸۷ /۲١‏ . (۲) أبو السعود ه/ ه78 . (۳) البحر المحيط 8/ 0١١‏ . 


# تحدثت هذه السورة عن نعم الله الجليلة على أهل مكة . حيث كانت لهم رحلتان : رحلة في 
الشتاء إلى اليمن » ورحلة في الصيف إلى الشام من أجل التجارة » وقد أكرم الله تعالى قريشاً بنعمتين 
عظيمتين من نعمه الكثيرة هما : نعمة الأمن والاستقرار › ونعمة الغنى واليسار #فليعبدوا رب هذا 
البيت » الذي أطعمهم من جوع ٠‏ وآمنهم من خوف» 1 


ok ok‏ نيا 
TN 1‏ 
١‏ 
س فو ارال 
2 1 رمام ع > چ لماي س مدا صم > وم ء 2 8 وع 00 وما« و 
الإيللف قريش 2 إءلثفهم رحلة الشتاء وألصيف 20 فليعبدوا رب هنذا آلبيت ې الذى 
امار 5 لير سح صمو 


و ده م . 
اطعمهم من جوج و#أمنهم من خوب 40 


النفي سير : «لايلاف قريش إيلافهم» هذه اللام متعلقة بالفعل الذي بعدها «إفليعبدوا» 
ومعنى «الإيلاف4 الإلفْ والاعتياد يقال : ألف الرجل الأمر إلفاً وإلافاً؛ وآلفه غيره إيلافاً والمعنى : من أجل 
تسهيل الله على قريش وتيسيره لهم ما كانوا يألفونه من الرحلة في الشتاء إلى اليمن » وفي الصيف إلى الشام 
كما قال تعالى «رحلة الشتاء والصيف4 أي في رحلتي الشتاء والصيف . حيث كانوا يسافرون 
للتجارة » ويأتون بالأطعمة والثياب » ويربحون في الذهاب والايياب » وهم آمنون مطمئنون لا يتعرض 
لهم أحد بسوء » لأن الناس كانوا يقولون : هؤلاء جيرانُ بيت الله وسكان حرمه » وهم أهل الله لأنهم 
ولاة الكعبة » فلا تؤذوهم ولا تظلموهم > ولا أهلك الله أصحاب الفيل » ورد كيدهم في نحورهم »› 
ازداد وقع أهل مكة في القلوب » وازداد تعظيم الأمراء والملوك لهم . فازدادت تلك المنافع والمتاجر › 
فلذلك جاء الامتنان على قريش » وتذكيرهم بنعم الله ليوحدوه ويشكروه «إفليعب دوا رب هذا البيت) 
أي فليعبدوا الله العظيم الجليل » رب هذا البيت العتيق » وليجعلوا عبادتهم شكراً هذه النعمة الجليلة 


الجزء الثلاثون 32 


التي خصّهم بها قال المفسرون : وإنما دخلت الفاء «فليعب دوا» لما في الكلام من معنى الشرط كأنه قال : 
إن لم يعبدوه لسائر نعمه دومن اجل فم الرحلتين 2 التي هى من أظهر نمه عليهم ٠‏ لام 
في بلادٍ لا زرع فيها ولا ضرع 2 وهذا قال بعده #الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف» أى 
ال يي TO ae ٤‏ 
امناو طف اه :ولاك تبركة وع بيهم الخليل 0 السلام حيث قال #رب 
اجعل هذا بلدا اناك وتو راز رت س ات أفلا يجب على قريش أن يفردوا بالعبادة هذا 
ابلاغ تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 


١‏ -الطباق بين #الشتاء 4 والصيف »# وبين الجوع والاإطعام #أطعمهم من جوع »# وبين الأمن 
والخوف #وآمنهم من خوف» . 

- الاإضافة للتكريم والتشريف #رب هذا البيت» . 

*- تقديم ما حقه التأخير «إلاريلاف قريش) والأصل «إليعبدوا رب هذا البيت » لاييلافهم رحلة 
الشتاء والصيف4 فقدم الاريلاف تذكيراً بالنعمة . 

. التدكير في لفظة جوع ولفظة #وخوف» لبيان شدتها أي جوع شديد » وخوف عظيم‎ - ٤ 
تمبيه : قال الإمام الفخر : إعلم أن الاإنعام على قسمين : أحدهه| دفع ضر وهو ما ذكره في‎ 
ولا دقع الله عنهم الضر. وجلب لهم‎ ¢ E سوره ة الفيل ¢ والثاني‎ 
: النفع 3 وه| نعمتان عظيمتان أ مرهم بالعبودية وأداء الشكر إفليعب دوا رب هذا البيت . . # الآيات‎ 

« تم بعونه تعالى تفسير سورة قريش » 
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# هذه السورة مكية » وقد تحدثت بإيجاز عن فريقين من البشر ها : 
ب - المنافق الذي لا يقصد بعمله وجه الله › بل يرائي فى أعماله وصلاته : 
* أما الفريق الأول : فقد ذكر تعالى من صفاتهم الذميمة » أنهم ينون اليتيم ويزجرونه غلظة لا 
ادا ولا يفعلون الخير » حتى ولو بالتذكير بحق المسكين والفقير › فلا هم أحسنوا في عبادة ربهم > ولا 
يقومون مها «صورة »)لا «١‏ معنى ) المراءون بأعما لهم 3 وقد توعدت الفريقين بالويل والهلاك » وشنعت 


Kk ¥‏ 
ص و کے 
> ا 
وس ر ررحم 


ص < ص و 2 ےت صا رص ان ر ومدص د رم رر ب ص د > > 
َرَءيْتَ ّى ادن فلك الى يدع اليم وت ولا يض ع طَيام الکن ي 
م ص ج وو سو م اس رامو لير م 


ربل صنق لين عم عسيلا شافون © الدن هم راو 5 ومرن 
الل حى : ليدع يدفع بعنفووشدة يقال : دعّه دعاً أي دفعه دفعاً ومنه يوم يُدعون إلى نار 
جهنم دعا «إيحض» الحض : ا لحث والترغيب #ساهون4 جمع ساهي يقال : سها عن كذا يسهو سهواً 


الحزء الثلاثون ۰۹ 


AS : ء القليل من المعن وهو القلة‎ e 
. ذلك‎ 


النفي سار : «أرأيت الذي يكب بالدين) ؟ استفهام للتعجيب والتشويق أي هل عرفت 
الذي يكذب بالحزاء والحساب في الآخرة ؟ هل عرفت من هوء وما هي أوصافه؟ إن أردت تعرفه #فذلك 
الذي يدع اليتيم» أي فذلك هو الذي يدفع اليتيم دفعاً عنيفاً بجفوة ة وغلظة . ويقهره ويظلمه ولا 
يعطيه حقه «إولا يحض على طعام المسكيين4 أي ولا يحث على إطعام المسكين قال أبوحيان : وفى قوله 
«ؤولا يحض» إشارة إلى أنه هو لا يطعم إذا قدر . وهذا من باب الأولى لأنه إذا لم يحض غيره بخلاً ؛ 
فلأن يترك هو ذلك فعلاً أولى وأحر ى“ وقال الرازى : فإِن قيل : ليم قال ولا يحض على طعام 
المسكين» ولم يقل : ولا يطعم المسكين ؟ فالجواب أنه إذامتع اليتيم حقه . فكيف يطعم المسكين من مال 
نفسه ؟ بل هو بخيل من مال غيره . وهذا هو النهاية فى الخسة . ويدل على نهاية بخله . وقساوة قلبه , 
وخساسة طبعه” . والحاصل أنه لا يُطعم المسكين ولا يأمر بإطعامه . لأنه يكذب بالقيامة » ولو آمن 
با لجزاء وأيقن بالحساب لما صدر عنه ذلك #فويل للمصلين» أى هلاك وعذاب للمصلين المنافقين , 
المتصفين مبذه الأوصاف القبيحة «#الذين هم عن صلاتهم ساهون» أى الذين هم غافلون عن 
صلاتهم . يؤ خرونها عن أوقاتها تهاوناً بها قال ابن عباس : هو المصلي الذي إن صلى لم يرج ها ثواباً » 
وإن تركها لم يخش عليها عقاباً”“ وقال أبو العالية : لا يصلونهالمواقيتها . ولا يتمون ركوعها ولا 
سجودها“ . وقد سئل رسول الله وي عن الآية فقال راع الدين ورو اهدو ةعن وقتها)0) 
قال المفسرون : لا قال تعالى #إعن صلاتهم ساهون4 بلفظة «إعن4 عَلم أنها في المنافقين » ولهذا 
قال بعض السلف : الحمد لله الذي قال «وعن صلاتهم» ولم يقل « في صلاتهم » لأنه لوقال ٠‏ في 
صلاتهم » لكانت في المؤمنين . والمؤمن قد يسهو في صلاته . والفرق بين السهوين واضح . فإن سهو 
المنافق سهو ترك وقلة التفات إليها > فهولا يتذكرها ويكون مشغولا عنها . والمؤمن إذا سها في صلاته 
تداركه في الخال وجبره بسجود السهو . ٠‏ فظهر الفارق بين السهوين . ثم زاد في بيان أوصافهم الذميمة 
فقال #الذزين هم يراءون*» أي يصلون أمام الناس رياءً ليقال إنهم صلحاء . ويتخشعون ليقال إنهم 
أتقياء » ويتصدقون ليقال إنهم كرماء . وهكذا سائر أعما لهم للشهرة والرياء #ويمنعون الماعون» أي 
ويمنعون الناس المنافع اليسيرة » من كل ما يستعان به كالاربرة > والفأس . والقدر . والملح ال 
قال مجاهد : الماعون العارية للأمتعة وما يتعاطاه الناس بينهم كالفأس والدلو والآنية وقال الطبرى : 
يمنعون الناس منافع ما عندهم ا ا ا 
الأشياء القليلة الحقيرة . فإن البخل بها نهاية البخل وهو تل بالمروءة . 


. ١01/7١ التفسير الكبير‎ )7( . ٥۱۷ /۸ البحر المحيط‎ )١( 
7.7/96 القرطبي ۲۱۱/۲۰ . (5) نفس المرجع السابق . (ه) أخرجه ابن جرير (1) تفسير الطبرى‎ )۳( 


)٠١( 1°‏ سورة الكوثر 


التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
بالدين» ؟ 
؟ - الاإيجاز بالحذف «فذلك الذي يدع اليتيم) حذف منه الشرط أي إن أردت أن تعرفه فذلك 
الذى يدع اليتيم » وهذا من أساليب البلاغة . 


۳ الذم والتوبيخ إفويل للمصلين» ووضع الظاهر مكان الضمير «فويل هم زيادة في التقبيح 
لأنهم مع التكذيب ساهون عن الصلاة . 


5 الجناس الناقص #ويمنعون الماعون»‎ - ٤ 
توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات مثل #ساهون :2 يراءون 3 الماعون* الخ‎ - ٥ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الماعون » 
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# سو رة الكوثر مكية . وقد تحدثت عن فضل الله العظيم على نبيه الكريم . بإعطائه الخير الكثير 
والنعم العظيمة في الدنيا والآخرة 3 ومنها #نهر الكوثر» وغير ذلك من الخير العظيم العميم » وقد دعت 
الرسول إلى إدامة الصلاة » ونحر ال هدى شكراً لله . 
والانقطاع من كل خير في الدنيا والآخرة . بيغا ذكرٌ الرسول مرفوع على المنائر والمنابر » واسمه الشريف 
على كل لسان . خالد إلى آخر الدهر والزمان . 
الل ج #الكوثر» الخير الكثير وهو مبالغة من الكثرة 2 والعرب تسمي كل شيء كثير في 
العدد . والقدر والخطر كوثرا قال الشاعر : 


الجزء الثلائون ۱ 


اتا کے اتو وان طت ركان انك اصن الخقاتا كرا 
«انحر» النحر خاص بالاإيل . وهو بنزلة الذبح في البقر والغنم «شانئك» الشانيء : المبغض من 
الشنآن بمعنى العداوة والبغض ومنه ولا جرمنكم شنآن قوم) أي بغضهم «الأبتر» المتقطع عن كل خير. 
من البتر وهو القطع يقال تبترت ال ء بترا قطعته 6 الست الا : القاطع . ويقال للذي لا نسل له 
ایر للد اسك شيذم رديت RG‏ كبا متها رن E‏ عل الى 
الكريم اة . 


إا أعطیتلك انکور ري قصل رَبَكَ وَآمْحْرَ دي إن انك هو الا بتر ت 

اللفييير : «إنا أعطيناك الكوثر» الخطاب للرسول يَية تكرياً لمقامه الرفيع وتشريفاً أي 

نحن أعطيناك يا محمد الخير الكثير الدائم في الدنيا والآخرة . ومن هذا الخير ١‏ عبر الكرثري وهو کا ثبت 
في الصحيح ( نهر في الجنة Es‏ تريئه أطي من المسلفةغ 
وماؤه أحلى من العسل . وأبيض من الثلج > من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبداً)'" عن أنس قال : 
زابينا وسول اللدكة داجديوم ين أظهرنا » إِذْ أغفى إغفاءة ثم ر رفع ر رأسه ميتس فقلنا : ما أضحكك يا 
رسول الله ؟ قال : أنزلت علي آنفاً سورة فقرأ بسم الله الرحمن ن الرحيم إا أعطيناك الكوثر) السورة 
ثم قال : أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا :الله ووسوله اعلم فاك : فإنه نهر وعدنيه ربي عز وجل » فيه خير 
کشر . > هو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة » آنيته عدد النجوم . > فيختلج العبد - أي ينتزع ويقتطع - منهمٍ 
فأقول : إنه من أمتي ! فيقال إنك لا تدرى ما أحدث بعدك) ‏ قال أبو حيان : وذكر في كك 
وغشرون قولا ع والصحيح هو ما فسره به رسول الله كل فقال : ( هو نهر ف الجنة حافتاه من ذهب . 
ومجراه على الدر والياقوت . تربته أطيب من المسك . وماؤه أحلى من العسل ) وعن ابن عباس : 
الكوثرٌ : الخير الكثير”» فصل لربك وانحر» أي فصل لربك الذي أفاض ما أفاض عليك من الخير 
خالصاً لوجهه الكريم . وانحر الإيل التي هي خيار أموال العرب شكراً له على ما أولاك ربك من الخيرات 
والكرامات قال فى التسهيل : كان المشركون يصلون مكاءً وتصدية . وينحرون للأصنام فقال الله لنبيه 
يك : صل لربك وحده » وانحر لوجهه لا لغيره . فيكون ذلك أمراً بالتوحيد والابخلاص إن شاتئك 
هو الأبتر» أي إن مبغضك يا محمد هو المنقطع عن كل خير قال المفسرون : لما مات «القاسم» ابن 
(1) القرطبي ۲۱۹/۲۰ . (۲) رواه الترمذي . 
(*) أخرجه مسلم والترمذي . (4) البحر ۸/ 8١14‏ وما ذهب إليه ابن عباس من أنه الخير الكثير جامع لأقوال المفسرين . فقد أعطي الرسول 
يك الفضائل الكثيرة العميمة . أعطي النبوة . والكتاب . والحكمة . والعلم » والشفاعة . والحوض المورود » والمقام المحمود . وكثرة 
الاتباع . والنصر على الأعداء . وكثرة الفتوحات إلى غير ما هنالك من الخيرات صلوات الله وسلامه عليه . 


)۱٠۸( 1۲‏ سورة الكوثر 
النبي ية قال العاص بن وائل : دعوه فإنه رجل أبتر لا عقب له أي لا نسل له فإذا هلك انقطع ذكره 
فأنزل الله تعالى هذه السورة » وأخبر تعالى أن هذا الكافر هو الأبتر وإن كان له أولاد » لأنه مبتور من رحمة 
الله أي مقطوع عنها ‏ ولأنه لا يُذكر إلا ذكر باللعنة » بخلاف النبي ية فإن ذكره خالد إلى آخر الدهر , 
مرفوع على المآذن والمنابر » مقرون بذكر الله تعالى » وا مؤ منون من زمانه إلى يوم القيامة أتباعه فهوكالوالد 
لهم صلوات الله وسلامه عليه . 
البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا بلي : 

. صيغة الجمع الدالة على التعظيم #إنا أعطيناك» ولم يقل : أنا أعطيتك‎ - ١ 

۲ - تصدير الجملة بحرف التأكيد الجاري مجرى القسم «إِنَّا لأن أصلها إن ونحن . 

۳ - صيغة الماضي المفيدة للوقوع «إأعطيناك» ولم يقل : سنعطيك لأن الوعد لما كان محققاً عبر عنه 

. المبالغة في لفظه الكوثر‎ - ٤ 

© - الاإضافة للتكريم والتشريف « فصل لربك» . 

5 - إفادة الحصر إن شانئك هو الأبتر» . 

٠‏ المطابقة بين أول السورة وآخرها بين الكوثر والأبتر» فالكوثر الخير الكثير » والأبتر المنقطع 

عن كل خير › فهذه السورة على وجازتها جمعت فنون البلاغة والبيان فسبحان منزل القرآن ! | 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة الكوثر » 
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سو رة الكافر ون مكية 3 وهي سورة التوحيد والبراءة من الشرك والضلال > فقد دعا المشركون 
رسول الله كل إلى المهادنة 3 وطلبوا منه أن يعبد آلمتهم سنة 2( ويعبدوا إهه سنة 3 فنزلت السورة تقطع 
أطماع الكافرين » وتفصل النزاع بين الفريقين : أهل الإيمان » وعبدة الأوثان » وترد على الكافرين تلك 
الفكرة المحفة فى الال والاستقيال > 


5 م ص 
فنع د اا 20 
٠‏ وو ر جيدر 


ت 


> م ٤ور‏ سمس ساح 0م وو ت سس 


فل یتایب الکفرون ری لا اعبد ماتعبدون رول أ نم علدو ما عبد جي و51 اناعد بد مادم 


لس ساع > ور 


ولا أنم علبدون ما أعبدري لكر دینک ول دين © 


اللفسدر : قل يا أها الكافرون# أي قل يا محمد هؤ لاء الكفار الذين يدعونك إلى عبادة 
الأوثان والأحجار إلا أعبدًما تعبدون» أى لا أعبد هذه الأصنام والأوثان التي تعبدونها 3 فأنا برىء 

من الهتكم ومعبوداتكم التي لا تضر ولا تنفع ولا تغني عن عابدها شيئاً قال المفسرون : إن قريشاً طلبت 

من الرسول يا أن يعبد آلهتهم سنة . ويعبدوا إلهه سنة » فقال » > معاذ الله أن نشرك بالله شيئاً فقالوا : 
فاستلم بعض اهتنا نصدقك ونعبد إلهك › > فنزلت السورة فغدا رسول الله ما إلى المسجد الحرام وفيه الملا 
من قريش ¢« فقام على رءوسهم فقرأها عليهم فأيسوا مله وآذوه وآذوا أصحابه وفي قوله #قل# دليل 
يعلم أنهم يغضبون من أن ينسبوا إلى ذلك - دليل على أنه حروس من عند الله ٠‏ فھو لا يبالي بهم ولا 
بطواغيتهم #ولا أنتم عابدون ما أعبد» أي ولا Ts‏ عابدون في الحق الذى أعبده 
وهوالله وحده 4 فأنا أعبد الاإله الى وهو ارت العالمين 2 وأنتم تعبدون الأحجار والأوثان 3 وشتان بين 
)١(‏ انظر روح المعاني للألوسى ۳۰/ .76 وتفسير القرطبي ۲۲١/۲,‏ . 


٤‏ (1۰۹) و الكافر ون 
عبادة الرحمن . وعبادة الهوى والأوثان ! ! ولا أنا عابد ما عبدتم* تأكيد لما سبق من البراءة من عبادة 
الأحجار . وقطع لأطراع الكفار كأنه قال : لا أعبد هذه الأوثان فى الحال ولا فى الاستقبال . فأنا لا أعبد ما 
تعبدونه أبداً ما عشت 3 لا أعبد أصنامكم الآن › ولا فما يستقبل من الزمان #ولا أنتم عابدون ما 
أعبد» أي ولستم أنتم في المستقبل بعابدين إلمي الحق الذى أعبده إلكم دينكم ولي دين أي لكم 
شرككم . ولي توحيدي . وهذاغاية في التبرؤ من عبادة الكفار » والتأكيد على عبادة الواحد القهار . قال 
المفسرون : معنى الحملتين الأولتين : الاختلاف التام في المعبود . فإله المشركين الأوثان . وإله محمد 
الر حمن 3 ومعنى الجملتين الآخرتين : الاختلاف التام في العبادة > كأنه قال : لا معبؤدنا واحد » ولا 
عبادتنا واحدة . 
الببالاغة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا بلي : 

١‏ - الخطاب بالوصف 9«إيا أيها الكافرون4 للتوبيخ والتشنيع على أ 

؟ - طباق السلب لا أعبد ما تعبدون) فالأول نفي والثاني إثبات . 

۳ المقابلة بين كل RET‏ أن نتم عابدون ما أعبد» أي يفي 

الحال > والمقابلة بين الحملتين الأخريين #ولا أنا عابد ما عبدتم # «ولا أن دون ما أعبد» أى ۶ ي في 
الاستقبال › وف هذه المقابلة نفي ) لعبادة الأصنام ف الحال والاستقبال وهومن بدت البديعية . 


. توافق الفواصل فى الحرف الأخير مثل «إيا أيها الكافرون * لا أعبد ما تعبدون»‎ - ٤ 


« انتهى بعونه تعالى تفسير سورة الكافرون » 


* # ا« 


() سور اوجن 
أ 1١4‏ 


اح رر نیک الو 


# سو رة النصر مدنية » وهي تتحدث عن « فتح مكة » الذى عر به المسلمون 2 وانتشر الاوسلام في 
الجزيرة العربية » وتقلمت أظافر الشرك والضلال » وبمذا الفتح المبين دخل الناس فى دين الله » وارتفعت 
راية الاإسلام » واضمحلت ملة الأصنام » وكان الاإخبار بفتح مكة قبل وقوعه » من أظهر الدلائل على 
صدق نبوته عليه أفضل الصلاة والسلام 


KF ¥‏ 
O :‏ 
لس له رلرجيم 


8 


53 رماس جح ماج ماس سم صا راس سا اج و 


ا 


إذا 18 مرا ولمح 8 EN‏ بد خلونفی د دين 


2 نھ کان توابا ر 


اللميسثر : «إذا جاء نصرٌ الله والفقح» الخطاب لرسول الله با . يذكره ربه بالنعمة 
والفضل عليه وعلى سائر المؤمنين » والمعنى : إذا نصرك الله يا محمد على أعدائك . وفتح عليك مكة أم 
القرى قال المفسرون : الإخبارٌ بفتح مكة قبل وقوعه إخبارٌ بالغيب » فهو من أعلام النبوة «ورأيت 
الناس يدخلون في دين الله أفواجاً» أي ورأيت العرب يدخلون في الايسلام ماعات جماعات من غير 
حرب ولا قتال » وذلك بعد فتح مكة صارت العرب تأتي من أقطار الأرض طائعة قال ابن كثير : إن أحياء 
العرب كانت تننظر.فتج مكة يتولون :إن ظهر على قومه فهو نبي فلم| فتح الله عليه مكة دخلوا في دين الله 
أفواجاً فلم تمض سنتان حتى استوثقت جزيرة العرب إهاناً > ولم يبق في سائر قبائل العرب إلا مظهرٌ 
للاإسلام“ #فسبح بحمد ربك أي فسبّح ربك وعظمه ملتبسا بحمده على هذه النعم > واشكره على 
ما أولاك من النصر على الأعداء . وفتح البلاد » وإسلام العباد إواستغفره» أي اطلب منه المغفرة لك 
ولأمتك #إنه كان تواباً» أى إنه جل وعلا كثير التوبة » عظيم الرحمة لعباده المؤ منين . 

(۱) مختصر تفسير ابن کثیر ۳/ 541 . وقال القرطبي و « اذا » بمعنى قد أي قد جاء نصر الله لأن نزوها بعد الفتح . 


١ ع‎ 


)٠٠١( 315‏ سورة النصر 
التلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي 7 


١‏ -ذكر الخاص بعد العام «إنصر الله والفتح» نصر الله يشمل جميع الفتوحات فعطف عليه #فتح 
مكة» تعظياً لشأن هذا الفتح واعتناء بأمره . 
۲ - إطلاق العموم وإرادة الخصوص #ورأيت الناس # لفظ الناس عام والمراد به العرب 5 
۳ - دين الله هو الإسلام #يدخلون في دين الله وأضافه اليه تشريفاً وتعظياً » كبيت الله وناقة 
الله . | 
>٤‏ - صيغة المبالغة «إإنه كان تواباً» لأن صيغة « فعال » للمبالغة . 
تبيه :هذه السورة الكرية فيها نعي النبي بلا وهذا تسمى سورة #التوديع» وحين نزلت 
قال رسول الله از لعائشة : ما أراه إلا حضور أجلي . وقال ابن عمر : نزلت هذه السورة بمنى فى حجة 
الوداع » ثم نزلت «اليوم أكملت لكم دينكم) الآية فعاش بعدهم| الني يك انين يوم" . وروى 
الايمام البخاري عن ابن عباس قال : « كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر » فكأن بعضهم وجد في نفسه 
فقال : لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله ؟ فقال : إنه من علمتم ! ! فدعاني ذات يوم فآدخلني معهم ‏ 
قال فا رأيت أنه دعاني إلا ليريهم ‏ فقال عمر: ماد تقولون في قول الله تعالى «وإذا جاء نصر الله والفتح 4؟ 
فقال بعضهم : أمرنا بأن نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح علينا » وسكت بعضهم فلم يقل شيئاً » 
فقال لي : أكذا تقول يا ابن عباس ؟ قلت : لا قال : فا تقول ؟ قلت : هو أجل رسول الله ية أعلمه 
إياه فقال طإذا جاء نصر الله والفتح» فذلك علامة أجلك #فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان تواباً» 
فقال عمر : والله ما أعلم منها إلا ما تقول »“ . 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة النصر » 


#2 # *# 


. ۲۸١ /۲ القرطبي ۲۳۳/۲۰ . (۲) جمع الفوائد وأعذب الموارد‎ )١( 


# سورة المسد مكية » وتسمى سورة اللهب » وسورة تبت » وقد تحدثت عن هلاك « أبي لهب » 
عدو الله ورسوله » الذى كان شديد العداء لرسول الله بلا . يترك شغله ويتبع الرسول بال ليفسد عليه 
دعوته » ويصد الناس عن الايمان به » وقد توعدته السورة فى الآخرة بنار موقدة يصلاها ويشوى بها . 
وقرنت زوجته به فى ذلك . واختصتها بلون من العذاب شديد » هو ما يكون حول عنقها من حبل, من 
ليفي تجذب به في النار» زيادة في التدكيل والدمار . 
اللغ حى : «تبّت» هلكت والتباب : الهلاك والخسران ومنه قوله تعالى إوما كيد فرعون إلا في 
تباب وقال الشاعر : « فتباً للذى صنعوا » «إذات هب ذات اشتعال وتلهب إجيدها» عنقها قال 
امرؤ القيس : 

» وجي كجيد الريم ليس بفاحش )7 

إمسد» ليف قال الواحدي : المسد في كلام العرب : الفتل » يقال مسد الحبل يمسده مسد إذا أجاد 
تله » وکل شيء فتل من الليف والمرْص فهو مسد 
سكس الول : عن ابن عباس قال : لما نزلت «وأنذر عشيرتك الأقربين» صعد النبي يك على الصفا 
ونادى : يا بني فهر ء يا بني عدي » لبطون من قريش حتى اجتمعوا » فجعل الرجل إذا لم يستطع أن 
aS‏ > فاجتمعت قريش وجاء عمه « أبو هب » فقالوا ارايت مل 

لا رارع أ دلواي وريه ا ا ل ل نعم ما جربنا 
عليك كذباً قط . قال : «فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد» فقال له أبو هب : es‏ 
اليوم » ألهذا جمعتنا ؟ فأنزل الله #تبت يدا أبي لهب وتب# . . السورة . 

ب - وعن طارق المحاربي قال « بينا أنا بسوق ذى المجاز إِذْ أنا بشاب حديث السن يقول أبها 
الناس : « قولوا لا إله إلا الله تفلحوا » وإذا رجل خلفه يرميه قد أدمى ساقيه وعرقوبيه - مؤ خر القدم - 
ويقول : يا أا الناس إنه كذاب فلا تصدقوه » فقلت : من هذا ؟ فقالوا هو محمد يزعم أنه نبي » وهذا 
عمه « أبو هب » يزعم أنه كذاب )2 


. 595/7٠١ القرطبي‎ )٤( : 5. /#. القرطبي ۲۲۱/۲۰ . (۲) التفسير الكبير ۱۷۳/۳۱ .(۳) روح المعاني‎ )١( 


)1١١١( 514‏ سورة المسد 


مرج ح ص روو ر وو رر ر م سه كر دم 3زم ساي سلسم 


نبت بدا بى هې وب ې فاا همال وما كسب ر سيصل نارا دات هی دي وامأ تهر حال 


ب <> سس صم 


الحطب َي في جيدها حبل من مسر و 


0 : تبت يدا أبي هب أي هلكت يدا ذلك الشقي #أبي هب4 وخاب وخسر 
ل ف وين 4 إى وقد كاك رجي ار ا در بان ]ال : أهلكه الله وقد هلك 
قال المفسرون : التباب هو الخسار المفضي إلى الهلاك . والمراد من اليد صاحبها > على عادة العرب فى 
التعبير ببعض الشيء ا ا وامرأته 
العوراء « أم جميل » أخت أبي سفيان . وقد كان كل منهما شديد العداوة للرسول ية فلا سمعت امرأته ما 
نزل في زوجها وفيها › كو لح و عر لوا ل CG‏ 
عنه » ونی يدها فهر - قطعة ‏ من الحجارة » فلا دنت من الرسول كلا أخذ الله بصرها عنه فلم تر إلا أبا 

0 : بلغني أن صاحبك بهجوني » لوالله و 

ممما عضا :امه أا وده قينا 

ثم انصرفت فقال أبو بكر يا رسول الله : أما تراها رأتك ؟ قال : ما رأتني لقد أخذ الله بصرها عني » 
وكانت قريش يسبون الرسول ية يقولون : مذمماً بدل « محمد » وكان يقول صلوات الله عليه : ألا 
تعجبون كيف صرف الله عني أذى قريش ؟ يسبون ومهجون مذماً و ونا محمد ! ؟ قال الخازن ن : فإن 
قلت : لم كناه وفي التكنية تشريف وتكرمة ؟ فالجواب من وجوه : أحده| : أنه كان مشتهراً بالكنية دون 
الاسم » ٠‏ فلو ذكره ه باسمه لميعرف. الثاني : أنه كان اسمه « عبد العزى » فعدل عنه إلى الكنية لما فيه من 
الشرك - لأن العزى صنم فلم تضف العبودية إلى صنم ‏ الثالث : أنه لما كان من أهل النار ء ومآله إلى 
النار» والنارٌ ذات لهب » وافقت حاله كنيته وكان جديراً بأن يذكر ہا“ #ما أغنيق فته عالنه وما 
کسب) أي لم يفده ماله الذي جمعه » ولا جاهه وعزه الذي اكتسبه قال ابن عباس وما كسب» من 

الأولاد » فإن ولد الرجل من كسبه ووي أن الرسول و اندها قرت إل الان قان ا للب : إن 
كان ما يقول ابن أخي حقاً » » فإني أفتدي نفسي من العذاب بمالي وولدي فنزلت ”قال الألوسي : كان لأبي 
هب ثلاثة أبناء «عتبة» و«معتب ) و«عتيبة » وقد أسلم الأولان يوم الفتح وشهدا حنيناً والطائف 2 
ا ل 0 عنده » وأختها و رقية » عند أخيه 
عتبة » فلا نزلت السورة قال أبو هب لما : رأسي ورأسكا حرام إن لم تطلقا ابنتي محمد . فطلقاه) ولا 
)١(‏ انظر القرطبي ۲۰/ ۲۳٤‏ والألوسي ۲٠٤/۳۰‏ . (7) تفسير الخازن 110/4" . (۳) مختصر ابن كثير ۳/ 1۹۰ . 


الجزء الثلائود 531 


أراد ) عتيبة 1 بالتصغير الخروج الى الشام مع أبيه قال E‏ محمداً أ وأوذينّه فأتاه فقال يا محمد : إني كافر 


بالنجم إذا هوی » وبالذى دنا فتدلى » > ثم تفل أمام النبي بيا ول ابنته م أم كلثوم » فغضب ميو ودعا 
عليه فقال لصوم ل O‏ ل 1 ار د 
ليال بمرض .معد كالطاعون يسمى « العدسة » وبقي ثلاثة أيام حتى أنتن ٠‏ فل| خافوا العار حفر وا له حفرة 
ودفعوه إليها بعود ی وق فيها ثم قذفوه بالحجارة حتى. واروه » فكان الأمر كا أخبر به القرآن0» 
#سيصلى نا رأذات مب أي سيدخل ناراً حامية ذات اشتعال وتوقد عظيم > وهي نار جهنم 
## وامرا أنه حمّالة الحطب» أى وستدخل معه نار جهنم » امرأته العوراء « أم جيل » التي كانت تمشي 
بالنميمة بين الناس » وتوقد بينهم نار العداوة والبغضاء قال أبو السعود : كانت تحمل حزمة من الشوك 
والحسك فتنثرها بالليل في طريق النبي بل ”“ لابيذائه وقال ابن عباس : كانت تشي بالنميمة بين الناس 
لتفسد بينهم” «إفي جيدها حبل من مسد أي في عنقها حبل من ليف قد فتل فتلا شديدا »تعذب 
به يوم القيامة قال مجاهد : هو طوق من حديد وقال ابن المسيب : كانت لما قلادة فاخرة من جوهر › 
فقالت : واللات والعرّى لأنفقنها فى عداوة محمد » فأعقبها اللدمنها حبلاً في جيدها من مسد النار“ . 


التلاغعة : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 

١-المجاز‏ المرسل يدا أبي هب أطلق الجزء وأراد الكل أي هلك أبولهب . 

؟ - الجناس بين «أبي هب وبين «ناراً ذات هب فالأول كنية والثاني وصف للنار . 

۴ - الكنية للتصغير والتحقير [أبي هب( فليس المراد تكريه بل تشهيره » كأبي جهل . 
الاستعارة اللطيفة #حمالة الحطب*# مستعار للنميمة وهي استعارة مشهورة قال الشاعر : « ولم 
يمش بين الحي بالحطب الرطب » . 

ه ‏ النصب على الشتم والذم «إوامرأثه حال الحطب» أي أخص بالذم حمالة الحطب . 

. توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات وهو من المحسنات البديعية‎ - ١ 


« تم بعونه تعالى تفسير سورة المسد » 


KKK 


(1) روح المعاني ۲/۳۰ (۲) أبو السعود / ۲۹۱ . (۳) الألوسي ."/ 557. )٤(‏ القرطبي ۲۲۲/۲۰ . 
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1 0 ۷ مور ال لاص مين 
SS‏ 
SIS 0‏ 


واا سبع 


# سو رة الاخلاص مكية . وقد تحدثت عن صفات الله جل وعلا الواحد الأحد . الجامع لصفات 
الكيال ١‏ المقصود على الدوام 3 الغني عن كل ما سواه 2 المتنزه عن صفات النقص > وعن المجانسة 


وى برل شرع فرعم ع مدوم 


07 02 و عار سج م جح سمي لير مرح صو‎ r 
قل هوآلله أحد رز آله الصمد ری ل یلد ول یولد دي ول یکن لم كما اح رچ‎ 


اللغ م : «الصّمد» السيد المقصود فى قضاء الحاجات قال الشاعر : 


9كفواً» الكفوءٌ : النظير والشبيه قال أبوعبيدة : يقال : كفو » وكفء . وكفاء كلها معنى واحد وهوالمِئل 


والنظير . 

س ارول ف نزوى أن تعض الشركيى جاو إل رول الل فالا + يا عمد سيف نا رت 
أمن ذهب هو أم من فضة . أم من زبرجد . أم من ياقوت ؟ ! فنزلت قل هو الله أحد . . الله 
الضمة ,4 السيورة.. 

اللفسير : قل هو الله أحد» أي قل يا محمد لهؤلاء المشركين المستهزئين : إن ربي 
الذي أعبده . والذي أدعوكم لعبادته هو واحد أحد لا شريك له . ولا شبيه له ولا نظيرء لا في ذاته » ولا 
في صفاته . ولا في أفعاله . فهو جل وعلا واحد أحد . ليس كا يعتقد النصارى بالتثليث « الآب ء 
والابن ٠‏ وروح القدس» ولا كا يعتقد المشركون بتعدد الآلهة قال في التسهيل : واعلم أن وصف الله 
تعالى بالواحد له ثلاثة معان » كلها صحيحة في حقه تعالى : الأول : أنه واحد لا ثاني معه فهو نفيّ 
(1) البحر المحيط ٥۲۷/۸‏ . (۲) انظر التفسير الكبير ٠۷١ /۴١‏ . 


الجزء الثلائون 1۲۱ 


للعدد . والثاني : أنه واحد لا نظير ولا شريك له > كا تقول : فلان واحد فى عصره أي لا نظير له 
والثالث : أنه واحد لا ينقسم ولا يتبعض . والمراد بالسورة : نفي الشريك رداً على المشركين . وقد أقام الله 
فى القرآن براهين قاطعة على وحدانيته تعالى » وذلك كثير جداً . وأوضحها أربعة براهين : الأول ؛ قوله 
تعالى #أفمن يخلق كمن لا يخلق» ؟ ‏ وهذا دليل الخلق والايجاد- فإذا ثبت أن الله تعالى خالق لجميع 
الموجودات . لم يصح أن يكون واحد منها شريكاً له والثاني : قوله تعالى «إلو كان فيهم| آلمة إلا الله 
لفسدتا» دوعو دل اكام والايداع الات : قوله تعالى #لوكان معه آلهة ىا يقولون إذاً لابتغوا إلى 
ذي العرش سبيلاً» - وهو دليل القهر والغلبة - الرابع : قوله تعالى #ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من 
إله ٠‏ إذاً لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم على بعض »* - وهودليل التنازع والاستعلاء عر ثم أكد تعالى 
وحدانيته واستغناءه عن الخلق فقال «الله الصّمد» أى عوجل وعلا المقصود فى الحوائج 0 الدوام » 
يحتاج إليه الخلق وهومستغن عن العالمين قال الألوسي : الصّمد السيد الذي ليس فوقه أحد . الذي يصمدٌ 
إليه أى يلجأ إليه - اناس في حوائجهم وأمورهم ٠”‏ «إلم يلد) أي لم يتخذ ولداً » ولیس له أبناء 
وبنات » فكما هومتصف بالكمالات » منزه عن النقائص قال المفسرون : فى الآية رد على كل من جعل لله 
وذ > كاليهود في قوهم عزير بن الله والنصارى” في قوم 9المسيح , بن الله وكمشركي ‏ العرب في 
DT a‏ ل “لان الول لا بك أن يكون 
من جنس والده . والله تعالى أزلي قديم . ٠»‏ ليس كمثله شيء . فلا يکن أن يكون له ولد . ولأن الولد لا 
يكون إلا لمن له زوجة . والله تعالى ليس له زوجة وإليه الإشارة بقوله تعالى إبديع السموات والأرض 
نی يكون له ولد ولم تكن له صاحبة) ؟ ! لولم يُولد» أي ولم یولد من أب ولا أ » لان كل مولود 
حادث . والله تعالى قديم أزلي » ٠‏ فلا يصح أن يكون مولوداً ولا أن يكون له والد . وقد نفت الآية عنه 
تعالى إحاطة النسب من جميع الجهات . فهو الأول الذي لا ابتداء لوجوده . القديم الذي كان ولم يكن 
معه شيء غيره ولم يكن له كفواً أحد» أي ولیس له جل وعلا مثيل » ولا نظير » ولا شبيه أحد من 
خلقه > لا في ذاته » ولا في صفاته . ولا في أفعاله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير» قال ابن كثير : 
هو مالك كل شيء وخالقه » فكيف يكون له من خلقه نظيرٌ يساميه » أو قريب يدانيه ؟ تعالى وتقدس 
وتنزه » وفى الحديث القدمي ر يقول الله عز وجل : كذبني ابن آدم ولم يكن له ذلك . وشتمني ولم يكن 
له ذلك ٠‏ فأما تكذيبه إياى فقوله ود يعيدني كما بدأني » وليس أول الخلق بأهون علي من إعادته . وأما 
شتمه إياى فقوله : اتخذ الله ولداً . وأنا الأحد الصمد . الذي لم يلد ولم يولد . ولم يكن له كفواً 
أحد) . 


: وقد ذكر في التسهيل هذه النصوص الكريمة دون بيان وجه الدلالة . وما ذكر بين المعترضين مثل‎ . ۲۲۳/٤ التسهيل لعلوم التنزيل‎ )١( 
. دليل الخلق والإيجاد . دليل الاإحكام والاإيداع فهو من كلامنا‎ 

(۲) دوح المعاني افر كر فق . (۳) يعتقد النصارى بأن الإله ثلاثة أقانيم « الآب ٠‏ والابن . وروح القدس » وهي عقيدة التثليث التي أشار 
إليها القرآن الكريم بقوله #لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة ع وان إلا إله واحد ‏ الآية ويعتقدون بأن الثلاثة واحد . والواحد 
ثلاثة » ويزعمون أنهم موحدون . تعالى الله عا يقول الظالمون علواً كبيراً . 


11 5١١)سورة‏ الأخلاص 
البتلاغه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ - ذكر الاسم الحليل بضمير الشأن #قل هو للتعظيم والتفخيم . 
۲ - تعر يف الطرفين #الله الصمد# لإفادة التخصيص . 
الجناس ۳ یلد 4 ند 1 لتغير الشكل وبعض الحروف . 
كفواً ت موخصيص الني. لكر دوتو ق ال وذلك امدق لابشا والبيان . 
ال : هذه 0 0 من اربع آبات 3 e‏ لجاز والإعجاز. 
الأولى الوحدانية . هو الله ا وأثبتت الثانية كاله تعالى . E‏ النقص والعجز 
#الله المٌمد» وأثبتت الثالثة أزليته وبقاءه ونفت الذرية والتناسل #لم يلد ولم يولد وأثبتت 
الرابعة عظمته وجلاله ونفت الأنداد والأضداد #ولم يكن له كُفواً أحد» فالسورة إثبات لصفات الجلال 
و ده : دوي عن النبي ڪل أنه قال : ( من قرأ #قل هو الله أحد» فكأنما قرأ بثلث 
)0 توحيد 4 وأحكام 2 وقصص ) وقد اشتملت هذه السورة على التوحيد 34 فهي ثلث القرآن بهذا الاعتبار 3 
وقيل : إن ذلك في الثواب أى لمن قرأها من الأجر مثل أجر من قرأ ثلث القرآن . والله أعلم . 


) تم بعونه تعالى ته دسر سورة الاإخلاص ( 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد والنسائي من حديث أبي بن كعب مرفوعا 


#د سورة الفلق مكية . وفيها تعليم للعباد أن يلجأوا إلى حى الرحمن . ويستعيذوا بجلاله وسلطانه 
من شر مخلوقاته . ومن شر الليل إذا أظلم لما يصيب النفوس فيه من الوحشة . ولانتشار الأشرار والفجار 
فيه 3 ومن شر كل حاسد وساحر . وهي إحدى المعوذتين اللتين كان از ود ا 


2 و کے ص ركوس ص سا 
سب اه ا رايهم 
س مص دسم 2ه ص و 
0 راس إا وب ج ون رفست ف الْعقَدِ 


د ته 


ال «الفلق4 القَلَق : الصبح تقول العرب : هو أبين من فلق الصبح . والفيلق بالكسر 
الداهية والأمر العجب . وأصله من فلقت الشيء أى شققته . فكل ما انفلق من شيء من حيوان . 
وحب » ونوى فهو فلق . ومنه « فالق الإصباح » قال ذو الرمة : « حتى إذا ما انجلى عن وجهه فلق » أي 
انجلى الصبح عن وجهه إغاسق الغاسق : الليل إذا اشتد ظلامه . والغسق أول ظلمة الليل يقال : 
غسق الليل أي أظلم قال الشاعر : 
إِنّ هذا الليل قد غسقا افك ا رركن 
«وقب» دخل بظلامه . والوقوب : الدخول «النقاثات4 النفث : شبه النفخ دون تفل بالريق ٠‏ فإذا 
كان معه ريق فهو التفل قال عنترة : 

فن يبرأ فلم أنفث عليه وإن يققد فحُق له الفقود0) 
اللمسار : «#قل کد :تسرف الفلق »# أى قل يا محمد ألتجىء وأعتصم برب الصبح الذي 


. ۲٠١۷/۲۰ القرطبي‎ )۲( . ۱۹٤/۳۰ التفسير الكبير‎ )١( 


)١1١*( 1٤‏ سورة الفلق 


ينفلق عنه الليل » وينجلي عنه الظلام قال ابن عباس : [الفلق الصبح كقوله تعالى «إفالق الاإصباح 04 
وفي أمثال العرب : هو أبين من فلق الصبح قال المفسرون : سبب تخصيص الصبح بالتعوذ أن انبثاق نور 
الصبح بعد شدة الظلمة . كالمثل لمجيء الفرج بعد الشدة , فىا أن الإنسان يكون منتظراً لطلوع 
الصباح . فكذلك الخائف يترقب بجيء النجاح «إمن شر ما خلق) أي من شر جميع المخلوقات من 
الاإنس » والجن » والدواب . والهوام » ومن شر كل مو ذٍ خلقه الله تعالى #ومن شر غاسق إذا وقب» 
أي ومن شر الليل إذا أظلم واشتد ظلامه ٠‏ فإن ظلمة الليل ينتشر عندها أهل الشر من الإنس والجن وهذا 
قالوا فى في المثل « اليل أخفى للويل » قال الرازى وإنا آم ان يود مو شر اللي > لأن في الليل تخرج 
السباع من آجامها » والهوام من مكانها » ويهجم السارق والخابر ع :ويقم الخريق ويل فيه الوت 
ومن شر النفاثات في العقد» أي ومن شر السواحر اللواتي يعقدن عقداً في خيوط وينفئن - أي ينفخن - 
فيها ليضر وا عباد الله بسحرهن . ويفرقوا بين الرجل وزوجه #وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله» 
قال في البحر : وسبب نزول المعوذتين قصة « لبيد بن الأعصم » الذى سحر رسول الله ية فى مشط 
ومشاطة وجف - قشر الطلع ‏ طلعة ذكر . ووتر معقود فيه إحدى عشرة عقدة . مغروز بالاإير » فأنزلت 
عليه المعوذتان . فجعل كلا قرأ آية انحلت عقدة ووجد في نفسه خفه ية حتى انحلت العقدة الأخيرة فقام 
فكأغا نشط من عقال” #ومن شر حاسد إذا حسد» أى ومن شر الحاسد الذى يتمنى زوال النعمة عن 
عبرو و ری چ فا ال 1 


الغ تضمنت السورة الكرية وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا يلي : 
١‏ الجناس الناقص بين إفلق» و« خلق» . 


- الاوطناب بتكرار الاسم #شر# مرات في السورة #من شر ما خحلق )ومن شر غاسق ##ومن 
شر النفاثات # الخ تنبيها على شناعة هذه الأوصاف . 


وشر النفائات 3 وشر الحاسد : 


. جناس الاشتقاق بين #حاسد» و#حسد»‎ - ٤ 
1 توافق الفواصل مراعاة لرءوس الآيات‎ © 
» تم بعونه تعالى تفسير سورة الفلق‎ « 


HR ¥ 


٠٣. /8 التفسير الكبير للرازى > (") البحر المحيط‎ )۲( . 1۹٤/۳ مختصر ابن كثير‎ )١( 


5 سورة الناس مكية 3 وهي ثاني المعوذتين 3 وفيها الاستجارة والاحتاء برب الأر باب من شر 
والاغواء.. 


# وقد ختم الكتاب العزيز بالمعوذتين وبدىء بالفاتحة › ليجمع بين حسن البدء » وحسن الختم 2 
جمس ره لمر يجيج 


E‏ ي ملك آلناس دمن شرالوسواس اغناس ي 


ور ور 


ل : #الوسواس* الشيطان الموسوس » مشتق من الوسوسة وهي الكلام الخفي وحديث 
النفس قال الأعشى : : 

٩) اا إذا انصرفت‎ ١ 
الخناس # الذى عادته أن يخنس أى يتوارى ويختفي ويتأخر يقال : خنس الظبي إذا احتفى › وسمي‎ 
: عاد فوسوس له والخنوس‎ N الشيطان خناساً لأنه يتوارى ويختفي إذا ذكر العبد ربه‎ 
التأخر #الحنة» بكسر الجيم الجن جمع جني » وبضم الجيم الوقاية وفى الحديث ( الصوم جنة )”" أي‎ 


. جزء من حديث رواه الشيخان‎ )۲( . 7١/7١ القرطبي‎ )١( 


)٠١*( “۳‏ سورة العصر 


بخالق الناس ومربيهم ومدبر شئونهم . الذي اخجاهم وأرجتهو من العدم ».واي علبيع CS‏ 
قال المفسرون : إنفا خص الناس بالذكر - - ون كان جلت عظمته رب جميع الخلائق - تشريفاً وتكريماً هم , 
من حيث إنه تعالى سخر لهم ما في الكون . وأمدهم بالعقل والعلم » وأسجد هم ملائكة قدسه » ذ 

أفضل المخلوفات على الإطلاق © ملك الناس» أي مالك جميع الخلق حاكمين ومحكومين 3 ملكا تامأ 
شاملا كاملا , > يحكمهم » ويضبط أعماللهم . ويدبر شئونهم › > فيعز ويذل . ويغني ويققر (إله 
الناس» أى معبودهم الذي لا رب هم سواه قال القرطبي : وإنما قال #ملك الناس ٠‏ إله الناس» لأن 
في الناس ملوكاً فذكر أنه ملكهم , وف الناس من يعبد غيره فذكر إنه إههم ومعبودهم . وأنه الذي يجب إن 
يستعاذ به ويلجأ إليه > دون الملوك والعظماء 09 > وترتيب السورة بهذا الشكل في منتهى الاإبداع » وذلك 
لأن الإنسان أولاً يعرف أن له رباً . > لما يشاهده من أنواع التربية رب الناس# ثم إذا تأمل عرف أن هذا 
الرب متصرف فى خلقه » غني عن خلقه فهو الملك لهم ملسك الناس) ثم إذا زاد تأمله عرف أنه يستحق 
أن يعبد . لأنه لا عبادة إلا للغني عن كل ما سواه » المفتقر إليه كل ما عداه «إإله الناس) وإنما كرر لفظ 

الناس ثلاثاً ولم يكتف بالضمير . > لاوظهار شرفهم وتعظيمهم والاعتناء بشأنهم » > كما حسن التكرار في قول 
الشاعر : 


لا أرى الموت يسبق الوت شيء نص الوت ذا الى والفقيرا 

قال ابن كثير : هذه ثلاث صفات من صفات الرب عز وجل ١‏ الربوبية» و«الملك » و«الالهية» فهو رب 
كل تو #اومايكه وإه . وجميع الأشياء مخلوقة ومملوكة له ؛ فأمر عيذ أن يتعوذ بالمتصف ذه الصفات © 
إمن شر الوسواس» أي من شر الشيطان الذى يلقي حديث السوء في النفس . ويوسوس للإنسان 
ليغريه بالعصيان «الخناس» الذي يخنس أي يختفي ويتأخر إذا ذكر العبد ربه > فإذا غفل عن الله عاد 
فوسوس له وفي الحديث «إن الشيطان واضع خطمه ‏ أنفه ‏ على قلب ابن آدم > فإذا ذكر الله خنس . وإذا 
نسي الله التقم قلبه فوسوس »”" #الذي يوسوس في صدور الناس» أي الذي يلقي لشدة خبثه في 
قلوب البشر صنوف الوساوس والأوهام قال القرطبي : ووسوسته هو الدعاء لطاعته بكلام خفي يصل 
مفهومه الى القلب من غير سماع صوت* إمن الجنّة والناس» «من» بيانية أي هذا الذي يوسوس 
في صدور الناس . هو من شياطين الين والاإنس كقوله تعالى وشياطين الارنس والجن يوحي بعضهم إلى 
بعض زخرف القول غروراً» فالآية استعاذة من شر الإنس والجن جميعاً » ولا شك أن شياطين الاإنس ء 
أشد فتكاً وخطراً من شياطين الجن . فإن شيطان الجن يخنس بالاستعاذة » وشيطان الإنس يزين له 
الفواحش ويغريه با منكرات » ولا يثنيه عن عزمه شيء . والمعصوم من عصمه الله . 


الاه : تضمنت السورة الكريمة وجوهاً من البديع والبيان نوجزها فيا بلي : 
١‏ -الإضافة للتشريف والتكريم «أعوذ برب الناس» وفي الآيتين بعدها . 


۲۹۳/۲۰ القرطبي‎ )٤( . مختصر ابن كثير ۳/ 595 . (۳) رواه الحافظ الموصلي‎ )۲(۰ 75١ /۲۰ القرطبي‎ )١( 


الجزء الثلائون بف 
۲ - الأطناب بتكرار الاسم إرب الناس . ملك الناس . إله الناس» زيادة في التعظيم لهم . 
والاعتناء بشأنهم . ولو قال #ملكهم > إلههّم» لما كان لهم هذا الشأن العظيم . 
۳ - الطباق بين الجنة# وفإالناس) . 
٤‏ - جناس الاشتقاق إيوسوس . . والوسواس) ثم ما في السورة من الجرس الموسيقي » الذي 
يفضل الألحان بعذوبة البيان » وذلك من خصائص القرآن . 
ية : عن عائشة رضي الله عنها قالت : « كان رسول الله ييا إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه 


ونفث فيها| وقرأ #قل هو الله أحد» والمعوذتين » ثم مسح بهم ما استطاع من جسده » يبدأ برأسه ووجهه 
وما أقبل من جسده 3 يفعل ذلك ثلاثا 4 . 


KKX* 


يقول راجي عفو ربه الجليل ‏ الشيخ محمد علي الصابوني بن الشيخ جميل : إنه قد تم بعون الله 
وتوفيقه ‏ تفسير القرآن العظيم » في مهبط الوحي - مكة المكرمة ‏ البلد الأمين » وقد مكثت في تأليف هذا 
التفسير خمس سنين » وكان الفراغ منه في الثامن عشر من شهر جمادى الثانية ١44‏ ه سنة ثمان وتسعين 
وثلاثمائة بعد الألف من هجرة سيد المرسلين . ونسأل الله حسن القبول . وأن يمنحنا التوفيق والسداد 
والحمد لله في البدء والختام » وصلى الله على عبده ورسوله » سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين . 


وکتبه 
عل الصاو 
الأمنتاذ بكلية الشرَحةوَالمسَانَالإبَلاميّة 


کا مان 70 
ملالزرية - جاممّة الاك عِبرالمميٌ 


)١(‏ رواه أهل السن 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


114 


ا موضوع 


5" سورة يمس 
قصة أهل القرية الذين كذبوا الرسل 
دلائل القدرة والوحدانية في الكون 
کلام سید قطب حول دوران الشمس؟ 
نمه ا علق وما نزل فيه 
تنبيه هام إلى تمثل الرسول كل بالشعر 

¥ سورة الصفات 

سرٌ القسم بالملائكة الأطهار 
قصة الخليل إبراهيم والإبتلاء بذبح ولده 
يونس عليه السلام في بطن الحوت 

۸- سورة ص 
طلب المشركين من أبي طالب كف الرسول عنهم 
فريةٌ عظيمة على داود عليه السلام وردها 
قصة سليمان عليه السلام والكلام حول فتنته 
قصة خلق آدم عليه السلام وسجود الملائكة له 
التحقيق في أن إبليس لم يكن من الملائكة 

9 سورة الزمر 
الأدلة والبراهين على وحدانية الله في إبداع الخلق 
مثل من يعبك إا وابجدا ومن يعبد اله متعددة 
الوفاة الكبرى والوفاة الصغرى 
لا ينبغي القنوط من رحمة الله تعالى 
سوق المجرمين إلى جهنم را والمتقين إلى 
الحنة اس 

5- سورة غافر 
مجادلة الكافرين في أيات الله 


الصفحة 


٤٤ 


AR 


۹4 


ت 
مشاهد الآخرة وأهوال يوم الحساب 
قصةالإيمانوالطغيان تمثلة في دعوةموسى لفرعون 
مؤمن آل فرعون ونصحه لقومه 
المخاصمة بين الكبراء والضعفاء في نار جهنم 
دلائل القدرة والوحدانية في الآفاق والأنفس 
إيمان الكفار عند معاينة الأهوال 
٤١‏ سورة فصلت 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
القران هو المعجزة الدائمة الخالدة للرسول كا 
ميل ل حل بعاد د وثمود من العذاب 
فضل المؤمن الداعي إلى الله 
طبيعة الإنسان الجحود والنكران لنعمة الله 
۲- سورة الشورى 
مكانة الشورى في الإسلام 
أهوال الساعة واستعجال المشركين لما 
فائدة فى أن المصائب لتكفير السيئات 
تنبيه على أنهلا يستبعد وجود تحلوقات في الكواكب 
الوحي وأقسامه وتكليم الله للرسل 
*4- سورة الزخرف 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
مظاهر المجتمع الجاهلي والخرافات والأساطير 
اقتراح المشركين بنزول القران على رجل عظيم 
منطق العناد والطغيان في قصة فرعون 
نزول عيسى بن مریم في آخر الزمان من 
علامات الساعة 
ف الحنة ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 
-٤‏ سورة الدخان 
القران ونزوله في ليلة مباركة 
دعاء الرسول ية على قريش بسبب كفرهم 


الصفحة 


۹۷ 
۹۹ 
1۹۰ 
1۰0 
۰۹ 
11۲ 


١1 
11٥ 
11۸ 
۳۲ 
1۲۸ 


۳۲ 
1۳۷ 
١:١ 
١:١ 
١5 


14۹ 
16۲ 
1٩ 
11۰ 


11۲ 
55 


1۷۰ 
۱۷1 


ا موضوع 
الدخان من علامات الساعة الكبرى 
قصة أبي جهل مع الرسول وما نزل فيه 
المقام الأمين الذي أعده الله للمتقين 
-٥‏ سورة الحاثية 


الآيات الكونية المنبثة في هذا العالم الفسيح 
قصة أبي جهل مع الوليد بن المغيرة 
لا يتساوى عند الله المؤمنون والمجرمون 
لا يبقى أحد يوم القيامة إلا جثا على ركبتيه 
معنى نسيان الله تعالى للكفرة المجرمين 

57- سورة الأحقاف 
ضلال وخطأ المشركين في عبادتهم للأوثان 
قصة إسلام عبد الله بن سلام 
نموذج الولد الصالح المستقيم في فطرته 
غوذج الولد الشقي المنحرف عن الفطرة 
قصة النفر من الجن الذين استمعوا القرآن 

4۷- سورة محمد عبد 
أهداف السورة ومقاصدها الأساسية 
طريق العز والنصر التمسك بالدين 
الدعوة إلى الصلح ذل وهوان 
الجهاد في سبيل الله بالمال والنفس 

- سورة الفتح 

فضل السورة الكريمة سورة الفتح 
صلح الحديبية بداية للفتح الأعظم 
بيعة الرضوان التي بايع فيها المؤمنون الرسول 
الحديث عن المنافقين الذين تخلفوا عن الجهاد 
رؤيا الرسول ييه في المنام دخول المسجد الحرام 
ثناء الله العاطر على صحابة الرسول ية 


الصفحة 


۲۲۸ 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 


14 سورة الححرات 
وجوب التأدب في مقام النبي كل 
التثبت من الأخبار لا سيا أخبار الفسقة 
دعوة المؤمنين إلى الإصلاح بين المتخاصمين 
التحذير من الغيبة والنميمة والتجسس 
تنبيه إلى ما أرشدت إليه السورة من مكارم الأخلاق 
لطيفة فيها حدث بين الصحابة من القتال 


٠‏ سورة ق 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
القضية التي أنكرها كفار قريش قضية البعث 
الملكان الموكلان كاتب الحسنات وكاتب السيئات 
جهنم مأوى المجرمين والجنة مأوى المتقين 
صيحة الحق التي يخرج الناس فيها من القبور 
2-6١‏ سورة الذاريات 
دلائل القدرة والوحدانية في الكون الفسيح 
قصص الرسل الكرام صلوات الله عليهم 
قصة ضيف إبراهيم من الملائكة 
قصة موسى مع فرعون الطاغية 
۲- سورة الطور 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
قصة إسلام جبير بن مطعم 
افتراءات المشركين وسفاهاتهم 
أمر الرسول ا بالصبر على قضاء الله 
or‏ 2 سورة النجم 
الحديث عن معراج النبي ي 
رؤية الرسول للبيت المعمور وسدرة المنتهى 
قصة الوليد بن المغيرة وما نزل فيه 
تنبيه حول أشهر أصنام المشركين 


فهرس موضوعات المجلد الثالث 


ا موضوع 
265 سورة القمر 


معجزة انشقاق القمر للرسول علد 
أهوال القيامة وشدائدها 
إنكار الكفار للقضاء والقدر وما نزل فيهم 


© سورة الر حمن 
فضل السورة الكريمة 
تعداد نعم الله الباهرة على العباد 
تفسير خاطىء لآية «لا تنفذون إلا بسلطان» 
أهوال القيامة وحال الأشقياء المجرمين 
مال المتقين في الآخرة ونعيمهم في الجنة 
055 سورة الواقعة 
فضل سورة الواقعة 
انقسام الناس إلى طوائف ثلاث 
أهل اليمين وما أعد الله لهم 
أهل الشمال وما ينالهم من العذاب 
السابقون المقربون أصحاب الدرجات الرفيعة 
الأدلة والبراهين على قدرة الله ووحدانيته 
معجزة القران حول مواقع النجوم 
۷- سورة الحديد 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
وجوب التضحية بالنفس والمال لإعزاز الدين 
قصة أبي الدحداح الأنصاري رضي الله عنه 
حقيقة الحياة الدنيا ومتاعها الزائل 
الغاية من بعثة الرسل الكرام 
0۸ سورة المحادلة 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
قصة خولة بنت ثعابة التي ظاهر منها زوجها 


الصفحة 


۳4 
فا 


الموضوع 
موالاة المنافقين لليهرد 


۳4۲ 


أوثق عرى الإيمان الحبٌ في الله والبغض في الله | ٣٤٠١‏ 


4 سورة الحشر 
جلاء اليهود عن المدينة المنورة 
المهاجرون والأنصار وماثرهم 
موالاة المنافقين لأعداء الله 
قصة الصحابي الذي آثر ضيفه على أهله 
كك سورة الممتحنة 
التحذير من موالاة أعداء الله 
قصة حاطب بن أبي بلتعة وما نزل فيه 
القرابة والنسب والصداقة لا تنفع في الآخرة 
امتحان المؤمنات المهاجرات 
١ع"‏ سورة الصف 
سنة الله ف نصرة دينه وأنبيائه 
دعوة المؤمنين إلى التجارة الرابحة 
تنبيه إلى السبب في قرن قصة موسى وعيسى 
١‏ > سورة ا جمعة 
بعثة خاتم الرسل ية من العرب 
الحديث عن اليهود وانحرافهم عن شريعة الله 
السعى بهمة لأداء فريضة الجمعة 
۳- سورة المنافقون 
أخلاق المنافقين وصفاتمم الذميمة 
قصة عبد الله بن سلول رأس المنافقين 
فائدة في التمييز بين العزة والكبر 
لطيفة فيمن يسأل الرجعة عند الموت 
4" سورة التغابن 
جلال الله وعظمته واثار قدرته 


۳8۸ 
۳01 
For 
۳0۸ 


۳0۹ 
۳۰ 
۳۲ 
۳4 
۳10 


۳۹۹ 
غم‎ 
۳۷٦ 


۳۷۸ 
۳۹ 
۳⁄4 
۳۸1 


TAT 
A4 
۳۸۹ 
۳۸۹ 


۳۹۱ 


1۳۲ 
ا موضوع 
16 سورة الطلاق 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
الطلاق السني والطلاق البدعي 
قصة عوف بن مالك وثمرة التقوى 
أحكام العدة وعدة اليأس والحامل والصغيرة 
هلاك الأمم الباغية التي عتت عن أمر الله 
5 سورة التحريم 
سبب تحريم الرسول بيا الحاريته مارية القبطية 
مثل للزوجة الكافرة في عصمة الرجل المؤمن 
مثل للزوجة المؤمنة في عصمة الكافر 
مقاصد السور الكريمة وأهدافها 
الأدلة والشواهد على عظمة الله وقدرته 
الإنذار والتحذير للمكذبين بيوم الدين 


6" سورة القلم 
الشبه التي أثارها الكفار حول رسالته ما 
قصة أصحاب الحنة «البستان» 
المقارنة بين المؤمنين والمجرمين 

48 سورة الحاقة 
أهوال يوم القيامة وشدائدها 
قصص الأقوام المكذبين للرسل 
حال السعداء والأشقياء في الآخرة 
البرهان القاطع على صدق القرآن 
نجه إل قصة إسلام مر بن الطاب 

۷۰ سورة المعارج 


أهداف السورة الكريمة ومقاصدها 


ا 
۳4۳ 


۳4۹۷ 
۳۹۸ 
fo 
fo 
۲ 


۷ 
۸ 
°۸ 
41۲ 
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4Y 
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فهرس موضوعات المجلد الثالث 


الموضوع 

استعجال المشركين للعذاب الذي وعدوا به 
ننبيه إلى طبائع البشر 

١‏ /ا- سورة نوح 
أهداف السورة الكريمة ومقاصدها 
جهاد نرج عليه السلام ‏ وتهسينه وصيزة 
دعوة نوح على قومه وهلاكهم بالطوفان 
فائدة في الاستدلال على عذاب القبر 

۲- سورة الحن 
استماع الجن للقرآن وإيمانهم به 
استراقهم للسمع وإرسال الشهب عليهم 
انقسام الجن إلى فريقين: مؤمنين وكافرين 

۳- سورة المزْمّل 
سيرة الرسول بيا في تبتله وطاعته وقيامه الليل 
تكليف الرسول الكريم بتبليغ الوحي 

-٤‏ سورة المدثر 
جوانب من شخصية الرسول الأعظم كَل 
قصة «الوليد بن المغيرة» وما نزل فيه 
خزنة جهنم تسعة عشر من الزبانية الأشداء 

-٥‏ سورة القيامة 
النعرق اية «بلى قادرين على أن نسوي بنانه» 
حالة الإنسان وقت الاحتضار 
إثبات البعث بالأدلة والبراهين العقلية 
بيان قدرة الله في خلق الإنسان في أطوار 
نعيم أهل الجنة وما أعده الله للأبرار 
دلائل قدرة الله الباهرة على إحياء الخلق 


الصفحة 


۳ 
۳ 
۸ 


ال موضوع 
مال المجرمين ومال المتقين في الآخرة 
مد سورة التاً 

إقامة الدلائل والبراهين على قدرة الله 
الحديث عن جهنم وأهواها 
ما أعده الله للمتقين في دار الكرامة 

۹- سورة النازعات 
القسم بالملائكة الأبرار التي تدبر شئون الخلق 
قصة فرعون الطاغية الذي ادععى الربوبية 
طغيان أهل مكة وتمردهم على الرسول 
بيان وقث الساعة الذي استبعده المشركون 

٠‏ سورة عبس 

قصة الأعمى الذي جاء الرسول ييه يستفتيه 
جحود الإنسان وكفرانه لنعم الله 
فرار الإنسان من أحبابه يوم القيامة 

١‏ سورة التكوير 
مقاصد السورة الكريمة وأهدافها 
الانقلاب الهائل في الكون عند قيام الساعة 
حقيقة الوحي وصفة النبي الصادق 

7 سورة الانفطار 
بيان لمشاهد القيامة وأهواها 
جحود الإنسان وكفرانه لنعم الله 
انقسام الناس يوم القيامة إلى أبرار وفجار 


۳- سو رة المطففين 


إعلان الحرب على المطففين في الكيل والوزن 
روية المومنين لربهم في الحنة 
استهزاء المؤمنين بالكفرة المجرمين في الآخرة 
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الصفحة 


ofA 
004 
2۳ 


o۱ 
orr 


of'o 


المىوضوع الصفحة 
-٤‏ سورة الانشقاق 
مشاهد الآخرة كا يصورها القرآن ov‏ 
موقف المشركين من هذا القرآن المبين o4‏ 
-٥‏ سورة البروج 
قصة أصحاب الأخدود o4۱‏ 
هلاك الطغاة المكذبين من الأمم السابقة o۳‏ 
إثبات إعادة الإنسان بعد فنائه هه 
الحديث عن القرآن معجزة محمد الخالدة o4٦‏ 
۷- سورة الأعلى 
الحديث عن عظمة الله وجلاله وعظيم سلطانه موه 
الوحى والقرآن المنزل على خاتم الأنبياء 4 
الأدلة والبراهين على قدرة الله وعظمته oor‏ 
تنبيه على بكاء عمر بن الخطاب لرؤية راهب |0804 
4- سورة الفحر 
بيان سنة الله تعالى في ابتلاء العباد /اهه 
الحديث عن الآخرة وأهواها والنفس المطمئنة ٠٥۸|‏ 
1 84 سورة البلد 
القسم بالبلدالحرام مسكن النبيعليهالصلاة والسلام اكه 
1 سورة الشمس 
الخير والشر ٦‏ 
موضوع الطغيان ممثلا في قصة ثمود o۷‏ 
۲- سورة الليل 
بيان سبيل السعادة وسبيل الشقاء ف الآخرة ۹ 
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الموضوع الصفحة الموضوع 
مثل رائع في البذل والإإنفاقلأبي بكر رضي الله عنه ٠ه‏ | تفسير سورة الحمزة  )٠١4(‏ 
تفسير سورة الضحى (47) | تفسير سورة الفيل  )٠١8(‏ 
تفسير سورة الانشراح (44) e e‏ 00 
تفسير سورة التین (48) jy‏ ` / 


تفسير سورة الماعون 2١0‏ 


0 ا 0 تفسير سورة الكوثر )٠١8(‏ 
تفسير سورة القدر ‏ (47) o۸4‏ 3 

تفن سورة الييةة 7 6 عزي ا تسبي بوره الا فر ون ر( 
تفسير سورة الزلزلة (44) .وى | تفسير سورة النصر )١١١(‏ 
تفسير سورة العاديات )٠٠١(‏ ۲ | تفسير سورة المسد  )١١١(‏ 
تفسير سورة القارعة )٠١١(‏ هوه | تفسيرسورةالاخلاص (۱۱۲) 
تفسبر سورة التكاثر )٠١*7(‏ ۷ | تفسير سورة الفلق  )١١7"(‏ 
تفسير سورة العصر ٠ )٠١*”(‏ | تفسير سورة الناس  )١١54(‏ 


¥ ¥ # 


فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المحلد الثالث 
#0 أطراف الحديث ¥ % 
«إن لكل شيء قلباً وقلبُ القرآن يس. .» 


وأزاذ بتو سلمة أن يتسؤلوا إلى قرت المد والبقاح خالية. .» 


«بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع عليهم نور فإذا الوك 85 
ألا تصفون کا تصفٌ الملائكة عند ربهم؟ قلنا وكيف يا رسول الله؟ . . » 


«لوأ نقطرة من الزقوم قطرت في بحار الد نيالأفسدت على أهل الأرض معايشهم .( 


«من سره أن يكتال بالمكيال الأوفى فليقل آخر جلسه : سبحان ربكرب العزة . » 
حديث قدسي : «يقبض الله تعالى الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول: 
أنا الملك . . » 

«يمُتم على في الكافر- فمه- ثم يقال لجوارحه انطقي فتنطق بأعماله. . 
«اجتمع عند البيت ثلاثة نفر: قرشيان وثقفي» قليلٌ فقه قلوبهم. . 
لوكت لدا تیل ند ل جاح موضة اتی كار جر سا 
«يوشك أن ينزل فيكم عيسى بن مریم حكمًا مقسطاً. . 

«لا تلبسوا الحرير ولا الديباج ولا ر ف انية ا والفضة. . 
0007 وله منزل في الجنة ومنزل في النار» 0 
في النار. . 

1 دل اق لاون فلتي ا ربد‎ e 
اول ا لول طعا كله امل ا وما ال ر‎ 
» . إلى أبيه.‎ 

«كان مد إذا رأى غا أو ربجا عرف في وجهه..» الحديث 

«والذي نفسي بيده إن أحدهم بمنزله في الجنة أهدى منه بمنزله في الدنيا» 
«تعدون الفتح فتح مكة. ونحن نعد لمح بيعة الرضوان يوم الحديبية» 
«قيل للبي يي : لو أتيت عبد الله بن أبي» فانطلق إليه وركب حماراً. . 
رت أشعث أغبر ذو طمرين لو أقسم على الله لأبره» 

«لما تغشاه الموت جعل يسح العرق عن وجهه ويقول: سبحان الله إن 
للموت لسكرات» 

«لاتزال جهنم بلقى فيها وتقولهل من مزيد حتى يضع رب العزة فيهاقدمه. . » 
«رفع لي البيت المعمور» يدخله كل يوم سبعون ألف ملك. .» 

«إن الرجل ليتكىء المتكأ مقدار أربعين سنة ما يتحول عنه. . .) 
«ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها» 


«رأى رسول الله کد جبريل ٤‏ صورته مرتين. .» 


1o 


الراوي 


البزار 

72 
ابن ابي حاتم وابن ماجة 
الترمذي 


ابن أبي حاتم 


الشيخان 


فهرس الأحاديث الشريفة ‏ المجلد الثالث 


الصفحة + » أطراف الحديث 0 الراوى 
۳ «ثم صعد بي إلى السماء السابعة ورفعت ِل سدرة المنتهى . الشيخان 
V€‏ «رأيت السدرة يغشاها فراش من ذهبء دات عل كل ور کا ابن كثير 
۷٦‏ «إن الله كتب على ابن آدم حظه من لن أدرك ذلك لا محالة . الشيخان 
A٤‏ «انشق القمر على عهد رسول الله به شقتين فقال رسول الله 00 الشيخان 
۲۸۹ اشرت ررش اسر در رلاد ف لتدرزت وم بسحبو مسلم والترمذي 
40 «مالي أسمع الجن أحسن جواباً لربها منكم؟ ما أتيت تيت على قوله تعالى. . .» | الترمذي والحاكم 
40 وخلقت الملائكة من نورء وخلقت الجان من مارج من نار» وخلق أده ا 

وصف لكم» م وأحمد 
۰ «جنتان من فضة آنيته) وما فيهماء ويجتان من ذه آنيتها وما فيهم|. . البخاري 
۳۰١‏ ل O‏ الترمذي 
۲١‏ | «إن في الجنة خبيمةٌ من لؤلوة مجوّفة عرضها ستون ميلاً. البخاري 
۳۰۸ ل لل و مسو الاي 

قال السدر. .» الحاكم والبيهقي 
۳۹۸ «إنفي الجنة شجرةيسير الراكب في ظلها مائةعام لايقطعها واقرء واإن شئتم . البخارئ 
۳۹ «إنامرأةعجوزأًجاءت النبي يك فقالتيا رسول الله 2٠ ES‏ ] الترمذي في الشمائل 
۳1۳ «الحمد لله الذي سقانا عذباً فراتاً برحمته ولم يجعله ملحاً أجاجاً. . ابن أبي حاتم 
۳1٤‏ «ناركم هذه التي توقدون جز من سبعين جزءأ من نار جهنم . . الشيخان ومالك 
۳1١‏ «لا نزلت آية «إفسبح باسم ربك العظيم 4 قال َا موتكم أبو داود وابن ماجة 
۲۰ «أنت الأول فليس قبلك شيع وأنت الآخر فليس بعدك شى مسلم وأحمد 
۳٤‏ «يقول الله للكافر: أرأيتك لو كان لك أضعاف ا الشيخان 
Yo‏ «قال ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عاتبنا الله بهذه الآية. . .» | مسلم 
رض «بعثت بالسيف بين يدي الساعة. وجعل رزقى تحت ظل ری . .») أحمد وأبو داود 
۳۳۱ «لكل أمة رهبانية» ورهبانية أمتى الجهادٌ في الله» ۰ أحمد 
rs‏ «تبارك الذي وسع سمعه الأصوات» لقد جاءت المجادلة خولة بنت ثعلبة. .» | البخاري والبيهقي 
۳۹4 «إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون صاحبه) فإن ذلك يحزنه. . .» | البخاري ومسلم 
۳٤١‏ «لا يزال الله في عون العبد ما زال العبد في عون أخيه الشيخان 
۳4۹ صرت بالرعبةسيرة شه وجغفلت ف الأرض جد ا الان 
أهم «لعن الله الواشمات والمستوشمات والمنتمصات والمتفلجات . . . البخاري ومسلم 
oY‏ «واتقواالشح فإن الشح أهلكمن كان قبلكم ع لهم سكرام .»| مسلم 
۳0۸ «جاء رجل إلى رسول الله َو فقال : إني مجهودذ» فأرسل إلى بعض نسائه . ومسلم 
۳۰ «انطلقوا حتى تأتوا روضة ة خاخ فإن ہا ظعينة معها كتاب فأتوني به . .»| الشيخان 
۳٤‏ «إن أمي قدمت علي وهي راغبة أفأصلها؟ قال: نعم صلي أمك» الشيخان وأحمد 
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25 | ولي خمسةإسماء: أنا محمدوأنا أحمدءوأنا الحاشر وأناالماحي .وأنا العاقب» سل 
۳۷۳ «إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغارماء وإن ملك أمتي. .» مسلم 
۳۷۸ «بينما النبي ب يخطب يوم الجمعة قاتا إذ قدمت عير المدينة. . .» الشيخان 
عت «كنا جلوسا عند النبي َة فأنزلت عليه سورة الجمعة لإواخرين منهم . . 4) مسلم 
۳۸٦‏ «إن للمنافقين علامات يعرفون بها: تحيتهم لعنة. وطعامهم نببة. .» أحمد 
۳40 «إذا أمرتكم بأمر فائتوا منه ما استطعتم» وما هیتکم عنه فاجتنبوه. .) الشيخان 
۳۹۸ «ليراجعهاثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر, فإن بدا له أن يطلقها. . » الشيخان 
e‏ «لو توكلتم على الله حى توكله لرزقكم كا يرزق الطير تغدو خاصاً. .» | الترمذي 
t10‏ «إن أحدكم إذا وضع في قبره وتو عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم . 3 البخاري ومسلم 
{o‏ «قال أنس : خدمت رسول الله يكل عشر سنين» فما قال لي : أفٍ قظ. . . » الشيخان 
4٦‏ ولا يدخحل ا حنة تام مسلم 
ضف «يسجد لله كل مؤ من ومؤمنة » ويبقى من كان يسجد في الدنيارياء وسمعة . .»| البخاري ومسلم 
2 «إن الله ليملي للظالم حي إذا أخذه م يفلته. . » الشيخان 
4۳١‏ ولو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين» أحمد والترمذي 
to‏ «نُصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور» الشاي وسلم 
٤۷٦‏ «الصعود جل من نار يصعد فيه الكافر سبعين خريفاً .« الترمذي والحاكم 
0۰۲ حديث قدسي : «يقول الله عز وجل : ابن آدم أن تعجزني وقد خلقتك من 
مثل هذه. . .» أحمد وابن ماجة 
or‏ «إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكتت في قلبه نكتة سوداء. .» الترمذي 
o۳۸‏ «من حوسب عَذّب فقالت عائشة : أو ليس الله تعالى يقول «إفسوف يحاسب 
حساباً يسيراً» . .» الخ . البخاري ومسلم 
۸ وكان ية إذا قرأ هذه الآية قال: سبحان ربي الأعلى. .» أحمد 
00۸ «يؤتي بجهنم يومئذٍ لهاسبعون ألف زمام »مع كل زمام سبعون ألف ملك . .« مسلم 
٥٩۱‏ «إن الله حرم مكة يوم خلق السموات والأرض فهي حرام إلى أن تقومالساعة . .1 الشيخان 
۷۳ «اللهم أمتي أمتي وبكى » فقال الله يأ جبريل :إذهب إلى محمد واسأله ما يبكيك . )1 مسلم 
وفك «لكل نبي دعوةٌ مستجابة» فتعججل كل نبي دعوته. .» الخ . الشيخان 
۸۱ «لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضواً عضواً. فأنزل الله . .» مسلم 
o۸‏ «أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد» مسلم 
۹۱ «تلقي الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوانة من الذهب والفضة. .» مسلم 
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۹۱ «أتدرون ما أخبارها؟ قالوا الله ورسوله أعلم» قال فإن أخبارها. .» الترمذي 
0۹۸ «لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيراً. .» البخاري 
6616 «خرج رسول الله علد ذات يوم فإذا هو باي بكر وعمر فقال: ما 
أخرجكا؟ . . .» الخ مسلم 
1۲ «من قرأ «قل هو الله أحد» فكأنما قرأ ثلث القرآن». أحمد والنسائي 
¥ ¥ # 


تم بعون الله تعالى وفضله الفراغ من طباعة هذا التفسير 
في غرةشعبان ١40١‏ ه في بيروت 
والحمد لله رب العالمين 
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